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لَامِمُونَفِ لكان 
التأليف : 


ه العلامة أبو زيد عبد الرحمان بن محمد انارق (1650-1545م/ 
4- 1060ه). انظر ترجمته الموسعة في أول هذا الكتاب' 

: 1 

٠‏ الأستاذ اليزيد الراضي 

ه ولد بقبيلة إداوزكري. إقلم تارودانت سنة 1950. 

حفظ القران ومعظم المتون الرائجة في المدارس العتيقة 
إلى سنة 1962. 

ه التحق بالمعهد الاسلامي بتارودانت حتى نال شهادة البكالوريا 
سنة 1970. 

« التحق بكلية الدراسات العربية بمراكش وكلية الحقوق بالرباط 
ونال الإجازة من الكليتين معأ سنة 1973. 

» اشتغل أستاذا بالمعهد الاسلامي بتارودانت من سنة 1973 حتى سنة 1985. 

ه التحق بسلك تكوين الأساتذة بكلية الآداب بالرباط وتخرج منبا بعد عامين (86-1985), 

ه عين أستاذاً بكلية الآداب - بأكادير سنة 1987. وهو لا يزال بها إلى الآن, 

.1990 نال دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي بكلية الآداب بالرباط سنة‎ ٠ 

ه إنجازاته : 


«شعر ذاود الرتموكي»؛ جمع وتحقيق ودراسة (مطبوع؛ 1996). 
«أبو زيد عبد الرحمان القنارقي وشعره» (مخطوط). 

«انتفاء الخطر من وصول الصاروخ إلى القمر» (مخطوط). 
«الخلافة الراشدة والايدي الخفية». إنجاز مشترك (مطبوع). 
«التوجيه والإرشاد إلى مضامين قصيدة الفقيه رشاد» (تحت الطبع). 
- ديوان شعر (مخطوط). 

مديعة مقالات ومحاضرات في مواضيع مختلفة. 


٠‏ العلامة محمد بن عبد المحادي النولي. 

.1919 ولد بمدينة مكناس سنة‎ ٠ 

٠‏ أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

0 باحث متخصص في تاريخ الحضارة المغربية 
وخبير في شؤون المكتبات. 

ه حائز على جائزة المغرب سنة 1969. 

ه حائز على جائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1988. 


: إنجازاته‎ ٠ 


و 


«العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين». 1950. 

«تارخ ركب الحاج المفربي»ه؛ 1953. 

«مظاهر يقظة المغرب الحديث» : سفران,» 1985. 

«المصادر العربية لتارخ المغرب» : سفران» 21983 1989. 

«منتخبات هن نوادر امخطوطات بالخزانة الحسنية», 1978. 

- «دليل مخطوطات دار الكعب الناصية بتمكروت»؛, 1985. 

«فهرس الخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط», الجرء الأول مرقون. 1974. 
«فهارس مخطوطات الخنزانة الحسنية بالرباط». الجزء الأول مرقون: 1983. 
«تارخز الوراقة المغربية», 1 199. 

«ورقات عن حضارة المرينيين». 1980. 

مقالات تناهز 150 وحدة ضمن مسد بذيل «المصادر العربية لتارخ المغرب»: ج 2. 
صص. 457448. 

- عضو في عدة ندوات بالمغرب والجزائر وتونس والسعودية والياكستان وإنجلترا وإصبانيا. 


ب اادرلتم 


مقدمة الطبعة الثانية 


منذ سمع الناس بصدور هذا الكتاب في طبعته الأولى سئة 1999 تنفسوا 
الصعداء وتفاءلوا خيراً وحمدوا الله على أن أطلق سراحه؛ بعذ أن حجب عنهم في 
سجون المكتبات العامة والخاصة مدة طويلة» واشتاقوا لقراءته والاستفادة منه اشتياقاً 
عظيماً كما يدل على ذلك تهافت الباحثين على المكتبات بحثاً عنه لاقتنائه والانتفاع 
بما فيه من معلومات قيمة تلقي ضوءاً كاشفاً على فترة هامة من فترات التاريخ العلمي 
المغربي عامة والسوسي خاصة:؛ وهي فترة النصف الثاني من القرن الهجري العاشرء 
والنصف الأول من القرن الذي يليه. 

إلا أن كثيراً من الباحثين أصيبوا بخيبة أمل» وانقلب إليهم بصر تفاؤلهم خاسياً 
حسيراً عندما بحثوا عن الكتاب في المكتبات التي هي مظان وجوده؛ خاصة في الدار 
البيضاء والرباط وأكادير» فلم يعثروا عليه» وكلما سمعوا بوجود نسخ منه في مكتبة 
من المكتبات أتاهم من يخبر بنفادهاء واستغربوا ندرة نسخه؛ وهو حديث عهد بالطبع 
والنشر والصدور. 

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الطابع الذي تولى طبعه ونشره سلك مسلكاً 
غير معتاد في توزيعه وبيعه» فكانت النتيجة أن بقي الكتاب بعيداً عن متناول كثير من 
الباحثين الراغبين في اقتنائه بعد طبعه» كما كان بعيداً عن متناولهم قبل طبعه. 
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وقد جعلني أفكر في إعادة طبعه شعوري بأن الطلب على الكتاب متزايد وأن 
الشوق إلى اقتنائه وقراءته يتضاعف يوماً بعد يوماً وإحساسي بأن الهدف المنشود من 
طبعته الأولى لم يتحقق» وهو أن ينتشر على نطاق واسع؛ وأن يصل إلى كل من يرغب 
فيه من القراء والباحثين. 

وعندما تم الاتصال بدار الكتب العلمية بلبنان في شأن طبعه طبعة ثانية» وأسفر 
الاتصال على الاتفاق» أعدت النظر فيه مستدركاً ما أمكنني استدراكه ومصححاً ما 
تيسر لي تصحيحه: ولذلك أعتبر هذه الطبعة أجود وأصح وأكثر تنقيحاً من سابقتهاء 
دون أن أدعي أنني أعطيت لهذا الكتاب النفيس كل ما يستحق لأن ما يستحقه 
كثيرء وجهدي ووقتي لا يسمحان الآن بأكثر مما فعلت» ولعل القراء الأفاضل؛ 
والباحئين الأمائل» يتكرّمون علي بملاحظاتهم واستدراكاتهم واقتراحاتهم؛ لأتمكن في. 
الطبعات القادمة إن شاء اللّهه من استدراك ما لم أتمكن الآن من استدراكه؛ وتصحيح 


ما لم يتيسر لي تصحيحه) واللّه من وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 


اليزيد بن محمد الراضي 
مجلس العلمي انحلي 
تارودانت # المغرب 
8 04/ 2005 


محمد المتولٍ 
كلية الآداب ‏ الرباط 


آشتبرت «الفوائد الجمة», للإمام أني زيد اتمناري باسم «الفهرس»» اعتباراً 
بمضامين البابين الأول والثاني منها. على أن الفهرس يومئّ لموضوعه الموسع بكلمة 
«الفوائد» التي تتصدر عنوانه. 

وا سيرى القارئ» فإن الكتاب موسوعة علم؛ وديوان أدب» يعج بتراجم 
فقهاء وأدباء إقلبم سوس وجزولة بالمخصوصء إل إفادات غزيرة دفينة ومنوعة. وهي 
طريقة في التاليف لم تكن معروفة ‏ إلا قليلا بالمغرب الوسيط ‏ قبل عصر الشيفاء. 
وكان من أول من سار عليها أبو العباس المقري بفاس» واتمنارق بسوس. ومخصوص 
هذا الأخير الذي هو موضوعناء فقد انبئقت استطراداته عن معلومات جمة ضاعفت 
من قيمة الكتاب. وهذا غيض من نوادر فيضه حسب الماذج التالية : 

أولا ‏ ففي مادة الحديث الشريف وما إليه : 

1 - ترد إشارة للعاهل السعديء ألي العباس الأعرج؛ وهو أحد الرواة في 
سند حديث الرحمة المسلسل بالأولية» وقد أسوعه لراويه عنه الشيخ أي زيد عبد الرحمن 

2 - ثم إثبات نص سند المُدَ النبوي المكتوب على مُدَ الأمير يحسى بن عبد 

3 - نصوص إجازات مشرقية لأهل «التكرور» بالسودان الغربي. 
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ثانيا ‏ وفي مادة التاريخ : 

1 تعيين بلد الإمام عبد الله ابن ياسين» وتحديد موقعه الموالي للتخوم 
السوسية نحو الصحراء المغربية. 

2 - ثم تعيين آسم الاختصاصي الذي نصب الرخحامتين لمعرفة الوقت, بمنارة 
جامع القصبة ومنارة الجامع الكبير بمدينة تارودانت. 

3 حديث مستفيض عن ركب الحجاج الذي كان يذهب من مدينة 
مراكش ويسير فيه ححجاج الجنوب المغرني» بموازاة ركب الحجاج يفاس. 

4 إلى حديث موسع عن ألواح جزولة وأعرافها. 

5 - وعن استعمال عشبة الدخان» وفتاوى فقهاء سوس في النازلة. 

ثالنا ‏ وأخيرا : مجموعة كبرى من رسائل المؤلف وأشعاره... 

وهكذا يتبين أن «الفوائد الجمة» تعتبر مراة كاشفة عن نشاط الثقافة 
الإسلامية بسوس؛ وفي جزولة بالأخخص» عند بدايات العصر الحديث. 

وعلى أمية الكتاب, فقد استمر غير متداول إلا عد أفراد معدودين» ومن 
بينهم الأفراني في «صفوة من انتشر», والحضيكّي في «طبقات»ه. ثم كان أول من 
اهكم به وترجم بعض أقسامه المستعرب الفرنسبي الكولونيل جوستنار (54دمزؤدن1) في 
3 صفحة ونشره بفرنسا سنة 2201953. ثم قام: العلامة محمد الختار السوسبي 
بإخراجه قصد الطبع؛ ولكن عاجلته ا منية قبل تحقيق ذلك. وقد اهم به بعده الأستاذ 
الجليل» حامل راية الادب في شعره ونغوء الطيب الاخلاق والاعراق. سيدي محمد بن 
عبد الله الإدريسي الروداني؛ وسرعان ما أخذ في تحقيقه شغله عنه انتدابه لأعمال 
أخرى : في المطبعة الملكية» حيث حقق كتاب «إيليغ قدبما وحديئا». ثم في الخزانة 
الحسنية بالرباط مع قسم الوثائق» وأخيراً في أكاديمية المملكة المغربية» حيث حقق 
كتاب «التيسير» لألي مروان ابن زهر. وغب ما أتمه انتقل إلى رحمة الله ورضوانه عام 
1992-1م. 

وهنا تصدى لتحقيق «الفوائد الجمة» الأستاذ الجامعي» الباحث المقتدر, 
المتواضع على علو مقامه المعرني» السيد اليزيد الراضي» أحد الأساتذة المرموقين في 


(1) ,رقم الكتاب في الخزانة العامة بالرباط : 13.029 ©. 
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كلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير. وقد تفضل فأطلعني على ما نشر من عملهى 
فرأيت في ذلك اهتاما جادًا بموضوعه, وتصميماً مركزا لعملية التحقيق» إلى تنسيق 
وتأن وصبرء مما ينم عن خطة قويمة يسير عليها المنوه به في باقي الكتاب الذي 
صادفت جله غائبا بالمطبعة. 00 

فالله سبحانه يكافئٌ السيد المحقق على مبادرته التي بث ببا علما وكتاباء 
وأحبى ثلة من رجال العلم والأدب ومعه كل الذين أسهموا في نشر هذا الكتاب 
سابقا ولاحقاءبارك الله في مَسعاهم إنه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. 


الرباط. في 1418-06-28/ 
1997-10-31 


اليزيد الراضي 
كلية الآداب ‏ أكادير 


أولا : التعريف بالمنارق 


فى 


(10) 


- مسقط رأسه : 


ولد القنارق0© في بلدة تمنارت210 الواقعة بالأطلس الصغيرء عند سفحه الجنوني 


توجد ترجمة اممتارقي في المراجع التالية : 


وفيات الرسموكي, ص. 24: رقم الترجمة 99. 

صفوة من انتشر هن صلحاء القرن الحادي عشر محمد الصغير الاقراني» صص. 175-155 (ط. 
حجرية). 1 

اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة محمد الأزهري» ص. 193. 

مناقب الحضيكي» ج 2» صص. 153-152. 

وفيات افلالي (مخطوط خاص). 

الإشتقصا للناصريء. تحقيق ولديه جعفر وتحمد) اج 6 ص. 235 هامش. 

- فهرس الفهارس والأثبات للكتاني» ج 2. صص. 925-922. 

مؤرخو الشرفاء لليقي برونسال: ص. 181 (تعريب عبد القادر الخلادي). 

إيليغ قديما وحدينا للمختار السوسي, تحقيق محمد بن عبد الله الروداني» ص.32 وص.2, هامش 7. 
سوس العالمة للمختار السوسي؛ صص. 181 230. 

رجالات العلم العرني في سوس للمختار السوسبي» ص-. 42. 

التبوغ المغرني. في الأدب العرني لعبد الله كنون. ج 1 ص. 259. 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سردة» ج 2) صص. 329: 2388 463. 

ات الأعلام للرركل» ج 4 ص. 108 

فهرس امخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب «(القسم الثالث, الجزه 
الأول صص. 106-105). 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخرانة العامة برباط الفتح (القسم الثاتي. الجزء الثاني)» إعداد 
س. علوش؛ وعبد الله الوجراجي؛ صص. 203-202. 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجيء ج 2 ص. 413. 

لا أن ترجمته في هذه المراجع مقتضبة جداء ولذلك اعتمدت بصفة أساسية في صوغ ترجمته على كتابه 
«الفوائد الجمة». لما ضمّنه من معلومات ضافية تتعلق بحياته وثفافته وشيوخه ومنصبه القضالي. 
أخطأ برونسالء فاعتبر تارودانت مولد المنارقي ومدفته (مؤرخو الشرفاء ص. 181). 
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المطل على الصحراءء وهي واحة جميلة, تتكون من قرى متنائرة على ضفاف واد 
يسمى «وادي تمنارت»» ويشكل أحد روافد نهر درعة. وتحيط بتلك القرى بساتين 
النخيل والفواكه امختلفة, التي تغذيها عيون سواق تبعت من ذلك الوادي. 

ومعنى «تمنارت» باللهجة السوسية «منارة». مؤنث «المنار», الذي هو الحد 
الفاصل بين شيئين» كمنار القبرء ومنار الفدان. وإنما أطلق هذا الإسم على تلك 
المنطقة, لأنها تشكل الحد الفاصل بين الصحراء وبلاد التل(». 


وفي قرية30» من تلك القرى التي يطلق عليها اسم «تمنارت» استقر أجداد أي 
زيك التمنارني» وفيها ولد ونشأ وترعرع. وقد كان امختار السوبي ‏ رحمه الله يظن أن 
القرية التي نشأ فيها القنارتي واستقر بها أجدادهء هي قرية «فم الحصن» (إمي 
وكادير)» التي يقطنها الآن أحفاده. ويسمون «أيت القاضي»؛ 5 وضح ذلك عندما 
قال في «خلال جزولة»© : 
وقبل أن نصل إلى ذلك المكان» أراني رفيقي القائد محمد بن البشير عن يساره 
مقبرة قديمة مندثرة» وذكر أنما للمعافرة آل أبي زيد القاضي المنارتي صاحب 
«الفوائد الجمة»... وكنت أرى أن منشأ القاضي هو «إمي وكَادير» حتى سمعت 
الآن ما سمعت. 
ويبدو أن اسم هذه القرية هو «الفائجة». ‏ تدل على ذلك قرائن متعددة» 
منها قول المانوزي بأن المعافرة ال ١تمنارتي‏ سكنوا بتمنارت «في مديئة تسمى الفائجة 
ذات نخل وأعتاب» وعيون وفواكه مما يشعبون»7), 
سبب خرابها وجلاء السكان عنها إلى الجَذْبء حسب ما ذكر امختار السوسي في 
«خلال جزولة»7©.؛ عندما قال : «ويذكر الناس أنهم جلوا عن ذلك المكان, الجدب 
أصاب تلك البلاد» ؛ وإلى الخوف. حسب ما ذكر المّانوزي: عندما قال : 
3 خالطتهم القبائل الصحراوية» مثل «بني أسا» و«الركيبات» مرن. عرب 
معقل» بالغارات تارة؛ والنهبب والتخريب والافساد تارق فجعلوا ينتقلون شيئا فشيئا 
22( الفرائد الجمة, ص. 71. 
(3) أندثرت تلك القرية الآن» ولم ببق منها إلا الأطلال» يا سيأتي قرييا. 
 )4(‏ ج 3 ص. 26. 
(5) المحمد الختار السومبي» المعسول. مصدر مذكرر, 3 3 ص. 4. وتطلق الفائجة كذلك على بسيط 
في تمنارت يمتد بين دواري «أكرض» و«إيشت». 
)6( المصدر ثفسهة جح 3 ص. 26. 


-12- 


إلى نواحي السوسء حيث يأمنُون على أنفسهم بأولادهمء إلى أن أخلوا بلاد 
الفائجة آخر القرن الثاني عشرء فصارت خرابا يباباء لا نيس فيها إلا اليعافير وإلا 
العيس 77 فغارت مياهها بن عيوتها وأوديتهاء وييست أشجارهاء فصارت 
كأن / تغن بالأمس» بعد أن كانت محط الرجال ذوي الفهوم والفنون©», 


وبلدة «تمنارت» تضرب بجذورها في التاريخ إلى القرون الإسلامية الأولى90), 
حيث سكنها العلماء والصلحاء منذ ذلك التار يخ191». وإلها ينتمي عبد الله بن 
ياسين» موطد أركان دولة المرابطين(! 0 : و فهي التي أنجبته وفيا نش قبل أن يلتحق 
بالأندلس لطلب العلم. 

الا أن أهميتها ازدادت في عصر السعديين» فأصبحت قاعدة بلاد جزولة» 
واعتبرت من بين الأعمال السوسية, التي يعين فيا قضاة ينوبون عن قاضي الجماعة 
الذي يعين فق المحمدية(12) (تارودانت)., ومن تول القضاء فيها ملة من الزمان» الشيخ 
الشهير. سيدي محمد بن إبراهم اتمنارقي130). وقد تحدث عتها الأستاذ محمد حجي» 
ف كتابه «الخحركة الفكرية بالمغرب ف عهد السعديين»14), فأعتبرها أحد المراكز 
القروية المهمة ف ذلك العهد, 5 متحدث عنبا الختا ر السوسي ‏ رحمه الله - في 
«المعسول»157) و«رخلال جزولة»06. 


وترجع أهميتها في عصر السعديين إلى أسباب» منها : 


(7) قال العامر بن الحارث المعروف بجران العود : 
وبلدةٍ ليس بها أن يس 2 إلا اليعافير وإلا اليس 

وهو من شواهد الإستنداء (انظر شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان؛ ج 2 ص. 147) ونسب 
هذا البيت لبشر بن أني حازم في «حياة الحيوان الكبرى» للدميري» ج 2؛ ص. 711. 

(8) محمد اممتار المسوسي» ممدر مذكرر. جُ 3 ص. 224. 

(9) المصدر نفسه. ص. 324. 

(10) محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ج 2 ص. 619. 

(11) اتظر ص. 71. 

(12) انظر مقالا لابراهم حركات حول «التنظم القضائي في عهد السعديين»: في مجلة دار الحديث الحسنية, 
العدد 4 سنة 1404ه/1984م؛ ص. 204. 

(13) محمد الختار السوسيء مصدر ملكور, ج 7؛ ص. 17. 

(14) المصدر نفسه. ج 2. صص. 617.: 620. 

(15) المصدر نفسه. ج07 ص. 5 فما بعد. 

(16) المصدر نقسه ج 03 ص. 4 فما بعد. 


1 


1 اشتبار أهلها بالصلاح والفضل» وعلى رأ سهم الشيخ القناري سيدي 
محمد بن إبراهم؛ الذي كان أحد أعمدة ون في القرن العاشر 
الهجري؟ 
2 ازدهار العلم فيبا» بسبب جهود الشيخ المذكور الذي بنى بها مدرسة» 
وتصدر فيها لتدريس العلم طيلة عمره؛ 
3 ولاء أهلها للسعديين, ومناصعهم لدولتهم. 
هذه هي «عنارت», وهذا هو طابعها العام, عندما استقبلت أبا زيد التمنارقي» 
وفقتحت ذراعيها لاحتضانه وتنشكته . وهو بل" شك - سيتاثر بطبيعتهاء وتتجاوب 
نفسه مع ما تزخر به من علم وصلاح. 
1 امه ونسيه : 


هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد 
المعافري الجزولي اتمنارتي» ينتسب إلى المعافر (أو المعافرة) الذين انتسب إليهم أبو بكر 
ابن العرل(17). وهم بنو يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد( 41 من قبائل 
قحطان العنية الأصز09. 


وقد نزل هؤلاء المعافرة الذين انحدر منهم اتمناري منطقة تمنارت» واستقروا بها 
أوائل القرن الخامس الهجري. م يدل على ذلك قول المانوزي : 
والمعافرة قبائل كثيرة في نواحي تمنارت» وقد سكنوا فيها بين بلاد قصبة 
«تمنارت» إلى قرية «إيشت» من القرن الخامس في أوله» في مدينة تمسى 
الفائجة ج0200 


7 - سنة ولادته : 


لم يذكر الفنارقي صراحة سسنة رلادته؛ ولم يتعرض لذكرها أحد ممن ترجموا له 
ولكننا نستطيع الإهتداء إليها بسهولة؛ انطلاقا من قوله في «الفوائد الجمة» : «وني 
خلال تلك المسالك» وأنا ابن ست وعشرين سنة وهي سنة تمام الألف» قرعت 


(17) المصدر نفسه. ج 23 ص. 4324 وإيليغ قديما وحديثا, ص. 2. 

(18) تاريخ ابن خلدون: ج 2. ص. 534 (دار الكتاب اللبناني» 1966) ؟ وابن حزم جمهرة أنساب 
العرب؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف بمصرء 1382ه ‏ 1962. ص. 485 ؛ وابن 
الجزري. اللباب في بهديب أنساب العرب. ج 3. مكتبة المنى» بغدان ص. 229. 

(19) ابن حزم المصدر الماكور. ص. 485 ؛ وابن الجزري, المصدر الملكوره ج 3 ص. 229. 

(20) محمد الختار السوسي» المعسول» ج 3 ص. 324. 
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باب الله ببذه الوسيلة ثانيا»(21», لأن هذا يعني أنه بلغ 26 سنة عام 1000ه. 
فتكون سنة ولادته هي 974ه/1545م. 

17 - أسرته ونشأته الأولى : 

إذا كان سكان تمنارت ‏ كا رأينا ‏ مشهورين» منذ القديم, بالعلم والصلاح» 
فإن أسة ألي زيد اسمنارتي, لم تخرج عن هذا الوضعء بل سارت على درب العلم 
والاستقامة» واتصف أفرادها بالصلاح والديانة. ويكفي لتصور ذلك أن نعلم : 

أ أن قبر جده الثالث هزارة مشهورة بمقبرة سلفه(22©, وذلك يدل على أن 
هذا الجد. كان في حياته متين الديانة, غزير العلم» مشهورا بالعلم» منتزعا إعجاب 
معاصريه بورعه واستقامته : 
والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا إلا إذا لاعشض!دا آثار إحسان 

ب - وأن والده غلب عليه التصوفء ومرافقة الأولياء والصلحاء, والحرص على 
زيارتهم» والاكتراع من فيوضهم. وقد ترنى في أحضان أساطين التصوف في عصروء 
واقتبس من أخلاقهم ما مكنه من السير في طريقهم. وهام لاكتساب بعض 
كراماعهم : 
وإذا سشر الال هأناا السعي هه فإنمم يسع ا 

ويكفي أن نعلم أن شيوخه في التربية هم م ذكر ابنه في «الفوائد 
الجمة)»«23) : 

٠‏ أبو العباس أحمد بن موسى السملالي التزروالتي الشيخ الشهير؛ 

« الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهم المنارقي؛ 

ه ولدا الشيخ المنارقي : أبو إسحاق إبراهم, وأبو عبد الله محمّد؛ 

« الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالسائح الخاحي؛ 

٠‏ الشيخ محمد بن ويسعغذن السجتاني» 


(21) انظر ص. 566. 
(22) انظر ص. 71. 
(23) انظر ص. 77 قما بعد. 
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لندرك إلى أي حدء سيعزف عن الدنياء وينصرف عن مظاهرها البراقة» ليُقبل على 
إصلاح تنفسىف وتحصين دينهء وبناء أخخرته. وقد وصفه الحضيكي بأنه كان رجلا 
صالحا دينا خيرا متعيدا ورعا زاهدا في الدنياء» معرضا عر أهلها طول عمره., ذا دين 
متين. ويقين وصبر وكرم نفسء. وقلب سلمء وخلق حميد, وسيرة حسنة»242)) وكان 
يجهد نفسه في الغبادات؛ ويحفظ كثيرا من الأذكار والأدعية؟©. وقد أهله صلاحه 
لأن ينتتدب من الشيخ اتمناري لتغبير المناكر في بلدهء فقام بواجبه أحسن قياء(6©. 
في أحضان هذه الأسرة العلمية الصوفية» نشأ اتمنارقي. وتحت رعاية والده خطا 
خطواته الأولى على درب التربية والتعلم» فكان لابد أن يتأثر بهذا الجو الديني» وأن 
يترك هذا الطابع الصوفي بصماته في وجدانه. وكيف لا ؟ وقد تعهده أبوه بالتربية 
الدينية منذ صغره: وحاول أن ينشئه تنشئة صا حة؛ وأن يغرس في قلبه مبادئٌ السلوك 
القوم» وأن يعوده العبادة الحية؛ والآداب السنية الرفيعة» وهو لم يتجاوز بعد السابعة 
من عمره. فقد تحدث الممنارق في «الفوائد الجمة» عن تربيته الأولى ‏ أثناء حديثه 
عن أبيه فقال : 
علمني وأنا ابن سبع ستين معنى الشهادتين» وقواعد الاسلام» وفريضة ة الحمد 
والشكرء والصلاة على على النبي 2 وصفة الوضوء والتيممى وكيفية أداء الصلاة 
والإطمثنان فيباء والترسل والسكينة والوقاره وجلسة النبي عَيُْهُ على ضدور 
القدمين, واداب الأكل والشراب والنوم270). 
ومعنى هذا أن والد اتمنارتي أراد من ابنه أن يجمع بين شرف الفقه وشرف 
التصوف,. فيكون فقيبا بصيرا بشؤون دينهء يعبد ربه عن علم» ويسير في شؤونه 
الخاصة والعامة, على هدى وبصيرة بعيدا عن مزالق الجهل؟ ويكون في الوقت نفسه 
متصرفا دائم الإتصال بالله. يجاهد نفسه بالعبادة» ويترسم خخطى أولياء الله الصالحين» 
لكي يَزكرٌ علمه بالعمل» ويسلم من افة التناقض والغرور. وقد عبر والد المنارقي 
صراحة عن هذه الأمنيق عندما خاطب ابنه بقوله : 


)224 ماقب الحضيكي» جُ 2 صص. 39-38. 

(25) انظر ص. 73. 

(26) انظر ص. 77. ' 
(27) انظر ا ص. 72. 
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والسلامة في الجمع بيتبماء وبذلك أيضا تسلم من مذ موم صفات الفقهاء التي 
منها حب الدنياء الذي هو رأس كل خخطيئة في أخواعها» ومن مذموم صفات 
الفقراء, التي منها الدعوى في أخواءباء والدعوى رأس كل ضلالة!29, 
وإذا كان التعلم في الصغر كالنقش في الحجرء فإن هذه التربية المبكرة» التي 
تلقاها التمنارقي في ظل رعاية والده» ستشكل حجر الزاوية في بناء ثقافته وسلوكه, 
وسيرافقه أثرها الطيب طيلة عمره. . 
وهذه المرحلة الأول من نشأة التمناري» لا تعرف عنها الشيء الكثير, لأنه م 
يحدثنا عنها بتفصيل في «الفوائد الجمة», وإنما أشار إليها إشارة عابرة أثناء ترجمته 
لوالده, لدرجة أنه يمكن أن نجمل معلوماتنا القليلة عنها فيما بلي : 
أ اهتهام أبيه بتربيته وتقوم سلوكه, منذ السابعة سن عمرة) على الشكل 
الذي أسلفناه؛ 
ب كونه أثيرا لدى أبيه. بسبب رؤيا منامية راها أبوه(29)؛ 
ج ‏ توجيبه للعلم؛ وإراحته من كلفة الاسباب309). 
عا رحلته 3 طلب العلم 4 
بدأت رحلة اتمنارت في طلب العلم سنة 992ه(!©) عندما اتجه إلى المحمدية 
(تارودانت) التي تعتبر إذ ذاك قاعدة السوس الأقصى» ا تعتبر أحد المراكز الثقافية 
المهمة في المغرب. وقد وجد فيها اتمنارتي ضالته المنشودة. فشرب من معينها حتى 
ارتوى. ففي مجالسهاء وبين أيدي شيوخها الكبارء تكونت شخصيته العلمية» ونمت 
مداركه. واتسع أفقه. 


وأثناء إقامته بتارودانت: كان يرحل من حين لآخرء إلى مركزين. ثقافيين 


(28) انظر ص. 73. 

(29) انظر ص. 72. 

(30) انظر ص. 72. 

(31) انظر ص. 143 و281. وواضح من هذا التاريم أن المنارتي لم يدل تارودانت إلا بعد أن بلغ حوالي 
8 سنة من عمره. وبذلك نعلم أنه لم يكن طفلا عّدما دخلهاء يا ظن الأستاذ محمد حجي في 
«الحركة الفكرية» (مرجع مذكور. ج 2: ص. 413). والذؤابة التي كانت للتمنارقي عندما دخل 
تارودانت؛ لا ينبغي أن تنسينا سنة ولادنه. 


أخبرين» هما مركز زداغة (إداوزداغ) بجبل درن ومركز تمنارت» ويتلقى منهما ما يتلقى 
من المعارف. ولذلك يمكن, أن نقول بأن المراكز الثقافية التي رحل إليها الفنارتي» وتنقل 
بينها لأحذ العلم ثلائة : 

أ مركز تمنارت : ففي هذا المركز تلقى تعليمه الأولي ‏ كا أسلفنا ‏ ولم 
يقتصر الأمر على ذلكء وإما كان يرحل إليه من حين لآخر ‏ بعد أن نزل 
تارودانت» واستقر بها بهدف زيارة مَسُقط رأسه وعهد مراسم السلف هناك320©. 
وكان في تلك الزيارات» يستغل الفرصة» ويضرب عصفورين بحجر واحد. فيحضر 
مجالس العلماء, ويأخذ عنهم(33). وإذا كنا لم نعرف من شيوخه في تمنارت قبل رحيله 
إلى تارودانت» غير أبيه» فإننا نعرف بعض شيوحه القنارتيين الذين أخذ عنبم في 
تمنارت» بعد رحيله إلى تارودانت. وسترد أسماؤهم ‏ إن شاء الله ضمن, لائحة 


٠ 


سيوخته. 

ب - مركز تارودانت : وهذا المركز هو الذي أسهم إسهاما كبيرا في تكوين 
الكبار» ووجد مساجدها تكتظ بالمجالس العلمية. فكان يحضر تلك امجالس» ويأخذ 
عن أولئك العلماء. حتى تضلعٌ.من مختلف العلوم الدينية واللغوية» وأصبح مؤهلا لأن 
يكون عالم تارودانت الكبير24): وقاضيبا المحنك, ومفتيها المرموق. ومؤلفها اللامع في 
أواخر عصر السعديين. 

| ج ‏ مركز زداغة : وقد اشعهرت زاوية «تافيلات» ‏ بإداوزداغ ‏ بالتربية 

والتعلم: خاصة في أيام قيام يحبى الحاحي عليها بعد موت والده. نظرا لطول باعه في 
العلم؛ ولا سيما الحديث والتصوف. فجذبت شهرببا أبا زيد اتمنارتي» فاتجه إليها - كك 
ذكر في «الفوائد الجمة» )352‏ عام 7ه لأحذ الحديث عن يحبى الحاحي. 
وكان بعد ذلك يقصدها كل عام في شهر رمضان» لمدارسة الحديث. 

وأثر هذه الزاوية يتجلى في ثقافة المنارتي في مجالين : 
(32) انظر ص. 340. 
(33) انظر ص. 132+ 133. 


)34 محمد ححي» ا مرجع المذكور, ج 2.2 ص. 3 
35 انظر ص. 157 وص. 7 
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الأول : محال الحديث؛ حيث كان يحسى الماحي عمدته الأولى في رواية جميع 
كتب الحديث, التي رواها وفصل أسانيدها في «الفوائد اللجمة»©66. 


الغالي : يمال التصوف, حيث نجد أن يحبى الحاحي هو عمدته في سلوك 
طريق القرم. فهو الذي لقنه الطريقة» وألبسه الخرقة370©. 

وبالرغم من أن علماء المغرب في هذا العهد. يجوبون الأقالم المغربية» طلبا 
للمزيد من التحصيل؛ ورغبة في تنوع مصادر المعرفة» وحبا في كغة الشيوخ 
والإجازات» فإننا لا نعلم للتمنارتي رحلة علمية خارج سوس. ولعل ذلك يعود إلى أنه 
وجد في المحمدية من العلماء الفطاحل: كسعيد الهوزالي ومحمد بن الوقاد وغيرهماء ما 
أغناه عن الرحيل إلى مناطق أخرى. فاشتغل بحضور مجالسهم العلمية» والتهام 
معارفهم؛ ولم ير حاجة للتوجه إلى درعة أو مراكش أو فاس. 

الآأت شيوخه وثقافته : 


وججد المنارتي ‏ 5 أسلفنا ‏ حاضرة سوس» عندما انتقل إليها طالبا للعلم» 
زاخرة بكبار العلماءء مليئة با مجالس العلمية المتنوعة, فاكتر ع من هذه المناهل 
الفياضة العذبة؛ وتنقل بين هذه امجالس العلمية الشيقة, يملا وطابه بالزاد الثاني 
الرفيع» ويشبع :همه العلمي» وبي نفسه لتبْوْوْ مكانة علمية مرموقة. وكان له طموح 
عريض, وهمة عالية» ورغبة صادقة في الإستفادة والتحصيل» وحرص أكيد على 
استغلال كل فرص التعلم السانحة» فكانت ثقافته التي حملها في مستوى طموحه 
واجتهاده. حيثُ تنوعت مصادرهاء وتعددت مجالسها وطرق تلقيهاء فأصبحت ثقافة 
عميقة واسعة, يمكن أن نقول بكل اطمئنان إنها تمثل ‏ أصدق تمثيل ‏ ثقافة العالم 
الكبير في ذلك العصر. ويتجلى ذلك في استعراض واجهاعها امختلفة والتعررف على 
مجالاتها المتعددة. لكننا قبل ذلك نرى أن نتعرف على شيوخ الكبارء الذين كونوه 
فأحسنوا التكوين» وعلموه فنجحوا في التعلم» متبعين في ترتيبهم الترتيب نفسه الذي 
اتبعه في الحديث عنهم في «الفوائد الجمة», ومقتصرين على اسم الشيخ الكامل» 
وسنة وفاته إن عرفت, والفنون التي قرأها امنارتقي عليه. وهؤلاء الشيوخ هم : 


(36) انظر الباب الثاني. المتعلق بالأسائيد» ص. 197 إلى ص. 285. 
(37) انظر ص. 214. 
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1 والده محمد بن أحمد بن إبراهم المعافري المنارتي المتوفى بتارودانت سنة 
7ه. وقد رأينا أنه أشرف عل تربيته الأولى؛ ووجهه وجهة صوفية081؛ 

2 الإمام الخطيب المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التلمساني 
المعروف بابن الوقاد. المتوفى بتارودانت سئة 1001ه. قرأ عيله القنارق في 
تارودانت الحديث والفقه والعقائد والتفسير والعربية!39)؛ 

3 الفقيه العلامة القاضي سعيد بن علي الهوزالي السوسي. المتوق بتارودانت سنة 
1ه. قرأ عليه اسمنارتي في تارودانت الأصول والتفسير والعربية 
والتصوف40)؛ 

4 - الفقيه المحقق القاضي أبو عثان سعيد بن عبد الله بن إبراهم الحزولي 
السملالي العبابي المتوق بتارودانت سنة 1007ه. قر عليه القنارقي ف 
تارودانت الفقه والأصول والعقائد والنحو والبلاغة(!4)؛ 

5 الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَسُرو بن أحمد البعقيل» 
الجزولي المتوفى سنة 1006ه. قرأ عليه في تارودانت مقدمات علم النحو 
والعقائد. وأوائل الكتب وعلم الإعراب والتصريف42)؛ 

6 - الفقيه الأديب الفرضي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن عَمْرو بن أحمد 
الجزولي البعقيل» المتوق ببلده بعقيلة سنة 1006ه. قرأ عليه في تارودانت 
النحو والعروض والتوقيت(43)؛ 

7 - أبو علي منصور بن محمد بن يوسف بن محمد السوسي المومني؛ المخوق بيللء 
«بني مومن» بسوس سنة 1000ه. قر عليه في تارودانت الفقه والأصول 
والبلاغة والعقائد والمنطوق442». 


(38) انظر ترجمته في صص. 85-71. 

(39) انظر ترجمته في صص. 100-85. 

(40) انظر ترجمته في صص. 108-100. 
(41) انظر ترجمته في صص. 113-108. 
(42) انظر ترجمته في صص. 115-113. 
2430 انظر ترجمته في صص. 117-115. 
(44) انظر ترجمته في صص. 120-117, 
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245١ 
46) 
247 
248) 
249) 
250( 
251 
252) 


أبو عبد الله محمد بن مبارك السومي التيوتي المعروف بأشخنء المتوفى سنة 
5ه. قرا عليه في تارودانت الفقه والنحو والعقائد والمنطق والقراءات 
وعلم 445١ ١‏ 

الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن حمزة الجزولي السملالي» حضر القنارتي 
دروسه في البداية وانتفع يه(46)؟ 

الفقيه المشارك أبو عهان سعيد بن عبد الله بن يدير اللي التو سنة 
3ه. حضر دروسه سنة كاملة في الفقه والعربية والعقائد والأصول 
والبيان(47)؛ 

الفقيه الأديب اللغوي أبو عبد الله محمد بن علي السوسبي الموزالي المعروف 
بالنابغة المتوق بمراكش سئة 1012ه. قرأ عليه «صحيح البخاري)»؟4؛ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن مومى الجزولي اتمنارق» المتوق 


بتمنارت سنة 1039ه, أخذ عنه الحديث(49؛ 


الفقيه أبو العباس. أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اممنارتي المتوق سنة 
8ه ه. حضر دروسه في الفقه والأصول والعربية!©؟)؛ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الكريم الضرير اتمنارتي المنوق سنة 
9إه. سمع منه بعض المواعظ والميكي.'(!؟)؛ 

الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزولي الرسموكي المشهور بوَانحوه نزيل 
تمنارت المتوق سنة 1016ه. كان يحضر دروسه في الفقه والعربية واحساب 
والعقائد والتصريف, إذا زار بلدته تمنارت(52)؛ 


انظر ترجمته في صص. 121-120. 
انظر ترجمته في ص. 121. 
انظر ترجمته في صص. 125-121. 
انظر ترجمته في صص. 130-125. 
انظر ترجمته في ص. 131. 
انظر ترجمته في ص. 132. 
انظر ترجمته في صض. 132. 
انظر ترجمته في صص. 133-132 
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(53) 
(54 
)55( 
56) 
57 
)58( 
(59) 
260) 


الفقيه الحدث أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن 
محمد أقيت الصتهاجي السودافي المتوفى بمسقط رأسه تنبكتو سنة 1036ه. 
أجازه بالمراسلة(53)؛ 

الفقيه الزاهد المتورع أبو العباس أحمد بن مسعود الموزالبي المتوفى سنة 
0 ه. صحبه المنارتي» وانتفع به وبمواعظه ووصاياه!4 6 

أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد التلمساني المتوق بتارودانت سنة 
7هه. سمع منه «البخاري» وأجازواة؟)؛ 

الفقيه الحقق أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السجتاني السوسيء المتوق 
بمراكش سئة 1062ه. حضر دروسه في الأصول والفروع وغيرها أيام ولابته 
لقضاء الجماعة يسوس(56), 

الأستاذ أبو عمران موسى بن أحمد التدماوي المتوق سنة 1003ه. أخيذ عنه 
في تارودانت علم القراءات(57)؛ 

الأستاذ أبو علي الحسن بن إبراهم الخالدي السجتاني المتوق سئة 1030ه. 
أخذ عنه علم القراءات في تارودانت59)؛ 

الأستاذ أبو العباس أحمد بن يحسى السومبي التينزرتي المتوق بمكة سئة 
0 ه. أخذ عنه علم القراءات في تارودانت59)؛ 

الأستاذ إبراهيم بن سليمان الشتوكي المتوى عن سن عالية في صفر سنة 
18ه. أخذ عنه علم القراءات62) 


انظر ترجمته في صص. 136-133. 
انظر ترجمته في صص. 137-136. 
انظر ترجمته في صص. 139-137. 
انظر ترجمته في صص. 142-139. 
انظر ترجمته في ضصص. 144-143. 
انظر ترجمته في صص. 145-144. 
انظر ترجمته في صص. 148-145. 
انظر ترجمته في صص. 149-148. 
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4 الأستاذ امحقق أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الأنسوي الكفيفء المتوى 


بزاوية زداغة سنة 1009ه. ورد تارودانت لم يطل بها مقامه(!6»؛ 


5 - الأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي السجتاني المعروف بالفاسي المتوق سنة 


0ه. قرأ عليه صدرا من «الشاطبية» وأوائل الأضول62». 


وإلى جانب شيوخ التعليم هؤلاءء هناك شيوخ له في التربية ‏ أو الطريقة ‏ 


ذكرهم في «الفوائد الجمة», بهذا الترتيب : 


1 


زكرا 


2ه. حضر القنارتي مجلس تذكيره مرة واحدة(63)؛ 


- أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي المتوق سنة 


5 ه. قرأ عليه بزداغة كتب الحديث والتصوف64)؛ 


5 الشيخ أبو عبد الله محمد بن مسعود المنظيني المعروف ب« كْربان»» المتوق 


سنة 1012هآ حضر القنارقي مجلسه يوما ببنظيفة65)؛ 

أبو عبد الله محمد بن عثهان بن إبراهم الجزولي اتمنارتي المتوق سنة 1016 ه. 
وهو الذي أرشد المنارتي لتفقد مراسم سلفه بتمنارت©5)؛ 

- أبو محمد عبد الله بن المبارك بن علي ابن الولي الصالح البركة ألي عبد الله 
محمد بن المبارك السوبيٍ الأقَاوِيء المتوق سنة 1015ه. زاره الهنارني في 
بلده عام 1015ه, وقراً عليه كتب الحديث والتصوف67», 


هؤلاء هم شيوخ القناري الذين ترجم لهم في «الفوائد الجمة», وهم شيوخ 


كبار» وعلماء وأساتذة أفذاذى استقوا معارفهم م مختلف الحهات. فأوى معظمهم 
إلى تارودانت» وكونوا فيها مركزا ثقافيا, لا يقل أهمية عن بقية المراكز الثقافية في 


"61 
2.62 
263) 
)64) 
)65 
266) 
(6 


انظر ترجمته في ص. 149. 

انظر ترجمته في ص. 150. 

انظر ترجمته في صص. 157-150. 
انظر ترجمته في صص. 161-157. 
انظر ترجمته في صص. 165-161 
انظر ترجمته في صص. 167-165. 
انظر ترجمته في ضصص. 191-167. 
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المغرب إذ ذاك؛ بل إن تارودانت لم 0 بعدهم مثل ما بلغته في عهدهم, 
من ازدهار علمي. ونشاط فكري. ٠‏ وآخر بمن كان هؤلاء شيوخه ولازم مجالسهم 
بصدق طلبء وقوة عزيمة» أن يطول باعه في المعارف» وترسخ قدمه في العلوم العربية 
والاسلامية» وتتسع مجالات ثقافته لتشمل كل العلوم الرائجة, والفنون المتداولة. 

وفيما بلي لائحة مستخلصة من «الفوائد الجمة». تبرز مجالات ثقافة اتمنارق» 
والكتب التي قرأها على شيوخه في كل مجال!68. 


الكتب القروءة في كل مجال 


«رسالة» ابن أبي زيد القيرواني 
«مختصر» خليل 

«اغتصر الفرعي» لابن الحاجب 
«الشامل» لبرام 
«اتصر الأصلي» لابن الحاجب 
«تنقيح الفصول في اختصار امخصول في الأصول» للقراني 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي 

«جمع الجوامع» للسبكي 

«إيضاح المسالك إلى قواعد الام مالك» للونشريسي 
«ألفية العراي في المصطلح» 
«الشفاء» للقاضي عياض 
«صحيح» البخاري 
«الأنوار السنية» لابن. جزي 
«تفسير» ابن جزي69) ((التسهيل» , لعلوم التعزبل») 
«الخرازي على الرسم» (مورد الظمان) 
«الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع» لابن بري 
«الشاطبية في القراءات السبع». 


والرسم 


(68) أغلفنا الكتب التي يرويها عن شيوخه هالإجازة» لأا كثيرة ولأنما لاتدخل فيما قرأه على شيوخه بالمعنى 


الذي نريد. 
(69) قرا النفسير على عدة شيوخه. لكنه لم يذكر اسم الككتاب المقروء في التفسير إلا مرة واحدة (انظر : 
ص. 282). 
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«مقدمة» الوغليسي 

«شرح الوغليسية» لزروق 
«عقائد السنوسي» وشروحها 
«محصل المقاصد» لابن زكري 


«مقدمة» السنوسي في المنتطق 
«مقدمة» البقاعي (إيساغوجي) 
«العلوم الفاخرة» للعالبي 
«الممباج» للغزالي 


«جزء الحبشي ف الأدب» 

«ألفية» ابن مالك 

«لامية الأفعال» لابن مالك 

«الأجرومية» لابن اجروم 

مها المفتاح» للقزويني 
الفلك -32 2 ابن البناء في السام 
والحساب «روضة الأزهار» في علم التوقيت 


وهذه المقروءات الكثيرة التي سيد جوانب ثقافية متعددة» وأخذت 0 
مجالس علمية مختلفة من. شأنها أن تعمق ثقافة من أخذها بجد وحزم ‏ © أخذها 
اتمنارقي - وأن توسع مداركه, وتجعله مؤهلا علميا وخلقيا لوراثة ذلك الرعيل العلمي 
الممتاز. وهذا ما حدث بالضبط ؛ فقد رحل اولك الاعلامء وبقي اممنارتي وارثا 
لسرهمء يحمل لواء الثقافة المتينة في تارودانت» «وتنتبي إليه رئاسة العلم بهاء وببلاد 
جزولة كلها»70 في أواخر عصر السعديين. 

3 ل ولايته آلقضاء : 

تولى اتمنارتي قضاء الجماعة بمدينة تارودانت حولي ثلث قرنء فغلب عليه 
وصف قاضي تارودانت» وصار يعرف به أكثر ما يعرف به غير ممن تعاقبوا على 
70 محمد حجيء «القومية المغربية : انعكاسات في أدب القرنين : العاشر والحادي عشر»»: ضمن مجلة دعوة 

الحق» ع 1: س 11ء شعبان 1387ه/ نرنبر 1967م ص. 90. 
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قضائها. وقد اشتهر بين الناس عدله وصلاحه. وسيره في أحكامه على منهاج 
الشرع, وعدم خوفه ‏ في قول الحق والحكم به لومة لاثم. ويبدو من حديثه في 
«الفوائد الجمة» عن مَرَائيهه؛© أن له رغبة قوية في أن يترسم في قضائه خطوات 
شيخه سيدي سعيد الموزالي» الذي ضرب المثل باستقامته. وتحريه الحق» والتزامه 
جانب العدل في أحكامه. 


وقد ذكر المنارتي في «الفوائد الججمة»72أنه ولي القضاء في ظل ثلاثة أمراءء 
وهم 0 
أ-الأمير يحسى الحاحي الذي استقل بتارودانت وما حوها من الجهة 
الشمالية. وقد حدث بينه وبين قاضي تارودانت إذ ذاك أني مهدي عيسى السجتاني» 
سو تفاهمء بسبب إنكار السجتاني عليه تمردّه على زيدان» وعدم موافقته له على 
الخرو ج عن طاعته. فغادر السجتاق تارودانت خوفا على نفسه في اتجاه مراكش(73), 
وترك منصبها القضاني شاغرا فأسنده الأمير يحبى إلى تلميذه المنارتي(74), الذي قام 
بواجيه أحسن قيام» عل نحو ما يحدثنا هو ئفسه 3 «الفوائد الجمة» إذ قال بأسلوبه 
الأدبي الجميل : 
ونا تم له [أي ليحبى الحاحي] أمر سوس, قدمني لقضائهاء فوجدت قاعدمما 
تارودانت قد دئرت محاسهاء وغل على عذّبها اميئها, معكوسة الرجاء من سنائر 
الأرجاء, معطلة الأحباس عن سائر الأجناس؛ وكسدت سوق العلم والفضل» ونفق 
سوق الغي والجهل؛ وسعيثٌ في رم داثرهاء وأعملت التصرف في تُعمِيرٍ غَابِرهَا 
حتى بهج جمالاء وعاد إليها كافاء وصلت وظائفها الدينية إلى قبلتباء واستقرت 
مرافقها على منصتهاء وأشرق بها وَجْه الدين؛ وتنافس في المعارف طوائف الطالبين» 
ونمت أحباسها من العشر إلى العشرين؛ واغتبط بها كهول الطلبة وشبان 
الفرين(75), 
واستمر المنارتي في منصبه القضائي وأضيف إليه منصب الإفتاء؛”, إلى أن 


(71) انظر ص. 572. 

(72) انظر الصفحة نفسها. 

(73) نزهة الحادي. ص. 226. 
(74) انظر ص. 364 وص. 513. 
(75) انظر ص. 364,. 

(76) انظر ص. 573. 
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حدث عات بينه وبين بين أميرو» بشأن الأحباس» إذ جرت العادة بأن وكل إلى نظر 
القاضي» فأراد الأمير لا رأها كثيرة - أن يستعين بها لتقوبة جيشه. فلم يوافقه 
المنارني على ذلك. ولم ينفذ أوامره في هذا الشأن. فلما اتسعت شقة الخلاف» ودبت 
عقارب الكاشحين, عَزّل الأميرٌ القنارتي عن القضاءء وأسنده إلى غيو. وكان هذا 
العزل قبل موت الأمير بنحو سنتين» أي حوالي 1033ه797. 

ب - الأمير بودميعة (أبو حسون السملالي) الذي استول على ريدت عام 
0000 فأسند قضاءها إلى القنارتي» الذي ساربها من جديد على سنن القضاء 
القيم» على حد ما وصف عندما قال «فقدمني للقضاء بها أيضاء فأعادها الله 
سيئها الأولى» ورد عليها طريقتها المثل. وقعدت على منصة علاهاء وترفلت في ببجة 
حلاها»790). 

وقد سعى به من جديد بعض حساده. فعزله وإلي تارودانت. لكن بعد 
أسبوع فقطء أخبر الأمبر بودميعة بعزله؛ فرده إلى منصبه9). وبقي في هذا المنصب 
إلى وفاتهء كا ذكر داود الكرامي في «بشارة الزائرين»90. 

ج - الأمير أبو العياس أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي » الذي حَلف عله يحبى الجاحي بعد موته ‏ على إمارة سود مر(!8) . ول 
يذكر المنارق . .هذا الأمير الثالث الذي ولي القضاء في ظلفى © 0 الأميرين 
السابقين. ومر. هنا قال مولاي محمد بن. عبد الله الرودافي : «فلا نعلم هذا الأمير 
الثالث لحد الساعة»:62). ولكن. هناك قرائن متعددة تدل على أن الأمير الثالث هو 
أبو العباس المذكور (83), 


وحديث انارق عن ولايته لقضاء تارودانت رشح بامور منها : 


(77) استنتجت هقا التاريخ من قول المنارتي في «الفوائد الجمة» (ص. 365) : «فقدم عليبا طالبا مسمفا 
فأتلفهاء وعادت لقلنها في نحر سنتون ... ثم انقرض أمرها قرييا برفاة شيخنا رحمه الأه». 

(78) انظر ص. 365. 

(79) انظر صص. 366-365. 

(80) ص. 42 (مخطوط خخاص). 

(81) انظر عى. 572.» هامش 119. 

(82) محمد الختار السوسي. إيليغ.... مصدر ملذكور. ص. 3 هامش 7. 

(83) انظر تفصيل تلك القرائن في بحث لي عن «أني زيد المنارق وشعره» (مخطوط). 
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أ بذله الجهود المشكورة: لاقامة القضاء على قواعده الشرعية والسير به على 
النبج السلم» والتزام جانب العدل» مهما كلفه ذلك من ثمن ؛ 

ب حبه لتارودانت» ورغبته في تطهيرها من الجور والفساد. وهو بذلك يعبر عن 
خلق الوفاء والاعتراف بالجميل ؛ فقد كونته تارودانت» وجادت عليه 
بعلمهاء وعوضته دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله ‏ فأراد أن يقدم 
لها بعض الشكرء وأن يرد لا بعض الجميل: فسخر علمه ومنصبه الخدمتياء 
وإبعاد شبح الظلم والقتنة عنها؛ 

ج ‏ كثرة الحساد والكاشحين الذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر. فلم يرقهم 

عدله ولم يرتاحوا لاستقامته ونزاهته» فحاكوا المؤامرات» واختلقوا الأكاذيب» 

وبذلوا ما يملكون من جهد لتشويه سمعته. وإنزاله من منصة رفعته. 

1 - تلاميذه ومؤلفاته : 


1 - تلاميذه : تخلف المنارقي شيوخه في حمل رإية العلم بتارودانت؛ واضطلع: 
بعدهم بأعباء مسؤولية التثقيف والتكوين» وتصدر للتدريس شطرا كبيرا من حياته» 
فقصده الطلاب من مختلف الجهات, وانثالوا على مجالسه التدريسية» يقطفون أزهار 
رياض علمه. ويغذون أذهاتهم وأرواحهم بيانع مباحثه وفوائده» ويجدون عنده من 
النكت واللطائف ما لا يجدونه إذ ذاك عند غيه» لأنه لا يوجد في تارودانت عهدئذ 
من يضاهيه في علمه واجعباده» ”ا شهد بذلك تلميذه أبو عل اليوسي» إذ اعتبره 
أعلم عالم وجده في تارودانت640©. 
ونستفيد من حديث القنارني عن اشتغاله بالتدريس : 
أن مقر تدريسه هو الجامع الكبير بتارودانت؛ 
ب بأن المواد التي يدرسها هي التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد 
وغيرها؛ 
ج --رأن الذين يحضرون مجالسه هم الفقهاء وكبار الطلبة, أي أن الدروس التي 
يلقيبا دروس عالية المستوى» لا يحضمها إلا العلماء ونجباء الطلبة. 


(84) انظر فهرس الفهارص والألبات, ج 2 ص. 922. 
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ولا شك أن تلاميذ اتمنارق سيكون عددهم كبيرا جداء نظرا لغزارة علمه. 


واشتباز فضله؛ ونظرا كذلك لاشتغاله بالتدريس مدة طويلة. إلا أن كتب التراجم لم 
تذكر من هلا التلاميذ إلا عددا محدودا جداء لا يمكن أن يمثل إلا نسبة ضئيلة ‏ 
لا تكاد تذكر ‏ من تلاميذه الكثيرين. وإذا كنا نعرف الآن من تلاميذه ما يقارب 
العشرين؛ فإن الفضل في معرفة أكثرهم يعود إلى المنارتي نفسه, إذ ضمن بعض 
إجازاته أسماء جملة من تلاميذه(65©, ولولا ذلك لكنا تعد من عرفناهم من تلاميذه 
باصابع اليد الواحدة, 


فيك 
(86) 
287 


)88( 


29 


290) 
81 


(92) 


وتلاميذه الذين عرفنا الآن أسماءهم هم : 
أبو علي الحسن بن مسعود اليومبي86) المتوق سئة 1102ه(7)؛ 


أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي السوسي المتوفى بمراكش سنة 
0 ه4838 


عت أجل بن عبد الرحمان اتماري (ولده)69)؛ 
ب .محمد بن عبد الرحمان المنارق (ولده)000؛ 
- محمد بن ألي بكر بن محمد بن علي الصوالي(91؛ 


- عبد الرحمان بن يوسف بن محمد الأوسيمي نسبا الروداني مولدا 
ومحتد|(92)؛ 


انظر الإجازة الملحقة بمخطرطة «الفوائد الجمة» المحفوظة بالخرانة الملكية تحت عدد : 513. 


مناقب الحضيكي. ج 1. ص. 196 ؛ الكتاني, المصدر المذكور, ج 2. ص. 925. 

ترجم له كثيرون. ومن أحسن ما كتب في التعريف به : «عبقرية اليوسي» للذكتور عباس الجراري ؛ 
و«الفقيه أبو علي اليوسي» للذكتور عبد الكبير العلوي المدغري. 

انظر صص. 517-516 ١‏ وفهرس المرغيتي الورقة 176ب ؛ والكتاني, المصدر الممكور. ج 2, 
ص. 925 ؛ وحمد الأزهري, اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب المديئة» ص. 193 ؛ رصفرة من 
الفشرء ص. 156. 

انظر ص. 201. وقد يعت في ظهر غلاف مخطوط «الفوائد الجمة» المصورة المحفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط: تحت رقم 1420دء ب«الفقيه العَذّل». 

انظر ص. 201. 

شرح منظومة أحمد بن عبد الله الزواوي اللنزائري في التوحيد, عس. 209 (مخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط رقم 2079د). 

مخطوطة «الفوائد الحمة» المصررة المحفوظة في اللتزانة العامة بالرباط رقم 1420د)» ص. 377. 
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محمد بن إبراهيم الصواني(93)؛ 

الفقيه القاضي محمد بن علي المصلوحي*0؛ 

الفقيه أحمد بن علي الصنهاجي؛ 

الأديب الكاتب عبد الرحمان بن محمد بن موسى الحامدي؛ 
محمد بن الحسن بن أحمد الصوالي؛ 

الفقيه منصور بن أحمد ابن القاضي سعيد بن علي الموزالي؛ 
الفقيه علي .بن عبد المومن بن منصور المومني؛ 

أحمد بن محمّد بن محمد بن مسعود التيدسي؛ 

علي بن محمد بن محمد الدغوغي 09 ؛ 

عبد الله بن إبراهم بن مبارك بن الشراضي الشباني؛ 
الأديب محمد بن محمد التامل؛ 


أبو زكريا يحسى بن محمد بن الحسن بن ألي القاسم بن عبد العزيز الجزولي 


زنك 


اللكوسي 


2 - مؤلفاته : كا اهم المنارتي بتعلم التلاميذ وتكوين الأجيال» اهم كذلك 
بالتأليف؛ فخلف آثارا نغعية وشعرية!7© انعكست فيها ثقافته الواسعة» وقدرته 


الإنشائية الرائعة. وهذه المؤلفات هي الآنية : 


«شرح منظومة الجزائري في التوحيد». 


وهذه المنظومة التي شرحها هي لامية أني العباس أحمد بن عبد الله الزواوي 


الجزائري المتوق سنة 84 8ه/1479م, ومطلعها : 


2.93) 
)94( 
95١ 


296) 
"97 


خلال جزولة. ج 2؛ ص. 52. قال بثأنه الختار السومبي : «وكذلك لم أعرف هذا الناسخ إلا هنا». 
وهر حي عام 1071ه. 1 
انظر في هذا ومن بعده اللإجازة الملحقة بمخطوطة «الفوائد الجهمة» احفوظة في الزانة الملككية بالرباط رقم 
3. : 
انظر كذلك آخر شرح منظومة الجزائري في الترحهد (عخطوط خزانة تامكروت رقم 2518) فهو 
ناصخه. 

انظر صفحة ملحقة بديوان النارثي (مخطوطة الخزائة الملكية بالرباط رقم 8441). 
انظر هذه المؤلفات عند محمد الختار السوسي: سوس العالمة ص. 181. 
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وهي «قصيدة طنانة في التوحيد»99) بلغت أبياتها 362 بيت» وتسمى 
«كفاية المريد. في علم التوحيد», 5 تعرف أيضا بد«اللامية الجزائرية», 
و«المنظومة الجزائرية)»997). 


وأصل هذا الشرح دروس كان يلقيها اتمنارق على طلبة العلم بالجامع الكبير 
بتارودانت»: ثم بدا له أن يجمعهاء ليعم الانتفاع بهاء كا أشار إلى ذلكء إذ قال في 
المقدمة : 


وبعد؛ فهذا تقييد ما تيسر, ما يعين على فهم أرجوزة1900) الإمام العالم العامل 
العلامة أني العباس أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري رحمه الله ورضي عنه. فإنها 
نكت عزيزةء وأحاث نافعة» تجري لنا عند إقرائها في الجامع الكبيرء بمدينة 
تارودانت» قاعدة السوس الأقصى» أمنها الله تعالى فأردت جمعها في هذا التقييد 
ليكمل النفع بها إن شاء الله ومنه التوفيق, والحداية إلى التحقيى(191), 
ومتاز هذا الشرح بعمق مباحثه» وسعة أفقه تما يعكس تضلع اممنارني في 
العلوم الشرعية. وقد تعامل فيه مع أمهات الكتب في العقائد وغيرها.. يضاف إلى 
ذلك أنه طبعه بأسلوبه الأدبي الرائع؛ وأورد فيه من الأبيات والمقطوعات والقصائد ما 
خرج به عن جفاف التقريرات العقدية, وأعطاه طعما خاصاء يجذب القارىُ إليه» 
ويغريه بمتابعة القراءة دون ملل أو نفور. ولعل هذا الأسلوب الأدني الجميل يتضح - 
بصفة خاصة ‏ في قوله في ار الشرح : 
وهنا انتبى المقصود من هذا الشرح المبارك تقبله الله مني وجعله نافعا بفضلهء 
© تفع العباد.ياصله. إن الولي المتمم القريب المجيب. وقد اودعته من محاسن البيان 
ما يشفي الصدورء وِيِزْرِي في التألق بمطالع البدور, وتلمع على جبين الدهر غرره» 
وتزهر على الأيام دررهء ورويت من معين عيون التصانيف أواره» واجتنيت من, روض 
التحقيق ثماره وأنواره : 
(98) خلال جزولة» ج 2 ص. 52. 
(99) انظر : فهرس احلنزانة العلمية الصبيحية بسلا لحمد حجي) ص. 167. 
(100) ليست أرجوزة» لأنما لم تنظم على بحر الرجز» وإما نظمت على بحر البسيط. فهذا سهو من اممنارتي أو 
)0101 شرح المنظومة الجزائرية, ص. 1 (مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 2009). 
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وما ذاك إلا أن مشت بخيامه ‏ أميمة في سرب وجرت به وردا 
على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدعي الشفوف به والبشْرٌ 

محل النقص بلا ريب؛ ولكن © قيل : / 

علي لربع العامرية وقفة2 تمل عليه الشوق والدمع كاتب 

ومن مذهبي حب الديار وأهلها 2 وللناس فيما يعشقون ملاهب 
وقد يبعث الشوق الإنسان إلى ما ليس من أهله, ويدحرجه الشغف إلى 

الإجتناء من غير أهله, وقد قيل : 

فإن لم يكن نظم القصائد شيمتي 2 وليس جدودي يعسرب وإياد 

فقد تسجع الورقاء وَهي حمامة وقد تنطق الأوتار وهي جَمَاد 
وقد صادف مام انصبابه من القلم وانتشار جوهره من العدم, تمام ذي قعدة 

الحرام من سئة ثمان وأربعين وألف. وإلى الله الضراعة في أن يجعله سيبا لشريف 

رضوانه» ومهبط ألطافه وعظم إحسائه...(002, 

والحق أن هذا الشرح كان 5 وصفه صاحبه في هذه الكلمات. فإذا أطراه 
جريا على عادة المؤلفين في إطراء مؤلفامهم لتشويق القراء إليباء فإن إطراءه في محله 
وليس: فيه مبالغة أو تمويه؛ ومن يرجع إلى هذا الشرح. سيدرك أنه مهم, وأن له قيمة 
متعددة الجوانب. 

1 فله قيمة عقدية تتجلى في بسطه لمباحث العقيدة» التي تعرضت لما 
منظومة الجزائري المشروحة ؛ فقد وضح تلك المباحثء؛ وفصل الكلام فيباء 
واستعرض ‏ عند الاقتضاء ‏ أقوال الطوائف امختلفة: وانتصر لمذهب الاشاعرة» 
واستشهد بأقوال أئمة هذا الفن» كالسنوسي وابن زكري التلمساني وغيهما. وهذا 
الشرح غني جدا من, هذه الناحية, وقارئه يجني منه فوائد جليلة تحصن, عقيدته وتطرد 
عن ذهنه كثيرا من الشبه والشكوك. 

2 وله قيمة أدبية» تتجلى في ما أورد فيه من, الأشعار والملح الأدبية. فقد 
أكثر فيه من إيراد ما يحضو أثناء الشرحء ويستدعيه المقام: وتتطلبه أريحيته الأدبية» من 
أبيات مفردة. ومقطوعات وقصائد, لدرجة أن هذه الأشعار أزالت عن شرحه ما 
تتسم به عادة شروح العقائد من, جفاف التقرير» وطغيان الاستدلال والاحتجاج. 


(102) المصدر نفسه (مخطرطة الخرزانة العامة بالرباط رقم 2079د) صص. 209-208. 
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فالقنارتي تجذبه ‏ من حين لآخر ‏ الأيحية الأدبية» التي يبدو أنها منقوشة في طبعه» 
فيستطرد لسبب أو لآخر, وبأني بأبيات شعرية تتعلق بمعنى من المعاني. وقد تجمح به 
نزعته الأدبية» فيدخل دخولا رفيقا في صمم بعض المباحث الأدبية» كأن يورد أبياتا 
لشعراء مختلفين تدور حول معنى واحداة229 أو يشير إلى تأثر الشعراء بعضهم 
ببعض. وفي هذه الحالة» يستعمل لفظ «النظر» المهذب0040), 

3 وله قيمة ثقافية» تتجلى في كونه يطلعنا على الطابع الذي يطبع ثقافة 
اتمنارتي, ومن ثم يطلعنا على الطابع العام لثقافة ذلك العصرء فنعلم منه أنها ثقافة 
دينية بالأساس ؛ ولكنها نظرا لعمقها وسعة أفقهاء تفتحت على مجالات مختلفة: 
كمجال الادب واللغة وما إليهما. 

ثم إن هذا الشرح ‏ وقد كانت نواته» كا أسلفناء دروسا تعليمية ألقاها 
الفنارق على طلبته في تارودانت ‏ يطلغنا على الطريقة التي كانت متبعة في التدريس 
عامة» وفي تدريس العقائد خاصة: حيث نجد . من خلاله ‏ المدرسين ينطلقون من 
متن معين, ولكنهم لا يقفون عند حدود ما جاء فيه بل يتجاوزونه» للتعمق في طرح 
القضايا التي يمسها أو يشير إليها. ومن هنا تجدهم يحرصون على إنارة الموضوع من 
مختلف جوانبهء فيوردون الاشكالات». ويطرحون الاسكلة» ويبحئون في المؤلفات 
المتعلقة بالفن المدروس» عما يزيل تلك الإشكالات» ويجيب عن, تلك الأسثلة. 
وتتخلل كل ذلك استطرادات ونكت ولطائف تكسر الرتابة» وتطرد الملل. 

4 وله قيمة تاريخية واجتاعية» تتجلى في ما تضمنه من إشارات تاريخية 
واجتاعية» من شأنها أن تلقي الضوء على المجتمع في ذلك الوقتء؛ وتشير إلى بعض ما 
يجري فيه من أحداثء. كظهور بعض البدع4952) والتهالك على السلطة©296, 
وانتشار الكيد والحسد والمنافسة في صفوف الفقهاء(007. 


جَ ديوان شعره : هذا الديوان جمعه أحد أبناء اتمنارقي» م يدل على ذلك 
التعبير بالوالد في أماكن كثية منه. وقد سقط بفعل الأضة ‏ اسم هذا الجامع 


(103) انظر على سبيل المثال المصدر نفسه. صص. 180-179. 
(104) انظرء مثلاء ص 1. 

(105) انظرء مثلاء صص. 153-151. 

(106) انظرء مثلا صص. 180-179. 

(107) المصدر نفسه. 


في آخر الديوان, إلا أن الأستاذ محمد المنوني ذكر في كتابه «المصادر العربية لتار يخ 
المغرب»1090؛ أن ديوان القنارق من جمع ولده محمد. 

ويبدو أن هذا الجمع وقع حوالي سنة 1055ه. 5 يوحي بذلك تعليق 
جامعه على قول يحبى الحاحي للتمنارتي : «لا يفضض الله فاك», بقوله : «فبقي له 
أسنانف ما سقطت له سن, وقد ناهز الثانين»20997. وهذا يعني أن بين تاريخ كتابة 
«الفوائد الجمة» ‏ وهو 1045ه 5 سيأني وتاريخ جمع الديوان عَشْرٌ سنوات. 

وفيما يخص ترتيب هذا الديوان. نجده مرتبا على أربعة أبواب أو فصول : 

الأول : في الهزل. 

الثاني 9 ف الممادح النبوية, 

الثالث : في الوسائل. 

الرابع : في المراثي وما جرى مجراها. 

وقد احتفظت الخزانة الملكية بالرباط» بنسختين مبتورتين من هذا الديوان : 

ه إحداهما : تحمل رقم 5623» وعدد أوراقها : 51 ورقة, ومسطرتما 218 
والخط مغربي عادي غير معتنى به كثيراء ويقرأ بصعوبة. وقد عبثت بها الأوضةء 
فتاكلت أطرافهاء وسقطت بعض حروفهاء وبعض كلماعها. والبترٌ الواقع فيها مرتين ‏ 
في البداية» وبعد عشرة أوراق ‏ يهم الفصل الأول المعنون بالزل. أما الفصول الثلاثة 
الأخرى. فقد وردت في هذه النسخة كاملة. وما ذكره الأستاذ محمد الجواد السقاط 
في رسالته الجامعية عن الشعر الدلائي» من ٠‏ أله 0 يبق من هذا الديان إلا الباب الرابع 
الخاص بالمرائي إلى جانب بعص المقطعات الأخحرى» غير صحيح. لأن ما ضاع منه 
إغما ضاع في الباب 5 أو الفصل - الأول فقط. 
ومقطوعة؛ ومجموع أبياءها 1354 بيت. 

3 والأحرى 1 تحمل رقم 2.8841 وعدد أوراقها 6 ورقة. ومسطرتها مابين 


(108) انظر ج 1غ ص. 153 رقم 362. 
(109) الخطوطة رقم 8841؛ الورقة : 5/ب ؛ والمخطوطة رقم 5623 الورقة 1/ب. 
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6 و20 سطراء والخط مغرني متوسطء ولكنه الآن صعب القراءة» لتاكل أطراف 
هذه السخة أيضاء وذهاب بعض حروفهاء وبعض كلماتها. 

يضاف إلى ذلك أن الماء صُبٌّ عليها في وقت من الأوقات؛ فأثر ذلك في 
بعض أوراقها. والبتر وقع في هذه النسخة في ثلاثة مواضع : في البداية» وبعد الورقة 
0 وبعد الورقة 24. 

وعدد القصائد والمقطوعات الواردة في هذه النسخة بلغ 46 قصيدة 
ومقطوعة, واحدة منها مكررة» وثلاث صرْحَ بأن الخنارقي تمثل بهاء فيكون مجموع ما 
صرح فيا بنسبته إلى المنارقي دون تكرار 42 قصيدة ومقطوعة, ومجموع أبياتها 665 


بيكت. 


وهذه النسخة على الرغم من إصابتها ببتر كثير ‏ مهمة؛ لأنها عورضت 
بعض النقص الموجود في النسخة الاول؟ إذ انفردت عنها ب : 242 بيت. 


د أجوبة فقهية : وقد ذكرها امختار السوسبي ضمن مؤلفات المنارق» ولم 
يرمز لوجودها19). ومعلوم أن اتمنارقي تولى ‏ 5 سبقت الإشارة إلى ذلك - الفتوى 
بخاضرة سوسء في أيام الأمير يحيى الحاحي. وهذا يعني أنه ستصدر عنه أجوبة فقهية 
كثيرة. إلا أننا لا ندري هل جمعت تلك الفتاوي في كتاب خاص أو لا. وما نعرفه 
الآن من. أجوبته لا يعدو ما ورد في «الفوائد الجمة» في الباب الثالثك21!12) وما ورد 
0 «فتاوي علماء جزولة» التي جمعها العغاينيي 0117 وجوابا له ينعلق «بمسألة 
القرآن والحديث» هل يقال فيبما معا كلام الله الذي هو صفة ذاته» لأنهما معا وجي 
من الل مأخوذ عن الرسول عله ؟ أو بينبما فرق» فيقال : القران كلام اللهء 
والحديث كلام النخلوق الذي هو فعل من أفعال ايّه)(113), 


ه ‏ عبذيب مؤْلّف يودي أسلم : ذكره امختار السوسبي من بين مؤلفاته» 
ورمز لوجوده(4!!». واسم هذا المؤلف «النور الباهر في نصرة الدين الطاهر»؛ وقد 


(110) سوس العالمة. ص. 181. 

(111) انظر ص. 446 إل ص. 533. 

(112) انظر مخطوط اخزانة العامة بالرباط رقم 725ق. 

(113) انظر هذا الجواب في ص. 281 من مجسوعة مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 2076د. 
(114) سوس العالمة, عس. 181. 


وجده الختار السوسي في خزانة سيدي مومى بن العربي بتارودانت» فقال بشأته في 
«خلال جزولة» (ج 4» ص. 177) : 
وما رأيته أيضا هناك في خزانة سيدي موسىء كتاب «النور الباهر في نصرة 
الدين الطاهر» ليوسف بن عبد الله الاسلامي» لما هداه الله للإسلام من 
المهودية؛ وقد أسلم بعد عام 1020ه. ساق في الكتاب عن التوراة أمورا تدل 
على صحة الإسلام. وقد كان حبرا من أحبار اليبودء ولم يكن متين العربية» فناول 
الكتاب للقاضي أي زيد عبد الرحمان المنارتي: فهذب عربيته فأتمه يوم الثلاثاء 24 
جمادى الثانية عام 1053ه. وفي الكتاب 23 صفحة. وهذه النسخة كانت 
خط القاضي سيدي مومى؛ وهي نسخة قيمة. وما أجدر الكتاب بالطبع العاجل 
ليكون إزاء إخوانه من الكتب المؤلفة قديما وحديثا في الموضوع. 
و - كناشة ذكرها الإفراني في اخر «الصفوة» ضمن لائحة الكتب التي 
اعتمد عليباء وذكرها ابن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى». وقال بأن 
الافراني نقل عنبها في «النزهة» وني «الصفوة»015). 


وذكر المختار السوبي ضمن مؤلفات المنارقي شرحا آخر لمنظومة في العقائدء 

وقال : «لعلها غير «لافية» الزواوي»01©9). 
غ1 - وفاته : 
اختلف المترجمون للتمناري في سنة وفاته : 

أ فذكر الإفراني في «الصفوة»7!) أنه توفي في حدود 1070ه (1660م)» 
وتبعه ليقي بروفنسال في «مؤرخو الشرفاء»*1'", والازهري في «اليواقيت 
الفمينة»:2!9, والزركلي في «الأعلام)120, ومحمد حجي في مقال له بمجلة 
«دعوة الحق»/12)) وعبد الله كنون في «النبو غ)2122. 

(115) عبد السلام بنسودة, دليل مؤرخ المغرب الأقصى, ج ١2‏ ص. 463: رقم 2152. 

(116) محمد الختار السوسيء سوس العالمة مدر مذكور. ص. 181. 

(117) ج 2.؛ ص. 157 (طبعة حجرية). 

(118) ص. [181. 

(119) ص. 193. 

(120) ج 4 ص. 108. 

(121) ع1» س ]11كء شعان 0387وها/نرنير 1967م: ص. 90. وعنوان المقال : «القومية المغربية : 


انعكاسات في أدب القرنين العاشر والحادي عشر». مرجع مذكور. 
(122) جلوءص.259. 


ب - وذكر الرسموكي في «وفيات».:122) أن وفاته كانت يوم الأحد 5 شوال سنة 
0ه (1650م). وتبعه الحضيكّي في «المناقب)124), وعلوش 
والرجراجي في «فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في خزانة الرباط)25!), 
والختار السوسي في «سوس العالمة»22, و«رجالات العالم العربي في 
سوس»127, محمد بن عبد الله الروداني في تحقيقه ل«إيليغ قديما 
وحدينا» 1797 ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»20290. 

ج - واكتفى الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات»250 بحكاية القولين معاء 
دون ترجيح أحدهما على الآخر(031, 
وببدو أن الرأي الثاني هو الصوابء ل بلي : 

1[ -لأن عبد الله بن أحمد الفحصي الملالي قال في «وفيات».ه : «توفقي سيدي 
عيد الرحمان ‏ رحمه الله حر العشيرة السادسة بعد الآلف»0322). 

2 بلأن الحضييكي رد القول الأول بعدما حكاه, مستعملا أداة الإضراب «بل». 
وما كان ليضرب عنه بعد حكايته؛ لو لم يثبت عنده القول الآخر. وبما يدل 
على دقة قوله وصحته أن الرسموكي لم يكتف بذكر السنة» بل أضاف إليها 
تعيين الشهر واليوم: وذلك لا يكون وليد التقدير والتخمين. 

3 بلأنه كتب على غلاف نسخة «الفوائد الجمة» المصورة المحفوظة في الخزانة 
العامة بالرباط1337©: ما يلي : «توفي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله يوم الأحد 
سنة ستين وألف»» 5 كتنب عليه أيضا : 


(123) ص. 24. 

(124) ج 2ء ص. 153. 

(125) ق2: ج 2: ص. 202. 

(126) ص. 230. 

(127) ص. 42. 

(128) صص. 3-2, هامش 7. 

(129) ج 2 ص. 413. 

(130) ج 2 ص. 925. 

(131) قال امختار السوسبي : «وتوقف بعضهم في تعيين وفاتهى إنما هو اغترار بما في الصفوة»: (محمد امختار 
السومي؛ رجالات العلم العرني في سوس؛ مصدر مذكورء ص. 42 هامش 1). 

(132) وفيات اللاي (مخطوط خاص). 

(133) رقم 1420د. 
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الحمد لله وحده. وفي يوم الأحد وقت الضحى الأعلى» الخامس من شهر الله 
المعظم شوال عام ستين وألف سنة للهجرة النبوية؛ توفي الفقيه العلامة الشيخ 
القدوة قاضي الجماعة بالحضة المحمدية السوسية» مؤلف هذا الكتاب أبو زيد 
سيدي عبد الرحمان بن محمد التمناري رمه الله تعالى وقدس روححه ونفع به امين. 


انيا : التعريف ب«الفوائد الجمة» 
يعتبر كتاب «الفوائد الجمة, في إسناد علوم الأمة» للفقيه الأديب المسند 
المؤرخ القاضي أني زيد عبد الرحمان المنارتي, من أهم كتب الفهارس التي خلفها 
المغاربة عامة» والسوسيون خخاصة. فهو «في غاية الإفادة والاجادة والسلاسة والجمع 
لتراجم أعلام سوس وتلك الجهات وفوائد أهلها»(134), 
بذلك» وقسمه إلى أربعة أبوابء كم بَيّن ذلك في مقدمته إذ قال035 : 
وَريْبّتُ هذا التقييد في أربعة أبواب : 
الباب الأول : في ذكر مشايخي ومشايخهم؛ وميد سيرهم ووفياعب(136)؛ 
الباب الثاني : في الأسانيد التي حصلت لي ممن ثبت عندي صحة إسناده 
وأخذم» وهو معظم قصد التقييد(137),..؛ 1 
الياب العالك : ف ما تلقيته م الغرائب» ومعته من العجائب والفوائد(138)؛ 
الباب الرابع : في المرائي الحسان الدالة على [مداد الله لعبده الضعيف بلطائف 
البر والاحسان(139). 
وفرغ من تأليفه في منتصف رمضان المعظم عام 1045ه/ 1635م؛ كا ورد 
في اشعرو(140), 


(134) الكتاني» المصدر الملكور, ج 22 ص. 922. 
(135) انظر ص. 68. 

(136) شغل هذا الباب من ص. 71 إلى ص. 194 
(137) شغل هذا الباب من ص. 197 إلى ص. 285. 
(138) شغل هذا الياب من ص. 289 إلى ص. 556. 
(139) شغل هذا الباب من ص. 559 إلى ص. 589. 
(140) انظر ص. 589. 
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1ت أهمية الكتاب : 


يمثل هذا الكتاب أحسن مؤلفات القنارل وأجودها وأفيدهاء وتأتي ميته __ 
بالخصوص - من, أمرين : 
أوهما : أنه أول مؤلف من نوعه في سوسء إذ م تعرف أحدا من السوسيين 
سبقه إلى كتابة فهرس ببذا الشكلء وبهذا الحجم؛ وهذا الشمول. وبذلك يعتبر أول 
من فتح باب هذا النوع من التأليف في سوسء وقد أشار إلى ذلك في المقدمة عندما 
قال : 
وهذا الفن لم أر له في بلادنا السوسية» مع تقادم الأجيال» وتوافر الرجال» 
ذاكراء ولا سنح لي يمن تحلفهم من رسّم في سلف اقاضلهم ألا ولا آخراء مع 
التي يُحكى انها تنبت الصا حين كا تنبت الارض البقول. وما زال فيهم هذا الفضل 
بعد نيف وعشيزين بعد الألف, والحمد لله على دوام نعمته... فلم يكن لي في 
ذلك سابق أقتدي به ولا مُلَفْقٌ أرتاح في الفحص عنهم إلى كتابد(041). 
وثانيهما : أنه أزاح اللثام عن وجه علمي مشرق. عرفه سوس على العموم, 
وعرفته حاضيته تارودانت على الخصوص. في ظل الاشراف السعديين. ولولاه» لعدت 
رمال الا*مال والنسيان على تلك الواحة الثقافية: الجميلق» لتطمس معالمها. وتمحو 
اثارهاء وتلحقها بكثير من ماثرنا الثقافية» التي عدا عليها الزمان» في غفلة من أهلهاء 
ونظرا لأهمية هذا الكتاب» الذي قامت عليه شهرة المنارتي» انتشر في 
الأوساط العلمية منذ فرغ مؤلفه من تأليفه» فتعددت نسخه ‏ كا سنرى بعد قليل 
إن شاء الله ووصلت إلى مختلف المناطق المغربية» واعتمده كثير من الذين كتبوا في 
الذين كتبوا بعده عن علماء سوس »2 اعتمدوا عليه وانتفعوا به واتخذوه مصدرا مهما 
من مصادرهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال : 
أ الافراني الذي انتفع به كثيرا في «نزهة الحادي», وني «صفوة من انتشر» 
وأشار إلى ذلك فقال : وله «الفهرسة التي مماها ب«الفوائد الجمة بإسناد 


((14) انظر ص. 67. 
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علوم الأمة». وهي مفيدة» وقفت عليباء وانتقيت منها كثيرا في هذا 
المجموع... وفوائده 7 رمه الله - كغيرة»(142) ؟ 

ب - الحضيكّي الذي اعتمد عليه كثيرا في مناقبه» ونسخ ‏ أو كاد كل 
تراجمه؟ 

ج - الكتاني الذي انتفع به في «التراتيب الإدارية»» وذكره في المقدمة ضمن 
مراجعه المعتمدة!143), وأورده في «فهرس الفهارس والأثبات». ناظرا إليه من 
زاوية الحديث والإسناد والضبط» دون أن ينسى الحديث عن, أهميته 
وقيمته(144)؛ 

د - الناصري الذي نقل عنه نقولا متعددة في «الإإستقصا»::4!)؛ 

عت محمد المكي بن موسى الناصري الذي نقل عنه في مواضيع متعددة من كتابه 
«الدرر المرصعة بأخبار أعيان صلحاء درعة»©140؛ 

و ابن عجيبة الذي اعتمد عليه في كتابه «أزهار البستان في طبقات 
الأعيان», وإن ُ يذكره من بين مراجعه؛ 

ز ‏ الختار السوسي الذي انتفع به كثيرا في «المعسول» وغيره. وكان من جملة ما 
قال بشأنه : «وهو كتاب حافل بالتراجم الواسعة شيعا ما»(047. 
ولأهمية هذا الكتاب وقيمته التاريخية الكبييرق, بحث عنه الكولونيل جوستنار في 

سهول سوس وجباله» حتى عثر عليه في خزانة القاضي المرحوم سيدي موسى بن 

العرني الرسموكي الروداني فترجم مقاطع منى ونشره بفرنسا عام 1953ه0490, 
ونقل ابن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى)492!؛ عن امختار السوسبي 


(142) محمد الصغير الإفراني» صقوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر. ص. 156. 
(143) التراتيب الإدارية. ص. 31. 

(144) انظر اج 2 ص. 922. 

(145) انظ شلا : ج 5. صص. 90 187. 190 ؛ وج 6, ص. 36 الم. 

(146) انظر مخطوط الكزانة العامة بالرباط رقم 265ك. صص. 8-7. 224, إلم. 

(147) محمد اتختار السوسيء سوس العالمة, ص. 230. 

(148) محمد حجي المرجع المذكور. ج 1 ص. 25. 

(149) ج 2 ص. 329. 


أن أحد علماء طاطا في القرن الثاني عشر الهجري» اختصرو. مقتصرا على تراجمه» وأن 
ذلك المختصر كان محفوظا يخزانة مدرسة أكادير الهناء (حصن الناء) في طاط(©05). 

والحق أن هذا «الفهرست» نفيس جداء وذو قيمة كبيرق» ومهم من نواح 
عدة : 

ب فهو مهم تاريخياء لأنه يزودنا بتراجم جملة صالحة من الأعلام» ويطلعنا على 
جملة من الأحداث التي شهدها الجنوب المغزني في القرن الحادي عشر المجري. 

وهو مهم ثقافياء لأنه يطلعنا على الحياة الثقافية بسوس عامة؛» وبتارودانت 
خاصة: في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر. فهو ؟] وصفه 
الأستاذ محمد حجي ل «يعكس» مع «الإصليت» الحياة العلمية في جنوب 
المغرب)(!215 ؛ 

01 وهو مهم حديثيا لأنه يقدم لنا أهم كتب الحديث المتداولة في ذلك 

العهد, بأسانيدها المتصلة , 

- وهو مهم أدبياء لأن اتفنارقي سلك في تأليفه. مسلكا أدبيا ممتعاء يتجلى في 
أسلوبه الفني الجميل» وفي القصائد الشعرية والرسائل الفنية التي تتخلله. وتعطيه 
نكهته الخاصة؛ 

وهو مهم فقهياء لأنه يحتوي على أجوبة فقهية مهمة؛ تتسم بالعمق 
والتحري. 

1[ - نسخ الكتاب 1 

نظرا لأهمية هذا الكتاب وإقبال العلماء عليه» ورغبتهم في اقتنائه والانتفاع به» 
توافرت نسخه الخطية, وانتشرت في ربوع المغرب» وازدانت بها الخزانات الخاصة 
والعامة. ومن هذه النسخ على سبيل المثال : 
1 نسخة في خزانة قاضي تارودانت سابقا المرحوم سيدي موسى بن العرني 

الرتموركي, عدد صفحائها 377 صفحة. ومسطرتها 23» ومقياسها : 

0 << 215. وقد أخذت طا صورة فممسية وحفظت في الخزانة العامة 


(150) راسلت أحد أساتذة طاطا يشأن البحث عن هذا امختصرء فبالغ في البحث, ولم يعثر له على أثر. 
(151) محمد حجيء ال مرجع الملكور. ج1ء ص. 25. 
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بالرباط تحت عدد : 420 1د. وتعتبر هذه النسخة أقدم نسخة لل«فوائد 
الجمة». إذ فرغ ناسخها ‏ وهو تلميذ المنارتي ‏ عبد الرحمان بن يوسف 
الأوسيمي نسباء الروداني مولدا ومحتداء من نسخها ‏ لشيخه المناراتقي ‏ في 
أواخر رمضان عام 1046ه أي بعد الفراغ من تأليف الكتاب بعام واحد 
فقط. ؟! تعتبر أصح نسخة» خاصة إذا قورنت بغيرها من النسخ, لقلة 
الأخطاء والتصحيف ببها. إلا أن عيبها الذي يحد ‏ نسبيا ‏ من الإنتفاع بها 
هو ما لحقها ‏ بسبب القدم ‏ من التلاشي في الأول والوسط. 

نسخة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 513. وقد نسخها من 
خط المؤلف أحمد بن إبراهم بن سعيد الدمسيري» في انتصاف جمادى 
الأولى عام 1138هه وهي غير مرقمة الصفحات, وخطها مغربي جميل؛ 
محلى باللونين : الأحمر والأصفر. وهي قليلة الأخطاء؛ إلا أن أوراقهاء خاصة 
في نصفها الأخير» متاكلة من القدم, وممزقة بسبب التصاق بعضها ببعض. 
ويمكن الانتفاع بنصفها الأول أما النصف الثاني» فالإنتفاع به عسير أو 
متعذر. 

نسخة مصورة محفوظةفي خزانة كلية الآداب بالرباط تحت رقم 964.02 
تمن. وقد تم نسحها أواسط المعظم2؟1) عام 1140هء على يد أحمد بن 
محمد بن. يوسف الجمازي ثم الرباطي,» عدد صفحاتها 256 صفحة: 
ومقياسها 270 كا 175. أما المسطرة فمختلفة: من ص. 1 إلى ص. 99: 
4 سطرا. وفيما عدا ذلك أكار من 30 سطرا. والخط مغربي متوسط» وهو 
واضح مقروء. وبعض أوراقها القليلة يتخللها بياض. وعيب هذه النسخة هو 
كع الأخطاء. 

نسخة مصورة في خزانة العلامة سيدي رشيد بن المصلوت». فرغ من 
نسخها إبراهم بن على بر. محمد ضحوة يوم السبت 12 شعبان سنة 
2 ه. وخطها ‏ إلا في صفحات قليلةة ‏ خط مغربي جميل؛ ومقياسها 
0 <'ا 180»غ ومسطرتها في الغالب 18 سطرا. وعدد صفحاتها 526 
صفحة. وهذه النسخة سماها مولاي محمد بن عبد الله كوثر الروداني؛ 
النسخة البزيوية» مما يدل على أن الأصل الذي أخذت منه هذه الصورة 


(152) غفل الناسخ عن كتابة اسم الشهر ؛ ولعله رمضانء لأنه الموصوف غالبا بالمعظم. 
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موجود في خزانة في ابزو. وبعض صفحاتها القليلة يتخللها بياض. وقد حاول 
سيدي رشيد بن المصلوت أن يملا بعض بياضاتباء ويصحح بعض أخطائهاء 
ولكن النسدخة مع ذلك ما زالت فيها أخطاء تحتاج إلى تصحيح؛ يا أن 
الناسخ يسهو في بعض الأحيان» فيتخطى جملة أو سطرا أو أكثر. 

5 نسخة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 3693د. وقد كان الفراغ 
من نسخها بمدينة الصويرة في 20 شعبان عام 1369ه/1950-7-7م) 
على يد العدل السيد عبد الله بن ...(2153). عدد صفحاتها 314 صفحة. 
ومسطرتها ما بين 20 و30 سطرا. وخطها مغرني متوسط الحودة» مقروع. 
وها تصحيف وأخطاء. 

6 نسخة مصورة محفوظة في الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء تحت رقم 383. 
ناسخها عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي الشقيرة. وعدد أوراقها 127 
(152 صفحة). ومسطرعها 34 سطراءومقياسها 215417012260, 

77 نسخة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 155912632). فيها 
بياضات كثيرة وبعض الخروم نتيجة تفكك المداد. 

8 - نسخة مبتورة محفوظة في الفزانة العامة بالرباط تحت رقم 137 1د. والموجود 
منها هو الباب الرابع المتعلق بالمرائي الحسان فقط. نسخها الحسن بن حميد 
في 7 صفر عام 1164هء وعدد أوراقها 20: ومسطربها 14 ومقياسها 
0.-. وخطها مغرني متوسط الحودة واضح مقروء. وهي قليلة 
الاتخطاء. 

9 بأخيرا نسخة بخط الفقيه محمد بن عبد الله الروداني» لعلها هي النسخة التي 
أعدها للطبع؛ وقد ضاعت بعض أوراقها (23 في أوها و4 في آخرها/» وزودنا 
الدكتور أحمد رمزي بصورة كاملة لهذه النسخة كان قد صورها من نسخة 
الرداني وهو بالأكاديمية الملكية سنة 1985م. 


(153) الم يظهر في هذه النسخة اسم والد الناسخ. 
(154) انظر محمد حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء مرجع مذكور, ص. 431 رقم 927. 
(155) انظر محمد المنوني المصادر العربية لتاريخ المغرب. ج 21 ص. 150. 
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ثالنا : تحقيق الكتاب 
1 ظروف التحقيق : ش 

إن كتابا نفيسا ك«الفوائد الجمة» لا ينبغي أن يحجب عر, الانظار: ويظل 
نائما في رفوف المكتبات العامة والخاصة. وقد سبق للمختار السومي أن نوى 
إخراجه, 6 يفهم من قوله : «ونسخه توجدء وعندنا واحدة نحاول مخريبها»1560). إلا 
أن المنية عاجلته قبل تحقيق أمنيته. 

وكان من الواجب المؤكد ‏ وقد نبه أكثر من واحد على أهمية هذا الكتاب ب 
أن يتصدى الباحثون, منذ أمد, لتحقيقه ونشره ليكون رهن إشارة الباحثين» ويتم 
الإنتفاع به على نطاق واسع. ولكن ذلك مع كامل الأسف ‏ لم يقعء فظل 
محجويا عر.. الانظار. بعيدا عر. التداول. 
ولعل وراء تأخر تحقيق هذا الكتاب. وإخراجه إلى عالم النوره عاملين 
رئيسين : 

أوهما : عمق مباحث الكتاب. وارتباط مضامينه بحقول معرفية متعددة. فهو 
ينتمي إلى حقل التاريخ والتراجم» وينتمي إلى حقل الأدب والشعر, وينتمي إلى حقل 
الحديث والاسانيد. وينتمي إلى حقل الفقه والفتاوي. وينتمي إلى حمل التصوف 
وامرائي. 

وهذا يعني أن على الباحث الذي يتصدى لتحقيقه, أن يكون ذا ثقافة 
موسوعية متنوعة» تمكنه من فهم مضامين الكتاب؛. ومسايرته في كل اتجاهاته. م 
يعني أن على هذا الباحث أن يستعد للصبر والتضحية, وبذل كل ما يملك من جهد, 
ليستطيع مرافقة المنارقي في دروب «الفوائد الجمة», مهما ضاقت وتشعبت وأرهقت. 
والباحئون يخشون ‏ عادة ‏ عواقب مثل هذه المغامرة» ويحجمون عن. مثل هذه 
المخاطرة, ويفضلون السير في الطريق القاصد الآمن. 

وثانيهما : أنه انتشر في أوساط الثقفين والباحثين أن الفقيه الأديب مولاي 
محمد بن عبد الله الروداني ‏ محقق «إيليغ قديما وحديئا» ‏ اشتغل بتحقيقه. رلا 
تخفى مكانة الروداني في ميدان التحقيق؛ وأهليته للقيام بهذا العمل الشاق. ولذلك 
فكل من مع من الباحثين أن الروداني منبمك في تحقيق «الفوائد الجمة», يحجم 


(156) محمد اقتار السوسي. فرفر العالمة, عن. 230 
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عن. التفكير في تحقيق هذا الكتاب» مقتنعا بأن القوس أَعْطيّتٌ لباريهاء وأن الروداني 
أقدر من غيو على حمل هذا العبء الثقيل» نظرا لسعة ثقافته وغنى تجربته» وتخرجه 
من مدرسة رائد الثقافة السوسية امختار السومبي رحمه الله. 

وقد عزم ألاد المرحوم الروداني على نشر هذا الكتاب, تحقيقا لرغبة والدهم 
الذي ارتبط اسمه بالكتاب. وشجعهم على ذلك بعض محبي والدهم. ومحبي الثقافة 
المغربية على العموم, والثقافة السوسية على وجه الخصوص. 

وبعد أن دفعوه للطابع؛ اتصلوا بي عن طريق أستاذي الفاضل عمر أفا ‏ 
الذي أكبرٌ فيه حيويته ونشاطه, وغيرنه الصادقة على الثقافة المغربية عامة, والثقافة 
السوسية خاصة ‏ على أساس أن أقوم بمراجعة الكتاب» وتصحيح أخطائه المطبعية. 
فلم يسعني إلا أن أوافق» رغبة مني في أن يرى هذا الكتاب النفيس النور وينتفع به 
القراء والباحثون, بالرغم من أن ظروفي لا تشجع على الموافقة. 

ولكن عندما توصلت بالمطبو ع, تبين لي أن الكتاب لم يحقق» إما لأن العلامة 
الروداني لم تسمح له ظروفه الصحية - التي نعرفها جيدا - بتحقيقه. وإما لأن تعاليقه 
وهوامشه التي ' علق بها على الكتاب الحقها الضياع, فحرمنا من تحقيقاته ونكته 
ولطائفه. فاستخرت الله تعالى» وشمرت عن ساعد الجدء وحاولت أن أضيء بعض 
جوانب الكتاب ببوامش وتعاليق أعتبرها محرد مفاتيح توضع في أيدي القراء الكرام» 
ليتولوا بأنفسهم تتح الأقفال» ورفع الأستارء واكتشف ما يحتضنه الكتاب من كنوز 
وذخائرء وما يقدمه مر معلومات قيمة. 

واقتحامي لهذا الميدان لا يدل بال على أنني لست في نفسبي القدرة 
على ارتياد افاقه الواسعة, والغوص إلى أعماقه البعيدة» وإنما يدل على أنني أحب هنبا 
الكتاب, وأرغب في نشره دون مزيد من الإنتظار. ومن هنا لا أدعي أنني أقوم بتحقيق 
الكتاب» بالمعنى الدقيق لكلمة التحقيق. بل ما زلت أعتقد أن تحقيقه تحقيقا 
علميا دقيقا متكاملاء ما زال دَيْنا على الباحدين الذين يملكون من الإمكانات 
وعمق مضامينه» بل إنني أعتقد أن تحقيق مثل هذا الكتاب يتطلب جهود جماعة من 
الياحثين» تتنوع ثقافتيم» وتتعدد تخصصاءبم» ليتعاونوا ويتكاملواء ويذللوا الصعاب» 
ويتجاوزوا العقبات. 


-45- 


11 خطة العمل في هذا التحقيق 

اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام الخطة المنبجية التي نراها 
أقدر على فتح أقفاله. وتجلية غوامضه. والأحذ بأيدي القراءء للدخول إلى رحابه 
الفسيحة؛ والتئزه في رياضه الفائحة: دون حرج بلا إرهاق. وهذه الخطة تعكس 

صورئها املاح الآتية : 

1[ - اعتمدنا اعتادا قويا على النسخة التي كتبها بيده العلامة مولاي محمد بن عبد 
لله الروداني» وأعدها للنشر وكان ينوي أن يحققها ويضع عليها ما يلزم من 
التعاليق والحواشي ؟ 

2 - قابلنا النسخة التي أعدها الروداني يبعض النسخ الأخرى. وخاصة نسخة 
كلية الآداب بالرياط. ونسخة سيدي رشيد بن المصلوت. وغرضنا من هذه 
المقابلة تحقيق ما بلي : 

أ تصحيح بعض الأحطا التي م تسلم منها نسخة الروداني» تبعا 
للنسخ التي اعتمد عليها ؛ 

ب - تكميل النقص الذي يشوبها من حين لآخر. فهو يتخطى أحيانا 
بعض الكلمات أو بعض الجمل» أو بعض السطور ؛ وربما يتخطى 
أكثر من ذلك إما سهوا منه. وإما سهوا من كتبوا النسخ التي نقل 


سف 
ج - ملء البياضات التي تعاني منها في بعض الأحيان, خاصة في النصف 
الأحير منها ؛ 


د العودة بالنص إلى أصله كلما اقتضى الخال ذلك لأ الروداني 
يتصرف في متن, «الفوائد الجمة» في بعض الأحيان ‏ خاصة على 
المستوى الشعري ‏ »2 فيزيل ما لا يروقه من الجمل والأشطا 
ويعوضه بما يراه أجمل وأجود, وأكار انسجاما مع الذوق. ومع ضوابط 
الشعر الجيد. وبما أن المراد من التحقيق هو تقديم النص للقراء» كا 
كتبه صاحبه لا © نريده نحنء فإننا رددنا جميع العبارات النارية 
والأبيات الشعرية التي تصرف فيها الروداني» ومسها بالعبذيب 
والتنقيح» إلى أصلها. وإذا كان الروداني يريد تبعا لاستاذه امختار 
السوسي ‏ أن تظهر ثقافة السوسيين وأدبهم في المستوى اللائق 
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يها 


المشرف, فإننا نحن لا نريد إلا أن نقدم للقراء اتمناري على حقيقته, 
كا هو في الواقع دون تزبين أو تشويه. وأن نضع بين أبديهم كتابه 
«الفوائد الجمة» م كتبه. بكل ما له وما عليه. 
- لم نهم كثيرا بالتدقيق في إثبات الفروق بين النسخ في الهوامش, لأن ما يبمنا 
الآن هو. تقديم نسخة من «الفوائد الجمة» سليمة من الأخطاء 
والاضطراب. ولذلك لم نثقل الهوامش بكغرة الفروق. خاصة عندما يتعلق 
الأمر بفروق تولدت عن سهو النساخ وتحريفهم وجهلهم. وم نر ضرورة 
لاستعمال رهوز النسخ المعتمدة عند إثبات الفروق. بل اكتفينا بالاشارة إلى 
أن هذا الفرق أو ذاك موجود في إحدى النسخ المعتمدة أو في بعضهاء دون 
تحديدها بدقة؛ 
- قمنا بتخريح جميع الآيات القرانية الواردة في الكتاب؛ واعتمدنا في هذا 
التخريم على المصحف المعتمد في المغرب ؛ 
قمنا بتخريج غالب الأحاديث البثوثة في الكتاب» معتمدين على الكتب 
الحديثية المرجوع إليها في هذا الشأن. م هو واضح من الإحالات المثبتة في 
المرامتن ؟ 
عرفنا بالأعلام البشرية الواردة في الكتاب تعريفات مقتضبة, وأحلنا على 
مصادر ومراجع تراجمهاء ليعود إليبا من يريد التثبت أو التوسع. وهناك أعلام 
لم تسعفنا الكتب التوافرة لدينا بتراجمهم ولم يسمح لنا الرفت الضيق 
الخصص لإنجاز هذا العمل بتوسيع دائرة البحث عن تراجمهم. فأغفلناهم 
مكرهين. تاركين مهمة التعريف بهم لمن يملك من الوقت والإمكانات فوق ما 
ثملك ؛ 
- عرفنا بالأماكن التي تبدو لنا أهمية التعريف بباء كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاء 
محيلين ‏ عند الاقتضاء ‏ على المصادر والمراجع ؟ 
شرحنا الألفاظ اللغوية» والعبارات التركيبية» التي بدا لنا أن شرحها يفيد 
القارئ» ويعبد أمامه طريق القراءة المتدبرة الواعية. وراعينا في الشرح الجمع 
بين الدلالة اللغوية الاصلية» والدلالة المقامية السياقية. ولم نر ضرورة الإشارة 
في كل مرة إلى القاموس اللغوي المعتمد ؛ 
- خرجنا بعض الأشعار التي تمثل بها المنارتي وحبر بها كتابه, ولم نتمكن من 
تخريج البعض الآخرء لعامل السرعة, وقلة الإمكانات ؛ 
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0 - وثقنا كثيرا من النقول الواردة في الكتاب, وأحلنا على مصادرهاء ولم نتمكن 
من. توثيق البعض الاخرء لاسباب خارجة عن إرادتنا ؛ 
1 - حددنا البحور التي نظمت عليها الأشعار الواردة في الكتاب» وكتبنا تلك 
2 - شكلنا في الأشعار غالب الكلمات التي رأينا أن شكلها يساعد القارئ» 
ويختصر له الطريق. 
3 ذيلنا الكتاب بفهارس عامةء مهم الآيات القرائية» والأحاديث النبوية» 
الأعلام: والأناكن, والكتبء والأشعارء ولموضوعات. 
هذه أهم ملام الخطة المعتمدة, وما لم نذكره سيكتشفه القارئ الكريم, عندما 
يقتحم رحاب هذا الكتاب النفيس؛ ويجيل بصره وبصيرته في أبوابه ومباحئه. وأملنا أن 
نوفق في إخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراء» على الشكل الذي يرضي الله ويرضي 
زوح انارق .وروخ غولاي: محمد بن عبد الله الروداني» ويرضي القراء الكرام. فإن 
وفقنا إلى ما أردناء فالتوفيق من الله. وإن جرت الريح بما لا تشعهي سفينتناء فباذل 
جهده لا يُلام. «ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها»؛ ونية المومن أبلغ من عمله. 


آ تآ جه 
مالبا 


الس 


لمان | 2 
1 0 


فإستادِعكوما امد 


1 اليك اليه الحميب لوجي الها امار 
0-0-6 العنذ م 
0 الكابرلاد 0 امسا 2 
لصب ده 5 
00 لل وس اي 1 8 
”متمد لشم عا) رجعات سبه بيك مورمل . ْ 
. الهم عليه رهلا وكلاذهار مض !در 0 0 41 
ا آيابنا. ماب واقجزيخ ها نيتم ابا واتيسم :...- 
ا 1 وعلرنا اناه علبي ربرلام ناريا" 5 
كل لسغب اكرول ا سي 1 
5 0 و 0 : 
له شيشة لا عره ليت الالسطلية ‏ : 
3 و ل 

ةا واخاره مطارهم بإرلولى! 0 
١-0‏ حمشاد لودب (رضدك رهد ايك كر ْ 


0 6 : 53 0 
النسخة البزيوية : اعتمدها الفقيه الروداني, ومنها مستنسح 
نقحه سيدي رشيد المصلوت, وآخر لدى الفقيه محمد الخوني (الصفحة الأول) 
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0 
لبالب اتيستورججلتساعرائنا م(اسنرودإلام سو" 

ْ الشكرجيه الحمتارن 2 / 

ْ 0 عه 1 0 وه ائةة )ين 


8 1 2 2 :2 م 0 7 


عه لواحو جمايقلام: .. سدور 


7 دت أو| م ا أوو 9 ارم 1 
ب زم 6 : ودس دنمرق را 7 الداعزملائ 
م ا ار ا 
إن اجة:> "يدر لاعن سمه وها هه 0 يه 

4 1 2 إن‎ 1 ١ 2 
100 0 

55 2/1 ل د 

١ 5‏ 28 ا ين ف يوي 
5 0-7 . ل 


1 تلم 9 
: -- 1 331010 0 م 4 
30 1 ما مرك شرك 00 
او مم كناب الاعتباوه نسجدورة ابتار 
1 كاز مامكاب العذيهة نمب الشره الوب | ' 


ناعم [) ثلا 10 اننع اشن 

0 ا ل 2 

| 0 «الجعم 

بت ا 0 :ى 
وارزثنااله 

ا امن اننا . 0 را شك 


النسخة البزيوبة (الصفحة الأخيرة) 
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م اسار ,ليتس مانت اتعلجم ملعي بو الدرعيوانيه + 


فال (دشيض انعذي زلقديب (تنيالعسيب الوجبم العالالعكزن: الع 
انرواب: المج [لعما نم لحي المصف ح ألبليغ زارح الشبغرى الخزيل 
اللو د عى ال “( حل( السب أبوزدد يكبل الرجز عجو راجعما !قي 
بر بول حامر العرزر ل الممارقوى ات ترط دت وا عمالو رج اللم 
ور ضرعم ونبعن | سرك ا تر 4 مم بن 


أ تسن ستاو يذ انه يناوسلا 
بوتا بعري نيع زنع ردطرزن © عؤميية رسوشتبناوق؟ 
#إزبعت + ."كا سعؤنال لبر وإ كاءاسةى الونمرت برا انإ ور 
مانلا دعليلانقييءآ زا« الساتعى معدمد ستاك وبشآء م ويد سر واخاج قرنها 
8 و إغا .از ما زوئر اتناس را عباء اذلو مكلك لريياة.0. ونس دمجلننة وداب شور ود 
يكراهواناسرلت ل بو جعاللة وننيا 4 20/6 معت )| انغ إرمل 
لسريس عرد انع سر 
أجافت راض لنب #العلانا مده أبولاح ا مزه نال المرو اير رإوااعبس للج 
له لبلجاى ع /فيت بهن العو بيه باضه مولب .إذلباة هصلخم 
واد باع جز ندكر رشلا لشم عله يدري لجخ اغصررا من جار ؤسونتزعها 
شف اللزبرة ليجو رامرييي _عبداف رم الاسنالكالشاجع ف الي ف املاع 
إؤافنك ذعك يمرجررعه مرجع شقلان ري /ضاب: اونش جوعبزاسري 
درع التساءو لفق سمافاناي انعد الصدوؤه الفابوكبوارم لب زتر رفيلك 
ف ضرمل برا ميزه رو وجب لإنسنوف انيز اليل سلج ليناد انطوفبل 
مزياذى ليام إنسررها ]4 اليب للسينز#علنلد ياد اتبيه 
وولوك انس عا إؤقال؟ رعبإسبوافسي نون ورا و/ رياب فسرهبقه 
الل ين 


نسخة خزانة كلية الآداب بالرباط رقم 964.012 تمن 
(الصفحة الأولى) 
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2 


. نواد اليك رجا رك” وسعناك تجضن 
مارك شب شائع انت معرزحي#الفيول 


نط [لقتت جنابك فافن املاكا ؤنافك . 
0 38 يكاب العراويار 
نا لير 20 ا 0 
ل 
0 و 00 
عبل 
حا 0 0 0 
2 اهبرضي الحخجارو: 3 لطر 
ا 0 4 
ا داعا بد الجدح الإهى 


ىر للك عتية سا عبداته الكباتمفة” “” 
اا وبداحتي[و| هر 7 
وستهوبد وواله بنأ ]شنا + 

واخؤتنا واحبند أو< ريط وهر السلمس 


وانسهه | ت و لمسافة 
ري 0 : : 


د 


عاتن عبد 00 


أو صا ود / 
جمدو وص رج الله 
1 5 يك 1 اهب لنسى 0 

ل أم ٠م‏ |أعببة ريم الس وكا نسم م 


1 _- 3 لم ايديمو بلكل 7 
00 . 1 
0 2 ك2 م 5 م1 
ا م1 
1 4 
خا 


11111 الدع نا اسراغي ‏ * 


نسخة خزانة كلية الآداب بالرباط رقم 964.02 تمن 
(الصفحة الأخيرة) 
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00 1-8 00 : ير 
/ م ادسكهمة عبن ا 2 ا 
.. :ولاق رك وموة انرق[ تللمأميمايهي) + كاجمر, مو 5 


:... قاتجم ؤملواط الام 0 
عل لمبعون جوامع لخ, ا" ولدالستعرا قاب 8 لهت برب.. 

ديعا 2 ملز ليق 5 
ع 0 أنها.: امب اقلق 
ظ 0 الا المي مط ودليال. 
ظ ١‏ ا ل بودن ' لاد 39 
ولنخد اله إأيام موثلة انوالمة جيبو يم لمعن ملي 

اط اتلدلا بصؤاة غلببواحازة 08 3 

جر ايم ألعمجف انمره ' 


م المي برع مرقميو اه 


00 1 رمه ننهالله قاراجية: 
رعبة[لدوألممءالبلف لشاك خطزاحمية شه 
يا الور لجمهل رهواخ بخان الوألمص الن!: 
زسلم. ١‏ الم ١‏ 
مما 
نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 20 14د. 
(الصفحة الأول) 
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1 #تمزسليهة اهن‎ 4 ٠ 
د فم ارط شيف[ شاننجبزعبده‎ 
لاا ومو باقع لذن لخر |طاذاواظهمة”‎ 2 
لاط وان ظمدسرد مخرايها اوه بع‎ 2 
د معززمريةعة ولا بتكل رسع لسارو لدرخ‎ 
2-0 وهدالاقمتسوالنية‎ 


مق بها نذا مثا 


٠ منج‎ ٠:« 


5 : : 5 ضت رن زرو تونانً 2 3 


2 شاو .. السو 


نسخة الخزانة العامة ا 1 0 
(الصفحة الأخيرة) 
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لعإل سس/كله اسم رعل رسع ؤس را راك وكير 
كتلت عر رلك مم لسفاد علو كاك للقرر 
رنوعر 2[ سه راض ولي تمن موضهم 
عوك ره رسعت سن نك رولب علي رز لول 
سمه وملفسها<(كابن | ولمفل بعل باويمررر اتيم مطوليك 
رمات ع ؤصك و سويت بنر )مول شر ليع )برام لال . وعؤرالد 
ابد 2 ,الغغقصيكاس سرع ل .و رما انلو 
م | اقرز سا ررر لله عكر لخ ى و ايمسر 
ركم وإ غبطر ولتم سل وله لكام سب ةركلل /ظ/ 
سإتك وسبياسعزنتك مرزليك رشك رمرزيك وين ريسك 
< الصو ريد يلب بريه رو ر ابر رع اوور سرع راع سل لبورمتل 
بسع بريد سدع ريع عبر تع مب بعسسن ع عبر ع العمل لماص له 
عيدو زا ول لأسي لعفي زعام رايع طباضل 
للع نياك | سولاص ل اع لترمظرعع ركنت اسه للمزلونه ىا عسو 
انلك ارو غيل لؤ صل سر رايدو لاع اررق راك سرمت 
للك مرك رجرر صا لانو روط جل رله سعمكةء رسازادر فال (ضمشسن 
[لريعاص ص ره هه كهرء عبرركة رار ركد رميع غلك إضومط 
يوا سلل ماب لدففك سلا زد رن ص روا سح ربعسهارناراعربالشل»؟ 
ملل حورو رب عب كدري تر سطون تسا يررك معد نال من 
الف رارز اسفانم ريرم هع نو سه نطلل /طيز زارب 


نسسلخة القزانة العامة بالرباط رقم 3693د 
(الصفحة الأولى) 
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دي كبه عبج اإجباه جه خزب (صريرازهيب غرر عر 
الدنولى له تو _موطدا ا لد توح اراد شانوا لالد دق 
ومعدوءع | سل المعام للاستى وعلاده عل سنا قيرجيه اكتام 
وعلى, اله الا مهارو ص | ننه للا عا ومن ترعرر باصا ن 


ا دا ا 
2 العامة نح 
-_ 0 


2-7 جه 
الصومة - فا 0 
عأع 15> 7/0 /11) 
ل ١‏ 
كه لشار] لص ري انعو ل سرس يرنه مر 
دوع 2 شعمات: 1349 أربى سر ركس[ رنات كارح 


نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 3693د 
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و اخيرن اقب بن الواح... فال لضررنى موودى به شعب الر هي ..... , 
نري مو كمض ل نه ورم عليه لز يارته “ما ناك يوم! وبعد [لعغ (: رضن هحانات (...) 
ولشعوحهها ١‏ مقلقبة تعيس تعب عطيم حنم خليل ١‏ وإء عدرنا ببلرنا غذلا تمعد إكل,ص 
هزاوواننا تلاهنا ميث ل مز »«جلست به بااحيية منهم»عبايئ وعلوسا ته بي نوسه' 
سام عدت وزبخ زر وغال هربك يط معي ٠..زغال‏ ذرىهولل » و[لله لركتسوا ص . 
١‏ مل (لثار. اللو اقجوخ »واذعم + اعمدو ل زا العيك على ب [حيركتموا مهام لمنتا 
اع من كننبوا المت | ملها وامجرلبه 
وا هسه لحمج به إ دس ال لنوزى راعبيه (لواع رمه وكراماقه: 
000116 ا 2 
سج سهلة يوها منوج (فيعى وفر شيب حسول بها ث و »بلاةيع فور 
اه فده مهس زم واف م : مزل ول حنة مو تبت كعبت دا 
عه الممصيية انتسمه جربه (لهيم مام يسع انمو متي ٠‏ 
و01 شيضنا ابوج رعب السب ا مبارف اتيقه يوم( ريد مولح عله لويف 
يدد ربا بعتي ذلما مت حلفقه رمح ,سه وفال ف به ليه لك عزما تمفي ف 
(أ رعلا اءاعهل لرمسل عي |[ تسعح به عند( )هال ووؤيحتزته يوبا ور أل 
أغراسىا مه تغبي ل رع ميضال لهاء وبع يدك لمعل وإنى تشعهيية 
١‏ مورربءش علي إاعرابى »ملت ابل بالافتعلد 4 اطعبة وهومن اغوت الارراج 
لضع مع اللدجيسه ا كماا م للشارع با لاشتعاء به الللعي عسو الااح 
كلمع الغرّيةاون الا بيغ و[اخلو كينها مر مغ ندر بلغا الجر 
17 لشيس تور بديع الكل زقيس) +[للاوة ماخر يعدم بسض 
للاميزه انه حم يووا للمسبى واس تع رانب مالفىاليد الإلاس ول نب 
لهم إليه للم (لجم» ملتسم اء عفال له (ياى فإياك تايا م إنانارب الوعبل 
عطلك بتكوروم ا من نيس كلب تازه اوغراها رجبعلها مع خلنسوله' ول يندم 
نا اطلقوي لم 0 
نه واغبي و اليفير [لعرل اب كر 0 
حت يوعا لقتو وهشو بع (لثامرعرى ع لسانه ريعامناص ا مقلى 


نسخة بط الفقيه محمد بن عبد الله الردالي (ص. 72) 
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عذلك > ثعبت تع لشب لوكان معد يت ف[ لخر اماما سنت حاتم حعىإلتبنا 

إلى واعا +ا ريف منصره عار دشته » وزال هانز] نبته يلاخو ثم أننإبنول: 
لميدهمنى لساءكإن يجيا لود ميا يقد سروعة ا مش ريمع 
ولايشبع إلا ع ابه إن شغى وما ذا الى لسله 7 
اسار قهه هنر ا معني ما !رن له قل |مسدهى ( برا هي ب جرين جروج بن جا (لوليع» نوكن 
يلول نس ورد عليء س (مل العم :مس يتى لس بهرعال والاملا 

نام بلي حلويله .لد لل اغب رب الجاريررت للبلر وإرتعبالدا ار 
ذاعيقاري اد ررررب [لبدر امن كلاب ترم رو رازب العلل وإذا لي 7 

والبلرحوى رب الداروبالدلر جزمن (لؤلاب زا (كلزك وام ا منعيق 
' :.. 7 7 كنبشاص 

١‏ الإلشل الرعول الع رب الدر روب اليل“ وييتما صل | طخل مالرنيا مغل مسلط ١‏ ور 
علي مه وع عل يسماغه بةالادي رموس له [لإع جاءل سطلفه باخشد ىا 
ويه عنس ان كي كه به للوض حالؤمر هذه [لكمش “جزمب لبه هذا هه (إاع (لك ابش ما غرالها 
ثم رمعلاسا عوبر إلكبش فد + مب ايفاءمفال بع ما إل كنس ؛مسلرسبء رمعل 
“منت ورك ويطول : زلغيا 4 با لأس هلى الي (له نباء, | زلمشر الامسب “رالزلن رإلشفلى ) 
والشوب+ من ورج وعه مل صفة [لكم شكداية عن تونته وج مف [ للب كنس هعلاء 
0 وال يسوج زا خلاء و كير السسيف والمسي وجي (نمتد ا عكامم عله اإتعت انرس 

الأجاب. إحرن بين لوال ضله ديه الراهراشتيو< [جريملفسيعالالنرو. 

ممالل سا لدد سعد (لدء'ما وف ار لك كشك حت حجار .فلن (شلريد 
لنزله تمل وءانعسك اول تبترتءورنها تعس زواامستضغتهابالوينة تكيف 
أ:<|امرتهابا معني تج تءغلت (شلريه للك للخيجعوام رك هادف 2ماته تعلى واس 
ها ا ا 


ْ ام نفق اطاله كرف هنر م فأ ل حكتا ع إلى حلم عنى له ره حي 
شري حتى يرع اهلى رشرريه إلىاحتياءإلغامل ىس إلء تمل (لوبن. بهم 


عليى ) 14ب انسل لليد رورئمسه؛ ورسماوعيته لض الء فرلا ركرا ل لنيسك 
“امبرو 


نسخة بخط الفقيه محمد بن عبد الله الردالي رص. 73) 
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يسم الله الرحملن الرحم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم تسليماً 


ل ل د 
الرحم. وكفلها دائما أبداً ير أب وأفضل بعل فلا يتم ولا تت تكلا وصلواتك 
التامات عل حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد المبعوث بجوامع الكل وعلى اله 
الطيبين وأصحابه المنتخبين المختصين منه ببدائع الحكم. 


وبعد؛ فإني أذكر إن شاء الله تعالى في هذا التقييد معتمد مشايخي ومشايخهم 
وحميد سيرهم وأخبارهم ووفياتهم وأقطارهم؛ فإن أولى الناس بالإحياء بالذكر من كان 
أصل سيادتك؛ وسبب سعادتك» ودليل رشدك وهدايتك؛ وأحق الناس بالشكر من 
دَلّكَ على اللهء وفتح لك باب رضى الله. حدثنا الشيخ الصالح الإمام مولانا أبو 
الفضلء يحبى!2 بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم بن الحسن بن عبد الملك المناني 
الحاحي قراءة عليه وإجازة» قال: أخبرني الفقيه العالم العلامة المحدث أبو العباس 


(1) أخذ المنارق ذلك من قول البوصيري في «بردة المديج»: 
حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرّجم 
مكفولة أبد ميم بخير أب وخير بعل فلم لقم ول لقم 
وقول المنارني: «ولا ئيم»: صوابه: «ولا تعم» ‏ بالياء بعد الحمزة ‏ لأنه من امت المرأة تيم إذا لم يكن لها 
زوج؛ ومنه لمم للتي لا زوج لها. وإنا حذف البوصيري ياءه لالتقاء الساكنين, لأنه مجزوم بِلمْ. 
(2) في الحديث: «أوتيتٌ جوامع الكل واخمصر لي الكلام اختصارا» (رواه العسكري في «الأمثال». 
والببيقي في «الشعب»؛ والطبراني في «الكبير». رأبر يعلى). ومعناه أنه ريم يتكلم بالكلام الموجزء 
القليل اللقظ؛ الكثير المعاني (انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي, صص. 133-132 رقم الحديث 
6 و«الشدرة في الأحاديث المشتبرة» محمد بن طولون الصالحي» ج 1 صص. 176-175: رقم 
الحديث 239). 
(3) انظر ترجمته في ص. 157. 
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الناى وحيهم 


أحمد) ابن الإمام المحدث امجاز أبي العباس ح أحمد ابن ح أحمد بن محمد بن عمر 
أقيت - بفتح الهمزة - بن علي بن يحسى الصنباجي السوداني إجازة, قال: أخبرني 
والدي الحاج أحمدة» المذكور, قال: أخبرني قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد 
النبروالي62) المكي إجازة من مكة ششفها الله قال: أخبرني زين الدين عبد الحق بن 
محمد بن عبد الحق المصري77) السنباطي الشافعي, قال: أخبرني شيخ الاسلام قاضي 
القضاة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي» قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري المكي سماعاء قال: أخبرني 
الثقة الصدوق أبو القاسم عبد الرحمان بن فتوح بن يقيس© المكي قال: أخبرني 
فخر الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسني قال: أخبرنا الامام سراج 
الدين محمد بن علي الأنصاريء قال: حدثنا شرف الدين أبو محمد الحسن بن علي 
ابن أي طالب الحسيني قراءة عليه من لفظه. قال: حدثني سيدي ووالدي أبو 
الحسن علي بن ألي طالب بن عبد الله بن محمد الحسيني» قال: حدئني سيدي 
ووالدي أبو طالب الحسن بن عبد الله بن محمد الحسيني. قال: حدثني سيدي 
ووالدي محمد بن عبد الل قال: حدثني سيدي ووالدي السيد علي بن حسنء قال: 
حدثني سيدي ووالدي السيد حسن بن جعفرء قال: أخيرني سيدي ووالدي السيد 
جعفر الملقب بالحجة» قال: أخبرني سيدي ووالدي السيد عبد الله الملقب ببالزاهد, 
قال: أخبرني سيدي ووالدي الحسن الأصفرء قال: أخبرني سيدي ووالدي زين 
العابدين علي بن الحسين» قال: حدثني سيدي ووالدي أمير المومنين الحسين المظلوم 
الشهيد بكريلاء سبط رسول الله عد قال: أخبرني سيدي ووالدي إمام المشارق 
والمغارب أسد الله الغالب أمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال 


(4) ستأتي ترجمته في ص. 133. 

(5) ستأتي ترجمته في ص. 135. 

(6) منسوب إلى «تهروالة», بلدة من توابع كجرات بالحند, رهو مكي الدار والوفاة (انظر ترجمته وثبته الذي 
كتبه لأهل التكرور في «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني. ج 2 ص. 944 فما بعدء رقم الترجمة 
9 ). 

(7) ولد سنة 842ه يستباط بمصرء وتوفي بمكة سنة 1 93ه. انتهت إليه الرئاسة بمصر في الحديث والفقه 
والأصول (انظر ترجمته في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد. ج 8» ص. 1179 
و«فهرس الفهارس والأثيات»؛ ج 2؛ ص. 21000 رقم الترجمة 569). 

(8) في ص. 224: بن بقين. قارن بين الأسماء الباقية في هذا السند والأسماء الواردة في سند الأربعين حدينا 
المسماة ب«الذهب الإبريز». ص. 224, لتلاحظ نوعا من الإضطراب, 
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رسول الله عله : «لا يشكر الله من لا يشكر د وفي «حديقة الجد من 
حدائق الأزنهار0190: «قال عليه السلام: «إذا ردم أن تعلموا ما للعبد عند ريه 
فانظروا إلى ما يتبعه من حسن الثناء»2110» ولبعض الفجرين في قوله تعالى «إواجعل 
لي لسان صدق في الأخحرين 21216 أن إبراهم عليه السلام أراد به الثناء من بعده(13), 
وفي الحديث: «من نشر هعروفا فقد شكره. ومن ستره فقد كفره»140»» وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: «لو أن فرعون مصر أسدى إلي يدا صالحة لشكرتها»؛ وقال 
بعضهم: إذا قصرت يداك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكرء وفي ‏ «لطائف 
المين»(15): كل من لم يكن له أستاذ بسلسلة الاتباع» ويكشف له عن قابه القناعء 
فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له؛ يعنى لا نسب له وفيبا أيضا من نسب تلميذا 
إلى غير أستاذه. فكمن نسب ولدا إلى غير أبيه قال هذه الأبوة أحق أن يرعى نسبهاء 
وأن يحفظ سببهاء وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: حكاية محاسنهم أحب إلي من 
كثير من الفقهء وقال سفيان بن عبينة: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة»09. وقال 


(9) .حديث : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه الإمام أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاء 
رقال الترمذي : صحيح (دقييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة انه من الحديث» لعبد 
الرحمان بن على الشيباني الشافعي الأثري؛ ص. 197): 

(10) لابن عاصم. 

(11) في «موطل» الإمام مالك : عن كعب الأحبار أنه قال : «إذا أحبيم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» فانظروا 
ماذا يتبعه من .حسن الثناء» ‏ الحديث الخامس من أحاديث ما جاء في حسن الخلق» ورقمه 1739 - 
وهو موقوفء ويحتمل أن يكون من الكتب القديمة لأنه حبهاء وقد رواه ابن عساكر يسند ضعيف عن 
على عن البي عه وني معناه ما رواه الحآم وغيو عن أنس مرفوعا : «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 

بني ادم بما في المرء من الخير والشر» («شرح الزرقاني على الموطإ»»؛ ج 4» صص. 255-254). 

(12) مورة الشعراء, الآية 84. 

(13) "انظر «مختصر تفسير الإمام الطبري» لأبي يحبى محمد بن صْمَادِح التجيبي» ج 2؛ ص. 35 و«تنيير 
المقباس من تفسير ابن عباس» لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ص. 290؛ و«تفسير 
القرطبي». جِ 3 ص. 112؛ و«تفسير الجلالين بحاشية الصاوي». ج 3 ص. 175. 

(14) لم تجد له تخريجاً بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود وأبو نعيم في أخبار أصببان بلفظ: «من أبل بلاء فذكره فقد 

شكره» وإن كتمه فقد كفره» (انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لألباني» ج 2: ص. 2182 رقم 


الحديث 618). 
(15) «لطائف الحن»: كتاب لابن عطاء الله في مناقب الشيخين : أني العباس المرسي» وشيخه ألي الحسن 
الشاذلي. 


(16) قال ابن حجر: لا أستحضه مرفوعاء وسبقه لذلك شيخه العراق» فقال في «تخرخ الإحياء» : ليس له - 
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بعص المشاعخ: الحكايات جند من 0 الله ب 2 مها قلوب أوليائه» ودليله قوله 
تعال: إركلاً نقصنٌ عليك من أنباء الس ما ثبت به فؤادك 17 وفي الحديث 
أن النبي عله قال: «المرء مع من أحب» 09 وعنه عليه السلام: «من أحب قوما 
حشر معهم») 22197 وقال أبو الحسن الشاذلي(20) رضي الله عنه: ««(حب الأولياء 
ولاية2176». ونظمه بعضهم220) فقال: [الطويل] 

وقد قال حب الأولياء ولانية ولي الإله الشاذلي ابن بطال(33) 
ولبعض المشايخ في دعائه: اللهم إنهم أحبوك فلم يحبوك حتى أحببتهم: قبحبك إياهم 
نلقاك. 


قلت: وقد دل هذا الدعاء على أن محبة الله للعيد سابقة محبة العبد لله ويحكى 
أن بعض السلف اشترى خادما وكانت من الأولياء» ولما جن الليل أخذت في عبجد 
فكانت تقول في سجودها: بحبك إياي افعل لي كذاء فسمعها سيدها فقال للا: 
قولي: بحبي إياك, فقالت له: أين أنت يا سيدي من القران؟ ألم يقل الله سبحانه: 


> . أصل في الموضوع. وإما هو قول سفيان :بن غمنة» كذا ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» 

0 («المقاصد الجسلة», صض. 292 رقم الحديث 720). 

017( سورة هرد الآبا 119, 7 

(18) متفق عليه (انظر «المقاصد الحسنة», ص. 2379 رقم الحديث 1011). 

(19) أورده الحم في «المستدرك» ببذا اللفظ قبيل المغازي جازما به بلا سند؛ وشاهده : «المرء مع من أحب» 
(«المقاصد الحسنة», ص. 2,395 رقم الحديث 1051). 

(20) اسمه علي بن عبد الله ولد في غمارة بالقرب من سبتة سئة 593ه/1196م, أو في شاذلة (تونس). 
تعلم التصوف على الجيد, وفقد بصره بكفق المطالعة. أسس الطريقة الشاذلية المنتشة في همال إفريقياء 
رنوني في حميترة بصعيد مصر سنة 656ه/1258م. له مؤلفات منها مجموعة أحزاب؛ أشهرها «حزب 
البحر». انظر ترجمته في «بمتع الأسماع في ذكر الجزوئي والتباع وما لحما من الأتياع» محمد المهدي بن 
أحمد الفاسي, و«المتجد في الأدب والعلوم» لفردنان توتل ص. 1 28؛ و«قطف الثمر في رفع أمانيد 
المصتفات في الفتون والأثر» لصالح بن محمد الْفَلّاني بتحقيق عامر حسن صبري. ص. 243: هامش 
5؛ و«ديوان الحسن الونعمالي», للحسين أفاء ص. 365 هامش 37). 

(21) في «ابتباج القلوب» لسيدي عبد الرحمان الفامي أن الذي قال ذلك هو الجنيد. 

(22) هو سيدي إبراهمم بن محمد التازي, والبيت من قصيدة لامية له تقرأ على إثر وظيفته ومطلعها : 

هرادي من المولى وغاية آإمالي «دوامٌ الرضا والعفو عن سوء أعمالي 

)23 انظر القصيدة بتامها ني «الواقي بالأدب العرني ل المغرب الأقصى» الحمد بن ثاويت» جِ 2 صص. 
590-9. 


وإيحبهم ويحبونه2*1), فقدم محبته؟ فقال لها: صدقتء وقال ابن باديس257 رحمه الله 

في سينيته: [الطويل] 

ولاكن حبي شافمي ووسيلقي) وإن كنت في فعلي على الضد والعكس 
وحكى القاضي أبو المعالي رمه الله في كتاب «لوامع أنوار القلوب» له» أن 

رجلا رأى ملكين نزلا من السماء بيد أحدهما صحيفة من ذهب وبيد الآخر قلم من 
ذهب, فقال أحدهما للآخر: اكتب المحبين من هذه البلدة أملييم عليك» فجعل بلي 
عليه ويكتب حتى سمى له نفرا من أهل البلدء فقلت لهما: اكتباني» فقالا: لست 

مبم فقلت ما: إني أحبهم. فقال له المملي: اكتبه اخخر الصفحة من محبي امحبين» 

فبينا هو يخاطبه في ذلك إذ نزل ملك اخر فقال لمما: إن الله تعالى يقول لكما: 

اكتباه من المحبين لصدق نيته فيبم ومحبته إياهم. وهو عجيب. وقال أبو العباس 

المربي©2 رضي الله عنه ونفعنا به: [مجزوء الكامل] 

لي بسادة من عزرهم أقدامهم فوق الجةهة 

إن الم أكلن مبم فلي في ذكرهم علز وجساه 
قال هذا رضي الله عنه مع أنه من أكابرهم, وأنا أقول تشبا بأذياهم وارتماء على حرمهم 

وأطلالهم: [الطويل] 

أنا كلبكم تولوني بكلاءة271 ١‏ ك قد تولى كلبهم فتية الكهف!9) 

(24) سورة المائدة, الآية 56 

(25) هو أبو علي حسن ين ألي القاسم بن ياديس» ولد سنة 701ه» وتوفي سنة 787ه. وهو صرف 
مشهور: غلب الإنقباض علي فقل الإنتفاع به. له «شرح مختصر ابن فارس» في السيرة؛ و«التفحات 
القدسية», وهي قصيدة في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وأتباعه من مشايخ الصوفية» ومطلعها : 

ألا مل إلى بغداد فهي منى النفس ١١‏ وحدث بها عمّن لوى باطن الرمس 
زانظر في ترجمته: «نيل الإبتباج بتطريز الديباج» لأحمد بابا السوداني ببامش «الدياج المدهب» لابن 
فرحون, ص. 108؛ ودالمعزى في هناقب الشيخ أي يعزى» لأحمد التادلي الصومعي بتحقيق علي 
الجاوي, ص. 66» هامش 30؛ وانظر في «النفحات القدسية» : «أنس الجليس, في حلق الحناديس, 
عن سينية ابن باديس» لأحمد بن محمد بن عهان المشهور بابن الحاج (مخطوط خخاص). 

(26) هو خليفة الشيخ أني الحسن الشاذلي واسمه أحمد بن عمر الأندلسي الأنصاري» توني عام 685ه (انظر 
«ثيل الإإتباج». ص. 64؛ و«قطف الثمر», ص. 243, هامش 4). 

(27) بكلاءة : بحراسة. 1 5 

(28) الكهف : الغار الواسعء وفتية الكهف : هم المشار إليهم في القران الكريم بقوله تعالى طإأم حسبت أذ 
أصحاب الكهف والرقم كانوا من أياتنا عجباء إذ أوى الفتية إلى الكهف...4 الآيات (سورة الكهف: 
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بسطت ذراعي بالوصيد”*2 تلهفا 
وحاشاكمٌ أن تنتقوا(") صَفْرَ نقيقا 
وحاشآمٌ أن تطرووني وإني 
إذا كُرئغو(23 في بحرم وترشفوا(34) 
فما عامر ربعي(©0 سوى بربوعكم 
بقيت وحيدا أستجد(”0 رسومئكم 
فإن عز من فقد العيون وصالكم 
ركان اإبادي واهادي9» يكم 


ألا فارحموا كلبا لكم باسط الكف 
وترموا إلي بالملماء وبالفلل ف 
أطسرد منكم كل بدر عن الخسف 
وإن طال في التنام(01) أعتابكم شفي320) 
كفى في من نهر طالوتكم غرني(02 
ولا خالد إلا بذكرمٌ وصفي 
وأشفي صّداها(0 بالدموع وما تشفي 
فذكرم من بصد فقدم يكفسي09 


لتفتحو(' لي باب الكرامات باللطف 


الآية 9 قما بعد). وهم قوم مومنون وملك بلادهم كافر يقتل كل مومن» ففروا بدينيم ودخلوا الكهف 
ليعبدوا الله فيه, ويستخفوا من الملك وقومه. فألقى الله عليهم نوما ثقيلاء فبفوا نائمون وقتا طويلا (309 
سنة)» ثم أيقظهم الله... إل اخخر ما حكى الله عنهم في سورة الكهف. (انظر «التسهيل لعلوم التعزبل» 
لابن جزي» صص. 379-378). 


(29) الوصيد : باب الكهفء وقيل عتبته؛ وقيل الفناء. 

(30) أن تنتتقوا : أن تستخرجوا نَقيّهاء أي مَُكّها. وفي حديث أم زرع : «... ولا مين فيُسَقَى». أي ليس له 
قي فيستخرج. (انظر «بغية الرائد فيما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد»؛ للقاضي عياض 
ص. 46). 

(31) العام : تقبيل. 

(32) طفي : حزني وتحسري. 

(33) كَرِعوا : تناولوا الماء بأفواههم من موضعهء من غير أن يشربوا بالأكف ولا بالأواني. 

)04 ترشفوا : مصوا الماء. 


35 


وظف المنارتي في هذا البيت قوله تعالى : #فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبعليكم به فمن 
شب عنه فليس مني. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده؛ فشريرا منه إلا قليلا منهم» 
رسورة البقرة, الآية 247). 


(36) ربعي : منزلي. 
(237ش أستجد : أَجَدّد. 
(38) المكدى : الصوت, والصٌدى أيضا : طائر يصيح في هامة المقتول إذا لم يثأر له: وقيل : هو طائر يخرج 


39 


240) 
240 


من رأسه إذا بلي؛ ويُدعى الهامة, يزعم ذلك الجاهليون («لسان العرب» لابن منظور). 

يفهم من الشطر الأول أن المناري نظم هذه القصيدة عندما فقد بصرو, لأن معناه المتبادر منه : فإن عزّ 
وصالكم بسيّب فقد العيون... 

امتيادي : كسبي للخيرء يقال : امتأد الرجل خبرا بمعنى كسبه. 

واو لتفتحوا زائد عروضياء ومثل هذه الهنات العروضية كتية في شعر المنارتي. 
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واعلم أن فضيلة التاريخ تظهر في شيئين» في حفظ الأفاضل وإعطاء كل ذي اممبةلتاريع 
حق حقه وحفظ أسانيد الرواية» حتى لا ترى لغير أهلها مستحقة, وفيه مع ذلك 
الإعتبار يمن مضى 5 قيل20*» : [الطويل] 
إذا أنت لم ينفعك علمك فانتسب 2 لعلك ممجديك القرون الأوائل 
فإن لم تجد من دون عدنان والدا 2 ودون تمل فلعرّغك432) العواذل 


ومداره على معرفة المتقدم من المتأخر, وأن يلحق بالأول في كال وصفه الآخرء 
حتى يرى فرع الوراثة النبوية مغروسا في أصله. وحائز فخرها المتيف مرفوعا على 
منصة أهله, ومن شأن الفقيه. والطالب النبيه» الفحص عن ذلك حتى لا يقع في 
الخط فيهء كم يحكى أن لاا حفر لبق دري بعكم فاختلف فيه صاحب الدرس 
مع اخر في مالك بن أنس إمام المذهب, ومسلم بن الحجاج أحد أئمة الحديث 
الستة: أيهما سبق بالوفاة» فقال صاحب الدرس: مسلمٍ سبق» وقال الآخر: مالك 
نشيو والصواب مع التلميذ لا مع الشيخ, وهذا الفن لم أر له في بلادنا السوسية فغ إمدال العوسيي 
تقادم الأجيال وتوافر الرجال ذاكراء ولا سنح لي من تحلفهم من رسم في سلف نت 
أفاضلهم ألا ولا آخراء مع كونها مشحونة في القديم والحديث بأهل الفضل والدين» 
وخخصوصا بلاد جزولة442) التي يحكى أنها تنبت الصالحين كا تنبت الأَرْض البقول450» 
وما ال فم هذا الفضل بعد زيف وعشرين بعد انف والحمد لله على دوام نعمته» 
بل كلما درج منهم جيل ومَحَقَتْ(6* منه الأيام الغرّة والتحجيل!47, رثاهم الدهر, 
ورفع فيهم عقيريّه بالجهرء فقال : [الطويل] 


(42) البيتان للبيد بن ربيعة العامري, من قصيدة مطلعها : 
أله تسألان المرة ماذا اول أب يفصَى أم ضلال وباطسل 
والشطر الأول ورد هكذا : «فإن أنت لم نصدّقك نفْسّك فانتسب» (انظر «الشعر والشعراء» لابن قنيبة 
بتحقيق مفيد قميحة» ص. 126). 
(43) فلترّعك : فلتكففك, يقال وَرْعه ‏ كوْضعَه ‏ بمعنى كفه. وفي بعض النسخ : فلترعك أي فلتفزعك. 
(44) تطلق بلاد جزولة على الأطلس الصغير. وسكانه يعرفون باللبزوليين. 
(45) الذي قال ذلك هو سيدي أحمد بن مومى التزروالتي (انظر ص. 182). قال الشاعر الحسن البوتعماني 
في قصيدة توسلية طوبلة : 
يقول ابن موبى سوس تنبت أويا20 ودكالةٌ نبت البقسول كأير 
(«ديوان الحسن البونعماني», جمع ونحقيق ودراسة الحسين أفاء ص. 366). 
(46) مُحَقت : عحت, 
(47) الغرة : بياض في جببة الفرس؛ والتحجيل : بياض في قوائمه. 
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آقاموا بظهر الأرض فاخضر عودهما2 وصاروا ببطن الأْرض فاستوحش الظهر!48) 
فلم يكن لي في ذلك سابق أقتدي به. ولا ملفق أرتاح في الفحص عنهم إلى 


كتابه» بل كنت كأ قيل : [الطويل] 
وما أنا إلا كالمصليى بقفرة إذا لم يجد ماء تيمم بالقرب 
ولكني أتأنس بقول الشاعر : [الطويل] 


إذا لى يجد صب على اللأي نخبرا عن الحي بعد البين أين أقاموا 
فعند النسمم الرطب أخيار مَنزل به لسليمى بالعقيق خيسام 

وأتنفس إلى قول الآخر : [الطويل] 
وإفي إذا ما زرث سُغفدى بأرضها أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات اليض وَدٌ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها7؟4) 

ورتبت هذا التقييد في أربعة أبواب : 

» الباب الأول في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم. 

* الباب الثاني في الأسانيد التي حصلت لي ممن ثبت عندي صحة إسناده 
وأخذه وهو معظم قصد التقييد, لأن به تتصل النسبة إلى : رسول الله علق التي بها 
الشيف والسعادة. 

0 الباب الغالث فيما تلقيته من الغرائب» وجمعته من العجائب والفوائد. 

٠‏ الباب الرابع في المرائي الحسان الدالة على إمداد الله لعبده تضعيف 
بلطائف اليبر والاحسان» وبه يعم كاله ويصعد إلى الله كلمه الطيب وأعماله50), 

ومن الله جلت عظمته أستوهب التوفيق والمعونة وأن يكفيني كل شاغل 
ومؤونة» إنه الولي لا مرجو سواهء ميته «الفوائدٍ الجمة في إسناد علوم الأمة». 


(48) قال المعري في قصيدة بعنوان «علوتم فتواضعم» : 
جمال ذي الأَض طانوا في الحياة وهم 202 بعد الممات جمال الكثب والمْيَرٍ 
ر«سقط الزند». ص. 59). 
(49) الخَفِرَات: الشديدات الحَيّاء. والبيتان لكثير عزة من قصيدة تتكون من 25 بيتاً. (انظر ديوان كثير 


عزة). 


(50) وظف التمنارتي هنا قوله تعالى: «إليه يصعد الكَلِمّ الطيب والعملٌ الصالح يرفعه» (مورة فاطر. الآبة 
00 
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و عي موي وَصَااهر 


الباب الأول 


في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم 
وما يتعلق بذلك من أخبارهم 
وكراماتهم وحكمهم ووصاياهم 


[الشيخ الأول] 

سيدي الوالد محمد بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد المغافري!!»؛ وهم 
عرب يسكنون جهة الجنوب من صحراء بلاد القبلة» وقبر جده الثاني مزارة مشهورة 
بمقبرة مبلفه ببلاد فائجة تامانرت مقر جدوده وهي قاعدة بلاد جزولة» وتعريب آسمها 
هذه منارق, مأخوذ من منار القبر والفَدّان(2» لأمها الحد بين بلاد الصحراء وبلاد التّل 
ومنها كان الفقيه الصالح عبد الله بن ياسين الجزولي مقنن الدولة اللمتونية بالمغرب 
ومقرر عقائدهم.(”) 

وكان الوالد رحمه الله ديّنا صاحا متعبدا متورعا زاهدا في الدنياء معرضا عن 
أهلها وعن معاشتهم طول عمرهء ذا دين متين ويقين ثابت» وورع صادقء. وصبر 
طويل» وكرم نفسء وحميد خلق. أخبرني أنه رأى نفسه في صورة جارية طيبة» وهي 
تشكو مما تلقى منه, وكان معها في أرفع مقامات المجاهدة. قال: فقلت : «حسيك 
ما ترين وأرضي بقسمة الله». 
(1) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي؛ ج 2) صص. 40-38. 
(2) الفدّان : يقصد به عند المغاربة : الحقل. 


(3) انظر دور عبد الله بن ياسين زت.451هع في نشأة الدولة المرابطية؛ في «الإستقصا» لأحمد بن خالد 
الناصري» جَ 2 ص. 7 فما بعد 
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وأخبرني أيضا أنه رأى في منامه أولياء قطره, وسماهم واحدا واحدا ووصف 
بعضهم» أعني أمواعهم» فقدّموه للصلاة بهم فصلى بهم بسورة «والضحى»”) 
وأخرى نسيتها الآن» قال ثم رأيتهم مرة أخرى وبي فاقة» فناولني منهم سيدي أبو 
العباس أحمد بن جعقر السبتي(؟ درهما وقال لي: يقولون لك: خذ هذا وارتفق به" 
فلم أهم بعده بشأن الرزق» وله جولة لقي فيها أهل المجاهداتء وأرباب المقامات» 
وأطال المغيب فيهاء حتى جاءت سنة جدب عدم فيها الزرع بلادناء فعمد بعض 
صغارنا لبيت التبن فاستخرج منه من الزرع ما قضت العادة أنه لا يوجد مع التبن 
بعد ذروهء فكنا نختلف إليه ونأخذ منه القوت الكافي لكل يوم؛ حتى قدم فأخبناه 
فقال : «الحمد لله الذي أحسن فيكم الخلافة بفضله». 


علمني وأنا ابن سبع سنين معنى الشهادتين وقواعد الإسلام» وفريضة الحمد 
والشكرء والصلاة على النبي عَْكهِ وصفة الوضوء والتيممء وكيفية أداء الصلاة 
والإطمثنان فيها والترسل والسكينة والوقارء وجلسة النبي عَم على صدور القدمين. 
واداب الاكل والشرب والنوم» وحماني من كلفة الاسباب, وكان يقول لبقية الإاخوة: 
دعوه لما هو أهله وكان رأى ‏ قبل ولادقي ‏ أن الخضر عليه السلام ناوله سيفا 
مسلولا يرى أفي هوء فخصصت بمزيد انحبة والاهتبال27 منه. ولأجل ذلك لما فارقته 
لطلب العلم وقدمت مدينة تارودانت ‏ قاعدة السوس - لأخذ العلم ممّن بها من 
المشايخ. جعل هاتف مبتف به إذا. خلا ويقول له : تدارك ولدك واجتلبه من المدينة 
وإلا هلك ولم يزل به حتى أتاني على نية الانصراف بي فقلت له ارجعء ذلك 
شيطان, ارجع فإنه لا يعاودك إذا عرفت الآن أنه هوء فرجع فكان الأمر كذلكء 
ققال: الحمد لله الذي وفقك وأنت صغير لفهم كيده, والشيطان إذا أتى من قبل 
النصح قل أن يفطن لهء وكنت أسمعه كثيرا ينشد في الرضى و«التسلبم هذا 
البيت : [الطويل] 
قضاؤك محتكم وأصمرك نافذْ وما شتت هن شيء فليس له رد 
(5) ولد بسبتة عام 524ه ونزل بمراكش إلى أن توفي بها سنة 600 (انظر ترجمته في : «التشوف إلى رجال 

التصوف» لابن الزيات بتحقيق أحمد التوفيق» ص. 1 45 فما بعد؛ وانظر أيضا المراجع التي أحال عليا 

الحسين أفا في «ديوان الحسن البولعماني», ص. 366: هامش 49). 


(6) ارتفق به : التفع به. 
(7) الإهتبال : الإههام والاعتناء. 


وكان يحفظ من الأدعية المأثورة عن ظهر قلب قريبا من مثل المُفصّل(, 

ويقول : ما حفظته إلا بالسماع من المشايخ. 

وقال لى : كن فقيها وفقيراء ولا تكن أحدهما فقط» فيفوتك حميد أخلاق 
أحد الفريقين, والسلامة في الجمع بينهماء وبذلك أيضا تسلم من مذموم صفات 
الفقهاء التي منها حب الدنيا الذي هور اس كل خيلا في اخحواتها ومن مذموم 
صفات الفقراء التي منها الدعوى في أخواتها» والدعوى ر أس كل ضلالة واستدراج» ثم 
عض بالنواجذ على كتاب الله وسنة نبيه عله واعتزل الناس ما أمكنكء» فإني 
سمعت شيخنا ولي الله الشيخ الرباني سيدي أحمد بن موسبى9!) رضي الله عنه ونفعتا 

به يقول : «ما أهلك الناس إلا الناسء ولو سلم الناس من الناس لاستقاموا جميعا». 

قلت: ولله در الامام ألي القاسم آبن الشاطة!!) حيث قال في هذا المعنى : [الكامل] 

وتركت أقسوال البريفة جانبا 2 كي لا أيزهادحا فن هاج 

عن الل فقال : لا أغفل عن الله في الدئيا ولا في الآخرة. وكان بعض أهله رأى 
فقصها عليه. ففهم منها قرب أجله. توفي شهيدا بالطاعون الواقع بالمغرب بعد ألف 

(8) المفصّل : يُطلّق هذا الاسم على سور القران القصيرةٍ ابتداء من «سورة الحجرات» على الصحيح. قال 
السيوطي في «الإتقان» (ج 1 صص. 64-63) : «المفصل ما ولي المثافي من قصار السورء سمي 
بذلك لكفةٍ الفصول التي بين السور بالبسملة, وقيل : لقلة المنسوخ منه. وهذا يسمى بالمحكم أيضاء كا 
روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : «إن الذي تدعونه المفضّل هو المحكم», وآخخره «سورة الناس» 
بلا نزاع... (إلى أن قال) «للمفصل طوال وأوساط وقصارء قال ابن معن : فطرائه إلى «عج»؛ وأوساطه 
منبا إلى «الضحى». ومنها إلى آخر القرآن قصاره, وهذا أقرب ما قيل فيه». 

(9) قال عبد الواحد بن عاشر في «المرشد المعين» : 

رَأْسُ الخطايا هو حب العاجلة ليس الدوا إلا في الاضطرر له 
(«حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة الصغير على المرشد المعين»: ج 2,: ص. 235). 

(10) هو دفين تازروالت» وضريحه مزارة مشهورة» بقام عليه موسم سنوي حافل. ولد سنة 853» وتوني ‏ وهو 
ابن 118 سنة ‏ عام 971ه (انظر ترجمته في : «المعسول». ج 12 صص. 67-5 و«إيليغ قدبما 
وحديفا». ص. 7 فما بعد). 

(11) هو أبو محمد لأبو القاسم ‏ قامم بن عبد الله ين محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة, المتوق سنة 
3ه. (انظر ترجمته في: «الإحاطة». ج 4 ص. 259؛ و«الدياج المذهب», ص. 225- 
6 و«فهرس الفهارس والأثبات». ج 2, صص. 1090-1089). 
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ا ل 0 


السيحة 


وخمسة أعوام, عند غروب همس يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي قعدة سنة سبع 
وألف, ودفن بالمقبرةٍ الجديدة التي على الجادة'212 بالربع» أحد أحواز مدينة تارودانت» 


وبه توفي جميع الاحوة رحمهم الله وقلت في مصابهم : 


بكيت على عُمُيِ(13) وصنوي وفتية 
تواعدوا مورود المية إنهم 
سراعا إلِيا واحذا إئلر واحدل 
تجرعت من فرقإتهم كل نخصة 
وفي كبدي والقلب من صدماتهم 
سأبكيهم والدهر في ذاك منبجدي 
وأعمل شيء أقتي قد فقاتهم 
فيا دِيمَةٌ السرضوان صوبا عليهم 


[الطويل] 
إذا قلت: أما بعد, قالوا : فما الخطب ؟ 
مواعدهم إخلافها لم يكن دأبُ 
كفعلهمٌ منى يكن بهم الدب 
وألِفيتُ جلف حُزن دام به الكرب 
دوب يُسؤى بالسّواء لها العضب 
وإن ترقا(*؟ العينان بعد بكى القلب15) 
وأجريّ عند الله في فقدهم يربو 
وصويسا إلى روضاعهم أنها الصوب 


وقد رأيت أن أثبت هنا حديث السبحة, لأ كثيرا من الطلبة ينكرها 


ويزعم ‏ لجهله بأئر السلف ‏ أنها بدعة» فأقول وبالله أستعين: حدثني الفقيه الصالح 
الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى الجزولي التامانرقي©0» قال: 
حدئني الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن إبراهم ابن الشيخ الإمام القدوة أبي عبد 
اله محمد بن إبراهيم الجزولي التامنارتي(27©, قال: حدثئني شيخي الفقيه الإمام الراوية 
البحر الفهامة, ولي الله تعالى أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد 
العزيز الجزولي الحامدي(8": قال: حدثني سيدي منصور بن أحمد بن إبراهيم بن 


(12) الجادة : الطريق. والمراد بهذه المقبرةِ مقبة سيدي أني الذهب الواقعة خارج باب الزركان» على يمين طريق 
السيارات المؤدي إلى أكادير: وقد طمست معالمها في الآرنة الأخيية, ول ببق منها الآن إلا ضري سيدي 


أني الذهب المتواضع. 
(13) الهُمْ : جمع عميمة: وهي النخلة الطويلة. 
(14) ترقأ : تسكن. 


(15) الشطر الثاني من هذا البيت مأخوذ من قول الشريف الرضي رحمه الله : 


ولقد مررت على ربوجهخسسم 
فيكيت حتعنى ضحٌّ من لغب 
وتلفتت عيني؛ فمذ خفسيت 


(16) انظر ترجمته في ص. 131. 


(17) انظر ترجمته في «المعسول», ج 7. ص. 47. 


(18) انظر ترجمته في صص. 122-121. 


وطلولها بيد البل نهْبُ 
نعنوي ولج بعذلي الركب 
عسي الطلول تنفت القللب 


حرزوز رحمه الله ويكنى أبا علي» قال: حدئني سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي 
الحسن علي بن سليمان الراشدي نسبا الجزائري مسكنا التونسي موطنا وفي يده 
سبحة, قال: أخبرني شيخنا أبو إسحاق سيدي إبراهم بن محمد التي التازي!9) 
إجازة تلفظ لي بهاء قال: أخبرني أبو الفتح بن زين الدين العهاني20» إجازة تلفظ لي 
بهاء قال: أخبرفي أبو العباس أحمد بن أبي بكر الردادي21© ورأيت في يده سبحة 
قال: أخبرني محد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب البكري الصديقي2© ورأيت في 
يده سبحة؛ قال: أخبرني جمال الدين يوسف بن محمد السرّمري!3© ورأيت في يده 
سبحة؛ قال: قرأت على تقي الدين ب بن ألي العتا(24) محمود بن علي ورأيت في يده 
سبحةء قال: أخيرني ميحد الدين عبد الصمد؟#» بن ألي الجييثر(26) المقرئُ ورأيت في : 


(19) هو الشيخ الجليل أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن محمد بن علي اللنْتِي التازي. كان رحمه الله عالما زاهداء له 
كرامات كثيرة, وقصائد جليلة» تنب عن عظم مقداره؛ وفيها حكم رائعة. نزل وهران واستقر بها. وأصله 
من بني لِنْت قبيلة من بربر تازة؛ وشهر بالتازي لولادته بها. توفي يوم الأحد تاسع شعبان سنة 866ه, 
(انظر : «البستان في الأولياء والعلماء تلمسان» لابن مريم التلمساني (مخطوط مصور يخزانة الذكتور 
إبراهم الوافي» صص. 68-63. وقد ترجم له كذلك ابن صعد التلمساني في «النجم الثاقب فيما 
لأوياء الله من المناقب»., وني «روضة النسرين في مناقب الأزبعة الصالحين» ‏ وهم سدي محمد 
المواري» وإبراهم التازي: والحسن أبركان» وأحمد بن الحسن الغماري)- ولي إبراهيم التازي يلتقي سند أثر 
السبحة عند اتمنارني بسند السيحة عند الشيخ الأمير (انظر سد الأب من علرم الإسناد والأدب» 
لأي عيد الله محمد الأمين ص. 186) ويسند المسلسل بمناولة السبحة عند عبد الحفيظ الفامي (انظر 
«الآيات البينات في شرح وتخر الأحاديث المسلسلات»» ص. 224). 

(20) في «سد الأرب» و«الايات البينات» : المراغي, عوض العغاني. 

(21) في «مد الأرب» و«الآيات البينات» : الرُداد دون ياء التسب. 

)22( ِ سد الأرب» و«الآيات اليينات»: ١‏ الفيرر زابادي: عوض البكري الصديقي. 

(23) بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة الأول وفتح المي بعده راء ثانية» نسبة إل سو من وَأى مديئة 
بين بغداد وتكريت» انشأها المعتصم بالله. ويقال لحا ساهرًا أيضا ر«سد الأب مع نباية المطلب - 
تعليقات على مد الأرب» محمد ياسين بن عيبى الفاداني المكي» ٠‏ ص. 0187 هامش 1). 

(24) في النسيخ المعتمدة, وفي «الآيات البينات» : تقي الدين بن ألي الثناء؛ وفي «رصد الأيب». تقي الدين 
أي الثناء ‏ بدون ابن (انظر ترجمته في «نهاية المطلب» المطبوع مع «صد الأزب». ص. 187ء 
هامش 2). 

(25) هو مجد الدين أبو أحمد وأبو الخير عبد الصمد بن عبد القادر بن ألي الجيش البغدادي المقرئ النحوي 
اللغري الفقيه, ولد عام 593ه ببغداد. وتوفي عام 676ه. («نباية المطلب» المطبوع مم سد 
الأبم, ص. 187. هامش 3). 

(26) في «الآيات البينات» : عبد الصمد بن أي الحسن. 
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يده سبحةق. قال: قرأت على ألي الفضل(227 محمد بن ناصر ورأيت في يده سبحة 
قال: قرأت على ألي محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي80©) ورأيت في يده سبحة؛ 
قال: قلت له: سمعت أبا بكر محمد بن علي السلامي الحداد© ورأيت في يده 
سبحة» فقال: نعم رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر © ورأيت في 
يده سبحة؛ قال: رأيت أبا الحسن على بن الحسن بن القاسم الصوفي وفي يده 
سبحة؛ قال: سمعت أبا الحسن يقول: وقد رأيت المالكي(!2) وني يده سبحة» فقلت: 
يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت أستاذي الجنيداة© وفي 
يده سبحة» فقلت: يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت 
أستاذي السري بن المغلس السقطي(23) وفي يده سبحة» فقلت: يا أستاذي وأنت إلى 
الآن مع السبحة, فقال: كذلك رأيت أستاذي معروفا الكرخي2*© وفي يده سبحة» 
فسألته عما سألتني عنهء قال: كذلك رأيت أستاذي بشرا الحافي وفي يده سبحة» 
فسألته عما سألتني عنه: فقال: رأيت أستاذي الحسن البصري!35) وفي يده سبحة» 


(27) في «سد الأرب» : «عبد الصمد بن ألي الجبش المقرئٌ عن أبيه عن أني الفضل». وفي «الآيات 
البينات» : «عبد الممد بن أي الحسن المقري نا أبي علي نا أبو الفضل». 

(28) ولد بدمشق سنة 444هه ودخل إلى نيسابور وأصبهان وعني بالحديث؛ ومات سنة 16 5ه («نباية 
المطلب» المطبوع مع «مد الأرب», ص. 188) هامش 1). 

(29) توفي ليلة الخميس 3 جمادى الأول عام 468ه («ناية المطلبي») ص. 188: هامش 2). 

(30) المري الدمشقي الحافظ. مات في شوال عام 425ه. («نباية المطلب» ص. 188., هامش 3). 

(31) هكذا في التسخ المعتمدة هنا وفي ص.221؛ وفي «سد الأرب» (ص. 188): «سمعت أبا امسن 
المالكي وقد رأيته وفي يده سبحة» فقلت : يا أستاذ»؛ وفي «الآيات البينات» : «ناولني السبحة أبو 
الحسن على بن الحسن بن القاسم اللغدادي ثم الطرسوسي الصوفيء ورأيتها في يده قال : ناولتيها أبو 
الحسن عمر بن علوان المالكي ورأيتها في يده فقلت له : يا أستاذ». 

(32) هو شيخ الصوفية أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريرى الخزار : أصله من باوند ونشاً بالعراق. توفي سنة 
8ه (نباية المطلب», ص. 188, هامش 5). 

(33) هو أحد الأولياء الكيارء أبو الحسن البغدادي, وله أحوال وكرامات: وهو خال الجنيد وأستاذهء وتلميذ 
معروف الكرخي» توفي سنة 253ه عن نيف وتسعين سنة. («نباية المطلب». ص. 188, هامش 6). 

(34) أبو محفوظ الزاهد, وله أحوال وكرامات: أسلم على يد علي بن مونبى الرضاء ورجع إلى أبويه ‏ وكانا 
نصرانيين ‏ فأسلماء توفي سنة 200ه («ناية المطلب». ص. 189., هامش 1). 

(35) هو أبر سعيد الحسن بن أي الحسن يسار إمام أهل البصرةء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر (ض). 
توفي سنة 110ه (انظر «عهديب الأسماء واللغات» للنووي, الجزء الأول من القسم الأول ص. 1161 
ودحلية الأولياء» لأني نعي المجلد الثاني» ص. 131 رقم الترجمة 1)169 وفي «سد الأرب»؛ 
ص. 189؛ و«الآيات البينات». ص. 225 واسطة بين بشر الحافي والحسن البصري» رهي عمر 
المكي. 
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فقلت له : يا أستاذي, مع عظم شأنك وحسن عبادتك؛ وأنت إلى الآن مع 
السبحة فقال©2): هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النبايات» 
أنا أحب أن أذكر الله تعالى في قلبي ويدي ولساني. قال الشيخ أبو العباس أحمد بن 
أبي بكر الردادي!7©: تبين من قول الحسن البصري - رضي الله عنه ‏ أن السبحة 
كانت موجودة متخذة في عصر الصحابة رضي الله عنهم» لقوله: هذا شيء كنا 
استعملناه في البدايات؛ وبداية الحسن من غير شك كانت مع أصحاب رسول الله 
َيه فإنه ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأى عفان 
وعليا وطلحة رضي الله عنهمء وحضر يوم الدار في قصة عفان وعمره أربع عشرة سنة» 
ورّوى عن عهان وعلي(2) وعمران بن حصين ومعقل بن يسار أن بكرة واني موسى 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فاعرف هذا 
السنده29)» فإنه غريب. وبالله التوفيق. 


1 منهم الشيخ الجامع الواصل الرباني العارف بالله أبو العباس سيدي أحمد 

ابن موسى بن عيسى بن عمر بن ألي بكر الجزولي السملالي صاحب تازروالت. 
نل الع اش النة ات 1 3 

2 ومنهم الشيخ الفقيه الصالح المقدم العالم العلامة أبو عبد الله سيدي 
تحمد بن إبراهيم الجزولي التامانرقي00. 

4-3 ومنهم ولداه الإمامان التاقدان» والفرقدان المتقدان» أبو إسحاق 
سيدي إبراهم وأبو عبد الله سيدي محمدا!4» وهو الذي قدءه لتغيير المناكر بيلدناء 
فبلغه ان اهل اللهو أرادوا الفتك به فبات ساهرا يترصدهم بسلاحه حتى أصبح» 
(36) في ص. 74221؛ وفي «سد الأب», ص. 189؛ و«الآيات البينات», ص. 225 : فقال لي. 
(37) في «سد الأإب» : الرداد, 

(38) في «عبذيب الأسماء واللغات» للنروي (الجزء الأول من القسم الأول ص. 161) «قيل إنه [أي اخحسن 
البصري] لقي على بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يصح». ونقل السحخاوي عن شيخه اين حجر وغوه 
أن الحسن لم يثبت سماعه من علي («المقاصد الحسنة», ص. 331). رذهب عبد الله بن محمد بن 
الصديق إلى بوت سماع الحسن من علي (انظر «المقاصد الحسنة». ص. 331. هامش 22 
وص. 375, هامش 1). وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في ص. 218, هامش 129. 

(39) أورد القنارقي أثر السبحة ببذا السند نفسه في ص. 221-220. 

(40) ستأني ترجمته في ص. 169. 

(41) انظر ترجمتهما لي صض. 171. 
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فذهب إليه فأخبوء فقال: شاركني في ثوابك ففي مثلها ضرب غيرك لأقاصي 
الثغور. 

وسيأتي ذكر الأربعة وبعض أخبارهم ووفياتهم في ترجمة شيخنا أبي محمد عبد 
الله بن المبارك422) لمشاركته إياه فيبم إن شاء الله تعالى. 


5 - ومنهم الشيخ الصالح الزاهد العابد الناسك المتجرد المعمر سيدي أحمد 
ابن محمد المعروف بالسائح الحاحي 243 كان عابدا زاهدا معمراء وله تربية مليحة 
وعبادة صحيحة: وزهد فائق» وورع تام» لم يتمسك من الدنيا ولا من أهلها بما يزن 
ذرة» ولا استبد منها بحلوة ولا بمرة» وكان عيشه من كسور الخبز التي تشيط4*0») عن 
الفقراء» فرعا كانت عفنة فييلها بالماء حتى تتيسر عليه» وكان يصوم الدهر على ذلك 
وعلى كبر سنه. أخبرني تلميذه الفقير يبورك بن الحسين الملالي» أنه نزلت بساحله 
سفائن كثيرة لا يشك أنها للعدو ففزعتا إليه فأخبيناه وهو راقد لقى ما به حراك 
فجعل يتمخض في كسائه يحاول القيام ويقول: «هاتوا سكيني؛ أين سكيني ؟» وهو 
في تلك الحالة» ثم رأينا السفن أقلعت ورجعت لحاها بلا سببء وكنا نرى أن ذلك 
من بركته» توني يوم الجمعة في أحد شهور سنة سبع وتسعين وتسعمائة» ودفن بمسجد 
ِغَانِيمَنَ بساحل حاحة, ومشى لزيارته شيخنا أبو الفضل يحبى بن عبد الله أيده الله 


فأنشد على قبره : 

أرقت لمستهد ي(15) ساح 
يذكريه مرور العمبا 
وقائشفنة/ُ شددت لملا 
فقت ذرضي فإلي قصد 
لعلي أتاال بها رغهي 
وصلى الإاله على المصطفى 


(42) وردت ترجمته في ص. 167. 


[المتقارب] 
وشوق سل تازج 
وأنضيتها فعلةالطائح؟92» 
ت إزيارة سيدنا السالح 
من اغسن الحهاتم الفات تح 
مزسل كل تيق صالح 


(43) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكيه ج 1ء ص. 135 وانظر أيضا «المتعة والراحة في تراجم أعلام 
حاحة» للفقيه إذْ أبراهم إبراهم التامري» ج 1 ص. 37. 
(44) تشيط : كلمة عامية معناها : تُمْضُلء وتبقى بعد الأكل. 


(45) كذا في النسخ المعتمدة. 
(46) الطائح : التائه في الأرض. 


ومنهم الولي الصالح الزاهد الجواد الكريم أبو عبد الله سيدي محمد بن 
ِسَعْدْن 0 السكتاني477: بحر الوجود الزاخر وقطب دائرة السماح الفاخر, وله 
تربية حسنة في عبذيب الأخلاق وتصفية الباطن وسلامة الصدر وسخاء النفس» وهي 
مدار علم التصوف. قام بإطعام الطعام أربعين سنة بعد رجوعه من سياحته على أتم 
وجه رأكمل حال مع كثغة من يرد عليه ويقصده من الضعفة والمساكين وطوائف 
الزائرين في سني المساغب**) وبلاد الضيق. وكانت تكون في زاويته سبعمائة طالب 
مترتبين للقراءة» قال والدي : وعهد إلي في توفير طعامهم ومراقبته حرصا عليهم وعناية 
بهم وكان يفرق فيهم وفي غيرهم أنواعا من الثياب وأموالا جزيلة ولا يرد طالبا قل 
مطلبه أو كثغر, ولا يدخر من الدنيا شيئا ولا يختص به. ولم يأخذ أحد في بلادنا 
العريية .د فيما ظهر لنا ‏ بمقتضى الآثر في بت الدنيا ورفضها غيو فإنه لم 
يتأئل59) منها أصلا ولا فرعاء مع وفور ما جرى على يده منباء حتى ظن بعض من 
جيل قصل اله أن ذلك من سحر أوكئة وأنه يقلب عين الرماد دقيقاء فكتب 
قراطيس» فدسها إلى رجل يرميها في قدور الطبخ» فجاء مختفيا فخرج إليه وقال له: 
لترمينها. فرمى بها في القدور, ثم قال له: كم عسى أن يكون هنا من الرماد؟ فقال له 
الرجل: قليل» فقال له: وم ترى ما يطعم هنا من الدقيق ؟ فقال: غرائر وأوسق 
لا تجمع قطعا من رماد القرية كلهاء فقال له : قل ذلك لصاحب قراطيسك؛ وقل 
له: «يقول لك : هات أنت العطعام للمساكين من الرماد أو من التراب إن 
أمكنك» ثم قال له : «والله لو أن السماء عاد سقفها حديداء والأض عاد وجهها 
رماداء لما انقطع فضل الله الذي اتاني. 3 
قال والدي : وكان الفقراء يوما يتكلمون بحضرته فيمن يقطع من أولياء الله 
تعالى المسافة البعيدة في يسير المدة» وفيمن تطوى له الارضء وفيمن تصير الدنيا كلها 
نحت قدمه الواحدة؛ فقال هم : فيس هذا عندي بعجبء إنما العجب عندي الذي 


(47) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر», ص. 113؛ والحضيكي في «الحاقب»., ج 2,: ص. 14! 
والختار السومبي في «المعسول». ج 9 صص. 240-230 و«خلال جزولة», ج 3, ص. 153! 
وبرسوس العالمة», ص. 159؛ وتحمد حجي في «الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديون»» ج 2» 
صص. 566-565. 

(48) المساغب : المجاعات. 

(49) بت الدنيا : رفضها وطلاقها طلاقا يانا. 

(50) تأثل : يكتسب. 


-79- 


يسير في مقدار شبو عمره فلا يقطعه, فقام وتركهم فاستغربوا كلامه ولم يفهموه؛ قال 
والدي: فتبعته واستفسرته فقال لي: شبر البطن ففيها تستغرق أزمنة الأعمار الطائلة فلا 
تبلغ غايتها» قال والدي: وكان له بالضعفاء والمساكين رأفة تامة وشفقة عامة يتفقد 
أحوالهم ويتعهد مرضاهم بإماطة الأذى وطلاء الحناء وغسل أوساخهم» ويقول: من 
لأصحاب المسوخ من بعدي؛ وإلى أين كسرتهم؟ ونقم عليه أهل المغرب الانتصار 
للسلطان محمد بن عبد الله حين تغلب عليه السلطان عبد الملك وحاجهم بالسنة 
وتقدم بيعته: وكان يقول لهم: هذا سلطاتكم؛ فحسبت العامة أنه يملك في المستقبل. 
ولا لم يتم له أمرهء نسبوه إلى الكذب, وهو إنما أراد هو سلطانكم بمقتضى الستة لأنه 
المبايع أولا. وقولة الحق بالمغرب غريبة. قال والدي : وما قربت وفاته. استدعاني لخلوته 
وكنت أخخص الناس به فسارني بقرب أجله, وعين لي وقت وفاته بين الظهر والعصر 
من يوم الأربعاء. وأنه لا يحضره أحد من بنيه وأن فلانا وفلاناء من فقرائه لا يحضرانه» 
وأوصاني بالقيام بشأنه, فلم يَمض إلا أيام قليلة فوقع الكل على الصفة التي ذكرء 
فتوفي ودفناه في بعض مسجده وكنت أببت به. فبيها أنا نام في الليلة الثالثة لدفنه» 
إذ سمعت دويا عظيما ورأيت المسجد وزواياه يتشعشع نورا حتى استيقظت من 
ذلك وما أصبحتء قال لي بعض ولده: إن قائلا يقول لي البارحة في النوم: «إن 
شكتم الألواح التي كانت على والدذك فخذرها فقد رفعناه». فعلمت أن الذي رأيت 
لذلك؛ وكانت وفاته سنة سبع وتماتين وتسعمائة. 


وأخذ عن الفلاح(!5) عن التباع«52) عن القطب أي عبد الله سيدي محمد بن 
سليمان الجزو لي(53), 


(51) هو أبو محمد عبد الكريم بن عمر الحاحي المراكشيء المعروف بالفلاح. وهو من أصحاب الشيخ عبد 
العزيز التباع؛ وخليفته من بعده. توفي في ربيع الاول سنة 933ه»ء ودفن بقبة القاضي عياض داخل ياب 
أيلان بمراكش (انظر ترجمته في «دوحة الناشر»» ص. 100؛ و«مناقب» الحضيكي. ج02 
ص. 189). 

(52) هو شيخ المشايخ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق التبّاع المراكشي المعروف بِالحَرّار نسبة إلى صنعة 
الحريرء إذ كان حرارا في بداية أمره. صحب أبا عبد الله محمد بن سليمان الجزولي» فكان واررث سروه من 
بعده. انتفع المريدون بتربيته» فكغر المشايخ الذين تتلمذوا عليه. توفي سنة 14 9ه, وضريحه بمراكش هزارة 
مشهورة. وهو أحد الرجال السبعة المشهورين بمراكش. (انظر ترجمته في «دوحة التاشر». ص. ١136‏ 
و«مناقب» الحضيكّي, ج 2. ص. 188؛ ورمتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع: وما لهما من 
الأتباع» محمد المهدي القاسي). 

(53) وضع سيدي محمد بن عبد الله الروداني ترجمة مختصرة للجزولي ؟ قام برحلة تحقيق موقع «أفوغال» 
وندرج ذلك فيما بلي : - 
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- الإمام الجزولي هو الشيخ الإمام أبو عبد الله ميدي محمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر بن سليمان 
الجزولي السملالي يتصل نسبه بسيدنا امسن ابن سيدنا علي بن ألي طالب رضي الله عنهم.. وهو ضاحب 
«دلائل الخيرات»: وموطنه هن سملالة بقبيلة جزولة بقرية تالْكْرْتُ(1) بإفران بالقطر السوسي, وقاقا لما 
في أواخر ترجمته من «جمتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما هما من الأتباع» لسيدي المهدي بن 
أحمد بن علي بن سيدي يوسف الفاسي. وقد وقفت عل أن الجزولي مولود بقبيلة إدا تعلال في قرية أيت 
مولاي. ْ 

وقد خرج من بلده بقصد الحج فحج وعاد لبلده. ثم خرج خخرجة أخرى لا ندربي غايته منها؛ إلا أننا 
نعرف أنه استقر بفاس وكان فبها من كبار العلماء العاملين وأن فيها ألف كتابه «دلائل الخيرات» الذي 
شرق وغرب وأسدل الله عليه القبول إلى الآن وشاهد له الناس من البركات والأسرار ما لا يعرفه إلا ذووه. 
وعبارته فيه تدل على مكانته في العلم والعمل رالإطلاع العلمي. يا هو الأمر بالنسبة للمولى عبد السلام 
ابن مشيش في صلاته المشيشية: وللشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي في دعائه الشهير : «يا من إلى 
رحمته المفر» إلم. فعليها كلها مسحة العلم والقبول. قالوا : وكان يسكن بمدرسة الصفارين المعروفة بأن في 
دائحل بيوعها بيونا أخرى يختزن فببا الطلبة أزوادهم وأعلاقهم. وكان لا يسمح لأحد بدخول بيته الداخلي» 
فظن الطلبة أنه يختزن فيه مالا فأعلموا والده فجاء إليه وأمره بفتح البيت فلم يجد فيه سوى أنه خلرة 
للعبادة وأن جدرانه ملكئة بلفظ الموت. 

ومن'فاس ساقته الأقدار, التي تقود السعداء مثله إلى سعادعهم» لحضة الشيخ ألي عبد الله أمغار الصغير 
بعين الفطر المعروف ب«طيط» ‏ أي العين ‏ بساحل دكالة. فألقى لديه عصا التسيار واستقرت به 
النوى. وهناك دخل الخلوة أربعة عشر عاما. ولما حرج منهاء أمره شيخه هذا بالإشتغال بإرشاد الناس إلى 
طريق الله» فاستقر بمدينة أسفي, فقصده الناس ليوجههم إلى الطريق الموصل إلى الله؛ ولكن حآم أسفي 
ضاق ذيعا بما يجتمع على الشيخ من المريدين. 

وهنا يبدأ اطبطراب في ترجمة الشيخ رضي الله عنه: فمن قائل إنه ذهب لأفرغال ببلاد مطرازة وبه أقام 
حتى توني مسموما من بعض الفقهاء إما في السجدة الثانية من الركعة الأول وإما في السجدة الأول من 
الركمة الثانية من صلاة الصبح عام 870ه, وهذا ما رجحه مؤرخه سيدي المهدي الفابي. ولما مات 
حمله عمر السياف في نعش لغرض سيامي مدة عشرين سنة ثم دفن بتازروت (بزاي مفحّمة) وقبته باقية 
بها إلى الآن» فتقله أهل أفوغال إلى بلدهم فدفتوه بأفوغال سبعين سنة حتى قامت الدولة السعدية فتقله 
السلطان أحمد الأعرج إلى حيث مدفنه الآن برياض العروس بمراكش. 

ما فيما يرجع لسرد حوادث حياته ومنزلته الدينية الصوفية التي أغدق الناس عليه كلل هذا الإههام من 
أجلهاء فلراجعها من شاءها في «ممتع الأسماع», فلا نطيل بهاء ولست في درجة سيدي المهدي الفاسي, 
وإني أقول لنفي : «ليس بعشك فادرجي». 

تم إني كثيرا ما أتساءل عن موقع أفوغال هذا وأبحث عنه في الكتب» فلم أجد من عينه ودققه ما أتساعل 
عن سبب تسمية حل آخخر في حاحة بسيدي محمد بن سليمان» مع أننا نجد مدفنه برياض العروس 
مراكش» فعولت على أعمال القَدَم والسفر للبحث عن ذلك وتعيينه بالتدقيق. 

ففي يوم الإثنين سابع جمدى الثانية عام 1398ه الموافق 1978-5-15م, خرجت من مراكش 
صحبة صديقنا محب العلماء السيد عزيزي مولاي إدريس في سيارته قاصدين سوق الإثنين في قرية إيمي 
ن ليث (بتسكين التاءين) بقبيلة نكنافة من قبائل حاحة, إذ في تلك الناحية أشار علينا بعض الناس أن 
نبحث عن مقام سيدي محمد بن سليمان الجزولي فخيل إلي أن أجد معه أفوغال أيضا. فلما وصلنا # 
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السوق جعلت أسأل الممنين عن أفوغال إلى قرب الظهر فلم أجد أحدا يعرفه» وإنما يقولون إن سيدي 
محمد بن سليمان فريب من هذا ال في طريق وعر جداء فقررنا الذهاب إليه بعد أن أخذنا معنا دليلا 
من أهل البندء فسرنا في «مبهمات الطرق» وإن كانت مخضرة بأشجار الزيتون واللوز وعلى حذر من 
ارتطام السيارة بالصخور. 

وأخبرا أشار إلينا الدليل إلى امور قي سيدي محمد بن سليمان الجزولي؛ فإذا هي على قمة صخرة 
سامقة منفردة عن الجبل الذي كانت طرفا منى ومن حوها صخور أخرى مثلها في الإنقطاع والانفراد 
وإن كانت أصغر منباء وكل واحدة من هذه الصخور تكون كتلة عظيمة. وأظن أن قدماء العراقيين 
(الأشوريين) فيما قبل التارحخم لر وجدوها في بلادهم لاتخذوها مراصدهم للنجوم بدل أبراجهم الباطحة 
للسحاب التي كانوا يسمونها «الزاقورات» ومن حوها الوادي المتسع الفسيح المسامت للجبل الوعر 
فذكرني ذلك بقول الله تعالى : «ووثمود الذين جابوا الصخر بالوادي»», لأن كل صخرة من تلك 
الصخور تتسع لأن يجاب فيبا كل ما يراد من البيوت والكهوف. 

فتركت السيارة وتقدمت أنا والدليل نحو القبة التي قيل لنا في السوق إن فيها أستاذا وطلبة على عادة 
المدارس الموجودة بالقطر السومبي أحواز مراكش حول مشاهد كبار الصالحين. وإني أتمنى الإتصال 
بالأستاذ عسى أن أجد عنده ما أريد من المعلومات عن أفوغال وعن الإمام الجزولي. 

فأرهقت نفسبي, بالرغم من ضعفي وأمراضيء بتسلق الصخرة العظمى من الملتويات والمنعرجات الحيطة 
بها حتى بلغنا القّمة فإذًا فيبا قبة بداخلها قبر عليه دربوز مغطى بغطاء أحمر فسلمت عليه وقرأت سورق 
الفاتحة والاخلاص عدة مرات أهديت له ثوابها ودعوت الله عنده بما أرجو عنه الإستجابة. 

كل ذلك وأنا أتوقع عبئا أن أرى بعض الطلبة الذين قيل لي إنهم يبلغون نحو الخمسين في تلك المدرسة. 
ونا انكفأت مع الدليل من القبة العلياء صادفت في أحد تلك المنعرجات شخصا في نحو الثلاثين من 
عمره ولاحظت من ملاعه أنه أصغر تمن جرت العادة بأن يترأسوا مثل تلك المدارس ممن يتجاوزون 
الأزبعين عادة وقد وخطهم الشيب» وأكبر من يكون عندهم من الطلبة عادة. ولا لم أجد غيره» رجحت 
أنه الوحيد الذي هناك, فسلمت عليه وقلت له : لعل سيادتكم فقيه هذه المدرسق فقال : نعم. 
وكان أول ما سألته عنه أفوغالء فقال إنه يوجد بدوار سيدي علي بن معاشو بقبيلة الشياظمة وأكد لي 
ذلك. وسألته لماذا نسبت هذه الزاوية إلى سيدي محمد بن سليمان الجزولي؛ فأجاب بأنه مات بأفوغال 
ودفنة ثم نقل إلى هذا امحل المسمى ناظتروت - الصخرة ‏ في وادي تيمسورين بفخذ إِذَا وخعلف بقبيلة 
تكنافة من قبائل حاحة. ثم بعد ذلك نقل إلى مراكش. وفي كل من هذه الأماكن الثلائة يوجد له قبر 
وجسم ثم قال : إن مثل هذا لا يستغرب في حق من خخصهم الله بتعداد الأجسام. فسايرته ني ذلك 
لا لنكراني لقدرة صاحي المسلمين على التصرف وتعدد الأجسام على نحو ما ذكرة الأنراني في «صفوة من 
انتشر» عن سيدي عبد الله بن مومى دفين قرية أولاد علاك قرب أرلاد برحيل برأس وادي سوس» ولكن 
لأن أي واحد تمن عاشروا الشيخ وأخحذوا عنه في حياته أو كتبوا عنه ثم يذكر ذلك» وهذا في تعدد الأجسام 
فقط. وأما تعدد القبور بتعدد الدفن فيها ثم التقل, قمن الممكن والواقع 5 تحتمله أخباره في «تمتع 
الأسماع». 

وهذا الفقيه تسمى لي يأنه سيدي محمد بن محمد الدمناتي وأنه متلقب في حالته المدنية بالشاطبي وأنه 
أذ ما عنده من معلومات بأرلاد أني السباع القاطنين بأحواز مراكش. 

ولا وصفت له استغراني لتلك الصخور وتعاني منهاء قال : إنبا كا يقول صاحب القصيدة العربية 
الشلحية المزدوجة؛ وهو قوله : 
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وقد رأيت أن أثبت في هذا الموضع حديث الضيافة, لأن هذا الشيخ كثير 
الضيوف: وكان سماطه*؟) يشبه ميماط إبراهم عليه السلام؛ وكان الناس يأكلون في 
زاوبته أربع مرات بين الليل والغبار في جميع مدته. فأقول وبالله التوفيق : حدثني الفقيه 
الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجزولي التامائرقي» وأضافني ثمرا وماءء قال: 
حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الشيخ سيدي | إبراهم ابن الشيخ الصالح سيدي 
محمد بن إبراهم الجرولي التأمائرقي» وأضافني تمرا ومالى قال: حدثني الفقيه الإمام 
أبو زيك عبد الرحمان بن عل بن محمد بن عبد العزيز الجزولي الحامدي. وأضافني تمرا 
وماء» 0 0 سيدي منصور بن أحمد بن ا بن حرزوز 0 الله عنه» 
عل بن سن ل نسيا 00 9 التونسي موطناء وأضافني تمرا وماع 
عن ألي إسحاق سيدي إبراهم بن محمد التي التازي(”5) قائلا في إسناده: أضافتا 


- لا بدا لي من بيد «أجاريف»<0) يلوح للإصار شل «أقافيف»”2) 
فرعا شيعه بوإتكسي»22 ) لفلظ وجكةٍ ك«إسكسي»*» 
لا يستطبع أحذ ,«أتٌ إغلي»« )5‏ لخوفه عن رُلق في «إسلي»<» 


)1( أجاريف : جبل صخري 2( أقافيف : دخان متصاعد 
)3( إينك : واحد الأتافي (4) إيسك : قرن البقرة أو غيرها 
)5( أت إغلىي : أن يتسلقه (6) إسلي : الصخور المميسطة 


وهي أبيات في غاية السلاسة والانسجام والبلاغة والحلارة لمن يعرف لغتهاء كجميع أبيات القصيدة التى 
هي منبا والمعروفة عند طلبة الشلوح بسوس والحوز بأن صدرها هو : 
اسم الإله في الكلام «إزوار») 2 وهو على عون العبيسد «إيسزضار»©» 
وهو الذي له ضع «تولغيتين»”2١‏ وهو المجير عبده من «توصريتين»:19) 
(7) إيزوار : سابق (8) إيزضار : قادر 
(9) تولغيتين : الأمداح (10) تومرتين : المتاعب 
وبعد ذلك. انهه بنا الفاضل صاحب السيارة في الحين إلى دوار سيدي عل بن معاشو بالشياظمة: فإذا 
هر في ممطة «أحد الدرى» عند سوق «ثلئاء الحنشان» بقبيلة الشياظمة عل الطريق الرئيس المار 5 
الدار البيضاء إلى أكاديرء وهو نفسه دوار أفوغال وحوله دوار الجوالة بإدغام اللامين جمعا للجيلالي أو 
جلرل ودوار أيت ابن عبد الله ودوار الجبابرة جمع لجبور. وتسمى في مجموعها بالمعاشات. وبالله التوفيق. 
)54 السّماط : ما يُمَدُ عليه الطعام. 
(دكع هنا يلتقي سند المنارق في الحديث المسلسل بالضيافة؛ بسند ألي سالم العياشي («اقغاء الأئر», 
ص. 170) ومن الشيخ الأمير «صد الأب»: ص. 185) وسند عبد الحفيظ الفامي («الآيات 
البينات», ص. 290). 
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سند حطديث 
الضيافة 


الشيخ محمد بن أي بكر بن الحسين المراغي 256 المدني بمنزله بالمدينة المشرفة» تمرا 
وما وقرأ علينا2؟): ألحبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهم العلوي ايعني بقراءتي عليه 
بتَعد(58) بفتح التاء الفوقية وكسر العين المهملة وتشديد الزاي قال: أخبرني والدي عن 
تقي الدين عمر بن على الشعبي597, » قال: أضافنا شيخنا فخر الدير-©6» الطبري 

على الأسودين القر والماه قال: أضافنا فخر الدين62» محمد بن إبراهم الجبرتي62) 
الفارسي على الأسودين الفر والماء قال: أضافنا أبو جعفر(ة6» محمد بن الحسين بن 
محمد بن إبراهيم الصوفي على الأسودين امر والماء» قال: أضافنا أبو الحسن علي بن 
الحسن الواعظ. على الأسوذين التمر والماع» قال: أضافنا أبو شيبة أحمد ين أحمد بن 
إبراهم العطار الخزومي على الأسودين اتمر والماء» قال: أضافنا جعفر بن محمد بن 
عاصم الدمشقي على الأسودين اهمر والماءه قال: أضافنا نوفل بن إهاب على 
الأسودين اتمر والماء» قال: أضافنا عبد الله بن ميمون القداح على الأسودين اثمر 
والماءء قال: أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين المر والماء» قال: أضافنا 
أبي«64) محمد بن علي بن الحسن الباقر على الأسودين امر والماء؛ قال: أضافنا أبي علي 


(56) هو أبو الفتح شرف الدين المولود بالمدينة سنة 775ه والمتوق يمكة سنة 859ه (انظر ترجمته في 
«الأعلام» “ارك ج 6 ص. 283). 

(57) في ص. 209 : رفرن'ا عليه. 

(58) تعر بفتح التاء وكسر العين وتشديد الزاي ‏ : قلعة عظيمة في امن («معجم البلدان» لياقوت 
الحموي» ج 2)؛ ص. 393), 

(59) في سد الأرب» (ص. 5 الحامش) : الشعيشي ‏ بشينين معجمتين» بينبما عين مهملة وتحتية. 

(60) في «الايات البينات», ص .291 : محب الدين الطبري. 

(61) في «الآيات البينات», ص. 291 : بحب الدين ‏ عوض فخر الدين. 

(62) في «أقغاء الأثر», ص. 171 : الحيزي الفارسي. 

(63) في «اقطاء الأثر». ص. 171؛ و«سد الأرب». ص. 185. الهامش؛ و«الآيات البينات» 
عس. 291 : توجد واسطتان بين الجبر الفارسي؛ وأبي جعفرء وهما : الحافظ أبو العلاء الحسن بن علي 
الهمدانيء رأبو بكر هبة الله بن الفرج الكاتب المعروف بابن أت الطويل. 

(64) في النسخ المعتمدة هناء وفي ص. 209 : «أبره». والسياق يقتضي «ألي»: وهو ما في «اقتفاء الألر», 
ص. 171؛ ودسد الأرب», ص. 185, الهامش؛ ودالآيات البينات». ص. 291. 
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ابن الحسين(65) بن علي عل الأسودين مر والماعى قال: أضافنا 7 بن ألي طالب 
كرم الله وجهه على الأسودين اتمر والماءه قال: أضافني رسول الله عَيك على الأسودين 
اتمر والماء» ثم قال : «من أضاف مومنا فكأنما أضاف آدم. ومن أضاف مومنين 
فكأغا أضافُ آدم وحواءء ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائل 
وإسرافيل» ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزيور والفرقان» ومن 
أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من677) أول يوم خلق الله 
الخلق إلى يوم القيامة,» ومن أضاف ستة فكأنا أعتق ستين رقبة من ولد إماعيل. 
أبواب الجنة الثانية» ومن أضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من 
أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من 
صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة»68». 
[الشيخ الغالي] 

شيخنا الإمام الخطيب المحدث أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
التلمساني» يعرف يابن الوقاد»» أصله من تلمسان وبها نشأء ثم انتقل بعد 


)65 ال ا ا 9 : علي بن الحسن بن علي. والصواب : علي بن الحسين وهو 
ما ورد في «اقتفاء الأأثر», ص. 171؛ و«سد الأرب», ص. 185 المهامش؟ و«الآيات الييدات», 
ص. 291. 

(66) في «اقتفاء الأثر», ص. 171؛؟ و«صد الأرّب» ص. 185غ الحامش؛ و«الآيات البيسات», 
ص. 291 : واسطة بين علي بن الحسين؛ وغل بن ألي طالب, وهي : الحسين بن علي. وفي المراجع 
المذكورة : : أضافني أبي علي بن أي طالب 7 

(67) في النسخ المعتمدة هنا : «على أول يوم» وفي ص. 209: «من أول يوم». وهو الموافق لما في «اقتفاء 
الأثر»» ص. 171؛ وداسد الأزرب» ص. 184؛ ودالايات البينات»,» ص. 291. 

(68) هذا الحديث قال فيه ابن الجزري في كتابه «أسنى المطالب في مناقب علي بن ألي طالب» : غريب 
جداء لم يقع لنا إلا بهذا الإسناد. وقال الحاقظ السخاوي : «لوائح الكذب عليه ظاهرة» ولا أستبيح ذكره 
إلا مع بيانه». وذكر الأمير (في «سد الأرب». ص. 186) أن من موجبات الطعن فيه؛ ما فيه من 
المبالغات خصوصا مع ذكر الملائكة في الضيافة وهم لا يأكلون ولا يشربون. وقال السخاوي ؛ «لكن 
امحدئين مع كا كلامهم فيه ومبالغتهم في تضعيفه ورميه بالوضع؛ لا يزالون يذكرونه ويسلسلونه للتوك 
وحمسن النية» («الايات البينات»» صص. 292-291). 

(69) ترجم له الإنراني في «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر»؛ والحضيكي في «الحاقب», 
ج 2؛ صص. 44-40؛ وعبد الرحمان بن زيدان في «إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة 
مكناس», ج 4) صص. 38-36؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»» ج 2 ص. 4412 وأحمد 
بزيد الكنساني ضمن «أعلام تارودانت» (عخطوط). 
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التحصيل للسّوس الأقصى ونزل مدينة تارودانت» فاستقضى ببعض أعماطاء وخطب» 
ثم ولي قضاء الجماعة بها نحو ستة أشهر فأعفي لكون أهلها برابر لا يعرف لساهم» 
تم وجهه الأمير لسجلماسة قاضيا وخطيباء فأقام بها مدة» ولقي بها الصالح سيدي 
عبد الرحمان من لا يخاف797) والفقيه سيدي عبد العزيزه!”» ابن سيدي إبراهم بن 
هلال720 تلميذ أبي عبد الله القوري«73), ثم نقل لمكناسة الزيتون فقضى بها وخحطب» 
ثم طب بجامع الاندلس بفاس المحروسة» ثم رد لتارودانت قاعدة السوس المذكورة» 
وقدم للفتوى والإمامة والخطبة بالجامع الكبير بباء وحصل له بها حال ووجاهة عند 
الخاصة والعامة؛ وهو أول من قرأ بها «الجامع الصحيح» للإمام البخاري قراءة ضبط 
وإتقان» وأول من خطب فيها ببرزعة اللسان ومواعظ تنبه الوسنان» ترده الفتاوي من 
سائر افاقها فيحسن التوقيع عليها بطريقة من الاختصارء وله مطالعة بفقه المذهمب 
والخلاف» قائما على «مختصر الفروع» لابن الحاجب©7© و«الشامل» للعلامة 
ببرامة7») مشاركا في عدة فنون من سواه مواظبا على التدريس والتفسير والحديث 
بالجامع المذكورء تام الإعتناء به صابرا لجفاء طلبة أهل الجبال» متححملا لسوء أخلاق 
العامة, لين الجانب لطيف الشمائل» متواضعا مشفقاء تاخذ الامة والضعيف بيده في 
حاجتهماء مقصود الككنّف60© موصول المِئّاء772» ذَايْهِ حرم ومأوى للأرامل والأيتام 
والغرباع وطلية العلم وكان لا يبلي بالدنيا ولا يستقر بيده شبيء منهاء مع وفور ما 
ينصب إليه منها من الجرايات790) والجوائز ومستفادات المرافق» وعرف له ملوك وقته 


(70) سيأتي ذكرهء وذكر سنة وفاته في ص. 145. 

(71) يسمى سيدي عبد العزيز بن إبراهم بابن هلال الصغير (انظر «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني, 
ج 2 ص. 1107). 

(72) كان إبراهيم بن هلال غزير العلم واسع الإطلاع: وهر شيخ الفتيا في عصر. شرح «مختصر» ابن 
الحاجب الفرعيء رألف «مناسك الحج», واختصر «قتح الباريي» لابن حجر, وله تعاليق على «مفتصر 
خليل» - ولم يم -. وله أجوبة كشيةء وتوني سئة 903ه (انظر ترجمته في «دوحة الناشر». 
ص. 89 ؛ ولمناقب» الحضيكي, ج 1 ص. 118). 

(73) هو محمد بن قاسم اللخمي المكنامي ثم الفابي, آخر حفاظ «المدونة». توفي عام 872ه/1467م 
(«دوحة الناشر», ص. 230 هامش 11). 

(74) انظر ص.274: عامش 456. 

(75) انظر ص. 255» هامش 327. 

(76) اللكتف : الجانب والناحية» ويقال أنت في كتف الله أي حر وستره. 

(77) فِنَاء الدار : ما اتسع من أمامها. 

(78) الجرايات : ما يجري له من الوظائف التي شغلها من الأجُور والمُربات والميات. 
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حقه معظما مهيبا عندهم: أصدروا له من المُريْمَقَات(79 ما لم يُصدروه لأحد من 


أبناء جنسه. 


وهو أول من أحيا بهذه الحاضرة ليلة مولد رسول الله عي باجهاع الناس في 
منزله؛ وقراءة قصائد مدحه عَيْيلهِ والأناشيد بباء وكان ينفق في ذلك نفقة عظيمة: وله 
صبابة ورقة شوق في ذلك المعنى. ولبعض معاصريه فيه في أمر شفع له فيه إلى 
السلطان : [البسيط] 
هدر خض بيب كن أنشأ لي رسالة لعيد لملك سلطلان 
فريدة من فريد الدهر ملحمة ببجروهر اللفظ في روتتي تبيبان 
أودعها شرح حالي حين أبدعها فمرعت*29) لي جديب الربع والحان 
من نجل أحمد نلك كل محمدة - شيخ جليل بفيع القدر والشان 
أكرم من سما ني الخيرات وارتفعت به المراتب في سر وإاعللان 
به اففخار بلاد السوس حيث جرى ذكر الأقالم في أقطار بلدان 
عليه. مني جميل الذكر ها علقت)2 روحسي بجسمسي وأوصالي بأبدان 


لازمته برسم القراءة والأذ عنه عَشْرٌ سنين» وكنت رأيت في النوم قبل الورود 
أني وقفت إلى جبل عظم نبع منه عين خرارة دفاعة على قدر جذع النخلة في زمن 
الصيف وشدة الحر وماقها أبيض وأبرد من الثلج فَكرِعْتُ0!*) أشرب بها حتى 
استخرقت العادة في شربي, لم أر أحدا يكرع معي فيهاء وإ جنيها عيون صغار 
تخرج من جنب ذلك الجبل: كان الناس يغترفون منها فربما اغترفت معهمء فتأولتها 
عليه وعلى من أحذت عنه ممن دونه من فمّهاء اللخاضرة. معت منه «اصحيح» 
البخاري مرارا عديدة بهامه, وقرأت عليه «رسالة» أبي محمد(82) رضي الله عن 
و«مختصر» الشيخ خليل3” بعامهماء و«الشامل» للعلامة بهرام إلى قرب نصفه 
قراءة بحث وتحقيق» وحضرت ما سواها من الكتب ك«مختصر» ابن الحاجب 
الفرعي و«عقائد» أي عبد الله السنوسبي والتفسير والعربية بقراءة الغير عليه. 


(79) المرتفقات : ما يُعطى للمرء لينتفع به. 

(80) مريع المكان وأمرع : كان خصييا. 

(81) كرعت : تناولت الماء بفمي من غير استعمال كف ولا إناء. 
(82) انظر ص. 267 هامش 409. 

(83) انظر ص. 276, هامش 463. 
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وكان حسن العبارة» جيد الإشارة» سلس الطبع؛ غير متكلف, ينشىٌ الخطب 
البديعة» ويحسن إنشاءها متى حدث حادث؛ وقال لي أحمد بن داود الهلالي أحد 
عدول مدينة تارودانت : حضرت حلقة الفقيه الجليل الإمام البليغ أي عبد الله 
شقرون بجامع الشرفاء بمدينة مراكش» فذكر له فقال : ابن الوقاد عنده اللسان 
واللسين, وكان يحكي أن المنصور رحمه الله يقول : ليس عندنا بالمغرب أخطب منهء 
إلا أن الله اختاره لمدينة تارودانت وإن لم تكن كرمبي الخلالة. 


من الله أبجصو أن يوشئي غدا 

1 4 رضوان جمد أل 

بفضل أحاديث البخاري وحبه 
ومنه . 

كاب البخساري واظب على 

فهو لجرب بَرنإأف ه44" 


وأنشد لبعض ملوك عصو في غدرة ريم بها متمثلا : 


لم ببق في الدهر من ترجى مودته 
فعش وحيدا ولا تركن إلى أحد 


[الطويل] 
مقاما عليا في الجبان مخلدا 
أعدت لأهل العلم والحلم والندى 
له ما حييت الدهر أقرأ سرمدا 

[المتقارب] 
قراخقه وَرْوِهِ في الغدائد 
لدفع سموم الأقاعسي الأمسساوو(؟8) 
[البسيط] 
ولا صديق إذا خان الزمان وى 
فقد نصحتك نصحا بالغا وكفي©6) 


وكثيرا ما كان يتمثل في التحذير من الملوك وأهل الدنيا بقول الشاعر(87): 


كل القراب ولا تعمل هم عملا 


[البسيط] 
فالشر أ#تمه في ذلك العمل 


(84) الريَاق : دواء مركب اخترعه -ماغنيسنُ وتمّمه الكروماخس» وهو نافع من لدغ الهوام السامة 


(«القاموس»). 
(85) الأساود : الحيّات العظيمة: مفرده أسود. 


(86) يشبه هذا ما ورد في «دوحة الناشر» من أن قبيلة المنابية» لما غدرت بالسلطان محمد الشيخ السعدي» 


من قول أنى الليب المتنبي: 


غاض الوفاء فما تلقاه من أحد 


(«دوحة التاشر». ص. 88). 


وأعوز الصدق في الأخبار والسقّسّم 


(87) في «المرقبة العليا» لأني الحسن النباهي (ص. 58) : «وكثيرا ما كان ابن أسود [أي القاضي سليمان بن 


الأسود الغافقي المولود سنئة 713هع ينشد : 


قلت: ولبعضهم في الوقوع في هذا المعنى» وأظنه لبعض فقهاء مري. (88) : 
[الكامل] 

يا قلب كيف وقعت في إشاكهم ولقد عهدتك تحذر الإشراكا 
ترضّى بذل في هَوان صبابة9») هذال لعمر الله قد أشقالءا 

ولا قرب وفاته» خطب خطبة ودع بها ونعى فيها نفسه. وكان من جملة ما دعا 
به فيها : «اللهم أسعدنا بلقائك 'وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا»: وذكر من حاله 
ونسق به قوله تعالى «ووجئنا ببضاعة مزجاة90 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله 
يجزي المتصدقين0104. وأكثر فيها البكاء حلاف عادته ولم نجد هذه الخطبة في 

وقد رأت امرأة من جيرانه ‏ وكانت من الصالحات أن رسول الله ميلم 
قال لحا في منامها : «أقرثي السلام الشيخ التلمساني» قرب مرض وفاته». 

وهذا مثل ما يحكي لنا أن امرأة أتت أبا الحسن القابسي(92) وهو في حلقته 
فسارته شطع تدريسه ودخل فلم يحض إلا قليل فمات رحمه الله فقيل لها في ذلك» 
فقالت: رأيت النبي عََيْلهِ في النوم وقال لي: «اقرثي السلام أبا الحسن, فأخبيته فرأى 
منها حضور أجله». 

وقد لقنت قرب مرض موته هذا البيت : [الطويل] 
فشلك شل البان بان سرورة وحسنك حسن المتقي في دار الخلد 
فتأولت البيت عليه. وأنت إذا تأملته. وجدته كالصري في ذلك. توفي ليلة الخميس 


تضحي على وجل, تمسي على وجل 2 بين الأقارب والجيران وال حول 
كل الغعراب ولا تعمل شم عملا فالشر أبتمه في ذلك السسبل 
(88) هو الفقيه محمد بن الصباغ النزرجي المكناسي. استدعاه السلطان أبو الحسن المريني لصحبته في وجهته 
إلى إفريقيا فغرق ببحر تونسء وقد مع ابن الصباغ بمقصورة تلمسان ينشد الييتين كالمعاتب لنفسه («نيل 
الإبتهاج», ص. 245). 
(89) ورد هذا الشطر في «فيل الإإتهاج» هكذا : أرضا بذل في هوى وصبابة. 
(90) مزجاة : قليلة. 
(91) سورة يوسف. الآية 88. 
(92) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض؛ جج 7 ص. 92 ؛ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان, 
ج 1ء ص. 339, 


لعَشْرٍ خلون من ربيع الثاني سنة إحدى وألف بتارودانت» ودفن قبلة الجامع الكبير 
بباء وهو أول مدفون فيه. 

وأخبرتني جارة لنا أن امرأة أخبتها أنها رأت رسول الله عَتَهِ دخل هذه 
الحاضرة من باب الخميس 93 وهو راكب على دابة دل وصقها أنها البَرَاقء وبين 
كتفيه مثل دائرة القمرء ومن معه يذود الناس عنهء فقلت لهم: من هذا؟ قالوا لي: 
هذا رسول الله عاك ذهب لدار سيدي محمد التلمساني الذي يصنع له ويمة كل 
سنةء فتبعته حتى دخخل ذاره» فتلقاه سيدي محمد وأخحذ بركابه حتى نزل» ونصب له 
كزبجا و ميجن :دار فجلس عليه ول يقربه إلا هو ورجل آخر وامرأة سمتهما من أهل 
البلد. قالت: فانتببت مذعورة ثما رايت. 

وأخبرني الأستاذ سيدي محمد بن إبراهم التامري ‏ وكان من الفضلاء ‏ أنه 
قال : بيها أنا أقرأ وردي من القران بعد العشاء ود «حدنني سنة» فرأيته قرب وفاته في 
أحسن حالء؛ فقلت له: كيف حالك لا أقبلت على الله ؟ فقال لي: « 
ضحك حتى....» وحذف الغاية» فقلت له: ويم يتقرب إلى الله عند ؟ فقال: 
بقراءة القران» فنحن ما وجدنا إلا بركته. 

وأخبرني ولده أبو زيد** أنه راهء فقال له : أما رأيت شيئا ثما كنت تخافه؟ 
فقال له: ما رأيت شيئا بحمد الله وأنه راه مرة أخرى قال: فقلت له: أكنت في 
الجنة؟ فقال: لاء فقلت له: وأين روحك؟ فقال: حيث أرواح السعداء. 


ا د ا د 
معك؟ فقال لي: رسول الله عَلتَ فقلت له: ويم نلت هذا؟ فقال: بالعلم. 


أوسع من هذا ما أخبرفي به صاحبنا الفقيه الحسن بن عبد الله الركيتي!5© 


(93) أحد أبواب تارودانت؛ وهو مواجه للأطلس الكبير. يمي بذلكء لأن سوقا أسوعية تعمر يبايه يرم 
الخميس. وهناك بالإظافة إليه أبواب أخرى هي : باب أولاد بُتُونق وباب العْرْ و(باب تارغونت)» وباب 
الزركان وباب القصبة المؤدي إلى لمحايطة: وباب السدرة الّدي إلى القصبة؛ وفتح فيما بعد من القصبة 
باب أخخر يسمى باب الجر أو الباب الجديد. ولي الآونة الأحييق» فتحت في سور المدينة أبواب أخرى. 

(94) انظر ترجمته في ص. 137. 

(95) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» ج 1 ص. 185. 
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قال ١‏ بينا أنا أقراً ف «خر الدمو ع»2060 لابن الجوزي(97) رضي الله عنه ليلا في 
مسجد حومته. إذ غلبتني سنة فقال لي قائل: إن الله غفر لجميع أهل دار سيدي 
محمد التلمساني وكل من دخلها بيركة المصطفى 2َْهِ فانتببت وتغوذت بالله من 
الشيطان الرجم فقلت في نفسي: حتى فلان من بنيه وتعاه باسمه» وكان مسرفاء ثم 
نمت فعاودني القائلء وقال لي: حتى فلان سماه باسمهء وقال لي: اذهب وأخبرهم 
بذلك. 

وأخبرني الأديب سيدي داود بن عبد المنعم الدغوغي 09 أنه راه هو وشيخنا 
الفقيه القاضي العلامة سيدي سعيد بن علي الهوزال» وسيجيء ذكره بعد(9©) وكانا 
متتابعين في الوفاة» قال: رأيتهما في مجلس ومعهما رجلان لا أعرفهماء وخلفهما خلق 
كثير يقرؤون القران بضجيج عظمء فالتفت إليهم سيدي محمد التلمساني فقال لهم : 
«إنحن أولياوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يه(190). 

ويما رثيته به : [البسيط] 


يا عبرة العين ص واهمي وانبمي فللدموع ليدم البين تذخير 
بان الأنيس فباح الر خه 0101 واكبدي وفي الفؤاد له حير (102) وتصي (103) 


(96) تأثر به سيدي محمد بن علي أكبيلُ الموزالي» فاستعار عنوانه وأطلقه على ما نظمه باللهسجة السوسية في 

المواعظء وقال : 
«بخرٌ الأموع» أذكح إلكتاتدئز أيكي 2 تن إتغرا أكرَز أنط إزدث نث غمدا 

(97) هو الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي البغدادي المتوى منة 597ه. (انظر ترجمته 
في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. صص. 23-4). 

(98) من أسرة ال تانوت الوجاينيين, وهو شاعر ماهرء من كبار أدباء ذلك العصرء ومن اثاره التي تدل على 
شاعربته وبراعته في الوصفى, قصيدته النونية في معركة وادي الخازن (انظرها في «النبوغ المغرني» لعبد الله 
كنون, جْ 3 صص. 437-34 و«الوافي بالأدب العرني في المغرب الأقمى» لابن تاويت» ج 03 
صص. 671-670؛ وجمترّعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس» للمختار السوسي - 
مخطوط). وتوفي في بلده بالطاعون الواقع بالمغرب من سنة 1006 إلى سنة 1016ه, (انظر «مترعات 
الكؤوس». ج 1: ص. 213 رقم الترجمة 7). وقد ظن اين تاويت ‏ رحمه الله أنه من القصر الكبير 
(«الوافي»..ج 3. ص. 670)» وذلك غير صحيح. 

(99) انظر صء 100. 

(100) سورة فصلت. الآية 30. 

(101) الوحش : المراد الوحشة والشعور بالغربة. 

(102) خصر : حبس. 

(103) التحسير : الإيقاع في الحسرة. 
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يا الحشاك ريا القلب سن الم 
رزية هلأت كل حشا جزعلا 
حق البكاء لنا فابكوا أسائا(194) ففي 
ما الربح والرشد إلا بافداة قفي 
غاب المير الذي ور إضاءوته 
مفتي الأنام سراج الدين شيخ هدى 
فإلالل والرجعمى ل(21925 ولا 
وحسينا الله في كل النسوائب والعب 
اليسوم يعقب ما بالسمسع منتلم 
قد كان ما كان والأحزان واصلة 
لست المنية أبكي بل فوائد من 
ومن إذا عَرَّث له القريحة في 
ومن إذا ظمئَت للمرء مسألة 
ومن إذا طاعة نمت وهعهصية 
رمن مواعقه رَوّثْ مدامعها 
من شببه وب هلله خاصية 
من للوسائل أو من للمسائيل أو 
أه على الدين والدنيا فمن عهدت 
إني لأْكيهها جادت لي مدمعمة 


حديث الرحمة 


ومين غرام له ل الصدر, تبعير 
قبض افداة اقلا في وتخسير 
به يجي ظلمسات الجهل تلوبر 
رُكُنُ البراعة طود العلم مشهور 
قضى وأمضى إله الخليق تصيير 
من أنفس الدر من عينسيك تنسثير 
وللنغسسوس يخطب الموت اتبسير(196) 
لله فف هطذا القطلر تبصير 
بحر العلوم ورَقْى عبر وتعببير 
كل الغاجر تبشير وتنذاير 
يوم الوسيلبة للحاجات تيسير 
من للرساثئلل يم جل تحير 
به الفضائل فيا الوم مقبور 
فالقلب فيه لدمع العين تغزير 


ولنذكر هنا ححديث الرحمة في ترجمة هذا الشيخ لكثة رحمته وشفقته يعباد 


٠١ 
- 


اللّه. 


حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الجزولي 
التامانارتي قال: حدثني الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن إبراهم ابن الفقيه الإمام 
القدوة أبي عبد الله محمد بن إبراهم الجزولي التامانارتي» قال: حدثني الفقيه الإمام 
الراوية البحر الفهامة ولي الله تعالى أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد 


(104) أسانا 0 أطباءناء مفرده آأس. 


(105) ضمن الشطر قوله تعالى : إإنا لله وإنا إليه راجعون» (سورة البقرق الآبة 155). 


(106) تبسير : المراد العبوس. 
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العزيز الجزولي الحامدي رحمه الله ورضي عنه, قال: حدثني مولانا السلطان أمير 
المومنين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرمان«097) الحسني قال: حدثني السيد 
الفاضل سيدي سالم بن محمد. قال: حدثني قاضي القضاة وشيخ المشايم بالديار 
المصرية أبو إسحاق إبراهم بن علاء الدين القرشي القلقشندي بمنزله من حوش» وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد المقدمبي» وهو أول 
حديث سمعته منه قال: حدئني أبو الفتح محمد بن محمد المقدسي» وهو أول حديث 
سمعته منهء قال: حدئنا(ة19) أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني1992), وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي» وهر 
أول حديث سمعته منهء قال: حدثنا أبو طاهر©!! محمد بن محمد الزيادي!!!!)2 وهو 
أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال 
البزار:112) وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمان بن بشير بن الحكم 


(107. هو السلطان السعدي أبو العباس الأعرج ابن السلطان أي عبد الله محمد القائم بأمر الله بن عبد 
الرحمان. تولى الملك بعد وفاة والده سنة 923ه إلى أن عزله أحوه محمد الشيخ سنة 946ه على ما 
صحح الناصري في «الإستقصا» أو سنة 951ه 5 في «نشر المثاني». (انظر «نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرن الحادي» محمد الصغير الوفراني» ص. 8 فما بعد؛ و«الإستقصا». ج 5. ص. 14 فما 
بعد), 

(108) هنا يتصل أحمد بن عبد العزيز الحلالي والشيخ الأمير بهذا السند. (انظر «فهرسة» الحلاليء ص. 458 
و«سد الآرب». ص. 175). 

(109) ولد بحران سنة 87 5ه, وهو مسند الديار المصرية؛ توللى مشيخة دار الحديث الكاملية؛ وتوفي سنة 
2ه (بجنباية المطلب», ص. 175؛ هامش 2). 

(110) بين أني طاهر وابن الجوزي واسطتان هما : أبو سعيد إسماعيل بن أني صالم النيسابوري المؤؤذن المتوق 
سنة 532هء ووالده أبو صالح أحمد بن عبد الملك الموذن. وقد وردت هاتان الواسطتان في 
ص. 204: وص. 434 ؛ وني «سد الارب»)» ص. 175. 

(111) هو محمد بن محمد بن نخمش الزيادي الشافعي النيسابوري» عام نيسايور ومسددها. ولد سنة 317ه 
وتوفي سنة 410ه. ومن آثاره مصدف في علم الشروط» بأمالى في الحديث (انظر «معجم المؤلفين» 
لرضا كحالة, ج 11. ص. 298؛ و«ناية المطلب») ص. 176 هامش 1). 

(112) روى عن الذهلي والحسن الزعفراني وطبقتهما بخراسان والعراق ومصرء وتوني سنة 330ه («العبر ف 
أخبار من غبر». ج 2 ص. 221). 
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العبدي0132), وهو أول حديث مععته منهع قال: حدثنا سفياك بن عبينة(114) وهو 
أول حديث سمعته منهء عن عمرو بن دينار» عن أني قابوس مول عبد الله بن عمرو 
ابن العاص”*27: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
َه قال : «الرا“مون يرمهم الرحمان تبارك وتعالى(©01. ارحموا من في الأرض, 
يرحهكم من ف السماءئ)»0127), 

وجرت عادة أئمة الحديث بتحديث طالب الحديث ببذا الحديث أولا قبل 
كل حديث018: ولذلك لقبوه بالحديث المسلسل بالأولية, والله الموفق. 


(113) نسبة إلى عبد القبس» بطن من ربيعة بن نزار. روى عن سفيان ين عبينة ويحبى القطان والنضر بن 
هميل» وروى عنه الشيخان وأبو داود وابن ماج مات سنة 260ه («نباية المطلب», ص. 2176 
هامش 5). وني «اقتفاء الأثر», ص. 166؛ و«سد الأب». ص.176! و«الآيات البينات», 
ص.15: بشر - عوض بشير ‏ وهو ما ورد في ص. 204. 

(114) قال الشيخ الأمير في «سد الأرب», ص. 176 : «وإليه ينتبي التسلسل بالأزلية على الأصح». 

(115) في النسخ المعتمدة : «العاصي»» وهو نفسه الوارد في صص. 205-204؛ وفي «فهرسة» الحلالي, 
ص. 59. وما أثبتناه هنا هو الصحيح, وهو الوارد في «اقتفاء الأثر», ص. 166 و«سد الأرب», 
ص. 176! و«الايات البينات». ص. 15. انظر ترجمة عمرو بن العاص ‏ الصحابي الجليل - في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ج 3» صص. 3-2؛ و«الإستيعاب» لابن عبد 
البر بيامش «الإصابة», ج 2 ص. 508. وانظر ترجمة ولده عبد الله بن عمرو بن العاص» في 
«الإصابة», ج 2؛ صص. 352-351 و«الإستيعاب» ببامش «الإصابة»,» ج 22. صص. 
3349-6 

(116) ورد «تبارك وتعالى» في بعض روايات هذا الحديثء فلم يرد في البعض الآخخر. وذهب محمد ياسين في 
«نهاية المطلب» إل أن «تبارك وتعالى» ليس من الرواية في شيءء وإنما الأدب يقتضي الثناء على الله عند 
ذكر اسمه بمثل «تبارك وتعالى»» و«جل وعلا» سواء كان هذا الثناء ثابتا في أصل السماع أو لا ز«نهاية 
المطلب» ببامش «صد الأرب»؛ ص. 177. وهامش 2). 

(117) قال أبو سالم العياشي في «اقنفاء الأثر». ص. 166 : «حديث حسن عال أخرجه البخاري في 
«الكنى والأدب المفرد», وغيره». وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفامي في «المح البادية 
ف الأغانيد العالية»: «وهو حديث حسن أنخرجه البخاري في «الكنى والأدب المفرد», والحميدي 
في «مسند»ه, وأبو على الزعفراني» وأبر داود في «ستتهه؛ والترمذي في «جامعهه. إلا أههم جميعا لم 
يسلسلوه, وأخرجه أحمد وأبو بكر بن أني شيبة وصححه الحآمّ والترمذي؛ باعتبار ما له من المتابعات 
والشواهد» («سد الأرب», ص. 178). وقد نظم معبى هذا الحديث جماعة من العلماء» منيم 
الحافظ ابن حجرء وعبد الغني وأحمد البينسي» والعجلوني, والمخطيب النويري؛ والحافظ علي ين حمسن 
ابن عساكرء والحافظ العراقي (انظر «كشف الخفاء ومزبل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» ج 1ء ص. 109؛ و<تباية المطلب» بهامش «مد 
الأرب», ص. 177, هامش 1؛ ودالآيات البينات», صص. 218 27). 

(118) قال عبد الحفيظ الفاسي في «الآيات الينات»» ص. 5 : «قد جرت عادة علماء الرواية بافتتاح 
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مشاغغه : 


1 هنهم الفقيه الإمام الخطيب أبو عبد الله محمد ابن الامام ألي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسبي الخطيب بالجامع الكبير بتلمسان, وقرأ عليه 
«الجامع الصحيح» للبخاري قبل مقدمه من تلمسان ست عشرة مرة قراءة ضبط 
وإنقان على ما أخبر به. ولم أقف على وفاته لبعد قطره وتوفي والده المذكور» وكان من 
الأئمةه سنة تسع وتسعين وثمائمائة. وفيبا توفي الإمام ابن زكرياء:2!19 بتلمسانء 
وشهاب الدين أحمد زروق120) يتور 121(8). 

2 - ومنهم الفقيه العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن هبة الله الزناتي المعروف 
بشقرون1220) مفتي تلمسان وفقيبهاء انتقل آخر حاله لمراكش ودرس فيه» وول فيه 
الخطبة والفتوى» وكان إليه الفزع في التدريس والفتوى وله السبق في علوم شتى من 
فقه وتفسير وعلمي البيان والمعاني, وكان سلطان وقته يحضر حلقته. ولا يغير من حاله 
عند خروجه؛ وكانت العربية طوع لسانه. وسلاسة الطبع ولطافة العبارة ثما اختص 
منه فقهاء تلمسان يعزيدك. 


وأخبرني صاحبنا الأديب داود بن عبد المنعم الدغوغي أن رجلا من أهل 

2 كتبهم بهذا الحديث». وقال الأمير في «سد الأرب»: ص. 173 : «عادتبم يقدمون المسلسل بالأولية» 
وهو حديث الرحمة, قال في «المنح» : لأنه ورد «أول شيء خلقه الله في الكتاب الأول» إني أنا الله 
لا إله إلا أنا سبقت. رحمتي غضبي . . فمن شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله فله الحتة») 
رأيضا «فإنه عَيُْهِ أرسل رحمة للعالمين» ونوره أول مخلوق». 

(119) هو الشيخ أبو العباس أحمد بن زكري» عالم تلمسان ومفتيها. انتبت إليه رئاسة العلم في زمانه. وكان بينه 
وبين السنوسي محاورات ومباحث في علم الكلام. وله «محصل المقاصد في الكلام والعقائد» (انظر 
ترجمته في «دوحة الناشر». صص. 119--121؛ و«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ 
يحمد بن محمد مخلوف. ص. 267؛ ودمناقب» الحضيكّي» ج 1 ص. 27. 

(120) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسيء العلامة الفقيه امحدث الصوفي. توفي سنة 
9ه . رانظر ترجمته في «دوحة الناشر».» صص. 1-48 5؛ و«درة الحجال», جا صص. 
91-0؟؛ و«اللستان» لابن مرم؛ و«الضرء اللامع», جح 1. ص. 222؛ و«نيل الإبعباج». 
ص.84؛ و«د«مناقب» الحضيكي, »٠ج‏ 1غ: صص. 23-19. 

(121) في «دوحة الناشر», ص. 48. المامشء أنه توفي بمسراته من ليبيا. 

(122) كان وروده من تلمسان على الغالب السعدي بفاس منة 967ه» ونصب له السلطان كرسيا في 
مشوره وكان يحضر دروسه: وقلده الفتوى ورئامة العلم في مراكش وسائر أقطار المغرب توفي سنة 
3ه بمدينة فاس (انظر ترجمته في «دوحة الناشر», صص. 118-116؛ و«مناقب» الحضيكي» 
ج 2.» صص. 30-28؛ و«نيل الإإعباج». ببامش «الديياج المذهب»), ص. 340؛ و«الإعلام 
من حل بعراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهم المراكشي» ج 4» ص. 190. 
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تارودانت أخيو أنه رأى في منامه كأنه حضر حلقة تدريسه بجامع الشرفاء بمراكش» 
فإذا رسول الله عَيكّهِ وأبو بكر وعمر قد أتوا حلقته وجلسواء ثم دخل قاضي الوقت 
من باب الجامع وقصد إلى الحلقة فقام منها رجل فتلقاه فأخذه بعنف واستلح في دفعه 
حتى أخرجه فعاد لمكانه من الحلقة, فوقع في خاطري أن أسأله عن سيب دفعه. فلما 
ان ا عدي جيك اسداس ادل جاو ررد عرشي روزت احوته انيت 
فأخذت أهبتي لمراكش. فلما بلغتباء تبعت الصفة التي عرفتها في النوم حتى وصلت 
الدار فسألت عنه فقال لي جيرانه هي دار فلان وقد مات بالأمسء فهذا ما يدل على 
مكانه في العلم والسنة. 

وذكر لي أنه كان مَُجابَ الدعوة, وأنه لا قرب دخول الترك للمغرب صحبة 
السلطان عيد الملك دعا الله أن لا يلقاهم, وكان استنكرهم لا استولوا على تلمسان» 
فقيض قبل دخوهم بيوم» وذلك في سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة. 

3 - ومنهم الفقيه العلامة الإمام الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان 
المعروف بابن جلال التلمساني(2123) ولي القضاء بتلمسان, ثم انتقل لفاس وولي ببا 
الفتوى والإمامة والخطية, وكان قَيتا:2124 ذا نزاهة سمت وكال مروءة. بلغني أن خخطاه 
تعد من مدخله للجامع إلى المحراب» فما زادت قط ولا نقصتء ولا التفت إلى 
خصة ماء بديعة كانت بصحن الجامع قط. 

وقدم سوس صحبة السلطان ألي عبد النّْه2!2 فأقام بها معه سنة؛ وقدم 
للإقراء بالجامع الكبيرء وبها أذ عنه فقهاؤها؛ وتقدم إليه طالب من طلبة جزولة 
وافتتح القراءة عليه فقال : بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حمدء فقال متكرا 
عليه إساءة أدبه : قرينك تأكل معه في الصحفة؟ قل : صلى الله على سيدنا محمد. 

ثم رجع إلى فاس» واستقر بها على خططه إلى أن توفي في ثامن رمضان سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة. 

ويشبه هذه الحكاية ما أخيرني به السيد الصالح الموذن الحسن بن 0 
(123) هو الفقيه الخطيب المدرس المفتي التكلم قدم على فامى في صدر أيام السلطان السعدي محمد 

الشيخ: فقلده الفتوى بمدينة فاس. طالت أيامه بفاس حتى هرم, وانتفع الناس به. (انظر: «دوحة 

الناشر», ص. 123؛ رانظر في الهامش مصادر ترجمته). 

(124) قينا : ثايت القلب واللسان والكتاب والحجة. 
(125) الراد : السلطان محمد الشيخ. 
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المنيزلي» قال : كنت أقرأ وردي من «دلائل الخيرات» يوما بحانوتي بباب قصبة 
تارودانت» فكنت أقول : صل الله على محمد مع كل تصلية؛ ثم وقف علي رجل 
حاج أعرفه من أهل الحومة» فزجرني عن ترك «سيدي» مع الصلوات وقال: ما كان 
الناس يصلون في بلاد المشرق على رسول الله عَيُْمِ هكذاء فقلت له : لم يكن ذلك 
في الرواية» فغضب علي وتركني وني خلقه شيء؛ ثم جاءني في الليلة القابلة في النوم 
وقال لي : قم معي تر كيف يصلي الناس على رسول الله عي فأخحذ بيدي ودخل 
لي :مذينةعظيمة_واسعة الشوارع» فجغل يقودي. حتى_اتعيى: بي إلى فضاء واس 
ووجدته مملوءا باشراف الناس ذوي هيئات وملابس حسنة؛ ووجوههم كلهم إلى 
القبلة غلى: تين طلوع القمر عاديمء.وهم كلهم تقولون بلسان واحد وضوت متفق : 
«اللهم صل عللى سيدنا محمد النبي الامي وعللى اله وصحبه وسلم». فقال لي : 
تسمع تعرف كيف يصلي الناس على رسول الله عَيُ فأخذ بيدي وقلبني حتى 
خرجنا من تلك المدينة فاستيقظتء وكان ذلك آخر الليل» فصعدت سطح مسجد 
باب القصبةا2126 فرأيت القمر طلع وانتشر نوره كا رأيته في الرؤيا فتيقنت صحتهاء 
فلم أخبر بها أحدا إلى الصباح» فمشيت إلى حانوتي على عادتي» فبينا أنا أتأمل في 
الرؤيا إذا بالرجل وقف علي فطرق الباب وقال لي : رضيت؟ فقلت : نعم فعرفت 
له فضله, وكان مستورا نفعنا الله به وبأمثاله امين. 


4 - ومنهم الفقيه العلامة المحقق المتفنن الخطيب أبو عبد الله اليستفني(127, 
قفيه فأس وعالمها الكبير في عصره. لقيه حين قدم فاس وأخذ عنه وانتفع به. وله(128) 
رحلة لقي فيها كبار المشايخ بمصر والحجازء توفي سادس عشر محرم سنة تسع 


(126) كان هناك مسجد صغيرء في ساحة صغيرة بين الباب الأول والباب الثاني على يمين الداخخل المتجه إلى 
القصبة. وقد تعطل الآنى وتحول إلى دكان مهجور. 

(127) هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني» له التقدم في علم الكلام لكنه بعيد عن الإنصاف. 
تولى خطة الفتوى بفاس بعد الشيخ عيد الواحد الونشريسيء ودرس في القرويين عشرات السنين. حظي 
بثقة محمد الشيخ السعدي» فصار من خخاصته. وقعت مناقشات كلامية بينه وبين أي عبد الله افبطي 
حول كلمة التوحيد. (انظر ترجمته في «دوحة الناشر»» ص. 58», رقم الترجمة 144 و«نيل 
الإإتباج4: ببامش «الدياج». صص. 339-338؛ و«الحركة الفكرية», ج 2. صص. 
351-0). وال ب يكب مكذا تارة» أي بالحاع المشناق ويكتب ثارة بالعاء المثلئة «اليسيثني»» 
وتبدل الياء الثانية تاء أحيانا «اليستثني» («الدوحة» ص. 58., هامش 3). 


(128) أي لليسيتني. 
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ادفال(129) به شهر 0 الدرقية له رحلة أو رحلتان 0 0 أعلام لع 
بالمدينة المشرقة ومكة ومصرء وأجازوه في علم الحديث والطريقة والمصافحة وغيرهاء 
ولي ببلاد السوس الأقصى الشيخين الكبيرين والقطبين الجليلين سيدي أحمد بن 
موسى, الجزو لي (130) وسيدي سعيدك بن عيد المنعم الداودي الماحي 41312 وتلقاه 
شيخنا أبو عبد الله بجامع الشرفاء بمدينة مراكش في جمادى الاخيرة من سنة إحدى 
وتسعين وتسعماثة: وكتب عنه ما نصه : «كلم السيد الحبيب مولانا المصطفى عأ 
سيدي أحمد زروق مشافهة في الروضة الشريفة في قصة يطول ذكرهاء قيل ذلك عن 
العالم الشيخ سيدي بركات الحطاب«132)) ووقعت القضية بمحضر والده سيدي محمد 
الخطاب(0133) الكبير الإمام الشهير وكان تلميذا للامام زروق» وق القضية ما يدل 
على علو مقام الإمام زروق» وذكر ناقلها سيدي أحمد أدفال المذكور أن الشيخ 
الحطاب المذكور أجازها له مع جملة تواليفه وطريقته ومع إجازة عامة في الحديث 
وغيروء ومنها حديث اليخاري» والحديث المسلسل بالأولية». انتبى المقصود منه. 


وفيها تلقاه كاتبها بيده الفائية بمدينة مراكش بجامع الشرفاء وقيدها رجاء بركتها 
والنفع بها إن شاء الله له ولعقبه من بعده في التاريخ واتصال سنده فيما ذكر في 
إجازاته» وتوني ليلة الجمعة الثامنة والعشرين من رجب سنة ثلاث وعشرين وألف. 


(129) من أعلام درعة أخحيل عن مشاهير العلماء في المغرب والمشرق» وصحب الشيخ أبا العباس أحمد بن 
موسى التزروالتي (انظر ترجمته في «صفوة من انتشر», و«اقتفاء الأثر», صص. 2110-106» 
ص. .03.ء هامش 24؛ و«الدرر المرصعة») ودلشر المثالي» للقادري» ج 21 ص. 200؛ 
و«مناقب» المضيكي» اج 1: صص. ١43-41‏ و«الإعلام» للمراكشي. جْ 2 صص. 93-91 
و«الحركة الفكرية», ج 2. صص. 603-553. وسيأني الحديث عنه أيضا في صص. 
160-9. 

(130) ستأني ترجمته في صص. 191-176. 

2031 ستأني ترجمته في ص 153. 

(132) هو الفقيه بركات بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب الطرايلسي الأصلء المكي المولدء الفقيه الصالح 
العالم العلامة المفتي المعمر. ألف «المنيج الجليل في شرح مختصر خليل»؛ توفي بعد الغانين وتسعمائة 
(«نيل الإلتماج» ص. 102). 

(133) هو أبر عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن حسين» الأندلسي الأصل» الطرابلسي ثم المكي» عرف 
بالحطاب. ولد سنة 861هه وتحول مع أبويه وأخوبه إلى مكة سنة 877ه. أخذ عن محمد الفاسي 
والسنبوريء والإمام أحمد زروق وغيرهم وتوفي سنة 945ه («نيل الإبتهاج»؛ ص. 336؛ و«شجرة 
التور الركية», ص. 269). 
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6 ومنهم في الحقيقة والتصوف الشيخ الكامل العامل العارف المكاشف 
الجامع القطب الغوث أبو العباس سيدي أحمد بن موسى الجزولي رضي الله عنه ونفعنا 
بركته صرح بأنه شيخه وأستاذه في قصيدته التي تشوق فيها إلى الحرمين الشريفين» 
وكان كثير التردد إليه في بلاد حرولة حياته؛ وكان يقول 0 إلا بركتهي وشيعه في 
بعض زياراته. ولما رجع عنه, قال لمن معه من الفقراء : إنه أخونا في الله ارطيعنا معه 
َبنَ الإسلام» وإن الدنيا لم تسكن في قلبه. ووضع يده على رأسه أول زبارة زاره» ثم 
رفعهاء ثم أعادهاء ثم رفعها ثلاث مرات» فآلتفت لبعض خواصه فقال له : «هذا 
كون ربي». وقد قرئت عليه قصيدته المذكورة فاستحستها وأمر أن تقرأء وكانت تقراً 
عندنا في الموالد, وهي التي أولها : 
رب يا رب سألتك بالزمزم والمقام سهل أموري ووصلني ليت الحرام 

وكان كتب كراسا في كراماته فطليه بعض الطلبة من جبل ذَرَنْ ينسخه. فبقي 
عنده وتعذر الاتصال به وسيجيء لنا منه نزر يسير مع وفاته في ترجمة شيخنا أبي 
محمد عبد الله بن المبارك إن شاء الله. 


7 ومنهم الولي الصالح العارف الرباني سيدي سعيد بن ألي بكر 
الرجراجي!134) نزيل مكناسة الزيتون» وفد عليه قبل وصوله لبلاد سوس فحبسه عنده 
فحان وقت الصلاة فقدمه وصلى به ثم شيعه ودعا له, وقال له : جعلك الله من 
علماء الشريعة والحقيقة, وهو شيخ ظاهر البركة مهيب الحرم توفي صدر خلافة 
موالينا الشرفاء أصلحهم الله ومهم. و أقف على تعيين وقت وفاته1352), ومن وقف 

8 - ومنهم الولي الصالح الشريف سيدي عبد الله بن حساين صاحب 
تامصلوحت1367), ورد عليه ولا حان وقت الصلاة. استدعاه وقدمه وصل به وقال له 
أيضا : جعلك الله من علماء الشريعة والحقيقة. وتوفي سنة تسع وسبعين 
وتسعمائة(137), 

(134) هو الشيخ أبو عثئان سعيد بن ألي بكر المَشْبرَاني صاحب الكرامات والموارق الباهرة (انظر ترجمته 

في «درحة الناشر»,» صص. 78-77). 

(135) ذكر ابن عسكر في «الدوحة» أنه توفي في آخر العشرةٍ السادسة؛ أي من القرن العاشر الهجري. 

(136) من شفاء بني أمغار أهل عين الفطرء وهو من أصحاب الشيخ أني محمد الغزوائي. (انظر ترجمته في 
«درحة الناشر», صص. 107-104). 

(137) في «الدوحة». أله توفي سنة ست وسبعين وتسعمائة. 
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وتوفي الولي الصالح سيدي عياد بن عبد الله السوسي(38) بتامّازت سنة ثلاث 


وتو أمير المومتنين أبو محمد عبد اينم139) سنة تمان وتسعمائة(140). 


وكان يقال في الثلاثة في زمامهم ثلاث عينات عيون الوقت(2141. 


[الشيخ الغالث] 


شيخنا الفقيه العالم العلامة الصدر قاضي القضاة سيدي سعيد بن علي بن 


سعيد السومي الهوزالي1420), طود من أطواد الأناة والسكينة وركن من أركان المهابة 
والعزة المكينة» ولي قضاء الجماعة بالسوس الأقصى نيفا وثلائين سنة» فأحسن السيرة 
وجمع كلمة الحدىء وأغلظ على أهل الجرأة والهدى, وأجرى الحكومة420!) على السنن 
القوم في القضاءء وأوضح في قطره طريقته على نبج من مضى؛ رأحيا المروءة وأقام 
شرائطهاء ونشر الحكمة وأغبط لاقطهاء وَشَدّ العدل و0144 دارسه145): وسد فم 
الهوى ودرد(146) ضارسه1472) 


(138) ستأني ترجمته في ص. 155. 

(139) الراد هو السلطان السعدي أبو محمد عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ ولي الملك من 
سنة 965ه إلى سنة 981ه (انظر «الإستقصا». ج 5. صص. 452-38 ودنزهة الحادي», 
صص. 5745). 

(140) هكذا في النسخ المعتمدة. وهو واضح البطلان, وتاريخ وفاة هذا السلطان عام 981ه (زنزهة 
الحادي», ص. 56 ؛ و«الإسقصا», ج 5 ص. 52). 

(141) كان يقال : «ثلاث عينات هم عيون الزمان : مولاي عبد الله وسيدي عبد الله بن حساين الشريف, 
وسيدي عياد السومي» (زإنزهة الحادي», ص. 46؛ «الإنتقصا». ج 5. ص. 53). 

(142) ترجم له الرسموكي في «وفيات»ه. ص. 26؛ والافراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في «المناقب», 
ج 2» صص. 344-341؛ رابن إبراهم المراكشي في «الإعلام»؛ ج 10ء ص. 47!؛ والختار 
السومي في «المعسول», ج 7؛ صص. 1-47 5؛ و«سوس العالمق», ص. 185؛ وتحمد حجي في 
«الحركة الفكرية». ج 2 صص. 535-407 وأحمد بزيد الكنساني في مقال له بعنوان «القاضي 
سعيد بن على الحوزالي» نشره في «نشرة الجمعية الرودانية للثقافة والتراث». ع 3, ينابر 21996 
صص. 9-3. 

(143) الحكومة : الحكمى يقال حَكم كما وحكومة, 

(144) يم : أصلح. 

(145) دارسه : ما عفا مته واممحى. 

(146) درده: أزال أسنان. 

(147) ضارسه : الضارس اسم القاعل من ضرّسه بمعنى عَطَنّه. 
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الصدر الكبير أبا عبد الله سيدي محمد بن مهدي14 نزيل درعة فكتب إليه : 
«لا حيلة يشير بها عليك أحوك إلا الاعتاد على الله والتوكل عليه واتخاذ الشهود 
الصالحين؛ وانباع طريقة السلف الصالح والاستعداد للموت». انتهى. 


حضرت دروسه؛ وانتفعت به. في «مختصري الفروع» لابن الحاجب والشيخ 
خليل والتفسير والعربية» و«تنقيح» القراني. وكتب التذكير» وكانت تجري في مجلسه 
نكت عزيزة» وملح مفيدة. وحكايات وتوادر قل أن توجد مع غيرهء وقيدت عنه في 
الفتاوي تقاييد» وجمع من أجوبته كراريس حسنة» وحفظت عنه أمثالا في الحكمة منها 
الواحد ما يسمى21492: ومنها الواحد يمثل في بغداد ومنها للذي اختصر له في الكف 
عن نسبته للشرف المذكور: ليس بشريف فاحفظ لساتك والسلام. ومنها في فقيه 
زوج ابنته من جندي : أي شيء جاء بعائشة بنت مسكوك بين الدكوك. ومنها في ما 
يستنكر من سوء أخلاق أهل هذه البلاد : امشوا لفاس يربيكم الناس. وغيرها مما 
لا نطيل به. 
وله عطف عام على طلبة العلم بتوسعة العطاء مما إلى نظره من أحباس حاضرة 
السوسء وكان يرى أن توفير مستفادها ذريعة للتسلط عليه وكان من الزهد والورع 
بمكان, حتى إنه لا يجري على يذيه من الدنيا وأسبابها شيء, ثم هو في مرض وفاته 
ندّمَ على ولاية القضاء أشد الندمء وكان يقول : أكل الشّيج أولى لي منها. 

وكان من أهل المكاشافات. حكى لي الفقيه أحمد بن مسعود:15), وكان نائبا 
عنه أنه أراد أن ينفذ الحكم يوما في نازلة» فبعث إليه في ساعته. فلما حضر بين يديه 
أخذ كتابا وفتحه وقرأ منه عين الحكم في النازلة» ولم يقرأ ما قبله ولا ما بعدهء وكان 
ذلك خلاف ما عزم عليه؛ وما قال له شيا إلا ما سرد له قال : فأنفذت الحكم بما 
أمل علي. توني ليلة الاثنين لهاني عشرة خلت من صفر سنة إحدى وألف!!15, ودفن 
بالمقبرة القديمة من باب الخميسء أحد أبواب مدينة تارودانت 


(148) ستأتي ترجه في ص. 105. 

(149) لعل مراده ب«الواحد ما يسمي» : «المْعَيّن مبتدع». 

(150) ستأتي ترجمته في ص. 136. 

(151) وولادته كانت في عام 913ه («وفيات» الرجموكيء ص. 26). 
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كتاب براءة 


ورِيءَ بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بحب أهل 
البيت2052) وكان يعظمهم وينوه بحقهم. 


ووجد في تركته كتاب مخط مشرق لم يطلع عليه إلا بعد موته. ونصه : يسم 
الله الرحمن الرحمء الحمد لله وحدهء وإليه يرجع .الأمر كله وصلى الله على من 
لا نبي بعده سيدنا ومولانا ونبينا محمد سيد ولد ادم وخير خخلق الله وعلى اله وصحبه 
أجمعين. من بشر بالله ثبت. ومن بشر بغير الله شُبت(153) يا من يكرهه الكريم 
ولا يفارقه النعمء وأيده الله تعلى وأمده بالتبجيل والتعظم» وجعله في كنف سيد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسلم. 

سيدي الفقيه العارف الفاضل سعيد بن على جزاك الله عنا خيراء حيث 
اتضث سئة سيد المرشلين علثر وعملت بها وحكمت بشريعته الطاهرة» وطريقته 
الزاهرة وأبشر بيو إن النبي عَييَه راض عنك بأمارة ما رأيته يشير وغيرك رآه يدير» 
وأمارة ما رأيت الشمس في النوم طلعت من المغرب» وأمارة ما رأيت الشمس 
كسفت في الليل» وأمارة ما رأيتها جمعت مع القمرء وأمارة ما رأيت الفجر طلع في 
النوم وتيقظت فرأيت الليل موجوداء رأمارة ما جاءك الغوت254 وقال لك : لأي 
شيء ما تقم الليل واستيقظت ميت وتوضأت» بأمارة ما سمعت المؤذن في النوم 
وتحسبه في الأرْض وال حال أنه في السماء أذان سيدي جبريل عليه الصلاة والسلام 


والبراءة من الفقير إلى الله تعالى الشريف محمد القرشي الطاهمي كتب لكم من 


(152) قال تعالى : طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى» (سورة الشورى, «الآية 23). وقال 
يه : «أدبوا ألادم على ثلاث خصال : حب نبيك وحب آل بيته؛ وتلازة القرآنه فإن حملة القرآن 
في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: مع أنبيائه وأصفيائه» (رراه الطباني والديلمي عن علي كرع الله 
وجهه). ١‏ 

(153) هُبت ‏ بالبناء للمفعول ب : جبن وذهب عقله. وسيأتي شرحه بعد قليل. 

(154) الغوث : مصطلح صوفي برادف مصطلح «القطب». والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه؛ وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان 
الروح في الجسد؛ ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل» ويخلفه واحد من الأولياء» سمي غونا 
لالتجاء الملهوف إليه («التعريفات» للجرجاني: ص. 155؛ ودفي التصوف الإسلامي» لقمر 
كيلاني» ص. 154). 
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الطيبة155) المشرفة في ثاني عشر شوال سنة سبع وتسعين وتسعمائة, | 


7 


حشن الله 


عاقبتها وما بعدها إلى خير وسلامة» وتستوصي بالفقراء والمساكين خيراء وخذ بأيديهم 
أخذ الله بيدك, وإياك والدنيا فإن حلاها حساب, وحرامها عقاب, والله تعالى 
ينجيك منها ويسخرك في طاعته, ويسهل عليك طريق طاعته وحكبته». انتهى. 
وقوله «هبت» : قال في «الصحاح» : هبت الرجل ورجل مهبوت الفؤاد في 
عقله هبتة أي ضعفء والله ولي التوفيق. 


وما رثاه به الأديب سعيد بن ألي بكر بن عمر الهلالي : 


أجة قلبي يا نجهم الدراري 
وعهدي به تهيدي إلى الرشد عا له 
ألا فاعكروا من بات بالحزن بعده 
ألا فاعدروا من سال أوصال دمفه 
أله فاعدروا من صاح أوا ساح هائما 
لفقد ألي عثان قاضي قضاتا 
تطيب الحهممم بالغفهوم لفاقد 
لفنقدك صار الفقه أرض مذلة 
قيامة أهل الفقه قامت ورُلزلت 
ويكفيك أن لموت لو كان يشعرى 
توقفت الأوقاف والفقه لم يزل 
فلو يا بياء الدين شاهدت هما جرى 
لشامدت ما لا يحمل الصخر بعضّه 


)155( 


[الطويل] 
نأى بدرم عنا فعيل©25© اصطباري 
هَوَّى من سماء الفئقه تحت غبار 
يشوح وبيكي بالدموع الفزار”15) 
على خده حتى اكسَسَى يهار 158 
على وجهه يكي وحوش قفار 
ألفت اللوى(”7" فلا يقر قراري 
ُحَيّا لي عثان قطب الدراري 
أحاط به فقر وذُل البوار(168) 
بمصرعه أرض الجا ووقار 
لل كان بيع الموت إلا لقاردة16) 
وما تتفع الأغصان دون الأمار 
بُعَِدك في قاري حديث البخاري 
من فول بل من معضلات بار 


المراد بالطرية : المدينة المنورة» لأن طيبة من أسمائها. وقد أوصل نور الدين علي بن أحمد المصري 
السمهودي المتوق عام 11 9ه في كتابه «وفاء اثوفا بأخبار دار المصطفى», أسماء المديئة المنورة إلى 


4 آسما (انظر : ج 1: ص. 8 : الباب الأول في أسماء هذه البلدة الشريفة). 


)156( 
)1572( 
)158( 
)159( 
)160( 
)161( 


عيل اصطباري : علب صبري. 
الخرّار: الكنية. 

اليهار: 
الْنّوَى : البعد. 

البوار : الكساد. 

لقار: لقارُ. حذفت همرته للضرورة. 
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نبت طيب الرائحة» جعْد له فُقَاحَة صفراء ينبت أيام الربيع. 


مرثية فيه 


يَمْرٌ بقبر ثم ييطضكئ ليشتي 2 هكائك مقبورا ويخفى هزاري!192) 
فيا معشر القرء لوذوا بقبروه- حفاة ونادوا يا هقيل العفاء(<163) 
دعوناك إذ عودتا كشف كربة )2 على يد هذا الشيخ يا خير باري 

قلت : وأشار بذلك لما حدث بعده من التقييد على الطلبة وإساءة السيرة 
فييم» وبسبب ذلك قل الاعتناء بالعلم بعده بقطره. 


سند حديثامدل 0 وقد رأيت أن أثبت في ترجمته رحمه الله حديث العدل والاقساط لكونه 


والإقساط 


مشهورا بالعدل في المغرب» فأقول : حدثني الشيخ الإمام مولانا أبو الفضل يحسى بن 
عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم المناني الحاحي21642) قال: أخبرني الإمام المحدث أبو 
العباس أحمد بابا السوداني(16), قال: أخيرني والدي 2656 قال: أخبرني قطب الدين 
الحنفي محمد بن أحمد بن محمد النهروالي المكي 167 قال: أخخبرني والدي :268 قال: 
أخبرني همس الدين السخاوي. قال: أخبرني أبو العباس الصالحيء قال: أخبرني أبو 
عبد الله الزبيري قال: أخبرني أبو الوقت الحروي» قال: أخبرني أبو الحسن الداودي» 
قال: أخبرني بو محمد السرخسي» قال: أخبرني أبو عبد الله الفرَبري» قال: أخبرني 
البخاري» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى عن عبيد اللّهء قال: حدثني 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. عن أني هريرة عن رسول الله عي 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم له ظل إلا ظله, الإعام العادل!(169), وشاب 
نشأ في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في المساجد<179, ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على الله وافترقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخعاف 


(162) أشار في البيت إلى قول النبي َيه : «لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل؛ فيقول : يا ليتني 
مكانه» (رواه البخاري في كتاب «الفتن», باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور»» ج 4: 
ص. 162). 

(163) ورد الشطر الثاني في نسخة هكذا : ونادوا جميعا يا مقيل العثار. 

(164) انظر ترجمته في ص. 157. 

(165) ستأتي ترجمته في ص. 133. 

(166) ستأني ترجمنه في ص. 135. 

(167) انظر ص. 62) هامش 6. 

(168) هو الإمام المعمر علاء الدين أبو العباس أحمد بن همس الدين محمد بن أحمد النبروائي المككي الحنفي» 
المتوق سنة 949ه («قطف الثمر», ص. 42: هامش 1). 

(169) في النسخ المعتمدة : العدل. والتصويب من «صحيح البخاري». 

(170) في النسخ المعتمدة : متعلق بالمساجد, والتصويب من «صحيح البخاري» 
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الله ورجل إذا تصدق أخفى حتى لا تعلم هماله ما تنفق ينه ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه»(171) (الحديث). 


مشايخه : 


منهم الشيخ الصالح الفقيه اأعقق الزاهد الورع أبو عبد الله محمد بن 
مهدي بن سعيد بن الغازي(172) الجراري النسب من بلاد جزولة الدرعي الدار 
والمولد» انتقل إليه والده فولد فيه وترنى وقرأء وكان فاضلا في وقته مرجوعا إليه في زمانه» 
أدييا لغوياء عرفت له شرحا على «غريب قطرب»)2273, وله أشعار مليحة» وحكم 
فائقة وزهد تام» رد على الملوك جوائزهم؛ واستدعوه لسكنى مراكش لرلاية خطط 
الرئاسة فأبى لهمء وكانت له فراسة صادقة وكان يقول في مجلسه : «لا يُولّى قضاء 
سوس إلا من على رأسه خمسون مخروطا»؛ إشارة لولاية سيدي سعيد القضاء فيه ولا 
استقضاه الملك العادل أبو محمد عبد الله(ة217 ذكر له هذه الإشارة عن شيخه. 
تقال له : احكم فكلنا مخاريطك!075. 


توي ليلة الثاني والعشرين من حمادى الاول سنة تسع وسبعين وتسعماثة) 
ومولده عام إثنين وتسعمائة, ودفن بضيعة له يقال لها وادي يموت بدرعة وذهبت 
إحدى 0 جاله. رمه الله. 


ومنهم الشيخ الصالح الفقيه المحصل المفيد الزاهد الورع المجود سيدي أبو 
ا بن عمر التيفنوقي176 المعروف بالشيخ, ويعرف عند أهل فاس بالكوش 0177 
مولده ببلده المذكور في قرية يقال لها إِغْرْمُ ن إفَدَرْنَ فاسي العلم وا محتد. درعي 


(171) انظر «صحيح البخاري»» ج 1؛ ص. 88. 

(172) ترجم له أحمد بابا السوداني في «نيل الإإتباج»: صص. 340-339 ؛ والحضيكّي في «المناقب», 
جَ 2 صص. 16-15؛ وابن عسكر في «دوحة الناشر». ص. 94؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكربة», ج 2: صص. 535-533 واخرون. 

(173) اسمه : «الجملة المهدية في شرح الأبيات القطربيّة» ويرجد في الخزانة الحسنية بالرباط رقم 14 45) 
و9325. 

(174) هو السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالل اين السلطان محمد الشيخ (انظر ص. 2100 هامش 
39). 

(175) مخاريطك : أي سيوفك. 

(176) ترجم له الإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في «الخاقب»؛ ج 1 صص. 153-151؛ والتاصري 
في «الدرر المرصعة»؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 صص. 543-542 واخرون. 

(177) لسواد لونه. 
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الإفادة والملحد, كان أسعر» وكان زاهدا متورعا من الشببات متجردا من الدنيا 
وعلائقها, يبخدم نفسه بنفسه) ولا يدع أحدا يخدمه في شيء» قال سيدي 
سعيده*2217 : «ولا يفارق أن يحمل شيئا إلى السوق على عاتقه يبيعه» وينبه الطلبة على 
الاحتراف بما تكون منه معيشتهم, وكان عارفا بجل الصنائع ويقول : «ما فاتني منها إلا 
الخرازة لم أجد من يعلمها لي من أهل فاس», مع براعته في فنون كثيرة من علم الفقه 
والعربية والحساب والقراءات حتى قيل لي : اتِي بفريضة في مجلس شيخه الإمام العالم 
العلامة الصدر أبي العباس أحمد س يحبى الونشريسي!2279 فتسارع الطلبة إلى قسمتها 
فكان أول هن قسمها فأنكررا عليه لضيق الوقتء فاغتبرها الشيخ فوجدها 
صحيحة» فدفع إليه صاحببها أربعين أوقية» فأخحذ منها عشرة ودفع الباقي لشيخه؛ فعرفوا 
مكانه. 


وهو أول من وقف على «خخرز الآماني» للشيخ أبي القاسم الشاطبي©180) 
ربعا أو عقارا يحبس على قرائه» فكتب إليه : قد بلغت البضاعة واشترينا بها عرسة 
تُكرّى في كل سنة بعدد بيوت جدول الصفة المشببة(181) فعينت لمن قام بالكتاب 
المذكور. وكان بعث أولا بشيء فأكل في الطريق. قال تلميذه سيدي سعيد الهوزالي 
المذكور: وكانت مساكن دراستنا بقرب مسكنه ونحن نجدٌّ غاية الجدّء وكان يقول 
لنا : ما كنعم تصنعون شيئاء ما هكذا عرفت طلبة جزولة. وكان لا يدع أحدنا يجلس 
على ا حجر حرصا على حفظ الصحة. 

(178) أي الخرجم سعيد بن علي الموزالي. 

(179) توفي عام 14 9ه وهو صاحب «العيار المغرب على فتاوي علماء أهل إفريقية والأندلس والمغرب»! 
و«إيضاح المسالك في قواعد مذهب ماللك» (انظر ترجمته في «دوحة التاشر», صص. 44847 
و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2 ص. 2 ودالفكر السامي» للحجوي» ج04 
ص. 99؛ و«الإعلام» للزركي» جِ 1 صص. 256-15). 

(180) هو أبو القاسم وأبو محمد القاسم بن قيره ين خلف الشاطبي. ولد سنة 38 5ه بشاطبة من الأندلس» 
وتوفي رمه الله بالقاهرة سنة 590ه. وهو عالم كبير, وإمام في القراوات. من أهم آثاره منظومة اللامية 
التي تسمى «جِرّوْ الأماني ووجه التهاليه» في القراءات السبع. وقد ذاع صيتهاء فأقبل الناس عليها إقبالا 
منقطع النظير. (انظر ترجمته في ««غاية النباية في طبقات القراء» همد بن محمد بن الحزري» جْ 2 
صص. 23-20). 

(181) يشير إلى الجدول الذي وضعه الأشمرني في شرحعه ل«ألفية» ابن مالك في 72 مربعا بعدد حالات 


الصفة المُشْبّهة (انظر «الحركة الفكربة». ج 21 ص. 119؛ ردشرح الأمولي على ألفية ابن 
مالك» ب«حاشية» الصبياكت» ج 3 ص. 14). 
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وإنما قيل فيه «الشيخ» لأنه تخرج عليه جماعة من الفقهاء منهم سيدي سعيد 
ابن علي المأكور؛ء وسيدي أحمد بن محمد البوسعيدي المعروف بأكوجيل(182), والفقيه 
سبدي محمد بن عبد الله الوحلاني, والفقيه سيدي إبراهم بن والرَاراة18) الجزولي, 
والفقيه أبو عبد الله الحساني, والفقيه سيدي محمد الكبير. وسيدي الحاج الحساني» 
وسيدي عبك الرحمان من لا يخاف1342) الفلالى» وابن العشاب(1835)) وسيدي: عبد 
الكريم العقبي» وسيدي عبد الرحمان البودلالي» وغيرهم ممن دونهم. 
وما يدل على كال زهده من الدنياء ما أخبرني به صاحبنا الأستاذ أبو العباس 
أحمد بن يحيى السوسبي التينزرتي!2186 أن الفقيه الصالح سيدي حسين بن محمد 
الدرعي””؟21 من أغلا واسفء قال : أخبرني الفقيه الصالح سيدي إبراهم بن والزار 
الجزولي نزيل أغلان بوتليس من وادي درعة أنه كان عنده يوما بمنزله يخيط له شقوقا 
في رجليه فاستأذن عليه رجل معه دابته» فأذن له فدحل فمد له براءة وسخة فقرأها 
فإذا هي وصفت. كنزا في جبل أحج بلكتاوة» فقال الشيخ : أتظنون أبا القاسم علام 
الغيوب» اذهب يا ولي الله يفتح لك, فذهب للموضع الذي وصفت له البراءة من 
الجبل» فطلب وتردد فلم يجد شيئاء فرجع بدابته ثم التفت إلى الجبل فرأى فيه فتحا لم 
يعرف فيه» فقال : هذا فتح حدثء فرجع إليه فدخله فوجد أكداسا من الذهب 
والفضة في داخله. فجعل يأخذ من الذهب ويجعل في غرارته وقد جعلها على دابته 
مثل الخْرٌ ج0180 حتى مها فجاء الشيخ لمثل ذلك اليوم يوم الخميس ووجدني 
أيضا عنده, فحط عن دابته وفتح غرارَئ فقال للشيخ : «هذا بيركتك, لا ببراءتي 
(182) توفي بعد 1016ه. أسند إليه أحمد المنصور الذهبي قضاء درعة. وعاش نحو مائة منة. ترجم له ابن 
الفاضي في «درة الحعجال»؛ جْ 1 ص. 166؛ ومحمد مخلوف ل «شجرة العور الركية», 
ص. 301؛ وابن إبراهم المراكشي في «الاعلام» جِ 2 صصى. 439-38 ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية». ج 2, صص. 544-543؟؛ واخرون. 
(183) يقرا وانزار بتفخم الزاي» والأقدمون يكتبون الزاي المفخمة صادا عليها ثلاث نقط «ص». انظر ترجمته 
2 «مداقب» الحضيكي» جِ [.ءص. 119. 
(184) انظر ص. 86 هامش 145. 
(185) هو الفقيه محمد بن محمد العشاب الأنصاري الدرعي المتوق بعد 999ه (انظر ترجمته في «الحركة 
الفكرية». ج 2: ص. 536). 
(186) ستأني ترجمته في ص. 145. 
(187) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» 3 1[ صص. 191-188. 
(188) الحْرَْجٌ : ججُولِقَ ذو أَزليين. تحمل به الأمتعة على الدواب. ويسمى أيضا الغرارّة. والعامة تسميه : 
«الشواري». 
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منه ما شعت 0 ل ف جل شرا سد 
لهذا الطالب منه ما شعتء فقال له : لل لكلا يلهيه ذلك عن لوحهء فمد يده فأخذ 
مثقالا فأعطاه لي فقال له : آنصرف برزقك راشدا. 

وتوف رحمه الله ل وخمسين وتسعمائة) 
2 ا ت(189) بوادي درعة خارج زاوية سيد النا (190) جوفها(!19) بمقبرتهاء 
وقبرهى معروف هناك مشهور يزار كثيرا. 


وأنحذ عن الامامين : ابن غازي1921) والونشريسي 1930 بفاس 


[الشيخ الرابع] : 

شيخنا الفقيه الحصل امحقق البحاث العدل القاضي أبو عهان سعيد بن عبد 
ل بن إبراهع الحزولي السلال العبابي!194) الترداتي د دا 007 تفقه نه بالشيخين 
بعد وفاعهما فحمدت سيرته 50 فضيلته واستفاض علد ورفقه وورعة 0 يأخذ م 


(189) تامكروت : مقر الزاوية الناصرية» تقع على بعد 20 كلمترا جنوب زاكورة بإقلم ورزازات («المفرب» 
للصديق بن العرني» ص. 78). 

(190) تفع هذه الزاوية في أرباض زاوية تامككروت الناصرية. أسسها الشيخ الحاج إبراهم بن عبد الله الأنصاري, 
عندما انتقل من المشرق إلى درعة في القرن الثامن الجري. والمراد بسيد الناس النبي يِل وم يبق الآآن 
إلا أطلاها رانظر «الحركة الفكرية» ج 2. ص. 542). 

(191) جرفها : غرببا. 

(192) هو شيخ الجماعة أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي المكنامي العثاني المتوفى بقاس عام 19 9ه/ 
3م من مؤلفاته : «شفاء الغليل في حل مقفل خلطيل». و«الروض المتون في التعريف بأخبار 
مكناسة الزيتون», و«التعليل برسوم الإمناد بعد انتقال أهل الحزل والناد» وهو فهرسته. (انظر 
ترجمته في «دوحة التاشر», ص. 45 ؛ ودنيل الإبتباج» . ص. 359؛ و «الفكر السامي». ج44 
ص. 100 ؛ ودإتحاف أعلام الناس». ج 4. صص. 11-2 ؛ و«البوغ لمغرفي»» ج 21 
صص. 209-208 ؛ والعدد الثاني عشر من «ذكريات مشاهير رجال المغرب» لعبد الله كتون). 

(193) انظر ص. 106 هامش 179. 

(194) ترجم له الحضيكّي في «المتاقب». جِ 2 صص. 341-340 ؛ وانختار السوسي في «المعسول», 
ج 18» صص. 404-403 ؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»؛ ج 2. ص. 409. 
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بيت المال مدة ولايته شيئاء وكان مكفياء وجرى على نبج من مطى من المشايم في 
أحكامهم وتسجيلاءهم» بحاثا عن مشهور؟*1 الأقوال وما به العمل مطالعا لغريب 
فتاويهم. لازمته خمس عشرة سنة بالإعتناء الام واهمة الصادقة؛ وقرأت عليه في جملة 
من الأصحاب - إذ هو وارث الجماعة بعد الشيخين ‏ كب الفقه التي تُتَعاطَى في 
زمننا : «رسالة» الشيخ ألي محمد و«مختصري الفرو ع» لابن الحاجب وخليل؛ 
وختمناها عليه مرارا عديدة سوى ابن الحاجب فمرة» وإلى قرب نصفه ثانية» قراءة 
بحث وتحرير» وكان يستحضر في مجلسه بعد مطالعة الشروح من أمهات الفقه؛ 
ك«ابن يونس»196©9) و«التبصرة»<2197, و«التنبيبات)21992, و«المقدمات»199, 


و«البيان»2000), و«التونسبي»(201, وغيرها ما يحتاج إليه ويستظهر به على فقه كتب 
المتأخرين» ويقول : «أخذ الفقه منها أيسر لسلامتها من افات الإختصار». وختمنا 


(195) يقصد المالكية بالمشهور ها كثر قائله, وقالوا : 
ومن يرد سلامة الأحصوال فقِقْتِ بالمشهرر في الأقوال 

(196) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الميمي الصقلي المتوى سنة 1 45ه. ألف كتايا جامعا للمدونة 
أضاف إليها غيرها من الأمهات. (انظر : «الديياج المذهب». ص. 274). 

(197) المراد : تعليق كبير لأني الحسن على بن محمد اللخمي المتوق سنة 498ه على «المدونة» سماه 
«التبصرة» (انظر «الديياج المذهب», ص. 203؛ و«أزهار الرياض»» ج 3: ص. 22؛ ونبذة من 
كتاب «معالم الإيمان في تارخخ القيروان» لابن ناجي في بداية «المدونة الكبرى» لسحنون؛ ج 1+ 
ص. 265 لأني القاسم بن محرز القيرواني التوى نحو 450ه أيضا تعليق على المدونة سماه «التبصرة» 
(«الدياج المذهب», ص. 226). 

(198) اراد كتاب «التبيهات المستنبطة, في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلطة, ثما وقع في كتاب 
المدونة واتختلطة» للقاضي عياض («التعريف بالقاضي عياض» لولده ألي عبد الله محمد, تحقيق محمد 
بنشريفة» ص. 4116 و«أزهار الرياض في أخبار عياض» لأحمد المقري» ج 4: ص. 347) 
و«تقديم» محمد بن تاويت الطنجي ل«ترتيب المدارك»» ج 21 ص. كج). 

(199) «المقدمات الممهدات ليان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات 
الشرعيات, لأفهات مسائلها المشكلات» للقاضي ألي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحوق منة 


0ه 
(200) «البيان والتحصيل ل في المستخرجة عن التوجيه والتعليل» للقاضي أي الوليد ابن رشد. وهو مطبوع 
ومتداول. 


(201) لعله أبو إسحاق إبراههم بن حسن بن إسحاق التونسيء المتفقة بألي بكر بن عبد الرمان وأني عمران 
الفابي. «له شروح حسنة:» وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب أي المواز و«المدونة»» 
(«الدياج المذهب». صص. 99-88)! وني «أزهار الرياض»2 ج 3 ص. 12: هامش 2» أن 
امراد بالتونبي هو أبو القاسم بن عحرز القيرواني» وذلك غير صحيح. 
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عليه مرارا كتب العربية «الجرومية»202) و«ألفية ابن مالك» «ولامية الأفعال» 
وشروحهاء و«عقائد» السنوسي, وشروحها و«جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي, 
و«تلخيص المفتاح» للقزويني» وأحذ هذه الفئون عن الفقيه المتفنئن أبي العباس أحمد 
ابن سليمان الجزولي السموكي 203 وأخذها عن مشيخة فاس وله بها مدة. وكنت 
رأيت في المنام قبل ولايته أن عيسى بن مريم عليه السلام نزل هذه الحضرة السوسية في 
طائفة, فداروا بمائدة يأكلون منهاء وكنت ممن أكل معهم. فقصصتها على بعض 
أصحابناء فلم يلبث أن ولي فقال هذه رؤياك, فوكل إليّ سجلاته, فهذا ما يدل على 
أنه حكم عدل مقسطء, وقد اعترف له أهل عصره بذلك» وكذا ما أخبرني به 
الوالد ‏ رحمه الله أنه رأه في منامه قبل ولايته نزل في بركة من ححضطخاض 2040) أسود 
منتن» فكنت أقول له : بالك بالك2050, لا تتلطخ بهذا القذر. فرفع ثوبه وشمر 
حتى قطعها من غير أن يتلطخ منها بشيء؛ قلت وهذا من عجيب المثل لخطة القضاء 
تداركنا الله بلطفه. وكذا ما أخبرني به بعض الطلبة قرب وفاته أنه رأى النبي مَل 
صعد على منارة جامع البلد وعليها9» علم منشور أبيض فأخذه وطواه» فقص 
الراوي هذه الرؤيا وانتشر خبرها في البلد حتى انتبى إليه. فاغتم بها حتى أعلم با 
أهله فلم يمض إلا يسير فتوفي شهيداً بالطاعون ليلة إحدى وعشرين من ذي قعدة 
سنة سبع وألف» ودفن بالمقبرةٍ القديمة بباب الخميس. 

وفرع لسعرن 200 قلت : ولما وقع هذا الطاعون بالمغرب سنة خمس أو ست إلى سنة ست عشرة 

يدري 0ت وألف, كان أول ما وقع بالحواضر. فأما أهل فاس» فصبروا وتلقوا الأمر بالتسليم فارتفع 
عنهم من سنته» ولم يعد إليهم» وأما أهل مراكش وتارودانت فتفرقوا له في البادية 


(202) هكذا ينطق بها أغلب الناس؛ وهي «الآجرومية» نسبة إلى مؤلفها أني عبد الله محمد بن محمد بن داود 
الصنباجي المعروف بابن اجروم المولود سنة 672ه والمتوى سنة 723. و«الأجروهمية» مقدمة له ني 
النحوء وضعها للمبتدثين, فأقبل الناس عليها إقبالا منقطع النظيره وانتفع بها خملق كثير» وترجمت إلى 
عدة لغات (انظر ترجمة ابن أجروم في «نشأة النحو وتاريمخ أشهر النحاة» محمد الطنطاري, 
ص. 224)), 

(203) من أسة المزواريين التي أنجبت زهاء عشرين عالما. توفي سنة 985ه, وهو غير سميه الفرضي المشهرر 
المنوف سنة 1133ه. وسيأني ذكره في ص. 173 ضمن شيوخ ألي عبد الله محمد بن المبارك 
الأقاوي . 

(204) الخضخاض : تفط أسود رقيق هنأ به الإبل الجرّب. 

(205) بالك بالك : أي انتبه. 

(206) في الأصل : وعليه. 
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الجبال» فكان أكثر وقوعه بهم وانقرض جل أعيائهم حتى استولى الخراب من ذلك 
عل الماشرتين» م ل بزل يعوذ: ليسم سسنة يعد اسنة وهم .يفزون اسم مدة امن التي عثيز 
عاماء فكان يُرى - الله أعلم أن ذلك من سوم الفرار منه والجزع فيه وفي غيره 
الأحذ بما ورد(207© عن رسول الله َيه الذي وكل الله إليه صلاح الدين والدنيا. 
والآفاتٌ المترتبة على الفرار منه من المقاطعة وتضبيع ضعقة المسلمين» وترك دفن 
الأبدان» وتمريض المصابين بى والتلاشي المؤدي إلى حل النظام تقتضي حرمته(208), 
وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 

ويمن توفي بهذا الطاعون أمير المومنين الملك الصالحء العادل العالم المتفنن أبو 
العباس المنصور ابن الإمام أبي عبد الله محمد الشيخ بن القائم بأمر الله محمد بن عبد 
لرحمان الحسني في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وألف بفاس» ونقل منها بعد مدة إلى 
مراكش, ودفن إلى جنب والده المذكور رحمهما الله. 

وقد أخبرني الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله الدذغوغي صاحب الحسبة 
بتارودانت» أنه رأى 5 منامه كأنه في حلقة يسرد فيها «صحيح» البخاري بمحل 
بدار الخلافة بهاء وأبو العباس المذكور يوممذ بها قبل ولايته» قال : فرأيت في طرة 
الكتاب : «ورى الزند», فكنت أتأمل معناه فالتفتت فإذا برجل بناحية اعتزل فيها 
عل طَنْفْسَة209, فوقع في نفسي» فأتيته بالكتاب» فقلت له : ما معنى هذه الكلمة 
التي في طرة هذا الكتاب؟ نقال لي : قل لمولاك أحمد : «أنا الذي أوريت زندك 
و فإن عدا عد نام ا توبانت ا 
0 من زند واه النبي 2 ان ينتفع به ا ل أن ولاية الاسلام لا تعقد إلا 


(207) يشير اتمنارتي هنا إلى ها رواه الإمام البخاري؛ في «صحيح»ه في «كتاب القدر», باب «قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» عن عائشة (ض) أنها سألت رسول الله مله عن الطاعون, فقال ؛ «اكان 
عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمومنين. ما من عيد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه 
لا يخرج من البلدة صايرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» 
(«(صحيح البخاري», ج ىء ص. 104). 

(208) بل حرمة الفرار منه ثابتة بالتص. فقد قال النبي عَرْل : «إذا سمعم به [أي بالوباء] بأرض فلا تُقدَمُرا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا قرارا منه» (متفق عليه). 

(209) الطَّنْفَسّة ‏ مثلكة الطاء والفاء» وبكسر الطاء وفتح الفاء» والعكس ‏ : راحدة الطنافس للبْسْط التي 
تفرش. 
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بأمر النبي عَيْدُه وقد انتشرت المائي بذلك في كثيرء فمنهم من عَّمه(219©) ومنهم 
من ألبسه الخاتم» ومنهم هن قلده سيفا إلى غير ذلك من إشارته علقم الدالة على 
الولايات. 


ابوعبد الل محمد ١‏ ويمن توفي به الأستاذ الجليل والعالم الكبير الماهر في علم القران والتفسيرء أبو 


بن يرسف الترغي 


عبد الله محمد بن يوسف الترغي(!21) الفاسي مولدا المراكشي داراء شدت إليه الرحال 
لأخذ علوم القرآن من سائر افاق المغرب وزاحمته الركب طول عمره في نيل ذلك 
المطلب. وعنه انتشرت بهذه البلاد المغربية القراءات بسائر طرقها. وذكر لي من أثق 

من تلاميذه أن الجن تأني داره قتصطف على قرمودها في صورة الثعايين تستمع القران 


إذا كان يجود للطلبة في دهليزه» وأنه كان أولا يخص الأشراف وذوي الجاه ويستنكف 


عن ضعفة الطلبة» ثم أصيب بالعمى فكان يرى أن بلواه من قبل ذلك؛ فتاب 
وخفض الجناح» ووطأ نفسه لكل أحد وأقبل بالجد الأكيد والإعتناء الشديد على تعلم 
الكل بصفاء النية وصدق الهمة, فعافاه الله واستمر على الاجتهاد بعد إلى أن مات 
بستكت وألف١212)‏ بكرا كش. 


ورِيء في في النوم» فقيل له: ما فعل الله يك؟ فقال: غفر لي ولكل من مات يوم 
موي حتى عزور المَكاسء لمَكاس كان على المَكس(213) برا كش » فبَِحث عنه 
فوجد مات يوم موته, وما ذلك إلا لا ورد أن القران شافع مشفه!214). 


أبو القياض احمد 


1 ن سعيد الشكرتي ونمن توي به صاحبنا الأستاذ النجيب أبو العباس أحمد بن سعيد الشكون 


المشتوكي 


المشتوكي 37 21». كان يقرأ القران بالقراءات السبع» توفي في أوائل سنة أربع عشرة وألف 

(210) عمّمّه : ألبسه العمامة. 

(211) ترجم له الإفراني في «الصفوة», والكتاني في «فهرس الفهاس والأثبات». ج 1. ص. 265؛ 
والمراكشني في «الإعلام»» ج 5 صص. 208-192؛ والحضيكّي في «لماقب» ع 2. 
صص. 45-44)؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»؛ ج 2» ص. 380. وتوجد ثرغة التي نسب 
إليها في جبالة قرب تطوان. 

(212) في «مناقب» الحضيكي .أنه توفي بالطاعون سنة 1014. وفي «الخركة الفكرية» أنه توفي عام 
9 هم 1601-1600م. 

(213) المَكْس : النقود التي تؤخذ عن بائعي السلع في الأسواق, وهو حرامء لقوله ع : «لا يدخل الجنة 
صاحب مكس» (رواه أبو داود وأجد وغيراما عن عقبة بن عامر (ض). وصححه ابن خزيعة والحام). 

(214) روى الإهام أحمد بسند صحيح عن عبد للد بن عمرو أن النبي عل قال : «الصيام والقران يشفعان 
للعيد يوم القيامة, يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالتهار فشفعني فيه وقول القران : 
منعته النوم بالليلء فشفعني فيه» فيشفعان». 

(215) ذكره انختار السوسبي في «رجالات العلم العرني في سوس». ص. 39. 

-112- 


ورأيته في النوم بعد مدة كأن وجهه قطعة قمر فقلت له : أين كنت؟ فقال لي : في 
جنة المأوى وهو يضحك ضحك مسرورء فقلت له : وأين أصحابنا كلهم؟ فأشار 
لي بيده وقد حرفها كالمؤكد : كلهم في جنة المأوى. 

قلت : وشفاعة القران لأهله مأثورة» وفضائله في الدين مذكورة» وكراماته في عنام انرةنلامله 
الأمة مشهورة. أخيرني بعض الطلبة أن أخا له مات في حال هيجان شبابه» وكان يقر 
فهممت من حاله: فرأيته في المنام في بعض اللاي في قصر عجيبء, فرفعت إليه 
رأسي فقلت : بم وصلت هذا؟ فقال لي : انتظرء فنزل إلي ومد لي من بعض 
طيقان212) القصر شيئا من السمخ217) فرجع ولم يقل لي شيكاء فعلمت أن ما يقرأ 
شفع فيه. 

وأخبرني بعض إخواني في الله أن فتى ببلدهم زوجه أبوه في أول شبابه» فقتل 
زوجتهء فمضى هاربا يتردد في البلاد» ثم أحلذ لوحته واشتغل بقراءة القران» وم يزل 
كذلك من بلد إلى بلد إلى أن دخل بلاد وسلستن219», فأصبح ذات ليلة وأخذ 
لوحته. فوجد زهرا كأحسن ما يكون نبت في رأسها أخضر العود أبيض اللون, فلواه 
بيده على سطح اللوحة فرجع مستقيما كا كان وكان نبته على رأس الألف من قوله 
تعالى «إأفمن يخلق كمن لا يخلق2190». فمشى خبو في ذلك البلد حتى اجتمع 
إنبه قاضيه وشهوده وأعيانه فعايئوه فرأوا ذلك علامة لمغفرة ذنوبه وشفاعة القران 
العظم له فرجع لأهله وعفا عنه أولياء المقتولة وحسنت حالته والحمد لله وذكرت هذا 
بحسب الانجرار.وإن لم يكن التقييد موضوعا له. 


[الشيخ الخامس] 
شيخنا الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَمْرو2200) بن أحمد 


(216) طيقان : جمعم طاق وهو ما عُطف من الأبنية» وضريب من الثياب, والطيلمان أر الأحضر («دقاموس»). 

(217) مادة يكتب بهاء تصنئع من الصوف احروق. 

(218) لم أقف على هذا الاسم ني معاجم البلدان التي رجعت إليهاء ولعله «سلاس» وهو اسم منطقة جنوب 
تبر ورغة (انظر الحركة الفكرية» ج 2. ص.486). 

(219) سورة التحل. الآية 17. 

(220) في النسخ المعتمدة وني «مناقب» الحضيكي : عُمْر ؛ وفي «المعسول»: عخرو. 
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البعقيلي الجزولي(221»: خطيب جامع القصبة:222) وإمامه. وكان ذا سمت وفضل وكال 
مروءة وورع له خط حسن. وهو أول من نزلت عليه مقدمي لترودنت. وأول من 
جلست في مجلسه وفتح لي باب الطلبء؛ وقرأت عليه مقدمات علم النحو والعقائد 
وأوائل الكتب وعلم الإعراب والتصريف في حسن تنبيه وتوجيه؛ ووقعت لي معه قضية 
تدل على أنه من أهل المكاشفات. وذلك أن عشالي تخلف عني ليلة فرقدت ثم 
معت حركة بابه المفتوح قي صحن الجامع فخرج واستدعالي وماعون الطعام بيدم 
فقال : كل ! فأكلت معه. فدخل وِلم يقل لي شيئاء ولا استدعاني قبل ذلك 
ولا بعده قط. فعلمت أن الله تعالمى أطلعه على شأني» وتوفي شهيدا بالطاعون سنة 
ست وألف. وبه توفي كثير من أصحابنا الطلية بمدينة مراكش وتارودانت» وهو أشده 
وبه وقع الجزع الحائل والكمد الطائل؛ وفيه قلت : [الرمل](223) 
بارني الجخلق لك الخلتق ضرع ولباب العفر دوما(224) قد قرع 
دانت الألنشضس مثا عبات واجترعت مما اجترحه«225) جرع 
وجينا ندما له وهقطغل يخصد المرء سوبى ها قد زدرع 


فكيتنتا وتيب لاك عبى 
فلك الملك وبالعلب دل قضيْثك 
ولك الإفضال2277) ععلين 1 و 1 


تنجي من أمر عظم قد فظشسه2262) 
وانخجصار الذي ما شاء مضع 
ضرك الذنب ولا الملوع نفع 


جل مقهقيدر علاك هدى 
ؤوَت220) الخلق إليك عقرها 


1 عليها من برهان قد سطلع 

فانزووا طرا فإليك الفرع 

(221) ترجم له الحضيكي في «الخاقب», ج 2. ص. 46 ؛ وانختار السومي لي «المعسول», ج 8), 
ص. 155 

(222) أي قصبة تارودانت التي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية؛ ويحبيط بها السور. والمنفذ الوحيد إليبا قديما هو 
باب القصبة؛ وفيها الآن المحكمة الإبتدائية» وسجن تارودانت» وفتدق السلام ومرافق أخرى؛ إضافة إلى 
حي شعبي عتيق. 

(223) غالب أشطار هذه القصيدة منكسرة الوزن. 

(224) هكنا في إحدى النسخ. وف بقية النسخ المعتمدة كتب مكان «دوما» : «بذل». 

(225) مما اجترحته : مما اقترقته من الذنوب والاثام. 

(226) فظع : اشتدت شناعتف وجاوز الحد. 

(227) الإفضال : الإنعام. 

(228) زوت الخلق : جمعتهمء يقال زواه بمعنى نشاه وَرْوَى الشيء بمعنى جمعه. والمعنى الثاني هو المناسب 
للسياق. 
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ثمل الكربٌ جمَعَهمُ وغدرا 
فلضال2300) ذا الخطب عليبا وم 
علسبة لذوي تفرك ون 
كريم الصفح تدارك بالعفو وبججد 
بوسيلك العظمى جتثناك ومن 
ور الخلسق وغوث انهم 
فأدِمْ رب يه صلائك ها 
وعلى آل اليت الألى بهم 
وصحابه خيرٍ الصّخب ومن لهم 


029 بعدما الشمل بيع 
من خيار الخليق به قد صرع 
كان من أولى الأصار فسّع6311 
باجتاع الشسل ومن من جَرْعَ 
قد تشفعه في الخلق متى ها شفع 
مصطفاك الذي بالأفسر صدّع(233) 
سَجعت وُزْق(234 وما بَرْقَ لمع 
في حَمّى الأمن جميعٌ الخلى رتع(0”5) 
قد غدا في سيل السرشد تبع 


[الشيخ السادس] 


شيخنا الفقيه الأديب الفرضي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن عمرو©36© بن 


أحمد الجزولي البعقيل«237, عم ألي عبد الله المذكور قبله. له ذكاء وفطنة متقدة, 
وبرع في عدة فئون من نحو ولغة وتصريف وحساب وشعر ونجوم. ولفراسته في علم 
التجوم تقله المنضور إل مدينهعراكش للتوقيت وتعلم .علمه ...وله شر فيد عل 
«روضة الازهار»238) على التوقيت والتنجم سماه «قطف الانوار من روضة 


(229) شتى : متفرقين. 

(230) فلطال : فلقد طال. وحذف قد مع لام القسم جائز. 
(231) شمّع: بعد أي عن المعاصي وتاب إلى الله. 

(232) الوؤزر : الملجا والمُخقصم. 


)233( 
)234( 
)235( 
)236( 


)237( 


)238( 


صلع : جهرء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «إفاصدع بما تومر» (سورة الحجر, الآية 94). 

الوزق : جمع وَرْقَاء وهي الحمامة. 

ع : أكل وشرب ما شاء في خب وسْعّة. 

في النسخ المعتمدة : «عُمّر» ‏ لا عَمْرو ‏ وهو ما عند الإفراني في «الصفوة» أيضا؛ وني 
«المعسول», ج 8, ص. 153؛ وجمناقب» الحضيكيء ج 2 ص. 4156 و«رجالات العلم 
العرني في سوس», ص. 31 : عَثْرو - لا عُمر -. 

ترجم له الإفزاني في «الصفوة» ؛ والحضيكّي في «الماقب»؛ ج 2, صص. 157-156؛ والختار 
السوسي في «المعسول»: ج 8 صص. 155-153؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام» ج 8 
صص. 118-117؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2» صص. 412-411 ١؟‏ واخروت. 
«روضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار» لعبد الرحمان الجادري المتوق سنة 839ه/5 143م ؛ 
وشرح البعقيلي : «قطف الأنوار...» مطبوع على الحجر بفاس. 
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الأزهار», وآخر على «اليسارة»239 ورجز في المنطق0*©: وقصائد في الشعر 
مليمحة وهو الذي تصب ف كل من مناري مديئة ترودانت : منارة القصبة ومنارة 
الجامع الكبير رخامة نقش فيها الساعة الزمائية والأصابع المبسوطة والسموت وخط 
الزوال وخخط الظهر وخط العصر وخط اخر العصر لمدينة ترودانت ولكل بلد يوافقها 
في العرضء وركز في وسطها مسمارا يعتبر ظله مع كل خخط من تلك الخطوط. فإذا 
وقف الظل على خط الزوال علم, م كذلك. إلى اخرهاء بحيث لا يحتاج المؤذن في 
شيء من ذلك إلى كلفة. قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك0!*© : لم أتأسف 
على فقيه مات تاسفي عليه لفوات هذه العلوم بموته؛ ولم يتخلف ببلاد المغرب من 
يحققها مثله. ولغلبة الانقباض عليه: قل الأخذ عنه. وكان سبب نقله أن المنصور رأى 
من دلائل التنجم جيوشا فهاله ذلك وظن أنها تزحف له, فأعلم بذلك صاحب سه 
أبا الحسن علي بن سليمان بن عبد الله اهل (242). فكتب: بذلك لأحيه أبي بكر بن 
سليمان2431). وكان يتعلم عليه فسأله عنهء فقال له : هي جيوش الجراد. فكتب 
بذلك للمنصورء فلم يلبث إلا قليلا. فجاء الجراد» فطبق سائر أقطار المغرب» 
فسماه المنصور عبد الرحمان الجراد» فنقله لما رأى من ذلك لمراكشء, حتى وقع الوباء. 
رجع لتردانت وانتقل منها لبلده بعقيلة. وبها توفي سنة ست وألف044©. 
(2)239 لابن البناع العددي المراكشي. وستأقي ترجمته في ص. 452. هامش [146.. والالسم الكامل ملف 
ابن البناء الذي شرحه البعقبلي : «اليسّارة في تعديل السيّارة؛ وهو من تاليفه المشهورة» أنى به على 
وجه الثقريب للمبتدئُ» («ابن البناء» لكنون, العدد 32 من «ذكريات مشاهير رجال المغرب», 
ص. 28). وعى البعقيلي شرحه : «شرح اليّسارة في الهيأة» («الحركة الفكربة»؛ ج 1. ص.158, 
هامش 149), 
(240) ساء : «الدرى المشرق؛ في علم المنطق». وقد شرحها العلامة يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي. 
(241) ستاتي ترجمته في ص. 167. 
(242) وهو ابن أختي ميدي الحسن بن عفان اميه من أسرة «أيت إزهمْرٌ - آل الكبش ‏ من قربة 
«أسكاور» بقبيلة «أملن». توفي بعد 999ه/1590م. ترجم له ابن القاضي في «درة النجال», 
ج 3» صص. 255-254؛ و«انختار السومي في «المصول». ج 13. ص. 270؛ و«رجالات 
العلم العربي في سوس»؛: ص. 47؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 صص. 
573-32. 
(243) توفي حوالي 1010ه/1602م, أخذ عن عبد الرحمان البعقيلي التنجمم والتوقيت والحساب. ترجم له 
ترجمة مختصة محمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2, ص. 573 ؛ وذكره انار السوسي في 
«المعسول». ج 3 ص. 0. 
(244) نقل الرسموكي في «وفياق»ه (ص. 23) عن ولده عبد الكريم أنه توفي يوم الثلاثاء 9 رمضان 1008ه, 
ومثله عند الحضيككي» في «المناقب» رج 2. ص. 156)» إلا أنه قال : «سابع رمضان». ونقل الخار ا 
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ومن شعره في بعض شرط الدولة : 
تسفه بعض الاس كيرا وغخوة 
فيا أسفا! إن الأفاضل قد هضوا 


[الشيخ السابع] . 

شيخنا أبو علي منصور بن محمد بن يوسف بن محمد السوسي | مني (246). 
له ممارسة بالفنون ومشاركة في المعقول والمنقول» مع نباهة وبراعة قلم. قرأت عليه 
بقراءة الغير «عقائد الإمام السنوسي» صغراه وكبراه وشروحهماء ومقدمات المنطق» 
ر«تلخيص» القزويني و«أصول» السبكي) وجل «محصل المقاصد» لابن 
زكري2477: وكان فصيح القلم أديبا شاعراء عرفت له تخميسا جيدا لقصيدة ابن وفاء 


[الطويل] 
وجار وعم اللناس منه فساد 
وقام علينا الأرذلون فسادو(؟245) 


التي أوهها : 


إن أبطأت غارة الأبحام وابتعدت 


زكتب إليه بعض معاصريه في التوبة : 


صحوت خليلي فاجفيِي أو تقوب 
وها أنا ودعت الصبابة خاليا 
حرفت تذكار الفوني لأئنه 
وسلمت هن سلمى وسلمت عاذلي 
وعطليودتا صبرا على ترك ها به 


[البسيط] 


عا فأسرع شيء غغياز الله 


[الطويل] 
وسيان إن تكم لي ذا أو ثقرٌ بي 
وخالفت روض اللهو كلتغضب 
سج شوق وهو أخطر مغطب048 
وحملت نفسي ترك عود الغبب 
نزيل(24*0) الهموم عن ضمبر المْحجُب 


السوببي عنه ذلك في «المعسول»» ج 8 ص. 153؛ لكنه أخطأ فكتب 1007. ونقل ذلك عنه 


محمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 ص. 411. واعتبر امختار السوسي ما نقله الحضيككي عن 
ولده هو الصحيح. قائلا : «وأما ما ذكره صاحب «الفوائد». ذلا يعول عليه» («المعسول». ج 8. 


ص. 154). 


(245) أورد كنون البيتين في «النبو نغ جِ 3 ص. 55 هكذا: 


تير بعض اللاس كيرا ونخوة 
فيا أسفي إن الأفاضل قد مضوا 


وعم يسم اللاس منه قاد 
فقام علا الأردلونَ فسادوا 


(246) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال», ج 3 ص. 10؟ وابن إبراهم الراكثي في «الإعلام». 
ج 27 ص. 256؛ وذكره الختار السوسي في «المعسول». ج 5. ص. 29. 


(247) في ننسخة لابن زكرياء. 
(248) معطب : مُهلك. 
(249) في نسخة : تزيل. 
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بحيث إذا نمس السعشي تببرجت2500) 
ثبيت(252) عِنَان اللحظ عن حسن وجهها 
وَلِمْ لا وهذا العمر قد هر جله 
وكيف النتظاري واعتذاري وقد بدا 
و تهة قد تبتها فك 5 |(2)254 
وكنت إذا أمضيت للنُّسك عزمة 
بين لي فمسل الخبيشة جهسسرة 
لسامر قلبي بالأمالي(256) وقصدها 
هي النفس إن تتبسع هواها تمردت 
خسرت وربٌ البيت إن كنت قاعدا 
ولند اهز للقوق رع الابتحة 
أَعفْ ا (260) خدي في ثراه أعاد 

أنادي رسول الله جنستك تايا 
وإن اشتباك الذنب بالروح محكم 
فخذ بيدي إني غريق ومن يلذل 

فأجابه : 


وألقت رواقا فاكج كل َ لهب (251) 
وقلت انجلي إن شئت أو فنبي 
على خحطل!253) ما بين عاص ومذنب 
مشيبي فيا نفسسي ارعوي وتأدبي 
عشية يوم أصبحخث ف شمن 
فساعدها طبع الهوى فٍِ التشغب(255) 
على علمها بما جرى من تغرّب 
عليك وإن تقطع أمانيا ثغلب 
بدار الأماني(257) تغرباً بعد مغسرب 
فهل لك شوق للمَقَاه(9 25) ويغرب2599) 
أخفف أوزار الفود المحذب 
وإفي كثير الذنب قذماً بمُفرب 
وق بحر أوزاري تكسّر مركبلبلي 
بجاهك يا خيرٌّ الورى لا يُعدَّب 

[الطويل] 
ولا كم للوجد الذي قد أقَرٌَ بي(261) 


في العني يضعف نورهاء ولا يسطع شعاعها. 


لمتغب : الطريق. وفي نسلخة : معشب ‏ يتقديم العين على الشين . 


في المسجد الحرام (انظر : «معجم البلدان»., ج 218 


يغيب : اسم من أسماء المديئة المنورة» كانت تسمى في الجاهلية «يغوب» فسماها النبي عله وسلم 


(250) البمرج : الرديء المزيف, والمراد أن الشمس 
(251) المشعب 
(252) ثنيت : عطفت. 
(253) خطل : خط وحفة وسرعة. 
(254) نكتعها : نقضتها. 
(255) التشغيب : عبييج الشر. ومطاوعه : التشغب. 
(256) في نسخة : بالامان. 
(257) في نسخة : الأمان 
(258) المقام : مقام إبراهم الخليل عليه السلام؛ في 
ص. 164). 
(259) 
«طيبة» (انظر «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». ج 1 ص. 26). 
(260) عفر : أترغ. 
(261) أ بي : مراده : استقر في. 
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فإن كنت ودعت الصبابة تائيا 
وسلمت من سلمى وليل وليلها 
وبنَّتْ2*40) لك التقوى حبال بثيسة 
وتلك المغافي(265) والغواني(266) التي مه 
قدت ألحاظ الأراو2671) برقيّةر208) 
أي - أربعا"27) على كل من دها(!27) 
تية فل - من نوم وخلفت خلئه 


وجنبت روض اللهو كل التجنب 
و عتك2621) غردة26) في المُحيًا الميّب 
ووصل سعاد والرباب وزينب 
وأغمضت عن رمز الببان اتخضب 
تقيك سهام القنج:”2' عند الشرقب 
وكنت لدى الأكوان كالمتغسرب 
خيالا وراء الظهر لالتسفشب2”2) 


ويا لك من أمن ويُمفن ومذهب 


توفي سنة ألف 2737 ودفن بمقبرة سلفه بقرية بني مومن!*27) بسوس. 


مشايخه : 


2-1 منهم الشيخان أبو عبد الله التلمساني. والقاضي أبو عثهان سعيد 


الإندوزالي المتقدم ذكرهما. 


(262) عرّتك : من التعزية» أي سلتك وصبّرتك. 
(263) عز : عزة. رخمه للضرورة. 

(264) بشت : قطعت. 

(265) المغاني : المنازل) مفرده : مغنى. 


(266) الغوالي : جمع غانية وهي الشابة العفيفة التي تستغني تجماها عن الزينة. 


(267) الأرام : جمع رن وهو الظبيٌ الخالص البياض. 
(268) ارقي : الغوذة, أي ما يُقرأ على المريض ليبراً. 


(269) الغنج : الثلال. 


(270) صليت أربعا : أي صليت عليه صلاة الجنازة. والمراد تركته نبائيا. 


(271) ذَهَا : أصاب بذاهية, 


(272) المتقشب : مراده من يتزع القميص» ل القميص يسمى القشاب أو «اقشات» باللهجة امحلية 


فاشتق منه الشاعر تقشب. 


(273) ذكر الختار السوسي في «المعسول». ج 5. ص. 29, أنه توفي عام 1006ه, 

(274) قرية بني مومن : هي قرية «إدَاوْمُومْنُ» التي تتكون من ثلاثة مداشر هي : «أكادير بِدَاوْمومن» 
و«تخْنْصُورْت» و«تيكودار», وهي الآن تابعة لجماعة «إدارمومن» التابعة لقيادة «الححفر». وكانت 
هذه القرية قديما في عداد قرى قبيلة هوارة؛ وتبعد عن تارودانت بثلاثين أكلمترا من الناحية الاسمالية 


وتقع بين قبيلتي «اركيتة» ودإذَاوْرال». 
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3 - ومنهم الفقيه مبارك بن يحبى السكّتني(:27) نزيل مراكش وفقيبهاء توفي 
سنة ثمان وثمانين وتسعماثة. 

4 - ومنهم شيخ الجماعة العالم العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
الرحمان, عالم فاس, المعروف بالمنجور, توفي في يوم الاثنين سادس عشر ذي قعدة 
سنة خمس ءد 7 7 1 ائة(276), 


[الشيخ الثامن] 

شيخنا أبو عبد الله بن ميارك السومي التيوتي77© نزيل تارودانت» شارك في 
عدة فنون من فقه وعربية وكلام ومنطق وحساب وفرائض وأصول وحديث وقراءات 
مشاركة حسنة) في سهولة أخلاق ولين جانب» لازمت حلقته مدة طويلة في قراءة 
الفنون المذكورة وانتفعت به وكانت له بركة, انتفع به كثير من طلبة الحاضرة السوسية» 
وكان يجري مع المتون, وكان يقول ويحكيبا عن بعض شيوخه : «إذا متناء كنم علماء 
وقتكم على ما كنم». 

توفي في شعبان سنة مس عشرة وألف. 

مشايخه : 

2-1 منهم أبو عبد الله التلمساني والقاضي الإندوزالي المذكوران. 


3- ومنهم أبو حفص عَمْروهة27) بن أحمد الجزولي البعقيل79©, مف 


(275) يقال في النسب إلى «سكتانة» : السكتاني, والسكتني. وسبد ذكره أيضا في ص. 126 ضمن 
شيوخ النابغة الحوزاليء 

(2276) انظر ترجمته في صص. 142-141. 

(277) ترجم له الحضيكي في «الماقب», ج 2 صص. 4847! ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», 
ج 2 ص. 573» وهو المعروف بأشخن. وستأتي ترجمته أيضا في ص. 283. 

(278) في التسخ المعتمدة : عُمر ‏ لا عمرو ‏ وفي «المعسول» ودروفيات» الربموكي : عَمْرو. وهر والد 
شيخ المنارتي السادس : عبد الرحمان البعقيل المشهور بالجراد (انظر: ص. 115). 

(279) انظر ترجمته في «المعسول», ج 8) صص. 153-151. 
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الحضرة المذكورة وخخطيبها. وتفقه بمشيخة فاس280». وبها توفي فيما أظن ‏ سنة 
سبع وستين وتسعمائة(!28), 


4 ومنهم فقهاء فاس ااذين يذكرون في ترجمة شيخنا الفقيه القاضي أي 
مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتي!2252. 
[الشيخ التاسع] , 

شيخنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن حمزة الجزولي السملالي. له 
مشاركة في الفنون. حضرت دروسه في بدايتي وانتفعت به. وكان زاهدا. وتوفي2810), 


[الشيخ العاشر] 

اشيخنا أبو عنهان الفقيه المشارك» سعيدك بن عبد لل بن يدير التملي284), شارك 
في كثه. من الفنون. وحضرت دروسه سنة كاملة في الفقه والعربية والعقائد والأصول 
والبيان. وله حط حسن وشعر مليح ورسائل فصيحة. وكان يسنناابت ف قضاء 
الجماعة. توفي في رمضان سنة ثلاث وألف. 

مشايخه : 


(280) ذكر انختار السوسي في «المعسول»» ج 8. ص. 151 : أنه من طبقة السوسيين التي تخرجت يآبن 
غازي «الرنشريسي. 

(281) الذي في «وفيات» التموكيء ص. 18 هو أنه «توني في أواخر عام 968ه. أو أوائل عام 969 
تفريأ». 

(282) انظر ترجمته في ص. 159 

(283) هكذا في جميع النسخ المعتمدة. وهو من فقهاء القرن العاشرء لأ ابنه شعيدا توفي سنة 1003ه 
(«رجالات العلم العرني في سوس». ص. 28). 

(284) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»؛: ج 3 ص. 303؛ والحضيكّي في «المناقب», ج 2,2 
ص: 345 (ولم يزد على ما في «الفوائد الجمة») ؛ وتحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج02 
ص. 409. 
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من بركاتالفقع الحزولى الحامدي(285». كتابه في الفقه «شامل» العلامة ببرام(286) وكان فقيها 

ارصم حمن الجزولي صا حا زاهدا ورا وكان لا يدع م يأتيه من الخصوم وغيرهم بلا مؤونة نفسه 
ومركبه. وأضاف الأستاذ الكبير أبا عبد الله محمد بن يوسف الترغي(287) ممرّه لزيارة 
الول أني العباس سيدي أحمد بن موسىء وقال : إنه رجل صالح له بركة؛ أكلت عنده 
طعام: التصير “فلم تذكره عونت لا ضرهاء وكانت قبل ذلك لا تقبله ويضرها أشد 
الضررء وكان يقول ذلك على كرمبي إقرائه. يريما بلغ مبلغ التواتر في بلده أن رجلا 
حكم عليه فأراد الفتنك به فترصد له موضعا خاليا. فلما جاءه وقعت عليه الظلمة 
فمنعته منهء فجاء إليه وتاب. توفي عام أربع وثمانين وتسعمائة. 


ا 


أخذ عن واللدء ووالده عن عالم سجلماسة سيدي إبراهم بن هلال289, 
وهو عن ابي عبد الله القرري!299), 


4 - ومنهم أخوه الفقيه الأديب الشاعر المفلق البليغ» أبو عفان سعيد بن علي 
ابن محمد سهم القريض المغرب؛: وإمام الأدب العريض بالمغرب» مرتسم في زمام أئمة 
البلاغة, متسم بعام الإبداع وحسن الصياغة» بشعره افص أقصى المغرب أدناهء 
وبسحر بيانه كاقفح - جيش الحاورة فعاد ملك يمنا والأدب له عبد يجيب متى دعاه 
وسهم يصيب عرض اع زمافء ودوحة اللا يقطرة بداتيجهه أثمرت؛ وروضة البيان” 
بتنقيحه أمرعت وأعطرت» وقصائد شعره التي سحرت الالباب» وفاضت فيضان 
الغباب(290), تشهد لو( 29), توفي قبل الغانين وتسعمائة«292) بمراكش ودفن بها. 


(285) ترجم له البعقيلي في «لمناقب», صص. 30-29؛ والحضيكئي, في «المناقب»2 ج 2. صص. 
3101-9 ؛ بامختار السوسي في «خخلال جزولة». ج 2؛ صص. 137-133 ؛ ومحمد حجي في 
«الحركة الفكرية», ج 2: صص. 593-592. 

(286) انظر : ص. 255, هامش 327. 

(287) انظر ترجمته في ص. 112. 

(288) انظر ص. 86؛ هامش 72. 

(289) انظر ص. 286 هامش 73. 

(290) الغباب : معظم السيل وارتفاعه وكرته أو موجه. في بعض النسخ : الصبا 

(291) عدا امار هنا عل فقرة تفحيةق ولكن لا بأس (اختار السوميء «مترعات الكؤوس»؛ ص. 2:6 
هامش 1). 

(292) توني عام 973ه (1565م) 5 عند امختار السرسي في «رجالات العلم العرني في سوس». 
ص. 20؛ وعند حجي في «الخركة الفكرية». ج 2. ص. 592. ترجم له ابن القاضي في «درة 
الحجال»؛ ج 3: صص. 102-301؛ والحضيككّي في «الحاقب»؛ ج 2 صص. 333-332؛ 
واتختار السومي في «خلال جزولة»؛ ج 2. صص. 133-130؛ وفيٍ و«مترعات الكؤوس»؛, 

صص. 8-5. 
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5 ومنهم الفقيه اللغوي أبو عثهان سعيد بن إبراهم الملاللي السوميي(293, 
شارك في الفقه والاصول والعربية» وغلب عليه الادب واللغة» وله قصائد فصيحة. 
الحميدي2942) لترودانت بسوسء فكأنه حقر شأن طلبتباء فكتب إليه سؤالا عن 
مسائل بنظم رائق» فعجز عن الجواب عنها. فاحتمله إلى مدينة فاس» فأجاب عنه 
أبو العباس المنجور. 


ومبادر السوال.. [الطويل] زد 


إلى علمك العالي مسائل ترتقي) تفطسسن فن يا ميسدي واصدق 
فما الحكم في الأوزاغ هل ساغ أكلها وما الحكم في موبى المجانين فانطق 
وهل جاز للمسبوق بعد تشهد_ دعاء إذا ما رام إكال ما بقلي 
وما وزن «ليس» يا حبيبي وأصله وما جع قلة ل«صاع» فحقق 
وما وزنه شر ولا تن, واتعا20 بجمع «سواء» والمُقيّد أطلق 
وبين انا «من» في أعوذ بربنا هن ابليس(*2”5 والتخمين في الكل فاتق 


فعجز القاضي الحميدي عن الجواب فحمل السؤال لفاس؛ فأجابه شيخ حرب ني فسس 
الجماعة بها العالم المتفنن أبو العباس أحمد بن على بن عبد الرحمان المنجور بما نضه © 2ه 
جوابك في الأولى إباحة أكلها بذهِبا فاجره بذاك وصدق 
كذا ابن حبيب(296) في «الخشاش» أباحه نتاجه مع العقارب فاسبق 
وقد قيل في الأوزاغ يحرم أكلهسا وذلك في «الكاني» ليوسف2*7 فارتق 


(293) ترجم له اين القاضي في «درة الحجال». ج 3: ص. 301 ؛ والحضيككّي في «الناقب». ج 2,2 
ص. 333 ؛ وانختار السوسي في «رجالات العلم العرني في سوس»؛ ص. 23. 

(294) توفي سنة 1003ه/1595م : ترجم له كثيرون ذكر أهمهم محمد حجي في «الحركة الفكرية», 
ج 22 ص. 561» هامش 51. 

(295) يقرأ «من إبليس» بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها لضرورة الوزن. 

(296) ابن حبيب هو عيد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي المنوق منة 238ه. وهو من 
أكابر فقهاء المذهب المالكي. وله مؤلفات شتى منها كتاب «الواضحة في السئن والفقه» (انظر 
ترجمته في «ترتيب المدارك»» ج 4)» صص. 242-222). 

(297) يوسف : أبو عمر يوسف بن عبد البر الدُمَرِي القرطبي الأندلسي الوق سنة 463ه. وهو «شيخ 
علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته». (انظر ترجمته ومؤلفاته ‏ ومنها «الككافي في الفقه» المشار إليه 
في البيت ‏ في «ترتيب المدارك»» ج 8» صص. 130-127). 
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ومستقذر يحكي «اغالف» سوغه 
ورجح ها يحكي «التخالف» بعضّ من 
وميت مجنون جرى خلف حكمه 
وتحقيقها أن الجسون الذي طرا 
فآورنة بعد البلوغ طروه 
واونة إئر الصلاح وقوعه 
وحينا يدوم للممات وتارة 
ويندب للمسبوق 5عوى(2”8) تشهد 
و«ليس» له فعل كتال وأصلسه 
وجمعك «صاعا» في القايل بأصوع 
وإن شئت فاقبه ليرجع آصُعا 
وصاع كعام عينه فرع ضمة 
ومقصود «من» في العوذ بده لغاية 
وضع «سواء» فالذي منه جاميد 
ومشتقه وزن الخطايا قياسه 


وفي «تاريخ» ابن القاضي المكناسي 


وأنكره «التنيه» فافهم ودقق 
له العزو د للتحقب 3 !< لل تعشدق 
بعلم كلام لا تكن غير مقق 
يصير كموت قصل الحق يهبلق 
وحينا يرى قبل اللوغ فطبق 
وحينا بعميان الكبيرة يلتقي 
يفيق فخذ حكم الجميع ووئثلق 
وفاق إمام في الثلاثة فارتق 
بكسر لياء فاكسر العين ترتق 
وأصوع غ( )299‏ بهمز الواو أبخ +3001 وغمق 
لضابسط تصريف 0 شوق 
وتحريكه ففح فزنه وحقصلق 
فإبليس هبذا العوذ عند الموفق 
بأفطة فاعلم يقاس ففرق 
سواسية نقلاء, فبالمدح فانط :0301 
(0302) أنه توفي في العشرة الثامنة من المائة 


العاشرة, وهو ما بين السبعين 2035 ودفن بتَنْزرث2040 بالمقبرة القريبة من 


(298) أي دعاء. 


دعوى : 
(299) يأصِرُغعٌ : يقرأ بسكون العين للضرورة. 
(300) أنمج : أوضح. 

)301( 


)302( 


)303( 


2)304( 


انظر أيضا «نزهة الحادي», صص. 134-133؛ و«مناقب» الحضيكي» ج 42 صص. 
277-6. والاستقصا 5/ 168-167 . 

هو أحمد بن محمد بن أني العافية المكناسي المتوفى استة 1025ه/1616م. (انظر في «الحركة 
الفكرية», ج 2. ص. 368, هامش 65 مصادر ترجمته). له عدة كتب تاربخية منها : «جذرة 
الإقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس»؛ و«درة الحجال في أسماء الرجال»؛ و «لقط الفرائد 
من لفاظة الفوائد»؛ و«المتقى المقصور. على محاسن الخليفة ألي العباس المنصور». 

في «رجالات العلم العرني في سوس». ص. 23 أنه توثي سنة 975هه؛ وفي «وفيات» الرسموكيء 
ص. 19» ودالمعسول»؛ ج 5 ص. 29: أنه توفي عام 78وه. 

عرس سافن قينا انار بوني 
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القرية لا القدعة التي دفن فيبا الشيخ الامام حسيين بن طلحة الشوشاوي(305) التي 
فٍِ الغاية البعيدة عن العمران. 


[الشيخ الحادي عشر)] 
شيخنا الفقيه الأديب اللغوي الشاعر المعروف بالنابغة في عصو أبو عبد الله 
حمد بن علي السوسي الفوزلي099. كان نزيها ظريفا مشاركا في الفنون» بارعا في 
اعرد والأدب» رائق ئق النظم. له ف الدولة المنصورية قصائد بليغة307), ولي القضاء 
بيبعض الأعمال التسعة بالسوس فأنفذ الحق وغير المناكرء 59 ولي الفتوى به. 
صحبته في عسكر الوزير محمد بن موسبى بن أبي بكردة30), فجاء رمضان 
6 عليه «صحيح 0 ا إلى تمامه 0 أسأله عن غريبه ونكت 
أخيايها. . 


وذكر لي صاحبنا الفقيه النساخ عبد الله بن يوسف بن يحبى يبى المصمودي 
الروداني أنه ناوله مُبِيْضّة شرحه ل«ديوان المتنبي»0209) فنسخ كثيرا منه. 0 
لذلك إلا الفائق في فنون الأدب. توق بمراكش وافدا على الأمير أبي فارس( بعد 
وفاة المنصور بأشهر في شعبان سنة اثنتي عشرة وألف. 


(305) توفي عام 899ه/1494م (انظر ترجمته ومصادرها في «الفوائد الجميلة على الأيات الجليلة» له. 
دراسة وتحقيق الأستاذ إدريس عزوزي. ص. 41 فما بعد). 

(306) انظر ترجمنه أيضا في «درة الحجال», ج 22 ص. 233 ؛ و«مناقب» الحضيكي» ج 2 ص-. 447 
و«الخركة الفكرية», ج 2: ص. 408؛ ر«شعر النابغة الهوزالي» للأستاذ فيصل الشرايبي (غير 
مرقود). 

(307) جمع الأستاذ فيصل الشرايبي ما تبقى من شعره في ينه المذكورء فبلغ نحو 330 بيت. 

(308) الصوابي الجزولي : من قواد أحمد المنصور الذهبي» توني أوائل القرن الحادي عشر الحجري («رجاللات 
العلم العرني في سوس». ص. 37). 

(309) هذا الشرح الآن في حكم المفقود. 

(310) من ألاد المنصور الذهبي. واسمه عبد الله. وتلقب بالوائق بالله. استخلفه والده على مراكش وأعمالها 
عندما نهض إلى فاس عام 1011ه للقبض على ولده الشيخ لسوء سيرته وظهور انحرافه. وبعد رفاة 
المنصورء بايعه أهل مراكش يرم الجمعة أواخر ربيع الأول سنة 1012ه. فدخل في صراع على السلطة 
مع أخبه زبدان الذي بايعه أهل فاس, وأخحيه الشيخ المامون, فلم يستقم له الأمر (انظر : 
«الإنتقصا ». ج 6» صص. 7-4)., 
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مشايخه : 

1 منهم أبو العباس المنجور الإمام المصنف؛ 2 والفقيه الحافظ مبارك بن 
يحبى السكتاني نزيل مراكش. وسيأقي ذكر وفاءهماة:!3) 

3 ومنهم الفقيه المفتي أبو محمد عيد الواحد بن أحمد الشريف الحسني 
الفلالي(312) نزيل مراكش ومفتيها. ترد عليه الفتاوي من سائر افاق المغرب فيحسن 


التوقيع عليها. 
يه وله نظم بديع مِنْ أعجبه قصيدته(012) التي أنشأها آخر حاله. وقرئت بدار 
الخلافة على رأس المنصورء وهي : [الطويل] 


سرى وضشام العلشقين حرام نسم له بين الحجون(314) 7 ام 


وجَر ذيولا بالككيب عليلة وض" صاك عن سَذَاه(315) ختام 


وماس7167) قضيب البان زهوا كأنما ‏ تمايل جب أثقتيه مُداو(017 
وكنت أربجحي سلوة بهيوهه فزاد فؤاداً نال م غرام 


وأنت خبير بالذي تفعل الصّبَا(19) تلاق هشيما حل فيسه ضيراه(019) 


(311) ذكرت «فاءهما معا في ص. 120. وستأتي وفاة السكّتاني أيضا في ص. 140 (ولكن سمي في هذه 
الصفحة مبارك علي اللسكتناي), ا ستأتي وفاة المنجور أيضا في ص. 142. 

(312) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»؛ ج 3 صص. 142-140؛ والحضيكّي في «المناقب», 
ج 2» صص. 279-277؛ وابن إبراهم المراكشي في «الأعلام»» ج 8 صص. 525-522؛ 
والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات»؛ ج 2, ص. 775؛ رمحمد حجي في «الحركة الفكرية», 
ج 2 ص. 379؛ والقادري في «نشر المثافي». ج 1. ص. 30؛ واخرون. 

(313) في طرة النسخة البزيوية» ص. 59» ما يل : «القصيدة للكاتب سيدي محمد بن علي الفشتالي رمه 
الله وقد أخطأ شيختا رحمه الله في نسبتها للمفتي سيدي عبد الواحد الشريف رحمة الله على الجميع؛ 
ونفعنا بهمء فانظر ديوان الفشتالي تحد ما ذكرت والحمد لله». 

(314) الحجون : جبل بمعلاة مكة. 

(315) الشّذًا : قوة ذكاء الرائحة. 

(316) ماس : تبختر وتمايل, 

(317) متام : خمر. 

(318) الصا : رع لينة عبب من مطلع اليًا إلى بنات نعش («القاموس»). 

(319) ضام : ما اشتعل من الحطب. 
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لفن كنت عن عذل العواذل معرضا 
عرو ضر (320) جَمو -(021) ما ماود322) لجام 


وملت إلى دوح اللذاذة قاطفا 
فإثييّ ذاك أمس. واليِكوهمَ آآخر 
فما لغراب لِمّي!323) قد أطاره 
تسسرت في عصر الشباب بليله 
فأسلسي ذاك الرجا ‏ ببديله 
ألا ليت شعري هل لدهري عطفة 
أملي فؤادا طالما جيل صبرو(325) 
هبط وحي الله والمريع الذي 
وججر به ذيل الرسالة ضافي-329) 
ولاح يان المعجسزات كأنها 
فمنبا انشقاق البدر والحفل!2339 شاهد 
كبؤْل:032 وذئب أو كضب ومثلسه 
وحسبّك فيفر الماء بين أنامل الر 
وهذا كتاب الله أعقفم آية 


ثار الأفاني والزمان غلام 
وقد خط عن وجه الصواب لقام 
وروّعه بعد المدوء جقصام024) 
وغاب الرقيب والعواذل ناموا 
نهار المشيب ليس يده ظلام 
يطيب شاب بعدها وطعام 
له للامل السرسول أُوَام(625) 
يغاديه(327) من عين اليقين سِجاه(328) 
وسُلُ لنصر الدين فيه سام 
بدور سماء ما كساهها غمام 
ومنها لعَجْمَاء!071 الوجود كلام 
غزأل وجذع التخل فيه !333 
مرّسول فأؤرى الجيش وَهْوْ لهام!234) 
فا في صدور المشركين بيهام 


(320) أل الشاعر بعروض ‏ مصدر عرض الثلائي اسم مصدر لأعرض الرباعي. 


(321) الجَمُوح 0 الفرس الذي غلب فارسه وعسر رده. 

(322) ئناه ١‏ عطفه ورده. 

(323) اللّمّة : الشعر المجاوز شحمة الأذن. ومراده بغراب لمّته : سواد شعره. 
(324 


(325) عيل صبو : غلب صبو. 
(326) أوام : عطش. 

(327) يغاديه : يياكره. 

(328) سيجام : سيلان وانصياب. 
(329) ضافيا : سابفا. 

(330) الحفل : جماعة كثيرة من التاس. 
(331) العجماء : التي لا تتكلم. 
(332) 


(333) هيام : العشق الشديد الذي يشبه المنون. 


الجِمّام : الموت. وإنما قال ذلك, لأنّ الشيب ‏ يآ يقال نذير الموت. 


البزل. : جمع بازل وهو البعير الذي طلع نابه. وذلك إذا بلغ الثامنة أو التاسعة من عمره. 


(2334) لهام : جيش عظم. والمعجزات التي أوردها الشاعر هنا سيأتي بيانها فيما بعد (انظر ص. 315 


وصص. 372-369). 
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فماذا أطيق والجتَابٌ معفم 
أو 2 الوجود 8 حماك مءىء. 0 


ألمت الذي لولاه ها هْرَ ذابل(338) 


وسيف لسالي في البيبان كَهَاء١(335)‏ 
رجافيء وهل جار البي يُضاء!037) 
ولا شد في زركن الجهاد جزام 
كيف الغمام مك339 وججقهاو(349) 


ولا هاج راعي الرعد فيه وبرقه 
عصا 2 نضاء 2341 والسحاب سَوَاو(0342) 


ولانسجت يد السمساء مطارف3420) 
ولا كان في أمن الخليفة أحجر(345) 
---3 موايسم البووة غطة 
ومُعطي المعالي حقّها والذي غدت 
حقيتٍ الورائة الي عر نيلها 
إيالعه أمن وظل على الورى 
تسليت بالفرخ الذي طاب أصله 
ألست أمييرٌ المومسنين ينجل من 


(335) كهام : كليل لا يقطع. 


على الأرض فاهتزت إبسى وإكام!344) 
على الخلسق فرض ليس فيه خصام 
وليست على غير السداد ثقام 
ربوع الفخار وهو فيها إمام 
لدعووّله تق كم وأصام 
مديد., وفي لف العَصِي©23*6 زمقام 
فلي ف ذراه(”34) خدمة ولرّاو(ة34 
له بناط الفرقدين تقام 
وتبسى له فوق الدراري!3*9 خيام 


صم 5 
(336) سكيم : مقم. 
(337) يضام : يُظلم وينتقص حقة. , 
(338) ذابل : قنا ذابل : رقيق لاصى بالليط. 
(339) صيب : سحاب صيِّبٍ : ذو صَوْبء أي مطر. 
(2)340 جهام : سحاب لا ماء قيه. 


(341) لضار : ذهب. 
(342) سوام : الإبل الراعية. 


(343) مطارقا : أردية من خخيز مربعة ذات أعلام. مفرده مطزف. 


344 إكام : جمع أكنة وهي الثل. 


(345) أحمد : يقصد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي الذي تولى ملك المغرب من سنة 986ه إلى 
سنة 1012ه (انظر بشأنه «نزهة الحادي». ص. 78 فما بعد؛ و«الإستقصا». ج 5. ص. 89 


فما بعد). 
(346) العصي : العاصي. 
(347) ذيَاه : ساحته. 
(348) لام : ملازمة. 
(349) الدراري : الكواكب السيارة. 
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ألست الذي أذللت صعبا وأرغمت 
ألست الذي ساد الملوك ولو علت 
ألست الذي أحيا الوفاء وأقبرت 
ألست الدي قد صار عدلك في الورى 
ألست الذي كالشمس ممدك في الررى 
وجردت في ذات الإله صوارم(353) 
ضربت بها التنليث(354) للحيف(0157) ضربة 
وأمطرت ويل3562) ب«اغازن»0577) قطْرُه 
فكم لك فيها من سيول قَرَاكب 


سيوفك أنفا كان فيه غراو356) 
بآل علي فذروة وتام 
طبَاه('37 صروف الدهر وهي عظام 
خطييا وَعْودُ الحق فيه قواو(352) 
شهير ولسس بالجحود يرام 
تصول ببا والعاجزون يام 
فلم يق بعد للصللسيب قيسام 
لحف الأعادي بُندق2034 وسهام 
طلعت بها كالدر فييه تام 


وحولك عقبان(059) الكُماة3601) تساقطت 


تراجم قضبان الووشي362) كأنها 


2350( 
2351١ 
)352( 
2353( 
)354( 
)355( 
2)356( 
)357( 


)358( 
)359( 
)360( 
)361( 


)362( 
)363( 


لبطفتتها بُومُ الأعادي وهاه (361) 
تروم عناق الموت وهو رُوَام0063 


عُرَّام : شراسة وأذى وحدة وشدة. 

ظبَاُ : جمع ظبّة وهي حد سيف أو سنان أو تموهما. 

قوام : المراد استقامة. وقوام الأمر : نظامة وعماده وملاكه. 

الصوارم : السيوف القواطع. 

الشليث : أهل التثليث» والمراد بهم النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. 

احتف : الموت. 

وبلا : مطرا شديدا ضخم القطر. 

امخازن : المراد معركة واي النخازن التي خخاضها المغاربة بزعامة السلطان عبد الملك السعدي وأنخيه أحمد 

المتصور؛ ضد المسيحيين البرتغاليين بزعامة «سبستيان» الذي استعان به المتوكل السعدي» وتسمى 

أيضا معركة الملوك الثلاثة, لأنه مات فيبا ثلائة ملوك هم سبستيان ولمتوكل وعبد الملك, وذلك سنة 

6ه (انظر «نزهة الحادي», ص. 73)؛ و«الإنتقصا». ج 5 ص. 69). 

يُندّق : ما يُرمَى به يقوم قديما مُقام الرصاص الآن. 

عقبان : جمع عُقاب وهر طائر معروف من الجوارج. 

الُمَاةَ : جمع كَمِيّ وهر الشجاع أو لابس السلاح. 

هام : جمع هامة, وقد كانت العرب تزعم أن القتيل تخرج هامة من هامته فلا تزال تقول أسقوني 

أسفوني حتى يتل قائله؛ ومنه قول ذي الأصبع : 
يا مرو إن لا تدع شتمي ومدقصتي 

(«لسان العرب»., مادة «هوم»). 

الوشيج : شجر الرماح. 

لام : كربه أر مجهز. 


أضريك حتى تقول الهامة أسقولي 
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عوامل تبدي الفقفح بعد نخفائه وتصحبه عند النواصب لإه(764) 
ولاح ومسيض المرهفات(365) كانه وهيض رجو و(366) والدياجي قعاء(367) 
فأبرزت فتحا دو خ269 الأرض صيته - وزين أشعات المماني نقام 
إذا ادا ألفت عزما ومُرقما ‏ فإن نتيجة القياس ججمٌاو!069) 
كأنك في غاب الخلافة ضَيْمهو )770‏ فهل لرُعاة الببه(!37) فيه مرام؟ 
فيُمساك مجمع العطايا ومنبع الا لمنايا فللجنسين فيه تزخحام 
نوالك غيث جَجلّل(2372 الأرض صوهبّههة277 2 وقح عن زهر الأمساني كماء074 
رُونِدك””) فافصل ما تريد. فإنا2 نرى الدهر شيئا قد تنبسه عام(0”6 
كسوت لحمراء(277) الحواضر حلسة>- تضاءل بقدد فا وتشسام 
فتاهت بها تيه الذي أنت ذُخِيرْه له من جماك ُرمة وؤماءه078©8) 
عليك أبا العباس من طيّة279 التي 20 بها المصطفى تحية وسلام 


توفي يوم الجمعة السادس والعشرين من رجب سنة ست وثلائين وألف. 


364١‏ لأم جمع لّأمة دهي هي الدرع, وتحفت الشاعر همزة «لأم» للضرورة. وف البيت توظيف لمصطلحات 
نحوية. و كمه انيضد تور ماله . 

(365) المرهفات : السيوف التي رجفت أي رُقْقَثُ. 

(366) الرجوم : النجوم التي يُرمى بها. قال تعائى : طإولقد زينا السماء الذنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين» (سورة الملكء الآية 5). 

(367) قَتَام : غبار 

(368) دوخ الأَيْضِ : قهرهاء واستولى على أهلها. 

(369) جِمَّام : موت. وظف الشاعر في البيت ثقافته المنطقية. 

(370) ميقم : أسد. 

(371) الهم : ألاد الضأن والمعر. 

(372) جلا ل انض : كساها وغطاها. 

(373) : مطره. 

(374) 12 جمع كم وهو غطاء الزهر. 

(375) رَوَيْدَكَ : مهلا ورفقا. 

(376) في نسخة : هام. 

(377) حمراء الحواضر : مراكش. 

(378) ذمام : حق وحرمة. 

(379) طيبة : مدينة الرسول عه 
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[الشيخ الغاني عشر] 

شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن موسى390) 
الجرولي التامانارق3817)) وكان رجلا صا حا قوالا بالحق وعاظاء رويت عنه الحديث 
امسلسل بالألية 082 وحديث المصافحة(383) بسند عال» وحديث الضيافة94؟0) 
أثر السبحة(385, ما يأتي عنه ذلك في «باب الأسانيد» إن شاء الل وتوفي 
بلدها»38) تامانارت في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وألف. 

مشايخه : 


1 منهم الفقيه القدوة شيخ الجماعة أبو عبد الله محمد بن إبراهم 
التامانارتي . 


3-2 - ومنهم ولداه الفقيهان التقيان أبو عبد الله وأبو إسحاقء وسيأتي ذكر 
النلاثة في ترجمة شيخنا أبي محمد عيد الله بن المبارك87©, 

4 - ومنهم الفقيه العالم العلامة الصالح أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن محمد 
ابن عبد العزيز الجزولي الحامدي. وقد تقدم ذكره«288) في ترجمة شيخنا ألي عهان 
سعيد بن عيد الله بن يدار099 التاملي. 


(380) في النسخ المعتمدة هنا : محمد بن عبد الله بن عيسى بن مومى ‏ دون ذكر محمد بين عبد الله 
وعيبى 7» وهو ما ورد في «مناقب» الحضيكي, ج 2: ص. 48؛ و«رجالات العلم العربي في 
سوس», ص. 42 والصواب ما أثبتته» لوروده كذلك في أماكن متعددة من «الفوائد الهمة». 

(381) ترجم له الحضيكّي في «الحاقب». ج 2. ص. 48: ترجمة مختصرة منقولة عن «الفوائد الجمة»؛ 
وانختار السومي في «رجالات العلم العرني ف سوس». عص. 42؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية»» ج 2. ص. 620. 

(382) انظره في صص. 94-92: وص. 203. 

(383) انظره في ص. 210. 

(384) انظره في ص- 83), وص. 208. 

(385) انظره في ص. 74, وص. 220. 

(386) قال محمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 620 : «عاش في قربة إكُيواز دار المافرة 
بتمنارت وفيها أخذ عنه عبد الرحمان المناري أحاديث بسند عال». 

(387) انظر ص. 2169 وص. 171. 

(388) انظر : صص. 122-121. 

(389) في ص. 121 : بن يدير. 
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[الشيخ الثالث عشر] 

شيخنا الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهم بن محمد بن إبراهم 
التامانارق3900©». حضرت درسه في الفقه والأصول والعربية» أخذ عن والده وعمه(!39) 
المذكورين في مشايخ ألي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ وعن أخيه 
محمد20920) ولم يزل في قيد الحياة!393) أمتع الله به. 


[الشيخ الرابع عشر] 

شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الكريم الضرير التامانارقي3942, 
سمعت منه مواعظ وحكماء وحصلت'لي منه أدعية صا حة. وتوفي في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وألف بيلده تامانارت» وزرته في مرض وفاته» وقد غلب عليه الاغماء 
وكان طيب الحال مع طول مرضه؛ 5 زرت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عيسى (395) المتقدم ف مرض وفاته وجدته صحيح العقل طيبتَ الحالة ودعا لي 
بدعوات رجوت من الله قبوها. 

وانصرفت عنهما فيلغني وفاءهما في مرجعي لمدينة تارودانت في الشهر المكور 
رحمهما الله ورضي عنهما. وأخذ عن فقهاء بلده, 


شيخنا الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزولي الرسموكي396), أخذ 


(390) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكيء ج 1 ص. 47؛ و«العسول». ج 27 ص. 52؛ و«رجاللات 
العلم العرني في سوس». ص. 41. 

(391) في النسخ المعتمدة : «وعميه ‏ بالثنية ‏ والصواب ما أثبتته, لأن والده ‏ أبا إسحاق ‏ وعمه ‏ أبا 
عبد الله - هما المدكوران في امحل اال عليه. 

(392) الوق عام 1004ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكّي. ج 2. ص. 108؛ و«المعصول», 
ج 00 ص.ء 52). 

(393) توفي في أوائل جمادى الثانية 1048ه ا في «وفيات» الرمركي» ص. 33؛ و«مناقب» الحضيكي, 
ج 1 ص. 47؛ و«المعسول». ج 7 ص. 52. 

(394) انظر «مناقب» الحضيكي, ج 2؛ ص. 48؛ و«رجالات العلم العرني في سوس», ص. 42. 

(395) سقط هنا كذلك في النسخ المعتمدة «محمد» بين عبد الله وعيسى (انظر: ص.131: هامش 380). 

(396) ترجم له المصيتي في «الماقب», ج 2 ص. 48 - ولم يزد على ما ذكره المنارتي هنا والختار 
السوسي في «رجاللات العلم العرني في سوس». ص . 436 ومحمد حجي في «الفركة الفكرية», 
ج 2 ص. 620 


-132- 


عن فقهاء مراكش. ولا رجع منه؛ لزم التدريس بجامع عنق تاسكدلت بتامانارت قريبا 
من عشرين سنة» وتخرج عليه كثير من الطلبة. وكنت أحضر درسه في الفقه والعربية 
والحساب والعقائد والتصريف متى وردت لبلد السلف هناك وهو طالب عزيز مثله 
في البادية؛ وتوفي - فيما أظن - قرب العشرين والألف297©. 


[الشيخ السادس عشر] : 

شيخنا الامام المحدث الراوية أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد 
ابن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني2990). نقله المنصور مع أعمامه. وهم 
أهل بيت ثروة وأصالة في الرئاسة من تينبكتو لمراكش حين فتح السودان0990. وتوفي 
جميع أعمامه بمراكش» وبقي هو يدرس فيها الفقه والحديث؛ وأجاز لكثير من الطلبة 
أسانيده» ورده الملك زيدان00) بعد وفاة أبيه المنصور لبلده تنبكتو. 


ولا فاتني لقاؤه والأحذ عنه. كتبت إليه بما نصه بعد الصدر : 


' العبد الفقير عبد الرحمان بن محمد الجزول التامانارقي يطلب منكم لله أن تجيز 
له أن يروي عنك أسانيدك في الحديث من كل ما ثبت لك به رواية عن الخرقاني 
المكي والحطاب وغيرهما من جميع أسانيدك المقيدة عندنا وغيرها. 
فكتب إلي بمخط ولده. لعجزه عن الكتابة لفرط هرمه. ما نصه : سد 
الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده. وبعد؛ فقد أجزت لك أن تروي عني 
جميع ما يجوز لي متلفظا بها بشرطه المعتير عند أهلهاء وكتيه محمد بن أحمد بابا بن 
أحمد بن أحمد بن محمد أقيت بإذن والده رضي الله عنه. اتمهى. 


(397) ذكر الختار الموسي في «رجالاات العلم العرني في سرس».) ص. 6 أنه توفي سنة 1016ه, 

(398) الفبكتي التكروريء توفي سنة 1036ه/1627م. ترجم له الحضيكّي في «الناقب»» ج 1 صص. 
44-3؛ رمخلوف في «شجرة النور الزكية»., ص. 298؛ والكتاني في «فهرس الفهارس 
والأثبات», ج آاء صص. 114-113؛ والزركلي في الأعلام» ج 1 ص. 98!؛ رمد حجي في 
«الحركة الفكرية», ج 2. ص. 4383 واخرون. 

(399) تم ذلك عام 999ه. انظر : «نزهة الحادي», ص. 93 فما بعد. 

(400) ابن السلطان أحمد المنصوره بايعه أعيان فاس وكباها بعد رفاة والدهء يوم الاثنين 16 ربيع الأول عام 
2ه ول يستقم له الأمر ‏ تا استقام لوالده ‏ فخاض معارك مع إخوته وأبنائهم ومع الثوار الذين 

نازعره الحكم. ومات ستة 1037ه (انظر : «نزهة الحادي»., صص. 243-190! 

و «الإستقصا». ج 6 صص. 72-3). 
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فهو شيخ الاجازة لا اللقاء. وتوفي رحمه الله بمسقط رأسه بلده تنبكتو وقد ناف على 
السبعين سنة ليلة الخميس سادس شعبان سنة ست وثلاثين وألف. 


وقد عرف بنفسه في ذيله على «الديباج»4010) وذكر أن له تواليف تزيد على 
أربعين . 

ومن العجب402) أنه لما تصدر للإقراء بجامع الشرفاء بمراكش» ورد مجلسه 
لسماع الحديث وأخذ الرواية عنه أكابر فضلاء مراكش وصدور العلماءء كالمفتي 
الامام المتفنن ألي عبد الله الرجراجي(403) وقاضبي فاس العالم المتفنن أي القاسم بن 
أي النع*49) الغساني4052, وقاضي مكناسة الفقيه الرحلة ألي العباس ابن القاضي 
المكناسي(406): في اخرين ممن لا ياخذه الحصرء ثم قال في ذيله المذكور(407) بعد أن 
حكى كلام الأديب محمد بن يعقوب الإيسي409) نزيل مراكش المعروف عندهم 
بالأديب ابن يعقوب : «لم ألق بالمغرب أثبت منه ولا أوئق ولا أحذق ولا أعرف بطرق 


العلم مله . 


(401) ترجم لنفسه ترجمة مطولة في كتابه «كفاية المحتاج, لمعرفة من ليس في الديياج» في نحو 65 صفحة. 

(402 في نسخة : ومن العجائب. 

(403) انظر ترجمته في ص. 142. 

(404) في نسخة : ألي القاسم بن أني الربيع. وهر خخطأً. 

(405) تعرض لاغتيال شنيع على أثر رجوعه من صلاة الجمعة سنة 1032ه/1623م. انظر ترجمته في 
«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2» ص. 681؛ و«دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لابن سودة» 
ج 2» ص. 314 رقم الترجمة 1309؛ و«الحركة الفكرية». ج 2. ص. 367. وسيأني في 
ص. 161. 

(406) هو الفقيه الرياضي المؤرخ أحمد بن محمد ابن القاضي المتوق سنة 1025ه/1616م. ترجم له 
الحضيكي في «الناقب». ج 1: صص. 58-57؛ وتخلوف في «شجرة النور الزكية», ص. 297؛ 
وابن إبراهمم المراكشي في «الإعلام». ج 2. صص. 96-93؛ ومحمد داود في «تارجخ تطوان». 
3 1 صص. 132-129؛ وتحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2. ص. 368؛ واخرون. 

(407) أي «كفاية اغتاج». 

(408) قتله المنصور الذهبي قبل 1010ه/1601م. ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال») ج 2: 
صص. 211-210؛ والافراني في «صفوة من انتشر»؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام». ج 4, 
صص. 366-364! والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات». ج 2. ص. 164 !؛ رابن سودة في 
«دليل مؤرخ المغرب الأقصى». 3 1 ص. 255» رقم الترجمة 1018؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية», ج 2 ص. 396؟؛ واخرون. 
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وهذا جموح عن شهادة العيان. فإن الأديب ابن يعقوب لم يبلغ شِسّع نعل 


واحد من أولنك الأعيان4097), وبمثل هذه الغفلة كان رمه الله - يفتي بحلية 
دخان تبغ4192) المنتن الخبيث الذي أجمع فقهاء الامصار من الحرمين إلى بلاد جزولة 
أقصى بلاد السوس الأقصى على حرمته(!!4» لخبثه. والجواد يكيو والسيف الصارم 


412. 


يبو 


مشايخه : 


1 منهم والده أبو العباس أحمد(413) ابن الحاج الفقيه أي العباس أحمد بن 


عمر بن محمد أقيت. 


)409( 


)410( 


411 
)412( 
413 
)414( 
)415( 


)416( 


2417 


2 والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود(4!4). 
3 والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمل(؟41), 


4 - والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد©!) أقيت. 


5 والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بَعيء(417. 


قال الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات». ج 2, ص. 1165 : «كأن المنارق ما فهم مراد باباء 
فإن مدحه وإطراءه ابن يعقوب: من جهة علم تراجم الرجال وأخبارهم ووفياءهم: لا من جهة علم 
الفقه والمعقول الذي كان هؤلاء أئمته عند المنارقي» فافهم». 

أحمد بايا «من المدمنين على التدخون القائلين بمليته». ألف في حلية التبغ كتييا سماه : «اللمغ في 
الإشارة إلى حكم طبغ» انتبى من تأليقه يوم الخميس 19 جمادى الثائية عام 1016ه/11 أكتوير 
7م بتمكروت» وتوجد منه نسخة خخحطية مخزانة تامكروت نحت رقم 2999. («اللمركة الفكربة», 
ج 1ء ص. 251 مع عامش 14). 

انظر قتوى اتمنارقي ب«حرمة التبغ» في الصفحات 503-475. 

علق المناري في ص. 501 على فتوى أحمد بابا ب«حلية التبغ» بقوله : «وهي زلة منه وغفلة». 

توفي سنة 991ه/1583م (انظر ترجمته ومصادرها في «الحركة الفكرية». ج 2.: ص. 636 مع 
هامش 3). 

هكذا في النسخ المعتمدة. وني «نيل الإلعباج» ص. 218 : العاقب بن محمد بن عمر بن محمد 
أقبت» وهو هن شيو أحمد بابا بالإنجازة. ولد سنة 13 9ه وتوقي عام 1 99ه (انظر ترجمته في «نيل 
الإإتباج»» صص.219-218). 

لعله تكرار للذي بعده. 

قاضي تنبكت. توفي سئة 973هء وولد سنة 909هء أذ عنه والد أحمد بابا البيان والمنطق (انظر : 
«نيل الإإتباج», ص. 340). 

هر الفقيه المنفنن الصالح العابد المفتي محمد بن محمد بن أني بكر الونكري التنبكتي عرف يَِشيُعُ ‏ بياء 
مفتوحة فغين معجمة ساكنة فياء مضمومة, فعين مهملة مضمومة -. ولد سنة 903ه وتوقي ملة - 
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كلهم فقهاء بلده وبنو عمه. وكانت وفاتهم ما بين السنة الثامنة والهانين 
وتسعمائة؛ وسنة الألف والتي تليهاء لأن محنتهم ونقلتهم كانت في محرم سنة اثنتين 
وألف 418 ا قبلها. وني إجازة قطب الدين النهروالي المكي 
له.(419) أنهم في السنة الثامنة والغانين أحياء. 

6 ومن أشياخحه بالإجازة الفقيه العلامة يحيى الحطاب المككي عن والده 
وعمه بركات عن أبيهما بسنده المذكور في أول «شرحهه ل«مختصر خليل»420) 
ويحبى الخطاب وعمه بركات هما من شيوخ شيوخنا عن والد بركات وجد يحبى الإمام 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان الخطاب الكبير شارح «امختصر». 
[الشيخ السابع عشر] 

شيخنا الفقيه الزاهد المتورع النوازلي القاضي نيابة أبو العباس أحمد بن 
مسعود الهوزالي!421). استقضى ببعض الأعمال بسوس, وأخذ منهم ما جرت به عادة 
القضاة. وأخذ من أحباس قاعدته«422, ثم تورع وتنصل عن ذلك كله فرد للقبيلة 
كل ما أخذ منهاء وعلى الأحباس ما أخذ منها فأقبل على التكسب بالتجارة والحرث 
وغيرهما من الأسباب فحصل له من ذلك مال معتبر 

كانت لي به صحبة, وانتفعت به وبمواعظه ووصاياه. ولا ابتليت بقضاء 


سوسء كتب إلي : «بلغني أمهم ابعلرك. بالقطناء» فسزق ذلك مرة: وساءلي:.مراراء 
فعليك يتقوى الله واتباع العلماء والتأني في الأمورى والله يعينك. والسلام». 


- 1002ه. درس بالمسجد الأعظم بتنبكتو أكثر من ثلاثين عامأء وانقتع به أحمد بابا انتفاعا كثيراء 

وكان معروفاً بإعارة كتبه لطلبة العلم. ترجم له أحمد بابا في «كفاية الغعاج». و«نيل الإنتهاج». 
صص. 342-341؛ وامحبي في «خلاصة الأثر». ج 4: صص. 212-211؛ والأفراني في 
«الصفوة»؛ وا حضيكًي في «المناقب», ج 2 ص. 106؛ والحجوي في | «الفكر السامي». ج 4: 
ص. 105؛ وحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2, ص. 637! واخرون. 

(418) اعتقل باشا السودان محمود زرقون بأمر من المنصور الذهبي» جميع أفراد أسرة أقيت لأمر اقتضى ذلك» 
وبعث بهم مقيدين إلى مراكش (دالخركة الفكرية». ج 2 ص. 636 هامش 5). 

(419) انظر هذه الإجازة في ص. 152 فما بعد. وشارح «امختصر» هو الحطاب الكبير محمد بن عيد 
الرحمان م ذكر اتمناري هنا وفي ص. 254 خطأء وإنما هو اينه محمد بن عبد 'لرحمان. 

(420) انظر هذا السند في ص. 254 هما بعد. 

(421) ترجم له الحضيكي في «الخاقب»؛ ج 1. صص. 48-47! وامختار السوسي في «المعسول»» ج 27 
ص. 51 ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 408. 

(422) أي تارودانت. 
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توفي في رمضان سنة ثلاثين وألف. وقد ناف على التسعين. أخذ عن ألي عبد 
الله محمد بن مهدي(42»: والقاضي ابن أيه سعيد بن علي بن مسعود4242» المذكورين 
أنفاء وعن الفقيه المحقق المطالع أبي الحسن علي بن أحمد ألحيان اتمنارق!2425 نزيل 
درعة24262, كان فقيها محصلا مطالعا. طلب بقضاء مراكش. فاتِيَ به لذلك» فامتنع 
وهرب من فتنته ورجع لدرعة يدرس فيها حتى ماتء وهو الذي رتب مسائل الفقيه 
ابن هلال4277» وتوفي ‏ فيما أظن ‏ حدود الغانين وتسعمائة. 


[الشيخ الثامن عشر] 
شيخنا أبو زيد عبد الرحمان ابن شيخنا الإمام ألي عبد الله التلمساني(428. 
ولي الخطبة والإمامة بعد أبيه بالجامع الكبير بتارودانت وسمعت منه «البخاري» مرارا 
عديدة, وأجازني روايته مع غيو عنه بالكتابة والمشافهة. وكان حسن الإنشاء مع 
قصور باعه في العربية. ومن شعره : [الطويل] 
دعوتك ‏ ربي ‏ عاصيا غير طائع عفور الأيادي ساعيا في المهالك 
عافن واعف واختممي بتوهمة 2 وثئبت يقني يوم ألقاك مالكي 
وله في أمير المسلمين عقب الطاعون الجارف الواقع بعد خمسة وألف : 
[البسيط] 
السلمون بخير هما بقيت فم | ولس في حادث ها دهم ضرر 
وني حياككم حية كلهم يا هن به حيى الإنلام والسسيشر 
وله في ثقل أحلثه الوباء بلسانه فحَدَّتٌ بتأخيره عن سرد «صحيسح 
البخاري». وكان هو الذي يسرده مكان والده : [الكامل] 


(423) سبق التعريف به في ص. 105. 

(424) سبق إيراد ترجمته في ص. 100. 

(425) سقط هذا السب من نسخة. 

(426) انظر «ررجالات العلم العرني في سوس», ص. 20. 

(427) أي «نوازل» الفقيه إبراهم بن هلال (انظر : ص. 286 هامش 72). 

(428) ترجم له الإفراني في «الصفوة»؛ والحضيككّي في «المناقب». ج 2. ص. 151! بمحمد الأزهري في 
«اليواقيت الثمينة, لي أعيان مذهب عالم المدينة». ص. 192 ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». 
ج 2 ص. 412. 
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أروي حديث المصطفى بتكلف لا يتسي عنه حدوث الحادث 


فهر 


الشفاء لكل داء معضل وهو الشفيع لكحنلن باغ عابث 
وهو الآن على قيد الحياة429) سدده الله. 

مشايخه : 

52 والده أبو عبد ارزر(430), 

2 - والقاضي أبو عهان السملالي(431. 

3 - وأبو عبد الله أشخ 432, 


4 والفقيه المحدث أبو العباس أحمد بابااة43), 


5 ومنهم الفقيه المشارك الرحلة الجوالة إ0', "" .ى ابن الفقيه المعمر ألي عبد 


الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحئ القدميي4342) الشافعي إمام مسجد الخليل 
عن والده وجده. وقد جال البلاد, ولقي المشاخ النقاد بمكة والمدينة ومصر والشام؛ ثم 
انتقل لقسطنطينة فسكنهاء ومنها وفد على المغرب. ونزل مراكش وتارودانت. وبها لقيه 
ممع منه وأجاز له جميع مروياته عن مشايخه : ألي البركات الحسن بدر الدين بن 
رضا الدين الغزي2؟43 القائل مضمنا الحديث : [البسيط] 


عن البي أتانا من رأى امرأة 2 وحل في قلبه للحسن مورقعها 


توفي سنة 1057ه/1647م. 


)429( 
)430( 
)431( 
)432( 


)433( 
)434( 


2)435( 


سبقت ترحجمته في ص. 85 فماأ بعد. 

سبقث ترجمته في ص 108 فما بعد. 

المراد به أَبُو عبد الله محمد بن مبارك السومبي التيوقي» نزيل تارودانت. وقد مرت ترجمته في ص. 120- 
الشيخ الثامن . وسيترجم له المنارقي من جديد في ص. 283. وقد ذكره المختار السوسي ضمن 
شيوخ عبد الله بن يعقوب السملالي؛ ولم يقف على ترجمته (انظر «المعسول». ج 5. صص. 
17-6). 

سبقت ترجمته في ص. 133 فما بعد. 

انظر «فهرس»ه المؤرخ بتاريخ 5 حرم عام 999ه/3 نونبر 1590م في «مجلة المناهل». ع 35, 
السئة 13» ربيع الثاني 1407ه /دجنير 1986م؛ صص. 258-250. 

ناهزت مؤّلفاته المائق» ومنها تفير ‏ لم يسبق إليه ‏ نظمه في مائة ألف بيت» وواحد وعشرين ألن 
بيت (انظر : «مجلة الناهل», عدد مذكور,ء ص. 257). 
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فيات زوجعه ويقض حاجته فاغا معها هفل الذي معه436) 
القائل أيضا : [الرمل] 

رهقو واله عهيف تزه وئل هه عرض مصون ها اعهم 

وخلبير بمداراة ال ورى ومداراة الورى أمر مهم 
والامام الخطيب أبي عبد الله الشرييني» والفقيه أي عبد الله محمد بن أحمد 

كلهم عن القاضي زكرياء المذكور عن الحافظ أبن حجر. 

ونسعين وتسعمائة قنيلا بطريق أسني(437) بين مراكش وتارودانت. 


[الشيخ التاسع عشر] 

شيخنا الفقيه المحقق المدقق المتفنن الباحث أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
لرجراجي السوسي السكتاني!43». كان ممققا نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول 
والعربية والفقهى مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتبرة. قرأ بفاس وغيره» ودرس 
براكش واستقضى ببعض أعماله ثم ولي قضاء الجماعة بسوس» ودرس بقاعدته 
ارودانت» وحضرت درسه في الأصول والفروع وغيرهاء فرأيته مليح التحقيق» 


(436) الحديث الذي نظمه هو قوله عَيُْهِ : «ِأيمًا رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله, فإن معها مثل 
الذي معها» (روه الدَارِيَ في «سند»ه. ج 2 ص. 70 عن عبد الله بن مسعود (ضن)). ولي رواية 
أخرجها مسلم في كتاب «النكاح» من «صحيحهه : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان, وتدبر في 
صورة شيطان. فإن أبصر أحدم امرأق فليأت أهله, درن ذلك يرد ما في نفسه» («اصحيح مسلم» 
بشراح النووي» ج 2 ص. 177). 

(437) أسني : مركز بناحية مراكش»؛ يقع عرب مراكش على بعد 50 كلم: على مقربة من جبل مولاي إبراهم 
(انضر «المغرب» للصديق بن العرلي» ص. 47 و«معلمة ا مغرب». جِ 202 ص. 454). 

(438) ترجم له الروداني في «صلة الخلف بموصول السلف»؛ والخضيكي في «المناقب». ج 22 
صص. 230-229؛ وابن إبراهم المراكشي في «الاعلام». ج 9. ص. 413؛ وانختار السوسي في 
«المعسول». ج 5 ص. 15؛ وابن سودة ل «دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى». جِ 2 ص. 314 رقم 
4 وابن الموقت المراكشي في «السعادة الإبدية», ص. 118؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية». ج 2. ص. 391؛ وعبد الكرم وبرابم في «مقدمة» تحقيقه ل«.أجوبة» ألي مهدي عيسى 
السجاني (انظر : اج 1 ص. 16 فما بعد)؛ وآخرو. 
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صحيح التدقيق» انيق الفهم. صائب السهم. قرأنا عليه أيصا «إيضاح المسالك» 
للونشريسي فأجاد وأفاد, وبين القواعد, وقرب الشوارد» للم يظفر إذ ذاك بشرح 
يعتمده في حله إلا ما تقرر لديه من أصول مسائل المذهب وقواعده. وما ذلك إلا 
لقوة إدراكه واتساع تصرفه 

وا قام أبو زكرياء يحى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم!29*) بالسوس 
بعد العشرين والألف, وتغيرت الأحوال وتتابعت الأهوال» انتقل لمراكش440) وقدم 
فيه للقضاء والتدريسء لم يزل على ذلك إلى الآن. أمنع الل بو(441), 


مشايخه : 

1 منهم الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أني القاسم الشريف 
الفلالي!442» خطيب جامع الشرفاءاة*4) بمراكش. توفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة. 

2 ومنهم الفقيه الحافظ مبارك بن علي السكتاني4440) له ذكاء ومطالعة 
وافية. توفي سنة مان وثمانين وتسعماثة. 

3 ومنهم قاضي الجماعة بفاس الفقيه أبو محمد عبد الواحد بن أحمد 
الحميدي(42). كان واسع الاأخلاق, 'كثير الإنبساط. حتى كان يقول لفقهاء فاس : 
كلكم نواب فافصلوا. توفي عشية يوم السبت الثامن عشر من ربيع الثاني سنة ثلاث 
وألف. 


(439) ستأتي ترجمته في ص. 42. وانظر بخصوص محارلته الحكم «نزهة الحادي», ص. 209 فما بعد 
و«الإنتقصا». جِ 6 ص. 35 فما بعد؛ وانظر أيضا «إيليغ قديما وحديئا», ص. 52 فما بعد. 

(440) انظر فيما بينه وبين يحبى الحاحي «نزهة الحادي») ص. 226. 

(441) توفي رحمه الله عام 1062ه/1652م, ودفن خارج باب الخميس بضرج الولي أني القاسم الجراري. 

(442) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال». ج 2؛ ص. ٠213‏ والإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في 
«المناقب», ج 2, ص. 72؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام», ج 4. ص. 190! ومحمد حجي 
ني «الحركة الفكرية»: ج 2 ص. 376؛ وآخرون. 

(443) بحي المواسين» أسند إليه عبد الله الغالب الخطابة والتدريس ببذا الجامع عند ما ثم بنازه (<افركة 
الفكرية»,» ج 2: ص. 376). 

(444) مر في ص. 120 : مبارك بن يحبى السجتاني المنوق سنة 988ه. فهل هو نفمه المقصود هنا ؟ 

(445) ترجم له كثيرون» منهم : ابن القاضي في «درة الحجال». ج 3 ص. 142؛ والأزهري في «اليواقيت 
الثمينة», صص. 228-227؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»» ج 2 ص. 361. 
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4 ومنهم مفتيها الفقيه ا محصل المطالع الخطيب البليغ أبو زكرياء يحسى بن 
محمد السراج(446) الاندلسبي الرندي حفيد الشيخ يحيبى السراج صاحب عروس 
الأولياء الشيخ الصالح ابن عباد. توفي وقت صلاة الجمعة ثامن عش جمادى الأول 


الحسن بن محمد المرابط الصنهاجي الناوي الزموري4477 انتقل جده وأبوه لفاس عند 
غلبة النصارى على ثغر أزمور أول رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة» توفي ليلة السبت 
غرة رجب سنة إحدى وألف. 


6 - ومنهم الفقيه الصالح الزاهد الورع أبو علي الحسن بن عبد الله بن 
مسعود الدرعي, أصله من عرب هراج(448: نزيل فاس وزاهدها مولده سنة ثلاث 
أربعين» وتوفي بالوباء بفاس سنة ست وألف؛ منتصف شعبان منها. 

7 ومنهم الأستاذ النحوي أبو العياس أحمد بن قاسم القدومي449) 
الأندلسي صاحب «التعليق» على المرادي. توفي في شهر شعبان سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة» ودفن حارج باب الفتو -4500. 


8 - ومنهم الفقيه المحقق المطالع المتفنن أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
الرحمان المنجور الفامي(!45), كان شديد الاعتناء كثير المطالعة. شرح «محصل 
المقاصد» لابن زكري: و«إيضاح المسالك» للونشريسيء وله حاشية مفيدة على 


(446) انظر ترجمته ‏ مع مصادرها ‏ في «الحركة الفكربة», ج 2. ص. 362 مع هامش 54. 

(447) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال», ج 1. ص. 154؛ والإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في 
«المناقب», ج 1 ص. 9 والأزهري في «اليواقيت الشمينة». ص. 18؟ وتخلوف في «شجرة النور 
الزكية». ص. 294, رقم الترجمة 1125؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام»؛ ج 2؛ ص. ١43‏ 
محمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2) صص. 362-361؟ راخرون. 

(448) في «ضافب الحضيكي»؛ ج 1, ص. 184 : هداج. 

(449) انظر ترجمته في «درة الحجال», ج 1. ص. 1156 و«نشر الثالي»» ج 1: صص. ١27-26‏ 
و«سلوة الأنفاس» لنحمد بن جعفر الكتاني» جُ 2 ص. ١281‏ و«الحركة الفكرية». ج22 
ص. 359. 

(450) عدينة فاس. 

(451) انظر ترجمته في «دوحة الناشر». ص. 459 و<«درة الحجال», ج 1. صص. 163-156؛ 
وجدكفاية اغتاج»؛ و«مناقب» الحضيكي؛ ج 1 ص. 32؛ و«شجرة النور الركية». ص. ١287‏ 
و«الحركة الفكربة», ج 2. ص. 360. 
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«اشرح الكبرى» للإمام السنوسي وعنه انتشر علم الكلام في عص,ه. توفي في 
منتصف ذي قعدة سئة مس وتسعين وتسعمائة. 

لشب ذبن ويمن عاصر أشياخ فاس المذكورين ومات معهم الشيخ الصالح الصوفي المحدث 
الزاهد رضوان بن عبد الله الجنوي452») أبوه وأمه إسلاميان(453) وكان أعجوبة زمانه 
في العلم والتقوى والتعليم والتربية حتى ورده لذلك كبار الملوك وأعيان العلماء. توفي 
عند العشاء ليلة الخميس الرابع در من ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وتسعمائة: 
وغالب الظن أن شيخنا المذكور لقيه وأعذ عنه, 


9 - ومنهم الفقيه المحقق المتفنن النظار الجلد الصارم القوال بالحق مفتي 
مراكش وشيخها أبو عبد الله محمد بن أني عبد الله الرجراجي*45». قوي الإدراك 
فقدّمه لإقراء التفسير بها فعجب منه علماؤه. أخذ عن المنجور وغينو من فقهاء 
فاس» وتوفي منتصف ذي حجة سنة اثنتين!455) وعشرين وألف. 


0 - ومنهم الفقية العالم العلامة مفتي مراكش أبو العباس أحمد بن محمد بن 
علي السالمي!456», من له القدم الراسخ(7؟4 في العلوم. توفي منتصف ذي قعدة سنة 
أربعين وألف, بعد كبر سنه وأخذ الحرم منه. قام(458) في بيته صحيحاء فأصبح ميتا 
من غير شعور به. 


(452) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال». ج 21 صص. 275-274! (الإقراني في «الصفوة»؛ 
والحضيكّي في «المناقب», ج 1 صص. 221-218؛ والأزهري في «اليواقيت الشمينة», 
ص. 151! والكتاني في «فهرس الفهارس والألبات», ج 1. صص. 436-434؛ والزركلي في 
«رالأعلام», ج 3.: ص. 153 ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», 3 2 ص. 1359 واخرون. 

(453) إسلاميان : أي مسيحيان اعتنقا الإسلام. 

(454) ترجم له الإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «الحاقب», ج 2 ص. 105؛ وابن إبراهم المراكشي 
في «الإعلام» ج 4: صص. 264-263! ,محمد حجي في «الحركة الفكرية»» ج 2 
ص. 389 واخرون. 

(455) في الأصل : التين. وهو خطاً واضح. 

(456) انظر ترجمته في «صفوة من انتشر»؛ و«صاقب» الحضيكّي, ج 21 ص.48؛ و«الإعلام» 
للمراكشي؛ ج 2» صص. 106-105؛ و«الحركة الفكربة»» ج 2» ص. 390. 

(457) هكذا في النسخ المعتمدة, والصواب «الراسخة», لأن القدم مؤئثة (انظر «القاموس»). 

(458) هكذا في النسخ المعتمدة ولعله : نام. ويصح أن يراد بقيامه قيام الليل. 
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[الشيخ العشرون] 

شيخنا الأستاد أبو عمران موسى بن أحمد التودماوي77”*. حئثته أول دخولي 
لمدينة تارودانت سنة إحدى ونسعين أو التي تليها أن ذو ؤُوَاة:460) أقراً عليه لوحي 
ك3 «مورد الظمان»:61*, فأبطأ معي فيه|(462) حتى حتى ارتفع النبارء فقال ولده الأمين 
محمد بن موبى : لما دخل» قإلت له أهله(463) : 7 أبطاً بك اليوم عن غَدَائِك؟ قال 
ها : ورد علي اليوم غلام بلوحه يلي فضاء هذه المدينة تحت أيدي ثلاثة أمراء» وكان 
ذلك من عجيب فراسته فجاء ذلك على نحو ما أخبر. وشهد لصحة ذلك من 
حيث الجملة ما أخبر به الوالد رحمه الله أنه لما انتقل من بلد جزولة لجبل درن«464, 
قال : إفي رأيت في النوم أني هبطت من جبل درن لمدينة تارودانت وأنا على فرس وبين 
يدي على قربوسي(427) صقر عظم. ولا وصلت باب الخميس» خرج جميع من في 
المدينة وسجدوا لذلك الصقرء فَعْبْرَتْ له على أن من ولده من بلي أمرها. 

ومثل هذا ما قال الولي شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك ‏ قدس الله 
روحه ‏ : مررت بين يديه ببلده «أقا66» وهو في جماعة, فقال م : تعرفون 
هذا ؟ قالوا : نعم» فلان التاماناري. فقال لحم : هو طالب467) أهل تارودانت. 
أعاننا الله في الحال والمال» وسلمنا من كل ما يأتي به القدر من الآفات والأهوال 


ووفد شيخنا أبو عمران المذكور على المنصور فعظمه وقام له وأجلسه إلى جنبه 


(459) ترجم له الحضيكّي في «المناقب»: ج 2 ص. 130؛ محمد حجي في «الحركة الفكرية» ج 2: 
ص. 410. 

(460) ذؤابة : ناصية, شمر مقدم الرأس. 

(461) «مورد الظمان في صم أحرف القرآن» للخراز» وميأتي ذكره في ص. 148. 

(462) هكذا في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضي «فيه» ‏ لا فيها ‏ سواء عاد الضمير على اللوح أو عاد 
عل مورد الظمان. 

(463) أهله : أي زوجعه. 

(464) يعرف الأطلس الكبير عند السوسيين, بأدْرَارْلكرنُ وتعرييه جبل درن. 

(465) الفَريُوس - كَلَرُون ‏ : حِنْوُ السرجء وهما قربوسان أحدهما أمام الراكب»: والآخر خخلفه 

(466) أنا : واحة جنوب جبل «باني»: وهي إحدى دوائر عمالة طاطا (انظر : «معلمة المغرب»» ج 2: 
ص. 578). 

(467) الطالب عند السوسيين يعني الفقيه والامام. 
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فراسة 


رزبا 


على تكُرمَته(468) وعرف له حق الشياخة469: لأنه من أول شيوخه في المكتب» 
فكساه وأجرى له جرَّاية470) حياته. توفي سئة ثلاث وألف. 


[الشيخ الواحد والعشرون] 
شيخنا. الأستاذ الزاهد المتجرد أبو علي الحسن بن إبراهم الخالدي 
السكتاني(!47), قرأت عليه ختهات بالحرميين72» وبهما باللوح إلى «سورة 
التوبة» 2473 وكنت أقرأ عليه في جوف ليلة من الليالي» ثم أحسست بيده أجاها 
بيني وبين الحخائط» فقلت له : إني لم أستند» فضحك فقال : لو فعلت لقمت عنك؛ 
وكان شديد الخلق منقبضا عن الناس صليبا مع المشايخ. قال لي : ذهبت صبيحة يوم 
باردة للأستاذ أبي العباس الزموري 474 لأجود لوحتي فدققت عليه فخرج فجلست 
لأقرأ فقال : أخرني لسويعة فارجع: فقلت له : لا فراودني بذلك فأبيت فدخل 
عرصة له فاغتسل بالماء البارد فخرج وجود لي» فعلمت أنه جنب. قال : وأتيت مرة 
أبا العباس المنجور بلوحتي فجلست بين يديه وتعوذ وشرع في القراءة» فسكتء 
فقال لي : اقرأء وكان متلغا فقلت له الى عط اللقامء ألم ييلغك أن القراءة تؤحذ 
من أفواه الرجال ؟ فحط اللثام. فقرأت معه؛ وأتيناه مرة وهو في جمع من الفقهاء 
بجامع القرويبن نجود عليه فقال لنا : لغير هذه الساعة. فانصرف أصحابي وبقيت» 
فقال لي : وأنت ؟ فقلت : أنا هذه الساعة أحب» فجود لي فسيرٌ بذلك. 


(468) الكْرمَة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سريرء مما يعد لإكرامه: وهي تفع من الكرامة 
(«لسان العرب» : مادة كرم). وفي الحديث : «ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه». 

(469) المراد بالشياخة : المشيخة. 

(470) جراية : مرتبا وهبة. 

(471) ترجم له المضيكي في «المناقب», ج 21 ص. 183 وجحمد حجي في «الخركة الفكرية», ج22 
ص. 410. 

(472) المراد بالحرميين : نافع بن عبد الرمان بن أني نعم أني روي الليثي مولاهم المدني المنو سنة 169ه- 
على خلاف في ذلك , وعبد الله بن كثير المككي مولى مرو بن علقمة المولود سنة 5 4ه والمتول 
سسنة 20 1ه. وهما من القراء الشبعة المشهورين (انظر : «ظاية النباية ل علبقات القراء» لابن الجزري, 
ج 1 صص. 334-330 ج 2: صص. 445-443). 

(473) وهى السورة 9 في المصحف الشريف. 

(474) سبقت ترجمته في ص. 141. 
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من أفواه المشايخ, وكان يشالت عند القراءة عليه عن وجوه احتلاف القراءات 
فأجيبه بسند ذلك من العربية أو النحو أو التصريف, وكان لا يحسن شيئا منها. 

وكان شيخنا أبو محمد عبد الله بن صعيد بن عبد المنعه!475, وشيخنا أبو 
محمد عبد الله بن المبارك©47) يعظمانه كثيراء وكنت معه في سفرة مع شيخنا أي 
عبد الله بن المبارك: فكان لا يركب فرسه حتى يركب هوء ولا يفارق أن يأكل معه 
حرصا على حفظ أخلاقه. توفي في رمضان سنة ثلاثين وألف. 

مشايخه : 


مشايخ شيخنا ألي مهدي عيسى بن عبد الرحمان الفاسيون وقد تقدم 
ذكرهه(0477, 


ومنهم الرجل الصالح أبو زيد عبد الرحمان بن علي من لا يخاف 
السجلمامي79» الصوفي الشهير. توفي سنة تسع وتسعين وتسعمائة479. 


[الشيخ الثاني والعشرون] 
شيخنا الأستاذ أبو العباس أحمد بن يحبى السومي التنزرتي4800). قرأت عليه 
ختمتين بالحرميين: وبدأت عليه السبع باللوح إلى «واذكروا»(!49») فذهب للمشرق. 
وقد كان مجعبدا غاية الاجتباد في الاقراء بالجامع الجديد(482) بتارودانت. ثم الام 
دعاه القدر للمشيقء فركه معطلا. فذكر بعض من رافقه أو نقل لي عنه أنه كان 3 
يدعو كثيرا أن يرى النبي عَِّه في نومه. وما بلغ مصر ونزل بالجامع الأزهر بهاء نام 


دحي يي 

(475) ستآني تأجمته في ص. 150. 

(476) ستأتي ترجمته في ص. 167. 

(477) انظر : صص.142-140. 

(478) انظر ترجمته في «دوحة الناشر», ص. 90؛ و«مناقب» المضيكي؛ ج 2؛ ص. 161. 

(479) وهو التارعخ الوارد عند ابن القاضي في «درة الحجال», وذكر أبو زيد الفاسي أنه توفي سنة 1002ه. 

(480) ترجم له الإنراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «الناقب»؛ ج 21 ص. 49. 

(481) وهو الحزب الرابع في المصحف. 

(482) المراد بالمسجد الجديد مسجد مفرق الأحباب. فهو جديد بالنسبة للمسجد العنيق الذي هو الجامع 
الكبير. ويقال إن أقدم مساجد تارودانت هو مسجد «الرحبة القديمة». 
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في بعض تلك الليالي فجاءه عمر رضي الله عنه في نومه, فأخذ بيده ورجع به على 
طريقه إلى أن وصل به مدينة تارودانت؛ فدخل ومشى معه حتى دخل به جامعها 
الجديدء ووقف به عل عل موضع تجويده إزاء السارية التي كان يستند إليباء فقال له : 
«هنا تركت النبي عه ». فانتيه. فأدركه بعض الندم. 


وكان يصلي الأشفاع بالجامع الكبير بتارودانت» فيحضر لذلك + جميع أهل 
حوماتها لترتيل قراءته وحسن صوته وكثرة خشوعه وبكائه. وحين مثى للحي » تأسف 
عليه الناس وِلم يجدوا من يقوم مقامه. ومشى حُحفية» لم يعلم بشأنه أحد. 
ولما بلغني انصرافه كذلك كتبت إليه : 
دعتك ثنية الوداع(483» بمضرب 


[الطويل] 
ولا تُوْدعْ من قريب وأجبسي 


دغتك ولا تقفث لأخهمة 
فلله عينا*8) من رانا بفروقة 
خلللي بلفن سلامي الرددا 
وسلم على ربع اليب وطية 
ولا تنس بين لدبتي (487) تل ١‏ 
وسل أحدا عن حبسه ورجيف,«489) 


ولا ود ذو ج4940 مهب 
أشتٌ وأنأى من فراق المُحصّب 486 
معطلرة الجا هدينة يغرب 
حلط لديا وِزْرّه كل مذنب 
لدى شعبها وشغبها وشعبعب 488 
وهل سكنت جنباه من حب أطيب؟ 


(483) الثنية : العقية» وثنية الوادع موجودة بالمدينة المنورة. وعيت كذلك؛ لأن من سافر إلى مكة كان يوش 
بهاء ويُشيّع إليها ا 
(484) في بعض النسخ : حدو جيب. 
(485) في بعض التسخ : فلله عين. 
(486) المُحَصُب : موضع رمي الجمار بمنى. 5 
(487) اللابة : الحَرّة وهي أرض ذات حجارة نخرة سود. وقد حرم النبي عََْةِ ما بين لابتي المدينة» وها 


حَرئان تكتنفاتها. 
(488) الشتب : ما انفرج بين جبلين. والتعَبَعَبٌ : اسم موضعء وقيل اسم ماء بالهامة ومن شواهد ما 
لا ينصف : 


(انظر شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ل«ألفية» ابن مالك صص. 227-226). أما 
الكتغبء فهر واد بين مكةء والمدينة يصب في وادي الصفراء («معجم البلدان», ج 2,11 
ص. 348). 

(489) رجيفه : تمركه واضطرابه الشديدء يشير بذلك إلى ما ورد عن أنس - وغيو - من أن النبي عله 
صعد هو وأبو بكر وعمر وعئان أحداء فرجف بهم فقال : «آثبت أحد. فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان» («الشفاء», ج 1 ص. 307). 
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وقف بربا سلع4”0) وسل عن غرامها 
وباليغمّلات(24”2 الغاديات إلى مبنى 
وزود رسوم النفس في كل مزل 
وجدك فامالة من زيارة أجل 
قي زاد مع مزادة ربا 
وشل به عقد الأنمان مصدقا 
وزر بعده في كل قطر وردتسه 
وأتحف غريا بالمغارب بالدعا 


وقل بالعقيو!49!2 ما تشاء وصوب 
وحدث حديث الشوق 3 نم وأطرب 
فبالله فارفُق, لا تحت قعطلي493 
غناها. وكن في الخير عمرّو بن تغلب(4*4) 
ساليل ابن موسى!*” قطب كل مُقُطب 
وجب بهما الأقفار خير نمحقّب 
تسر أها فن طرق ومُسرب 
أفاضله من شاهد ومُهيّب 


ومفن كان ف علم الحديث وففه 


لدهم فهم في الناس أهل التقفرب 
على تسد هن شار خ6”* ومُشيّب 


فتعطب : فتهلك» أشار بهذا البيت إلى المثل : «إن المنبت لا أرضا قطع رلا ظهرا أبقى»» هضرب لمن 
يالغ في طلب الشيء» ويفرط حتى ربما يفرته على نفسهء وأصل هذا المثل قول الرسول عه لرجل 
اجتبد في العبادة حتى هَجّيِمت عيناه» أي غارتا. فلما رأه, قال له : «زن هذا الدين متين» فأوغل فيه 
برفق» إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». والمُنْبت : المنقطع عن أصحابه في السير. (انظر : 
«مجمع الأفثال» للميداني؛ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد, الطبعة الثالثة, 1393ه/1972م: 


عمرو بن تغلب : هو الصحلي الجليل عمرو بن تغلب العبدي ‏ من عبد القيس ‏ وقيل إنه من اثمر 
ابن قاسط» نزل البصرة» وأصله من وا قربة من قرى البحرين. عاش إلى خلافة معاوية» أخرج 
البخاري عنه قال : «أنى الب عه مَال» فأعطى قوما وتئع آخرين» فبلفه أنهم عتبواء فقال : «إفي 
أغطي الرجل دع الرجل» والذي أدع أحبٌ إليّ من الذي أعطي» أعطي أقواما لما في قلوبهم من 
الجرّع والهلّم كل أقواما إلى ما جعل الله في قلويهم من الختى والخيرء منهم عمرو بن تغلب»» ققال 
عمرو : ما أحب أن لي بكلمة رسول الله عَيْهِ حدر العم» («صحيح البخاري»؛ ج 4. 
ص. 216). انظر ترجمة عمرو بن تغلب في «الإستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر 
ببامش «الإصاية», ج 2: صص. 19-518 5؛ وفي «تبديب التبديب» لابين حجر العسقلاتي, 
ج 2.» صص. 9-8؛ وني «الإصابة» لابن حجر المسقلاتي؛ ج 2, ص. 526). 

لمراد هو الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد بن موسى السملالي الجزولي دفين تازروالت بإقلم تيزنيت» 


نخط للا سه الإجازة سالكا 
(490) سلع : جبل بالمدينة المنورة. 
(491) العقيق : موضم بالمدينة. 
(492) اليعْمّلات : جمع يَعْمَلة وهي الناقة النجيبة. 
(493) 
دا ر الفكر, جِ ا ص.07). 
رفوه 
0495 
وستاتي ترجمته في ص. 176. 
(496) شارخ : شاب, 
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وتربط مسي فااع<497) بقطارم!4953) 1 درك فذا 5 ١‏ مركب 
وتوصل جبلي بالجيب لعلني أكرَّجٌ في حزب الهين المقل سرب 
عيه هن الله العلي صلاتنه) وتسليمه يغشاه في كل مركب 


وتوف بمكة بعد فراغه من حجه بذي الحجة سنة ثلاثين وألف. 


وأخذ عن الأستاذ الصالم مسعود بن على المشتوكي4777 المتوفى سنة تسع 
وثلاثين وألف500) وأخذ هو عن الاستاذ الصالح إبراهم بن سليمان المشتوكي!!50) 
عن شيخ الجماعة الأستاذ الكبير أبي عبد الله محمد بن يوسف الترغي5022) عن 
الأستاذ أني القاسم بن إبراهم عن شيخ الجماعة الإمام ابن غازي!503). 


[الشيخ الغالث والعشرون] 
شيخنا الأستاذ الزاهد الصالح إبراهم بن سليمان5040) المذكور5950 قرأت 
عليه «مورد الظمان» للخراز©0؟) و«الضبط» و«الدرر اللوامع» لابن بري507, 


(497) فالا : أي متفلنا. 

(498) القطار : الإبل المقطورة؛ أي التي قرب بعضها إلى بعض على نسق. ومنه أخذ اسم القطار المعروف 
الآن. 

(499) تصدر للتدريس في ماسة, وله دراية تامة بأحكام القران. وطرق تجويده. ترجم له الحضيكي في 
«الخاقب». ج 2) ص. 128؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج22 ص. 576. 

(500) في «مناقب» الحضيكي أنه توفي يلة الأحد 28 من صفر سنة 1037ه. 

(501) ستاني ترجمته في هذه الصفحة نفها. 

(502) تقدمت الإشارة إلى مصادر ترجمته في ص.112 هامش 211. 

(503) تقدمت ترجمته في ص. 108 هامش 192. 

(504) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكٌي: ج 1 ص. 121!؛ و«رجالات العلم العرلي ف سوس») ص. 
39 

(505) ذكر في هذه الصفحة نفسها. 

(506) الخراز هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأمري الشريشي الأندلسي المتوق بفاس الجديد سنة 
8ه . كان إماما في مقر الإمام نافع» بارعا في الرسم والضبط. له مؤلفات متعددة في قراءة ناقع» 
أشهرها «مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن» وهو رجز يقع في 454 بيت ثم ألحق به رجزا آخخر له 
في الضبط بلغ 154 بيت. (انظر : «طبقات القراء» لابن الجزري» ج 2. ص. 237؛ و«القراء 
والقراءات بالمغرب» لسعيد أعراب» صص. 36-34). 

(507) ابن بري : هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن التازي الرباطي» نسبة إلى رباط تازة المولود 
في حدود 660هه والمتوق سنة 731ه. وضريحه خارج مدينة تازة مشهور. وهو متبحر في علوم 
القران» عالم بالنحو والأدب واللغة والفقه والفرائض والحديث «الترئيق. خلف موّلفات عديدة أمها 
أرجوزته المسماة «الدرر اللوامع في أصل مقر! نافع» (انظر «القراء والقراءات بالمغرب», صص. 
23-2). 
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و«حرز الأماني» للشاطبي009, قراءة سرد ويحث في بعض المواضع منها. وهو الآن 
في قيد الحياة609) أممع الل به. 


[الشيخ الرابع والعشرون] 


شيخنا الأستاذ المحقق أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الأنسوي5!9) 
الكفيف, أذ عن الأستاذ الترغي أنخذ إحاطة واعتبار. 


وقال لي : لي سنة كاملة وأنا أرد بابه للقراءة عليه فيدفعني عنه. ورا يخرج 
ويجدني ببابه» فيقول : ما زلت يا أعمى لم تقنط ؟ فيطردني» حتى تمت السنة وأنا في 
ملازمة بابه. ولا أراد الله أن يفتح علي جكته في يوم مطر متلوبا بالطين, فقعدت ببابه» 
فخرج علي وأدخلني وبكى بكاء كثيرا فقال : إقرأ. فقرأت عليه بالسبع ولازمني» 
فلم بمض إلا قليل ففتح الله علي بحفظ جميع طرقه, وأذن لي في التجويد» وكتب لي 
اإجازة عن شيوخه. 


ورد علينا بتارودانت لم يطل بها مُقامه. ثم رجع لمراكشء ثم انتقل منها 
زاوية!!!5) شيخنا أبي محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم» وبقي عنده مكرما إلى 
أن مات في رمضان سنة تسع وألف بالطاعون الواقع في ذلك التاريخ» ودفن هنالك. 
وقبره معروف مزارة. 


(508) انظر ص. 106 هامش 180. 

(509) توني عن سن عالية ببلده هشتوكة عام 1058ه. 

(510) نسبة إلى «أنسا», رهي مديئة مندثرة برأس الوادي بسوس قرب «أولُوز». وقد ذكرها العبدري في 
«رحات»ه (انظر ص. 8)) وقال في شأنها : «وأما بلد انسا جين اللهء فهو بلد منفسح منشرح؛ اي 
بسيط مليح؛ طيب التربة» يغل كثيراء وبه ماءَ جار» وتمخل وبساتين, وهو آخخر بلاد السوس من أعلا 
متصل بالجبل» مشرف على السوس. ركان فيما مضى مدينة كبرة» فتوالت عليها المخطوب الجتاحة» 
ونزول الأقدار المتاحةء حتى صارت رؤيتها قذى في المقلتين» وعادت بعاديات الزمان أثرا بعد عين» 
فليس بها إلا رسوم حائلة» وطلول ماثلة. خلت من كل قارئٌ ومقروء عليه؛ وقاصد ومقصود إليه...». 
والأنستوي أستاذ ماهر في القراءات والتجويد. ترجم له الإفزني في «الصفوقه؛ والحضيكقي في 
«المناقب», ج 2؛ ص. 45 ؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام». ج 4. صص. 227-226 
وحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2, ص. 562. 

(511) وعي زاوية تافيلالت بإداوزداغ» همالي شرق مدينة تارودانت, على بعد نحو 70 كلمترا منها. (انظر + 
«الحركة الفكرية». ج 2. ص. 559). 
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[الشيخ الخامس والعشرون] 

شيخنا الأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي السكتاني المعروف بالفاسي» وما 
قيل له الفاسبي لأنه قاد الأستاذ الكفيف المذكور من مراكش إلى فاس حين يقرأ عليه 
ورده كذلك إلى مراكشء وحمل الطرق العشر عن مشيخة فاس؛ قرات عليه صدرا 
من «الشاطبية» وأوائل الأصول. ولم يزل في قيد الحياة:12؟) حفظه الله. 


شيوخ الطريقة 
[الشيخ الأول] 


شيخنا الإمام الأسنى أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم بن الحسن 

له جولة لقي فيبا أعلاماء ثم عاد وسكن جبل درن بموضع منه يقال له 
تافيلالت بزداغة» بموافقة ملك وقته السلطان العادل أبي محمد عبد الله(ه!؟), فأقام 
هناك يعلم السنة والعقائد وأمور الديانات والأخلاق الحستة. 

وكان عارفا بزمانه» متحفظا من أهله, حسن التدبير؛ فاعتزل الفضول وتوارى 
عن العامة فلا يدخل إليه الزائرون إلا فيما بين السحر وطلوع الفجر؛ ولا يدخل 
عليه نهارا إلا من يباشر شؤونه. وله نظر دقيق واحتياط بالغ في طرثي العبادة والعادة. 
وقصده الواردون لذلك من جميع افاق المغرب وانتفعوا به في أمر دينهم. ومن عظم 


(512) في طرة إحدى النسخ المعتمدة : «ثم توفي بعد 71 وألف», وني «رجالات العلم العري» ر(ص. 50) 
انه توق سنة 01050. 

(513) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر»., صص. 77-76؟؛ «الافراني في «الصفوة»؛ والقادري ي 
«نشر المثاني», ج 1» صص. 72-71؛ والحضيكّي في «المناقب»؛ ج 2 صص. 223-218؛ 
وانختار السوسي في «المعسول»: ج 19, صص. 83-78؛ وبحمد حجي في «الحركة الفكرية»؛ 
ج 2 صص. 561-560؟ وأحمد بزيد الكنساني في بمثه عن «زاوية تافيلالت الزداغية» (مخطوط)؛ 
وأخحرون. 

(514) عبد الله الغالب ابن السلطان محمد الشيخ. 
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بركته أنه لا يأتيه أحد وإن ملكت العجمة لسانه: وأخذ الحرم أسنانه وينقلب عنه إلا 
وقد حفظ ما يجب عليه عقيدة وفرضا وسنة وإن كان لا يعرف حرفا. وله في ذلك 
اختصار قريب . 


حضرت مجلس تذكيه مرة واحدة في حداثة السن بعد استحصال5!5) ما 

ذكر فأسمعنا حكما ومواعظ في الانابة وتصفية الباطن والتبري16؟) من الحول والقوة 

والتحذير من شوائب العمل ورُعُونات1؟) النفس وحب الدنياء وأكد على اتباع 
السنة ولزومهاء وكنا في مجلسه بنحو خمسة من الطلبة فقال : رد الطلبة لطريق 
الاستقامة أيسر وهو كالبتاء عل الاساس» وهم اقرب للحق وحفظ الادب مع الشيخ 

ا : [البسيط] 

ما كان من شيمم الرار أن يسِموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبلا0192) 

لا ل رلكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاهم خله<519) 
ثم قال : «بخلاف غيهم. فإنه يحتاج في استقامته إلى كلفة عظيمة وطول 

زمان ثم هو ربما مع الشبيء من الشيخ فيأخذه على نخلاف المقصود به» وربما زاد أو 

والمناصب الدينية وبعد قطرته عن الاستقامة». نعوذ بالله جل اسمه من ركوب الهوى 
واتباع أماني النفس وتسويلات الشيطان؛ وما أكثر مثل هؤلاء في هذا الزمان ! نسأل 

الله العافية. 

الرحمان25*91 يتحيل لقبضه ورحل من داره إلى موضع اخر فوقها في الجبل جثته 

(15) مرادةً: تحصيل. 

(516) مرادة بالكشبري : التبرؤٌ. 

(517) رعونات : حماقات. 1 

(518) في التسخ المعتمدة : «شيخا بالفسق على الخيرات قد جبلا». وها البتناه هو الصواب. 

(519) البيتان من قصيدة أجاب بها علماء مصر برئاسة اين ن حجر العسقلائي» عن أبيات لابن عرفة بعث بها 
إلعم ل شأن أبي عبد الله الدكالي الذي لا يحضر جمعة ولا جماعة, ولا يصلي خلف الأئمة) لأنه يرى 
أن أخذهم الأجرة على الصلاة شببة ينبغي التورع منها (انظر «شرح هيارة ‏ الكبير ‏ على المرشد 
المعين», صص. 4162161 ود«حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة ‏ الصغير ‏ على المرشد 
المعين». 2 1 ص . 46). 

(520) يعرف بالعلج 5 في «صقوة من انتشر». 
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فقلت له : ألا ترى ما نزل بنا من هذه امحال5210) بلا ذنب فادع عليها فقال «نسأل 

الله السلامة والعافية». فرجعت عنه مهموماء فنمت في مصلاي نومة» فرأيت الشيخ 

طلع إلى ذروة من الجبل عالية فرمى منها تلك حال بثلاثة أنفاض تقع كورة كل 

فرجعوا لمراكش فوجههم المنصور للسودان مآ هم. فهلك به جميعهم. 
ومثل هذا ما أخبرني به أيضا أن قائد المنصور القائد عبد الرحمان بن المريد 

هنالك» فأتاه فشكاه إليه فاستدعى الشيخ أحد أصحابه الحاضرين» فقال له : أي 

شيء عليه لعبد الرحمان المريد؟ ألا تنهاه ألا تفعل به؟ فقال له : يا سيدي لا حكم 
لي عليهء فقال الشيخ لمن حضر: أضجعوا هذاء هذا عبد الرحمان المريد, واذبحوه 
وأخرجوه للقمر وشقوا بطنه ففعلوا ما أشار به الشيخ تمثيلاء فلم يمض إلا يسير 
فهجمت قبائل مسكينة522) على قصبة القائد المذكور ليلاء فأخذوه فلبحوه في بيته 

وأخرجوه للقمر وشقوا بطنه وشتتوا جموعه. 
وى يزل على وظيفة التعليم إلى أن توقي رحمه الله في حادي عشر جمادى الأولى 

من سنة اثنتي عشرة وألف. 
وفي هذه السنة أو التي بعدها توفي الولي الصالح الصوني التسابة أبو العباس 

ا حمد بن أي القاسم التاد.لي 45240 نقله المنصور من تادلا لمراكش لبغضة بينه وبون 

أمير بلده الامير زيدان بن المنصور5252), فبقي بمراكش حتى مات رحمه الله. 

(521) المراد باتمال : العساكر. 

(522) لعل المراد بحجر ما فرية أزرو الحالية» قرب «أيت ملول». 

,(523) مسكينة : قبيلة سوسية تفع على ضفة وادي سوس الشمالية قريبا من مصبه؛ وتنتشر مداشها في 
السهل والجبل بين وادي سوس وكسيمة جنوباء والمحيبط الأطلسي غربا وإداوتنان همالا وإداؤزكي شقا, 
وقاعدعها مدينة أكادير. ويا توجد مدرسة إغلالن العلمية الشهيرة. وتتكون قبيلة مسكينة من ثلاث 
فرق : 1 - فرقة أيث عباسء وفرقة أيت تككوت» وفرقة أيت واسيف (أفادني بذلك الأستاذ الحسين 
أفا. : 1 

(524) هر مؤلف كتاب «المعزى لي مناقب الشيخ ابي يعزى.». وقد قام بتحقيقه الأستاذ علي الجازي في 
إطار دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» وطبعته كلية الآداب بأكَادِير سنة 1996م, وتاريخ وفاة 
التادلي : أوائل ربيع الأول عام 1013ه (انظر «المعزى...», ص. 25). 

(525) انظر ما حدث بينبما في كتاب «المعزى...». تحقيق على الجاوي) ص. 28؛ وفي المصادر امال عليها 
في الحامش 95. 
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مشايخه : 


1[ - منهم والده شيخ السنة. وإمام الأمة» أبو عهان سعيد بن عبد المنعم 
لمناني!526) شيخ الحقيقة: وإمام الطريقة. أحيا بعص,ه في قطره من السنة رسوما 


دارسة, وأظهر منها أعلاما طامسة» وأزال المناكرء وعطل الببتان» وانتعش به أمر , 


الإسلام وعقائد الإيمان . 


قال لي بعض الفقراء : سمعت الشيخ الكامل سيدي أحمد بن موسى رضي الله 
عنه يذكره ثم قال : ما ولدت النساء قبله مثله ولا تلد النساء بعده مثله. وإني لأتمنى 
أن أكون بجواره فأخدمه بكل جوارحي حتى بأجفاني. 

وبلغني أن خصمين اختصما لوالده سيدي عبد المنعه(527) وكانت تكون 
ليه خصومة أهل بلده في عصره ‏ في بقرة ادعى أحدههما أنها أكَلَهًا له فحكم 
للمدعي بالمين على المذّعى عليه فخرجا عليه فال هما : لمن حكم والدي فيكما؟ 
فقال له صاحب البقرة : حكم لي بالمين على هذا وهو يأكل بقرتي بالمين» فبسط 
كنه فقال للمحكوم عليه بالعين في المسجد : «احلف هنا بلا مسجد» فقال : 
«بالله الذي لا إله إلا هو لقد أكلت بقرة هذا»» فقال له فاغرمها له إذن» فقال له: 
«زلق لساني», فقال فأعدهاء فأعادها فقال مثل ما قال أرلاء فقيل له: فاغرمها. 
فادعى أيضا سبق لسانه, فقال له : فأعدهاء فأعادها على نحو ما قال أولاء فقال 
له : فاغرمهاء فأذعن لغرمها وعلم أن برهان الولاية أنطقه بالحق وأخرس لسانه عن 
الباطل. 


وأخبرني الحاج الناسك إبراهم بن ألي ناجي أن مؤذنا من أهل بلده أخبو أنه 
فال للفقراء يوما: لا يبولن أحدك في هذه الساحة» ومن عاد يبول فيها تعضه ذئية) 
قال: فغفلت يوماء فأتيت أبول فيهاء فمرت لي ذئبة كأنما الريح فعضت ساق 
وجعلت فيه أربعة أضراس» فأصبحت متيمماء فأتيت حلقة الشيخ فنظر إلي فقال : 

وكان من أهل العناية فقال للفقراء يوما : تعرفون ما يصنع بكم شيخكم يوم 
القيامة ؟ يحضر لكم عند الميزان» فمن قضلت له منكم فضلة أخذها ثم يردها على 
(526) انظر ترجمته في «دوحة الناشر». صص. 103-102؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 2 صص. 

332-9؛ و«المعسول». ج 19, صص. 78-75. 
(527) وهو عالم جليل» مقصود في عصو (انظر ترجمته في «المعسول», ج 19: ص. 734). 
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من براهين ولايقه 


تفبيد في التوحيد 


من احتاجها منكم, حتى إذا لم يبق إلا ما قصرت عنه أعمالكمء فيقف لكم على 
الصراط حتى تجوزوا عن اخرع. توفي سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة. 


2 - ومنهم الفقيه العالم القدوة أبو محمد عبد الله ين محمد الحبطي5287), كان 


إمام السنة في عصره, وطودا من أطواد المعرفة في قطره, جرت به في القلوب نواسم 


العرفان, وَأَحيًا بتعلم علم الدين مراسم الإيمان. 

أخبرني صاحبنا الفقيه أبو زكرياء يحبى بن مسعود بن عهان المصمودي 
الروداني» قال : سمعت تلميذه أيا محمد عبد الله بن سعيد قال : خرجت صبية له 
ا لس ل ا و 
له محلا؟ قالت : القلب هو الجنة. وهذا من دقيق المعرفة, ثم إذا كان هذا منزل 
صغارهمء فما ظنك بنازل كبارهم ؟ 


وله نظم ف البدع ومستحدثات الضلالات وضروب اللهو النابغة(529) في 
زمانناء وتقاييد حسنة في التوحيد أخصها ما هذا نصه : 


لا إله إلا الله محمد رسول الى نطقي بهذه الشهادة منك وبك ولك يا مولاي 
يا الله عن اعتقاد نفي ألوهيتك عن كل ما سواك» وثبوتها لك وحدك, لا شريك 
لك فيما انفردت به من كال ذاتك وصفاتك وأسمائك ولا فيما انفردت به من 
خلقك لجميع ما سواك؛ فلا خالق لشيء غيرك؛ ولا فاعل إلا أنت» عز شأنك, 
وعن اعتقاد إنزالك ملكك المقرب الأمين جبريل على أفضل نخلقك أجمعين مولانا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فعلمه القرآن وشرائع الدين في عشرين 
من السنين» وكان هو يعلم أصحابه الطيبين الطاهرين؛ فعلموا هم من لقييم من 
المومنين: فانتقل التعلم من طبقة إلى طبقة وهكذا إلى أن وصل إليناء فآمنا 
وصدقنا مخلصين لك الدين؛ ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم ثبت علم هذه 
الشهادة في قلوبناء وتقبلها مناء واجعلها لنا عندك ذخيرة تنجينا بها بفضلك من 
جميع الأهوال والشدائد من لدن الموث إلى أن تدخلنا جنتك برحمتك, تمتعنا فيبا 
بالنظر إلى وجهك الكرم, وبزيارة حبيبنا وحبيبك مولانا محمد ذي الخلق العظم» 

عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم. 
(528) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر», ص. 7؛ والقادري في «نشر الخالي»» ج 1, ص. 18؛ 
والحضيكّي في «الخاقب»» ج 2, صص. 315-309؛ وكنون في «البوغ»» ج 1 ص. 251! 


ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»: ج 2) ص. 466. 
(529) النابغة : الظاهرة. 
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بها في هذا التقييد. لصغر حجمها ولرجاء بركتها في نشرها والإنتفاع بها. 

وقد جرت بينه وبين عالم فاس في وقته ألي عبد الله اليسْتثني مناظرة530) في 
المنفي ببذه الآية المُشْرّقة وكتب فبها أجوبة بين نظم ونغر. 

قلت : هذا مما لا ينبغي الجدال فيه لوضوحه في كتب أثمتناء ولا يظن بأحد 
الأمامين الجهل به. توفي سنة مان وتسعمائة. 
الحسن الأندلسي الشهير بالشُطيبي5312. له تصانيف حسنة في التاريخ وغيره 
وغالب عيشه من الصيد. وتوف ما بين الستين والسيعين وتسعمائة!532). 

4 - ومنهم الولي الصالح الفلاح عياد بن عبد الله السوسبي533). له تربية 
حسنة؛ وحال صافية) وكرم فائض» وزهد تام. إذا فَضل الزرع عن قوام زاويته. سلفه 
للناس في وقت الحاجة» ثم إذا جاء وقت الزرع قطعء براوات السلف. ويقول 
للمتسلة.ن : «اذهبوا فقد كفيتمونا مؤونة الطبخ» !534 

وحكي عنه أنه دخل داره يوما فوجد في بعض طيقان(35؟) البيت سوارين من 
فضة فقال لأهله : ما هذا؟ فقالت : صنعهما لي أخي لأضعهما في يدي, فأخذها 
ردفعهما للفقراء وقال هم : اشتروا مهما خنائفك. 536). 


(530) انظر «دوحة التاشر»» ص. 9 فماأ يعد. 

(531) يعرف بالحاج الشّطَيِِي ‏ بالتصغير ‏ ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر». صص. 417-16 
وابن القاضي في «درة الحجال», ج 2. ص. 203 رقم 646؛ ومحمد القادري. في «نشر المثاني». 
ج إء ص. 65 والحضيككّي في «الماقب», ج 2. ضصص. 24-23 (وأخطأ في امه فسماه محمد 
ابن أحمد بن محمد بن على بن الحسن)! وبحمد الكتاني في «سلوة الأتفاس», ج 2, ص. 258) 
ومحمد حجي في «الحركة الفكرية»» ج 2» ص. 482؛ واخرون. 

(532) ذكر محمد حجي أنه توفي سنة 963ه/1556م؛ وذكر ابن عسكر أنه توفي في حدود الستين 
وتسعماثة. 

(533) ترجم له الافراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في «الحاقب», ج 2. صص. 303-302. 

(514): يعني أن من عادته أن يطعمه الناس في الزاوية مطبوخاء فلما تسر من هو في حاجة إليه دون طبخ» 
فقد كفاه مؤونة الطبخ. 

(535) الطيقان : جمع طاق. وهو ما عطف من الأبنية. 

(536: الخنائف : جمع خنيفء والمراد به في اللهجة السوسية سلهام أسود من صوف. 
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أخذ عن الصالح عبد الكريم الفلاح؛ عن القطب الشهير عبد العزيز المعروف 
بالتباع» عن القطب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. توفي سنة إحدى ويمانين 
ور ه537 


5 - ومنهم الشيخ الرباني القطب أبو العباس أحمد بن موسى الجزولي!538. 
قال لي محمد بن إبراهم بن موسى الطيبي» قال لي شيخي سيدي عبد الله بن سعيد: 
ما وفدت على شيخي ولي الله سيدي أحمد بن موسى احتجب عني ثلاثة أيام فقلتٌ 
لبعض أُصحابي : سّلوا لنا عن الشيخ إلى متى لا نراه؟ فأتاه رسولي فقال له : فلان 
يسأل عنك, فقال له : قل له : عبد الله بن من أنت؟ فجاءني وقال لي : يقول لك 
الشيخ: عبد الله بن من أنت؟ وقد تغير الفقير جما سمع من الشيخ ولم يعلم أنها تأديب 
فقلت له : قل له : عبد الله بن دو(539) ب بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد 
بن دد بن دد بن دد بن فكمت. 


فجاء إلى الشيخ فقال : يقول لك : عبد الله بن دد بن دد بن دد بن دد بن 
دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن فكمت. فهمهم الشيخ وقال : نمزها 
الطفز©54*0») لو قال : بن سعيد لكان ابن دد. ولكن لما قال : ابن دد وحقر نفسه 
٠ 1 :‏ أ عفان واكتايلله5 
فهو عبد الله بن سعيد بن أبي عنهان «إثمان»5410), 


نم جاء المسجد والناس فيه حلق» وحن في زاوية منهه فجعل يتخطى النامن 
حتى انتهى إلينا. فأردنا أن نقوم» فأشار أن امكثواء فقعدنا حتى جاءنا. وجلس في 
حجري وضمني للحائط حتى بلغ مني الجهد. فتعجبت عن قوته وشدة ضمته مع 
لطافة جسمه. ثم تنحى عني بيسير فقال : عبد الله بن دد بن دد» حيث هو عبد 
اله بن دده فهو عبد الله بن سعيد بن أني عفان الصحيح, ولو كان عبد الله بن 
سعيد لكان عبد الله ين دد. 


(537) بل توفي يوم الخميس 8 رجب عام 983ه م في «مناقب» الحضيكّي, ج 2. ص. 303. وهو ما 
ورد في ص. 100. 

(538) انظر ترجمته في ص. 176. 

(539) دَدُْ يعني به الشلحيون أحيانا العبد. وهو المقصود هنا («المعسول», ج 19:ء ص. 82, هامش 1). 


(540) تعريب «يُوكيتٌ أخثبي» أي نا ونجح الطفل. 
(541) معناه الكامل. 
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ثم قال : أذ هذا العبد ثلاثة أيام لم يخرج لولد أبي عهان» ودخل هذا العبد 
دار سيده وألبس له الغموس فغاص في بحر النورء وجاء بالكرامة لولد أي عفان ثم 
قال ومد يده : «السلام عليكم»؛ وأشار إلي بعينه اليسرى وأكرمني وجمعني بأستاذي 
سيدي عيد الله بن محمد الطبطي. 


قلت : وأصل هذه الضمة ضمة جبيل عليه السلام للبي عَيكّه في بدء 
البعواة, ووفاته وبعض مناقبه تأتي ف ترجمة شيخنا أبي عمد عبد الله بن المبارك 
إن شاء اثرر43ة), 


[الشيخ الثاني 
شيخنا أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعه(544). له مشاركة 


في الفنون: الحديث والعربية والعروض والتصوف. قام بوظيفة التعليم بعد والده مهيب 
الحرم واسع الكنف والأخلاق. 


وردتٌ عليه سنة سبع عشرة وألف فقرأت عليه حصة من «الجامع 
الصحيح». و«البعين» للنووي» و«الأبعين الإبريزية» التي غالب رواءها أهل 
البيت»: وكتاف «معايب النفس وأدويتها» للشيخ الإمام أي عبد الرحمان 
السلمي(545, وأجاز لي مروياته عن مشايخه بالمشافهة والمكاتبة وأنشدني : [الخفيف] 


بض يكت ولسيس مثل يسهطورو عن حديث يرويه طلك عنمهة 
أنت ضيف الدنا فأقلل:4*7؟) عيوباا من قراهاء واخش الرّدى من لدنه 


(542) انظر «صحيح البخاري». باب «كيف كان يَدْءُ الوحي | إلى صول الله عننة». ج أدص 6. 

(543) انظر ترجمة شيخه ابن المبارك في ص. 167. 

(544) ترجم له الافراني في «النزهة», ص. 209 فما بعد؛ رالحضيكّي في «المناقب», ج 2, صص. 
353-2!؛ وابن إبراهم المراكشي لي «الاعلام», جّ 0 صص. 245-222؛ واختار السوسي في 
«المعسول». ج 19, صص. 93-84؛ محمد ححجي في «الحركة الفكرية»» ج 2. ص. 563؛ 
واخرون. 

(545) النيسابوري؛ واسمه محمد بن الحسن (انظر ترجمته في «تاريخ بغداد», ج 22 صص. 249-248؛ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي. ج 3» صص. 61-60. 

(546) في «التزهة». ص. 219 : يا أبا زيد ليس مثلي يسهو. 

(547) في «الزهة» : فخفف عيويا. 
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وحدثني أنه رأى أبا هريرة في منامه وهو ادم ربعة40؟) شديد الحمرة» فقلت 
له : ما اسعمك؟ فقال : عبد الله بن صخر أو عبد الرحمان بن صخر الدوميي5492) 
الذي سمعم به فقلت له : هل حضت انشقاق القمر ؟ فقال : لم أحضه؛ ولكنه 
صحيح. فطلبت الدعاء منه» ووضعت يده على وجهي تبركا بهاء قال : فبحثت 
فوجدت إسلامه تأخر عن انشقاق القمرء وإنما أتاه بعد ذلك. 

ثم تابعت المسير إليه في عدة من السنين أقرأ عليه «صحيح» البخاري بتامه 
كل سنة في رمضان؛ حتى قام لجمع الكلمة والنظر في مصالح الأمة واستمر به علاج 
ذلك إلى أن توفي لم يم له الآمر ‏ في ليلة الخميس السادس من جمادى الثانية 
سنة خمس وثلاثين وألف بقصبة تارودانت» وحمل من الغد لرباط والده بتافيلالت 
زداعة(550) يبل درك» فدفن إلى جنب والده رحمة الله عليهما. 

وكتبت لولده تعزية مختصرة فاستجفاهاء فكتبت إليه(اة5) : 
جُفيتٌ وم أجف ولا أنا اهل552) ولا عنسي!553) عن حي الصبابة ذاهل 
ولا ضل أممسي في الأماني ولا لوى نحواري4*' عن نهج الوفا وهو بازل!055) 
ولا صدئت6*') مرأة قلبي في الحوى 2 على جيرة هم في الحشا والنازل 


(548) الربْعة من الرجال : الذي ليس بطويل ولا قصير. 

(549) انظر ترجمته في «الإصابة». ج 4. صص. 211-202؛ و«الإستيعاب», ج 4. صص. 202- 
210 

(550) في سوس ثلاث قرى. تسمى كل منها «تافيلالت» : إحداها في زداغة (ِإدَاوْْدام) بالأطلس الكبير, 
وتبعد عن مدينة تارودانتت بحوالي سبعين كلمتراء من الناحية الشمالية الشرقية. وهي المقصودة هنا 
والثانية في قبيلة «إدا وحمود» بالأطلس الكبير أيضاء والثالثة في ناحية أيت ودريم بإقلم شتوكة أيت باها. 
(انظر «سوس العالمة», ص. 182: هامش 1؛ ودرالحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد 
حجيء ج 22 ص. 559). وقد أنجز الأستاذ الباحث أحمد بوزيد الكُنساني بحا جيدا عن زاوية 
نافيلالت الزداغية. ونرجو أن ينشر عما قريب. 

(551) قال اختار السومبي في «المعسول» (ج 19. ص. 85, هامش 1): «إقرا المنظومة على ما هي عليه 
لان ما يقوله اممنارتي معلوم من هذا النمط. وقد انتقد عليه ذلك المورخ الرسموكي معاصره». 

(552) اهل : اسم الفاعل من أُهَل يَأَهْل ويأهل بمعنى اتخذ أهلا. 

(553) العنْس : الناقة التي نمت سنباء واشتدت قوعها. 

(554) الححوار : ولد الناقة ساعة تضعه. أو إلى أن يفصل عن أمه. 

(555) البازل من الجمال : الذي يَرَل نابه أي طلعء ويم ذلك في الثامنة أو التاسعة من عمره. 

(556) علاها الصداً الذي هو الطبع والوسخ. 
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ولا نام شعري لا ولا نري عنهم 
ولا صك**'») خطب أو تراءت ملمة 
ولا كان في فقد الحبيب سوى الأنى 
ولا جف شأني60') منذ وارت خياله 
ولا كان في هوت الإمام الذي به 
بكته عيون الناس جهر وإن لي 
ومسا هو إلا درة رام مجتها 
فردت لأصداف الكرامسة غيرة 
على أن لي لريية الدهر عدة 
وللوصل أيام إذا ما اعستبرتها 
ولست أرى حالا تدوم لأطهيا 
نواصب أقدار الإاله تتابعت 
رضانا با كل الحجا وجلادنا 
لذلك عقبى الخيرء والصبر عزمة 
مشايخه : 


ولكن جريض ”1177 المخطب في الحلق جائل 
إلا وها بالقلب شأن وشاضل 
ودمسع تمل ]59 غدى وأصائتل 
جدى!*5) من تراب والصفا والجسادل 
صلاح الورى بالدمع عين تماطل 
عليه بكداء لا تراه العواذل 
زعاع22**) وبهم المغويات المجإهل 
عليباء وهل تدري النفيس العجاجل!63© 
ثوانه في عزم الأمور أوائل 
بما بعدها راعتك هنا انخاييل 
ولكنها السام حال وعاطل 
من الملك القهار وهصي عوامل 
ها حسية ترتاح منا البلإبل 
وهذا وصاة للبرية شامل 


ءات منهم والده أبو غخمد عبد الله بن سعيد المتقدم. ومشيدخة فاس المذكورون 
في ترجمة شيخنا أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمان المذكور. وقد تقدم ذكرهم. 


محمد الدرعي السوساني المعروف بأدفال5640), له جولات بالمغرب وجولات بالمشرق 


(557) الجريض : غَْصّص الموت» ومنه المثل : «حال الجريض دون القريض» يضرب لأمر يعوق دونه عائق» 
قاله شوشن الكلاني حين منعه أبوه من الشعر؛ فمرض حزناء فرق له وقد أشرف على الهلاك: فقال : 
انطق بما أحببث («القاموس» : مادة «الخرض»). 


(558) صلكٌ : ضرب طربا شديدا, 
(ووى) كُمِنه : لمليه. 
(560) الشأن : مجحرى الدمع إلى العين. 


(561) الجلى : أتربة مجموعة, واحدتها جشوة وفي حديث عامر: «رأيت قبور الشهداء ش24 يعني أتربة 


مجمعة («لسان العرب»). 


(562) الرّعاع من الناس : السَفلّة والهَمَجء والرّذَال والستقاط. 

(563) العجاجل : العجاجيل وهو جمع عَجوْل الذي هو ولد البقرة. 

(564) انظر ترجمته في فهرس العياشي : «اقتفاء الأثر, بعد ذهاب أهل الخثر» تحقيق نفيسة الذهبي») صص. 
10-6 !؛ وف «الحركة الفكرية». ج 2. ص. 553 مع المصادر الخال عليها في الحامش 4 
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حتى جمع أسانيد المشرق والمغرب. وأول من أذ عنه بالمغرب وصيه وكافله الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الدرعي(659* الدار المتوفى حدود الستين 
وتسعمائة, وأحذ أبو عبد الله هذا عن الول الشهير عبد العزيز اله د (566, 
ثم سافر بإذن وصيه لمدينة فاس» فلقي بها مشيخة الاقراء في وقته العالم الكبير 
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستثني المتوق في محرم سنة تسع 
وخمسين وتسعمائة» والفقيه العلامة عبد الواحد بن أحمد الونشريسبي«567 المتوق بذي 
قعلة سئة خمس وخمسين وتسعمائة والفقيه المفتي أبا الحسن علي بن هارون المتوق 
بذي قعدة سنة إحدى وخمسين وتسعمائة والفقيه أي عمد عبد الوهاب الزقاق5657) 


ثم رجع فسافر الحاحة69") فلقي بها الشيخ الصالح أبا عهان سعيد بن عبد 
المنعم, فرجع منها فسافر لبلاد جزولة فلقي مشايخ الوقت بها : القطب أيا العباس 
أحمد بن موسى, والفقيه أبا عبد الله محمد بن إبراهم؛ والرجل الصالح أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب - وسيأتي ذكر الثلاثة ووفياتهم )579‏ ثم سافر للمشرق سفرنين 
لقي بمصر عالمها الكبير زين العابدين محمد بن محمد بن محمد البكري الصديقي 

المتوق سنة اربع وثمانين وتسعماثة ولقي بمكة والمدينة اخرين» وحمل عن الجميع) 

وأجازوا له. فورد عليه شيخنا أبو زكرياء بعد رجوعه. فحمل عنه وأجاز له كل ما 

حمل عن أشياخه, وأجاز لي كذلك. وقد تقدم ذكر وفاتهة!57). 

(565) توفي بتامكروت سنة 965ه/1558م. انظر ترجمته في «دوحة الناشر», ص. 4193 ودالدرر 
المرصعة» للناصري؛ و«دمتاقب» الحضيكي, ج 22 صص. 4176 و«الحركة الفكرية», ج02 
صص. 547-546, ١‏ 

(566) انظر ترجمته في «دوحة الناشر»,» صص. 133-132؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 2: ص. 190. 

(567) انظر ترجمته في «الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد حجي. ج 2 ص. 350 ولي 
المصادر والمراجع المحال عليها في الامش 20, وانظر كذلك : «دوحة الناشر» لابن عساكر, تحقيق 
محمد حجي) ص. 252 مع المصادر والمراجع المحال عليبا في الهامش ه. 

(568) انظر ترجمته في «دوحة التاشر», ص. 55: وفي المصادر محال عليها في الحامش. 

(569) يطلق اسم حاحة على مجموعة القبائل القاطنة بين الصويرة وأكادير والأطلس في أرض جبلية كثوة 
الهضاب والمرتفعات والغابات» غنية بمختلف الأشجار, وبالأتخص شجر الأركَان («المغرب» للصدبن 
ابن العرني» ص. 86؟ وانظر أيضا «المتعة والراحة في تراجم أعلام حماحة» للفقيه إبراهم إذ أبراهم 
التامر اج 1 ص. 15). 

(570) انظر بخصوص الشيخ أحمد بن موسى» ص. 176: وتخصوص الشيخ محمد بن إبراهم الكنارنيه 
ص. 169: ويخصوص الشيخ محمد بن يعقوب الصنهاجي:» ص. 162., 

(571) انظر ص. 98. 
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3 - ومنهم الفقيه المتفنن أبو القاسم بن ألي النعيم الغساني572) الفاسي 
الدار. درس بفاس ومراكش» وولي القضاء بفاس زمن الفتوةء» فقتله الزعارةة7؟) في 
حدرد خمس وثلاثين وألف 574 

4 ومنهم الفقيه أبو الحسن علي بن عمران759©. درس بفاس ومراكش» 
وولي القضاء به» ثم صرف لفاس. وكان محققا فصيحا. وقال يوما لبعض أصحابه : 
أيتحدث الناس بأني معزول؟ قالوا له : كان ذلك. فتمثل بقول الشاعر ٠:‏ [الوافر] 


وإذ العم ل للإنسان حيض لحاه الله من حيض بقفليض 
واك بن المير با علي من اللائي يسن من المحيض 


وقتل بفاس بعد موت ا منصور. قتله ولده الأمير زيدان ف براءة رفعت إليه 
كتببا لأخيه المخلوع سنة ثمان عشرة وألف؛ فقتل قاتله بعد خمسة عشر يوما في مكان 
قتله. وم ينجح للأمير - لقتله ‏ بعده أمر حتى توفي. 


[الشيخ الغالث] 

شيخنا الولي الزاهد المكاشف أبو عبد الله محمد بن مسعود النضيفم ©57) 
من جبل السوس الأقصى المعروف بأكربان:”57). كان من أهل الجذب والخدمة 
الصافية أكثر ما يمشي حافيا. خرج من مدينة تارودانت ومعه بعض أهلها وهو 
يلتفت في الغابة يمينا وشمالا ويقول : هذه السدرة تصلح للسكنى؛ وهذه الرجانة 
وهذه الزبوجة: ونحو ذلكء والناس ما فهموا إشارته. ثم نزل الوباء بها بعد ذلك بنحو 
ثلاثة أعوام» فخرج الناس من المدينة بعيالهم فتفرقوا في تلك الغايات وسكنوا تحت 
أشجارها. وكنا نصلح موضعا لذلك» فقص علي إشارته من حضر كلامه. 


(572) انظر ص. 134, هامش 405. 

(573) في نسخة : «الرعاة». والزعارة في اللغة : الشراسة» ولعلل المراد هنا أهل الدعارة والفساد وقطاع الطرق. 

(574) بل توفي سنة 1032ه/1623م ا مر في ص. 134ء هامش 405. 

(575) السلاسبي : أسند إليه المنصور الذهبي, في أواخر عام 1004ه قضاء الجماعة يفاس؛ واستدعي ييل 
وفاة المنصور لتولي قضاء الجماعة بمراكش. انظر ترجمته واللحالة على بعض مصادرها في «البركة 
الفكرية»» ج 2. صص. 487-486. مع الهامش 4. 

(576) ترجم له الإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «الناقب»؛, ج 2, صص. 1-50 5؛ والختار السوسي 
في «المعسوز »» ج 216 ص. 66. 

(577) نسبة إلى «أيت كزيّان» بقبيلة «إِلْدُو نطييف». 
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تفسيرلية وحضرت يوما مجلس الأمير محمد بن موسى بن أي بكر الجزو لي(079) وهو يجبي 
ج جبال سوس فدخل عليه وهو في بلده هنضيفة79*) فقال له : تعرف معنى 
٠ 5 7‏ «إإنا كنا نستنسخ ها كنم تعملون و580(4)؟ أو عندك تفسيره؟ فقال 
له : لاء فقال له : لكن أنا هو عنديء ثم خرج مسرعاء ثم أقى ببطاقة طويلة فألقاها 
إليه فقرأها. وأرى أنه نبهه على العدل والرفق بالرعية. 
ر.كماته 0 وؤذكر لي بعض الفقراء عن أزهد أهل زمانه ألي عيد الله محمد بن عهان بن 
إبراهم التامانارتي817؟) الذي يذكر بالجولان في الدنيا أن بعض المشارقة قدم إلى طائفة 
من حجاج المغرب طعاما فيه لحم ذكية ولحم غير ذكية يختبرهم بها. فبينا هم يتبيؤون 
للأكل سقط بينهم سيدي محمد بن مسعود. فكفت طرفي خنيفتهاة؟) بسرعة 
وجعل يعزل الذكية من غيرهاء فقال طم : كلوا هذه ودعوا هذه, فعرفوا لهم فضلهم 
ومكانتهم. 


حتى يشبعوا وليس في بيته من يقوم بعلاج ذلك إلا هو وعجوزة. وكان يتولى مهنته؛ 
ويرعى غنم ويؤذن تخلفها متى حان وقت الصلاة. 


وكان بعض من لقيته من المشايخ يسميه «رقيب أهل الله» لكهرة ما يشير 
شيخه : 
شيخه الول الصالح العارف بالله الناسك الزاهد أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الصنباجي5837) السكتاني نزيل فم تاتلت(584). كان من أرياب المجاهدات 
(578) هو أحد عمال المنصور الذهبي. انظر ص. 125, هامش 308. 
(579) هنضيفة : تعريب «الذونطييف» - أو «َإداوْنضيف» وهي قبيلة في الأطلس الصغير» تابعة لدائرة 
إغرم بإقلم تارودانت. 
(2580 سورة الجائية, الآية 28 
(2)581 ستأتي ترجمته في ص. 165. 
(582) الخنيفة : تعريب «تخنيفت» التي تعني سلهاما أمود من صوف. 


(583) انظ ترجمته في «مناقب الحضيكي». ج 22 ضصص. 413-11 ودالمصول», ج 16. ص. 49 
قما بعدهة. 


(584) فم تاتلت : تعريب «إمي نُتَائْلث», وهو اسم المكان الذي توجد فيه زاوية سيدي محمد بن يعقوب» 
وهو تابع إداريا لاقليم طاطاء ويقام هناك مَوسيمان سنويان أحدهما في مارس والآخر في أبريل الفلاحيين 
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وأصحاب المقامات. له تربية نافعة في عصه وبركة فائضة وأحوال صافية. 


ومن عظم بركته» وفائض كرامته أنه سكن بناحية لا مزر ع فيها يَغْلا(585) ولا برعا 
سيح(©59), ولا ماء إلا بؤيرة صغية لشراب الأنفس والبائم فقط, فكانت ترده 
المئُون والأعداد الكثيرة من الناس فيطعمهم بين الليل والنهار أربع مرات ؛ وكان ذلك 
دأبه طول عمره. وحدثني من بات في زاويته ليلة ‏ وقد بات بها تلك الليلة تسعمائة 
زائر - فيبست «البكرة» فشكوا ذلك له. فبيها هم في حيرة إذ نشأت سحابة 
فأمطرت حتى ملأت كل جب وكل غدير. فتعجب الناس من حسن رعاية الله له. 

وبلغني أن سلطان وقته أبا محمد عبد الله العادل(587) طلب مته بعض فقراء 
ل ل ل ل ا 
سيدي محمد بن يعقوب؟ قالوا : نعم! قال : تعرفون: بها ساقية أو محروثا ؟ قالوا : 
لا قال : تعرفون زاويته تردها المكون تأكل وتشرب ؟ قالوا : نعم! فقال للسائل : 
الزاوية بالله لا بالساقية. 


واشتهر عند أهل بلده أن عاملا نزل على بعض جررانه في مغرم ضيق علههم 
فيفك فجاءه بعضهم فشكوا إليه. فقال له : نقدم معك للسلطان في شانه. فاخذ 
بيده فقال له : «أغمض عينيك»» ففتح عينيه في مجلس السلطان بمراكشء, فقال 
له : جئت في أمر فلان العامل ضايق بجيران لي» فاكتب إليهء فكتب إليه من 
ساعته فأصبح إليه بكتابه» فارتحل عنهم. 


رحدثني من أئق به أن قطب زمانه الشيخ الكامل الرباني أبا العباس أحمد بن 
موسى الجزولي لما ذهب لزيارته في طائقة من الفقراء لقيهم في الطريق» فقالوا له 
المقصود فلنرجم من هناء فقال هم : لابد من المنزل, فقال له سيدي أحمد بن 
موبى : لا نسير معك حتى تضمن الشفاعة لجميعنا ولتابعنا ولتابع تابعنا. فقال 
هم : نعم !| إن شاء اللّه» فساروا معه. 


(585) البعل : ما يسقى بماء السماء أو ما يسقى بعروقه. 

(586) السيح ؛ ما يُسقى بالماء الجاري. 

(587) هو السلطان السعدي عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ تولى الملك عام 964هء وتوني 
عام 981ه» انظر بشأنه : «نزهة الحادي», صص. 57-45! ودالإمتقصا». ج 5 صص. 
578. 
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قلت : ومثل هذا موجود للسلف فلا ينكر. وقد قال رجل لمعاذ بن جب (588) 
رضي الله عنه : أوصنيء فقال له : «كن بالمومنين رحيماء أكن لك بالجئة زعيما». 
ذكره سيدي عبد الرحمان بن مخلوف التعالبي:*54© في كتاب «تحفة رياض 
الصالحين» له. 


وذكر لي أنه / يعزو ج حتى بلغ السبعين؛ واغهم ا زفوا إليه زوجته. لقييم 
الشيطان في بعض الطريق» فقال لهم : إن الشيخ أيس منكم فتزوج البارحة» فبقي 
الناس حَيَارَى لا يدروك ما يفعلون. فقالت لهم الزوجةء إذ قرينا منهى فسيروا بنا لزيارته 
ففعلوا. فلما دخلوا عليه ضحك وقال : «أخساً الله عنكم الشيطان بالمرأة». فلم 
يحمت حتى شاهد من صليه أربعين نفسا بين ولد صلب وولد ابن» وعاش مائة وعشر 
سنين» وتوف سنة اثنتين وستين(790) وتسعمائة. 

وحدثني الشيخ المسن سعيد بن محمد السوسي الجطيوي» قال : أخبرني أحد 
طلبة مدينة تارودانت أنه رأى كأن القيامة قد قامت وحشر الناس» فرأى أهل قطره 
في محشرهم عامة ونخاصة أمراء وقضاة وأولياء والشرط والجلاوزة912). فكان أول من 
نودي هنهم سيدي محمد بن يعموب وأصحابه فسيير بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي 
سعيد بن عبد المنعم وأصحابه فَسيرٌ بهم إلى الجنة ثم نودي سيدي أحمد بن موسق 
وأصحابه فَسِيرٌ بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي أبو القاسم بن الغازي الحامدي092) 
نزيل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فشفع في أهل بيته خخاصة 
فسير مهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي محمد التلمساني المتقدم الذكر وكل من صلى 
خلفى فَسِيرٌ بهم إلى الجنة إلا قليلا. وسمعت عند ذلك أفراحا عظيمة بأصوات 
حسنة عالية. قال : ورأيت قاضيا من قضاة ذلك القطرء أعرفه باسمه» ملقى في 
طرف النمحشر يسقط عليه الذباب» ورأيت شرطيا من شرطه حشر مع اليهود والنصارقى 
ثم أمر بالجلاوزة ومن قتل إلى النار. 
(588) انظر ترجمته ني «الإصابة»» ج 3. صص. 427-426؛ و«الإستيعاب»؛ ج 3 صص. 355- 

3.601. 
(589) الجزائري المالكي المفسر الصونفي المولود سنة 786ه والمنوق سنة 875ه. (انظر ترجمته في «فيل 

الإنتباج», صص. 175-173؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2 صص. 033-732). 
(590) قال اللختار السوسي : المحقق أنه توفي سنة 963ه (انظر «المعسول»؛ ج 16 ص. 51: هامش 1). 
(591) الجلاوزة : الأعوان («المعسول». ج 16. ص. 51, هامش 2). 
(592) انظر «مناقب» الحضيكي, ج 1 ص. 154. 
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قلت : يعني من قتل في فتن من المسلمين, دليله قوله عَم : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»932؟). أعاذنا الله من الفتنة ووقانا كل 


نه 


[الشيخ الرابع] 

شيخنا الولي الزاهد المتجرد أبو عبد الله محمد بن عثهان بن إبراهم الجزوللي 
لنامانارقي5942), أزهد أهل زمانه وأورعهم. كان من العباد المجتبدين ومن الأفراد 
المنقطعين. أخبرني أنه خدم شيخه؟*؟» وهو صبيء ودام في تربيته إلى أن مات 
شيخه. وبقي بعده في المجاهدة والتجريد طول عمره. وكان شيخه أوصى له بوصية 
تجري له من ماله فردها على ورته. وكان وعاظا نصوحا مشفقا: إذا هذب أذ الحكم 
من مشكاة النبوة بيده؛ وإذا أدب بذل النصح من صفاء وده. وكثيرا ما كنت أسمعه 
إذا حدث بأعجوبة يقول : «إما زاغ البصر وما طغى 5960#, وللإما كذب الفؤاد ما 
رأى74”. وكان يعظم الملوك وأعوانهم ويرشد إلى طاعتهم؛ وهو الذي أرشدني 
لتعاهد مراسم السلف هنالكء وقال : إن لما عليك حقاء فقلت : وإن كانت من 
الطرق على ما كانت؛ والعذر لما ما قيل : [البسيط] 
أرَزضة من رِيَاض الْحَرْنٍ أو طرف هن الْقَرَيْةٍ جَرْدٌ غِرٌ مَحْروثِ 
أشهى ,أحلى بعيني إن مررت به من كرخ بغداد ذيي الرمان والتوث5980) 


وأرصاني : اصبر في حقك, وأدُ حق غيرك عنك» وكف أذاك وتحمل أذى 
غرك وعليك مبذا الدعاء : 


| اللهم استرني, اللهم اعصمنيء اللهم انصرثيء اللهم سخر لي كل ثبيء؛ رب 
نجني واهلي ومن معي من المومنين, اللهم دمر عني الظالمين تدميرا شديدا مآ 


(593) أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان», ج 1. ص. 12؛ وكتاب «الديات»., ج 4. ص. 4132 
ومسلم في «كتاب الفتن»» اج 22 ص. 362. 

(594) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» اج 2 صص. 50-49. 

(595) وهو الشيخ سيدي محمد بن إبراهيم القمناري. 

(596) صورة النجم الآية 17. 

(597) سورة النجم الآية 11. 

(598) الُوتْء والثوت : الفرْصاد. والبيتان محبوب بن أبي العَشْنّطٍ البشلي (انظر «لسان العرب». مادة 


«ثرت»). 


-165- 


دمرت أصحاب الفيل9*0؟) لمكة, اللهم لا تسلط على جبارا عنيدا ولا شيطانا 
مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من حلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا 
عنيدا ولا عتيداء اللهم ارحم المومنين والمومنات الأولين منهم والآخرين. «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين»(4399, 
وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى اله وصحبه أجمعين. 
مرب سر .00 فكنت أدعو به وأخوض بلاد الفتن وأنا يومعذ بالبادية فلم يصبني مكروه, 
ةاعدم وكان ذلك إثر وفاة المنصور رحمه اللى واضطرب الأمرء وهاجت الفتن والأهوال» 
وتغيرت الأحوال» وانعكست الآمال» وانقلبت البادية انقلاب الرغيف. وأقوت(600) 
من الناس القوى والضعيف, وطُويَ ما كان بها من الأمن منشوراء وعم الخوف الذي 
كان بالامس كامنا مغموراء» واخحتل الحال» وتوزع البال» وتنامت الالام, وبرز ا لحيوان 
الشرير من الاجام!'60», وطاش(602) الوقور. وَنِيشَ(503) الحقورء ووضع النفيس» 
وارتفع الخسيسء وفشا العار» وان الجار, ولبس الزمان البؤس» وجاء بالوجه العبوس» 
وأورو(604) ماء الاختلااف وأنضب ماع الوجوه والائتلاف, وطاطا الحق رأسف وأخحفى 
المحق نفسه. وتبقعت الحسناء» وكشفت الشوهاءء ووردت المهالك» وسدت 
المسالك؛ وعم الجزع والجوع, وتبرأ الكو 26050 من البو ع6060 فإنا لله وإنا إليه 


راجعون!607) : [الوافر] 
لعمرك ما الممية هدمدار | ولااشاة تمويت ولا بير 
ولكبن المصية فهقد خر يموت بوت هه بغر كير (608) 


توفي سنة ست عشرة وألف على مقربة من المائة. 


(599) رهم أبرهة الحبئي وجيشه الذين قصدوا الكعبة المشرفة, ومعهم فيل عظم الجثة, لهدمهاء فانتقم الله 
منهم وأنزل فييم «سورة الفيل» (انظر قصة أصحاب الفيل في «تفسير» ابن كثير. ج 4 ضص. 
9 551). 

(599م) سورة الصافات, الآيات 182-180. 

(600) أقوت : حلت. 

(601) الأجام : جمع أَجمَة وهي الشجر الكثير الملتف. 

(602) طاش : فقد صوابه وأصيب بالنزق والخفة. 

(603) نيش : طلب. وقد يكون مراد المنارقي ب«نيش» : أعطي النياشين. 

(604) في بعض النسخ : وأورد نارء ولعله : وأورى ثار. 

(605) الككوع : طرف الرّند الذي بلي الإبهام. 

(606) البُوع : هو العظم الذي بلي إبجام الزجل. 

(607) انظر هذه الفقرة مع تغير بسيط في صص. 341-340. 

(608) البيتان لامرأة من الأعراب (انظر «الأمالي» لأني علي القالي. ج 1 ص. 272). 
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٠: كه‎ 0 


الفقيه الصالح العلامة المدرس المفيد المربي أبو عبد الله محمد ابن إبراهم 
الجزولي التامانارتي. وسيأتي ذكره في الترجمة التي بعد هذه. 


[الشيخ الخامس] 

شيخنا الولي الصالح الجامع الرئيس أبو محمد عبد الله بن المبارك6090» بن علي 
ابن الولي الصالح الشهير البركة أبي عبد الله محمد بن المبارك©61) السوسبي الأقاوي. 
كان من أعلام الدولة المنصورية يبلد المغرب» وانعبت إليه الرياسة بها في سياسة 
الأدب. معظما عند ملوكها وعظمائهاء مرجوعا إليه في حوادث الأمور عند نزوها 
راعترائهاء ماضي العزم في تأن وتؤدة» مستجم التدبير» سديد الرأي» كامل الفضل» 
متبن العلم» شديد العناية بمساعي القلب وصفاء الباطن» حسن السيرة» ميمون 
المشورة؛ له فطنة صادقة؛ ومروءة فائقة» ومباشرة حسنة؛ واثار في الأرض محمودة. فإذا 
م تدر من قد مضواا!!؟). فاسأل الآثارء واستخير الديار. 


حدثني العابد الزاهد تلميذه يعزى بن موسى التاملٍ(612) قال : كان سبب 
انصالي به أني سألت ببلدنا رجلا يعرف بالخير أن يريني وليا حياء فقال لي : عليك 
بفلان بمراكش» فأخذت أهبتي إليه فسألت عنه فإذا هو رجل من أهل الأسباب» 
فقلت له : فلان بعثني إليك لتريني وليا حياء وكنا بجامع الكتبيين» ققال لي : غدا 
يوم الجمعة يصلي في هذا المكان. فرصدته من الغد حتى جلس فيه سيدي عبد الله 
ابن المبارك وكان بمراكش إذذاك وافدا على السلطان, فحصل لي بذلك ثلاث فوائد. 
فلازمته. ومدار عبادته على المواساة» وإطعام الطعام, وحضور الصلاة في الجماعة, 


(609) انظر ترجمته في «مناقب» البعقيلي» ص. 28؛ و«مناقب» الحضيكي. ج 2, صص. 615 218؛ 
و«المعسول». ج 18. صص. 175-173؛ و<«خلال جزولة». ج 3» صص. 55-54؛ 
و«الحركة الفكرية», جٍِ 2 ص. 615. 

(610) توفي محمد بن المارك الأقاوي منة 924ه/1518م. انظر ترجمته في «دوحه الناشر»» صص. 
14-3 ]؛ و«ضاقب» البعقيلء صص. 28-27؛ و«مناقب» الحضيكّي» ج 2؛ صص, 15-3 
و«المعسول»» ج 218 صص. 171-168 و«خلال جزولة»., ج23 صص. 54- 455 
و«الحركة الفكرية». ج 2 ص. 614. 

(611) في نسخة : «من قوم مضوا»؛ وفي نسخة أخرى : «من قدم مضرا». 

(612) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» ج 2, ص. 353. 
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وإصلاح ذات البين: وتفقد الأسباب وكان يوثرها على التجرد لعموم نفعهاء وله فيها 
نظر دقيق واحتياط بليغ» وهو مع ذلك جواد كريم لا تفارقه أهبة الضيافة أينا 
توجهت به مطيته ويجيز الوفود بمثل جوائز الملوك, ويداري أحسن المداراة» وينزل 
الناس منازطهمء ويسعى بنفسه وماله في قضاء حوائجهمء ويصابرهم في جفاهم, 
ويتحمل أذاهم ولا يكترث بما يلقاه من المشاق في أمورهم. ويرى ذلك من أرفع 
المقامات في زمنه. 

وردت عليه في بلده سنة خمس عشة وألف, فقدّمني للصلاة به وحده ومع 
غيرو» وأمر أن أجيب عنه بالمشافهة والكتابة» وقرأت عليه كتاب «الأنوار السنية في 
اختصار صحيح الآثار» للإمام ابن جزي وكتاب «الشفاء» لأني الفضل عياض؛ 
وكتاب «المنهاج» للغزالي» قراءة بحث وتحرير. وكان ينبه على كثير من الأسرار 
والغوامض فيباء مع ما يضيفه لذلك من ملح حكايات الأولياء ومباحث الحقيقة 
المستعذبة ونكت أسرارها المستغربة. وكثيرا ما كنت أتمثئل في أثناء ذلك 
بقوله(6!3) : [الطويل] 
ولا أنختبا بذي الرمث واللوى) وجاوزت أعلام العقيق ورابيا 
نزلت بوادي الجرع والأيك ناعام- غضيض وصادفت الستسم اممانيِا 
وأرض ثراها المسك والسبت مدل 2 ورند وكافور وقد كان عريا 
فقلت أرى الوادي خصيا وماؤه أرى النور من شطيه61*2» يعلوه ضافيا 
فقيل سعاد أقبلت بين تربها ‏ فخاضعه حتى صار باللور حاليا 


ونا بلغت قوله ني «المنباج» : «وقد رأيت بمكة حرسها الله بعض المشايخ 
المتفردين من أهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجماعات مع قربه منه 
وسلامة جلف فحاورته في ذلك يوما في حال ترددي إليه» فذكر من عذره ما أشرنا 
إليه» وهو أن ما يجده من الثواب لا يفي بما يلحقه من الإثم والتبعات في الخروج 
للمسجد ولقاء الناس». 


(613) وردت هذه الأبيات ‏ ما عدا الثالث ‏ في ص. 199. 
(614) في الأصل : من ضفتيه. ولا يستقم معه الوزن؛ وفي «مناقب» الحضبكي (ج 2, ص 217) : من 
ضفيه. وورد هذا الشطر في ص. 199 هكذا : 
أرى الزهر والأعشاب يَعلره طافيا 
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وقال : آخذ بقول هذا الشيخ وأعتزل الناس وأدخحل عنهمء فقذف في قلبي أنه 


وَرّى!6!5) بقرب أجله فتمثلت بقول الشاعر, وكان ذلك عشية : [الوافر] 
ت#صيععفن حم عرار نجد 0 فما بعد العشية من عرار!6'” 


فاعتل علة وفاته, ولم يجلس للإقراء بعدها. وكان لا ينفك أثناء مرضه من مسألة 
يدبرها أو حاجة يقضيها إلى أن غلب عليه إغماؤه في نحو يوم أو يومين» فتوني ليلة 
الاثنين لسبع بقين من رمضان سنة خمس عشة وألف. ومولده بذي قعدة سنة ست 
ثلائين وتسعمائة. فعمره تسع وسبعون سنة إلا شهرا. 

مشايخه : 


1 متهم الفقيه الإمام العالم العامل الشهير فقيه جزولة ومربي الطالبين أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمرو بن طلحة بن محمد بن سليمان بن عبد الجبار 
الجزولى التامانارقي الدارء اللكوسبي الاصل617). 


أذ عن أبي علي الحسن بن عهان بن عبد الله الجزولي التاملي!6!9», المتوق 
سنة ثلآاأث وثلاثين وتسعماثة, عن الإمام ابي عبد الله محمد بن احهمد بن غازي6192) 
المكنابي الأصل» الفاسي الدار» المتوى سنة تسع عشرة وتسعمائة؛ وعن الإمام أبي 
العباس أحمد بن يحبى الونشريسي6200 المتوق سنة أربع عشرة وتسعمائة. 


(615) وَرَى : استعمل التوربة» وهي أن يُطلقٌ لفنظ له معنيان : أحدهما فريب؛ والآخر يعيد, وراد به المعنى 
البعيد (انظر : «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب الفزويني » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
ج 2. ص. 499). 

(616) البيت للصمة بن عبد الله القشيري. (انظر «شرح المرزوقٍ على الحمامة», ج 3 ص. 1240). 

(617) انظر ترجمته في «دوحة الناشر»» صص. 112-111؛ و«مناقب» البعقيل صص. 26-25؛ 
و«صفوة من التشر»؛ و«مناقب» الحضيكي» ج 2: صص. 9_5؛ ودالمعسول». ج 7 صص. 
46-0؛ و«خلال جزولة». ج 23 صص. 41-4؛ و«الخركة الفكرية». ج 22 صص. 
618-7. 

(618) هو دفين «تبيوت» قرب نارودانت» بني على قبو بيت متواضع وسط مقبرة دوار القصبة بتييوت. 
والمدرسة التي كان يدرس بها هناك ما رالت قائمة غير أن الدراسة تعطلت بها منذ مدة (انظر ترجمته 
في «درة الحجال»؛ ج 1 ص. 240؛ ودرضاقب» الحضيكي. ج 1, ص. 178؛ ودالمعسول», 
ج 13» صص. 270-269؛ و«خلال جزولة», ج 3 ص. 192؛ و«الخركة الفكرية». ج 2, 
صص. [572-571). 

(619) انظر ص, 108, هامش 192. 

(620) انظر ص. 2106 هامش 179. 
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وعرض عليه قضاء الجماعة بسوس» وم يقبله. وكان إماما مقدما في الفقه 
والعربية وغيماء وشدت إليه الرواحل لطلب العلم من جميع الآفاق السوسية؛ وعنه 
انتشر جل علوم بلاد جزولة. وجمع الله له بين علمي الحقيقة والشريعة. وابتنى ببلده 
لطلبة العلم مساكن يأوون إلمياء وهي باقية حتى الآن. وأوصى بنيه أن لا يوووا 
ثلاثة : قاتل النفس» والعبد الابق. والهارب من السلطان, قائلا إن إيواءهم من 
الفساد في الأرض. 

أخبرني تلميذه الرجل الصالح المسن أبو العباس أحمد بن أبي بكر قال : 
دخلت عليه يوما في منزله ولقيت رجلا في درج غرفته نزل من عندهء فقال لي : 
تعرف من لقيت؟ قلت : لاء قال : هو أبو العباس الخضر. 


قلت : وأخبار الصلحاء «الأؤلياء تدل على أن الخضر حي يجول في 
الدنياا:62). وقد أخيرني بمثل هذا بعض عمومتي» وأنه ارتحل من بلدنا فائجة تامانارت 
لجدب نزل بها وسكن مراكش سنين عديدة» ثم مشيت في بعض الام لبستان 
أعمل فيه خارج باب الدباغين» فلقيني رجل لا أعرفه» فقال : أتيت من البلد 
الفلاني ؟ قلت : نعمء قال : انصرف لبلدكء, فإنها تخصب في هذه السنة, لأن 
الخضر خرج من فائجتكم هذه السنة, قال : فلم ألبث إلا نحو شهرء فنزلت 
الأمطار الغزيرة بالبلد وسالت أوديتباء وفاضت سواقيباء فرجعت إليها ولازمتها إلى 
الآن. 

وكان الشيخ الصالح الرباني الولي أبو العباس أحمد بن موسى يسمي داره دار 
الرسول؛ لمكان تعليمه العلم والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر. وقد أكَدّ النفس في 
تعلم العلم والأدب. وخخصوصا علم العربية. فقد أخبرني شيخنا أبو محمد المذكور أنه 
كان يقرئهم «هقامات الخريري». وقد ناف على الهانين لما رأى من استيلاء العجمة 
على ألسنة أهل هذه البلاد» ولأمها أصلء لا يتوصل إلى شيء من العلوم إلا بها. وهذا 
مثل ما سمعنا عن بعض مشايخنا أن ابن مالك النحوي كان كثير الاعتناء(622) بذلك 
الفن مع كونه من علماء الآخرة حتى قيل : أنشد يوم وفاته شواهد من العربية 


(621) انظر ا مما عن ا عن الخضرء وما قيل بشأن حياته وموته ل «الإصابة», جِ 01 صص. 4029 
42 


(622١‏ | بعص النسخ : الاعتداد. 
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يستشهد بب(623). ولما رجع مع الفقهاء وجيوش المسلمين من حصار قلعة بريجه«624) 
غير ظافرين ودخلوا على أمير المومنين الملك العادل ألي محمد عبد الله تمثل ببيت 
امرئ القيس : 

وما جبنت غيلي ولكن تذكرت عرابطها مِنْ بَرتعيصُ ومسيْسزاةة6» 
فاستحسن ذلك الملك. 


وله مصنفات» منبا نظمه البديع الحسن الترتيب فِ علوم الأخرة» ومنها وسيلة 
بأسماء الله الحسنى في الاستسقاء, وكلاهما رجز؛ ومنها وسيلة أخرى دالية في 
المتقارب6260». معت بعض الكتب الثلائة من شيخنا أبي محمد وأخبرني بباقيها. قال 
وأوصاني 8 «أن الخدم نفسك». توفي في صفر سنة إحدى وسبعين وتسعمائة. 

3-2 ومنهم ولداه العالمان الجليلان أبو إسحاق'627) وأبو عيد ايزُّراة62), 
تفقها بوالدهما أبي عبد الله المذكور. وجمعا عليه أشتات العلومء وقاما بوظيفة التعلم 
والامر بالمعروف والنبي عن المنكر بعده أحسن قيام, في حسن سيرة وتمام مروءة. ولم 


(623) لكر اليوسبي في «فهرست»ه أنه تتبع أحوال الشيخ سيدي محمد بن ناصر ليعرف بماذا يعمر أوقاته: 
فخفي عليه عمله بين الضحى وصلاة الجمعة. فلما بحث, وجده يعلم أهل بيته العربية في ذلك 
الوقت. 

(624) البريجة : هي الاسم القديم لمديئة الجديدة. وقد استنفر السلطان عبد الله الغالب المجاهدين من كل 
أنحاء المغرب, نخاصرة البوغاليين فيها سنة 969ه» فلم يتمكنوا من فتحهاء لأنها في غاية الحصانة 
والمناعة (انظر أخبار حصار البريجة في «الإستقصا», ج 5 ص. 42 فما بعد). 

(625) البيث في ديوان امرئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إيراهم: ج 1. ص. 70. وهو من قصيدة 
مطلعها ١‏ 5 

سما لك شوق بعدما كن أقصرا ١‏ وحلت سُليِمى بطن كْرْ فعَزْهرًا 

وَبَرْيِْيص : موضع من ديار حمص. ومَئْسر : موضع آخخر هناك. 

(626) له قصيدة رجزية أخرى طويلة. منها البيتان المشهوران اللذان ينشدهما الطلبة إذا أكرمواء رهما : 
وأكمم اللهم من أكرضصا وكنر الخير لديه والضقى 
وأعطه مما رتَا فوق البجا 2 واجمل له من كل هم فرحا 

ونسب إليه الختار السوسي رحمه الله في «المعسول». ج 8» ص. 32 منظومة رجزية في العقائد. 

مطلعها : 

الحممد لله الذي خلشا فلم يلد ول يولد إا 

وليست له وإئما هي للفقيه سيدي عبد الحق المنتيفي. 

(627) انظر ترجمته في «المعسول»؛ ج 7 ص. 46. 

(628) انظر ترجمته في «المعسول». ج 7. ص. 47. 
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تغرير فسادالبيع 
بالثنيا ومنع التعامل 
به في سوس 


ترل بركة علمهما واثار أدبهما باقية ببلدنا حتى الآن. ويشهد للأول منهما شرحه 


ل«محصل المقاصد» لأبي العباس أحمد بن زكري التلمساني6299). فقد أبدع فيه 
وو متنه ونقله حقه وأعرب فيه عن كال تحصيله وتصرفه. وحسبك أنه أول من فض 
ختامه, إلا أنه توفي قبل إتمامه. ورأيت له ورقات في شرح «الأكمهية» للمراكشي 
على البيان في منوال عجيبء وم يكمل له أيضا. توفي بعد والده المذكور بستة أشهر. 

ويشهد للثاني ما أخبرني به الرجل الصالح أحد تلاميذ والده أحمد بن ألي بكر 
المذكور أن رجلا رأى حياة والده عمودا من نور نزل من السماء حتى دخله. فقضّها 
على الشيخ والده. فقال له : اكم أمرهاء فقد ظفر محمد بحاجته وليقم بمكانه, وكان 
يذكر له الرحلة. وما يشهد لقوة إدراكه ووفور علمه ما أخبرني به أحمد بن ألي بكر 
المذكور. أن رجلا رأى في منامه أن جداول الدنيا كلها مالت إلى قبر النبي َيه 
تصب فيه فهاله ذلك» فجاءه وقص عليه فقال له عل البدمبة: وبحك تلك العلوم 
رجعت إلى أمها حيث لم يعمل بها. ومثل هذا لا مبتدي إليه إلا المرتاض بعلوم العربية 
وأمشالها. 

وما أحبرني به أبو زيد عبد الرحمان بن الوقاد عن الفقيه أبي زيد عبد ال حمان 
ابن عمرو البعقلي4630 عن رجل سأل قطب زمانه أبا العباس أحمد بن موسى عن 
القطب فقال له : أحمد, فقال له : ثم من ؟ قال : سيدي محمد بن محمد بن 
إبراهم. فقال له : ثم من؟ قال : الملك عبد الله ثم لا تسألني بعد. 

وقد رأيت من بعض أجويته ما يدل على أنه بلغ درجة الإالجتهاد. يقول : 
والذي أقول به كذاء بعد حكاية ما في المسألة, لما يرجحه من الخلاف. وتقيدت عنه 
مسائل في الفتاوي؛ وهو من استشاره قاضبي الجماعة. بالسوس أبو عهان سعيد بن 
علي بن مسعود الموزالي في قطع التعامل ببيع الثنيا(!63» الفاسد وإلزام الغلة فيه بعد 


(629) انظر ترجمته في «دوحة الناشر». صص. 121-119؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 267. 

(630) سبقت ترجمته في ص. 115, 

631 بيع الثنيا : المراد به هنا اشتراط البائع على المشتري أن يرد له سلعته متى رد له الشمن. وقد عمت به 
البلوى في سوسء بالرغم من أنه ينطوي على سلف جر نفعا, وهو ممنوع. ولذلك أصدر قاضي الجماعة 
بسوس سيدي سعيد الحوزاللي ‏ بعد استشارة بعض الفقهاء ‏ منشورا إلى جميع القبائل السوسية: 
يدعو فيه إلى قطع التعامل بهذا الببع الفاسد (انظر هذا المنشور في «المعسول»؛ ج 7 صص. 50 
.)5١!‏ 
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التبريم بقطع التعامل به سنة سبعين وتسعمائة ‏ أخذ بقول سحنون632) وابن 
الماجشون6337) قبله وإن لم يكن مشهورا في المذهب لمكان سد الذريعة6341) فوافقه 
ورأى مثل ما رآه من علة السلف بالزيادة وتقديم المقاصد على الألفاظ 5 هو ظاهر 
«المدونة» في أماكن, ومضى العمل بذلك بعده في جميع البلاد السوسية. 
وأخبرني الوالد ‏ رحمه الله أنه كان لا يلتفت إلى الخصوم ولا إلى يمينه أو 
يساره في الطريق» بل يخفض بصه إلى الأرض في ذلك؛ وأنه جاءنا يوما لقريتنا فرأى 
فيها طلحة, فقال : ببلدم طلح؟ فقلت له : عن بمين الطريق ويساره منه كثير. 
فقال : لم أر منه إلا هذه. توفي سنة ست وسبعين أو التي تليبا وتسعمائة؟63. 


4 - ومنهم الولي الصالح الزاهد الناسلك أبو العباس أحمد بن سليمان الجزولي 
الرسموكي2636, كان عابدا 5 ورعاء لزم الخمول؛ وكان مشورته يستشيره في كل 
مهم بالملاقاة أو بالكتابة. وذكر من ظاهر كرامته أنه نسخ «المدخل»:637) بسفريه 
في ثمانية وعشرين يوما. قال : وأوصاني : أن اتخذ لنفسك وقتا تناجي فيه ربك. 
توفي سنة أربع وثمانين وتسعمائة!638). 


(632) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. سمي سحنون باسم طائر حديد النظر لحدته 
في المسائل. ولد سنة 160ه. وول قضاء إفريقيا سنة 234ه. وتوف منة 240ه., انعبتث إليه 
الرئامة في العلم بالمغرب؛ وهو الذي صنف «المدونة» التي تعتبر أهم أمهات الفقه المالكي. وعنه 
انتشر فقه مالك بالمغرب. (انظر ترجمته في «الديياج الم صص. 166-160). 

(633) هو عبد الملك بن عيد العريز بن عبد الله ب 2 سلمة الماحشون, تفقه بأبيه وتمالك وغيرهها. وتفقه به 
خلق كثير. توفي سنة 212ه, وبل غير ذلك. (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك»؛ ج 3. صص. 
4144-6؟ و«الدياج المذهب». صص. 154-153). 

(634) يعتير سد الذرائع أصلا من ن الأصول التي اعتمدها المالكية وغيرهى ومعناه منم الشيء المياح في حد 
ذاته إذا كان يؤدي إلى المحدور. قال ترق [5 «شرح تتقيح الفصول». ص. 448 : «والدريعة 

سيلة تلشيء. ومعنى ذلك <سم مادة وسائل الفساد دفعا له. فمنى كان الفعل السام عن المفسدة 
وسيلة إلى المفسدة: منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك». 

(635) في «مناقب» الحضيكتي. ج 2, ص. 1 1عأنه توني يوم الخميس 20 شوال عام 976ه. 

(636) انظر ترجمته في «مناقب» ابمفيل, ص. 18؛ و«وفيات» الرسوكي. ص. 2 3؛ «وبشارة الزائرين». 
ص. 25 (لمخطوط)؛ و«المعسول». ج 8. ص. 171؛ و«رجالات العلم العرني في سوس». 
ص. 19. 

(637) اسم الكتاب : «المدخل إلى تدمية الأعمال بتحسين النبات والتنبيه على كثير من الدع المحدثة 
والعوائد المنتحلة». وهو محمد بن محمد أني عيد الله العبدري المعرف باين الحاج المغرني الفاسي المتوق 
سنة 737,. (انظر ترجمته لي «الدياج المذهب», صص. 328-327). 

(638) في «وفيات» الرسموكي؛ و«رجالات العلم العربي في سوس». أنه ترني عام 985ه. 
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من كراماته 


5 ومنهم الفقيه الصالح الولي أبو العباس أحمد بن عبى الرحمان 
المسكدادي!639) كان من علماء الحق في عص,ه جلدا صارما قوالا بالحق أمارا 
بالمعروف» لا تأحذه في الحق لومة لاتم. وقد سمعنا ممن أدركناه أن سلطان رقته©64) 
كان يقول : سيدي أحمد بن عبد الرحمان يخاف الله ولا يخافناء وسيدي محمد بن 
إبراهم يخاف الله ويخافنا وفلان ‏ لأحد مرابطي سوس لا يخاف الله ويخافنا. 
ومصداق ذلك ما في رسالته نتدميذه الرجل الصالح يبورك بن حسين الهشتوكي!641, 
وكان من العباد المجتهدين من جملة جوامعها : الله الله في الل ففي الله كفاية. 


وأخبرني السيد الصالح يعزي بن موسى التامل6420», قال : قال لي رجل من 
هشتوكة: خطب إليُّ تلميذه السيد ييورك المذكور وقد خخطبها إليّ رجل قبله» فقال 
لى : زوجها من هذا التلميذ ولك. ما تمنيت على الله» فقلت له : نعم ! فتمنيت أن 
تكون لي أربع بلدان» في كل بلدة أهل وأمة وعبد, وأن لا أخاصم أحدا إلا غلبته؛ 
فحصلت هذه الأمور كلها على نحو ما تمنيت» وما غلبني أحد في حكومة قط. 

وأخبرني شيخنا أبو محمد المذكورء أنه قدم يوما من تامانارت فعرضت له نار 
في طريقه بواد يقال له هنالك : وادي نينت» فرأى أنها الجن فاقتحمها وقال : السلام 
عليكم إن كنم مومنين, وعليكم لعنة الله إن كنم كافرين. فخمدت من حينا 
واجتاز. 


وأخبرني عنه أيضا أنه لقي الشيخ الصالم أبا محمد عبد الله بن عمر 
المضغري(2643 بتيوت» إحدى قرى سوس» أيام وفادته على الملك أبي عبد الله محمد 
الشيخ عند منصرفه لبلده. قال : وعزمت على صحبته للإنتفاع به فسألني : ألك 


(639) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي. ص. 28؛ و«درة الحجال», ج 1. ص. 154؛ و«صفوة من 
انتشر»؛ و «رمناقب» الحضيكي. ج 1. صص. 19-12!؛ و«المعسول». ج 13 صص. 266- 
8+؛ ودررجالات العلم العرني في سوس». ص. 21: و«الحركة الفكرية». ج 2. صص. 598- 
9. 

(640) المراد محمد الشيخ السعدي. (انظر «المعسول». ج 13. ص. 266). 

(641) توفي منة 983ه. انظر ترجمنه في «مناقب» الحضيكي, ص. 31؛ ودوفيات» الرسمركي 
ص. 30؛ و«هناقب» الحضيكي. ج 22 صص. 389-388؛ ر«المعسول»؛ ج 14, صص. 
278-7؛ و«رجالات العلم العرني في سوس»؛ ص. 20. 

.353 انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» و 2 ص.‎ 642١ 

(643) انظر ترجمته في «ردوحة الناشر», وفي المصادر المحال عليها في الحامش. 
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أبوان؟ فقلت : أمي» فقال : تفتقر إلى إذتها. فتأسفت على فوات صحبته, وأين أجد 
مثله؟ فسألته عن أولياء الله فقال : عليك بهم في قرون الجبال» وبطون الأودية؛ وإن 
شئت أن تكون متهم فعليك بالصلاة في الجماعة. ققلت في نفسبي : إذا رجعت 
لبلدي يَزْرَكَينَء اتخذ بفناء داري مسجدا أقم فيه الجماعة, فإذا هو ينادي من بعيد: 
يا سيدي أحمد في الجامع في الجامع: يرفع بها صوته ويكررها. 
وسمعت شيخنا قاضي القضاة أبا عئان سعيد بن علي الهوزالي» يحكي أنه لما 
رجع من هذه الوفادة لبلده» سأله فقهاؤها عن أهل هذه البلادء فقال : فقهاؤهم على 
ضعف الفتاوي وفقراؤهم على كغة الدعاوي» وعامتهم على كنرة المساوي. قلت : 
وهذا صحيح في ذلك الزمان قبل أن يتحلى أهلها بمحاسن الملك 00 من ادابهاء 
ومشهور العلم المفاد ببا. وأما الآنء فلا. وسكل عن مد النبي عركة عله فأجاب : 
وعليكم السلام معشر السادات ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ فقد ٠‏ سأقونا عن الصاع 
النبوي : ما مقداره؟ فاقول ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : ميلغ علمنا واخر نظرنا مع 
طول بحشناء أن من أراد معرفته تحقيقا ومعرفة مقداره عياتاء فليعد من حبوب 
الشعير الوسط المقطوعات الأطراف أربعة وثلاثين ألف حبة وأربعمائة حبة وست 
حبات وخمسا حبة, ثم يمتحن ويخبر بها الآصء(544). فما ملي بها من غير رزم ولا 
تربك نهو ضاع الي يك بلا ززة ولا تشكيك. وبيان ذلك أن تقول: في 
صاعه بمده َيه أربعة أمداد؛ وفي كل مد رطل وثلث» وفي كل رطل وثلث ثمانية 
الاف حبة وستائة حبة وحبة وثلاثة أخماس الحبق أن الرطل مائة وتمانية وعشرون 
درهما بالدرهم السني: والدرهم السني خمسون وخمسا حية؛ ضعف ما في المد أربع 
مرات» تكون الجملة ما ذكرناه في الصاع انفا. 
وإغا ألجأني لهذا العمل أني لما جئت من فاس المحروسة بالمد وبالصاع وبنصفه» 
ا د 
هلا أتيتنا من فاس بصاع النبي 2َْلهُ وبمده» ققلت : قد أتيت بهما وبالنصف» 
ففرح بذلك فرحا بليغاء فقال : علي بهماء فقلت لصاحبي : أخرجهما من 
حوائجناء فأخرجهما. فلما نظر إلييما ضحك كلمستهزئ» فقال : ورب الكعبة ما 


(644) يجمع صاع على أمُع بالقلب» كا يجمع على أضُوع وأصوّع ‏ بالهمز - وأصلواع وصوع وصبيعان 
(انظر «القاموس», و«المصباح المتير»). وفي جواب المنجور على أسئلة ألي عثهان سعيد بن إبراههم 
الهلالي التي ألقى بها إلى القاضي الحميدي في تارودانتٍ (5 سبق في صص. 124-123) ما يلي : 
وجمعك صاعا في القايل اضوع وأصؤغ مز الوار ألهج ونئسق 
وإن شئت فاقلفِه لبرجع أآصعاً6 ضابط تصيف ولعلم شوق 
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مقدار الصضاع 


النيري 


جعت بمده ولا بصاعه ميته ولقد غلطوا فيهما غلطا متفاحشا. فكأنه 
استكبرما؛ وكنت إذ ذاك معتقدا فاسا وأهلهى فقلت : اتق الله أيها السيد! كيف 
تنسب الغلط إلى مدينة الاسلام والمسلمين وهذا الطبع فييماء وقد جعل العالم 
النحرير على التجارين فلا يبيعون صاعا ولا مدا حتى ينزل طابعه فيه بعد امتتحاله؟ 
فقال لي : رد إليّ بالك, مثار غلطهم أنهم اعتمدوا قول الفقهاء: في المد وز رطل 
وثلث. فوزنوها من الأشياء الخفيفة. أرأيت لو وزنوها من التبن لكان أكير وأكبر؟ 
فظهر لي صحة قوله فرجعت إلى طلب التحقيق» فاعتمدت فيما ذكرت على ما 
ذكره ابن راشد القفصي(645),. 

والصاع الذي جكت به من فاس في ملئه ثمان عشرة قبضة؛ وملء هذا نحر 
اثنتي عشرة قبضة؛ فبينبما مقدار الثلث. فمن أراد الإحتياط فليخرج زكاة الفطر 
بالأكبر» ويعتبر بلوغ النصاب بالأصغر. انتبى. 


توقي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة. 


6 - ومنهم الشيخ الكامل الرباني» صاحب الكرامات» وأستاذ المواهب 


والمقامات: أبو العباس أحمد بن مومى بن عيسى بن عمر بن ألي بكر بن سعيد!*6) 
ابن محمد بن عبد الله بن يوسف بن صالح بن طلحة بن أبي جمعة بن علي بن عيسى 
ابن الفضل(647) بن عبد الله بن جنيدا648) بن عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن 
حسين 26490 بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن الحسن بن علي بن ألي 
طالب كرم الله وجهه650 شيخ التربية والإرشاد» وأمام طريقة الجموع والأفرادء به 
تلذلأت غرة الولاية في بلاده» وأشرق وجهها في أغواره رأنجاده, واضمحل به دجى 


)645( 
)646( 
647١ 


)648( 


2)649( 
)650( 


انظر ترجمته في «الديياج المذهب». صص. 336-334؛ و«نيل الإإتهاج»,) صص. 236-235. 
سقط خطأ اسم سعيد بين ألي بكر وتحمد في «المعسول», ج 12 ص. 5. 

في النسخ المعتمدة : «الفضيل». والتصويب من «هناقب» الحضيكي» ج اء صض. 2؛ و«المعسول», 
ج 212 ص. 5؛ و«إيليغ قديما وحديفا»,» ص. 19. 

في النسخ المعتمدة : «جز» هكذاء وفي «المعسول») ج 12» ص. 5 : «كندوز»» والتصويب من 
«مناقب» الحضيكّي, ج 1. ص.2 و«إيليغ قديما وحدينا», ص. 19. وقد علق الختار السوبي 
رحمه الله على هذا الاسم «جنيد», في «إيليغ قديما وحديثا», ص, 19 با بلي : «ويكتبه بعضهم 
كندوز. وكلا الاسمين لقب له واسمه الأصلي هو إبراهيم». 

وفي نسخ : حسن مكبرا («إيليغ قديما وحديفا». ص. 19). 

قال الختار السومبي بعد إيراده لسلسلة هذا النسب في «إيليغ قديما وحديثا», ص. 19 : «وإذا أراد 
المحفق أن يكتب هذا على ما صبح عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله فليقل : جعفر بن عبد الله 
ابن حسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن الممنى بن الحسن السبط بن علي بن أفي طالب». 
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الدعاوي أي اضمحلالء وأزال عن أبواب الإرادة متلصصة التصنع والاستعمال» 
أجمع علماء وقته على تقدمه. واعترفوا أنهم لا يبلغون في مسالك الإرادة موضع قدمه. 

هذا إمام قطره ومفتي عص,ه. العالم الكبير المتفنن الشهيرء الآخذ عن كبار 
علماء تلمسان وكبار علماء فاس وغيماء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوقاد 
التلمساني نزيل السوس الأقصى, أتاه يعد التحصيل فشيّخه فكان أستاذه, وهذا عالم 
جيله المجمع على تقديمه في العلم وتبجيله, شيخ الافادة والتدريس أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهم التامانارقي سلم له, أخبرني الوالد ‏ رحمه الله أنه كانت بينهما مراجعة 
في مسألة» فلم يزالا يتراجعان حتى سلم له أبو عبد الله واعترف له بالحق فيها بعد أن 
أتاه إلى منزله» وهذا صارم وقتهء وعالم زمانه الجلد القوال بالحق» أبو العباس سيدي 
أحمد بن عبد الرحمان التّزْركيني. كتب لبعض إخوانه بما نصه : «فسارع إلى امتثال 
ما أشار به عليك سيدي أحمد بن موسى على حسب ما أشار به عليك؛ ولا تننحرف 
عنه يمينا ولا “مالاء فهو قدوتنا وبركتنا». اتعبى من رسالة طويلة. 

وهذا رُحلّة(!65» زمانه الشيخ العالم امحدث, الصوني امجاز» أبو العباس أحمد 
ابن محمد الدرعي, المعروف بأدفال» عده من أشياخه وعمدة يدايته ونبايته» مع 
مشاهدته ومزاحمته في الأحذ والتربية لكبار علماء المغرب» وكبار علماء مصر والمدينة 
ومكة» فلم يقنع بهم دونه. وقد كتب جزءا شافيا في كراماته وفضائله» إلى غير هؤلاء 
الأئمة من زاره من علماء المغرب في حياته وبعد مماته» وكلهم له مسلمون. ويفضله 
معترفون. فهو شيخ الآفاق بالإتفاق» وولي الله على الاطلاق. 


وسألت الوالد رحمه الله عن صفته» فقال : رجل طويل نحيل الجسم رقيق 
الاطراف. رؤوف بالخلق» صفوح عن زلاتهم» ذو شفقة وحنانة لهم لين الموعظة, 


لطيف الحكمة, إذا ذكر الله أو دعاه تخوصت652) عيناه وغاب عن رسوم نفسه. 


ولنشبت هاهنا بعض ما بلغني عن الثقة من كراماته» وشيئا ثما سمعته من 
حكمه وعظاته : 


(651) رُخَلة : كثير الترحال. وفْعلّة من صيغ المبالغة كهُمَزْة ولْمَزْة. وإن كان مراد امنارتي أن الئاس يرحلون 
إليه ويقصدونه فهو رخلة ‏ بضم الراء وسكون الخحاء . 
(652) تخوصت : اراد غارت, لأن الخرّص هو غؤور العين, وفعله حرص كفرح. 
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بعض كراماته 
وحكمه وعظاته 


أخيرني أحد أصحابي أن طالبا يبلدهم كان من أصحاب الرجل الصالح أي 
القاسم بن عبد الرزاق الدرعي<2653 يخبه أنه قال : كنت في أول أمري أطلب 
شيخا أتلمّذ عليه فعاهدت نفسي أن لا أشيّخ إلا من يردني عن المعصية. فجعلت 
كلما اتخذت شيخاًء أتيت معصية فلا يردني عنباء حتى أتيت سيدي أحمد بن 
موسبى فشيخته فذهبت أجربه على عادتي. فلما أجمعت654) وقف علي وصفعني 
صفعة دار بها شخصي وقال لي منتهرا : تعصي الله ؟ فعلمت أني ظفرت بحاجتي 
فاقتصرت عليه فكان سبب فلاحي, ومركب نجاتي. 

وحكى لي من أثق به عن رجل من أهل الخيرء قال : جلست يوما إلى جنبه 
أتحدث معه؛ ثم أقبل رجلان» فرأيت أحدهها قي صورة خنزير؟ فنكست رأسي 
خجلاء وجعل هو ينظر إلييما حتى أتياه. فرفعت رأسيء فرأيت الرجل في صورته. 
فالتفت إلي فقال : هكذا يفعل الرجل بأبناء النساء لآنكس الرأس. 


ومثله ما حكى ل المعمر الزاهد إبراهم بن محمد بن داود بن على الولتي(655 
وكان من تلاميذه؛ قال : أخبرني بعض خواصه أنه سأله : لم لا يتلمذ عليك الفقراء؟ 
ولم لا تقبل ذلك؟ فقال لي» ووضع سبابته على صدغه : من نظر إلى هذه. دخل 
الجنة. 

ومن ذلك ها أخبرني به غير واحد من قرى مسكّدادة, عن المرأة الصالحة 
المعروفة عندهم بالاستقامة واليركة الظاهرة, حواء بنت عبد الله» أن سبب وصوها أن 
الشيخ ورد بلدهم في أول أمره وهي صبية» فتبعته في طريقه تحكي مشيته كا يفعل 
بعض الصبيان» فالتفت إليها فقال لحا : بارك الله فيك كذلك تمشين» قالت : فبقي 
سر التفاته وأثر مقالته في قلبي حتى عقلت فأتيته. فقال : أنت حاكية المشية» 
قلت : نعم ! قال : وصلت. فكان لا في الوصول مقام شريف. 


وأخبرني الخطيب ابن الوقاد قال : أخبرني موسى بن شعيب الدمكّي©؟65) 
نزيل هراكش أنه ورد عليه لزيارته فأتاه يوما ومعه الفقراء يحوضون هرجانات 
(653) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي. ج 1 ص. 153. 

(654) أجمعت : عزمت» أي عل المعصية. 
(655) نسبة إلى «ولت»» وهو اسم يطلق على منطقة طاطا. ذكره الحضيكي في «الحاقب», جك 

ص. 118» وم يزد على ما ذكره المنارلي هنا. 

(656) أورده الحضيكي في «مناقب»ه. ج 2,2 ص. 137. ول يزد على ما ذكره اتمنارقي هنا. 
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ويسقونهاء فقلت في نفسبي : تعب عظم في نفع قليل» وإن عندنا بيلدنا نخلا نفعه 
أكتر من هذا وما كنا نتعاهده بمثل هذه. فجلست في ناحية منهم, فجاءني وعلى 
عاتقه برنوسة فسلم علي وأخذ بيديء وقال : عونك يا معين, ثم قال : ترى هؤلاء؟ 
الله لقد كتبوا من أهل النار في اللوح المحفوظ» وإنهم إذا عملوا هذا العمل على يد 
أحمد كتبوا من أهل الجنة وإنهم قد كتبوا كلهم الآن من أهل الجنة والحمد لله. 

وقال لي المسن أحمد بن الحسن المانوزي!657) راعيه الواعي لكثير من حكمه 
وكراماته : جاءه شيوخ قبيلة يوما فخرج إليهم وقد شرب حسوة فيها ثومء فكان 
يكلمهم. ويبعدون منه, ففطن بهم وقال لهم : هذه رائحة ثوم نفرتكم عني وقد 
وجدت أنا منكم رائحة المعصية أنتن من جيفة الصيفء فلم يسعني أن أنفر عنكم. 

قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك : أتيته يوما أريد موادعته؛ قتمنيت أن 
يدعو لي بالفتح. فلما قربت حلقته, رفع إليٍّ رأسه وقال لي : فتح الله لك على ما 
منيت. وأوصاني: أن اعمل لنفسك عملا تسعد به غدا. قال : وحضرته يوما أكار 
أعرالي من تقبيل يده. وقال له : أن ترفع يدك من الطعام وأنت تشتهيه مأمور به شرعا 
يا أعرالي. قلت : أمره بالإقتصاد في امحبة وهي من أقوات الأرواح والوقوف مع الأدب 
فيباء كا أمر الشارع بالاقتصاد في المطعم في حق الأشباح بجامع القوتية» وإن الإفراط 
والغلو في كليهما مذمومء فأفرغ ذلك في قالب المجاز المركب الفثيلي!8؟6), وهو من 
بديع الكلام. ونظي في البلاغة ما أخيرني به عنه بعض تلاميذه أنه خرج يوما 
للمسجد فاستدعى كاتبا فألقى إليه القرطاس وقال أكتب : بسم الله الرحمان 
الرحم فكتبهاء فقال له : آكتب إياك ثم إياك أن تأوي إلى جبل عقلك فتكون من 
المُرَقِين كابن نو 689 فأخذها وطواها وجعلها تحت قلنسوته» ولم يسم لنا 
المكتوب إليه. 

وأخبرني الفقيه العدل أبو محمد عبد الله بن إبراهم السملالي أحد عدول 
تارودانت أنه حضر يوما حلقته وهو يعظ الناس فجرى على لسانه رفع المنادى 


(657) انظر ترجمة مختصة له في «مناقب» الحضيكي» ج1ء ص. 36. 

(658) انظر معنى النجاز المركب اسقثبلي في في «الإيضاح» للقزويني» ج 2؛: ص. 438. 

(و65) يشير إلى قوله تعالى : «إونادى نوح ابنه وكان في معزل يا + بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» قال 
سآيي إلى جبل يعصمني من الماء» قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا تمن ريجم. وحال بينبما الموج 
فكان من المُثْرقِين4 رسورة هود, الآيتان 43-42). 
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المضاف. فقلت في نفسبي : نعم الشيخ لو كان معه شيء من النحو! فلم استعم 
الخاطر. حتى التفت إلَيٌّ واستعاد الحديث فنصبه على سنته: فقال هاني660) نصبته 
بلا نحو. ثم أنشد يقول : [الطويل] 
سيفتى لسان كان يُعرب لفظهُ فيا ليته من وقفة الحشر يسلم 
فما ينفع الإعراب إن لم يكن كُقى وما ضر ذا تقوى لسان معجه!66 

ومن هذا المعنى ما أخبرني به تلميذه المسمى إبراهم بن محمد بن داود بن علي 
الولتي, أنه كان يقول لمن ورد عليه من أهل العلم : من يتق الله فهو عالم وإلا فلا. 

ومن بليغ حكمه في ذلك : اعرف رب الدار ورب البلد ولا تعرف الدار 
والبلد؛ فإنك إذا عرفت رب الدار ورب البلد» أمنت كلاب الدار وكلاب البلد وإذا 
عرفت الدار والبلد دون رب الدار ورب البلد. لم تأمن الكلاب : فإما أكلتك وإما 
منعتك الوصول إلى رب الدار ورب البلد. 


ومنها : مثل المشتغل بالدنيا كمثل من سرق كبشا من خليج فذكحه وجعل 
يسلخه في الخليج: ثم فطن به الراعي فجاءه من خلفه يدخسه بشوكة السمار: فجعل 
يزحف عن ثوبه حتى تركه خلفه فأخذه الراعي فحصّله ثم فطن السارق بذهاب 
ثوبه فقال : في ا موضع الذي سرقت منه الكبش تركته. فذهب إليه فخالفه الراعي 
إلى الكبش فأخذه ومشى ثم رجع السارق ووجد الكبش قد ذهب أيضاء فقال : جن 
هذه البلدة كثيرء فسل سيفه وجعل يسير وحده وهو يقول : النجاة بالرأس. قلت 
الخليج: الدنياء والكبش : الأسباب؛ والناخس : الشيطان, والثوب : دينه» ورجوعه 
نحل سرقة الكبش : كناية عن توبته؛ وذهاب الكبش : تنبيه على أن ما بصدد الزوال 
يُعدّ زائلاء وتجريد السيف والمسير وحده : استكئناف لأمره على الاحتراس من تلك 
الآفات. أخبرني بهذا والذي قبله راعيه الزاهد المتجرد أحمد بن الحسن المانوزي. 


(660) هاني : ها أنذ والكلمة عامية. 
(661) البيتان قديمان, أنشدهما سيبويه في مرض موته: وبردان أيضا ببذه الصيغة ؛ 
لسالي فمبيح معرب في كلامه 2 فاته في وقفة الحشر ببلم 
وما بنفع الإعراب إن لم يكن تقى 2 ولا ضر ذا تقوى لسان ممجم 
(انظر «المعزى في مناقب الشيخ ألي يعزى»» ص. 399). 
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ومنها لمن سأله معرفة الله : «ماؤك في رحلك؛ وكنزك تحت جدارك». 
قلت : أشار به لقوله تعالى : «إوفي أنفسيكم أفلا تُبصرون662#). ومنها : 
نفسي إذا استنطقتها بالعربية:» تكلمت ؛ وإذا أمرتها بالمعنى» تعجمت. قلت : أشار 
به إلى العجز عن إدراك حقائق صفاته تعالى وأنه كان يعبر عنها بالألفاظ العربية. 
ومنها : ثم من رجل وصل الماء إلى لحيته فمات بالعطش» فقال له بعض من حضر : 
كيف هذا ؟ فقال : يحتاج إلى حكم يحني له رأسه فيشرب حتى يَرَى. قلت : 
أشار به إلى احتياج الغافل عن معرفة الله تعالى إلى من ينببه عليها في اقرب الاشياء 
إليه وذلك نفسه. ومنها وصيته لشيخنا آلي محمد المذكور6622) : اعمل لنفسك 
عملا تسعد به غدا ؛ ومنها : كل شيء من العَرْشُ إلى الفرش!664) ينادي بلسان 
حاله أو بلسان مقاله : لا ينجيك إلا الصدق. وقال لي بعض فقراء العرب : دنا منا 
يوما ونحن جماعة من العرب» وفي ا نجلس غيرنا فقال لنا ١‏ مها العرب أروني(665) 
شيئا من العربية وهو يضححك. قال الراوي : فسمعت احد الحاضرين من البرابر قال 
لأسحابه : حازه العرب عنا وتكلموا أنم في حوائجكم مخاطبا لأصحايهء فقال 
الشيخ إثر ذلك : يا أصحابنا مَجِلسُنا هذا ليس فيه طرف هو كله وسط من 
العرش إلى الفرش. وقال لي رجل : ذكر لي أحد فقرائه أنه تبعه يطلب منه الدعاء 
فوجده في خليج تزروالت466) وحده وهو يقول : بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله 
فليتوكل المومنون» ثم جعل يقول : نظرهم عبرة, وسكوتهم فكرة؛ وكلامهم حكمة - 
هذه صفات الرجال. وقال محمد بن إبراهم بن موسبى الطيبي(2667: سمعته يوما يقول 
في حلقته : ليس منا من يقص أظفاره بالمقصء فقلت في نفسي : هكذا كلنا نفعل 
فشوشني ذلك فتكرتها لبعض أهل الله فقال لي: لا تغتب إخخوانك. وقال أيضا: 
ني بدقيق لطلب الولد فقرأ عليه : بسم الله على بركة العزيز الجبار. وقال لي مُرئّي 
الصالحين الرجل الزاهد يبورك بن الحسين الإيلالني: قال لي سيدي أحمد بن ألي بكر 
ابن محمد بن سعيد الكرامي6680) المؤلف: جلست يوما معه يذكر الأولياء حتى قال: 
(662) سورة الذاريات» الآية 21. 
(663) المراد به سيدي عبد الله بن المبارك الأقافي المترجم في ص. 167. 
(664) من العرش إلى الفرش : من السماء إلى الأرض. 
(665) أروني : تعريب «ملاتي». والراد : عَلْمُودْ 
(666) تزروالت يكتبها الأقدمون هكذا : «تضروالت» إشارة إلى تفخم زابها. 
(667) انظر «مناقب» الحضيكي. ج 2. ص. 56. 
(668) انظر ترجمته في «بشارة الزائرين», ص. 14؛ و«المسول»؛ ج 7, ص. 30. 
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أرض جزولة وأرض ذكالة تنبتان الأثلياء كا تنبت الأْض البقول. وببذا السند قال: 
كيف أستجق المقامات عند الله إن دحل ضيفي جوع وخرج بمجبوع. ومنها للذي 
طلب منه الفاتحة: من أراد الفاتحة فعليه بطاعة الفتاح. ومنها للذي قال له حين توفي 
الشيخ السني أبو عئهان سعيد بن عبد المنعم: أبعده خليفة من ولده؟: ال أعلم 
حيث يجعل رسالاته6699). ومنها لفقيه جزولة أي عيد الله محمد بن إبراهم 
التاماناري يذم الدنيا: المذموم ما ذمه الشرع والمحمود ما حمده الشر ع؛ فأكب عليه 
يقبل رجليه. ومنها للذي سأل منه الدعاء : «إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا 
ونساءك وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل6790». ومنها للذي سأل في مجلسه عن الإيمان 
فقال له بعض من في المجلس : هو التصديق؛ فحنا في بعض خواصه فقال له: هو 
الذوق. ومن هذا المعنى ما أجاب به الرجل الذي سأله أن يتلمد عليه؛ وكان لا يقبل 
ذلك. وهو قوله : «أنا صام متصمم. وأنا جاهل بكل فن» ‏ أشار ببذين الجوابين 
إلى أنه من أهل الطريق الأكمل من طريقي الاستدلال؛ وهم الذين تداركتهم العناية 
الأزلية فطرحتهم في حريم الشهود فشهدوا المعروف تعالى بعد المشاهدة السابقة في 
معهد لإألست بربكم 67!1) فعرفوا ذاته وعرفوا بها أسماءه وبأسمائه صفاته. ويصفاته 
أفعاله : فأولئك أتوا البيوت من أبوابها6720» وطلبوا الفرو ع من أصوطاء فجدير أن 
يعرفوها 6 هي لان اخذ الفروع من الاصول متيسر» لآن الفرع قُِ ضمن الاصل» 
وفي كتاب «التوكل» من «الاحياء»<673) : «فكم من طالب عرف ريه«674) 
بالنظر إلى الموجودات» وم من طالب عرف كل الموجودات بالله(:67», كا قال 
بعضهم : عرفت ربي بربيء ولولا معرفة ربي6760), ما عرفت رلي. وهو معنى قوله تعالى 
(669) سورة الأتعام الآية 125. 
(670) سورة آل عمران, الآية 60 
(671) بشير إلى قوله تعالى : طإوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا» (سورة الأعراف, الآية 172). 
(672) قال تعالى : طؤواتوا البيوت من أبواببا4 (سورة البقرق الآية 188). 
(673) الاحياء : المراد به كتاب «إحياء علوم الدين»: لأني حامد محمد بن محمد الطومي الغزالي المتوفى سنة 
5ه 
(674) في «الإحياء» : عرف الله تعالى. 
(675) في «الإاحياء» : باللّه تعالى. 
(676) في «الإحياء» : ولولا ربي لا عرفت ربي. 
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وَل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد6770)» انتبى»(678). وأن وس 
الرب تعالى 5 هو فيأمنوا النكرة عندما يتجلى لهم يوم القيامة بغير وصف التأثير 
فيقول أنا ربكم فيقول من عرفه بفعله: نعوذ بالله منك 5 ورد في «صحيح 
البخاري»690). فقوله : «أنا صام متصمم» ‏ أشار به لقول النبي عَيهِ : «حبك 
الشيء يعمي ويصم»!!68)؛ أي يعمي عن غير 3 ويصم عن غير الغغبوب» فلا 
يرى إلا محبوبه ولا يسمع إلا محبوبه؛ ولقول النبي عه فيما يرويه عن ربه : «وها يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل ححى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ييصر به ويده التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها»:ة*6». انتبى 

فكأنه معزول عن حواسه التي تشاهد. ومن هذا قول الشبلي6432) لما سكل ار 
الحبة : صم يكم عمي؛ وقول الشاعر : [الكامل] 
أحذ الفوى بسامعي فأصمها فبقيت في طرق الهوى حخيرانا 


(677) سورة فصلت. الآية 52. 

(678) «الإحياء». يج 4 ص. 251. 

(679) معطوف على قوله : «فجدير أن يعرفرها يا هي». 

(680) انظر : «صحيح البخاري» باب قرل الله تعالى : «[وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » (ج4: صص 
201-0). ولفظه : «فيأتبيم الله فيقول : أنا ربكم فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاءنا ربناعرفناه» فيأتييم الله في صورته التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم» فيقولون أنت ربنا فيعونه... 
(الحديث)؛ وفي رواية : «... فيأتييم الجبار في صورة غير صورقه التي رأوه فيبا أول مرةء فيقول : : 
ربكمء فيقولون : أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأتبياء» فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؛ فيقولون الساق» 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مومن...» (الحديث). 

(681) في النسخ المعنمدة : «حبك للشيء يعمي ويصم», والصواب ما أثبتناه, والحديث رواه أبو داود 
والعسكري عن بلال بن ألي الدرداء عن أبيه مرفوعاء وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضمء رتعقبه 
العراقي» وقال بشأن هذا الحديث؛ ليس بموضوع ولا شديد الضعفء» بل هو حسمن (انظر «المقاصد 
الحسنة». ص. 181. رقم الحديث 381). 

(682) رواه البخاري في «صحيح»ه ؛ «كتاب الرقاق». الباب 36 (ج 4. ص. 92). 

(683) الشبلي هو أبو بكر دلف بن جحدرء أصله من خخراسان, ومولده ونشآته ببغداد» صحب الجنيد. فكان 
من الصلحاء المشهورين؛ توفي سنة 334 (انظر «طبقات الصوفية» لأني عيد الرحمان السلمي؛ 
تحقيق نور الدين شريبة» صص. 348-337). 
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والمعنى الأقرب وقوفه مع الشارع في التصرف بهذه الحواس حتى كأنه 
المتصرف بها. وقوله : «وأنا جاهل بكل فن» ينظر إلى قول ابن الفارض684) : 

[الطويل] 

كذاك بفعلي عارف لي ادهل وعارفه بي غارف بعقيققة6937) 


أشار إلى أن العارف صنفان عارفه تعالى بصفاته وعارفه تعالى بمشاهدته. فمعرفة الأول 
تعد جهلا بالنسبة إلى الثاني» ومعرفة الثاني هي المعرفة الحقيقية وهي مقام الشيخ 
رضي الله عنه. 
ومنها : الألسنئة ثله : لسان العلم ولسان الحقيقة ولسان الحق. فلسان العلم 
ما يؤدي إلى العلم 0 ولسان الحقيقة نور يقذفه الله في قلب من يشاءء ولسان 
الحق ليس إليه سبيل. ومنها في التحذير من الدنيا - ويتمثل به كثيرا - قوله : 
[البسيط] 
فما قَضَى أحد منا لاتقه ولا انتهى أرب إلا إلى أرب 
ومنها في التحذير من البدع والأهواءء للذي سأله بناء الزاوية : قام سلطان 
ا حوى مستندا إلى ظلمة الغي, بمقتضى الشهوة؛ عن عدل وفق الطبع؛ بعدول العدول» 
بتعاطي أنواع الفضول فذهبت الأوقات, في نيل تلك اللذات؛ على بساط الغفلات. 
ولا يثبت في هذه المواطن مع الحق إلا من ثبته الله والحق واحد؛ ولولا خوف قصور 
الأفهام, لكغر الكلام. والجاهل أعمى, والمعاند محروم» والحسود مفسود(686). يا أخبي 
لا تغبن أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير687», لا تبع الحق بالغي» ولا تتعلل 
ولا تستعذرء التعلل هنا لا يفيد, والعذر لا يقبل وإياك وتوبة الكذابين» وهي نطق 


(684) هو الإمام العارف بالله الشيخ أبو حفص عمر بن أني المنسن المعررف بابن الفارض» الحموي الأصل» 
المصري المولد والدار والوفاة» ولد بالقاهرة سنة 576هء وتوفي بها في جمادى الأول سنة 632ه. اشتهر 
بشعره الصوفي الرقيق. (انظر : «وفيات الأعيان»؛ ج 3. ص. 456؛ و«لسان الميزان» لابن حجرء 
ج 4 ص. 138). 

(685) ورد هذا البيت في «ديوان ابن الفارض», ص. 55. المكتبة الثقافية بيروت» لبنان هكذا : 

كذاك بفعلي عارفي بتي جاهل-) وعارفه في عارف بالجتيقمة 

(686) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وفعل فْسّد لازم, ويتعدى بالتضعيف وبالهمزة. 

(687) قال تعالى في معرض الحديث عن بني. إسرائيل : قال أتستبدلون الذي هو أدفى بالذي هو خير» 
(صورة البقرة, الآية 60). 
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من لقائه . فاق للله ام نفس ما قدمت 5-86 وكن عبد رب 017 لاعيد 
أرباب» تعس عيد الدينار والدرهم» 26577 «والله يقول الحق وهو بدي 
650 
السبيل 4 0 
قلت : رظن هذا الكلام في قطب العارفين, وهو أبلغ في نصح السائل وأتم 
لإرشاده. 


ومن دعواته : اللهم ‏ رب الايمان والإسلام والكتاب والسنة ‏ بحرمة الإيمان 
والإسلام والكتاب والسنة» أحيني على الإيمان والاسلام والكتاب والسنة» وأمتني على 
الايمان والإسلام والكتاب والسنة, وابعثني على الايمان والإسلام والكتاب والسنة بحرمة 
الإيمان والإسلام والكتاب والسنة» فإنه «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين !1 69, 
ومن مستفتحات أذكاره: الحمد لله الواسع الجود والعطا(6*2», العالم بما كان 
و يكون من العلو إلى 0 الباعث الرسل لإقامة الحجة على الورى؛ وخص من 
بيهم أفضل الخلق نبينأ محمد ع2 جميع الفضائل والفواض [(693), وأنزل عليه كتايه 
الحكم مفرقا بين الحلال والحرام» من حكم به اهتدى» ومن خالفه ضل واعتدى. 
ضل وأضل غير «ويضل به كثيرا ويبدى به كثيراب6941», «إوننزل من القران ها هو 
شفاء ورحمة للمومنين ولا يزيد الظالمين إلا خخساراب5951». فنسأل الله تعالى أن يضع 
لنا البركة فيما وهبه لنا من نعم الدنيا والآخرة. 


(688) قال تعالى : «إيا أيبا الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» (سورة الحشر, الآية 18). 

(689) حديث رواه البخاري في «كتاب الجهاد والسير» و«كتاب الرقاق» من ««(صحيجه (ج 2 ص. 
2ج 4 ص. 84). 

(690) سورة الأحزاب. الآية 4. 

(!69) سورة الأبياء الآية 86. 

(692) العغطا ‏ وقد يُمَذُ # : ما يُعطى. 

(693) الفضائل : جمع فضيلة؛ وهي الدرجة الرقيعة في الفضل. والفواضل : الأْادي الجسيمة: أو الجميلة. 

(694) سورة البقرة, الآية 25 

(695) سورة الإسراء الآية 82. 
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من دعراته 


من إذكاره 


من بركائه 


ومن بركته أن محتاجا سأله فأحذ شيئا من الرمل فشده له في صرقء وقال : 
اذهب به إلى الصواغ, فناوله إياه, فوجده تبرا فسككه ((696), 


ومنها أن صبيا أفعد(697) أَبِيّ به فكلم في شأنه من بالمجلس من الطلبة 
والفقراء» فأخر ج له أحد الفقراء شيعا من الدقيق فناول منه الصبي ثلاث مرات فقام 
من حينه, فقال لصاحب الدقيق : من أين لك هذا الدقيق؟ قال له : ترك لي والدي 
بقعة برَاحا(699» فكنت أحرث نصفها لمعيشتي وأرعى بقرتي في نصفها الآخر, فقال: 
انظروا ما يفعل الحلال. 

ومنها ما حاتي به أحمد بن سعيد الركيتي6990». قال : أخبرفي الفقير المسن 
حسين بن عبد الله الركيتي ‏ وكان من تلاميذه ‏ أنه ذهب إليه مرة فقال له : يا 
سيدي إني سكنت بقرية بور لا ماء فيهاء وإني أحتاج إلى خضة طعام فقال له : 
تحفظ على شجرة تنبت تنبت بطرف ساحة مسكنك ورد إليها عقلك؛ فرجعت ونسيت» 
رعق ماي رحد قصل يضقا إررافه تل رت التين نبت في طرف ساحة 
الدار كلما ظهر أكلته البهام وهو ينمو بسرعة, ولا أذكر إشارة الشيخ, ثم تذكرت 
قول الشيخ وأنها الشجرة التي ذكر لي. فزربته27900 وحافظت عليها فانقسمت فرعين 
فلم يمض إلا قليل فأطعمت وولدت قرانا(:70) كباراء فأخذناها للخضة فكانت أُلذّ 
شيء نيكة ومطبوحة» واستمرت ولادعها كذلك لا تنقطع شتاء ولا صيفاء وكل من 
6 الخضرة من أهل القرية أخذها هنها ولا تطيب أبدا وإن بقيت ما بقيت» 
ولا تنبت إن غرس منبها عود. وكانت على حلاف جنس شجر التين في ذلك كله 
فسبحان الخلاق الحكم, وهي إلى الآن بقرية «ورغوض» ببلاد هركيتة أعجوبة الزمان 
واية ذلك الشيخ. 

ومنها ما أخبرني به الرجل الصالح محمد بن عبد الله بن أبي افاضم بن الغازي. 
أنه عزم على تشييع بنيه لزيارته ثم ومر(702) أحدهم فانحلت عزيمته فرأى أخي في نومه 
ا والسكّة : حديدة منقوشة تضرب عليها الدراهم والدناتير. 
(697) أقيد - لبناء للمفعول - : أصابه داء في جسده» فلا يستطيع الحركة لمشي فهو مُفمَد وهو الرْصن 

أيضا. 
(698) البرَاح : المكان المتسع الذي لا سترة فيه من شجر وغيه. 
(699) نسبة إلى «إِركِيئْنٌْ»: وهي قبيلة سوسية معروفة, وِتُعَرّبُ ب : «ركيئّة» أو «ه زكيتة». 
(700) زربا : أي سيِّجْمُها ب«الررب» الذي يعني في اللهجة العامية السدر. 
(701) إِوانْ : المراد به : التين قبل نضجهء وبعض الناس يستعملرنه خضرة للكسكس. 
(702) هكذا في النسخ المعتمدة؛ ولم يتضح معتاف ولعله : ثم أمر. 
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بعض أصحابه الموق» فقال له : شيعهم لزيارته» فإن بركة ذلك الشيخ لا تحد وما 
وجدنا إلا بركته. وتتب كراماته وما نيل بيركاته لا يحمله التقييد7032), لأنه كالإشارة 


وأما جولاته في الدنيا وسياحته: فأخبرني الفقيه المتجرد الزاهد محمد بن إبراهم جرلات وسبحته 

ابن موسى الطيبيء قال لي ولده محمد : دخلت عليه يوما في خلونه فوجدته متشمسا 
مادا رجليه ينظر إليبما ويضحك فتوهمت أن ضحكه مني» فقلت له : :094 
تضحك يا أبت؟ فقال : وجدتني أنظر إلى هاتين» يشير إلى رجلي وأضحك, ثم 
قال لي : لو بض جميع ما على الأْض من الإبل من جميع أقطار الدنيا وحملت الزاد 
لفنيت مع أزوادها ولم تسلك ما سلكته هاتان؛ ولو اجتمع جميع طيورها تطير حتى 
تفنى أرياشها وتبلى أجنحتها وتنبت أخرى تطير بها لم تصل إلى ما وصلت إليه هاتان؛ 
يشير لرجليه. 


وأخبرني الخطيب أبو زيد بن الوقاد التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس 
الأقصى, قال : أخبرني ولده عبد الباقي7052 قال : قال لي والدي : ليقدم أحدم ما 
وجد من قليل أو كثير بين يدي حاجته27060 عند طلبها من الله تعالى» فإني عبيت 
يوما في سياحتي وتركني أصحابي» فأويت إلى خربة حولي فجلست فيها متحيرا 
متوحشا فرأيت عنكبوتة في بيعها فأخذت ذبابة فناولتها إياهاء فقمت من ساعتي 
ولحقت بأصحابي. 


حدثني تلميذه المسن العابد محمد بن مومبى الحطيوي97') قال : حضرت 
جلسه يوماء فجاءه رجلان فالا له : هنيئا لنا إذ بلغنا إليك ونظرنا إلى وجهك. فقال 
هما : هذا أحمد. ومن أين أنها ؟ فقالا له : من المشق الأقصى, كان لنا شيخ 


(703) لا يحمله التقبيد : أي لا يتسع له هذا الكتاب. 

(704) في النسخ المعتمدة : بِمْ. وما أثبتناه هو الصحيح. 

(705) انظر أبناء الشيخ أحمد بن مومى رأعقابهم في «إبليغ قديما وحديثا», صص. 27-25. 

(706) يشير بذلك إلى قوله تعالمى : «إيا أيِبا الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول» فقدموا بين يدي نجوام صدقة, 
ذلك خير لكم وأطهر» (سورة المجادلة» الآية 12)؛ وهذه الآية منسوخة بما بعدهاء وهر قوله تعالى : 
طاشفقم أن تقدموا بين يدي نجوآمْ صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون» (الآية 13)» قيل : إن هذه الآية لم يعمل بها قبل نسخها 
إلا علي بن أي طالب كرم الله وجهه (انظر «تفسير ابن كثير». ج 4 ص. 326). 

(707) نسبة إلى «جطيوة» - إكْطَائ ‏ وهي قبيلة سوسية معروفة يضواحي تارودانت» في الجهة الجنوبية. 
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ببلدناء فآتيناه يوما نزوره فقال لنا : إن كنم تقدرون على الزيارة أريكم من تزورون. 
فقلنا له : نعمء فقال : سيدي أحمد بن موسى بالمغرب الأقصىء فتجهزنا إليك 
سائلين عنك وعن بلادك حتى انتبينا إليك وطابت أنفسنا وقرت أعيننا بالوصول 
إليك, ثم قال لهمااة70) : ك5 في مشرقكم الأقصى من قصر؟ فقالا : لا نعلم نهايتهاء 
فقال هما : أخيرم : فيه ألف قصر ايز واحد. فقال لمما : تعرفان7092) القصر 
الذي على واديه نخلتان إحداهما في حافة والأأخرى في حافته الأخرى» تلتقيان كل سنة 
يوما إلى الليل فتفترقان إلى مثل ذلك اليوم بعينه من السنة الأخرى؛ وذلك دأبهما 
دائما؟ فقالا له : ذلك بلدناء فقال لهما : تعرفان السبب في كونهما كذلك ؟ 
قالا : لاء فقال لما : إني أخبرهاء كان ولي من الأولياء وزوجته في قريةء وانفردا 
بالعبادة عن أهلها ثم قال اللوج لزوجته : لا نستطيع البقاء بأمري على هذه القرية 
0000 فإن شعت تستوفين حقك مني وتلحقين بأهلك فعلتء فقالت 

: العشرة إذا كانت لله لم يحسن خلافهاء فخرخا عنها نحو ساحل البحر فأسهما 
9 فصار كل واحد منهما لغير الذي صار إليه الآخرء فافترقاء فمكثت الزوجة 
عند صاحبها سنة فرأى لها برهانا فأعتقها وأخرجها لبلد الإسلام» وبقي الزوج عنها 
عند صاحبه سنة فرأى له برهانا فأعتقه فذهب به موضع زوجته فأخير بأمرهاء 
فأخرجه من المرساة التي أخرجت منها الروجة فمثى لول قرى الإلسلام يطلبهاء 
فأَذْنَ فيها فلم يجدهاء فانتقل إلى التي تليبا فأذن فيها أيضا فلم يجدهاء فانتقل إلى 
الثالئة فأذن فِها فسمعت أذانه وكانت تعرفه ب فأرسلت إليه غلاما يسأل للاء 
فقال له الغلام : هنا أمرأة تسأل عنك» فقال له : : أرجع تعرفك باسمهاء ففعل. 
ققالت له : بل حتى يعرفك هو باسمه. فعرفه باسمه وعرفته هي باسمها فتعارفا فخرج 
كل منهما لصاحبه فالتقيا تحت النخلتين وتعانقا وشهق كل منهما شهقة فارق با 
الدنياء فافترقا على محبة الله ك! اجتمعا عليباء فرفعا معا لسدرة المنتبى7190)) فذلك 


(708) في النسخ المعتمدة : ثم قال هم. وما أثيتناه هو المناسب للسياق. 

(709) في النسخ المعتمدة : تعرفون. وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

(710) سدرة المنعبى : شجرة في السماء السابعة, ثمربها كالقلال» وورقها كاذان الفيلة ميت سدرة المنتهى» 
لأن علم كل عالم ينتبي إليباء فلا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى. وقيل ميت بذلكء لأن ما تعرج به 
الملائكة من الأرض ينتبي إليبا فيقبض منبا وما عببط به الملائكة من فوقها ينتبي إليباء فيقبض منها (انظر 
«التسهيل لعلوم التنزبل» لابن جزي» ص. 1666 و«تفسير ابن كثير». ج 4 ص. 252). 
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السبب في معانقتهما. فإذا جاء اليوم الذي تعانقا فيه وماتا فيه تعائقتا بقدرة الله 
تعالى» فقالا له : اكتب لنا به(711) يا سيدي» فقال ما : نعم إن شاء الله. 
الكرة712) إذ طلع علينا شيخ كبير على رأسه قفة تين» فقال : معشر الأحداث من 
3 عني كم هذه القفة 6 3 مقامه فق المقامات» وك به 3 البلاد مسالك 
فرجعت لحان سك العصا من يدي وبقفيت مغشيا علي ثلاثة أيام. فلما 
أفقت» تجهزت لقطب ٍ لقطب زماته وشيخ الطائفة في وقته الول الشهير أي مروان عيد 
العزيز بن عبد الحق الحرار:713) الفامبي المعروف بالتباع وارث طريقة الشيخ أي عبد 
الل محمد بن سليمان الجزو لي7140), 

ا سلمت عليه فقال لي : مرحبا بك اولي للم أقامك الله فوق 
علي أربعة أيام بياليا ا ا يت ل الحرام. فلما 
نضبت فريضتي وزيارتي» قصدت قبر ولي الله سيدي عبد القادر الجيلاني7159, 
فادركني التعب والإعياء فظهر لي ذات يوم» فقال : عليك بركوب القصبة يا أحمد 
ابن موسى. فسرت من عنده نحو مطلع الشمسء فبت ليلة عند امرأة عندها اثنتا 
اللقمة الاولىء نظرت إلى الارض فظهر لي الببموت7) وهو الثور الذي عليه الدنياء 
نأخذت اللقمة الثانية فنظرت إلى السماء فرأيت العرش والكرسي. انتبى محل الحاجة 
منباء وهي طويلة اشتملت عل عجائب لا يحملها التقييد. 

(711) في نسخة : به. 

(712) في النسخ المعتمدة : الكورة. وهو خخطأء لأن الكورة تعني المدينة والصقع. 

(713) انظر ترجمته في ص. 80»؛ هامش 52 

214 انظر : صص. 283-80 عامش 3. 

(715) هر شيخ الطريقة القادرية المشهورة؛ عبد القادر بن ألي صالح الجيلاني المتوى ببغداد عام 1 56ه (انظر 
ترجه في «شدرات الذهب». جِ 4 ص. 4198 والأعلام». جح 4 ص. 47). 

(716) في المستطرف للأبشيبي (ج ا ص. 158) أن «بمهموت» هو اسم الحوت الذي حمل الثور المذكور. 
أما الغورء فاممه «كيرثا». وفي «الشقراطيسية» : 

والكفر في ظلمات الرجس مُرتكس 6 ثارٍ بخزلة التهمسوتٍ ين عمل 


(الججموعة البيانية, جِ 03 ص. 09). 
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من شيو خه 


وفائه و غمله 


والشيخ الكبير صاحب القفة الذي فتح له باب العناية هو الول الصالح 
سيدي محمد بن إبراهم الوجاني نزيل غشانة من بلاد جزولة المدفون بهاء ويحكون عنه 
أنه كان يقول : من الرجال من يضع قدمه في الأرض ثم لا يجد أين يضع الأخرى؛ 
فكانوا يرون أنه هو. 

وذكر لي أعراني من أعراب سجلماسة أنهم اصطادوا في بعض الأقفارء فرأوا 
ناقة فأسرعوا إليباء قال : فوجدنا رجلا مسجى في ثوبه ولم تجد الناقة» فرجعنا ثم رأينا 
الناقة أيضا فرجعنا إليها فلم نجدهاء وفعلنا ذلك مرات» ثم سألناه» فقال : ما ذكرتم» 
قال الأعرابي : وقد عرفته بصفته؛ ولما ظهر أمره. أتيته بتازروالت أزوره فإذا هو الرجل 
الذي رأيته في ذلك القفر وقد عرفنيء فقال لي : اسككت يا أعرالي» ثم سافطني0177) 
بدنائير وقال لي : خذها ولابد» وستحتاجهاء فحاولت بها في التجارة حتى نمت بكثير 
ببركته فجاءني بمراكش الرجل الذي ابتاع!719) أصولنا بسجلماسة يطلب ثمنها ففديتها 
بذلكء, وما كنت أظن أنه يفعل ذلك أبدا لولا بركة هذا الشيخ. 

قال تلميذه الشيخ الصالح المحدث الراوية!719) أبو العباس أحمد بن محمد 
الدرعي المعروف يأدفال : وشيخنا سيدي أحمد بن موسى قالوا : له ثلائمائة شيخ 
وأكار منهم سيدي عبد العزيز التباع نفعنا الله به» وسيدي محمد الوجاني» وقد كان 
جال البلاد وساحها. انتبى محل اللحاجة منه. 

وأخبرني الخطيب ابن الوقاد التلمساني قال قال لي ولده عبد الباقي قال لي 
والدي : لي ثلاثمائة شيخ ونيف وستون شيخا كل واحد منهم لا يدع سلبه 
للاخر 07200 

توفي رضبي الله عنه ليلة الاثنين لسبع خلون من ذي حجة سنة إحدى 
وسبعين وتسعمائة. قال لي غاسله ومتولي تجهيزه تلميذه الولي الصالح سيدي إبراهم 


(717) سافطني : كلمة عامية تعني ودعني وأعطاني. 
(718) ابتاع : اشترى, 

(719) في النسخ المعتمدة : الرواية. 

(720) في نسخة : لآخر. 
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ابن عبد الله العَبدي(721) نزيل وجاسة(722) بحزميل7231) من جبل درن : لما أردت 
0 
الثوب فغسلته تحته» ثم بعد ذلك طالعت أن النبي عرو عَلل كذلك غسلء. فقلت 
الحمد لله الذي اختار لوليه ما صنع بنبيه َيل 

وذهبت مع شيخنا الفقيه الحصل ألي عهان سعيد بن عبد الله بن إبراهم 
السملالي72*2) في نفر من أصحابنا لزيارة قبره رضي الله عنه أحد شهور عام اثنين 
بألف من مدينة تارودانت؛ فقلت عند انفصالناا:72) : [الطويل] 
فصنا يركب يم (726) يزو (727) بنا نجدا 
تفض قواها من صالكتا صلدا 


فشا بأعباء الموى وكأنا 
رسرنا وف القلوب سنا إنابة 


وعند الأشراف على روضته والقرب من ربوع بركته قلت : 


نسم سرى للوصل أعطر ناسم 
ألا فانزلوا فقد بلغت مناكلم 
وصلم إلى شيتخ جماة تمع 
إِه أسير الذنب يأوي فيشتي 


وعند الارتحال عنه والارتواء منف قلت 3 


رلا قغييا هن هزار طريحه 
رأوثقا للود العتييتق وثاقه 
نيا وقد شى الصبابة ريحُخها 


(721) في نسخة : العيدي. 


[الطويل] 
يغثشي المطايا بالمسرات والوفدا 
وفزتم بقرب لن تروا بعده بعدا 
يكم أسا ويوسعكم رفد 
وقد أكسب الآمال واستنجز الوعدا 

[الطويل] 
وعفرنا من تراب ساحته الخدا 
وأحكمنا للعهد الوثيق به عقدا 
علينا فلم نملك من أنفسنا وجد(728) 


(722) وجاسة : أيت وجاسء وهي فرقة تابعة لقبيلة منتاكة (إِمكاكْنْ) تقع في منطقة جبلية؛ تبعد عن مدينة 


تارودانت همالا بحواللي 50 كلم. 
(723) سقطت كلمة «بحزميل» في تسخة. 
(724) سبقت ترجمته في ص. 108. 
(725) في ننسخة : عند انقصاها. 


(726) يا : لعل المراد به ما يرمز إليه بحساب الجمل وهو العدد : 11 


(727) في نسخة : توم. 


(728) من : زائدة» و«وجدا» منصوب عل المفعولية المطلقة: أو المبيز. 
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وبه ختمت ذكر مشايخنا الأعيان» ومشايخهم هداة الخلق وأعلام الزمان. 
وحين غربت تلك الشموس» وضمت أجسادها الرموس» ونكصت المكارم على 
أعقابها» وسدلت المحاسن سج ف729) حجاببهاء وغمّضت أزهار تلك الرياض 
أجفانهاء وعوضت من حلل البباء أكفانهاء وردت جواهر العلوم إلى أصدافهاء وخحشي 
بقية أفاضل الدهر في أنفاق الخمول وأكنافها. طفقت أبكي انطفاء نور ذلك 


المصباحه وأرني محاسن تلك الوجوه الصباح29”) فقلت : 


ألا يا هواما اليوم أنت رفيق 
فوس تدلت للغروب عثشية 
على دار سلمى بالدوى!732© وتلاعها 
سلام بيث الشوق بين لمطلوافها 
تحملت غنها تقل كل صبابة 
وزودت إلا الصبر عنبها ومقللة 
وقبا هيم في الللاد كبةٌ 
فيا قاصرات الطرف من كل حلة 
تعالين نبغ فأتما لفراقها 
ونندب. أطسلال الوفاء بأعين 
ونشكو جوى الأكباد والقلب والحشا 
ونذكلرٌ أياما مضت بوصاها 
جررنا بها ذيل التصالي على الصبا 


(729) لجف - ويكسر ‏ : الستر. 


[الطويل] 


كفى بك خلا في التوى وصديق 
ومدّ ها جيش الأفول أفوق710) 
رأعلاهها اللَاني للسعين:7 تررق 
وينشرها صبوحطه وغبوق734) 
وما يحم ل الأثتقال الا مشوق 
تضن ولكن في الدمسوع غريق 
علييا وصدرا بالفرام يضيق 
تعالين نبك البين فهو حريق 
عراككن منبا نفحة وعيق 
يذاب بهن ولو وعقهيق 
فكيّ(773)وحين للغرام بطيق 
فن على. كل ال(بمن شروق 
وللحب نا وصلة وحقوق 


(730) الصباح : الجميلة المشرقة. وقد علق في طرة النسخة المصورة بالخزانة العامة بالرباط؛ على هذه الجملء» 


بما يلي : «عبارات جيدة لطيفة». 
لذ 


(731) أفوق : أَقْقُ أشبع ضمة الفاء حتى تولد منها الواو» وذلك من الضرائر الشعرية البائزة (انظر ؛ 
«الضرائرء وما يجوز للشاعر دون الناثر» لحمود شكري الألوسي» ص. 283). 


(732) الى : ما التوى من الرمل. 


(733) في نسخة : لعين؛ وفي نسخة أخرى: لعيني. 


(734) الصبوح : ها يشرب بالغداة, والعبوق : ما يشرب بالعئي. 


(735) كنا في النسخ المعتمدة. 
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فكم ليلة بتنا والأنس شقيقها 
نفض ختاما عن حديث هودة 
وبا وبات اللَمُرُ يُوضحنا الدجى 
ويسقي رذاؤ!*73) الطل والرشفة التي 
وكل تراب الجز 27390 مسلك بطسسيبها 
قطى بذات الرّند!74) بين خيامها 
سقى الله ذاك العهد من هزنة الصبا 
رأروى ديار العساشقين وجيرة 
وضوّع7*2© نشر السود عسي وعنهم 


إلى أن بدا من وجستيها شقيق7360) 
له جاب337) القلب هنا رشوق 
وتلمسسع نه للجمال بروق 
علييا قلوب العساشقين تيمسق 
وكل شراب بال اْيْب27490 رحيسق 
شبالبي فوجحدي باليام عليق 
وسح له من ساحستيا غديق 
لنا بهم عهد ضاك وثيق 
وأينع منه الروْضُ حتسى يروق7430) 


ويمن لقيته من أصحاب الأحوال السيد الزاهد المتجرد الجوال الفكر سيدي 
علي بن عبد الله بن حسين27440 من الفجة الصفراء؛ ذكر لي من شأنه أمور عجيبة» 
أنه كان يرى أهل النار في سلاسلهم رأغلالهم؛ وكان يصيح لذلك صياحا منكرا 
بقطع أنه من أمر هائل فظيع. ورما عرض له ذلك الحال في الصلاة فيصيح ولا يملك 
نفسه ثم قال : كان أبو بكر وعمر يأتياني زمنا طويلاء ثم بعد ذلك يأتيني رسول الله 
َه فيدخل يده في جوفي فيعرك7*5 قلبي وكان مثل كيد الجمل في قوامه ولونه» 


(736) يقصد شقائق النعمان, وهو زهر أحمر معروف,؛ يُستعمل هكذا للمفرد والجمع؛ واتمنارق استعمل منه 


هنا المفرد وهو غير مستعمل. 


سويداؤه أو مهجتة. 


منعطف الوادي, ووسطه وبحلة القومء وبلدة عن يمين الطائف, وأخرى عن همالها 


الغذيب : واد بظاهر الكوفة, وماء لبني غم باثيامة («معجم م استعجم». ج 3ء صص. 927- 


حتى يروق : رفع يروق بعد حتى» على غرار قوله تعالمى : «إوزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آأمنوا معه 


انظر ترجمته في «متاقب» الحضيكي» جَ 2 ص. 246. والفجة الصفراء تعريب «تيركي ييريغن» 


(737) حباب القلوب : اراد حَبّات القلوب؛ وحَبّة القلب : 
(738) في نسخة : 0 
(739) الجزع : 

(«القاموس»). 
)00 

28 
(741) الرند : شجر طيب الرائحة» والود, والآسء وذو رند : موضع بجادة حاج البصرة. 
(742) ضوع نشر الود : جمله يَضُوع أي تفوح رائحته الزكية. 
(2043( 

متى نصر الله» (صورة البقرقء الآية 214). 

(انظر شروط رفع المضارع بعد حتى في «مغني اللبيب»,» صص. 171-170). 
(744) 

الواقعة بين «تمنارت» وجأقا», وهي تبعد عن «إيشت» بنحو 40 كلوتراً. 
(745) يعرك : يدلك» ويحك. 


بعض من لقيهم 
التمتارتي من 
أصحاب الاحوال 


فما زال يتعاهدني كذلك حتى أصفى قلبي وذهب عنه كل دخن(746) وسواد كان 
فيه) فسقاني عند ذلك شربة حصلت بها في حضة الريوبية وأنسهاء ونسبيت كل ما 
كان قبلها من الأنس بأني بكر وعمر ورسول الله عَيْة. على حدت اله ختى. ييل 
ذكر الشربة» غشي عليه ولا يفيق إلا بعد طول. وقد صافحته رجاء بركته,» لأنه صافح 
الصديق وعمر ومولانا رسول الله عل وكان شيتخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك 

يعظمه ويكرمه. ومات في حدود العشرين بعد الألف في قفر بين تامانارت والفجة 
الصفراء, فكان شأنه مثل أويس القرني رضي الله عنه(747©. 

وفن لقيت منيع غمر ين حشين السندالي» قال, لي : رأيت رسول الله عله 
على فرس ومعه راكب اخخر لا أعرفه. أما رسول الله علي ) فقد عرفني بنفسه 
فسلمت عليه وصافحته وقبلت ركبتيه» ثم بعد ذلك رأيت ثلاثة رجال في سمت 
حسن فدنوت هنهم على هيبة وحياء منبم» وحططت للسلام عليهم ثلاث مرات. ولا 
وقفت بين أيديهم وبعد السلام عليهم؛ قلت طم : من أنم يرحمكم الله؟ فقال لي 
واحد منهم : هذا ميكائيل وهذا إسرافيل وهذا جبريل وهو صاحبكء فقلت له : أنا 
في حرمتك,» فانتببت مسرورا يذلك» فسألته عن عبادته وعن أوراده فقال : ليس لي 


كبير عمل إلا ما كان من الصلاة على رسول الله لني فقلت : ذلك بيركبا 
وصافحته ودعا لي. والسلام. 


(746) الذّكحن : الحقد وسوء الخلق. 
(747) أويس القرني : هوأويس بن عامر القرني. أحد كبار نساك التابعين؛ اشتبر بالزهد والعبادة» أصله من 
ايمن» وسكن الكوفة؛ توني عام 37ه (انظر ترجمته في «طبقات» ابن مد ج 6) ص. 111؛ 
ود«تارخ دمشق» لابن عساكرء اج 3 عص. 157؛ ود«ميزان الإعتدال» للذهبي» 00 
ص. 129؛ و«دحلية الأوليساء» لأني نعم ج22 ص. 79 (رقم التسرجمة 062 
11 جأء ص. 27). 
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الباب الثاني 
في الأسانيد 
وهو بيت القصيد ولباب التقييد 


الحمد لله الذي نصب للسعادة أعلام الرشاد» وجعل خدمة العلوم الشرعية 
أمارة عن والاسعادء والمتجر الرابح في الاستعداد ليوم المعاد, وخصوصا علم حديث 
رسول الله 2 الذي تضرب أكباد الإبل في طلبه بالاسناد. وملقت سماؤه حرا 
وشهبا يحفظونه من كل شيطان مارد يسترق سمعه بفساد, وازدحم فضلاء الأمة 
للمثابرة عليه في سائر البلاد. وعنه تحدث رجال السنة فرادى ومثنى» وتتحاك ركبهم 
في تحقيق ألفاظه!!» سندا ومتناء حتى كأنه ويه بمليه بلسائه في كل محفل ونادى 
ويشافه بإلقائه وتلقينه كل حاضر وباد» وحتى اقتبس من مشكاة نبونه عله من قرب 
ومن هو في غاية البعاد» وعم نور سراجه المنير أقطار البلادء وكافة العباد» واعتصم 
بحبله المتين وعروته الوثقى من ربط نفسه في قطار رواة حديثه الأئمة النقاد. وعُدمن 
عاة جوامع كلمه التي تثلج صدر كل رائح وغادء وفاز بالقرب منه عه باتصال 
سنده الذي تقوم به الحجة البالغة يوم يقوم الأشهاد, وحظه من دعائه عله في قوله 
«نضّر الله امأ سمع مقالتي فوعاها فأداها م سمعها»2» في الإصدار والإيراده 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الخصوص بالمقام المحمود وا لحوض المورود 


(1) في النسخ المعتمدة : ألفاظهم. 
(2) رواه الترمذي بهذا اللفظ : «نضر الله امرأ سمع منا شيثا فبلغه كا سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» (انظر 
من خرجه ودرجته في ص. 404) هامش 1077). 
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مقدمة الباب 


والشفاعة يوم التنادء وعلى اله الطيبين» وصحابته الأكرمينء أئمة الاقتداء» ونجوم 
الاهتداى وأسوة كل حاضر وياد» صلاة تتصل باتصال الاباد, وتتجدد بتجدّد 
الإيجاد والامداد. 


وبعد؛ فيقول العبد الفقير, المعترف بالعجز والتقصير, عبد الرحمان بن محمد 
ابن إبراهم بن محمد بن أحمد الجزولي التاماناري منشاً ومولداء التارودانتي دارا 
وحتدا : لما من الله علي بلقاء جماعة من مشايخ الإرشاد, وأئمة التحقيق والإجعهاد, 
وفضلاء الإفادة والإنجاد, وأدلاء الله للتوفيق في طرائق الإرتيادء وأنفقت في صحبتهم من 
العمر الطارف والثّلاداة» وقطفت من أزهار دروسهم: وجنيت من ثمار غروسهم, ما 
راق السمع والبصر والفؤاد» ولقطت من درر علومهم وِلؤلوُ حكمهم ما بجر( 
الحقائب وأثقل الأكتادهة», سمعت من مروياعهم وطالعت من مسنداعهم ما لا ينال إلا 
بأفلاذ الأكباد©»: وكنت معهم في زمن إبدار الطلب7© أرى وأسمعء وأتأنق وأجمع» 


(3) الثّلاد. والتالدى والتلِيد : المال القديم» وخخلافه الطارف والطريف. 

(4) بجر الحقائب : ملأها. والحقائب : جمع حقيبة وهي وعَاء يجعل الرجل فيه زاده» ويحتقبه الراكب ختلفه. 
ومن الشواهد النحوية قول الأعثى يهجو لصوصا : 

يمرون بالدها خفافا ععجابهم ويوجعن من كاري بجْرّ الحقائب 

(انظر «شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل»؛ ص. 116). 

(5) الأكتاد : جمع كُتَد ‏ بفتيح التاء وكسرها ‏ وهو مجتمع الكتفين» وقيل ما بين الكاهل والظهرء وقيل 
مغرس العنق في الكاهل. 

(6) أفلاذ الأكباد : الكنوز والأموال» وفي الحديث في أشراط الساعة : «وتقيءٌ الأوض أقلاذ كبدها», أي 
كنوزها وأمرالها («لسان العرب» مادة «فلذ»), 

(7) إبدار الطلب : المراد.: ازدهار طلبه للعلم. شبه الطلب بالقمر عندما يكتمل نوره ويصيح بدرا. 
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ورجه التهاني يشرق وبلمعء حتى نظم الجزح ثاقبه9©» وأبصر الجمل طالبه”, وتفتح 
للراغب بابه. وتفجر للطالبين عبابه» وفي هذا المعنى قلت09 : [الطويل] 
رلا أنتها بذي الرمث واللوى 2 وجبساوزت أعلام العقيق ورابيا 
نزلت بوادي الجزع والأيك ناعم غضيض وصادفت اللسنسم اهايا 
فقلت أرى الرادي خصيا وماؤه أرى الزهمر والأعشاب يعلوه طافيا(!1) 


فلم أزل أرعى للرشاد نجومهم» وأدخر للعاقبة علومهم. حتى تقهقر الزمان 

رذهب العلماء الأعيان» وانقرض الأكابر والأقران» ورحلوا عن الدروس إلى الرموس» 

وال الأمر من بعد عمارتهم إلى الدروس2!22) فتعطلت مصادر الطلب وموارده» 

وأقوت(13) جالسه ومعاهده, وأفلت أو كادت من معظم افاق المغرب طقييه وتطاول 

أمد الفترة!4!) حتى أنسبي أمسه ورمسه؛ وغير رسمه وبدل اسمه: [الطويل] 

(8) الجزع : شخرز فيه بياض وسواد. وبقال فلان ينظم الجزع بالليل لحدة بصره. أخحذ المنارتي هذه العبارة 
«نظم: الجزرع ثاقبه» من الشاهد البلاغي : 

جات فم اعاي :وو سعه يقلن اقل نحي تلخ فارع امه 

نوم سماء كلما القض كركب 2 بدا كوكب تأوي إله كواكئة 
(انظر «الإيضاح» للقزويني: جِ [ءص. 110). والبيتان تمبهما ابن حجر العسقلاني في «الإصابة» 
رج 1ء ص. 381) واليوسي في «الغاضرات» رج 2. ص. 496). وغيهما لأني الطمحان حنظلة بن 
الشرقي القيني» من عخضرمي الجاهلية والإسلام. ونسبهما ابن قتيية في «الشعر والشعراء» (ص. 365) 
للقيط بن زرارة» واعتبرهما من جيد شعره؛ وقال : «وبعض الرواة ينحل هذا الشعر ابا الطمَحَان القيني» 
وليس كذلك, وإا هو للقيط». 

(9) أبصر الجمل طالبه : يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيح»ه («كتاب الدعوات»» «باب التوبة» 
ج 4؛ صص. 71-70) من قول النبي عت : «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه؛ فوضع رأسه فنام نومة. فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه 
الحر والعطش أو ما شاء اللهء قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». وفي 
رواية : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدم سقط على بعبوء وقد أضله في أرض فلاة». («#صحيح 
البخاري». جع 4 ص. 71). 

(10) يوحي قوله : «وفي هذا المعنى قلت»؛ بأن هذه الأبيات من نظمه. وليس الأمر كذلكء بدليل قوله عندما 
أوردها في ص. 168: «وكثيا ما كنت أتمثل في أثناء ذلك بقوله». 

(11) في نسخة : صافيا. 

(12) الدروس : الإتمحاء والزوال» يقال : درس الرسم بمعنى عفاء ومنه قول عمر بن عبد العزيز لأني بكر بن 
حزم : «... فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء». 

(13) أقوت : خلت وأقفرت. 

(14) الفترة : المدة التي تفصل بين رسول ورسول» أي مدة آنقطاع الوحي. 
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رمف ان عام 
6م 


أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودهما2 وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر152) 
فلزمت بعدهم زوايا الوحشة والخمول» أتأنس بتذكارهم وأستري إلى الدمع الهمول!06. 
وأندب أطلال الوفاء بأعين يذاب بهن للْؤوْ وعقهيوق7) 


ورأيت أن أحبي اثارهم, ولد في صفحات الدهر مأثرهمء وأروي ما حصل 
لي من أسانيدهم: وأستم بذلك مرغوب مقاصدهم, وأقيدها بعقال الكتابة خوف 
الدروس والنسيان» وأنشرها بحسب الإمكان, والموت أقرب من شراك نعل كل 
إنسان«8» وليتعلل برسوم الإسناد. بعد انتقال أهل امجلس و«النادد9» على مرور 
الأزمان» وقد ثاب20) إِليّ بعد ما درجوا(1©» عصابة من الإخوان» وصبابة222 تبل 
شفاه المتعطشين في هذا الأوان» يحضرون معي الدروس التفسيبية والحديئية وغيرها 
بالجامع الكبير بالحضة السوسية: تارودانت قاعدة السوس الأقصى أمنها الله من 
طوارق الحدثان«23, وحماها من غصص الأيام ونزوات الزمان» فرأيت عليهم مخايل 
اخيرات واثار القبول» والهمة الصادقة في الآفادة والاستفادة مما هو عمدة الوصول» 
فرأيت أن أجيز لهم هذه الأسانيد قصدا لاحيائهاء واستبلاغا في نصح الأمة بدشرها 
وإفشائها. وقد أعلم من نفسي أني لست من أهل هذا الشأن» لقصور باعيء ونبو 
طباعي؛ وقلة بضاعتي؛ لكن حملني عليه المقصد المذكور, الذي أرجو من الله أن 
يجعله من السعي المشكور, فاستخرت الله تعالى فأجزت هم أن يَروُوا عني ما أثبت 
(15) سيق إيراد هذا البيت في ص. 68, 
(16) الحمول ؛ الكثير الفيضان والجري. 
(17) هذا البيت من قصيدة المناري السابقة في ص. 192. 
(18) الثثراك : سير النعل. أخذ المنارتي هذا المعنى من قول لي بكر بن شعوب . وينسب للحكم النبشلي ! 
كل امسرئ مصباح في أهله والموت أدلى من شرّاك نملهة 
وقد تمثل به أبو يكر الصديق رضي الله عنه حين أصابته د المدينة بعد الحجرة (انظر «مغني اللبيب» 
ص. 259 امع الحامش 4 ؛ و«سيرة ابن هشام». جِ 2 ص. 1220 و«اصحيح البخاري». 
جُ أاءص. 4228 رج 2 ص. 232). 
(19) أخذ المناري هذه السجعة من عنوان فهرس ابن غازي: وهو : «التعلل برسوم الإنسناد, بعد انتقال أهل 
المنزل والناد». وتوجد منه نسخة خط المؤلف في الخزانة الملكبة بالرباط» تحت رقم 3444ز («الخركة 


الفكرية». ج 1. ص. 22). 
(20) ثاب : رجع. 
(21) درجوا ؛ ذهبوا وانقرضوا. 
(22) الصتُبّابة : البقية من الماء واللبن. 
(23) الحدثان : توب الدهر وأحدائه. 
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في هذا التقييد من مروياتهم بأسانيدها المقررة في الأصولء وكل ما لي من نار ونظم 
وصالة وتفييد ووصية وغير ذلك مما أرجو من الله أن يجعله من العمل المقبول» 
ركذلك أجزت ذلك لكل فاضل حضر مجلسي في هذا اليوم» وهو الثامن والعشرون 
من رمضان سنة ست وثلاثين وألفء ولولدي محمد وأحمد لحضورهما فيه على الإحاطة 
الشمول؛ رجاء نفعهم بهاء وسيرهم على سيرة مذهبهاء ورجوت من صلاحهم في 
حمل هذه الأمانة أن يَعوهَا. فرب مبلغ أوعى لها من سامع 5 ثبت في صرح 
النقول24 وأن ينشروها في عباد الله حتى يحصل النفع الذي هو المقصد المأمول» إذ 
هذا العلم عمدة الدين وطريق السلف الصالح المحمول» وأن يذكروني بالدعاء بالتوبة 
والمغفرة والغبات على السنة والنجاة من النارء وأن يعصمنا سبحانه من فتنة انحيا 
والممات حتى تلقاه في دار القرار. 


وأوصيهم ونفسي بتقوى الله العظم ولزوم طاعتى, وبالصدق والوقاء, والحلم 
والصير: والسجخاء» والرقق والتؤدة والتواضع ورحمة العباد وتعظم شعائر الدين» وأحذرهم 
ونفسي ٠‏ ن مغصية الله والأتحلاق الذميمة من الكبر والعجب والرياء والحسبد والبخل 
والطمع والانكباب على الدنيا وحبها والسخرية بعباد الله والعباون بدين الله وبكتاب 

الله ونحديث رسوله ا عاوط4 وسنعى وترك الإنصاف. وغْمُص غمص الخلق(25) وبطر لق 261 

وكل 7 لا يرضاه ربنا تعالى» ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياهم من أهل المقام الأسنى» 

وأن يخم لنا وهم ولجميع الأحبة بالسعادة والحسنى. إنه الولي المنعم الجواد الكريم. 

وقد رأيت أن أثبت هنا الأبيات التي كتبت بها لبعض مشايخي مرجعه من 

رحلته حاملا عن بعص مشايخه لإشعارها بهذا المقصد ومناسبتها لى وهي(27): 

[الطويل] 
ألا خبراني عن يُنى وطن القلب0 وحدث عن أغوار الصبابة والحب 
ورددلي أوصاف امازل بالللوى وذكر نسم جوها البارد الرطب 
رعلل فؤادي هرة بعد مرة ببما قد رويت هن حلى خبرها العذب 

)24( انظر : ص. 2197 هامش 2. 

(25) غمْص الخلق : احتقارهم وعيبهم» والتباون .بحقهم. والغمط كالخمص. 

(26) بطر الحق : أن يتكبر الانسان عن الحق» فلا يقبله. وفي الحديث : «الكبر بَطَرٌ الحق وغمط الناس» 
(ررا» مسلم) وفي رواية : «... ولككن الكبر من بَطْرٌ الحَنٌ وعَمّص الناس» (رواه الترمذي) (انظر «تحفة 
الأحوذي»» 2 3 ص. 145). 

(27) فارن هذه القصيدة بالقصيدة الواردة في صص. 430-427. فبينهما تشابه كبير. 
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قصبدة كتبها 
التسمتارتي بسع 
شيوخه مرجعه من 
رحلة علمية 


وأسقط علينا من رذاذ هوالههيا 
بلاد إذا ما الرَّورهة2) قص حدينغها 
وبي من للاها أني أحبها 
إذا ذكرت نيطت بقلي راحة 
فلو أن نفسي ماعدتمسي قرنتها 
ولكنبا من ربقة9© الذنب عجزهما 
وما زال يدعو الوجد مني صبابة 
تقاهم بال أورثت كل جفوة 
كأني بها في ممسرك الحرب تارة 
فإن لم يكن سِرّى التلاقي الذي مضى 
وإن علني!!22 الوصل الذي كنت آملا 
على أن قلبي عندمَ هسترادو(32) 
نجسرت بكم بر اقموم لعلني 
وأشكو إليكم ما بي البعد صانع 
وأنصب حالي بين ضم وكسرة 
لعلي إذا ما نلت هنكم دعوة 


بما قد مرحت في حدائقها الغلب 
يفيق فا المكروب هن غشية الكرب 
وأئلي منها في الخيال على قرب 
وإن وصفت أهدت هدوءا إلى قلبي 
بركبك يوم قمت مستنبض الركب 
فيا ضيعة الأعمار في ربقة الذنب 
إليكم وأرجو منها مججمع اللب 
وني الدهر ما يَزوي20 الوئام عن الصب 
أفر وحور أرتمي في لظى الحرب 
ففي المَص ها يغني اللبيب عن العب 
فذاك شهود لم أخحف بعد من غيب 
وجسمي لدي في أوَام(33) من اللوب342) 
ألحّ بدار الوصل يوما على الرحب 
إذا جمعشا عتدم زورة الغب«0957 
تؤمن من زيغ ومن لم06 السلب 


(28) الزُوْرٌ : الزائر. يطلق على المفرد والجمعء والمذكر والموؤنث. 
(2)39 الرّيْقة: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. وفي نسخة: رفقة. وفي هذا البيت والذي 
قبله تاثر بقول الشاطبي في «حرز الأماني ووجه التهاني»: 


ولى أن عيناً ساعدت لتوكفت 
ولكتبا عن قسورة القلب قحطها 


سحائيها بالدمم ديما وهطلا 
في ضيعة الاعمار تمسي سبلا 


(سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي لابن القاصع). ‏ - 
(30) يزوي: يُنْحَي. (31) علني: سقاني ثانية. (32) مستراده: المكان الذي يرتعي فيه. (33) اوَام: عطش» أي حره. 
(34) اللوب : العطش» أو استدارة اجام حول الماء وهو عطشان ولا يصل إليه. 
(35) الغِبّ : عكس الإكباب» زورة الغب : التي تأتي على فترات متباعدة, ومنه المثل : «زر غِبَا تزدد حبا». 
(انظر : «مجمع الأمعال» للميداني» ج 1 ص. 453) 


(36) لمّة السلب : المراد بها وسوسة الشيطان التي تفتن الإنسان؛ وتسلبه الخير. قال رسول الله ميل : «إن 


للشيطان لَْمّةَ بابن ادمء وللملك لَمّة. فأما لمة الشيطان. فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. رأما لمة الملك» 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك .فيلعلم أنه من الله فليحمد الله؛ ومن وجد الأخرى» 
فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ : إالشيطان يعدم الفقر ويامرم بالفحشاء» الآية. (رواه الترمذي 
وقال : «هذا حديث حسن غريب»» ورواه النسائي .وابن حبّان في «صحيح»ه وابن ألي حاتم. انظر 
«تحفة الأحوذي», ج 4: ص. 78؟ و«تفسير ابن كثير», جلء ص. 321). 
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عليكم سلامي يغتدي كل بكرة 2 وبهدي لكم من عطفه تسّق77 الحب 
سند الحديث المسلسل بالأولية:38) 


جرت عادة أئمة الحديث رضوان لله علييم أن يرووا هذا الحديث الشريف 
لطالب سند الحديث في أول ما يلقون إليه من الحديث الشريف النبوي ليكون هذا 
الحديث أول ما يطرق سمع الطالب عن شيخه؛ وهو مسلسل بالأولية إلى سيدنا 
سفيان بن عيينة229 رضي الله عنه. 


فأقول : حدثني به أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى الحزولي 
التامانارتي وشيخنا الإمام القدوة أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي(49) قدس الله روحه, والخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن 
لرقاد التلمساني(!4» نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى؛ وهو ول حديث سمعته 
من الأثلين ومن الثالث مطلقا. 


قال الأول : حدثني به الفقيه الصالح سيدي محمد بن إبراهم ابن الشيخ 
الفقيه الإمام العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن إبراهم الجزولي التامانارق» قال : 
حدئني شيخي الفقيه الإمام الراوية البحر الفهامة ولي الله أبو زيد سيدي عبد 
الرحمان بن علي بن غمد بن عبد العزيز الجزولي الحامدي رمه اللّه ورضي عنهة قال : 
حدثنا مولانا الإمام الملك الصالح العادل مولانا أبو العباس ابن مولانا الإمام القائم 
بأمر الله مولانا محمد بن عبد الرحمان الشريف سني قدس الله روحةه قال : 
حدثني السيد الفاضل سيدي سالم بن محمد قال : حدثني قاضي القضاة وشيخ 
الشايم بالديار المصرية أبو إسحاق إبراهم بن علاء الدين القرشي القلقشندي بمنزله 


(37) النسق : ما جاء من الكلام على نظام واحد. ومنه عطف النسق في النحو (انظر «شرح الأشمولي على 
ألفية ابن مالك بحاشية الصبان», ج 3 ص. 89)., 

(18) سبق إيراد سند الحديث المسلسل بالأثليةء في صص. 94-92. 

(39) هو سفيان بن عبيئة بن آلي عمران ميمون الحلالي أبو محمد الكوفي» سكن مكة, وتوقي سنة 198ه 
(«مديب التهذيب» لابن حجر المسقلاني)» ج 4 صص. 122-117). 

(40) سبقت ترجمته في ص. 157. 

(41) مبقت ترجمته في ص. 137. 
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جمد القدسي(42) وهو أول حديث سمعته من قال : حدثنا أبو الفنتح محمد بن محمد 
القدسي, وهو أول حديث سمعته منهء قال : حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد 
المنعم الحراني: وهو أول حديث سمعته منهء قال : حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد 
الرحمان بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه, قال : حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن 
أبي صالح المؤذْن وهو أول حديث سمعته منهى قال : حدثنا والدي أبو صالح المؤذن 
وهو أول حديث ممعته منه» قال : حدئنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو أول 
ل ل ل ا 
وهو أول حديث سمعته منهى قال : حدثنا عبد الرحمان بن يشر 2» بن بن الحكم 
العبدي وهو أول حديث مععته منهى قال : حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث 
سمعته منه عن عمرو بن دينار» عن ألي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاص!4*)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َيل 
قال : «الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى» ارحموا من في الأض يرحمكم من في 
السماء»(45), 


وحدثني أيضا بهذا الحديث الكريم عن شيخه ألي عبد الله محمد بن إبراهم 
المذكور عن شيخه ألي زيد عبد الرحمان بن علي المذكور, قال : حدثني به أبو علي 
منصور بن أحمد بن إبراهم بن حرزوز رضي الله عنه عن سراج الدين ألي حفص 
عمر بن ألي الحسن علي بن سليمان الراشدي نسبا الجزائربي مسكنا التونسبي موطنا 
عن الولي العارف بالله أبي إسحاق سيدي إبراهم بن محمد اللنتي التازي!46) وهو أول 
حديث قرأته بلفظي عليه. قال سيدي إبراهم التازني : قرأت على ألي الفتح محمد بن 
أي بكر بن حسين العاني» وهو أول حديث قرأته بلفظي عليه. قال : سمعت من 

(42) في ص. 93 : المقدسي. 

(43) في ص. 93 : بشير ‏ بدل بشر ‏ (انظر ص. 294 هامش 113). 

(44) في النسخ المعتمدة : العاصي. والصواب : العاص (انظر ص. 94) هامش 115). 

(45) انظر درجة هذا الحديث في ص. 94., هامش 117. قال الكتاني (في «فهرس الفهارس والأثبات», 
ج 1ء ص. 94) : «رقد أفرد هذا الحديث بالتاليى لأهميته جماعة من المحدئين كاين الصلاح... 
ومنصور بن سلم الرازي» وألي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي» والحاقظ السلفي» والذهبي... 
والتقي السبكيء وابن ناصر الدمشقيء والسراج ابن الملقن, والحافظ العرائي» وولده أني زرعة, وأبي الفتح 
اللخمي... والحافظ ابن الأبار التونسبي. . . ألي البقاء خالد البلوي... والحافظ مرتضى الزبيدي... 
والشمس الجوهري المصري... والشيخ عطا المكي» وغيرهم». 


(46) انظر ترحمته في ص. 275 هامش 19. 
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لفظ زين الدين عبد الرحيم بن ١‏ لحسين العراق وهو أول حديث سمعته منه مطلقا إن 
شاء الله تعالى» قال : حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم البكر اميدومي(477), 
رهو أول حديث سمعته من لفظه؛ قال : حدئنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي 
الحراني» وهو أول حديث سمعته من لفظه؛ أخبينا أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن 


03 
احمد 


محمد الجوزي. وهو اول حديث م#معته منه, حدثنا ابو سعيد إسماعيل بن الي صالح 


بن عبد الملك المؤذن من لفظه وكتابه» وهو أول حديث سمعناه منه أنحبرنا 


والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك وهو أول حديت سمعته منهع أنخبرنا أبو طاهر 
محمد بن محمد الزيادي!49)) وهو أول حديث مسمعته من حدثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن يحيى بن بلال البزار*4): وهو أول حديث جمعناه منه» حدثنا عبد الرمان 
ابن بشر بن الحكى وهو 00 حديث بععته منه حدثنا سفيان بن عيينة» وهو أول 
حديث سمعته من سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله 


ع 


قال : «الراحمون يرحمهم الرحمان, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 


السماء»59), 


وقال الثاني : حدثني به الشيخ الصالح المحدث الرحال المسند المعمر الصوفي 


أبو العباس أحمد بن محمد بن امل ادافال الدرعي. قال حدثني به الإمامان العالمان 
العاملان سيدي بركة ابن الامام العالم الشهير محمد بن عبد الرحمان الحطاب» وابن 
أخيه سيدي يحيى الحطاب!! بمكة المشرفة بالمسجد الحرام بهاء وهما عن الإمام العالم 


(47 


048) 
249) 


)50( 
)5١( 


اسم الميدومي في النسخ المعتمدة : محمد بن محمد بن إبراهم. وهو كذلك عند الكتاني (قي «فهرس 


الفهارس», ج 2 ص. 6647). وأورده في الجزء الأول ر(صص. 91-90 93) هكذا : محمد بن 
إبراهيم وهو صدر الدين المصري المسند المعمرء ولد سنة 664ه» وتوفي سنة 756ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة», 3 4 ص. 274؛ و«شذرات الذهب». ج 6. ص. 181). 

انظر ترجمته في ص. 293 هامش 111. 

في «سد الأرب». ص. 176: «هكذا الرواية المشهورة» وفي رواية لبعض المحدئين : البزاز بزايين 
معجمتين» والأول أشهر. 

سقط في متن الحديث هنا : «تبارك وتعالى»» وثبت في ص. 94 (انظر ص. 94, هامش 116). 
هو الفقيه المحدث الراوية أبو زكرياء يحبى بن' محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطاب المتوق سنة 
5ه. له تاليف في الفقه والمناسك والحساب والعروض وغيرها (انظر ترجمته في «درة الحجال», 
جِ 3» ص. 341؛ ودنيل الإبتهاج». ص. 360؛ و«رشجرة النور الزكية», ج 1ء ص. 279). 
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العامل والد سيدي بركة!72» وجد سيدي يحيى. وهو سيدي محمد بن عبد 
الرحمان الحطاب الكبير:53» وسيدي يحبى عن والده سيدي محمد بن محمد بن عبد 
الرحمان. وهو أيضا عن والده سيدي محمد قال سيدي يحبى : حدثني به الوالد محمد 
ابن محمد الحطاب540)) وهو أول حديث مسلسل سمعته منه. قال : حدثتي به جمع 
من المشايخ منهم سيدي والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الحطاب المالكي» 
وهو أول حديث مسلسل سمعته منه. قال : أخبرني به العلامة المحدث أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ العلامة ناصر الدين المراغي» قال سيدي يحبى : قال الوالد : وسمعته 
عاليا بدرجة من الشيخ العلامة ألي الفضائل عبد الحق السنباطي52؟), والخطيب 
البليغ الأمير أحمد حب الدين النوري» وعن المعمر الأصيل أقضى القضاة شرف الدين 
ابن القاسم الرافعي وهو أول حديث سمعته من الأول والثالث مطلقاء وأول مسلسل من 
الثاني قالوا ثلاثة منهم المراغي(؟56) أخبرنا به جمع من المشايخ سماعا وإجازة أعلاهم 
العز أبو محمد عبد الرحم بن محمد بن الفرات57), وهو أول حديث رويناه عنهء 
قال : أخبرنا به أبو عبد الله البياني592) وأم محمد بنت النجارء وهو أول حديث رويناه 
عنهماء قالا : أخبينا به رُحُلة591) الدنيا فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد. بن 
النجار وهو أول حديث حضراه عليه أو حضره أوهما وروته عنه ثانيتهماء قال : 
أخبرنا به أبو الفرج عبد الرحمان بن محمد بن علي بن الجوزي البكري إلى آخر الستد 
المتقدم. 


(52) في النسخ المعتمدة هنا : بركة. وفي ص. 98 : بركات. وهو الاسم الوارد في «نيل الإلتهاج» (انظر 

ص. 98 هامش 132). 

(53) انظر ترجمته : في ص. 98 هامش 133. 

(54) هو العلامة الحافظ المحقق المتوق سنة 54 9ه (انظر ترجمته في «نول الإبتباج»» صص. 337., 1338 
و«درة الحجال». ج 2. ص. ١188‏ و«شجرة النور الركية», ص: 270؛ و«معجم المؤلفين»» 
جِ 11 ص. 2230). 

(55) انظر ترجمته في ص. 262 هامش 7, 

(56) هكذا وردت هذه العبارة في النسخ المعتمدة. 

(57) هو قاضي القضاق. ومسند الديار المصرية. له مصنفات عديدة» ورحل إليه التاس لعلو منده. وتوفي سنة 
1 85ه رانظر «قطف الثمر». ص. 27», هامش 1). 

(58) في نسخة : البياضي, 

(59) رُحْلة الدنيا : يقصده الناس» وبرحلون إليه من كل الأقطار, لأذ الحديث عنه. لأن الرّخْلةَ ‏ بضم 
الواء وسكون الحاء ‏ هي الوجهة التي يقصدها الراحل. 
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وأرويه بطريق الوجادة69) عن شيخنا الامام العالم العلامة الخطيب أي عبد الله 
محمد بن أحمد التلمساني!!5) ب مه الله عن أي العياس أدافال بسنده المذكور. 

وأخبرني به أيضا شيخنا أبو زكرياء المذكور(62» عن الإمام امحدث أبي العباس 
أحمد بن أحمد بن أحمد الصنباجي السوداني«63) إجازة قال : أخبرني به قطب الدين 
محمد بن أحمد بن قاضي نان بن محمد بن يعقوب بن حسين بن علي الغهروالي!64) 
المكي الحنفي إجازة من مكة ششفها الله. 

قال : حدثني به زين الدين أبو الفضائل عبد الحق السنباطي(65» المصري 
الشافعي, قال : وهو أول حديث سمعته من لفظه بالمسجد الشريف المكي لما قدم 
إلى مكة بجوت66» بها أحد شهور سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة» وتوفي بها مستهل 
رمضان من السنة المذكورة» قال : أخبرني به جمع من المشايخ الأجلاء» منهم الرحلة 
زين الدين أبو الفهم عبد الرحمان ابن الشيخ صلاح الدين خليل بن مسلمة القابوني 
الدمشقي» والمسند زين الدين أبو الطيب شعبان محمد بن محمد بن حجر الكناني» 
والسيدة الأصيلة أم محمد زينب بنت الحافظ زين الدين عيد الرحم بن الحسين 
العراق, والرئيسة الجليلة أم الكرام أنس بنت القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد 
اعرير الحدي الصري روج شو السام قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» والرحلة المكين زين الدين أبو محمد عيد الرحمان بن محمد بن حسن 
القابوسء والمكين المجيد شرف الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن علي بن صلاح 
الدين الحريري الحنفي, قال : أخبرني به العلامة الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد 
الرحم بن حسين677©) العراق سماعاء وهو أول حديث سمعناه منهى قال : حدئنا به 


(60) الوجادة : «هي أن يد خط يعرف كتبه. فيقول : وجدت خط فلان». («شرح نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» ص. 36). وسيأني تعريف انارق للوجادة في 
ص. 340. 

(61) هو ابن الوقاد الذي سبقت ترجمته في ص. 85 فما بعد. 

(62) هو الأمبر يمبى الحاحي الذي سبق التعريف به في ص. 157. 

(63) هو أحمد بابا التنبكتي الذي تقدمت ترجمته في ص. 133. 

(64) انظر ص. 262 هامش 6,. 

(65) انظر ص. 262 هامش 7. 

(66) في «الترر السافر» للعيدروسء ص. 150 : «رحل إلى مكة بأهله يموت بأحد الحرمين». 

(67) كتب «احسين» هنا دون «ال» وكتب انفا ر(ص. 205) «الحسين» ب مع «ال» م 
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الصدر أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم الميدومي إلى آخر السند المتقدم. وقال 
الثالثت : حدئني به الشيخ المفيد المشارك المحدث الرحال إمام الدين ابن الشيخ 
الامام وأحد العلماء الأعلام ألي عبد الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليلي 
العام قال حدثني به شيخنا الامام العالم العلامة الصدر عالم د متي الام 
ومفتيه أبو البركات الحسن بن رضى الدين الغزي ثم الدمشقي(59), قال : و أملى 
علي بمنزله المللاصق للجامع المعظم الاموي بدمشق الحديث المسلسل بالاولية : 
«الرا<مون ي رحمهم الرحمان تبارك وتعالى» ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء» 
وروى عن شيخي شيخ الإسلام القاضي زكرياء الأنصاري المصري9”) عن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني!!7) بأسانيده 
المدكورة في أول «فتح الباري على البخاري»72. 


سند حديث الضيافة3) 


ا" محمد بن عبد الله بن محمد الجزولي التامانارقي تمرا 
وماءء قال : أضافني شيخي أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن محمد بن إبراهم 
التامنارقي تمراً ومائّ قال انانف شيخي أبو زيد عبد الرحمان بن على بن محمد بن 
عبد العزيز الحامدي تمرا وماء» قال : أضافني شيخنا أبو علي منصور بن أحمد بن 
.إبراهم بن حرزوز مرا وماء» قال : أضافني شيخي سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن سليمان الراشدي ترا وماءء قال : أضافني شيخي الشيخ العارف بالله 


(68) انظر ترجمته في ص. 138. 

(69) قال الخليلي : «قرأت عليه مواضع من «الجامع الصحيح» بعد أن أسمعني من لفظه الحديث المسلسل 
بالأزلية (مملة «الخاهل» العدد 35 السنة 013 ربيع الثاني 1407ه/دجنير 1986م ص. 257). 

(70) هو قاضي القضاة أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي الشافعي المنوق سنة 
5ه ر(انظر بعض مصادر ترجمته في «قطف الثمر». ص. 29: هامش 4). 

(71) هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعي, انتبث إليه الرئاسة في علم 
الحديث. وخلف مؤلفات قيمة كثيرة» أشهرها «فتح الباري في شرح صحيح البخاري». وتوفي سنة 
2ه . ترجم له أكثر من واحد» وخخصه السخاوي بكتاب «الجواهر والدرر من ترجمة شيخ الإسلام 
ابن حجر»؛ رله ترجمة مفصلة في كتاب «ابن حجر وكتابه الإصابة» للدكتور شاكر عيد المعم. 

(72) انظر أشائيدة في «فتح الباري». ج 1[: صص. 7-5. 

(73) سبق إيراد هذا السند في صص. 85-83. 
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سيدي إبراهم بن محمد التازي رضي الله عنه تمرا وماء, قال : : أضافني الشيخ عمد 
ابن ألي بكر بن الحسين المراغي المدني بمنزله بالمدينة المشرفة تمرا 1 م عليه 
أخبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهم العلوي العني بقراءي عليه بِتَعزّ قال : 
لدي عن تقي الدين عمر بن علي الشعبي » قال ات اا 
الطبري على الأسودين افر ولماءء قال : أضافنا فخر الدين محمد بن إبراهم الجبرقي 
الفارسي على الأسودين الفر والماء» قال : أضافنا أبو جعفراة7 محمد بن الحسين بن 
محمد بن إبراهم الصوفيٍ على الأسودين اثمر والماء» قال : أضافنا أبو امسن علي بن 
الحسرء (76) الواعظ على الأسودين : اتقر والماء» قال : أضافنا أبو شيبة أحمد بن أحمد 
ابن إبراهم العطار الخزومي على الأسودين : المر والماء» قال : أضافنا جعفر بن محمد 
ابن عاصم الدمشقي على الأسودين : اتمر والماء قال : أضافنا نوفل بن إهاب على 
الأسودين : الفر والماءء قال : أضافنا عبد الله بن ميمون القداح على الأسودين : افر 
والماءء قال : أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين : التمر والماعء قال : 
أضافنا ألي770) محمد بن على الباقرعلى الأسودين : اتمر والماء» قال : أضافنا أبي:77) 
علي بن الحستين!79) بن على على الأسودين : اتمر والماء» قال : أضافنا عل(*27 بن 
طالب كيم الله وجهه على الأسودين : الفر والماء» قال : أضافني رسول الله قر 
على الأسودين : افر والماء ثم قال : 
من أضاف مومنا فكأنما أضاف ادم. ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف ادم 
وحواء» ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبيل وميكائل وإسرافيل» ومن أضاف 
أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجبل والزبور والفرقان» ومن أضاف حمسة فكأنما صلى 
الصلوات الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ومن 
أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل؛ ومن أضاف سبعة غلقت 


(74) في ص. 84!؛ وفي «اقنغاء الأثر»» ص. 171: وقرأ علينا. 

(75) انظر ص. 84 هامش 63. 

(76) في «اقتفاء الأثر». ص. ١171‏ و«فهرست» أحمد بن عبد العزيز اهلاي (ص. 65): علي بن 
الحسين. 

(77) في النسخ المعتمدة هنا وفي ص. 84: أبوهء والسياق يقتضي «أبي». (انظر ص. 84؛ هامش 64). 

(78) في النسخ المعتمدة هنا وي ص. 84: على بن الحسن بن علي. والصواب ؛ علي بن الحسين (انظر 
ص. 85: هامش 65). 

(79) توجد واسطة بين علي بن الحسين بن علي» وعلي بن أني طالب, وهي الحسين بن علي. (انظر ص. 85» 
هامش 66), 
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عنه أبواب جهنم السبعة» ومن أضاف ثمانية فتحت له أبواب الجنة الهانية» ومن 
أضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خخلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة؛ ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر 
إلى يوم القيامة (80), 


سند المصافحة والمشابكة 


ابن محمد الجزولي التاماناري» قال : حدثني وصافحني الفقيه سيدي محمد بن 
إبراهم بن محمد بن إبراهم الجزولي التامانارني» قال : حدثني وصافحني شيخي 
الفقيه الإمام الراوية البحر الفهامة ولي الله تعالمى أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن علي 
ابن محمد بن عبد العزيز الجزولي الجامدي رضي الله عند قال : حدئني وصافحني 
الفقيه أبو علي منصور بن أحمد بن إبراهم بن حرزوز المكنابي رضي الله عنه» قال : 
حدئني وصافحني مراج الدين أبو حفص عمر بن أي الحسن علي بن سليمان 
الراشديء قال : حدثني وصافحني الشيخ العارف سيدي إبراهم بن محمد اللْنتتي. 
التازي!!ة» رضي الله عنهء قال : حدثني وصافحني شيخي سيدي صالح الزواويي» 


قال : 


حدثني وصافحني الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفامي!2) 


زيل الإسكتدرية» قال + حدئوالدي عبد الرنحرن. وعائن من العم مالة:وأرنعين 
سنة» وصافحنيء قال : حدثني وصافحني أحمد بن عبد الغفار بن نوح القوصيء 


قال : 


80) 
51 
82) 


83) 


حدثني وصافحني أبو العباس الملثم» قال : حدثتي وصافحني المعمراة8©, 


انظر درجة هذا الحديث في ص. 2.85 هامش 68. : 

هنا يلتقي سند المنارق بسند ألي سالم العياثي راتظر «اقتفاء الآثر», ص. 166). 

قال عبد الحفيظ الفامبي في «الايات البينات», ص. 199 : «وفي السند رواية صالح الزواوي عن محمد 
ابن عبد الرحمان الفاسي الإسكتدري: وكذلك هو في كفة الفهارس التي وقفتا عليباء وهو غلط. 
وصوابه : المكناسي» بدل الفاسبي 5 هو مصرح به في «لسان الميزان» و«الإصابة» للحافظ ابن حجرء 
وهو أعرف يه لأنه تلميذه بالاجارة مكاتبة». 

أنكر أهل الحديث المعمر هذا وهو في أكثر الفهارس بفتح المبم الأزيل» وتخفيف الثانية» وفي بعضها 
بضم الم الأولى» وتشديد الثانية ‏ فال السخاوي : «هو رجل مغرني ظهر قريب القرن السادس وزعم أنه 
صحاني رأى النبي عَيَْهِ وحادثه وأنه عمر كذا وكذاء رهو باطل» ومعمر لا وجود له والأكثر من الأئمة 
الحفاظ بالغوا في تكذيبه: والرد عليه وأكاروا من التنبيه على ذلك في كتبهم» خشية أن يغتر به أحد من 
القاصرين» (انظر «الآيات البينات», ص. 197» وقارن ما فيه بما كتبه الكتاني في «فهرس الفهارس 
والأثيات»» ج 1 صص. 332-329). 
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قال : حدثتني وصافحني رسول الله عِكِمْ وقال : «من صافحني آو صافح من 
صافحني إلى يوم القيامة دخخل الحنة»(84). 


ثم قال الشريف سيدي عبد الرحمنْ المذكور : وصافحني أيضا عبد الرحمن 
الخطاب التونسبي؛ وهو صافح الصقليء وهو صافح المعمرء وهو صافح رسول الله 
2 
ثم قال التازي : وصافحني أيضا شيخي سيدي عبد الله بن محمد بن موسى 
العبدوسي الفاسي؛ وحدث بها عن شيخه محمد بن جابر الغساني» عن أي عبد الله 
محمد بن علي المراكشي المعروف ابن عليوات» عن أي عبد الله الصدفي» عن ألي 
العباس بن البناء» عن أني عبد الله الهزميري» عن ألي العباس الخضر عن رسول الله 
ثم قال التازي أيضا : وشابكني 5 شيخي الزواوي المذكور ؟! شابكه شيخه عز 
الدذين بن جماعة» وهو شَابَكَ محمد لحري وهو شابك سعد الدين التبريزي» وهو 
شابك محمود الزعفراني8), وهو شابك أبا بكر الرادي!5*) وناصر الدين علي بن ألي 
بكر بن ذي النون اللوطي477): وثما شابكا محمد بن إسحاق الغوني!8*», وهو شابك 
يجبي الدين بن العرني» وهو شابك أحمد بن مسعود بن ستداد المقري الموصلي؛ وهو 


(84) جرت العادة بذكر هذا المسلسل على سبيل التبرك والتفنن» لا بقصد الإحتجاج. وفي فتاوي السيوطي أنه 
سكل عن حديث معمر ولقياه للنبي عَيْلّهِ وآله يوم الختدق؛ فأجاب بأن معمر كذاب دَجال؛ وأن حديثه 
باطل لا تحل روايته رلا التحدث به إلم. (دالأيات البينات». ص. 195, 198). 

(85) في «اقضاء الأثر» ص. 167 : وهو شابك عز الدين بن جماعة وهو شابك الشيخ محمد شيريزء وهر 
شابيك سعد الدين الزعفراني وهو شابك أبا بكر اليوابي؛ وني «فهرست» الحلالي» ص. 70 : عن عز 
الدين بن جماعة؛ عن الشيخ محمد بشيرء عن سعد الدين الزعفرانيء عن والده محمود الزعفرائي. ولي 
«الآيات البينات») ص. 3 : عن عز الدين بن جماعة عن محمد الأسدي. 

(86) في جاقغهاء الأثر». ص. 167 : أبا بكر السواسي! وني «فهرست» الملالي؛ ص. 70 : عن ألي بكر 
السندامي. وفي «الآيات البينات», ص. 223 : عن أي بكر السيوطي. 

(87) في «اقتغفاء الأثر». ص. 168؟ و«فهرست» اهلاني ص. 470 و«الآيات البينات». ص. 223 : 
الملطي. 

(88) في «اقتفاء الألر». ص.168؛ و«فهرست» الخلاليء» ص.70؛ و«الايات البينات». ص.223 : 
القونوي. 
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شابك علي بن محمد الحائك م وهو شابك أبا الحسن الباغوزاوي9©. قال 
الباغوزاوي : رابك :ستول الله 2 في النوم» فشبك أصابعه بأصابعي(91) وقال : يا 
علي! شابكني» فمن شابكني دخل الجنة» ومن شابك من شابكني إلى يوم القيامة 
دخل الجنة, ثم استيقظت وأصابعي في أصابع رسول الله ا ون 0. انتبى السند. 


ثم أقول : فبيني وبين رسول الله ار ل ل 
رجلاء عيني ثالثة عشرة عي عينا رأت من رأى رسول الله عله والحمد لله على هذا 
السند العالي القريب من ا الله عل وهو من أعظم الغنيمة في هذا الزمان 
البعيد عن رسول الله مَل وهو فوق الثلاثين بعد الألف. وقد عد قطب الدين 
التهروالي المكي اثني عشر رجلا من السند العالي القريب جدا من رسول الله عله 
وهو بعد الهانين من العاشرة. وعد الحافظ ابن الجوزي قبله بنحو المائة والخمسين سئة 
السند العاشري سندا عاليا افتخر به على أهل عصره, فكيف لا يفتخر بالقرب من 
رسول الله عي بهذا السند العالي فيما بعد الألف ونيف وثلاثين سنة؟ 


وأروي المصافحة بطريق ار وهو : صافحني سيدنا ومولانا الإمام المقدس 
أبو زكرباء بحسى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي المناني قدس الله روحه 
وأسكنه من الجنان بحبوحة(23: قال : صافحني الولي الصالح المحدث الرحال أبو 
العباس سيدي أحمد بن محمد بن أحمد أدافال السوساني ثم الدرعي, قال : صافحني 
أستاذي مولانا محمد ابن مولانا ألي الحسن البكري الصديقي القطب ابن القطب» 


(89) في «اقتفاء الأثر», ص. 4168 و«فهرست» الملالي. ص. 70؛ و«الآيات البينات»» ص. 223 : 
الباهري. 

(90) في «الآيات البينات», ص. 223 ؛ الباغوزاري. (انظر أيضا «اقغاء الأثر». ص. 168 مع هامش 
14). 

(91) في «فهرمست» اللالي» ص. 70 : في أصابعي. 

(92) في «اقغاء الألر». ص. 168؛ و«الآبات البينات». ص. 223 ورد متن الحديث هكذا : «يا علي 
شابكني: فمن شابكني دخل الجنة» ومن شابك من شابكني دخخل الجنة؛ وما زال يعد حتى وصل إلى 
سبعة». فاستيعظت وأصابعي ل أصابع رسول الله علنه. وني «فهرنت» املالي» ص. 70 : زيادة : 
«ومن شابك من شابك من شابكني دخل الجنة». وفيما بخص قيمة هذا الحديث, قال عبد الحفيظ 
الفاسي في «الآيات البينات», ص. 224 : «وهذه رؤيا منامية لا تحتاج إلى الكلام عليها لتقدم الكلام 
على الرؤيا النبوية مرتين» كا أننا لا نحتاج لتأويل ما ورد فيها أو شرحه؛ لكونه إنما قيل فيها مناما. وإنما روينا 
ذلك عل سبيل التببك, وجمعا للنظائر». 

(93) بمحبوحة المكان : وسطه 
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وهو رضي الله عنه ‏ صافحه والده. وهو صافحه شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري 
المصري» قال شيخ الإسلام : صافحني الحافظ المفيد الزين رضوان المستملي!4؟) رمه 
لله قال : صافحني الشريف أبو الطاهر الربعي» قال : صافحني أبو إسحاق 
القطي وأنا في الرايعة» وقال : صافحني النجيب أبو عيد الله الجوني» وقال : 
صافحني أبو المجد القزويني» وقال : صافحني القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن 
إبماعيل بن أبي زرعة» وقال : صافحني أبو محمد عبد الملك بن محمد بن يحسى بن 
عبد الكريم البغوي. وقال ٠‏ صافحني أبو القاسم عبد اللهائ" بن حميد بن عبدان 
المنيحي بحلب وقال : صافحني خلف بن تثمم. وقال : دخلنا على ابن هرمزا6) 
نعوده فصافحني وقال : دخلنا على أنس بن مالك97» نعوده فصافحناء وقال : 
صافحت بكفي هذه كف رسول الله َيه فما مسست خزا ولا حريرا ألين من 
كف رسول الله عقردة0. 


وروى سيدي أحمد أدافال المذكور مصافحة المعمر المذكورة أولا يثلاث 
طرقها(99) عن عبد الله بن محمد الوردي المراكشي, قال : صافحني الشيخ المبارك 
المذكور أعلاه بمقتضى مصافحته لأبي الحسن الغماطي الطرابلسي» وهو صافح أبا 
حفص عمر بن علي الجزائري, وهو صافح شيخه سيدي إبراهم التازي» إلى اخر 
الأسانيد المتقدمة. 


وبروي هذه المصافحة أيضا والمشابكة عن الشيخ ابن غازي» لكن بثلاث 
وسائط, أعني المصافحة المستندة إلى الخضر عليه السلام. والحمد لله وكفى. 


(94) هو زين الدين رضوان بن محمد المستملي الشافعي المصري المتوق منة 852ه. (انظر «شذرات 
الذهب». ج 07 ص. 275). 

(95) في ص. 415 : عبد بن حميد بن عبدان المتيحي. 

(96) في الأمل : أي هريرة, وهو خطأ. والتصويب من «فهرست» الملالي» ص. 8 ودالآيات البينات», 
صء 188 

(97) انظر ترجمته في ص. 260؛. هامش 2.358 

(98) فال عبد الحفيظ الفاسي في «الآيات البينات», صص. 190-189.» بعد إيراد هذا الحديث عن طريق 
ثابت البناني عن أنس بن مالك (ض) : «وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر أيضا والخطيب 
البغدادي في تاريخهماء وحيث ثبت وروده مسلسلا من غير طريق ابن هرمز بمتابعة ثابت البناني له في 
روايته وتسلسله فقد خرج من عهدته, وانجير صدعه؛ وارتفع الوها عنهء لا سيما والمتن صحيح. فقد 
أخرجه أحمد والشيخان والترمذي كلهم من حديث أنسء ومعناه ظاهر. وله شواهد...». إنم. 

(99) هكذا في النسخ المعتمدةء والمراد : بطرقها الدلاث. 
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سند الطريقة الصوفية ولبس الخرقة”"'' والتلقين والتربية والإرشاد 


أخذت الطريقة وألبسني من شيخنا الإمام القدوة العالم الصوفي أي زكرياءء 
يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم رضي الله عنه ونفعنا به وأخذها هو من 
شيخه الولي الصالح الصوفي أي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال الدرعي» 
وأخذها من شيخه الأستاذ الكبير زين العابدين محمد بن محمد بن عبد الحم 
البكري الصديقي, عر عن والده القطب أي الحمسن محمد بن عبد الحم المذكورء وهو 
عن شيخ الإسلام م زكرياء الأنصاري المصري. وهو عن أبي عيك الله محمد بن عمر 
الواسطي الأصل المغري بالغين المعجمة» وهو عن الشيخ العارف لايل سيدي 
أحمد الزاهد, وهو أخحذ عن الشهاب الدمشقي» وهو 0 عبد الرحمن الشرق» وهو 
عن أحمد الدرديادي؛ وهو عن علي الشهير بلالاء وهو عن المجد البغدادي؛ وهو عن 
العارف النجم أحمد بن عمر المعروف بالكبرى على وزن فعلى» عن عهان» عن 
الضياء؛ عن النجيب؛ عن الباهر الشهير بالسهروردي؛ عن القطب الاعظم سيدي 
عبد القادر الجيلاني رضبي الله عنه, عن الشيخ أبي سعيد بن المبارك بن علي المخزومي» 
وهو عن الشيخ أي الحسن علي بن محمد بن يوسف القرشي المكاري!!19) وهو عن 
اشيم أي الفرج علد لحان بن غلك لله الطرطرتي» ترهو عن الحية عبد الرانيد 
ابن عبن العزير «الميعي» وهو عن والده عبد العزيز» وهو عن أني بكر بن حجر 
الشبل!192, وهو عن أنبي القاسم الجنيد بن محمد الزجاجي القواريري!92!), وهو عن 
سري السقطيء عن معروف الكرخحي؛ وهو عن علي الرضاء وهو عن والده موسى 
الكاظم. وهو عن والده جعفر الصادق. وهو عن والده محمد الباقر» وهو عن والده 
زين العابدين علي بن الحسين» وهو عن والده الحسينء وهو عن والده أمير المومنين 
علي بن أي طالب رضي الله عنهه وهو عن رسول الله عي . 


(100) قال الشيخ الأمير في «سد الأرب»: ص. 266 : «رواعلم أن الخرقة وعلم الراية والحزام» ونحو ذلك» 
ليست هي المقصود الأصلي من الطريق؛ بل مدار أصل الطريق مجاهدة النفس وإلزامها بالشريعة والسنة 
المحمدية في الباطن والظاهر». 

(101) نسبة إلى قبيلة من الأكراد تقطن شرق الموصل بالعراق (انظر «المعزي». ص. 357 هامش 854). 
(102) في ص. 219 : أبكر جحدر وفي «المعزى», ص. 357 : ألبسني أبو بكر دلف الشبلي؛ وفي 
«طبقات الصرفية»: أبو بكر دلف بن جحدر (انظر : ص, 183 هامش 683). 

(103) ف. «المعزى»؛ ص. 357 : أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري البغدادي القبر والدار والمزار. 
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وأخذ أبو الحسن المذكور الطريقة أيضا عن الرضا الغزي:*219 عن البرهان 
00 بسئدم - ألي امسن الشائل 2 الله عنه) وعن عن الشيخ سعيد العزفي 
وسند أي الحسن رضي الله عنه أذ عن القطب الشريف سيدي عبد 
السلام بن مشيش195©: وسيدي عبد السلام قيل : هو أول من تقطب من الشرفاء 
با مغرب» وهو عن سيدي عبد الرحمان بن زيات المدني» وهو أذ عن الشيخ تقي 
ا 0 > كر ومن عن 00 فخر الدين» وهو عر. والشخ 
إسحاق إبراهيم 5 وهو عن الشيخ أبي القاسم مروافي 198 وهو عن الشيخ 
فنح السعود» وهو عن الشيخ سعيد الفروني1990)) وهو عن الشيخ أي محمد جابر, 
وهو عن السيد السبط مولانا الحسن بن علي بن أبي طالب©011 وهو عن أبيه علي 
رضى الله عنه وهو عن رسول الله عَيكلك. 
وأخذ أيضا سيدي أحمد أدافال المذكور الطريقة عن الشيخ الصالح المجاور 
سيدي محمد بن عيسبى التلمساني نزيل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» بين الروضة الشريفة والمنبر المنيف, وأخذ سيدي محمد بن عيسى طريقة 
التصوف بسائر طرقها عن شيخه ولي الله عبد الوهاب الهندي نزيل مكة شرفها الله 
وأجازه بإلباسها وبتلقين الذكر والمصافحة على الطريقة الشاذلية والقادرية والمدنيدً!!!؛ 


(104) في نسخة : القزي. 

(105) في «اقتفاء الأثر». ص. 162 : الاقباعي. 

(106) هو أبو محمد عمد السلام بن سليمان بن أني بكر المولرد حوالي سنة 559ه يبل العلم في قبيلة بني 
عروسء والمتوق سسنة 622هء وهو صوفيٍ مشهور من ذرية المولى إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل 
(انظر ترجمته في «مناقب الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش» لعبد الله بن محمد الوراق» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 1484د من ص. 243 إلى ص. 253؛ و«الأعلام» للزركل ج 4. 
ص. 9؛ و««سيدى عبد الملام بن هشيش» للدكور عبد الحلم محمود). 

(107) في نسحة : الغزويني. وفي نسخة أخرى : الغرويني؛ وني ص. 216 ثلاث وسائط بين تاج الدين 
محمد وبين أني إسحاق إبراهيم البصري. 

(108) في نتلخة : المدوالي. 

(109) في نسخة : القروالي. 

(110) انظر ترجمة الحسن بن عي (ض) في «رالإصابة», جح 1[ صص. 331-8؛ و«الإستيعاب»: 
ج !ء صص. 378-329. 

(111) في نلخة : والمدينية. 
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والجشتية رضوان الله عليهم أجمعين, كا أخذ هو الطريقة بطرقها الأأيعة12» عن 
شيخه ولي الله سيدي علي التقي الحندي. 
سند الطريقة الشاذلية 

يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف 
على طريقة الشاذلية الشيخ محمد بن عيسى المغربي» كا لبستها عن شيخي العارف 
بالله علي بن حسام الدين الشهير بالتقي وهو لبس عن الشيخ محمد بن محمد 
السخاوي؛ وهو من رواية الأصاغر عن الأكابرء وهو عن الشيخ طاهر بن زيان 
الزواوي: وهو عن الشيخ أحمد بن موسى النبثيثي, وهو عن الشيخ شهاب الدين أحمد 
زروق» وهو عن الشيخ أبي الحسن علي النبثيئي, وهو عن السيد فخر الدين أني محمد 
صالح الزواوي: وهو عن الشيخ ألي عبد الله محمد بن مخلصء الطيبي» وهو عن الشيخ 
علاء الدين مغلطاي؛ وهو عن السيد زين الدين أبي بكر المغربي والسيد أبي عبد الله 
محمد ابن السيد الشيخ أي الحسن الشاذلي» وهما عن القطب الغوث الفرد الجامع أبي 
الحسن علي بن عبد الجبار الشهير بالشاذلي» وهو عن سيدي عبد السلام بن 
مشيشء وهو عن سيدي عبد الرحمن بن زيات المدني» وهو عن الشيخ تقي الدين 
الصوفي المعروف بالفقير مصغراء وهو عن الشيخ فخر الدين» وهو عن الشيخ أبي 
الحسن علي وهو عن الشيخ تاج الدين محمد, وهو عن الشيخ محمداة'!. وهو عن 
الشيخ *مس الدين محمد. وهو عن الشيخ زين الدين محمد القزويني!4'': وهو عن 
الشيخ أبي إسحق إبراهم البصري» وهو عن الشيخ أبي القاسم المرواني» وهو عن 
الشيخ فت السعودا4©!9 وهو عن الشيخ سعيد الفرواني©!!». وهو عن الشيخ أني 


(112) «الطريق» يذكر ويؤنث. 

(113) هذه الواسطة. بين تاج الدين محمد والشيخ مس الدينء ساقطة من «اقتفاء الأثر» (انظر 
ص. 147). 

(114) لقبه هنا : زين الدين. ولقبه فيما سبق (ص. 215) تاج الدين. 

(115) توجد في «اقنفاء الآثر» (ص. 147) واسطة بين ألي القاسم المرواني وقتح السعود, وهي : القطب 


معيدك, 


(116) في «اقتفاء الأثر», ص. 147 : الغزواني. 
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محمد جابر» وهو عن الشيخ الشهيد!7'!) ا بن علي بن أبي طالب؛ وهو 
عن أبيه علي بن ألي طالبء وهو عن رسول الله عه 


سند الطريقة بيقة المدنية 


يقول الفقير إلى الله عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف على 
الطريقة المدنية محمد بن عيسى المغربي!2179 © البسنيها شيخي العارف بالله علي بن 
حسام الدين الشهير بالمتقي 01200 وهو لبس من انوع محمد سن محمد ام 
وفو عن الشيج طاهر :تن ريات الزوازي «تؤهو عر الشيخ أحمد بن مومى الب مو 
عن الث لشيخ شهاب الدين أحمد زروق» وهو عن الشيخ ألي امسن عل الم 2 

عن والده أبي حفص عمر بن علي الث 3 قرع اد عد لي أ علا عل 
ارام فرفر سوط حل ان يد ادن الطيبي» » وأحمد بن 9 وما 

. عن الشيخ شرف الدين بن العادلي !2121 وهو عن الشيخ كال الدين أي عبد الله محمد 
ابن الحسن بن عبد الولي البكري الشافعي الفيومي» وهو عن الشيخ سيدي محمد بن 
الحسن بن أبي محمد عبد الرحيم الغناوي وهو عن والده السيد الحسن» وهو عن 
الشيخ عبد الرزاق الجزولي(122», وهو عن الشيخ القطب الغوث الفرد ألي مدين 
شعيب41207» وهو عن الشيخ ألي يعزى يلنور124)؛ وهو عن الشيخ ألي شعيب أيوب 


(117) في نسخة : الشهير. 

(118) سبق في ص. 215 أن الشيخ أبا محمد جابر روى عن السيد السبط مولانا الحسن بن على. وي 
«راقتفاء الغثر», ص. 147 : عن القطب جابر» عن أول الأقطاب الحسن بن علي بن الي طالب. 

(119) في نسخة : المقري. وفي نسخة : الغري. وهو الشخص نفسه الذي سبق في بداية سند الطريقة 
الشاذلية. 

(120) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وسبق في سند الطريقة الشاذلية : «الشهير بالتقي». 

(121) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي مند الطريقة القادرية (انظر: ص. 219) : شيف الدين العادلي. 

(122) هو تلميذ ألي مدين. استقر بالإسكندرية؛ وبها مات (انظر ترجمته في «التشوف». صص. 327- 
0). 

(123) هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري المعررف بالغوث. أصله من الأندلس» توفي عام 594ه 
وقيل 588ه. رانظر ترجمته في «التشوف», صص. 326-319؛ و«المِغْرّى», صص. 130- 
2. وفي أماكن أخرى. وأهم مصادر ترجمته مذكورة في «التضوف», ص. 319:) هامش 3). 

(124) انظر ترجمته ومناقبه في كتاب «المعزى, في مناقب الشيخ أبي يعزى» لأحمد التادلي الصومعي. نحفيق 
الأستاذ علي الجاوي» مطيعة المعارف الجديدة؛ الرباط 1996م (من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية باكادير). 
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السارية بن سعيد الصنباجي!25', وهو عن الشيخ عبد الجليل!12», وهو عن الشيخ 
أبي الفضل الجوهري127) وهو عن والده ألي عبد الله الحسين الجوهري» وهو عن 
الشيخ أبي الحسن القوري :128" المعروف بابن البغوي رفيق الجنيدء وهو عن السري. 

وأيضا لبس الشيخ أبو مدين؛ عن الإمام أبي بكر الطرطوشي, عن الشاشي؛ 
عن الشبلي» عن الجنيد» عن خاله سري السقطي» عن معروف الكرخي» عن داود 
الطائي» عن حبيب العجمي, عن الحسن البصري. عن علي بن ألي طالب» عن 


را الله 0 


سند الطريقة القادرية 
يقول الفقير إلى الله عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف على 
الطريقة القادرية الشيخ محمد بن عيسى المغربي» كا ألبسنيها شيخي العارف بالله علي 


(125) وهر مولاي بوشعيب دفين أزمور؛ وغرف بالسارية لأنه يطيل القيام في الصلاة. توفي سنة 561ه وقيل 
سنة 570ه ر(انظر ترجمته في «التشوف», صص. 192-187؛ و«الإعلام», ج 1 صص. 


403-6). 
(126) لعله أبو محمد عبد الجليل بن وِيحْلَانُ الذي مات يأغمات عام 541ه (انظر «التشوف», صص. 
150-6). 


(127) هو أبو الفضل عبد الله بن حسن الجوهري المصري المتوق منصفه من الحج عام 480ه (انظر 
«جامع كرامات الأولياء» للنباني» ج 1. ص. 286). 

(128) في «التشوف». ص. 154. هامش 258 : أني الحسين النوري المعروف بابن البغوي. 

(129) في «المقاصد الحسنة» للسخاوي. ص. 331 : «حديث ليس الخرقة الصوفية: وكون الحسن البصري 
لبسها من علىي. قال ابن دحية وابن الصلاح : إنه ياطل» وكذا قال شيخنا [يعني ابن حجر 
العسقلاني] : إنه ليس في ثبيء من طرقها ما يثبت» لم يرد في خبر صحيح رلا حسن ولا ضعيف أن 
النبي ع ألبس اخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية أحداً من أصحايه» ولا أمر أحدا من أصحابه 
بفعل ذلك» وكل ما يروى من ذلك صريحا فباطل. قال : ثم إن من الكذب المفترى قول من قال : إن 
عليا ألبس الخرقة الحسن البصري؛ فإن أثمة الحديث لم يثبتوا للحسن من على سماعا فضلا عن أن 
يلبسه الخرقة». وعلق عبد الله بن محمد بن الصديق على كلام السخاوي ققال : «بل ألبس [أي النبي 
َه عليا عمامة تسمى السحابء وأليس أيضا عبد الرحمان بن عوف عمامة وأرى لها عذية» 
(«اللقامد الحسنة». ص. 11 3, هامش 1), وقال : «بل ثبت سماعه [أي ماع الحسن من علي] في 
حديث ذكرناه في تعليقنا على الحديث الآتي : «مثل أمتي مثل المطر (المصدر نفسه. هامش 2). وقال 
السيوطي في «فتاوييه : «أنكر جماعة من الحقاظ سماع الحسن البصري من علي بن ألي طالب 
وفسك ببذا بعض المتأخرين فخدش به طريق لبس الخرقة؛ وأثبته جماعة وهو الراجح عندي لوجوه؛ وقد 
رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في «انختارة»...» (انظر «الآيات البينات») صص. 
194-3). 
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ابن حسام الدين الشهير بالمتقي, وهو لبس من الشيخ محمد بن محمد بن محمد 
الطحاوي» وهو عن الشيخ طاهر بن زيان الزواوي» وهو عر ن الشيخ احمد بن موسي 
لعي م ا اي وهو عن الشيخ يخ أبي الحسن علي 
النبشية 0 معو لام ا وا ات م 
أيدمر» 9 عن الشيخ شرف + اليد العادله وهو عن 17 جمال 0 أي عمد 
يوسف بن محمد بن نصر الغربي» وهو عن الشيخ ألي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسبي. وهو عن الشيخ الامام الفرد الغوث الجامع 
محبي الدين عبد القادر الجيلاني. وهو عن الشيخ ألِي سعيد المبارك بن علي امخزومي» 
وهو عن الشيخ أي الحسن علي بن محمد بن يوسف القرشي الحكاري؛ وهو عن 
الشيخ أبي الفرج عبد الله29© بن عبد الله الطرطوشي» وهو عن الشيخ عبد الواحد 
ابن عبد العزيز اتفيمي» وهو عن الشيخ والده عبد العزيز» وهو عن ألي بكر جحدر 
الشبلي» وهر عن أني القاسم الجنيد بن محمد الزجاجي القواريري» وهو عن سري 
السقطي؛ وهو عن معروف الكرخي, وهو عن علي الرضاء وهو عن والده موسى 
الكاظم؛ وهو عن جعفر الصادق, وهو عن محمد الباقر» وهو عن والده زين العابدين 
ا ا ل ليود 
ني طالب رضي الله عنه» وهو عن رسول الله َيه وشرّف وكرّم. 


سند الطريقة 

ف الجن شيو وال عد اوعاب 31 نات انح بوره الفرنك 
على الطريقة الجشتية الشيخ محمد بن عيسى المغربي, ؟ ألبسنيها شيخي العارف بالله 
علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي» وهو عن الشيخ جابرء وهو عن الشيخ رحمة 
الله وهو عن والده الشيخ عزين الله بن لطيف الدين المتوكل» وهو عن الشيخ ركن 
رهو عن الشيخ علي بن أحمد الجستي 239 وهو عن الشيخ أبي أحمد الجشتي» وهو 
عن الشيخ مودود الجشتي؛ وهو عن الشيخ ألي يوسف الجشتي» وهو عن الشيخ 
(129م) في ص. 214 : عيد الرحمان بن عيد الله. 


(130) 2035058 الدين الجشتي. وهو عن الشيخ علي بن أحمد اللدشع - دون ذكر 
الواسطتين الواقعتين بينهما -. 
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محمد بن أي أحمد الجشتي, وهو عن الشيخ أي محمد أَبدّال فَرَسْقَافَةُ الجشتي» وهو 
عن الشيخ أبي إسحاق الشامي. وهو عن الشيخ حلو الدينوري» وهو عن الشيخ 
هبي البصري» وهو عن الشيخ حذيفة المرعشي, وهو عن الشيخ السلطان إبراهم بن 
أدهم, وهو عن الفضيل بن عياض» وهو عن عبد الواحد بن زيد» وهو عن الحسن 
البصري؛ وهو عن أمير المومنين علي بن أني طالب. وهو عن مولانا رسول الله عيله. 
انتهى. 
وامخرقة التي يلبسها هي طاقية أو قلنسوة أو ثوب أو عمامةء سواء كان الثوب 
ملب أو للابس ويكسره الملبس أو نائبه قائلا : «بسم اللهء كسوتك أو ألبستك 
خرقة التصوف». وإن صافحه بعد ذلك أو قبله أو لقن الذكر بعد ذلك أو قبله, 
فحسن. انتبى من كلام ولي الله عبد الوهاب في الاجازة. والحمد لله. 


سند أثر السبحة<!3) 


أخبرني الفقيه الصالح سيدي محمد بن عبد الله بن محمد الجزولي التامانارني» 
قال : أخبرني الفقيه الصالح سيدي محمد بن إبراهيم ابن الشيخ الامام أل عبد الله 
محمد بن إبراهم الجزولي التامانارق» قال : أخيرني شيخي أبو ريد سيدي عبد 
الرحمان بن علي بن محمد بن عبد' العزيز الجرولي الحامدي؛: قال : : أخيرني أبو علي 
منصور بن أحمد بن إبراهيم بن حرزوز المكناسي قال : أخبرني سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن سليمان الراشدي النسب الجزائري الدار وفي يده سبحة» 
قال : أخبرنا شيخنا سيدي إبراهم التازي إجازة تلفظ لي بماء قال : أخبرني أبو 
الفتيع العهاني إجازة تلفظ لي بهاء قال : أخيرني أبو العباس أحمد بن أبي بكر الردادي 
ورأيت في يده سبحة, قال : أخبرني مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب البكري 
الصديقي ورأيت في يده سبحة, قال : أخبرني جمال الدين يوسف بن محمد 
الترمتذي2132 المسُرمري1330» ورأيت في يده سبحة» قال : قرأت على تقي الدين بن 
أني الثنا محمود بن علي ورأيت في يده سبحة, قال : أخبرني محد الدين عبد الصمد 


(131) سبق إبراد سند أثر السبحة في صص. 77-74. 
(132) ورد هذا السب هكذا في إحدى النسخ المعتمدة. 
(133) نسبة إلى مدينة «مر عن رأى» (انظر ص. 275 هامش 23). 
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ابن أني الجيش المقرئ» ورأيت في يده سبحة: قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن 
ناصر ورأيت في يده سبحة؛ قال : قرأت على ألي محمد عبد الله بن أحمد 
السمرقندي ورأيت في يده سبحة, قال : قلت له : سمعت أبا بكر محمد بن علي 
السملالي الحداد. ورأيت في يده سبحة: قال : نعم رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عمر ورأيت في يده سبحة؛ قال : رأيت أبا الحسن على بن الحسن بن 
أني القاسم الصوفي وفي يده سبحة؛ قال : سمعت أبا الحسن يقول : وقد رأيت 
المالكي في يده سبحة, فقلت : يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة؟ قال : 
كذلك رأيت أستاذي الجنيد وفي يده سبحة, فقلت : يا أستاذي وأنت إلى الآن مع 
السبحة؟ فقال : كذلك رأيت أستاذي سري بن المغلس السقطي وفي يده سبحة» 
فقلت : يا أستاذي! وأنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال : كذلك رأيت أستاذي 
معروف الكرحي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه. فال : كذلك رأيت 
أستاذي بشن الخاق وفي يده تتيحةه. وبالبع عما سالتتي اعنه»: فال #برايت 
أستاذي. الحسن البصري وفي يده سبحة؛ فقلت له : يا أستاذي ! مع عظم شأنك 
وحسن عبادتك أنت إلى الآن مع السبحة؟ ققال لي : هذا شيء كنا استعملناه في 
البدايات ما كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني. 

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن ألي بكر: فتبين من قول الشيخ الحسن 
البصري أن السبحة كانت موجودة متخذة في عهد الصحابة رضوان الله علييم 
لقوله . :هذا شرع كا استعملاء قي البدايات, وبداية الحسن من غير شك كانت مع 
أصحاب رسول الله ع فإنه ولد لسنتين بقيتا من خخلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ورأى عهان وعليا وطلحة رضي الله عنهم, وحضر يوم الدار في قصة عهان 
وعمره أربع عشرة سنة. وروى عن عهان» وعلي» وعمران بن حصينء ومعقل بن يسارء 
أني بكرة» وأني موسى, وابن عباس» وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

لأجل إنكار بعض الناس للسبحة؛ لجهله بالأثر المذكورء قال فيها بعض 
شيوخ شيوحنا : [الطويل] 
فقل للذي يبى الفقير عن الورد ‏ وعن مبحة أعدها القوم للعسد 
لإحصاء أوراد بها قد تقيوا إلى بهم خوف القطيعة والبعد 
إذا ل تكن منبم فدعهم ولا تكن 20 بمتقد على ذوي الحق والرشد 
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فقد قيِل الإنتقاد يورد أهله 
وسلم لقوم أعرف الناس بالفدى 
طريقتهم بالذأكر خصت وسبحة 
فما هي إلا آلة الذكر عندهم 
وما هي إلا كالوسيلة للقرب 
وفي الشرع أذكار ها عدد رزوي 
وحسبك بالألف السبعين(134) للفدا 
كذا كان أهل الله فاخر طريقهم 
ومنبم من استغتى عن المضغ مطلقا 
فأبدله بالذكر فافهم ضاقب ال 
وكن ذاكير لله في كل حالة 
فخذ من جوابي فضل ذكر وسبحة 


ويوبقهم في النار في المقت والطسرد 
واتبعهم للمصطفى عن صفا الود 
عليها تواطا القوم فاهجر ذوي الرد 
م هو لوح للق رءة والسرد 
وحكم وسيللة كمقصدها هدي 
فناميك فخرا ما يعين على العد 
من النار فاعمل ما استطعت وما مهدي 
فقد عمروا الأوقات بالذكر والحمد 
لا فاتهم في المضغ من أعظم القصد 
رجال وشمر فيه عن ساعد الجد 
به ترتقي قطعا إلى الواحد الفرد 
وأتحفضي بالدعاء في آخخر الورد 


سند مد النبي َه 


ضربت مدي على مد شيخنا الإمام القدوة أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المتعم رمه الله ورضي عنه» وضرب مده على مد الفقيه ألي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بفاس امحروسة بالله تعالى سنة تسعين وتسعمائة؛ وضرب مده 
على مد الفقيه ألي محمد عبد الله بن سالم سنة عشر وسبعمائة وضرب مده على مد 
الفقيه الصالح أبي محمد عبد الرزاق سنة اثنتين وتسعين وسعائة» وضرب مده على مد 
الفقيه ألي الحسن علي ابن الحاج سنة ثلاث عشرة وستائة» وضرب مده على مد الحاج 
الحسين بن يحبى البكري الذي عدله بمد ألي إسحق إبراهم بن عيد الرحمان الحاحي» 
الذي عدله بمد الشيخ المرحوم أبي علي منصور بن يوسف القواس, الذي عدله بمد 
الفقيه أبي جعفر أحمد بن عزلوان» الذي عدله بمد الفقيه القاضي أي جعفر أحمد بن 
الاحطل الذي عدله بمد خالد بن إسماعيل» الذي عدله بمد إسحاق بن الشنطيز ويمد 


(134) هذا الشطر غير مستقم الوزن» وقد ورد في نسخة : «وحسبك بالاف السبعين للفدا». وهو أيضا غير 
مستقيم. وفي البيث إشارة إلى ما روي من أن من قال : «لا إله إلا الله» سبعين ألف مرة كانت له 
فداء من التار. وقد أنكره الحافظ ابن حجر. وقال : إنه موضوع لا تحل روايته إلا مع بيان حاله 
(انظر : حاشية الشيخ الطالب عل شرح ميارة على المرشد المعين لابن عاشرء ج 1 ص. 113). 
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صزايتر 


صاحب رسول الله عَله. 


قلت : وفي «مناهج التحصيل»©23 على «المدونة» في <«باب زكاة 


الفطر»؛ قال وكان عند شيخنا أبي حمد صاله”11) مد زيد بن ثابت رضي الله عت 
ولع إليه وقع هذا الإسناد. والله أعلم. 


سند الأزبعين حديثا المسماة ب«الذهب الإبْريز»:0138 


غالب رواتها أهل البيت وهي كلمات وحكم مختصرة جدا. قرأت جميعها على 


روحة, 


وأخبرني بها الخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن الوقاد 


التلمساني نزيل تارودانت» قالا : أخبرنا بها الإمام لمحدث أبو العباس أحمد بن أحمد 
ابن أحمد بن محمد بن عمر أقيت الصنهاجي السوداني الأول إجازة مكاتبة. والثاني 
إجازة مشافهة وكتابة» قال : حدثني بها والدي الفقيه المحدث العلامة» وسيدي 
القاضي العدل أعدل قضاة زمانه سيدي العاقب» وسيدي القاضي الأفقه الأنوه أخوه 
سيدي عبمر ابن شيخ الإسلام بركة الوقت سيدي محمود بن عمر بن محمد أقيت 


)135( 


2)136( 


)137( 


)138( 


هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك؛ أبو خارجة وأبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ 
الفرضي. كاتب النبي عه رأمينه على الوحيء وهو الذي كتب «القرآن» في الصحف لأني بكر 
الصديق (ض) وكتب المصحف لعئان (ض) حين بعث بنسخ منه إلى الأمصار. توفي (ض) اسنة 
5ه وقيل سنة 48ه عن مت وخمسين سنة. (انظر نرجمته في «الإصابة». ج 1 صص. 561- 
2 و«الإستيعاب», ج 51 صص. 554-551؛ و«غاية النباية في طبقات القراء» لابن 
الجزري» ج 1» ص. 2296 رقم الترجمة 1305). 

«مناهج التحصيلء ونتائج لطائف التأويل» على كشف أسرار المدونة للفقيه أني الحسن علي بن 
سعيد الركرا كي المعروف يابن تامسري. ابتدأ تأليفه عاشر ذي الحجة عام 633ه يجبل «الكست» 
من جبال جزولة (انظر في ترجمته : «نيل الإنتباج»,» ص. 200؛ و«المعسول». ج 5. صص. 
15- 308). 

قال عنه ابن فرحون في «الدياح» ر(صص. 130-129) : ١‏ شيخ المغرب علمأ وعملاً وبيته بيت 
صلاح وجلالة وعلم إلى الان. وقيد عنه في «شرخ الرسالة “مجهوم» ما كان يلقيه على الطلبة. توفي 
سنة إحدى وثلاثين وستائة. وهو من أهل فاس. ريه الله تعالى». 

شرحها العلامة المازي امجني المتوق سنة 975ه» واسم شرحه «القول الوجيز» في شرح سلسلة 
الإإريز» (انظر «فهرس الفهارس», ج 2: ص. 978). 
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شقيق جدي لأبي» والشيخ العالم العلامة الصالح البركة النظار الذي جعله الله أمة 
قانتا لله شيخي محمد بن محمود بَعْيع. 
حسين بن علي النهروالي !139 المكي الحنفي القادري الخرقاني» قال : حدثني بها شيخ 
الإسلام الحافظ المسند المعمر الرحلة مولانا الشيخ زين الدين عبد الحق السنباطي 
الشافعي المصري نخاتمة المحدثين والرواة المسندين» أخذت عنه بمكة المشرفة في سنة 
ثلاثين وتسعمائة بزيادة دار الندوة من المسجد الحرام زاده الله شرفا وتعظيما. 
وحدثني بها أيضا شيخنا الإمام أبو زكرياء» قال: حدئني بها أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن أحمد أدافال الدرعي عن زين العابدين ألي المكارم محمد بن ألي الحسن 
تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي49, عن والده 
المذكورء عن قاضي القضاة زكرياء الأنصاري. 
قال عبد الحق السنباطي والقاضي زكرياء : أخبينا بها إمام المحدثين شيخ 
العسقلاني الشافعي المصري رضي الله عنه قال : حدثنا بها أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن سليمان النيسابوري المكي بماعا منه في سنة خمس وتمانين وتسعمائة!!14/ 
وهو أول شيخ سمعت عليه الحديث فيما أعلم. قال : أنبأنا الثقة الصدوق أبو القاسم 
عبد الرحمان بن فتوح بن بقين1420 المكي في الحرم الشريفء قال : أنبأنا بها السيدت 
الشريف الحشيب بقية السادات الاكرمين بحلب:01431 فخر الدين أبو جعقر أحمد 
ابن محمد بن جعفر ا سني » قال : انبانا به الامام الاجل سمراج الدين عمد بن علي 
ابن ناشر الأنصاري. قال : حدثنا به السيد الشريف بقية السادات الأكرمين 
ببلخ(ة14) شرف الدين ابو عمد الحسن بن علي بن الي طالب الحسني(145) البلخي 
(139) انظر ص. 262 هامش 6. 
(140) انظر ص. 230. ص. 196. كان المنصور الذهبي يكاتبه ويبعث إليه بجوائز سنية. وقد استجازه 
فأجازه (انظر «نزهة الحادي», صص. 132-129؛ وداقتفاء الألر». صص. 162-161). 
(141) هكذا في النسخ المعتمدق, وهو تاريخ غير صحيح, لأن ابن حجر توفي سنة 852ه ولعله : 785ه. 
(142) في ص. 62: بن يقيس.. 
(143) حلب : هدينة سورية. وصفها ياقوت بأنبا «مدينة عظيمة واسعة. كثيرة الخيرات طيبة المراءء 
صحيحة الأديم والماء» («معجم ابلدان», ج 7 ص. 282). 
(144) بَلْخْ : مدينة مشهررة بخراسان («معجم ابلدان» ج 1. ص. 479). 
(145) في ص. 62: الحسيني. 


-224- 


قراءة علينا من لفظه في غير مرة سنة سبع وعشرين وخمسمائة قال : حدثني به 
سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن محمد الحسني في سنة 
ست وأربعين وأربعمائة: قال : حدثني سيدي ووالدي أبو طالب الحسن بن عبد الله 
ابن محمد الجسني 21460 في منة أربع وثلاثين وأربعمائة. قال : حدثني سيدي ووالدي 
محمد14) بن عبد الله قال : حدثني سيدي ووالدي السيد علي بن حسين!148, 
قال : حدثني سيدي ووالدي السيد حسين بن جعفر أول من دخل بلخ من 
هؤلاي2*9 السادات الأشراف رواة هذه الأربعين من أحاديث رسول الله َيل 
المسماة باعتبار روايتبه1500) لما بسلسلة «الذهب الابريز)(!15) لأنهم يروونها متصلة 
الإسناد(152) يلد عن والد إلى سيدنا علي بن أبي طالب 1 الله وجهه. وهو يرويه 
عن رسول الله عَله. قال السيد حسين بن جعفر المذكور : أخبرني سيدي ووالدي 
السيد جعفر الملقب بالحجة قال: أخبرني سيدي ووالدي السيد عبد الله الملقب 
بالزاهد قال : أخبرني سيدي وؤالدي الحسن الأصفر قال : أخبرني سيدي ووالدي 
زين العابدين علي بن الحسين272© قال : حدثني 0 ووالدي أمير المومنين 
الحسين159 المظلوم الشهيد بكربلاء سبط رسول الله عَيكله قال حدني يدي 
ووالدي إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المومنين علي بن أي طالب كرّم 
الله وجههء قال : قال رسول الله َيه : «ليس الخبر كالمعاينة»155), وبهذا الإسناد 


(146) هنا اضطراب. فالراوي الحسن بن عبد الله بن محمد يروي عن محمد بن عبد الله مع أنه يري عن 
والده, ووالده هو عبد الله 50 حمل 

(147) هنا كذلك اضطرابء فالراوي محمد بن عبد الله يروي عن على بن حسين, مع أنه يروي عن والده. 
ووالده هو عبد الله 

(148) 5 لسدخة : حسن. وهو ما 3 ص. 62. 

(149) في النسخ المعتمدة : من هذه السادات الأشراف. 

(150) في نسخة : رواياعهم. 

(151) في نسخة : بسلسلة الإبريز. 

(152) في النسخ المعتمدة : يروونه متصل الاستاد. 

(153) في التسخ المعتمدة هنا : علي + بن الحسن؟ وني ص. 62: علي بن الحسين» وهو الصواب. 

(154) في النسخ المعتمدة هنا : الحسسن؟ وي صٍِ-. 62: الحسين» رهو الصواب. 

(155) رواه أحمد والطبإني وغييهما عن ابن عباس. وصححه ابن حبان والحآم وغيثما (انظر «المقاصد 
الحمسنة» صص. 353-351. رقم الحديث عاليق و«تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسنة الداس من المديك »2 ص. 139). ١‏ 
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قال رسول الله 0 : «الجرب خدعة»(156)) وبه قال رسول الله علد : «المستشار 
مؤتّمن»157) ويه قال رسول الله ع : «المسلم مرأة المسلم1ة*1 ' وبه قال رسول 
الله عله : «الدال على الخير كفاعله»0159, وبه قال رسول الله عَييْلْهِ : «استعينوا 
على الجوائج بالكهان)1600), 1 قال رسول الله عله : «اتقوا النار ولو بشق 
ترق 01612 وبه قال رسول الله 2 : «الدنيا سج: ن المومن وجنة ة الكافر»1620) وبه 
قال رسول الله اه : «الحياء خخير كله»1637 9 قال رسول الله 2 : «عدة 
المومن كأخذ الكف»154»: ويه قال رسول الله 2 : «لا يحل للمومن أن بجر 

أخاه فوق ثلاث ليال»20657: وبه قال رسول الله له : «ليس منا من غشنا» 1567 

(156) أخرجه البخاري في «صحيحهه. «كتاب الجهاد والسير» : «باب الحرب خدعة» رج 22 
ص. 118) وملم في «كتاب الجهاد» من «صحيحجي»ه. 

(157) رواه أحمد عن ألي مسعود مرفوعاء ويه : «وهر بالخيار إن شاء تكلم» وإن شاء سكت. فإن تكلم 
فليجتهد رأيه». ورواه القضاعي عن سمعرة والعسكري عن عائشة؛ وعن علي بزيادات مختلفة (انظر 
«المقاصد الحسنة»., ص. 2383 رقم 1019؛ و«تمييز الطيب من الفبيث». حص. 154؛ 
و«الشذرة», ج 2. ص. 130ء رقم 875). 

(158) رواه ابن منيع عن أي هريرة مرفوعا بزيادة : فإذا رأى به شكاء» فليا خذه عنه (انظر «تمبيز الطيب من 
الخحبيث») ص. 155). 

(159) رواه العسكري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا في حديث لفظه : «كل معروفب صدقة 
والدال على الخير كفاعله: والله يحب إغاثة اللهفان». وفي «صحيح مسلم» عن ابن مسعرد رفعه : 
«من دل على خيرء فله مثل أجر فاعله» («تمييز الطيب هن الخحبيث». ص. 78؛ وانظر أيضا 
«المقاصد اللحستة», صص. 211-210). 

(160) رواه الطباني في معاجمه الثلائة عن معاذ ين جبل مرفوعا بلفظ : «استعينوا على إنجاح حوائجكم 
بالكهان» فإن كل ذي نعمة محسود», وسئده ضعيف. (انظر طرقه الأحرى في «المقاصد اححسنة». 
صص. 67-56). 

(161) متفق عليه من .حديث عدي بن حاتم («المقاصد الحسنة», ص. 20؛ و«تميز الطيب من الخبيث». 
ص. 9). 

(162) أخرجه ملم عن ألي هريرة («المقاصد الحسنة». ص. 217؛ و«تمبيز الطيب من الخبيث»: 
ص. 80). 

(163) أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين بلفظ : «الحياء لا يأتي إلا يخير». وفي رواية «الحياء خير 
كله» («تحفة الأحوذي». ج 3 ص. 147). 

(164) رواه الديلمي بلفظ : «عدّة المومن ذَيِنء وعدة المومن كلاذ باليد» («المقاصد اللحسنة», 
ص. 283؛ و«الشترة في الأحاديث المشتهرة» لمحمد بن طولون الصالحي» ج 1. ص. 38. 

(165) أخرجه الشيخان بلفظ : «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتفيان فيعرض هذا وبعرض 
هذا وخيهما الذي يبدا بالسلام». 

(166) رواه أبو داود عن أني هريرة بلفظ : «ليس منا من غش». ورواه الترمذي بلفظ : «من غشناء فليس 
منا» («تمييز الطيب من الخقبيث») ص. 140). 
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به قال رسول الله عط عه : «ما قل وكفى خير ما كثر وأللحى»1572». وبه قال م 
الله 2 ٍ «الراجع في هبته كالراجع في قيئه»01582) وبه قال رسول الله : 

«البلاء موكل بالمنطق»20592, ويه قال رسول الله : : «الناس كأسنان 
المشط»279. وبه قال رسول الله مله : «الغنى غنى النفس»22712: وبه قال رسول 
الله عل : «السعيد من وعظ بغيرو»2272, وبه قال رسول الله عله : «إن من 
الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا»!2173, وبه قال رسول الله مُه : «عفو الملوك 


(167) رواه أبو يعلى والعسكري من حديث أنس مرفوعا («قبيز الطيب من الخييث». ص. 148). 

(168) أخخرجه البخاري في مواضم من «صحيح»» بألفاظ مختلفة, منبا : «... فإن العائد في هبته “العائد 
في قيئه». وأخرجه مسلم والنسالي وابن ماجه. 

(169) أخحرجه ابن ألي شببة في «الأدب المفرد» والخطيب في «تاريف».ه عن ابن مسعود؛ ورواه الديلمي عن 
أبي الدرداء. وسنده ضعيف. وأنشد القاضي ابن بهلول : 


لتقن با كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون 
رانظر «المقاصد الحسنة» ص. 47 و«غيزر الطيب من الحبيث»: ص. مزح و «الشذرة». جح 21 
ص. 197). 


(170) راه ابن عدي في «الكامل». ج 3 ص. 1099 عن أنس بن مالك مرفرعا بلفظ : «الناس سواء 
كأسنان المشط... الحديث»: وهر ضعيف جدا 5 ذكر الألباني في «ملسلة الأحاديث الضعيف 
والموضوعة». ج 22 ص. 60. ,قم الحديث : 596. وخرجه الديلمي عن سهل بن سعد بلفظ : 
«الناس سواء كأستان المشط», وخرجه عن أنس يلفظ : «الناس مستوون كأسنان المشطء لا فضل 
لأحد على أحد إلا بتقوى الله (انظر «تخريج أحاديث كتاب اللمع في التصوف». للسراج الطومبي» 
مطبوع في آخر كتاب «اللمع»). 

(171) متفق عليه عن أني هريرة مرفرعا بلفظ : «ليس الغنى عن كثرة العرض إما الغنى غنى النفس». 

وللدينمي بلا سند عن أنس رفعه : «الغنى غنى النفس» والفقر فقر النفس» («المقاصد الحسنة», 
ج 2 ص. 297؛ ودتبيز الطيب من الخبيث»؛ ص. 112). 

(172) أخرجه مسلم في «صحيح».ه عن ابن مسعود» وتمامه : «والسعيد من مبعد في بطن أمه» («المقاصد 
الحسنة», ص. 240؛ و«تميز الطيب من الخقييث») ص. 90). 

(173) أخرج البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيحه.ه. عن ألى بن كعب أن رسول الله عه قال : 
«إن من الشعر حكمة» (انظر «صحيح البخاري»؛ ج 4. ص. 52): وأخرج في «كتاب النكاح» 
و«كتاب الطب» عن عبد الله بن عمر أن رجلين قدما من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال 
النبي : :. «إن من البيان سحرا» (انظر «صحيح البخاري». ج 23 ص. 179؛ جا ف 
ص. 16). وأخرجه أبو داود عن ابن عباس بلفظ : «إن من البيان 0 وإن من الشعر حكما». 
وأخرجه الطباني عن ابن عباس بلفظ : «إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا». (انظر 
«الشذرة»., ج 1 صص. 171-170» رقم الحديث 229). 
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أبقى للملك»:174) وبه قال رسول الله 0 : «المرء مع من أحب»1752) وبه قال 
رسول الله عله : «ما هلك أمرؤ عرف قدره»279. وبه قال رسول الله عَلِك : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»277. وبه قال رسول الله َيه : «اليد العليا خير من 
اليد السفل»079. وبه قال رسول الله ييه : «لا يشكر الله من لا يشكر 
لاما وبه قال رسول الله ا «حبك الشيء يعمي ويصم»2150, وبه قال 
رسول الله عل . «جبلت 5 عل حب من أحسن إليها وبغعض من أساع 
إليها»(!15© ويه قال رسول الل علد : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»:1852) 
وبه قال رسول الله عَيْئه : «الشاهد يرى ها لا يرى الغائب»1832), وبه قال رسول 
الله عَْيلهُ : «إذا جاءم كريم قوم فاكرموه»18*2» وبه قال رسول الله ته : «المين 


(174) رواه الرافعي من حديث علي مرفوعا («تميز الطيب من الخبيث»؛ ص. 107). 

(175) متفق عليه («المقاصد الحسنة». ص. 379). 

(176) أورده الميداني في «مجمع الأمثال». ج 2. ص. 172 بلفظ : «لن يبلك امرؤ عرف قدره». رقال : 
«قال المفضل : إن أول من قال ذلك أكم بن صيفي في وصية "كتب با إلى طيء». 

(177) أخخرجه الشيخان وأبو داود والتساتي وابن ماجد بالإمام أحمد. . 

(178) متفق عليه من حديث حكم بن حزام. 

(179) رواه الإمام أحمد من حديث الأشعث بن قبس مرفوعاء وأخرجه الترمذي عن أني غريرة بلفظ : «من 
لا يشكر الناس لا يشكر الله». وصححهء وعن ن أني سعيد بلفظ : «من مم يشكر الناس لم يشكر 
الله (انظر «غيزر اليب من الخييث». ص. 197 و «تهفة الأحوذي شرح جامع التعرمذي» 
للمباركفرري. ج 3. ص. 132). 

(180) انظر تخريجه ودرجته في ص. 2183 هامش 681. 

(181) رواه أبو نعم في «الحلية»؛ وأبو الشيخ؛ وابن جَبَّان في «روضة العقلاء»٠‏ والخطيب في «تارعخ بغداد» 
عن ابن مسعود موقوفا؛ ورواه ابن عدي في «الكاهل»؛ ومن طريقه رواه البيبقي في «الشعب»! وابن 
الحوزي في «العلل المتاهية» مرفرعاء وهو باطل مرفوعا وموقوفا. زانظر «المقاصد الحسنة». صص. 
172-71). 

(182) أخرجه ابن ماجه, والطبيافي في «الكبير»؛ والبببقي في «الشعب»؛ وحسنه اين حجر لشراهده 
(«المقامد الحسنة». ص. 152). 1 

(183) أخرجه ملم عن أنس في حديث طويل؛ وأخرجه أحمد من حديث علي, وكذا أبو نعم في «الحلية», 
وغيرهما. («قييز الطيب هن الخييث». ص. 92 وانظر أيضا «المقاصد الحسنة». ص. 248). 

(184) رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «إذا أنآمْ كريم قوم. فأكرموه». وله طرق كلها 
ضعيفة. قال السخاوي : «وببهذه الطرق يقوى الحديث, وإن كانت مفرداتبا 5 أشرنا إليه ضعيفة؛ ولذا 
اتتقد شيخنا [ابن حجر العسقلاني] وشيخه [العرائي] رحمهما الله الحكم عليه بالوضع». (انظر 
«المقاصد الحسنة». صص. 434-32 و«تميز الطيب من القبيث». ص. 13). 
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الفاجرة تدع الديار بلاقع»1850): وبه قال رسول الله عَييتّهُ : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»1969)) وبه قال رسول الله 2 : «الأعمال بالنيات»1372!), ويه قال رسول 
الله عله : «سيد القوم خادمهم» 9" وبه قال رسول الله ا : «خير الأمور 
أوسطها» ”1 وبه قال رسول الله عله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم 
الميبن»7791, 1 قال رسول الله لله : «كاد الفقر أن يكون 0 وبه 
قال رسول الله 2 : «السفر قطعة من العذاب»192), وبه قال رسول الله عله : 

«ا حالس بالأمانة»1937) وبه قال رسول الله ل : «الزاد التقوى)1940). انتبت 


(185) رياه البببقي في «سهه عن أني هريرة مرفوعاء وهو طرف من حديث طويل («تميز الطيب من 
اسييث»: ص. 201). 

(186) رياه أبو داود والترمذي والنسائيء وصححه الترمذي («تميز الطيب هن الخحيث»» ص. 172). 

(187) متفق عليه عن عمرء لكن بزيادة «إنما». وهو في «صحيح» ابن حبان بدونها («المقاصد الحسنة». 
ص. 68؛ و«تميز الطيب عن الخبيث». ص. 26). قال عبد الله بن الصديق : «وهو صحيح 
غريب» وقد توائر معناه من طرق استوعبتها في «الإنتباج» بتخ رمج أحاديث المنباج» («المقاصد 
الحسنة». ص. 68) هامش 2). 

(188) رواه أبو عبد الرحمان السلمي في «آداب الصحبة», وفي سنده ضعف وانقطاع؛ ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» بسند ضعيف مع انقطاعه؛ ورواه الحآكم في «تاروخيه بلفظ : «سيد القوم في السفر 
خادمهم. فمن سبقهم بخدمة. نم يسبقره بعمل إلا الشهادة». (انظر «المقاصد الحسنة». 
ص. 246). 

(189) أخرجه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول عن علي مرفوعا؛ وأخرجه البييقي عن 
مطرف من قوله («المقاصد الحسنة», صص. 206-205). 

(190) رواه ابن ماجه عن ألي هريرة» والطباني في «الأوسط» عن عائشة» ولفظ الطبباني : «واجمله يوم 
الخميس». ورواه البزار عن ابن عباس وأنس بلفظ : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها». 
وكلها ضعيفة. وروى الأربعة من حديث صخر بن وداعة الغامدي, أن النبي عَيَْه قال : «اللهم بارك 
لأمني في بكورها», وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان. («المقاصد الحسنة» ص. 89). 

(191) رياه أبو نعم في «الحلية»؛ والبييقي في «الشعب» عن أنس مرفوعا بزيادة : «وكاد الحسد أن يغلب 
القدر», وفي لفظ : «أن يسبق القدر»» وهو ضعيفء وله شواهد ضعيفة (انظر «المقاصد الحسنة», 
ص. 311؛ و«تميز الطب من الخييث») ص. 119). 

(192) متفق عليه عن أني هريرة» وتمامه : «بمنع أحدم طعامه وشرايه ونومه. فإذا قضى نيمتهء فليعجل إل 
أهله» («المقاصد الحسنة». ص. 241؛ و«تميز الطيب هن الخبيث». ص. 90). 

(193) رواه المسكري والديلمي والقضاعي عن علي مرفوعاء ورواه أبو داود والعسكري عن جابر بن عيد الله 
مرفرعاء بزيادة : «إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام أو فرج حرام» أو اقتطاع مال يغير حق». ورواه 
الديلمي أبضا من حديث أسامة بن زيد رفعه : «المجالس أمانة» فلا يحل لمومن أن يرفع على مومن 
قبيحا» («المقاصد الحسنة») ص. 376). 


(194) قال تعالى : «إرتزودوا فإن خير الزاد التقوى4 (سورة البقرق الآية 196). 
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الأحاديث الأربعون الشريفة بهذا السند الشريفء نفعنا الله بيركتها وبركة السادة 
الشرفاء رواتها امين. 


سند «الأربعين» للنووي!095) 


حدثني بها شيخي الإمام القدوة البركة أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد 
ابن عبد المنعم ‏ قدس الله روحه ‏ قراءة عليه لجميعها مع شرح غريبها عن الشيخ 
الصالح المحدث الرحال أي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال الدرعي رحمه الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي المصري199, عن والده 
أبي الحسن عن قاضبي القضاة زكرياء الأنصاري» عن شيخ المحدثين وإمام المسندين 
قاضي القضاة أحمد بن على بن حجر العسقلاني بأسانيده. 


سنك الأحاديث الأربعة 


التي لا أعلم في عصري أعلى سندا منها إلآّ ما تقدم في المصافحة, أحدها 
ينتبي فيه السند باعتباري إلى ثلاثة عشر راوياء وثانبها إلى أربعة عشر»ء والاثنان ينبي 
فيهما إلى خمسة عشر. 


الأول من الاثنين أخيرني به الخطيب بو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد 
التلمساني نزيل تارودانت» قال : أخبرني أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر 
ابن محمد أقيت الصنباجي السودائي, قال : أخبرني والدي الحاج أحمد بن أحمدء 
والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت, والفقيه محمد ابن 


(195) هو أبو زكرياء يحبى بن شرف بن -حسن عحبي الدين النووي المتوفي منة 676ه. له مؤلفات مهمة 
كثيرة؛ منبا شرح على «صحيح مسلم», و«رياض الصالحين», و «الأربعين حديئا النووية» وغيرها. 
ترجم له الامام السخاوي في كتابه «ترجقة الإمام النووي» (انظر مصادر ترجمته في «معجم 
المؤلفين». ج 13ء ص. 202). 

(196) توفي سنة 494ه. له ثبت فيما رواه عن والده ألي الحسن محمد البكري (انظر ترجمته في «شددرات 
الذهب». ج 8) ص. 1؛ ودفهرس الفهارس والأثبات». ج 2 ص. 1062؛ و«جامع 
كرامات الأولياء» للنبباني» ج 1. ص. 187؛ و«الأعلام» للزركلي» ج 7, ص. 289). 
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وعم 


الفقيه محمود بن عُمر(197) بن محمد أقيتء والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بَعْيعٌ» 
الا:أخبنا قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب بن حسين بن 
علي النهروالي المكي الحنفي القادري إجازة من مكة شفها الله» قال : حدثنا شيخنا 
المسند المُعَمَّر شرف الدين عبد الحق السنباطي الشافعي في أحد شهور سنة إحدى 
ثلاثين وتسعمائة أمام باب الزيادة بالمسجد الحرامء قال : أخبينا العلامة الرحلة 
قاضي المسلمين ناصر الدين محمد بن الفرات القاهري الحنفي مكاتبة» قال : أخبرنا 
مسند الدنيا صلاح الدين محمد بن أحمد بن إبراههم الصالح والنجم أحمد بن النجم 
إجماعيل بن أحمد بن محمد والبدر حسن بن هلال بن الهبل؛ وأبو جعفر عمر بن 
حسين !2198 بن يزيد المراغي والفاضلة المحدئة أم محمد ست العرب بنت محمد بن 
أي الحسن علي بن أحمد البخاري؛ قال الخمسة : أخبرنا رحلة الدنيا فخر المحدثين 
أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد البخاري فقالت حفيدته حضوراء وقال 
الاخرون : إجازة. 

قال في رواية حفيدته : أنبأنا به أبو حفص محمد بن أحمد بن نصر 
الصيدلاني» وأم هانى عتيقة بنت أحمد الأصببانية» قالا(2099 : أخبررنا أم إبراهم 
فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزدانية209» قالت : أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن بريدة(200) الضبيء قال : أخخبرنا الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد 


(197) في النسخ المعتمدة هنا : «محمد». والصواب : «عمر». ومثل ذلك يقال في اسم جد عاقب؛. فهر 
إيضا سمي في النسخ المعتمدة ‏ هنا «محمد» واسمه «عمر» (راجع ص. 135) هامش 414 
وهامش 416). 

(198) في ص. 407 : عمر بن حسن؛ وفي «قطف الثمر»2» ص. 30, هامش 1 : وقع في المطبرع 
وامخطوط : عمر بن حسين, وهو خطأً. 

(199) في النسخ المعتمدة : قالوا. 

(200) نسبة إلى ججورّدان قربة كبيرة على باب أصبهان. وفي النسخ المعتمدة : الحوزانية. 

(201) كنذا في التسخ المعتمدة. وني «سد الأرب», ص. 90 : «أبو بكر محمد بن عبد الله بن رهذة 
الأصبباني». وعلق محمد بن ياسين الفاداني في «نهاية المطلب» على «ريذة» في الحامش 6 بقوله : 
«براء ثم ياء تحتية ثم ذال معجمة آخره تاء مربوطة. كذا في «تارغخ الذهبي» وفي «شذرات الذهب». 
وفي النسخة المطبوعة : ريزة بزاي معجمة بعد التحتية) وهو تصحيف». 
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ادي الطبراقي 22020 قال : أخبرا عبد الله بن رماجس 
كتين(2204 قال : حدثنا أبو عمرو 2050© زياد بن طارق وقد كان أنت عليه 


)2203 القيسي في سنة ة أربع 


مائة وعشرون سنة» قال : معت أبا جرول206) زهير بن صرد الجشمي يقول : لما 
أسرنا رسول الله ع يوم حنين يوم هوازن(297) وذهب يفرق البجي والشاء(ة20), 


أنبت النبي عله فأنشأت أقول:209© : 


آسن على بيضة قد عاقهيا قدر 
أبقت لما الدهر هنافا على حزن 
إن ل تداركهم نعماء تتشرها 
يا خير طفل ومولود ومنتسخب 
آن على نسوة قد كنت ترضعها 


فإنك الم نيص وه وتنتقفسر 
مشت شملها في دهرها غير 
على قلوهم الهقاء والفقر 
يا أرجح الناس حلما حين يختبر 
في العالمين إذا ما حصل اليف 219 
إذ فوك تهلأم من محضها الدرر 
وَإِذْ يزنك ها تأتي وصصا تذر 


إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها(!!2) 


)202( 


هو الحافظ المسند أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي المولود بطبية الشام سنة 260هم 
والخوق بأصببان سنة 360ه/1 97م وله مصنفات ممتعة أشهرها معاجمه الثلاثة في الحديث (انظر 
ترجمته في «الأعلام» للزركل» ج 23 ص. 18). 


(203) في نسخة : رماحس. 

(204) في «اقتفاء الأثر», ص. 215 ؟ سنة أربع ومائتين» وهو خطاً واضح. 

(205) في ص. 408 : أبو تمر 

(206) في نسخة : جدول. وهو الصحاني الجليل زهير بن صرد السعدي الجشمي المكنى أبا جرول (انظر 


2)207( 


)208( 


2209( 
)210( 
2)211( 


«الإصابة», 3 [ ص. 553). 

هوازن : قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول عله وحنين : واد قريب من ذي المجاز (السوق 

المشهورة من أسواق الجاهلية) بناحية عرفة. بين ذلك الوادي ومكة نحو ثلاث ليال («شرح بنيس 

لهمزية البوصيري», ببامش «شرح محمد جسوس للشمائل المحمدية» للترمذي؛ ص. 161). 

وقد اتفق أشراف هرازن وثقيف على حرب اللبي عل بعد فتح مكة فخرج إليهم النبي عه سادس 
شوال عام 8ه. ودارت المعركة بين المسلمين وأعدائهم في حنين. وكان النصر حليف المسلمين (انظر 

تفاصيل غزوة حنين في «سيرة ابن هشام». المجلد الرابع» ص. 65 فما بعد). 

كانت غنام المسلمين في غزوة حنين : ستة آلاف من النساء والذراري» وأربعة وعشرين ألف رأس من 

الإبل. رأكثر من أربعين ألف رأس من الغنم وأربعة آلاف أرقية من الفضة («شرح بنيس على 

الفمزية») ص-. 161). 

انظر هذه القصيدة في «اقنفاء الأثر», ص. 216. وقد سقط منبا البيت الخامس. 

هذا البيت الخامس لم برد في النسخ المعتمدة. 

الشطر الثاني من البيت السادس: والشطر الأول من البيت السابع ل يردا في النسخ المعتمدة. 
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لألبس العفو هن قد كنت ترضعه 
لا تجعلنا كمن شالت نعاهتقه 
يا خير من مرحت كمت الجياد به 
إنا لشكر لاه وإن كفرت 


من أمهاتك إن العفو مشتهر 
واستبق هنا فإنا معشر زهر12*) 
عند افهياج إذا ما استوقد الشرر 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخح (213) 


إنا لفل عفوا منك تلسيسه 
فاغفر عفا الله عما أنت راههُ 


هذي البرية إذ تعفو وتتستصر 
يوم القيامة إذ يُهدى لك الظف (214) 

فلما سمع رسول الله عَم هذا الشعرء قال مُه : «فما كان لي ولبني عبد 
المطلب» فهو لكم»؛ وقالت قريش : «ما كان لناء فهو لله ولرسوله»؛ وقالت 
الانصار: «ما كان لناء فهو لله ولرسوله»2159, 

الحديث الثاني أرويه بهذا السند إلى الحافظ الطبراني» قال : حدثنا جعفر بن 
حميد بن عبد الكريم بن فرو -(216) الأنصاري الدمشقي, قال : حدثني جدي 3 
عمرو بن أبان بن مفضل 2177 المدني» قال : أراني أنس بن مالك الوضوء وأخخذ ركوة 
فوضعها عن يساره وصب على يده العنى فغسلها ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ويديه 
إل المرفقين تلاثلا ومسمح 9 ثلاثا وأتعذ ماء جديدا لصمّاخيهة21)) فمسح 
صماخيه فقلت : يا عم قد مسحت أذنيك؛ فقال : يا غلام إنهما من الرأس» ليس 
هما من الوجه ثم قال : يا غلام هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك» فقلت : قد 
كفاني وقد فهمت. قال : هكذا رأيت رسول الله 2 عله توطاً219, 


(212) هذا البيت لم يرد في النسخ المعتمدة. 
(213) هذا البيت الحادي عشر هو البيت السادس في النسخ المعتمدةء وشطره الأول هكذا : 
فإنا نشكر التعماء إذ كفرت 

(214) انظر هذه القصيدة أيضا في ص. 408. 

(215) هذا الحديث أخرجه الطباني في معاجمه الثلاثة, وهو حسن غريب 5 سيأتي في ص. 409. وهو 
الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي أفردها السيوطي بتأليف صغير ماه : «النادريات من 
العشارهات». وقد خرجها من «معجم» الطباني» فرواها بعشر وسائط بينه وبين الرسول عَره. رهذا 
التأليف أورده العياشي بتامه في «اقتفاء الأثر»» صص. 217-214. قارن ما ورد في هذا الحديث» 
بما ورد في «سيرة ابن هشام». اج 4 صص-. 135-134 

(216) هكذا في النسخ المعتمدة هنا؛ وفي ص. 409 : جروح؟ وي «اقتفاء الأثر». ص. 217 : فروخ. 

(217) في نسخة : مفيضل؛ وني ص. 409 : فضل الدين,. 

(218) المكْمّاخ : خرق الأذن, والأذن نفسها. 

(219) هذا الحديث هو الثالث في «النادريات من العشاريات» (انظر «اقتفاء الأثر», ص. 217). 
وسيأي في ص. 409. 
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علامة إعراض الله 
عن العد 


الحديث الثالث الذي ينعبي فيه السند باعتباري إلى أربعة عشر راوياء أخبرني 
به الخطيب أبوزيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل تارودانت» قال : 
أخبرني به الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن الحاج أحمد الصنهاجي السوداني» قال : 
أخبرني والدي الحاج أحمد والقاضي عاقب بن محمود بن عمر والفقيه محمد بن محمود 
ابن عمره والفقيه محمد بن محمود(20 بَعْيُم قالوا : أخبنا قطب الدين محمد بن 
أحمد النبروالي الخرقاني إجازة من مكة شفها الله قال : حدثني والدي أبو العباس» 
وأستاذنا العالم العامل مولانا عماد الدين عبد العزيز بن جمال الدين العباسي الأقرَري 
بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها زاي مفتوحة ثم راء مهملة, ثم ياء النسبة - 
الشافعي. وشيخنا العلامة جمال الدين محمد ابن مولانا نظام الدين محمود الانصاري 
السعدي الخزرجي الخرقاني الشافعي, والعلامة المحقق الفهامة المدقق» شيخ الكل في 
الكل مولانا زين الدين علي القرماني الحنفي, والوالدة الماجدة الزاهدة العابدة الفاضلة 
ختران بنت الفقيه الاجل مولانا همس الدين محمد بن عمر الانصاري السعدي 
الخزرجي الشافعي الإسكندري الخرقاني» قالوا : حدثنا العارف بالله الرباني القطب 
الفرد الجامع الصمداني حامل لواء القطبية العظمى» صاحب الكرامات الباهرة 
والشرف الأسمى, مجدد المائة التاسعة» مفيض رحمة ربه الواسعة» مولانا قطب الدين 
بايزيد ابن مولانا محبي الدين محمد ابن مولانا نظام الدين محمود ابن مولانا فخر الدين 
أحمد الأنصاري السعدي الخزرجي الخرقاني الشافعي, الأحدقافادي212, قال : 
حدثنا شيخنا رحلة الأنام» صفوة علماء الإسلام, مولانا ُور الدين أحمد بن عيد الله 
ابن ألي الفتوح بن أني الخير بن عبد القادر الحكم الطائي» قال : أخبرنا الفاضل 
صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله قال : أخبرنا عبد الرحم الأوالي» قال : أخحبنا 
أبو عمرو الصدفي, قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن نيان قراءة عليه 
قلت : أخبرم أبو بكر بن نصرء قال : معت أبا عمرو الخطالي المعمر يقول : قال 
إمام المشارق والمغارب» أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههء قال : سمعت 
رسول الله عَلهُ يتءل : «إذا أعرض الله عن العبد وريه الإنكار على أهل 
الديانات»2220), 
(220) في النسخ المعتمدة هنا محمد بن محمد يَغْيم؛ وفي ص. 1 : محمد بن محمود بَمْيُم وهو الصراب 

(انظر ص. 2231 هامش 197) 
(221) في نسخة : الأخر قافادي. 
(222) سياتي هذا الحديث في ص. 412. 
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والحديث الرابع الذي ينعبي سنده باعتباري إلى ثلائة عشر راويا 0 بالسند 0 
المذكور من أوله إلى نور الدين أحمد بن عبد الله بن الي الفتوح المذكورء قال : 

إبراهم بن محمد بن صديق» قال : أنبانا أبو عبد الله الأوالي قال : حدثنا محمد بن 

شاذ بخت بن جريرء قال : أخبرنا أبو بكر العيد عن أني عمرو المعمر عن أمير 

المومنين علي بن أي طالب كم الله وجهه, قال : سمعت رسول الله عه يقول : 

«كلمة الحكمة ضالة المومن : حيث وجدهاء فهو أحق ببا»«223). 


انعبت الأحاديث الأزبعة العالية السند والحمد لله 


سند «موط!» الإمام مالك2224) رضي الله عنه 


أرويه عن شيخنا الإمام القدوة ألي زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد 
المنعم قدس الله روحف, وأسكنه م الجنان خبوحة بالاجازة العامة مشافهة لجميع 
مرويات شيخه الإمام الحدث الرحال ألي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال 
الدرعي عن شيخه ألي المكارم زين العابدين» عن والده أي الحسن تاج العارفين محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي المصري» عن شيخه قاضني القضاة 
زكرياء الأنصاري المصري عن شيخ المحدثين وإمام المسندين قاضي القضاة أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني عن شيوخه المثبتين في سنده. 

وأرويه أيضا عن ١‏ لخطيب الي زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت عن الإمام اليدث أبي العباس أحمد ابن الحاج بن احمد الصنهاجي 


(223) أخرجه الترمذي في أواخر أبواب «العدم» من ««رجامع»ه عن ألي هريرة مرفوعا بلفظ : «الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن, فحيث وحدها فهو أحق ببا». وني إمناده إبراهم بن الفضل المخزومي. وهو 
ضعيف في الحديث. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن عساكر عن علي بإسناد حسن ‏ كا قال المناوي - 
زانظر «رتحفة الأحوذي». ج 3 صص. 3 -383), 
(224) هو إمام دار الشجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أني عامر الأصيحي» المولود بالمدينة المنورة 
منة 93ه بالمتوق بها سنة 179 ه (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 1ء صص. 104- 
3؛ و«تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك» لجلال الدين السيوطي؛ و«مناقب سيدنا 
الإغام عالك» لعيسبى بن مسعود الزواوي, وهما مطبوعان مع «المدونة الككبرى» للإمام مالك رواية 
سحنون عن ابن القاسم (انظر المجلد الأول صص. 1-2 6). وفبما يخص الباعث على تأليف مالك 
لل«موطإ!». وعدد أحاديئه؛ ومكانته بين كتب الحديث» يراجع كتاب <«تحبى بن يحمى الليني وروايته 
للموطإ» للأستاذ محمد بن حسن شرحبيل؛ صص. 83-79. 
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السوداني عن والده الحاج مد والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه بيع عن قطب 

الدين النهروالي المكي عن والده ألي العباس» عن الحافظ السخاوي, قال : أخبرني به 

برواية يحبى بن يحبى غير واحدء منبم أبو إسحاق الزمزمي بقراءتي» والعز ابو محمد بن 

الفرات سماعا ليعضه وإذنا لسائره. 

قال الأول : أخبرنا به أبو إسحاق بن مومى الفقيه الزاهد, أخبينا به عبد الله 
بقي. أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي, أخبرنا به محمد ابن فرج 
قال الثاني : وهو أعلى : أخبرنا به العز أبو عمر بن جماعة, أخبرنا الأستاذ 
زرقون» وأنبأنا به أبو عبد الله الخولاني, أخحبنا به أبو عمرو القيجاطي, قال : أخينا 
أبو عيسى يحبى بن عبد الله الليثي أتخبنا به عم ألي أبو مروان224» عبيد الله بن 

يحبى اخبرني به ألي يحبى بن يحسىء أخبرنا به مؤلفه رحمه الله ورضي عته آمين. 

سند «صحيح» البخاري!225) 

الخاحي الداودي قراءة لجميعه عليه خمس مرات بزاويته وإجازة ومشافهة وكتابة لروايته 

عنه» قال : حدثئني به شيخنا الامام المحدث الرحال أبو العباس أحمد بن محمد بن 

احمد ادافال الدرعي» قال : حدثني به مولانا الامام زين العابدين ابو المكارم محمد بن 

ألي الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي المصري» 

قال : حدئني به والدي أبو الحسن» قال : حدثني به قاضي القضاة زكرياء 

الأنصاري2261) المصري قال : حدثني به قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر 

(224م) في النسخ المعتمدة هنا اضطراب. والتصويب من ص. 263. 

(225) هو أمير المونين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيق الجعقي البخاري؛ 
المولود سنة 194هء والمتوق منة 256ه (انظر ترجمته في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن 
حجرء صص. 493-477). وكتابه «البامع ١‏ » هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيع 
امجرد. وقد اعتمده المسلمون شرقا وغرباء ووضعت عليه شروح وحواش كثيقء أحسنبا «فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(226) هنا يلئقي سند القنارقي بسند الحلالي (انظر «فهرست افلالي»» ص. 11). 
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العسقلاني» قال : حدثني به أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان 
البسابوري(227) المكي سماعا عليه؛ قال : أخبرزا به العلامة رضا الدين أبو أحمد 
إبراهم بن محمد بن أبي بكر الطبري سماعا عليه: قال : أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمان 
ابن ألي حرمي!228) سماعا عليه سوى من قوله تعالى : #إوإلى مدين أخاهم 
شعبيا3291) إلى قوله «باب مبعث النبي و20 فإجازة منى قال : أنبأنا أبو 
الحسن علي الطرابلسيي!!23» قال : أنيأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ ألي ذر عبد 
ام232) بن أحمد بن محمد الهرويء قال : أنبأنا ألي» قال : أنبأنا أبو إسحاق براقع 
ابن أحمد المستمل !233 قال: أنبأنا يه أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرَيْرِي2341, 
قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهم البخاري رضي الله عنه. 


وحدثني به أيضا الشيخ الصاح الفقيه امار الخطيب المسنق 00 فت 


6 من سنة ة أربع 0 ل سنة ة وفاته رمه الله سنه إحدى وألف, كل سنة 
مرة في رمضان, بحد روايته له عن شيخه الإمام الخطيب أبي عبد الله محمد بن محمد 


(227) في «فهرست افلالي». ص. 11 : أبو محمد عبد الرحمان بن محمد بن سليمان النيسابوري. 

(228) هنا يلتقي سند انارت بسند أبي سالم العياشي (انظر «اقضاء الأثر». ص. 179). 

(229) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي «صحيح البخاري» (ج 2. ص. 169) : «باب قول الله تعالى : 
«وإلى مدين أخاهم شعيبا»». 

(230) «صحيح البخاري». جح 2, ص. 219. 

(231) في «فهرست» الحلالي : أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلبي وهو ما في «فتح الباري», 
ج اد ص. 6. 

(232) هكنا في : النسخ المعتمدة وهو ما في «قتح الباري». ج 1. ص. 6 وني «قطف الثمر». 
ص. 38 : عبد بن أحمد بن محمد الحروي؛ وهو ما في «اقتفاء الأثر». ص. 179: وهو المحدث 
الحافظ الزاهد المتوق سنة 434ه (انظر ترجمته ومراجعها في «معجم المؤلفين», ج 5 ص. 65) 
وابنه عيسى توفي 497ه رانظر «شدذرات الذهب». ج 3 ص. 406). 

(233) وهو أحد أعلام الرولية» توفي سنة 376ه/986ه (انظر ترجمته في «شذرات الذهب»؛ ج 23 
ص. 86؟ و«الاعلام» للزركلء ج كل ص. 23). 

(234) نسبة إلى فر (بفتح الفاء ‏ ويقال فيه بكسر الفاء أيضا ا وفتح الراء» وسكون الباء الموحدةء وراء 
مهملة في آخره) وهي بلدة بالقرب من يخارى. وتوقي الفربري منة 320ه (انظر «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي» ج 2؛ ص. 798). وفي النسخ المعتمدة هنا : «عبد الله بن محمد بن يوسف», وهو خخطأ 
(انظر : ص. 240). 

(235) أي وتسعماثة. 
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بتلمسان, عن شيوخه التلمسانيين» عن أصحاب الحافظ ابن مرزوق 236 عن 
الحافظط بأسانيده. 


وحدثني به أيضا الفقيهان الأجلان المتقنان أبو عبد الله محمد بن علي السوسي 
الحوزالي«2237, وأبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان بن عيسى السكتاني2380 قراءة على 
الأول لجميعه سنة خمس وألف» صحبة الوزير أي عبد الله محمد بن موسى بن ألي بكر 
بمحلته, وقراءة لبعضه على الثاني, وسماعا لسائره عدة مرار أيام قضائه بتارودانت» عن 
شيوخهما الفاسيين؛ الفقيه الأستاذ أبي العباس أحمد بن علي بن ألي بكر الزموري» 
وأني العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور المؤلف الشهيرء وعن غيثماء عن 
الإمام أي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليَسُيْني» وعن محدث فاس 
ومسندها الإمام المحدث الرحال ألي محمد عبد الْرحمنْ بن علي بن أحمد القصري ثم 
الفاسي المعروف بسُعيْن299, عن شيخ الجماعة ألي عبد الله بن غازي» والشيخ 
الصوفي المحدث أي العباس زروق بأسانيدهماء وعن المصريين أبي إسحاق إبراهم بن 
علاء الدين القلقشندي وناصر الدين وشهاب الدين اللقانيين, عن الحافظ ابن حجر 
بأسائيده في الأول وعن الحافظ السيوطي في اللقانيين. 

وحدثني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى سماعا منه لجميعه مرارا عديدة؛ وإجازة مشافهة 
وكتابة» قال : حدثني به الإمامان الجليلان امحدثان إمام الدين ابن الإمام الفقيه 
المعمر ألي عبد الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليل الشافعي» والإمام 


(236) هو العلامة الحافظ الحجة المحقق المفسر المحدث المسند أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد 
ابن مرزوق الحفيدء المتوق سنة 842ه (انظر ترجمته في «فيل الإبتجاج», صص. 299-293! 
و«نفح الطيب») ج 5 صص. 433-420؛ ود«فهرس الفهارس والأثبات») ج 1 صص. 
4525-3 و«الاعلام», للرركل» ج 6) ص. 228). 

(237) تقدمت ترجمته في ص. 125. 

(238) تقدمت ترجمته في ص. 139. 

(239) توفي سنة 956ه/1549م, تتلمذ لابن غازي واستكمل دراسته في المشرق؛ وأقام بعدوة الأندلس في 
فاس يدرس في جامعها. (انظر ترجمته في «درة الحجال». ج 3 صص. 97-96؛ و«الفكر 
السامي», ج 4 ص. 102؛ و<رفهرس الفهارس والُبات», ج 22) صص. 988-987؛ 
و«الحركة الفكرية». ج 2. ص. 349 وغيها). 
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الفقيه المحدث أبو العباس أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد 
أنيت الصنباجي السوداني. 

قال الأول : حدثني به شيخنا واحد الفئق وصدر هذه المائة» عالم دمشق 
الشام ومفتيباء ومفيد الطالبين ومربيهاء أبو البركات الحسن بدر الدين بن22490 رضا 
الدين الغزي ثم الدمشقي. وشيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الرمللٍ!241) 
المصري. قال: الأبعة(242) حدثنا به قاضي القضاة زكرياء الأنصاري عن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة أحمد بن على بن حجر العسقلاني بأسانيده. 

وقال الثاني : حدثني به سماعا من لفظه غير ما مرة سيدي ووالدي الفقيه 
امحدث العالم النبيه الرحلة الحاج أحمد, وإجازة منه بحق سماعه له كله عن شيخه 
الفقيه المحدث محمد ابن الفقيه محمد بن أحمد الأثري التازحتي, قائلا : أخبرني به 
شيخ الإسلام قاضي القضاة جمال الدين إبراهم بن عار الاين القرشي 
الفََقَشَنْدِي2432) الشاقعي: عن الحافظ ابن حجرء قال : أخبرنا أبو علي المهدوي 
اذنا مشافهة عن يحيى بن محمد بن سعيد عن جعفر بن علي الحمداني. أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن عبد الرحمان الديباجي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباهل» 
أخبرنا الحافظ أبو على الجياني» أخبينا أبو عمر أحمد بن محمد بن يحنى الحداء سماعاء 
وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر244) إجازة, قالا : أخبرنا أبو محمد عبد 
لله بن محمد بن أسد الجهنيء أخبرنا أبو على سعيد بن عنان بن سعيد بن السكن 


(240) سقطت لفظة «بن» في إحدى النسخ المعتمده. 

(241) الملقب بشمس الدينء والمعروف بالشافعي الصغير» نسب إلى رملة وهي قربة صغيرة في مصر. وهو 
مشهود له بالفقه والتحقيق» ومن مصمفاته الجليلة «نهاية اتاج إلى شرح المنهاج». وله إجازة عن 
الشيخ ركريا الانصاري وغيره. توفي سنة 1004ه. (انظر ترجمته في «خلاصة الآثر». ج 3 
ص. 342). 

(242) أين الرابع ؟ فالشيوخ المذكورون ثلاثة, إلا إن كان رضا الدين معطوفاً على بدر الدينء وسقط واو 
العطف في نسخة, وعوض يابن في نسخة أخرى. 

(243) نسبة إلى قرية من قرى مصرء روى «صحيح اليخاري» عن جماعة يزيد عددهم على ثمانين شيها. 
وانتبت إليه الرئاسة وعلو السند في الكتب الستة. توفي عاشر جمادى الآخرة سنة 922ه (انظر ترجمته 
في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ج 1» ص. 108؛ و«شذرات 
الذهب». ج 8. ص. 104؛ و«قهرس الفهارس والآثبات», ج 2 صص. 963 964). 

(244) انظر ص. 123. هامش 297, 
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الأئمة أمير المومنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله 


سند «صحيح» مسلي:245) 
أخبرني به ملانا الإمام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي الداودي2462) فيما أجازنيه. والخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد 
التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى إجازة مشافهة وكتابة. 
قال الأول : أخبرني به شيختا الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد أدفال الدرعي, قال : أخبرني به مولانا الامام زين العابدين أبو المكارم محمد ابن 
مولانا ألي الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي 
المصري الشافعيء قال : أخبرني به والدي أبو الحسنء قال : أخبرني به قاضي 
القضاة زكرياء الأنصاري المصريء قال : أخيرني به الحافظ الرحلة أبو النعيم رضوان 
ابن محمد بن يوسف العقبي ثم القاهري(247) والامام المحقق همس الغايات سماعاء 
وحافظ الوقت الشهاب أبو الفضل العسقلاني» ومسئد الوقت أبو ذر عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله القاهري الحنفي سماعا عليهما لبعضه وإجازة لباقيه, عن مشايخهم؛ 
وهكذا بالأسانيد المتصلة للحافظين ألي الحسن مكي بن عبدان(249. وأبي حامد 
(245) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» التيسابوري المولود سنة 206ه والحوى 
منة 261ه أجمع العلماء على جلالته وإمامته وورعه وحذقه في صناعة الحديث. ويكفي دليلا على 
ذلك كتابه الصحيح, الذي امتاز بحسن الترتيب» وتلخيص طرق الحديث, والتنبيه على ما في ألفاظ 
الرواية من الإختلاف متنا ومندا. وإلى ذلك يشير ابن الديع (5 في «شذرات الذهب», 
و«الكتز». للتعالبي) أو الحلالي (ا في «نفحة المسلك الداري») بقرله : 
تمازع قوم في البخاري وصلي لدي وقالوا أيْ ذيبن يُقدم 
فقلتُ لقد فاق البخاريُ صحة1١‏ 5 فاق في مسن الصباعة مُسْلمُ 
(انظر ترجمة مسلم في «تذكرة الحفاظ». ج 22 ص. 588! وانظر ما قيل في مرتبة «صحيحيه 
والموازنة بينه وبين «صحيح البخاري» في كتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن 
خاف ص. 228). 
(246) نسبة إلى أيت داود بحاحة. 
(247) كان إماما بارعا دينا متواضعا بشوشاء سلم الطوية بعيد! عن التك ف. توفي سنة 852ه (انظر ترجمته 
في «شذرات الذهب». ج 27 ص. 275). 
(248) هو الإمام الحافظ الثقة الحجة. وهو تميمي نيسابوري» توفي مسنة 325ه. (انظر ترجمته في «شدرات 
الذهب», ج 2 ص. 307). 
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الشرق إجازة هما من مؤلفه«249) الفقيه الزاهد أبي إسحاق إبراهم بن نحمد بن 
سفيان(250) مماعا على المؤلف لجميعه سوى للاية أبواب١!251)‏ كان يقول فيها : عن 
مسلماة25) ولا يقول . أتبأنا مسلم. 


وقال الثاني : أحبرني:253) به الإمام الحدث أبو العباس أحمد ابن الحاج أحمد 


ابن أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصتهاجي السوداني» قال : أخبرني!253) به سيدي 
ووالدي الفقيه الحاج المحدث المتفنن احمد ابن الفقيه الحاج احمد, وشيخنا العلامة 


محمد بن محمود بَْيُمُ مماعا منهما لجميعه أو إلا قليلاء والقاضي الأجل أبر حفص 
عمر ابن الفقيه محمود إجازة» قالوا كلهم : أخببنا به شيخنا اندغمحمد2542) سماعا 
منه غير ما مرة, قائلا : أخبرني به شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفضل إبراهيم بن 
علاء الدين إجازة؛ قال : أخبرني به شيخ الاسلام أبو الفضل بن حجرء قال : 
أخبرني به المسند أبو عبد الله التيسابوري مشافهة عن أي الفضل سليمان بن حمزة 


(249) هكذا في النسخ المعتمدق ولعلّ الواو ماقطة بعد «مؤلفه», 

(250) السفياني ‏ نسبة إلى مذهب سفيان الثوري ‏ الحافظ الزاهدى كان ملازما للإمام مسلم. توفي منة 
8ه ر(انظر مقدمة «شرح صحيح مسلم» للنووي؛ و«شذرات الذهب»., ج 2. ص. 252). 

(251) في «سد الأرب». ص. 43 ؛ «إلا ثلاثة أفوات». وعلق عليه صاحب «نهاية المطلب» في الهامش 6 
بما بلي : «جمع فوت (بالفاء والتاء الفوقية بينجما واو). وفي النسسخة المطبوعة : أبواب (يباءين موحدتين 
بينبما ألف). وهو تحريف. «الفوت الأول» في «كتاب الحجّ» من قول ملم : «حددنا ابن عنير 
حدثنا أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المقصرين وامحلقين» إلى حديث : 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم», ويليه : حدثنا هارون بن محمد. «الفوت الثاني» في «كتاب 
الدعاء», من قوله : حدثنا أبو خيثمة محمد بن المثنى» فذّكر حديث ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصى فيه) إلى حديث القسامة, وبليه : حدئني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر. 
«الفوت الثالث» في «كتاب الإمارة والخلافة» من قوله : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا شبابة, 
فذكر حديث أني هريرة (إنما الإمام جنة) إلى قوله في «كتاب الصيد» في حديث ألي ثعلبة» وبليه (إذا 
رميت سهميك) حدثنا محمد بن مهران الوراق الراتي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط. وهذه 
الأفرات الثلاثة نروبها في ضمن روابة ابن ماهان من طريق القلانسي عن مسلم». 

(252) في «سد ١‏ إب». صص. 44-43 : «فكان يقول فيبا عن مسلم. قال ابن الصلاح : فلا ندري 
أحملها عنه إجازة أو وجادة». 

(253) في نسخة : أخعينا. 

(254) في النسخ المعتمدة : الدعمجمد. وفي ص. 419 وص. 420 : اندغمحمد . ولي «الحركة 
الفكرية», جَ 2 ص. 636 : «القاضي الشهير اندغمحمد بن محمد بن عهان». 
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المقدسي(؟25)؛ عن ألي الحنسن على .أبن المُقَيّرهِ عن الحافظ ألي الفضل السلامي عن 
الحافظ مودة(256)) عن الحافظ أي بكر الجوزق257), عن أي بشر مكي بن عبد 
الله22581, عن الامام ألي الحسين!259) أمير المومنين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. 

01م قال شيخنا العلامة الصاح محمد ابن الشيخ الصالح العلامة قاضي 
القضاة محمود َعم : أخيرني به قراءة لأوله إلى «كتاب الصلاة». وإجازة لباقيه, 
م تخا شيخ الإسلام محمد بن محمد البرستموشي ال حنفي بالقاهرة قراءة لجميعه عن 
الفتوحي الحنيلٍ الشهير بابن النجار بقراءته لجميعه عن شيخ الإسلام البدر ابي 
السعادات محمد بن محمد ابن شيخ الاسلام عبد الرحمان البلقيني سنة ثلاث وثمانين 


را 9 : أخبوق به أبر نرعة ارج ان 0 كين الزركشئي الحنبلي 


قال الإمام أبو العباس 1 أخبرق أبسا لدي والقاى امب ابن 
الفقيه محمود. والفقيه محمد ابن الفقيه محمودا!26 والفقيه محمد ابن الفقيه 


(255) هو قاضي القضاة؛ مسند الشام؛ المتوفى سنة 715ه (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» لابن حجر العسقلاني» ج 2, ص. 146؛ و«شذرات الذهب». ج 6. ص. 35). 

(256) في نسخة : عن أني الحسن علي بن المقيّد عن الحافظ ابن مهدة. وفي «فهرست» الملالي» ص. 19 : 
عن الحافظ أني القاسم عبد الرحمان بن منده. وسيأقي في ص. 419 : عن الحافظ ابن منده. 

(257) هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن زكرياء الجوزقي الشيبالي («ناية المطلب» بيامش «سد 
الأؤب» ص. 42 هامش 2). وني «فهرست» الملالي» ص. 19) : عن الحافظ ألي بكر محمد بن 
عبد الله الجوزي. 

(258) في «باية المطلب». ص. 42. هامش 3 : «هكذا في جميع النسخ وفي «ثبث» الشوكاني : مكي 
ابن عبد الر“مان النيسابوري. والمعروف على أفواه المشايخ ؛ مككي بن عبدان امميمي النيسابوري بدال 
مهملة ثم ألف اخخره تون». 

(259) في النسخ المعتمدة : ألي الحسن. 

(260) ح : «إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتب المحدثون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح»» 
وهي حاء مهملة مفردة, والختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد. ويقول القاريُ إذا 
انتهى إليها : «ح»» ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال الشبيء يحول» إذا حجز لكرنها 
حالت بين الإسنادين. ولا يلفظ عند الإنتهاء إليبا بشيء؛ وليست من الرواية. وقيل إنها رمز إلى قوله : 
الحديث. وأهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليبا : الحديث. قاله النووي» («تحفة الأحوذيب». 
ج 1 ص. 7 ؛ وانظر أيضا «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني. ج اء ص. 84). 

(261) لم يرد في نسخة هذا الاسم : الفقيه محمد ابن الفقيه محمود. 
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محمود بَغْيْعٌ قالوا : أخبرنا به قطب الدين الحرقاني المكي إجازة من مكة شفها 
لله قائلا: أخبرني به والدي عن الحافظ السخاوي262©؛ قال: أخيرني به خلق يزيد 
عدهم على العشرين» أعلاهم العز أبو محمد عبد الرحم بن محمد الحنفي 263 وأم 
محمد سارة بنت السراج عمر الحمدي الشاقعي وأبو ذر عبد الرحمان بن محمد 
الزركشي» وأبو بريرة عبد الرحمن بن عمر القباني2642 الحنبليان قراءة على الأولين ملفقا 
وإذنا من الآخرين. 


قالوا إلا المرأة : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهم الخررحي البياتي» قال 
أوشم: إذناء وقال الآخران : سماعاء قال ثانيهما : لبعضه ومشافهة لسائره قال : 
أخبرنا به أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر 2652 زاد الأخير فقال : وأخبرني 
به الشيخان أوهما أبو عبد الله محمد بن محمد بن ألي القاسم التنوسي سماعا لجميعه. 
وغالبه أحبرنا به أبو محمد عبد العزيز بن نصر الحصريء وثانيهما أبو عبد الله بن 
إسماعيل الأنصاري إذناء أخبنا به أبو القاسم بن ألي بكر الاربل. 


وقالت المرأة : أخبينا به أبو العباس أحمد بن عبد الكريم البعلي إذناء قال : 
أخبرتنا به أم المؤيد زيب بنت عمر بن كندي. 


قال الأريعة : أخبرنا به أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسيء قال الأربلي : 
سماعاء والباقون : إذناء أخبرنا به أبو أحمد الجلودي2662), أخبرنا به أبو إسحاق بن 
سفيان الفقيه. قال : أخبرنا مؤلفه بذكره. 


(262) هو الامام الحافظ همس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمان السخاوي ‏ نسبة إلى سخا قرية من 
قرى مصرء المولود في ربيع الأول سنة 1 83ه والمتوق سنة 902هء بالمديئة الخورة» ترجم لنفسه في 
«الضوء اللامع؛ لأهل القرن التاسع». كا كتب ترجمة ذاتية مستقلة. وترجم له تلميذه ابن غازي في 
«فهرست»ءه (انظر «فهرس الفهارس والآئبات», ج 2. صص. 993-989). 

(263) (انظر ص. 206, هامش 57) 

(264) في نسخة : البقاني. 

(265) هو شرف الدين أبو الفضل وأبو العباس أحمد بن هية الله بن أحمد بن محمد بن عساكر المسند المعمرء 
المنوق سنة 699ه (انظر ترجمته في «شذرات الذهب». جِ 5) ص. 445). 

(266) هو أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي (بضم الجبيم) نسبة لسكة الجلوديين بتيسابور الدارسة وقيل 
بفتحها نسبة لجحلودا قرية, وهو إمام حافظ زاهدء توفي سنة 368ه (انظر مقدمة «شرح صحيح 
مسلم» للنووي؛ و«شذرات الذهب», ج 23 ص. 467 و«سد الأررب», ص. 43). 
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سد 06 بي داودة26) 


أخيرني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
رحمه الله فيما أجازنيه» عن شيخه الإمام الحدث ألي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
أدافال الدرعي» عن شيخه الامام زين العابدين ألي المكارم محمد بن محمد بن عبد 
الحم البكري الصديقي المصري» عن والده تاج العارفين أبي الحسن» عن قاضي 
القضاة زكرياء الأنصاري؛ عن شيوخحه بأسانيدهم المذكورة في قبيمد26. 

٠‏ وأخخيرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى, إجازة مشافهة وكتابة؛ قال : أخبرني به الإمام 
امحدث أبو العباس أحمد السوداني» قال : أخبرني به والدي الفقيه العلامة الحاج أحمد 
ابن أحمد, قال : أخبرني به قطب الدين الخرقاني المكي الحنفي إجازة, قال : أخيرني 
به والدي عن الخحافظ محمد بن عبد الرحمان السخاوي قال : أخبري يه جماعة 
كثيرون منهم الشيخ عبد الرحيم بن محمد القاضي وإجازة من أبي الحسن البعلي؛ 
كلاهما عن أبي حفص المدني, قال ثائيهما : سماعاء أنبأنا به الفخر بن البخاري2700, 


(267) في نسخة : سند ألي داود. 

(268) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيره المولود سنة 202ه والمتوق 
سنة 275ه. جمع كتاب «السئن» الذي يعد ضمن الكتب الستة المعتية في الحديث. وقد 
عرضه ‏ عندما جمعه ‏ على شيخه أحمد بن حنيل فاستحسله واستجاده (انظر ترجمته في «وفيات 
الأعيان», ج 2, ص. 402؛ و«معجم المطبوعات العربية ولمعربة» ليوسف سركيس» ج 1 
ص. 309). 

(269) ابت : الفهرسة التي يجمع فيها المحدث مروياته وأشياخه. كأنه أخذ من الحجة لأن أسانيده وشيوخه 
حجة له. («فهرس القهارس والأثبات», ج 1 صص. 69-68). 

(270) هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصا حي الحنبل؛ المولود سئة 
5ه ولمتوق منة 690ه. عرف والده بالبخاري لكونه أقام ببنخارى مدة يقرأ على الرضي 
النيسابوري. له مشيخات متعددة تدل على حفظه وسعة روايته. (انظر ترجمته في «العبر لي خير من 
غبر» للذهبيء ج 5: ص 368؛ و«طبقات الحابلة» لابن رجب الحبل» ج 2) ص. 1325 
و«شذرات الذهب», جِ 5؛ صءج 4 و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 02 صص. 
634-3! و«الرسالة المستطرفة», ص. 142). 
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أنبأنا به أبو حفص!!27): أخبرنا به أبو عُمر272) الحاشمي(273, أحبرنا به أبو علي 
اللؤلؤي27*1): قال : أنبانا به مؤلفه رحمه الله. 


«الجامع» للترمذي!275) 

أخبرني به مولانا الامام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله رحمه الله فيما أجازنيه؛ 
عن شيخه الإمام أي العباس أحمد بن محمد أدافال» عن شيخه زين العابدين لي 
المكارم» عن والده أبي الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان المصري 
الصديقي الشافعي» عن القاضي زكرياء الأنصاري. عن شيوخه أبي الفضل 
العسقلاني, والحافظ!27 أبي النعم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي القاهري, 
والامام شمس الغايات» ومسند الوقت ألي ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
القاهري الحنبل, عن مشايخهم باسانيدهم. 


(271) هو أبو حفص عمر بن محمد بن طَبررْدِ البغدادي المتوق سنة 607ه وهو إمام محدث مشهور (انظر 
ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 3. ص. 452؛ ود«شذرات الذهب». ج 5: ص. 26). 

(272) في نسخة : أبو عمرو. وما أنبسناه هو الوارد في «اقتفاء الأثر». ص. 180؛ و«سد الازبيى, 
ص. 45؛ و «قطف الثمر») ص. 51. 

(273) البصري. كان ثقة أميناء وتولى قضاء البصرةء وتوفي سنة 414ه (انظر ترجمته في «العير». ج 3, 
ص. 117؛ و«شذرات الذهب». ج 3, ص. 201). وتوجد في «إصد الأرب», ص. 45 بين ألي 
حفص وبين أني عمر الهاشمي واسطتان. 

(274) هو أبو علي محمد بن عمر اللؤلؤي المتوى سنة 332ه وقيل سنة 333ه» وهو حافظ ثقة ثيت» لزم 
أبا داود مدة طويلة, وتعتبر ررايته ل«سسين» ألي داود أصح الروايات (انظر ترجمته في «شذرات 
الذهب»؛ ج 2. ص. 334؛ و«الحطة». ص. 2251). 

(275) هو الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تتلمذ على البخاري» وكان غاية في الوررع 
والزهد والعلم. وضرب به المثل في الحفظ» ولد سنة 210ه وتوقي منة 279ه (انظر ترجمته في 
«معجم المطبوعات العربية والمعربة», ج 1 ص. 632؛ و«الاعلام» للزركل» ج 7 ص. 213. 
وانظر مصادر ترجمته في «تاريخ التراث العربي» لسركين, الجلد الأول الجزء الأزل» ص. 300). وقد 
وصف أبو السعادات ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول في أحاديث الرسول»؛ ج 1, ص. 193 
(«جامع الترمذي» ‏ الذي تساهل البعض كأني عبد الله الحم والمخطيب البغدادي» فسماه 
«الجامع الصحيح» ‏ بقوله : <اوهذا كتابه «الصحيح» أحسن الكتبء وأكدها فائدة, وأحستها 
ترتيباه وأقلها تكراراء وفيه ما ليس في غيو : من ذكر المذاهب, ووجوه الاستدلال» ونبيين أنواع الحدث 
من الصحيح وا حسن والغريب» وفيه نجرح وتعديل. وفي أخره «كتاب العلل» قد جمع فيه فوائد حسنة 
لا يخفى قدرها على من وقف عليبا». 

(276) في النسخ المعتمدة : «عن الحافظ أي النعم». لكن تقدم في سند «صحيح فسلم». أنه لا واسطة 
بين زكريا الأنصاري وأني النعم.. وسياتي في ص. 248 ما يؤيد صحة ما أثبتناه. 
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نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى؛ قال : أخبرني به الإمام المحدث أبو العباس 
والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمودء والفقيه محمد ابن الفقيه محمودة277») والفقيه 


مومع 


محمد ابن الفقيه محمود بعيع. 


قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي الحنفي إجازة من 

مكة شهفها الله قال : أخبرني به والدي عن الحافظ السخاوي, قال السخاوي : 

أخبرني به جماعة كثيرون منهم سارة أم أحمدهة27) بنت ألي حفص الحمدي» وإجازة 

عن عائشة بنت إبراهم» وأني عبد الله بن محمد بن الحضر المصري 79 كلهم عن 
عمر بن أحيلة قال الآخران : سماعا أو هما لجميعه والآخر لبعضه أخبرا به أبو 

السو النعدي حزن يه عم ابن محمد2800, أخبنا به أبو الفتح الكروخي 2810 

أنبأنا به أبو عامر الأزدي2822) وأبو بكر العُورجي(281), قالا : أنبأنا به أبو محمد 

الجراحي(284) أنبأنا به أبو العباس المحبوبي 2850 حدثنا مؤلفه رمه الله ورضبي عنه. 

(277) سقط من إحدى النسخ المعتمدة : «والفقيه محمد ابن الفقيه محموم». 

(278) كنيتا في ص. 243 : أم عمد. 

(279) في نسخة : الحضر بن المصري, 

(280) هو ابن طبرزد السابق في هامش 271. 

(281) هو أبو الفتح عبد الملك بن أني القاسم بن ألي سهل اللكروخي - نسبة إلى كرُرخ بلدة في نواحي 
هراة ‏ المتوفى سنة 548ه. كان خبيا صالحا صدوقاء ركان يكتب نسخا ل«مجامع الترمذي» 
وبيعها فيتقرت منها (انظر «تذكرة الحفاظ», ج 4؛ ص. 1313؛ و«شذرث الذهب»؛ ج 4, 
ص. 148). 

(282) هو القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي» الففيه الشافعي المتوق سنة 487ه (انظر «طبقات 
الشافعية الكبرى», لتاج الدين السبكي. ج 05 ص. 327؛ و«شذرات الذهب». ج 23 
ص. 382). 

(283) هو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الصمد العُورجي بضم الغين المعجمة: وفتح الراء» نسبة إلى غُورة 
قرية بهراة ‏ المتوق سنة 481ه (انظر «تذكرة الحفاظ». ج 3,» ص. 1190؛ و«شذرات 
الذهب», ج 3) ص. 365). وفي النسخ المعتمدة : الفوزحي: وهو تصحيف. 

ز284) هو أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أني الجراح المرزباني المروزي المتوفى سنة 12 4ه. وهو 
مسند مروء ركان ثقة صالحها (انظر «تذكرة الحفاظ»؛ ج 3» ص. 1052؛ و«شذرات الذهب», 
ج 3)» ص. 195). وف النسخ الممتمدة : الحراجي» وهو تصحيف. 

(285) هو محدث مَرْو وشيخها ورئيسها أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب الحبوني المروزي» المتوق سنة 
6ه انظر «تذكرة الحفاظ» ج 3 ص. 863؛ و«شذرات الذهب», ج 2. ص. 373). 
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«الستن الصغرى» للنساف280) 

أخخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء فيما أجازنيه. عن شيخه أي العباس أدافال 
عن شيخه زين العابدين ألي المكارم عن والده أبي الحسن عن القاضي زكرياء 
الأنصاري المصري عن شيوخه المذكورين بأسانيدهم. 

وأخبرني به أيضا أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانتء قال : أخبرني به أبو العباس السوداني» عن والده الإمام المحدث ألي 
العباس أحمد بن أحمد. والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه محمد بن محمود, قالوا : 
أخبينا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي الحنفي, قال: أخبرني به والدي 
عن الحاقظ السخاويء قال السخاوي : أخبرني به عبد الواحد بن صدقة الحداني 
وحليمة بنت الشهاب الأسحاني ملفقا. 


قال أوهما : أخبرني أبو العباس بن الرحل سماعا وإذناء أخبرني به كذلك أبو 


باقا(287), 


وقالت المرأة : أخبرزا به الصلاح بن عمر الحنبلي إذناء أخبينًا به التقي أبو 
إسحاق الواسطي» أخبرنا أبو الفتح البراج وأبو طالب بن القبيضي ملفقاء قال 
الثلاثة : أخبرنا به أبو زرعة المقدمي!292©) سماعا وإجازةء أخبرنا به أبو محمد 


(286) هو الحافظ أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النساني - نسبة إلى نساء مدينة بمفواسان. ولد 
سنة 215هء وتوقي سنة 303ه. قال عنه السيوطي : «الحافظ شيخ الإسلامء أحد الأئمة المبرزين: 
والحفاظ المتقنين». صتف «السئن الككبرى»؛ رأهداه إلى أمير الرملة» فقال له الأمير : أكل ما في هذا 
صحيح؟ فجرد الصحيح منه في المتتخب المسمى ب«اتجتيى» (وهو «السئن الصفرى») و«اججبى» 
أقل الكتب بعد «الصحيحين» حديئا ضعيفا ورجلا مرجوحا. (انظر «وفيات الأعيان» جك 
ص. 77؛ و«كشف الظبنون» لتاجي خليفةق ج 2 ص. 159! وب«صد الأرب مع عباية المطلب». 
صص. 456-55 و«معجم المطبوعات العربية والمعربة». ج 2, ص. 1851). 

(287) هو صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن باقا البغدادي الحنبلي المتوق سنة 630ه/1233م. 
(انظر «شذرات الذهب». ج كق؛ ص. 135). 

(288) هو الرجل الصالم الراوية أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي الحمذاني المتوق سنة 566ه 
(انظر «شذرات الذهب»), ج 4: ص. 217). 
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١ 10 5 2‏ ع6" 5 َ 5 4 8 2 
الدَّوني(289)) [تخبرنا به أبو نصر بن الى الزنائك” أخبرنا به أبو بكر بن السّر (291) 
الحافظ, أخبرنا به مؤلفه رحمه الله ورضي عنه. 


«السئن الكبرى» للدسافي أيضا 


أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله قدس الله روحه ‏ عن 
شيدخه الامام الحدث أي العباس أحمد بن محمد أدافال الدرعي» عن شيخه الامام 
زين العابدين» عن والده أبي الحسن تاج العارفين» عن شيخه القاضي زكرياء 
الانصاري المصري» عن شيوخه آلي الفضل العسقلاني والحافظ أي النععم رضوان بن 
محمد بن يوسف القاهري؛ والإمام همس الغايات» ومسنئد الوقت ألي ذر عيد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي» عن مشايخهم. 

وأخبرني به الخطيب أبو زيد عبد الرحمنْ بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانت قاعدة السوس الأقصى, قال : أخبرني به الإمام المحدث أبو العباس أحمد 
ابن أحمد السوداني» قال : أخبرني به والديء والقاضي عافب بن محمودء والفقيه 
محمد بن خمود. 1 
الحافظ السخاوي» وقال السخاوي: أخبرني به قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» قال : أخيرني به عيد الرحيم العراق292) بروايته عن الحافظ أحمد بن 


(289) هو الزاهد العابد أبو محمد عبد الرحمان بن محمد الدُوني - بضم الدال المهملة وسكون الوارء وكسر 
النون بعدها ياء النسبء نسبة إلى دُون : قرية بين *مذان ودينور ‏ المتوق سنة 501ه (انظر 
«شذرات الذهب». ج 4: ص. 3). وفي النسخ اللمعتمدة : الدرمي؛ وفي «فهرست» اخلاليء 
ص. 26 : الدريتي» وذلك تحريف وتصحيف. 

(290) هو الإمام أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد الكسار ‏ بفتح الكاف, وتشديد السين المهملة؛ وبالراء 
لقب له القاضي الدَّيتوَرِي المتوق منة 433ه (انظر «إشذرات الذهب». ج 23 ص. 250). 

(291) هو الفقيه المحدث الثقة الحجة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن 
السني, المتوق سنة 364ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 3. ص. 939؛ و«طبقات 
الشافعية الكبرى», ج 3» ص. 39) و«شذرات الذهب». ج 3؛ ص. 47). في النسخ 
المعتمدة : المستى. وهو خخطا. 

(292) هر الفقيه الأصولي, المحدث الحافظ؛ اللغوي الأديب زين الدين عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمان 
العراقي الأصل المصري الشافعي. المتوق سنة 806ه (انظر «معجم المؤلفين». ج 5» ص. 204). 
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إبراهم بن الزبير الغرناطي بكتاب إليه من غرناطة؛ قال : أخبرني بجميعه أبو الحسن 
محمد بن على الغافقي قراءة عليه وأنا أسمع؛ قال : سمعت جميعه على ألي محمد عبد 
الله بن محمد بن علي بن حجرء قال : قرأت الكتاب أجمع على الحافظ ألي جعفر 
أحمد بن عبد الرحمن البطروجيء قال : أخذت جميعه ما بين سماع وقراءة عن ألي عبد 
الله محمد بن فرج مول بن الطلاع, قال : سمعت جميعه عن القاضي أني الوليد يونس 
ابن المغيث الصفارء قال : قرأته على ألي بكر محمد بن معاوية القرشي المعروف بابن 
الأحمر, قال : حدثنا النسالي بذكره. 


«السئن» لابن ماجهةة25) 

أخبرني به مولانا أبو زكرياء رحمه الله فيما أجازنيه» عن شيخه الامام المحدث 
أي العباس أحهمد بن محمد بن أحهد أدفال الدرعي» عن شيخه الامام زين العابدين 
أي المكارم» عن والده تاج العارفين أني الحسن الصديقي البكري المصري» عن 
القاضي زكرياء المصري, عن شيوخه المذكورين. 


وأخبرني به أيضا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانت قاعدة السوس الأقصى» قال : أخبرني به الإمام المحدث أبو العباس 
السوداني» عن والده ألي العباس أحمد بن أحمد, والقاضي عاقب بن محمود. والفقيه 

محمد بن محمود. 

(293) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله ابن ماجة (بسكون الحا لقب أعجمي لوالده يزيد 
وقيل ماجه أمه) الي (نسبة إلى ربيعة بالولام) القزويني (نسبة إلى مدينة بعراق العجمء بقرب الأببر 
والديلم) ولد سنة 209ه وتوني سنة 963هه وقيل 273ه. وكتابه «السنن» هو سادس الكتب 
الستة. وأول من أضافه إلى الكتب الخمسة ليكون سادسها أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي 
في «أطراف الككتب الستة» له ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب «الكمال في 
"... الوجال» .. أي رجال الكتب السثة ‏ ومن العلماء من جعل الكتاب السادس «الموطأ», بدل 
«سنن» ابن ماجه ‏ كرزين بن معاوية رت 525ه) وابن الأثير الجزري (ت 606ه) في «جامع 
الأصول». وقال بعض الحفاظ كابن الصلاح والنووي وصلاح الذين العلاتي والمحافظ ابن حجر : لو 
جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى. 
و«صنن» ابن ماجه كتاب مفيد» كثير النفع في أحاديث الأحكام» حسن الترقيب والتبوبب» لككن فيه 
أحاديث ضعيفة» بل منكرة» قال الحافظ الذهبي : ««ستن» ألىي عيد الل كتاب حسن لولا ما كدره 
منأحاديث واهية ليست بالكثية». (انظر «سد الأب مع نهاية المطلب». صص. 59-58, 
و«معجم المطبرعات العربية والمعربة», ج 1 ص. 231؛ و«تار يخ التراث العربي» المجلد الأول البزء 
الاولء ص. 258). 
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قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد اخرقاني المكي الحنفي؛ قال : 
أخبرني به والدي عن الحافظ السخاويء قال : السخاوي أخبرني به القاضي عز 
الدين المؤرخ22040 بن الفرات» وإجازة من أني هريرة الغباني رأني عبد الله بن أي 
الحياةء قال الألان : أخبرنا به أبو إسحاق الزيناوي22952 إذنا للأول, وسماعا للثاني 
لبعضه وإذناء قال : أتبأنا به أبو محمد بن َرْوَانَء قال : أخبرني2296 به الوفق بن 
قدامة؛ وقال الثالث : أخبزا به الظهير العجمي, والكمال بن حبيب حضورا وسماعا 
وإجازة» قالا : أنبأنا به سنقون الزبيني حضورا لثانيهما سماعا للآخر أنبأنا به الموفق 
أبو محمد البغدادي قال : أنبأنا به أبو زرعة المقدسي» أنبأنا به أبو منصور 
المقومي 22977 أنيأنا به أبو اه بن أي المنذر الخطيب298)) حدثنا به أبو الحسن 
ابن إبراهم القطان299)) قال : أنبانا به مؤلفه. 


«جامع الأصول» لابن الاثير 0 
أخبرني به الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 

تارودانت قاعدة السوس الأقصى؛ قال : أخبرنا به الامام أبو العباس المحدث أحمد بن 

(294) في بعض النسخ : عز الدين بن المؤرخ. 

(295) في نسخة : الزيتاوي. 

(296) في نسخة ؛ أنبنا. 

(297) هو أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد المُقَوْمِي ‏ بضم الممء وفتس القاف. وتشديد الواو 
المكسورة» نسبة إلى مقوم جده ‏ القزويني المنوق منة 484ه (انظر «تذكرة الحفاظ». ج 4, 
ص. 1197؛ و«شذرات الذهب». ج 23 ص. 372). 

(298) هو الإمام المسند أبو طلحة القاسم بن ألي المنذر القزويني المتوق سئة 409ه (انظر «شدرات 
الذهب» ج 3» ص. 189). 

(299) هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة اقطان بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة نسبة إلى بيع 
القطن. وهو إمام حافظ ذو ديانة وعبادة وزهد, توفي سنة 345ه رانظر «تلكرة الحفاظ». ج 3, 
ص. 856). في النسخ المعتمدة : أبو الحسن بن عمر القطاني. وني «فهرست اللالي», ص. 27 : 
عن الشيخ إبراهم القطان. والتصويب من «قطف الشمر». ص. 466 و«سد الأرب», ص. 58. 

(300) هو العلامة امحدث الفقيه الأصولي الأديب جد الدين أبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الشافعي المعروف بابن الأثير الجزري» المتوق سنة 606ه (انظر «معجم المؤلفين», 
جُ 8 ص. ١174‏ و«قطف الثمر». ص. 121 هامش 4). 
واسم كتابه المعني هنا «جامع الأصول في أحاديث الرسول». وقد نشر في سورها بتحقيق عبد القادر 
الارناؤوط عام 1389ه 1969م. 
ورين بن معارية الأندلسي المتوق سنة 535ه كتاب يحمل أيضا عنوان «جامع الأصول», ويسمى 
كذلك : «تجريد الصحاح الستة» (انظر «سد الأزب») ص. 162). 
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أحمد السوداني: قال : أخبرني به والدي. والقاضي عاقب ابن الفقيه محمود, والفقيه 
محمد بن محمودء قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي قال : 
أخبرني به والدي» عن الحافظ السخاوي, قال : أحبرني به جماعة كثيرون منهم العز 
ابن الفرات الحنفي عن أي عبد الله الشيبانيء أنبأنا به الفخر بن البُخاري» عن مؤلفه 
الامام امجد أبي السعادات الشيباني رحمه الله. 


«تيسير الوصول» للدّبْيع :001 
أروي «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» من حديث الرسول للعلامة 

الموجه عبد الْرحمنْ الديبع» عن الخطيب أي زيد التلمساني. عن أني العباس 

السودالئي» عن والده وعن القاضي عاقب» والفقيه محمد بن محمود, عن قطب الدين 

الخرقاني المحكي عن مؤّلفه بالإجازة العامة وبالمكاتبة. 

«الترغيب والترهيب» للمنذري0602 
أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء ‏ رحمه الله فيما أجازئيه» عن الإمام 

الحدث ألي العباس أدفال» عن زين العابدين أي المكارم» عن والده أني الحسن تاج 

العارفين» عن القاضي زكرياءء عن أشياخه المذكورين. 

(301) هكذا في النسخ المعتمدة, والصواب : لابن الديبع: وهو الامام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن على 
الدييع الشيباني العبدري الريدي المني الشافعي. والدييع معناه بلغة السودان : الأبْيض» وهو لقب 
جده علي بن يوسف. ولد سنة 866ه. وتوفي ضحى يوم الجمعة 26 رجب عام 944ه. ترجم 
لنفسه ترجمة مفصلة في ذيل كتابه : «بغية المستفيد في أخبار زبيد». وكتايه المعني هنا عنوانه : 
«تيسير الوصول إلى جامع الأصول». وهر اختصار لكتاب «جامع الأصول» لابن الأثير المتقدم ني 
ص. 250. وفيه يقول : 

كحالي بير الوصول الذي حرى 2 أصول الحديث السك عر نظيره 
لمن بعالِه اعنسى ودرومه وتحصيله استتبىي ودام سرورة 
(انظر ترجمته في «فهرس الفهارس والأثبات», ج 1[ صص. 415-412). 

(302) هو الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن عبد الله بن سعد بن المنذر الشامي ثم 
المصري؛ المولود سنة 81 5ه والمنوق سنة 656ه. ولي مشيخة الكاملية مدة. وانقطع فيبا نحو 
عشرين سنة مكبا على العلم والإفادة. ومن مصنففاته «الترغيب والترهيب»؛ و«التكملة لوفيات 
التقلة», و«مختصر صحيح مسلمى و«مختصر سنن ألي داود»» وله عليه حواش مفيدة. (انظر 
«تذكرة الحفاظ». ج 4 ص. 6 و«سد الأب مع نباية المطلب», ص. 158! و«معجم 


المطبوعات العربية والمعربة», ج 2. ص. 1801 و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2 صص. 
563-2). 
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وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمنْ بن محمد بن أحمد التلمساني» 
عن الإمام المحدث أي العباس السودائي» عن والده والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه 
محمد بن محمودء قالوا : أخبرنا به قطب الدين الخرقاني المكي. قال : أخبرنا(ة030 به 
الحافظ السخاويء قال : أنبأنا به أبو الفتح المراغي, عن الجلال3041) السيوطي0059, 
أنبأنا به أبو النون الدبوسي3062, عن مؤّلفه رحمه الله. 
«الشمائل النبوية» للترمذي07:) 

أخبرني(303) بب(309) مولانا الامام أبو زكرياء ‏ رحمه الله فيما أجازنيه» عن 
شيخه الإمام أي العباس أدفال» عن شيخه أي المكارم» عن والده أي الحسن» عن 
القاضي زكرياء المصري» عن شيوخه الذين تقدم ذكرهم. 

وأخبرني ببا3!90) أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى. ى الإمام المحدث ألي العباس 
السوداني» عن والدى والقاضي عاقب بن تحمودء والفقيه محمد بن مود قالوا : 
أخبرنا به قطب الدين الخرقاني المككي, عن والدهء عن الحافظ السخاويء قال : 


(303) في نسخة : أخبرني. 

(304) في النسخ المعتمدة : الجمال. وهو خخطأء لأن لقب السيوطي هو جلال الدين. 

(305) هو الإمام المشارك جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي المولود سنة 849ه والمتوق منة 
1ه. وصفه الكتاني, في «فهرس الفهارس والأثبات» ج 2؛ ص. 1011زء بأنه «كان نادرة 
من نوادر الإسلام في القرون الأخيية حفظا واطلاعا ومشاركة وكاة تأليف»: ورفع أحمد الشرقاوي إقبال 
في كتابه «مكتبة الجلال السيوطي» عدد مؤلفاته إلى 725 مؤّلفا. (انظر ترجمته في «درة الحجال», 
ج 3 ص. 2 و«الفكر السامي»» جَ 2 ص. 4351 و«فهرس الفهارس والأثبات», ج22 
صص. 1022-1010). 

(306) هو الإمام المسند المعمر أبو النون يونس بن إيراهم الديوسي المتوق منة 729ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكاسسة», ج 4. ص. 484؛ و«شذرات الذهب»: ج 6, ص. 92). ولا يمكن أن يأخذ 
السيوطي عن أي النون مباشة ودون وسائط؛ لأن أبا الدون توقي قبل بلادة السيوطي بمائة وعشرين سنة. 
رفي «قطف الثمر». صص. 53-52: نجد في سند «سنن» ألي داود بين السيوطي «أني النون 
واسطتين هما أبو بكر بن صدقة المناوي (ت 880ه) ومحمد ابن المطرز (ت 797ه). 

(307) سبق التعريف بالترمدي في عصس. 245.: هامش 275. وكتابه المعني هنا هو «الشمائل المحمدية». رقد 
طبع مرالاء ومن شرحه محمد بن قاسم جسوس؛ وإبراهم البيجوري؛ وكلا الشرحون مطبوع ومتداول. 

(308) في نسخة : أخحبا. 

(309) في نسخة : به. 

(310) في نسخة : به. 
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أخبتنا بها سارة بنت عمر الحمدي!!!3), وإجازة عن ألي الحسن بن بردسء كلاهما 
عن أبي عمر محمد بن أحمد الحنبل:312), قال الثاني : سماعاء أخبرنا أبو الحسن 
السعدي, أنبأنا بها أبو يمن الكندي» أخبرنا أبو إسحاق2213 البسطامي أخبرنا بها 
أبو القاسم الخليل3142) أخحبرنا عا أبو القاسم الجزاعي!117) أتبرنا أبو سعيدك 
الشاشي31©2, حدثنا بها المؤلف رحمه الله. 


«الشفاء» للقاضي عياض317) 

أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء ‏ رمه الله فيما أجازنيه» عن شيخه أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدفال» عن سشيخه زين العابدين» عن والده أني 
الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري. عن القاضي زكرياء 
الأنصاري المصري» عن شيوخه أني الفضل العسقلاني؛ والحافظ أبي النعيم رضوان بن 
محمد بن يوسف القاهري» والإمام هس الغايات» ومسنل(ة31) الوقت أأبي ذر عبد 
لحن بن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي» عن شيوخهم بأسانيدهم. 


(311) في نسخة : الحموي. وقد ذكر هذا الاسم في ص. 243 وص. 246,. 

(312) في نسخة : المنيل. 

(313) في نسخة : أنبأنا إسحاق. 

(314) في النسخ المعتمدة : الخليل. وهو مسند بلخ أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي الدهقان, 
المنوق سنة 491ه عن مائة سنة وسنة (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ», ج 4. ص. 41230 
و«شذرات الذهب», ج 3. ص. 397). 

(315) هو الإمام المسلد أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي البلخي المتوى سنة 11 4ه (انظر 
«شذرات الذهب». ج 3 ص. 195). 

(316) في النسخ المعنمدة : الشافعي؛ وهو خخطأ. وهو الإمام المحدث أبو معيد اليم بن كليب ابن شري 
الشاشي» المنوق سنة 335ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 3 ص. 848؛ و«شذرات 
الذهب». ج 2 ص. 342). 

(317) هو الفقيه امحدث الأديب أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليخصبي. ولد بمدينة سبتة سنة 
6ه وتوقي بمراكش سنة 544ه. وله مصنفات بديعة نافعة» منبا كتاب «الشقا بتعريف حقوق 
المصطفى» الذي طبقت شهرته الآفاق؛ بأقبل عليه الناس في المشرق والمغرب إقبالا منقطع النظير. وقد 
انتقده الذهبي. فقال : «إنه محشو بالأحاديث الموضوعة والتأويلات الواهية الدالة على قلة نقدى ثما 
لا يحتاج قدر النبوة له». (انظر في المقدمة التي قدم بها محمد بن تاويت للجزء الأول من «ترتيب 
المدارك» لائحة مصادر ومراجع ترجمة عياض). 

(318) في النسخ المعتمدة: مسند الوقت دون واو العطف -», وهو خطأ (انظر ص.240 وص.248). 
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وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت؛ قال: أخبرني به أبو العباس أحمد بن أحمد السودانيء أخبرني به 
والدي؛ قال : أخبرني به إجازة شيخنا الامام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة أبو 
اهن محمد بن أحمد بن عبد الرحمنْ الميموني بلداء المصري مولداء المكي استيطانا 
ومحتداً بمكة المشرفة بمنزل سكناه علو باب السام المعروف يباب بني شيبة عام ستة 
وخمسين وتسعمائة» ؟! رواه وسمعه عن شيخه شيخ الاسلام, مالك العلماء الاعلام؛ 
صدر مصر والعراقين والشامء قاضي القضاة زكرياء الأنصاري» عن شيخ الإسلام 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني إجازة» قال : أخبرني به الشيخ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن المقري إذنا مشافهة» عن يونس بن إيراهيم بن عبد الملك, عن محمد بن 
حارب319) عن أحمد بن علي بن م7200 عن مؤلفه القاضي عياض رحمه الله 
تغال. 


ثم أجازنيه أبو العباس المذكور مكاتبة من بعده من تنبكتو. 


سند الكتب التي أسندها الحطاب21© في أول شرحه لخليل 


أرويها بالاجازة العامة مكاتبة عن أي العباس أحمد بن أحمد السوداني المعروف 
بيايا. 

وأرويها عن الخطيب أي زيد عبد الرحمنْ بن محمد التلمساني مشافهة وكتابة 
عن أني العباس المذكورء بحق روايته لما عن العلامة يحيى الحطاب» عن عمه بركات؛ 
عن والده محمد الحطاب الكبير بأسانيده في أول ذلك الشرح. 

وأروها بالإجازة العامة» عن شيخنا الإمام ألي زكرياء يحبى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم الحاحي» فيما أجازنيه» عن شيخه ألي العباس أحمد بن محمد 
أدفال, عن شيخه زين العابدين» عن مؤّلفه الحطاب الكبير بالإجازة العامة له 
وتفصيل أسانيدها بقوله : أخحذت الفقه عن جماعة منهم سيدي والدي محمد بن عبد 
الرحمنْ الحطاب رحمه الله وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ العلامة العارف بالله 

(319) لم يكتب «ححارب» في النسخ المعتمدة هناء وإثما ترك مكانه فارغا. وكتب في ص. 422. 

(320) في نسخة : عن خم. وفي ص. 423 : بن حلم. 


(321) انظر ترجمته في ص. 2206 هامش 54. ولا تنس ما أشرت إليه في ص. 136» هامش 419 من أن 
الحطاب الكبير ليس هو شارح «اتختصر». وإنما شرحه ابنه محمد عككس ما ظن الكمنارتي. 
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تعالى أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن عبد السلام المعروف بالعلمي !2322 والعلامة قاضي 
القضاة بالمدينة محمد بن أحمد بن موسى السخاوي» رهما أخذا الفقه عن جماعة منهم 
العلامة المحقق قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عئان البساطىي323) 
شارح «امختصرى وأحذ الثاني أيضا عن ألي القاسم محمد بن محمد بن علي 
النويري32*7): وحضر الوالد أيضا بعض دروس الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية في 
زمنه نور الدين أني الحسن علي بن عبد الله بن علي السنهوري!725©, وهو أخذ الفقه 
عن الامام العلامة زين الدين طاهر بن محمد بن علي النويري03269, 

وأخحذ البساطي الفقه عن العلامة قاضي القضاة أي البقاء ببرام(327) الشارح؛ 
والعلامة المؤرخ قاضي القضاة ألي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون3280, 


(322) بضم العين وفتح اللام» وهو قسنطيني نزل الفاهرة» ثم حج وقطن بمكة, وانتفع به العلماء في الحديث 
وغيه. توفي سنة 888ه (انظر ترجمه في «نيل الإنتباج». ص. 358؛ و«شجرة النور الركية». 
ص. 265). 

(323) هو الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان البساطي. المتوق سنة 842ه/1439م (انظر ترجمته 
في «نيل الإنتباج».» صص. 303-300؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 241؛ وزدمعجم 
المؤلفين». ص. 8. ص. 291؛ ر«الأعلام» للزركلي؛ ج 6. ص. 228). 

(324) الإمام الفقيه المقرئ المحقق المتوق سئة 857ه (انظر «شجرة النور الزكية». ص. 243). 

(325) هو الإمام الخافظ المحدث شيخ المالكية في وقته. توفي سنة 889ه (انظر ترجمته في «الضوء اللامع». 
ج 5ء ص. ١249‏ و«نيل الإنتباج»» ص. 208؛ و«درة الحجال». ج 3 ص. 251؟ و«شجرة 
آلعور الرزكية» ج [ء ص. 258؛ و«الفكر السامي». ج 2 ص. 261). 

(326) هو الشيخ زين الدين طاهر بن تحمد بن علي بن محمد النويري - نسبة إلى نويرة» هي قرية من قرى 
صعيد مصر الأدفى ‏ المتوق سنة 856ه (انظر ترجمته في «الضوء اللامع». ج 4. ص. 5؛ و«درة 
الحجال». ج [ء ص. 281؛ و«نيل الإنتباج». ص. 130؛ و«شجرة النور الركية». 
ص- 242). 

(327) هو قاضي الفضاة أبو البقاع برام بن عبد الله الدميري المتوق سنة 791ه وهو حامل لواء المذهب 
المالكي بمصرء له تاليف كثيرة مفيدةء منها «الشامل في الفقه». وثلاثة شروح على «مختصر خليل». 
وغيرها (انظر ترجمته ف «شذرات الذهب»» 93 7 ص. 449 و«درة الحجال»: جُ 6.1 
ص. 217؛ و«شجرة النور الزكية». ج ا ص. 239؛ و«الفكر السامي», ج 2؛: ص. 250). 

(328) الخوق سنة 808ه. وهو فقيه مؤرخ متبحر في سائر العلوم. له مؤلفات شهيرة ك«المقدمة» التي 
شرق صيتها وغرب» وكتاريخه ال حافل (انظر ترجمته في «توشيح الديياج وحلية الإنتباج» للقرانلٍ. 
ص. 118؛ و«نيل الإنتباج». صص. 170-169؛ و«شجرة النور الركية». ج 1)» ص. 227: 
وعرّف بنفسه في تاريخه في نحو 44 ورقة). 
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وأخذ الشيخ ببرام الفقه عن الشيخ العلامة ولي الله تعالى خليل بن إسحاق 
ضاحب «اغتصر», وهو أخحذ عن الشيخ العالم العامل ألي محمد عبد الله بن 
سليمان المنوفي !329 وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم شيخ المالكية الشيخ زين الدين 
محمد بن محمّد بن عبد الرحمن الشهير بالقويه 037 وهو أخذ الفقه ضَْ جماعة منهم 
يحبى بن الفرج بن زيتون(231) ومحمد بن عبد الرحمن قاضي تونس 232 احذ عن ابن 
بيش 23339 وابن الدارس. 

وأخذ القاضي عبد الرحمن بن خلدون عن جماعة منهم قاضي الجماعة أبو عبد 
الله محمد بن عبد السلام المواري3342). 


وأخذ أبو القاسم النويري والد الشيخ طاهر النويري عن جماعة منهم البدر 
حسين بن علي البوصيري!335: عن جماعة منهم الشيخ خليل بن إسحاق والشيخ 
أحمد , بن عمر بن هلال الربعي036. 


(329) هو الشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي, المولود سنة 686ه والمتوق سنة 749ه. تفقه في 
مذهب مالكء؛ وجمع بين العلم والعمل (انظر ترجمته في «نييل الإنتباج»)» صص. 145-143). 

(330) هكذا في التسخ المعتمدة. وف «الديياج المذهب» : «الشهير بابن القربع»؛ وف «قيل الإلبياح» : 
«عرف بابن القوبع». وهو قري هاهمي مالكي تونسي. كان شيخ المالكية في مصر والشام. ولم يخلف 
بعذه مثله 5 كنوته) ولد منة 664ه بتونس » وتولي بالقاهرة سنلهة 738ه (انظر ترججمته |5 «الديياج 
المذهب», ص. 4329 ودنيل الإنتباج». صص. 233-232). 

(331) في السخ المعتمدة : «يحبى بن العرج بن زبيق»» وهو محريف» والتصويب من «نيل الإنتهاج», 
ص. 232. وفيه أن ابن القويع أخذ عنه النحو. 

(332) في «نيل الإبتعاج», ص. 232 ان اين القوبع أذ عنه الأصول. 

(333) هو أبو بكر ين محمد بن الحسن بن يوسف ين بيش (انظر «فهرس الفهارس والأثبات» ج 1» 
م 27 ولي نسخة : ابن قبيس. 

(334) قاضي الجماعة بتونس. ولد منة 676هء وتوفي سنة 749ه. تفئن في علمي الأصول والعربية» وعلم 
الكلام وعلم البيان. شرح «مختصر ابن الحاجب» الفقهي شرحا حسنا. (انظر ترجمته في «الديياج 
المذهب», صص. 337-336؛ ودنيل الإتهاج». ص. 242؛ و«درة الحجال». ج2, 
ص. 133؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 210؛ و«الفكر السامي». ج 2 ص-. 241). 

(335) هو أبو علي حسين بن علي بن سبع البوصيري القاهري المالكي, المتوق سنة 838ه (انظر ترجمته في 
«الضوء اللامع». ص. 210؛ ودالفكر السامي». ج 2, ص. 241). 

(336) هو الإمام المتفئن أبو الغباس أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربعي ‏ نسبة إلى ربيعة.الفرس بن نزار 
ابن معد بن عدنان ‏ المنوق سئة 795ه. له مؤلفات عديدة, منبا «شرح مختصر ابن الحاجب» 
الفقهي؛ وشرحان على «مختصر ابن الحاجب» الاصولي (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 
83-2). 
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وأذ الشيخ أحمد بن عمر بن هلال عن قاضي القضاة فخر الدين بن 
الخلطة337), 

وتفقه فخر الدين عن جماعة منهم أبو حفص عمر بن فراخ!039) 
الإسكندراني» وتفقه ابن فراخ بجماعة منهم أبو محمد أحمد بن عبد الكريم بن عطاء 
لم339 وتفقه ابن عطاء الله بجماعة منهم أبو بكر الطرطوشي!349» وتفقه الطرطوئئي 
بجماعة منهم أبو الوليد الباجي!2341. 


ح وأخحذ السيد الوالد أيضا عن الشيخ ابن العطي بن الخطيب التونسي؛ , 
أخذ عن قاضبي الجماعة بتونس أي العباس أحمد بن أحمد(242) بن عبد الله القلشاني» 
عن الشيخ أحمد عن الشيخ زروق» وهو أذ عن الشيخ أي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي: وعن الشيخ أحمد حلولو. 


والأول منبما أخذ عن الأبي», عن آبن عرفة» وهو أخذ عن ابن عبد السلام. 


وأخذ ابن عبد السلام عن جماعة منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن 


(337) هو فخر الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الشهير بابن المخلطة؛ ولد بشغر الاسكندرية سنة 696ه, 
وتوني سنة 759ه (انظر ترجمنه في «الدياج المذهب». ص. 82). 

(338) في النسخ المعنمدة : عمر بن فراخ ‏ بالفاء والراء والآلف والخاء ‏ الإسكتدراني! اول نوهد الآريب». 
ص. 242 : عمر بن فراج الكندي. وذكر ابن فرحون في ترجمة ابن الخلطة أنه تفقه بالإمام اي 
حفص عمر بن قداح («الدياج المذهب»؛ ص. 82). 

(339) كان إماما في الفقه والأصول والعربية. له مؤلفات منها : «البيان والتقريب في شرح التهذيب» - م 
يكمل -؛ و«مختصر التهذيب»؛ و«مختصر المفصل» للزتخشري (انظر ترجمته في «الديياج المذهب». 
ص. 167). 

(340) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري المعروف بالطّرطوشي, نسبة إلى طرطوشة وهي بلدة 
في شق الأندلس على ماحل البحرء تفقه على أي الوليد الباجي, وسكن الشام مدة ودرس ببا. وتوني 
بالاسكندرية سنة 20 5ه (انظر ترجمته في «الدبياج المذهب». صص. 278-276). 

(341) هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خخلف الباجي. ولد سنة 403هء وتوفي سنة 494ه. له تاليف 
كثيرة مشهورة» عنها ثلاثة شروح عل «الموطأ»؛ وكتاب «السراج في علم الحجاج»؛ وكتاب «دإحكام 
الفصول في أحكام الأصول»؛ وددكتاب الإشارة في أصول الفقه» وغيرها. (انظر ترجمته في «الدياج 
المذهب». صص. 122-120). 

(342) في نسخة : أحمد بن محمد بن عبد الله. 
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هارون(743, وأنحذ ابن هارون*224 عن الي القاسم احمد بن يزيد بن بقي!342) رأخا. 
ابن بقي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق(346), وأخذ محمد بن عبد الرحمن 
عن ألي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع؛”*3), وأخذ أبو عبد الله مول ابن 
مختار القيسبي 

ر الميسي. 


وتفقه مكي عن جماعة منهم الشيخ الإمام القدوة الور ع الزاهد حافظ مذهب 
مالك وشازح أقواله أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني!0349. 


وهو تفقه بجماعة منهم الامام الزاهد أبو بكر محمد بن اللباد(©؟3), 


وهو تفقه بجماعة منهم الإمام القدوة الزاهد مجاب الدعوة أبو زكرياء يحبى بن 


(343) كان إماما عادلا دينا فاضلا كاتبا مسندا. ولد سنئة 603ه. وتوفي سنة 702ه», ودفن بالزلاج بتونس 
(«الديياج المذهب») صص. 1!44-143؛ ود«درة الحجال», ج 3) ص. 44). 

(344) سقط «وأخذ ابن هارون» من إحدي النسخ المعتمدة. 

(345) في المسخ المعتمدة : «أحمد بن مور بن أحمد. وهو خخطأ. والتصويب من «قطف الثمر», ص. 22. 
وهو القاضي أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي وهو فقيه محدث؛ تولى قضاء الجماعة بقرطية» 
ولد سنة 37 5ه وتوفي سنة 625ه (انظر ترجمته في «شجرة النور الزكية», صص. 178- 4179 
و«معجم الؤلفين». ج 2 ص. 206). 

(346) الخزرجي القرطبي الإمام امحدث الفقيه. قال ابن الأبار: «وم أقف على تاريخ وفاته» (انظر «التكملة 
لكتاب الصلق». ج 2 ص. 496). 

(347) شيخ الفقهاء في عصرهء رحل إليه الناس من كل قطر لسماع «الموطل» و«المدونة»؛ لعلو سنده فييما. 
وهو مؤلف كتاب «أقضية رسول الله يَييلَهِ», ولد سنة 404هء وتوقي سنة 497ه (انظر ترجمته في 
«ترتيب المدارك». ج 8» صص. 181-180؛ و«الصلة» لابن بشكوال ج 2. ص. 634! 
و«الدياج», ص. 275؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 123). 

(348) صاحب التصانئيف المشهورة؛ وهو إمام حافظ ففيه مقرئ مفسرء توفي سنة 437ه (انظر ترجمته فى 
«غاية النباية في طبقات القراء»» ج 2. ص. 309؛ و«نفح الطيب»2» ج 3,» ص. 179: 
و«شجرة النور الزكية». ص. 107). 

(349) انظر ترجمته في ص. 267 هامش 409. 

(350) هو الفقيه الجليل العالم باختلاف أهل المدينة واجتهاعهم. ألف كتاب «الطهارة». وكتاب «إثبات 
الحجة ف بيان العصمة». وكتاب «فضائل مالك بن أنس». وكاب «الآثار والفوائد». وبه تفقه أبر 
محمد بن أني زيد القيرواني وغيره. فلج آخر عمره. وتوفي في منتصف صفر سنة 333هء (انظر ترجمته 
في «ترتيب المدارك»» ج 5. صص. 295-286؛ و«الدياج المأذهب». صص. 249 250). 
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عمر بن يوسف البلوي الافريقي!051) صاحب كتاب «خيللاف ابن القاسم 
وأشهب». 

وهو تفقه بجماعة منهم الإمام الحجة الزاهد أبو سعيد عبد السلام المدعو 
سحنون, والعلامة القدوة أبو مروان عبد الملك بن حبيب652. 

وهما تفقها بجماعة منبم الامامان الفقيه القدوة أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد العتقي(353)؛ والعلامة الزاهد أبو عمر أشهب ابن عبد العزيز(354) 
واسعمه مسكين(355), 

وما تفقها بالامام ا مجديد إمام دار الهجرة أي عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر بن عمر بن الحارث المدني. 

وهو ثفقه بجماعة من علماء التابعين, منهم ربيعة بن عبد الحم (356) 
ونافء(2357, 


(351) أندلسي من أهل جيان, وعداده في الإفريقيين. سكن القيروان» واستوطن سوسة أخيرا. كان فقيها 
حافظا للرأي ثقة ضابطا لكتبه. وإليه كانت الرحلة في وقته. وله كتاب «الرد على الشافعي»؛ وكتاب 
اختصار «المستخرجة» المسمى ب«النتخبة» وغيهماء وتوفي في سوسة سنة 289ه. ومولده بالأندلس 
سئة 213ه (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 353-351). 

(352) أصله من طليطلة؛ وانتقل جده إلى قرطبة» وانتقل أبوه إلى ألبرة. كان فقيها نحوبا عروضيا شاعرا نسابة 
إخبارياء غير أنه لم يكن له علم بالحديث. ألف كتبا كثية حسانا في الفقه والتاريخ والأدب. وتوفي سنة 
8ه فقيل 239ه. (انظر ترحمته في «الدياج المذهب», صص. 156-154). 

(353) المتوى سنة 191ه», وهو من كبار أصحاب مالك. صحب مالكا عشرين سنة, وتفقه به. قال ابن 
وهب - لأبي ثابت ‏ : «إن أردت هذا الشأن ‏ يعني فقه مالك . فعليك بابن القاسمء فإنه انفرد 
به وشغلنا بغيره». وعنه روى سحنئون مسائل «المدونة» (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 3. 
صص. 261-244؛ و«الدياج المذهب», صص. 147-146). 

(354) ولد سنة 140ه وقيل 150هء وتوقي بمصر سنة 204ه ‏ بعد موت الشافعي بثانية عشر يوما ل. 
قرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين. وانتبث إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. (انظر ترجمته 
في «ترتيب المدارك»؛ ج 2 صص. 263-262؛ و«الدياج المذهب». صص. 99-98). 

(355) في التسخ المعتمدة : مسكنى. والتصويب من «الديياج المذهب». ص. 98. 

(356) في التسخ المعتمدة : ربيعة بن أي عبد الرحمان. والمراد : رببعة بن عبد الرحمان المعروف بربيعة الرأي؛ 
المتوق سئة 136ه. قال الإمام مالك : «كانت أمي تعممني وتقول لي : أذهب إلى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه» («ترتيب المدارك»» ج 1ء ص. 130؛ و«تبذيب التبذيب». ج 3 صص. 
259-8). 

(357) هو الفقيه البارع الحدث الثقة أبو عبد الله نافع بن سرجس الديلمي, المتوى سنة 120ه؛ رقيل 
7ه. خدم مولاه عبد الله بن عمر ثلاثين سنة. وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم اهلها 
السنة (انظر «عبذيب التبذيب». ج 10. صعن.. 414-412). 
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وتفقه ربيعة عن 00 - نافع ع ن أبن وير ا من أخذ 


ولا بأس بذكر سند لكاب وشروحه» وسئد بعض 5 المذهب المشهورة 
تتميما للفائدة. فإن الإسناد خصيصة ذه الأمة شؤفها الله تعالى فينبغي الاعتناء به 
اقتداء بالسلف وحفظا للشرف» وقال شيخ شيوخنا شيخ الإسلام ابن حجر الشافعي 
قُِ أول «فمح الباري»090 : ب«سمعت بعض الفضلاء يقول : الأسانيد أنساب 
الكتب» فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب». انتبى. 


«الموطأ» للإمام مالك بن أنس 


ولنقتصر على رواية يحيى بن يحبى الليثي الاندلسبي(2261 أشهر رواته(062) 
المغارية. 


أخبرني به من الطريق المذكورة جمع من المشايخ» منهم سيدي والدي محمد بن 
عبد الرَحمنْ الحطاب رحمه الله قراءة عليه لجميعه بالمسجد الحرام سنة اثنتين وعشرين 
وتسعمائة» قال : أخيرني(2363 العلامة المسند شمس الدين محمد بن ناصر الدين 
المراغي سماعا لبعضه وإجازة لسائرة. 


(358) هو الصحالي الجليل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي: خادم الرسول مَيّْه. وأحد المكايين من رواية 
الحديث. توفي رضي الله عنه سئة 3 9ه ودفن بالبصرة. (انظر ترجمته في «الإصابة». ج 1. صص. 
72-1 رقم 277؛ و«الإستيعاب»)؛ ج 1. صص. 73-71). 

(359) هو الصحاني الجليل أبو عيد الرحمان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عتهما. وله قبل البعئة 
بسنة, وأملم مع أبيه وهو صغير. كان من فقهاء الصحابة ومن المفتين منهم. بلغت حجاته 60 حجة؛ 
وِعُمَره ألف عمرة. مات بمكة سنة 73ه (انظر ترجمته في «الإصابة», ج 2, صص. 350-347! 
و«الاستيعاب») ج 2 صص. 346-341). 

.5 ج اردص‎ 2360١ 

(361) سمع «الموطأ» من الإمام مالك سنة 179ه., وتوقي سنة 4ه/849م (انظر ترجمته في «ترتيب 
المدارك». ج 3 ص. 4379 و«وفيات الأعيان». ج 26 ص. 143؛ ودالدياج») صص. 
351-0! و«تارخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» ص. 170؟ وانظر ترجمته وحياته العلمية 
وروايته لل«سموطإ» ‏ بتفصيل ‏ في كتاب «يحبى بن يحبى الليثي وروايته للموطأ» للأستاذ محمد بن 
حسن شرحبيل). 

(362) في النسخ المعتمدة : رواتها. 

(363) في نسخة : أخيرنا. 
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وأخبرثي به عاليا بدرجة, الشيخان المسندان العلامة المحقق عبد الحق بن محمد 
السنباطي, وخطيب مكة المشرفة المحب أحمد بن ألي القاسم النويري3642©, قراءة 
على368) الأول لقطعة من أولهء وإجازة ومناولة لسائره, وسماعا على الثاني بمجلس 
الحكم وإجازة لسائره. 

قال الأول : أخبينا به العلامة مفتي المسلمين أبو محمد الحسن 2667 بن محمد 
ابن أيوب بن محمد بن حصين3677) الحسني النسابة358, قال : أخبرني به عمي أبو 
محمد الحسن بن عمر بن حصين النسابة223690 وقال الثاني والشمس المراغي : أخبرنا 
به قاضي القضاة شيخ الإسلام أحمد بن على بن حجرء والإمام الرحلة شرف الدين 
أبو الفتح محمد بن أني بكر المراغي؛ وهو عم الشمس المراغي» قال شيخنا 
الخطيب : إجازة من الاول وماعا على الثاني» وقال الشمس المراغي : إجازة من الاول 
ومن الثاني إن لم يكن سماعا. 


قال ابن حجر: أخبرني به أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
التنُوخي2700©, وقال الشرف المراغي : أخبرني به العلامة قاضي المدينة الشريفة إبراهم 
ابن ألي القاسم بن فرحون, قال هو والتنوخي والنسابة الأكبر: أخبرنا به أبو عبد الله 


(364) هكذا في النسخ المعنمدة. وفي «قطف الثمر». ص. 171 : محمد بن ألي القاسم النويري. وقال 
محققه عامر حسن صبري في الامش 2 : «وقع في المطبورع والمخطوط : أحمد بن ألي الفاسمء والصواب 
ما أنبنته وهو الإمام محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن ألي القاسم النويري المالكي» توفي سنة 
3ه (انظر المراجع التي أحال عليها). 

(365) في نسخة : قراءة من الأول. 

(366) في نسخة : المسن, 

(367) في نسخة : حسين. 

(368) له كتب كترة كداجوهر المكنون في القبائل والبطون». و«نفائس الدرر في فضائل خير البشر»» 
وغيرهما. وترفي سنة 866ه (انظر «شذرات الذهب»., ج 7, ص. 305؛ وانظر مصادر ترجمته في 
«(معجم المؤلفين»,» ج 3 ص. 276). 

(369) في «قطف الثمر». ص. 32 : «عمه ألي محمد الحسن النسابة». وقال محققه في المحامش 2 : «هو 
الشيخ حسن بن أيوب بن محمد بن حسن الحسني الشافعي النسابة» كان قارًا محدثا فقيباء وأحال على 
«الضوء اللامع», ج 3. ص. 123. 

(370) شيخ الديار المصرية في القراءات والاسناد. ولد سنة 709ه» وتوفي سنة 800ه (انظر «شدرات 
الذهب»» جَ 6 ص. 363؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 1[ صص. 221-220). 
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محمد بن جابر الوادياشي!!237 سماعاء قال : قرآناه على أي محمد عبد الله بن محمد بن 
هارون الطائي» قال : أخيرنا(372) به قاضي الجماعة أحمد بن يزيد بن أحمد بن 
3732 الخلفي3742) قال : أخبرنا به أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمان بن عبد 
الحق الخزرجي؛ قال : أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن الفر ج(375) مولى ابن الطلاع» 
قال: أخبرنا به القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله ابن مغيث الصفار©67©. 
وأنبأنا به عاليا بدرعه أحد المشايخ الثلاثة قضاة القضاة ع الإصلام أبي 
محمد زكرياء بن محمد الأنصاري والبرهان الفَلْقَسْنْدِي06777 والبرهان بن أبي الشريف 
مكاتبة منهم. . قالوا والسنباطي والخطيب النويري والشمس المراغي : أنبأنا به العز عبد 
الرحيم بن محمد بن الفرات عن القاضي عز الدين بن جماعة2378, قال : أخبرنا به 
الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن الزبير:378) وكاتبه من المغرب» قال : أخحبنا به 
أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خلي380) قراءة وسماعاء قال : أخيرنا به القاضي أبو 


(371) نسبة إلى مدينة وادي اش الأندلسية. انفرد بعلو إسناده لل«سموط» من رواية يحبى بن يحسى الليثي. 
توفي بمرض الطاعون سسئة 749ه (انظر ترجمته في «فهرس الفهارس والأثيات», ج.2: صص. 
1117-6 و«الأعلام» للزركل» ج 6 ص. 293). 

(372) في نسخة : أخيرني. 

(373) في النسخ المعتمدة : بن بقير وهو خخطأً. 

(374) ميأتي في ص. 266: الخلدي. 

(375) في النسخ المعتمدة هنا : كتب «الفرج» بالألف واللام» وفي ص. 258 كتب : «فرج»» دون «ال». 

(376) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي. ولد سنة 338ه وتوني سنة 429ه. 
كان رجلا صاحا مقدما في الفقهاء والأدباء, مشاركا في كل فن (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», 
ج 8 صص. 20-15؛ و«شذرات الذهب». ج 23 ص. 244؛ ودالدياج المذهب»., 
ص. 1360 و«شجرة النور الركية»» ص. 113). 

(377) هو الحافظ المحدث برهان الدين أبو الفتح إبراهم بن علي القلقشندي الشاقعي (انظر ترجمته في 
ص. 239, هامش 243). 

(378) هو الفقيه الحافظ قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراهم بن جماعة 
الشافعي المصري, المتوق سنة 767ه (انظر ترجمته في «طبقات الشافعية». ج 10 ص. 79). 

(379) الثقفي الغرناطي صاحب المؤلفات الكثيرة, المتوفق سنة 708ه (انظر ترجمته في «درة الحجال», 
ج 1ء ص. 11؛ و«شجرة النور الزكية»ه» ص. 212؛ و«معجم المإلفين». ج 1. ص. 138). 

(380) السكوني القاضي الذي له عناية فائقة بالرواية ولقاء الشيوخ, توفي سنة 614ه («قطف الثمر», 
ص. 27: هامش 5. ولم يكن دقيقا في إحالاته). 
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عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون!38: قال : أنبأنا به الامام أبو عمر عئان بن 
أحمد اللخمي. 

قال هو وابن مغيث : أخبنا به أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن يحبى082, 
قال : أخببنا به عم ألي أبو مروان عُبيد الله(2©793 بن يحبى بن يحبى قال : حدثني به 
ني يحبى بن يحبى» قال : أخبرني به الامام أبو عبد الله مالك بن أنس سماعا عليه 
بجميعه ما خلا الأبُواب الثلاثة3042) الأخيرة من «كتاب الإعتكاف»» فإني شككت 
في سماعهاء وقد سمعتها مع جميع الكتاب على زياد بن عبد الرحمان0852© بسماعه له 
جميعه على مالك. 

وف إسناد الوادياشي فائدتان : إحداهما أنه سماع ليس فيه إجازة» والثانية أن 
رجاله من ابن فرحون مالكيون. والله أعلم. 
كتاب «المدونة» و«امختلطة» لسحنون بن سعيد©5) 


أخبرني بها سيدي والدي قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء قال : أنبأنا بها 

(381) وهو إمام حافظء رحل إليه التاس لعلو سنده. وله مؤلفات منبا «الأتوار في الجمع بين الحتقى 
والإاستذكار». توي سنة 586ه ر(انظر «تذكرة الحفاظ»» ج 4 ص. 1360؛ وددرة الحجال». 
ج22 ص. 121؛ و«شجرة النور الزكية», ج 1. ص. 158). 

(382) هو أبو عيمى يحبى بن :عبد الله بن يحيى بن يحبى بن يحبى القرطبي المتوى سنة 367هء كان جليل 
القدر عالى الدرجة في الحديث؛» ولي القضاء في عدة مواضع. ومولده سنة 287ه (انظر ترجمته في 
جٍ 2 ص. 121؛ و«كجرة النور الركية», ص. 158). 

(383) في النسخ المعتمدة : عبد الله. والتصويب من «قظف الثمر», صص. 23: 28؛ و«المهيد» لابن 
عبد البرء ج 1» ص. 11. وهو مسند الأندلس بعد والده. توفي منة 298ه (مقدمة «اللهيد». 
جِ 1 ص. كج). 

(384) وهي : «رباب تخروج المعتكف إلى العيد»:؛ و«باب قضاء الإعتكاف». و«باب التكاح في 
الإعتكاف» («قطف الثمر». ص. 24). 

(385) هو الفقيه الحافظ الزاهد أبو عيد الله زياد بن عبد الرحمان القرطبي المعروف بشبطونء المتوفى سنة 
3ه ورقيل سنة 199ه. كان أهل المدينة يسمونه فقيه الأندلس. وهو أول من أدخخل إلى الأتدلس 
«موطأ» الامام مالك ثم تلاه يحبى بن يحبى الليثي. (انظر ترجمته في «الديياج المذهب».. صص. 
119-48. 

(386) انظر ترجمة سحنون في ص. 173» هامش 632 و«المدونة» التي روى مسائلها عن ابن القاسم عن 
الإمام مالك تعتبر من أجل كتب المذهب المالكيء وإذا أطلق المالكية اسم الكتاب انصرف إليها. 
ومائلها بلغت ثلاثين ألفا ومائتي مسألة, كا نقله البليدي عن المازري في «تكليل الددرر» (««المدخل 
الوجيز في اصطلاحاث مذهب السادة امالكية» لإبراهم الزيلعي» ص. 7). و«التلظة» هي تلك 
«المدونة» نفسهاء سعيت بذلك لا فيبا من اختلاط المائل في الأبراب. 
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الحافظ ارسي رشافهني بها 0 فرج 2 من 3 فمنهم 8 


سر لام ار ا ا ا 
شاهد الحيشي؛ ؛ قال : أنبينا أبو القاسم محمد بن محمد بن سراقة عن أبي القاسم بن 
بقي» قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمنْ الخزررجيء قال : أخبينا ابن فرج مولى ابن 
الطلاع قال : أخرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى(00977, عن عبد الرحمن بن 


أحهد السبحي 530 عن إسحاق بن إبراهم التجيبي !0399 عن ألي عمر أحمد بن 
حالد, قال : أنحبرنا أبو عمر أحمد بن تحالد بن يزيذ(390) عن عمد بن وضا!!09) 


عن سحنول بن سعيد. 


وذكرها في الطريق الأول أربعة عشر» وفي الثانية ثلائة عشر. 


(387) هو الفقيه البعيد الصيت أحمد بن محمد بن عيبى بن هلال بن القطان كان 5 وصفه ابن 
فرحون - «أحفظ للمدرنة والمستخرجة وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي» توفي سسنة 460ه» (انظر 
ترجمته في «الصلة», ج 1» ص. 61 و«الدياج المذهب». ص. 40) و«شجرة النور الزكية». 
ص. 119). 

(388) في «نسخة السخني» وفي «قطف الثمر»., ص. 152 : التجيبي. قال محققه في الامش 2 : «هو 
أبو بكر القرطبي, الإمام الفقيه المحدث», وأحال على «بغية اللتمس». ص. 360. 

(389) هو إسحاق بن إبراهم بن مسرة» أبو إبراعم بم التجيبي مولاهم المتوى منة 352ه, كان حافظا 
لفقه مالك وأصحابه متقدما فيه» صدرا في الفتوى. وليس له كبير علم بالحديث (انظر ترجمته لي 
«الديياج المذهب», صص. 97-96؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 90). 

(390) كرر هذا الاسم : إذ ورد مسبوقا ب«عن»؛ وورد مسبوقا ب«قال أخبرنا» وهو قرطبي يعرف بابن 
الحباب ‏ بباءين بموحدة من أسفل لأنه كان بيع الحباب ‏ وكنيته في «الدياج المذهب»), 
ص. 34 : أبو عمرو ‏ ولد سنة 246ه وتوقي سنة 322ه. كان إمام وقته بالأندلس غير مدافع لي 
الفقه والحديث والعبادة (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 3, ص. 15 8 و«الدياج المذهب», 
صص. 35-34؛ و«شذرات الذهب», ج 2. ص. 293؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 87). 

(391) القرطبي: ولد سنة 199هء وتوني سنة 287 وقيل 286ه - به وببقي بن مخلد صارت الأندلس 
دار حديثء للم يكن له علم بالعربية ولا بالفقه (انظر ترجمته في «الدياج المذهب», صص. 
241-9؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 76؛ و«معجم المزلفين», ج 12: ص. 94). 
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«العتبية» وتسمى «المستخرجة»92) 

آخبرني بها الوالد قراءة وإجازة» والشيخ عبد الحق إجازة بالسند المتقدم إلى 
محمد بن الفرج عن أي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث93© عن ألي عيسى يحبى 
ابن عبد الله» عن محمد بن عمر بن لبابة(394), عن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عتبة(395) بن حميد بن أَبي عتبة العتبي الأندلسي فذكرها في الطريق الأول اثنا عشرء 
وفي الثانية أحد عش ©039, 


«مهذيب» البراذعي”357) «في اختصار المدونة» 


أخبرني به سيدي والدي قراءة لمواضع متعددة منه وإجازة لسائره» قال : 

أنبأنا به الشيخ المراغي. 

(392) تسمى «العتبية» نسبة إلى مؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي» نسبة إلى جده عتبة 
على قول القرطبي الخو سنة 255ه ‏ وقيل 254ه. وتسمى «المستخرجة» لأنبا استخرجت من 
الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس مباشرة عن طريق ابن القاسم وأشهب, وعبد الله بن نافع المدني» 
أو المسموعة من ابن القاسم عن طريق ثمانية من الرواة. رأكثر ما فيبا الروايات المطروحة والمسائل 
الشاذة. ومع ذلك اعتمدها أهل الأندلس؛ وهجروا الواضحة وما سواها ‏ م قال ابن خلدون 
(«المقدمة», ص. 502). وقد تنارها أبر الوليد ين رشد بالبيان والشرح والتعليل والتوجيه والتحصيل 
في كتابه «البيان والتحصمل». (انظر ترجمة العتبي في «ترتيب المدارك», ج 4 صص. 152- 
4 ؛ و«الدياج المذهب», صص. 239-238). 

(393) في النسخ المعتمدة : يونس بن مغيث بن عبد الله بن أني عيسى. والتصويب من «قطف الشمر». 
ص. 153 وما سبق في ص. 262. 

(394) هو أبو عبد الله القرطبي المتوق سنة 314ه. وهو أفقه الناس في زمانه بالأندلس وأعرفهم باختلاف 
أصحاب مالك, وله حظ من النحو والخبر والشعر (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» ج 5 صص. 
157-3! و«الدياج الماهب». ص. 245؛ و«شجرة النور الزكية», ص. 86؛ و«الفكر 
السامي», ج 2: ص. 104). 

(395) في النسخ المعتمدة في الموضعين معا : عقبة ‏ بدل عتبة. انظر أيضا : «قطف الثمر». ص. 154 
مع الهامش 1. 

(396) في نسخة : ثلاثة عشر. 

(397) هو أبو سعيد خلف بن أني القاسم بن سليمان الأزدي القيرواني المعروف بالبراذعي. تحرج من القيروان 
إلى صقلية فحصلت له عند أمييها مكانة» وهناك ألف كتبه التي منها كتاب «التهديب في اخقتصار 
الدونة» الذي اتبع فيه طريقة اخختصار ابن أي زيد القبرواني لل«سمدونة» رأقبل المالكية خاصة في 
المغرب والأندلس على عبذيب البراذعي وتركوا «المدونة» وتختصراعبا (انظر «ترقيب المدارك»» ج 7 
صص. 258-256؛ ودالدياج الماهب»,) صص. 113-112؛ و«شجرة النور الركية», 
ص. 105؛ ود«الفكر السامي». ج 2, ص. 109). 
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وأنبأنا به عاليا بدرجة ‏ شيخ الإسلام زكرياء» قال هو والمراغي : أنبأنا به 
الحافظ ابن حجر عن أبي حيان محمد بن حيان!398) عن جده ألي حيان!299: عن 
أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون» عن أبي القاسم بن بقي الخلدي090» عن ألي 
الحسن شريح بن محمدا401) عن أبي محمد عبد الله بن إسماعيل!402)؛ عن ألي بكر 
ابن محمد(403), عن مؤلفه ألي سعيد خلف بن أبي القاسم الملقب بالبراذعي 494 في 
الطريق الاول عشة وفي الثانية تسعة. 


كتاب محمد بن الموأز د05 


أذن لي في روايته شيخ الإسلام زكرياء عن الحافظ ابن حجر عن أني علي 
الفاضلي عن يونس بن ألي إسحاق عن ألي الحسن بن المقيرر©0*. عن لي 


(3938) هو الفقيه اللغوي محمد بن حيان بن محمد بن يوسف بن حيان. ولد سنة 734 هه وتوقي منة 
6ه (انظر ترجمته في «شذرات الذهب», ج 7 ص. 60). 

(399) هو الفقيه المحدث التحوي المفسر أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن ححيان. ولد في غرناطة سنة 
4ه وتوفي بالقاهرة سنة 745ه. ألف مؤلفات كثيق منها تفسير القران الكريم المسمى «البحر 
اللحيط» (انظر ترجمته ومصادرها في «معجم المؤلفين». ج 12» ص. 130). 

(400) مر في ص. 262 : الخلفي؛ وني «قطف الثمر» رص.157) : الخلدي, ولعله تسبة إلى مخلد رالد 
بقي. 

(401) هو الإمام المقرئٌ المحدث الأديب أبو الحسن شري ين محمد بن شري بن أحمد بن شريم الرعيني المتوق 
سنة 539ه رانظر ترجمته في «الصلة». جاء ص. 234) و«شذرات الذهب» ج 4 
ص. 122). 

(402) وهو إمام ثقة جليل» توفي سنة 478ه (انظر ترجمته في «الصلة», ج 1 ص. 284). 

(403) هو القاضي أبو بكر أحمد بن ألي عمر بن أي زيد المتوق سنة 460ه. كان فقيبا فاضلاء عارفا 
بالأحكام والتوازل (انظر ترجمته في «شجرة النور الركية»؛ ج 1؛ ص. 116). 

(404) في النسخ المعتمدة : خلف بن الملقي القريشي. 

(405) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن زهاد الإسكندري المعروف باين المواز ‏ بفتح الم وتشديد 
الواو » نسبة إلى بيع الموز. ولد سنة 180 ه. وهو فقيه حافظ نظارء راسخ في الفقه والفتيا. توفي سنة 
1ه على قول ‏ (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 4. صص. 170-167: و«الدياج 
المماهب», صص. 233-232). وكتابه الفقهي الكبير المعروف ب«الموازية» ‏ نسبة إليه ‏ «أجل 
كتاب ألفه المالكيون؛ وأصحه مسائل؛ وأبسطه كلاما وأوعيه. وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات» 
(«الدياج» ص. 233). 

(406) في النسخ المعتمدة : بن مغير, وهو أبو الحسن علي بن الحسين المعروف يباين امير مسند الديار 
المصرية المتوى سنة 643ه (انظر «تذكرة الحفاظ». ج 4,ء ص. 1432؛ ودشارات الذهب», 
ج 5ك ص. 223). 
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الفضل(407) بن ناصرء عن ألي عبد الله الحميدي4047): قال : أخبرنا ابن عبد الب 
عن محمد بن حسين» عن أبيه» عن ابن ألي مطرء عن مؤلفه محمد بن إبراهم بن 
المواز. فيه أحد عشر. 


كتب الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد:409) : مختصر «المدونة» 
و«النوادر» و«الرسالة» 

أخبرني بها سيدي الوالد فراءة عليه لجميعها2!*) غير مرة» عن الشمس 
المراغي . 

ح وشافهني بها بعلو جماعة منهم العلامة أبو الفضائل عبد الحق» 
والمسند المعمر خخطيب مكة المشرفة ا محب أحمد بن أبي القاسم النويري» والعلامة عبد 
العزيز. 

قالوا والشمس الراغي : أنبأنا بها شيخ الإسلام ابن حجرى قال : أنبأنا بها 
العلامة إمام المذهب أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسبي 
عن ألي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي» وقاضي الجماعة ألي عبد الله محمد بن عبد 
السلام قال : أخبرني بها أبو عبد الله محمد بن هارون» عن ألي القاسم محمد بن 


(407) هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي ‏ نسبة إلى مدينة السلام في بغداد ‏ المتوق 
سنة 550ه (انظر «شذرات الذهب»؛ ج 4. ص. 155). 

(408) هو الإمام الحافظ الثبت أبو عبد الله محمد بن ألي نصر فتوح بن عبد الله الآزدي الميورقي الأندلسي» 
ولد سنة 420ه وتوني سنة 488ه. («اللهيد». ج 21 ص. بز). 

(409) هو الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أل زيد عبد الرحمان النفزي. ولد سنة 310ه في القيروان» 
وتوني بها يوم 30 شعبان 386ه. وهو إمام المالكية في عصره. وله مؤلفات مهمة كثيية منها كتاب 
«التوادر» الذي جمع فيه ما في الأمهات من المسائل واخلاف والأقوال؛ وكتاب «المدارك في اختصار 
المدونة» الذي توجد منه نسخة خطية في مكتبة القرويين بفاس تحت رقم 339) ونسخة أخرى في دار 
الكتب المصرية تحت رقم 337 تيمور («تاريخ التراث العربي». المجلد الأول ج 3 ص. 152)» 
و«الرسالة» التي تعتبر من أشهر مؤّلفاته وأكيها تدارلا. وقد اعتمدها المغاربة في الدراسة على مر 
العصور, وقيل في شأنها : «من عنده «الرسالة» لا تنقصه آية مسألة». (انظر ترجمة ابن أبي زيد في 
«ترتيب المدارك»,» ج 6) صص. 222-215؛ و«شذرات الذهب». ج 23 ص. 131؛ 
و«شجرة النور الركية»ه, ص. 96؛ و«الأعلام» للزركل» ج 4» ص. 230). 

(410) في النسخ المعتمدة : لجميعه. والصواب ما أثبتناه ‏ ك هو واضح من قوله فيما بعد : وببذه الأمانيد 
أروي «النوادر» و«مختصر المدونة». 
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الطيلسان(411 عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق» عن أني عبد لله محمد بن 


ح أذن لي في روايتها ‏ بعلو درجتين ‏ شيخ الإسلام زكرياءء قال هو 
والمشايخ الثلاثة الآخرون : أنيانا بها المستد» قاضي المسلمين عبد الرحم بن محمد بن 
الفرات. عن أني حفص عمر بن أميلة4!2) عن لي الحسن علي بن البخاري» عن ألي 
طاهر المخشوعي4132), عن ألي عبد الله الرازي4!42»؛ عن عبد الله بن 4159 الوليد 
الأنصاري416: قال هو ومكي بن ألي طالب : أخبرنا بها مؤلفها الإمام أبو محمد 
عبد الله بن أبي زيد. 


ف طريق الوالد عشرة وفي الطريق الثانية تسعة وفي العالئة سبعة. وبهذه 
الأسانيد أروي «النوادر», و«مختصر المدونة», قراءة لبعضهما على الوالد» وإجازة 
لسائرهماء منه ومن بقية المشايخ. 


(411) هو الإنام الحافظ أبو القاسم القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان الأتصاري القرطبي. ولد سنة 
5ه وتوفي سنة 642ه, (انظر «فهرس الفهارس والاثبات»؛ ج 1) ص. 476). وني التسخ 
المعتمدة : أبو القاسم محمد ين الطيلسان. راسمه : القاسم؛ ومحمد اسم جده الثاني. 

(412) هو الشيخ المعمر أبو حفص عمر بن حسن بن أميلة المراغي» حدث نحو خمسين سنة؛ وكثر الاتتفاع 
به. وتوقي سنة 778ه (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة», جَ 3: ص. 4159 ر«شدرات الذهب», 
ج 6 ص. 258). 

(413) هو الحافظ المسند أبو طاهر بركات بن إبراهم بن طاهر الخشوعي الدمشقي المتوق سنة 598ه (انظر 
ترجمته في «شذرات الذهب», ج 4) ص. 335). 

(414) هو الإمام المفسر الفقيه الأصولي المتكلم فنخر الدين محمد بن عمر التيمي البكري الرازي الشافعي» 
المنوق سنة 506ه (انظر «طبقات الشافعية»؛ ج 8, ص. 81؛ ردمعجم الؤلفين». ج 11., 
ص. 79). 

(415) سقطت لفظة «بن» من النسخ المعتمدة. 

(416) هو الفقيه المالكي أبو محمد عيد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي المتوق سنة 448ه (انظر 
«شذرات الذهب», ج 3 ص. 277). 
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مؤلفات القاضي عبد الوهاب:4» : «التلقين». و«المعونة» و«الإشراف» 
و«رشر حدة41) عل الرسالة», و«شرح المدونة» المسمى «شرح الشيخ 
أبي محمد» لم يكمل 

أنبأنا بها الخطيب النويري وابن عمه عبد القادر بن أبي البركات: عن الحافظ 
ابن حجرء عن عبد الله بن محمد النيسابوري”!4)؛ عن يحيى بن محمد» عن جعفر 
ابن علي الهمداني20*, عن أني القاسم بن بشكوال!421», قال : أخبرنا القاضي أبو 
بكر بن العربي(422. 

ح وقال الحمداني : أخبرنا بعلو درجة محمد بن عبد الرحمن الحضمي(423, 


(417) هو الفقيه الحافظ الحجة النظار الأديب» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
البغدادي المتوق منة 422ه. له مصنفات كثيرة, منها «التلقين» الذي طبعته وزارة الأْقاف والشؤون 
الاملامية بالمغرب عام 1413ه/1993م و«المعونة لدرس مذهب عالم المدينة», و«الإشراف في 
مسائل الخلاف». و«شرح المدونة», ودالممهّد في شرح مختصر أبي محمد» ‏ وم يم (انظر 
ترجمته في «ترتيب المدارك»,» ج 7. صص. 227-220؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 


03). 
(418) الم ترد لفظة «وشرح» في النسخ المعتمدة, والسياق يقتضيها لأ «الإشراف» ليس شرحا على 
«الرسالة». 


(419) هو جمال الدين عبد الله بن محمد بن محمد الحسيني النيسابوري المتوق سنة 776ه (انظر «الدرر 
الكامنة». ج 2. ص. 286). 

(420) هو أبو الفضل جعفر بن علي بن هبة الله الهمداني الإسكندراني المالكي المحوى سنة 636ه (انظر 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ», ج 4 ص. 2424؛ و«شذرات الذهب». ج 5 ص. 180). 

(421) هو المحدث الحافظ المؤرخ المسند أبو القاسم لف بن عبد الملك بن بشكوال القرطبي المتوق سنة 
8ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ», ج 4, ص. 1339؛ و«الدياج الممشهب», ص. 114؛ 
و«معجم الإلفين», ج 4 ص. 106). 

(422) هو الحافظ المتبحر القاضي أبو بكر محمد بن عيد الله بن حمد المعروف. بابن العربي المعافري الإشبيل 
المتوق سنة 543ه. له مؤلفات كثيرة مفيدة, منها «أححكام: القران», ر«القبس في شرح الموطإ», 
و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترملدي», ,«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم» (انظر 
ترجمته المفصلة ومصادرها في «الناسيخ والمنسوخ» بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» 
جلء ص. 13). 

(423) هو قاضي الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن متصور الحضرمي المتوق سنة 89 5ه 
(«شذرات الذهب». ج 4 ص. 2297). 
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قال : هو وابن العربي : حدثنا أبو القاسم مهدي بن يوسف بن فتحون24» الوراق» 
قال : حدثنا مؤلفها القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. 


في الطريق الأول ثمانية وفيٍ الثانية سبعة, 


مؤلفات ابن عبد البر 


أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضهاء وإجازة لسائرهاء عن الحافظ 
السخاوي؛ عن الحافظ ابن حجرء وأنبأني بها عاليا شيخ الإسلام زكرياء. عن الحافظ 


مؤلفات ابن رشد425) : «المقدمات» و«البيان» وغيإما 
أروبها عن سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرها عن الشمس الراغي. 


أنبأني بها عاليا بدرجة ‏ الخطيب النويري» قال هو والشمس المراغي : 
أنبأنا بها ابن حجرء عن ألي علي المهدي426, عن يونس بن ألي إسحاق 
العسقلاني4272», عن أي الحسن بن الصابوني424) قال : أخبرنا المسلّفي (429) إجازة 
مشافهة؛ عن مؤلفها أبي الوليد بن رشد إجازة. 


(424) في «قطف الثمر». ص. 154 : ابن فتوح. وأحال محققه في الحامش 1 على «الأم»؛ للكوراني» 
ص. 95. 

(425) هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوق سنة 20 5ه. له مؤلفات كثيرة منها : 
«البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل»؛ و«المقدمات الممهدات», و«اختصار 
المبسوط», وغيرها. (انظر ترجمته في «الديياج المذهب», صص. 279-278؛ و«شجرة النور 
الزكية»» ص. 129). 

(426) هو أبر علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المهدي المعروف بابن المطرزء المتوق سنة 797ه 
(انظر «شذرات الذهب»؛ ج 6)» ص. 350), 

(427) انظر ص. 2252 هامش 306. 

(428) هر الإمام الحافظ العدل أبو الخير على بن عحمود الصابوني المنوق سنة 640ه. (انظر «شذرات 
الذذهب», جِ 5» ص. 208). 

(429) هو الحاقظ المسند أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد اللي المتوق سنة 576ه (انظر ترجمته في 
«الأعلام» للزركل» ج 1 ص. 209؛ وجرفهرس الفهارس والأثبات», ج 2 صص. 994 
7 
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مؤلفات ابن العرلى(430) 
تقدم سندها في مؤلفات القاضي عيد الوهاب. 


مؤلفات ابن الجلاب4311) 


أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء عن الشمس المراغي» 
عن ابن حجرء وأنباني بها عاليا بدرجة ‏ غير واحد من مشايخناء عن ابن حجر 
بالسند المتقدم للقاضبي عبد الوهاب إلى ألي القاسم بن بشكوال» قال : أنبأنا بها أبو 
الحمسن علي بن عبد الله بن موهب 432 عن أبي العباس حمل بن عمر العذري!433), 
عن علي بن محمد434 عن مؤّلفها ألي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصري. 


مؤلفات الإمام المازري2» 


منها «المعلم بفوائد مسلم», ومنها «شرح التلقين», ومنها كتاب ذكر المازري 
في باب الامامة من «شرح العلقين» أنه صنفه معاه «قطع اللسان النابح المترجم 
بالواضح», قال :. «وهو كتاب نقضنا فيه كتابا ألفه بعض نصارى4367) المشرق» 


(430) انظر ص. 2269 هامش 422. 

(431) هو الفقيه الأصوي الحافظ أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري الوق سنة 378ه 
(انظر «ترتيب المدارك»: ج 7 ص. 726؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 92 و«معجم المإلفين»؛ 
ج 26 ص. 8. ومن مؤلفاته كتاب «التفريع»ء و«مسائل الحلاف». 

(432) هو الإمام أبو الحسن الجذامي الأندلبي النوى سنة 532ه (انظر «بغية الممتمس في تار رمال 
أهل الأندلس» لأحمد بن يحنى الضبيء ص. 2)423 , ش 

(433) هر المحدث الحاقظ أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس الأندلبي الدلاني المتوفى سنة 478ه (انظر 
«شجرة النور الزكية», ص. 121). 

(434) هو أبو الحسين على بن القاسم بن محمد الغابشي» الامام الفقيه («قطف الثمر»,» ص. 161., هامس 
7 

(435) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن عمر الهيمي المازري (نسبة إلى مازر ‏ بفتح الزاي وكسرها -» 
وهي مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر) توفي منة 536ه. له مؤلفات منها : «شرح كناب 
مسلم». وكتاب «التلقين», و«شرح البرهان» للجويني ماه : «إيضاح أغصول من برهان 
الأصول». (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 281-279). 

(436) في النسخ المعتمدة : بصري. وهو تصحيف. 
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وقصد فيه إلى جمع المطاعن التي تشغب بها الملحدون, وقدح بها الطاعنون على ديننا 
وأضافوها إلى العقل والنقل»» انتبى من «شرح التلقين». 

أرويها عن السنباطي, عن ابن حجرء عن أي عبد الله محمد بن عرفة» عن ألي 
عبد الله محمد بن جابر437: قال : أخبرنا بها الخطيب أبو الفضل بن أبي القاسم 
ابن أحمد. عن أي زكرياء يحبى بن محمد المهدي. عن مؤلفها الإمام ألي عبد الله 
محمد بن على بن عمر المازري رحمه الله ورضي عنه امين. 
مؤلفات القاضي عياض ومنها «الشفاء» 

أخبرثي به سيدي الوالد قراءة لجميعه قال : أخبرني به العلامة الشمس محمد 
ابن ناصر الدين(438), أخبرني به الوالد العلامة ناصر الدين المراغي, أخبرني به قاضني 
القضاة أبو بكر بن الحسين(439) المراغي24400, قال : أخبرني به مسند الآفاق أحمد 
ابن أبي طالب الحجار(!**. عن أي الفضل جعفر بن علي الحمداني4420. 

ح وأخبرني به عاليا بدرجة ‏ المشايخ الثلاثة أبو الفضائل عبد الحق» 
والخطيب النويري» وجمال الدين الصالي(443») مماعا لبعضه على الاولين معترقين؛ 
وإجازة لسائره؛ وقراءة على الثالث لجميعه. 


قال الألان : أخبرنا به شيخ الاسلام ابن حجر والعلامة التقي بن فهدا؛*» 


(437) الوادياشي (انظر ص. 262؛ هامش 371). 

(438) هو محدث البلاد الشامية الحافظ همس الدين محمد بن ألي بكر عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» 
الشهير يابن ناصر الدين؛ المتوفى سنة 842ه (انظر «فهرس الفهارس والألبات»؛ ج 2: صص. 
6771-5 مع هامش 354). 

(439) في التسخ المعتمدة : الحسن. وهو نخطاً. 

(440) هو زين الدين أبر بكر بن الحسين بن عمر المراغي المنوق منة 816ه (انظر ترجمته في «الضره 
اللمع». ج 11. ص. 28؛ و«شذرات الذهب».) ج 27 :ص. 120). 

(441) هو شهاب الدين أبو العباس الحجار المعروف بابن الشحنة؛ المتوق سنة 730ه. حدث ب«اصحيع 
البخاري» أكر من سبعين مرة (انظر «الدرر الكامنة», 3 1 ص. 152 و«شدذرات الذهب», 
ج 6.. ص. 93؛ و«فهرس الفهارس والأنبات»؛, ج 1 صص. 431-340). 

(442) في نسخة ؛ العمراني. وهو خطأ (انظر ص. 269. هامش 420). 

(443) هكذا في انسخ المعدمدة. وسيسمى بعد قليل «الصالي» (ص. 273). 

(444) هو العلامة الحافظ المؤرخ نقي الدين محمد بن محمد ابن فهد الحاشمي العلوي المكي الشافعي المتوى 
منة 871ه (انظر «الضوم اللاضع», ج 29 ص. ١281‏ و«معجم المؤلفين», ج11 
ص. 291). 
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قال الأول : إذناء وقال الثاني : مكاتبة من ابن حجرء وسماعا على ابن فهد أربع مرات 
قال : أخبرني الخطيب محمد بن عمر السحولي. قال ابن حجر: إذنأء وقال ابن 
فهد : مماعا. 

قال : أخيرني به الشرف أبو عبد الله الفهمل, قال : أخببنا به أبو الحسن 

ح وقال شيخنا الصالبي : أخبزنا به أبو العباس الحجارء قال : أخبرنا به 
قاضي القضاة عبد الرحم العراق. قال : أحبرنا به أبو عبد الله الإسكندراني» قال : 
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الأمري سماعاء قال : أخبرني به الفقيه أبو 
جعفر بن علي القيسبي الحصار. 

ح وقال شيخنا الخطيب : أنبأنا به عاليا بدرجة, ولا يوجد الآن أعلى منهاء 
الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي الحفاري عن المسندة زينب بنت 
الكامل المقدسية» قالت4469) : أخبرنا به أبو الحسن على بن هبة الله اللخمي 
المعروف بابن بنت الجميزي(447: قال هو والعمراني : أخبرنا به الحافظ أبو طاهر 
السلفى. 

قال هو وابن الصائغ والحصار : أخبينا به مؤّلفه أبو الفضل عياض 
اليحصبي. 
في طريق الوالد سبعة» وفي الثانية بعدها ستةء وفي الثالئة خمسة. 

وبهذه الأسانيد أروي بقية كتنب «التنبيبات»449) و«الإتهال»):449) 
و«القواعد»:4:0) وغير ذلك. 

(445) في نسخة : تاننيت؛ وفي «سد الأرب», ص. 72 : يحبى بن أحمد بن مخمد تاميت. 

(446) في النسخ المعتمدة : قال. 

(447) في نسخة : بت الحميدي؛ وني «قطف الثمر». ص. 222, هامش 3 : «المعروف بابن 
الجميزي» - دون بنت -. وهو مصري شافعي. توفي سنة 649ه (انظر ترجمته في «غاية النباية في 

طبقات القراء», ج 1, ص. 583؛ ودشدرات الذهب»؛ ج 35 ص. 246). 

(448) «العبيبات المسعبطة في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلطة ثما اشتملت عليه كتب المدونة 

(449) «إكال المعلم في شرح مسلم» للقاضي عياض؛ والكتاب الذي أكمله هر : «المُغلم في شرح 
مسلم» للمازري. 

(450) «الإعلام بحدود قراعد الإسلام؟ للقاضي عياض. 
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مؤلفات العلامة شهاب الدين القرافي51» 


«الذخيرة» و«القواعد» و«التقيح»452, وهو مقدمة كتاب «الذخيرة», 
و«شرح المحصول», وكتاب «الأمنية في النية»4532). أحبرني بها السيد الوالد قراءة 
لبعض «الذخيرة» و«القواعد» وغير ذلك» وإجازة لسائرها. قال : أخبرني بها 
الشمس المراغي عن والده ناصر الدين المراغي وأنبأفي بها عاليا بدرجة ‏ امهب 
خطيب مكة المشرقة4542): عن الشيخ ألي الفتح المراغي» وأم الحسن فاطمة بنت 
خليل الكناتي. قالا : أنبأنا بها الإمام فخر الدين محمد بن محمد القرشي. 


وقال المقري : أنبأنا بها الإمام جار الله النيسابوري؛ قال هو والقرشي!؟؟ وأبو 
حيان : أنخبرنا بها مؤّلفها العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القراني. 


«مختصر» ابن الحاجب «الفرعي)450) 


أخيرنا به الوالد قراءة ل«سكتاب الحج» جميعةه ولواضع متعددة من بهيته. 
وسماعا لمواضع متهعددة وإجازة لسائره ولبقية كتبه) قال : اانا ببأ الحافظ السخاوي 
عن شيخ الاسلام ابن حجر. 


(451) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني الصتباجي المصري المتوق سنة 684ه. له 
مؤلفات كثيرة منبا : «الذخيرة». وهو كتاب كبير في الفقه. و«تنقيح الفصول في اختصار الغصول 
في الأصول»؛ وهر مقدمة كتاب «الذخيرة» وشرحهء ودشرح الغصول في الأصول» لنفخر الرازيه 
و«الفروق», و«الأمنية في إدراك النية». وغيها. (انظر ترجمته في «الدياج المدهب», صص. 
67-2)؛ و«درة الحجال», ج 1: ص.8؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 188). 

(452) في النسخ المعتمدة : والشيخ؛ وهو تحريف للتتقيح. 

(453) في نسخة : المنية؛ وفي نسخة أحرى : الدية. 

(454) هو أحمد بن أبي القاسم النويري خطيب مكة المتوق سنة 873ه (انظر ص. 261: هامش 364). 

(455) في طرة إحدى التسخ المعتمدة, ما بلي ؛ «نحو هذين الاسمين لا أدري بالقاف أو يالفين» وهما القرشي 
والمقري لطمسهما في النسخة الم والغالب القافء والله أعلم». 

(456) هو أبو عمرو جمال الدين عثان بن عمر بن أني بكر المعروف بابن الحاجبء المتوق سنة 646ه. وهر 
فقيه أصولي متكلم نظار. له مؤلقات كثيرة منها : مختصره الفرعي المسمى ب«جامع الأمهات». وقد 
دخل هذا امختصر إلى شمال إفريقيا في آخر المائة السابعة على هد تلميذه ناصر الدين المشدالي البجالي» 
ومن بجاية انتشر بتونس والمغرب. ويحتوي هذا الختصر على أربعين ألف مسألة» كا قال اين دقيق العيد. 
زانظر «نيل الإتهاج». ص. 235؛ و«الفكر السامي», ج 4 ص. 66؛ و«الأعلام» للزركل» 
ج 4 ص. 374؛ و«الحركة الفكرية», ج 1 ص. 83: هامش 3). 
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ح وأنبأنا بسائر مصنفاته ‏ عاليا بدرجة ‏ الخطيب النويري» عن ابن عمه 


عبد القادر, عن4577) شيخ الإسلام ابن حجرء عن أبي الفرج المقري4580) وغيره عن 
أي النون459) الدبوسي» عن مؤلفها ألي عمرو عفان بن الحاجب. 


«شرحهه لان عبد السالاه:460) 


أخبرني الوالد قراءة لمواضع منه؛ وإجازة لسائره؛ عن الشمس المراغي» عن ابن 
حجر . 


وأنبأنا به عاليا بدرجة ‏ جمع من المشايخ عن الحافظ ابن حجرء عن 
الشيخ الامام محمد بن محمد بن عماد الحميري!!46) البحتري» عن مؤلفه. 


مؤلفات تاج الدين الفاكهالي462 : «شرح الرسالة». و«شرح 
العمدة», و«شرح الأربعين النوبية» 


أخنرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء قال : أخبرني بها 
الخطيب أبو الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة. 

ح وأخبرني بها عاليا بدرجة ‏ الخطيب تحب الدين النويري مشافهة» عن 
إبراهم بن محمد بن خليل الحلبي. 

قال هو وابن ظهيرة : أخبرنا بها الشيخ جمال الدين عبد الله ويسمى محمد 
بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن عتيق بن جريرة الأنصاري» قال : أنبأنا بها 


(457) في-نسخة : وشيخ - بواو العطف -, 

(458) في نسخة : المغربي؛ وفي «قطف الثمر». ص. 168 : الغزي. 

(459) في النسخ المعتمدة : أني التورء وهو خخطاً. 

(460) انظر ترجبته في ص. 256ء هامش 334. 

(461) في نسخة : الحميدي. 

(462) هو العلامة تاج الدين أبو حفص عمر بن عل بن سالم ‏ وسيأتي بعد قليل أنه عمر بن محمد بن 
علي اللخمي الإسكندراني الفاكهاني المنوق منة 734ه. كان متفننا في الفقه والحديث والأصول 
والعربية والأدب. له مؤلفات منها : «شرح رسالة ابن أني زهد القيرواني»؛ و«شرح عمدة الأنعكام 
لعبد الغني المقدمي». وهو شرح لم يسبق إلى مثله لكارة فائدته ‏ كا قال ابن فرحون في «الديياج», 
ص. 86 -؟ و«شرح الأربعين النووية» المسمى «الميج المين في شرح الأريعين». (انظر ترجمة 
الفاكهاني في «الدياج المللهب», صص. 187-186؛ و«درة الحجال»؛ ج 3 ص. 1197 
و«شجرة النور الزكية». ص. 204). 
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مؤلفها العلامة تاج الدين عمر بن محمد بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني إذنا إن 
لم يكن سماعا بذكرها. 


مصنفات الشيخ خليل6» : «المختصر» و«التوضيح», و«المناسك», 
و«ترمة شيخه المنوفي» 
أخبرني سيدي والدي ب«الحاسك» قراءة لغالبه. وسماعا للجميعها(464) 
وب«التوضيح», قراءة لغالبه, ولبعض «العرجمة» المذكورة وإجارة للجميع. 
قال : أخبرني بها القاضي همس الدين السخاوي سماعا لبعض «امختصر» 
وإجازة لسائرهاء عن القاضي هس الدين البساطي» عن القاضي تاج الدين عبرام. 
ح وأنبأنا بها عاليا بدرجة كل من6» شيخنا المحب أحمد بن ألي القاسم 
خطيب مكة المشرفة» وابن عمه عبد القادر النويريان العقيليان» عن المعمر العلامة 
حسين بن علي بن سبع البوصيري(456) المالكي» قال هو والقاضيٍ تاج الدين عبرام : 
أخخبرنا مها مؤلفها الشيخ حليل بن إسحاق الجندي رحمهم الله أجمعين . 
مؤلفات ابن راشد القفصي67»: «اللباب», و«شرح ابن الحاجب», 
وغيها ٠‏ 
أخبرني م سيدي مر 0 و«شرح ابن ا 9 
عمه الشيخ 7 الفتح المراغي 
(463) هر ضياء الدين أبو المُودّة خليل بن إسحاق المعروف بالجندي المتوق سنة 76 7ه شرح «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب شرحا حسنا سما «التوضيح», ووضع الله عليه القبول. وألف مختصرا في 
المذهب المالكي جمع فيه فروعا كثيية جداء مع الإيباز البليغه وأقبل عليه الطلبة شرقا وغرباء وله منسك 
وتقاييد مفيدة. (انظر ترجمعه في «الديياج المذهب», صص. 116-115؛ ودايل الإتتباج». صص 
115-2؛ ود«درة الحجال»» ج إء ص. 275؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. ١223‏ 
و«الفكر السامي»؛ ج 2: ص. 243). 


(464) أعاد الضمير على المناسك» ولذلك أله وذكر ضمير «لغالبه», لأنه قصد الككتاب. 

(465) في النسخ المعتمدة : بدرجة من شيخنا. 

(466) هو الفقيه المالكي أبو على حسين بن علي بن سبع البوصيري القاهري المتوق سنة 838ه (انظر 
ترجمته في «الضوء اللافع», جّ 3 ص. 150؟ و«شدرات الذهب»» 3 7 ص. 227). لي 
النسخ المعتمدة : البوصريء رالتصويب من «اقفاء الألر»؛ ص. 171. 

(467) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المتوق سنة 733ه ‏ وقيل سنة 
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ح وأنبأنا بها عاليا بدرجة ‏ جمع من المشايخ» منهم الخطيب محب الدين 
النوبري: وابن عمه عبد القادرء والعز بن فهد» والشيخ عبد الحق“السنباطي» عن 
الشيخ العلامة ألي الفتح المراغي» عن القاضي إبراهم بن علي بن فرحون» عن الجمال 
عفيف69 الدين المطري*؟*, عن مؤلفهاء وقد ذكر ابن فرحونء في 
«الديياج المذهب»470 أن شيخه العفيف المطري(!47) استجاز من ابن راشد في 
سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة. 


مؤلفات القاضي برهان الدين ابن فرحون72» : «شرح ابن الحاجب» 
و«تبصرة الحكام» و«الالغاز» و«الدياج المذهب» وغير ذلك 


أرويها بالسند المتقدم عن الوالد قراءة لبعضهاء وإجازة لبقيتباء وعن مشايخنا 
الباقين إجازة. 


ع 736ه- وهو فقيه محصل متفنن في العلوم. وله مؤلفات منها «الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن 
الحاجب الفقهي». ودالمُدْهُب في ضبط مسائل المذهب», و«تحفة اللييب في اختصار كتاب ابن 
الخطيب»: و«اللباب» ‏ المطبوع في تونس عام 1346م -. (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». 
صص. 336-334؛ ودنيل الإبتباج», صص. 236-235!؛ ود«درة الحجال», ج22 
ص. 4112 و«شجرة النور الركية», ص. 207). 

(468) في التسخ المعتمدة : عقيب الدين» وهو خملاً؟ والتصويب من «قطف الشمر». ص. 1176 
و«الدياج المذهب») ص. 335. 

(469) في نسخة : الحضري؛ وني نسخة أخرى : الحضرمي. وكلاهما خخطأً. والمراد : الفقيه الحافظ الموُرخ 
جمال الدين محمد بن خالد بن عيسى المطري المدلي المتوق منة 741ه («قطف الثمر». 
ص. 176؛ هامش 2). 

(470) ضص. 336-335. 

(471) في النسخ المعتمدة : المصري؛ وهو خخطاً. 

(472) هو الفقيه الأصولي قاضي المدينة برهان الدين أبو إسحاق إبراهم بن علي بن محمد ابن فرحون المتوق 
سنة 799. وهو عالم بالفقه والأصول والنحو وعلم القضاءء وعالم بالرجال وطبقاءهم» ومشارك في 
الأسانيد؛ له مؤلفات منها : «شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى تسهيل المهمات في شرح 
جامع الأمهات». و«تبصرة الحكام؛ في أصول الأقضية ومناهج الأعكام», ودالدياج المذهب. في 
معرفة أعيان علماء المدهب» ‏ ترجم فيه لنيف وثلاثين وستائة عالم ؛ و«درر الفواص, في محاضرة 
الخواص» - ألفه ألغازا في الفقه . (انظر ترجمته في «نيل الإإتباج»؛ صص. 32-30؟ و«شدرات 
الذهب», ج 26 ص. 357)؛ ود«درة الحجال». ج 1. ص. 182؛ و«شجرة الدور الرّكية». 
ص. 222؛ و«الفكر السامي». ج 2) ص. 271). 
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مؤلفات ابن عرفة”7» : «الختصر الفقهي» و«بختصر الحولي» وغير 
ذلك 


أخبرني(*47) سيدي الوالد قراءة لمواضع متعددة من «امختصر الفقهي»؛ 
وإجازة لسائره ولبقية كتبه. عن الشمس المراغي؛ عن ابن حجر. 

وأنبأنا بجميع مؤلفاته ‏ عالي(ة47» بدرجة ‏ المشايخ الأريعة المذكورون في سند 
مؤلفات ابن راشد؛ عن الحافظ ابن حجر» عن موّلفها امحقق أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عرفة الوَرْغْمٌي رمه الله. 


مؤلفات تاج الدين بهرام76» : شروحه الثلاثة على «امختصر» 
و«الشامل» وغيرها 


أخبرني السيد الوالد ب«الشرح الأوسط» قراءة عليه لجميعه إلا اليسير 
وإجازة لسائره. وب«الشرح الكبير» و«الصغير» و«الشامل» قراءة لمواضع متعددة 
منهاء وإجازة لسائرهاء عن القاضي همس الدين السسخاوي» عن البساطي. 

وأنبأنا بها عاليا بدرجة ‏ المشايخ الثلاثة أبو الفضائل عبد الحق السنباطي» 
والخطيب النويري. وابن عمه عبد القادرء عن المراغي ومس47”7 الدين البساطي؛ 
عن مؤلفها الشيخ بهرام بن عبد الله الدميري4792. 


(473) هو العلامة المقرئ الفروعي الأصولي البياني المنطقي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورعَمي 
التونسي المولود عام 716ه وامتوفى عام 803ه. له مؤّلفات منها : «مختصره الفقهي»؛ وتأليف في 
المنطق, و«مختصر كتاب الهوقي» وغيرها (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 340-337؛ 
ودنيل الإبتهاج», صص. 279-274 رغيرهما). 

(474) في نسخة : أخبينا. 

(475) سقطلت كلمة «عاليا» من التنسخ المعتمدة, والسياق يقتضيبا. 

(476) انظر ص. 255: هامش 327. 

(477) في التسخ المعتمدة : وعن المراغي همس الدين البساطي» وهو خخطاً. 

(478) في النسخ المعتمدة : الديري؛ وهو خخطاً. 
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مؤلفات البساطي79) : «شرح المختصر» و«المغني» وغيّا 


أخبرني سيدي الوالد ب«سشرح امختصر», و«المغني» قراءة لبعضهما وإجازة 
للباقي» ولبقية مؤلفاتهه عن القاضي الشمس السخاوي. 

وأنبًني بها عاليا بدرجة ‏ المشايخ الثلاثة المذكورون فوقه» قالوا ثلانتهم : 
والشمس السخاوي. أنبأنا بها مؤلفها القاضي همس الدين محمد بن أحمد بن عهان 
البساطي. 

انتبى ما قيد لي من «شرح الخطاب» من هذه الأسانيد ولايد ما فيها من 
التصحيف. فمن وجد نسخة عتيقة معتمدة فليصلح منبها خلل هذه الاسانيد» وله 
الأجر وبالله التوفيق لا رب سواه. 


سند الكتب.التي في ثبت القاضي زكرياء الأنصاري المصري 
رضي الله عنه 


أرويها عن سيدنا الإمام أي زكرياءء عن شيخه أبي العباس أدفال. عن شيخه 
أني المكارم زين العابدين» عن والده تاج العارفين ألي الحسن البكري الصديقي 
المصرعي» عن القاضي زكرياء الأنصاري رحمه الله. وتفصيلها بما قال أبو العياس أدفال 
في إجازته. ونصه : وأجازني شيخنا أن نروي عنه أيضا بحق روايته» عن والده قدس 
لله روحهء عن مشائخه سائر مروياته» ومن جملتها الكتب المعيئة بأسانيدها بعد 
«الصحيحين» في ثبت شيخ الإسلام زكرياء شكر الله له وهي «سنن» ألي داو 
و«جامع» أي عيسى الترمذي» و«سين» النسائي «الصغرى» و«سننه الكبرى» 
و«سئن» ابن مَاجَة و«موطأ» الإمام مالك و«مسند» الامام الشافعي 
و«رسات»ه و«اختلاف الحديث» له و«سسسه المأثو رة» رواية المازني و«شرح 
معاني الأثار» للطحاوي و«مسند» الإمام أبي حنيفة رواية الحارث» و«مسند» 
الامام أحمد بن حنبل» و«مسند» أبي يعلى الموصلي. و«سئن» البيبقي «الكبرى», 


و«سنن» الدارقطني و«سيرة» ابن هشام. و«سيرة» ابن سيد الئاس المسماة 


(479) انظر ص. 255» هامش 323. وللبساطي مؤلفات منبا : «شفاء الغليل في شرح مختصر خليل»؛ 
و«المفني كي الفقه». و«توضيح المعقول, وتخريع اقول عل ختصر ابن اماجيب الفرعي». وغيرها. 
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«عيون الأثار »» و«دلائل التبوءة» للبيبقي, و«الشفاء» للقاضي عياض» 
و«الشمائل النبوية» للترمذي. و«عرفة التعريف في المولد الشريف» للإمام ابن 
الجزري, و«عدة الحصن الحصين» له. و«الأدب المفرد» للبخاري. و«عمل اليوم 
والليلة» لابن السني و«الدعاء» للمحايز©؟») و «الأذكار» للنووي, و«رياض 
الصالحين» له. و«الحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأني محمد الرَامَهُرَمَزِي 
و«شرف أصحاب الحديث» للامام الحافظ الخطيب البغدادي. و«علوم الحديث» 
لابن الصلاحء و«ألفية علوم الحديث وشرحها» للحافظ زين الدين العراق» 
و«النخبة وشرحها» للحافظ ابن حجرء و«بلوغ المرام» له و«حلية الأولياء» لأني 
نعبمء و«رسالة» الإمام القشيري و«عوارف المعارف» للإمام السهروردي: و«بداية 
الحداية» لحجة الإسلام الغزالي» و«العقيدة» و«الإحياء» له و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري» و«المصابيح» للبغوي؛ و«شرح السنة» له. و«معالم التنزيل» 
له و«المشارق» للصغاني» و«عمدة الأحكام» للحافظ ابن مسرور<!45) المقدسي» 
و«البعث» لابن ألي داود» و«تذكرة» القرطبي, و«فضلء رمضان» لابن أبي الدنياء 
و«المعجم الصغير» للطباني و«المعجم الأوسط» له. و«مشيخة الحقاف)2؟1» 
لحرعلاة48) الحافظ ابن البخاريء و«الازبعون» للنووي. و«الاربعون» للمنذري» 
و «الأبعون» للذهبي, و«فوائد» الثقفي, و«جزء» سفيان بن عيينة,» و«جزء» 
الشحاذي: و«المجالسة» للدينوري, و«مختصر سنن أبي داود» للمنذري. 
و«اغحاميات» ودالتبيان في آداب حملة القرآن» للنووي. و«التيسير» للداني» 
و«العنوان» للطاهر النحوي؛ وكل من منظومتي الإمام ألي القاسم الشاطبي : «لامية 
القراءات» و«رائية الرسم». وكل من «النشر». و«طي النشر» للحافظ ابن 
الجزري» و«التبيه» لألي إسحاق الشيرازي» و«المهاج» للنوبي» و«اجحاوي 
الصغير» للعلامة عبد الغفار القزويني» و«الببجة» للعلامة ابن الورد(4ة4, 


(480) في نسخة ؛ للحمايل. 

(481) في النسخ المعتمدة : سرور. والمواد : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي المتوى منة 600ه. («إحكام الأعكاى شرح عمدة الأعكام» لابن ديق 
العيدء» ج 21 ص. 5 هامش 1). 

(482) في نسخة : الخلاف. 

(483) هكذا في النسخ المعتمدة. 

(484) في نسخة : ابن المورد. 
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و«شرحها» للولي العراقي» و«مختصر» أبي الحسن القدوري؛ و«الهداية» للبرهان ألي 
الحسن المرعناني4859), و«الكنه» و«المتار», وغيشما من تصائيف حافظ الدين 
النسفي الحنفي. و«اغتار» للفتوي و«الإختار», و«مسائل المختصر» و«مجمع 
البحرين» لابن الساغاني4*52», و«المدونة جمع سحنون» عن ابن القاسم عن الإمام 
مالك. و«الرسالة» لابن ألي زيد. و«امختصر الفرعي» لابن الحاجب» و«مختصره 
الأصلي», و«الكفاية» له و«مختصر» الشيخ ايل و«مختصر» ألي القاسم الخرق 
الحنبلي» و«محرر امجد» لابن تيمية؛ و«المقنع» لشيخ الإسلام ابن قدامة, و«الطوالع 
في أصول الدين». و«منهاج الأصول» للقاضي البيضاوي» و«ججمع الجوامع» لتاج 
الدين السبكي» و«الملحة» للحريري» و«ألفية» ابن مالك و«الجرومية» لاني عبد 
الله الشهير بابن اجروم» و«تصانيف» الجمال آب-487) هشامء و«تلخيص المفتاح» 
اللجلال القزويني وقصيدة البوصيري المعروفة ب«البردة», و«تصانيف» اللمائم ' في 
الفرائض وا حساب» وغير ذلك» و«مجموع» الكلاني: جمع الله لنا من خخير الدنيا 
وخخير الاخرة بفطبله إنه ولي ذلك. 


تذنيب فيما قرأناه من الكتب المذكورة ومن غيرها 

كان دخولي لمدينة تارودانت قاعدة السوس الأقصى سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة, فوجدت فيها عار أجلاء» من أجلهم شيخنا الإمام الفقيه الصالح الزاهد 
الخطيب المنشى البليغ» مفتي المسلمين والإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوقاد 
التلمساني, نزيلهاء هو 7 فيها والمعتمد في الافادة بباء فقرأت عليه «رسالة» أبي 
محمد و«مختصر» خليل بتامهما قراءة تفهم وتحريرء و«اتختصر الفرعي» لابن 
الحاجب إلى قرب ثلثه» كل ذلك بلفظي» وسردت عليه «الشامل» للعلامة برام إلى 
قرب نصفهء وحضرت بقراءعة الغير الكتب المذكورة وغيرها ك««العقائد». 
و«التفسير» من «سورة الأعراف» إلى جوتلك الرسل )4897 وداومت مجلسه إلى 
أن توفي رحمه الله لعشر خحلون من ربيع الثاني سنة إحدى وألف. 


(485) في نسخة : المرعاني 

(486) في نسخة : السغالي. 

(487) في التسخ المعمدة : لابن وهو خخطاً. 

(2)488 هو بداية المرب الخامس حسب ثرئيب المصحف. 
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ما أخذه عن سعيد 


الهرزالي 


وأخذ عن أئمة تلمسان الخطيب ألي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجليل 
التنسبي. والفقيه المتفنن المحصل الفهامة ألي عبد الله محمد بن هبة الله شقرون» 
والخطيب حر محا كسم كيه ار 

ومنهم شينخنا الفقيه ا محقق الدراكة أعدل قضاة زمانه» أبو عهان سعيد بن علي 
ابن مسعود الطوزالى» حضرت خلقته بقراءة الغير في «الخخفصر الأصلي» لابن 
الخاجب» و «مختصر» خليل» و«رسالة» الشيخ أي عمد و«ألفية» ابن مالك 
و«تنقيح» القرافي» و«شرح» ه459 للشوشاوي. وهو عزيزء و«التفسير» لابن 
جزي» و«مقدمة» الوغليسي» .و«شرحهها للإمام أحمد زروق؛ و«العلوم الفاخرة» 
للثعالبي» و«جزء الحبشي» في الادب, وتوفي رحمه الله ليلة الاثنين لهاني عشرة حلت 
من صفر سنة إحدى وألف. 

وأخذ عن الفقيه الصالح أي عبد الله محمد بن مهدي بن سعيد بن الغازي 
الجزولي الجراري الدرعي الاستيطان, انتقل إليه والده فنشأ فيه وقرأء وعن الفقيه 
المنفنن أبي القاسم بن عمر التفنوقي الدرعي الاستيطان, الفامبي الأتذ والمحتدء 
المعروف بالي القاسم الكوش» عن شيخ الجماعة ابن غازي. 

ومنبم شيخنا الفقيه المحقق المدقق العلامة أبو عهان سعيد بن عبد الله بن 


إبراهم الجزولي السملالي» ختمت عليه «الرسالة» و«مختصر» خليل» و«ألفية» 


ابن مالك ختهات عدة بإقراء تحقيق وتحرير» وقرأت عليه من لفظي «امختصر الفرعي» 
لابن الحاجب إلى قرب نصفه. وبقراءة الغير إلى تمامه. وقرأنا عليه «عقائد التوحيد» 
للشيخ أي عبد الله السنوسبي» و«جمع الجوامع في الأصول» للسبكي» و«تلخيص 
المفتاح» للقزويني» وداومت مجملسه إلى أن توفي بالطاعون في الحادي والعشرين من 
ذي قعدة سنة سبع وألف. 

وأخذ عن الشيخين أبي عبد الله التلمساني وأني عفان الحوزالي المذكورين» 
وعن الفقيه المحصل المتفنن أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي: أخذ عن شيوخ فاس 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستثنى» والفقيه المتفنن أبي الحسن علي 


(489) في النسخ المعتمدة : وشرحها. 
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ابن موبى بن هارون المضغري490) مضغرة تلمسان نزيل فاس» وعن الفقيه المتفئن 
الحافظ أبي محمد عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق!!49) التجيبي وغيرهم. 
ومنهوم شيخنا الفقيه المتفئن أبو زيد عبد الرحمن بن عمرو(492) بن أحمد 
الجزولي البعقيلي» حضرت حلقته في «الألفية» و«اللامية» و«الخر رجية», 
و«تلخيص» ابن البناء» و«رو ضة الأزهار في علم التوقيت» وقرأت عليه «الألفية» 
إل «الإضافة» : ». وكان متقنا للحساب والتنجم. ولذلك ثقَله الامام المنصور مرا كش 
فبل الاتقان عليه, وتوفي بالطاعون سنة ست وألف بعد رجوعه لبلده من مراكش. 


ومنهم شيخنا أبو علي منصور بن محمد بن يوسف السومي المومني» قرأنا عليه 
«مختصر» خليل إلى «الحج», و«جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي: و«تلخيص 
الفتاح» للقزويني» و«عقائد» أُني عبد الله السنوسي» وشروحهاء و«مقددمتهءه على 
المنطق» و«محصل المقاصد» لابن ركري(493), و «مقدمة» البقاعي على المنطق؛ وكان 
فصيحاء أخذ عن المنجور وغيره. توفي سنة ألف. 


وميم شيخنا أبو عبد الله محمد بن المبارك السومبي التيوتي المعروف 
بأشخر<494), ختمنا عليه «الرسالة», و«مختصر»خليل» و«ألفية» ابن مالك» 
و«عقائد» السنسي: و«مقدمتهه على المنطق» و«إيساغوجي» للبقاعي على 
المنطق أيضا ختهات عدة. و«اجرومية», و«لامية الأفعال» كذلكء و«الخراز على 
الرسم والضبط»: و«الدرر اللوامع» لابن بري و«الشاطبية» لأبي القاسم بن 
فرق و«ألفية» العراقي على الحديث؛ توفي رحمه الله في شعبان سئة خمس عشرة 
وألف. 


أخعذ عن شيوخ فاس أي العباس الزموريء وأبي زكرياء يحبى بن السراج» رأني 
محمد عبد الواحد الحميدي» وبفقهاء(95»» تارودانت ألي حفص عمرو بن أحمد 


(490) المتوق سنة 1 95ه/1545م (انظر ترجمته ومصادرها في «الخركة الفكرية», ج 22 ص. 349 مع 
الهامش 19). 

(491) المتوق سنة 1 96ه/1554م (انظر «الهركة الفكرية». ج 2. ص. 351 مع الحامش 23). 

(492). في النسخ المستمدة : عمر ‏ لا عمرو . (انظر ص. 115 مع الهامش 236). 

(493) في النسخ المتمدة : لابن زكرباء .. المراد ابن زكري التلمساني المشهور (انظر ص. 2172 هامش 
6069). 

(494) سبق التعريف به في عصس. 120. وهو شيخ المنارني الثامن. (انظر كذلك ص. 138 هامش 432). 

(495) هكنا في النسخ العتمدة. والصراب : وعن ققهاء. 
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ماقرأد على عبد 


الرحمان البعقيلي 


نا قرأه على منصو 
موسي 


ماقرهعلى 
د أشخنء التيوني 


ماقراه على عيى 
السكتاني 


ماقراه على ابن 
المبارك الأقاري 


البعقيلي الجزولي» وأني عبد الله التلمساني» وأبي عثهان القاضي سعيد بن علي الموزالي) 
وهو آخر من أخذنا عنه من كبار شيوخنا بتارودانت. 

ومنهم شيخنا الفقيه المحصل امحقق المتفنن أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
ابن عيسى السكتاني» أحضر دروسه بقراء الغير في «مختصر» خليل؛ و«الرسالة», 
و«التفسير». و«عقائد» السنوسي, و«مقدمت»ه على المنطق» و«أصول» السبكي 
وقرأنا عليه «إيضاح المساللك» لأبي العباس الونشريسي قراءة بحث وتحرير» وأعجبني 
إدراكه فيه وحسن تقريره لمسائله مع عدم شرح له بيده. وما زال في قيد الحياة أمنعه 
الله وأمتع يو(496), 


أخذ عن شيوخ فاس ألي العباس المنجورء وأني العباس أحمد بن علي 
الزموري» وأني محمد عبد الواحد الحميدي. وغيرهم من معاصربهم. 

ومنهم شيخنا الشيخ الصالح الرئيس أبو محمد عبد الله بن المبارك الأقاوي؛ 
وفدت عليه سئة خمس عشة وألف فأقمت عنده سنة» فقرأت عليه «الشفا» 
للقاضي أني الفضل عياض و«الأنوار السنية» لأني جزيء و«الخهاج» للغزالي إلا 
يسيرا في أواخرهما ناولنيه» ومنع من إتمامه مرض وفاته. وأمْلى علي مقدمات الإيمان 
والإسلام والاحسان مع لطائف إشارات القوم فيها. توفي رحمه الله صبيحة يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من زمضان سنة خمس عشق وألف. 

وحدئني رحمه الله بوصيتين» قال : أوصاني بهما شيخاي : إحداهما: قال : 
أوصاني بها قطب المقامات شيخي وأستاذي الشيخ الولي الصالح الرباني سيدي أحمد 
ابن موسى بن عمر بن عيسى بن ألي بكر الجزولي السملالي صاحب تازروالت؛ 
قال : قال لي : آعمل لنفسك عملا تسعد به غدا؛ والثانية أوصاني بها شيخي 
وأستاذي الشيخ الولي الصالح العالم الكبير أبو عبد الله سيدي محمد بن إبراهم 
الجزولي التامانارتي» قال: قال لي : آأخدم نفسك. 


وأخذ شيخه أبو عبد الله التامانارتي» عن الفقيه أني علي الحسن بن عثهان بن 
عبد الله التاملل» عن شيخ الجماعة الشيخ ابن غازي» وأجازني مؤلفات شيخه: ما 
نظمه العجيب» الحسن الترتيب» في علوم الآخرة» ومنها وسيلة بالأسماء الحسنى في 
الاستسقاءء ومنها قصيدة دالية في التوسل في بحر المتقاربء والأولان رجز. والسلام. 


(496) سبق في ص. 140» هامش 441 أنه توفي عام 1062ه/1652م 
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هذا وإن لم أكن لما تكلفته أعلاء ولا سمح الدهر بما كتبته أصلاء ولكن ؟آ 
قيل : [الوافر] 
أحن إذا رأيت جمال سمعدىى 2 وأبكي إن سمصت فا يبا 
سقى الغيتُ المهطول ديار سُعصدكءى - وإن خلت البلاد وإن بايِسا 
على سعدى اللسلامُ وآلِ سعدى تحيات تخي ويغتديييبا 
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ناه مِنَاليَان عراب 


الباب الثالث 
في ما تلقيناه من الفوائد وسمعناه من العجائب 


حدثني الطالب النجيب» العالي لكتاب الله محمد بن محمد بن يدار المنتا كي أدعبة 


أنه أصيب بالطاعون الواقع بالمغرب سنة ست وألفء فغشي عليه, فلَقُلْتُنا في 
غشيتي : «اللهم اشفني بشفائكء» وداوني بدوائك» وعافني من بلائك», ظاهرا 
وباطنا. إنك على كل شبيء قدير»: فأفقتٌ وقد ثبتت في عقلي» وكنت أدعو به 
فعافائي20) الله بعد الاشراف. 

وحدثني التالي لكتاب الله إبراهم بن محمد بن إبراهم الزدوتي أن أحد الأعيان 
قال له : دخلت أزور الولي الذي يقال له بمراكش سيدي الغازي37», فقعدت بإزاء 
القبر وتركت صاحبي وفرسي بالباب» ثم سقط إلى جنبي رجل فقال : «اللهم ارزقني 
من هذه الدنيا القناعة) وأخرجني منبا بلا تبَاعَة40)) بحق سيدنا محمد ع صاحب 
الشفاعة». فقام ولم يزد عليها فخرجء فسألت عنه صاحبي» فقال : ما دخل عليك 
أحد ولا حرج من عندك, قلت : ولعله من المستورين. 

وحدثني صاحبنا الطالب النجيب أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن المبارك 
الشرادي السوسي الشباني أنه مرض مرضة طويلة أشرفت 1 على الردى» قال : 
فأرشدني والدي ‏ وكان من أهل الفضل ‏ أن أزور سيدي أبا السحاب7), فقلت 
(1) في نسخة : فقلت,. 
,22 لي النسخ المعتمدة فعافني. 


(3) دفن بدرب أيخاط» وبني عليه حوش كبير («السعادة الأبْدية», صص. 48 134). 
)4( الباعَة الل : ما تطليه من ظللامة ونخرها. 


(5) انظر ترجمته في «مناقب» المضيكيء »٠ج‏ 1ع صص. 114-113. 
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اتتعريف بسيدي 
أبى السحاب 


حكابئان عجيبتاكت 


فأتاني في الليلة القابلة وعرفتي بنفسه وقال : زرنا فإنك لا تنتكس إن شاء الله 
فأصبحت على أهبتي إليه.» فركبت دابتي» وصابرت التفس حتى وصلت قبن 
فدعوت الله عنده, وتوسلت به إلى الله تعالى في شفاني» فألقى الله على الراحة في 
الحين فجئت راجعا للمنزل على قدمي: فتعجبت من سرعة الإجابة ببركته. 

قلت : وذكر لي هذا السيد التعريف به. وهو إبراهم بن يحبى السملالي» من 
أولياء صدر المائة السادسة؛ وأن المهدي» كتب إليه وسأل منه الدعاءء وتوسل به 
إلى الله في أمره حين رجع من المشرقء وناهيك بمن اعترف له المهدي على م "فا 
عليه وإنما قيل فيه «أبو السحاب» لأن الاين يستسقون عند قبره عاترن ل 
لهم ذلك؛ وهو في غابة بني شبل المجاورة لألي موسى20 مشهور امزارة مهيب الحرم. 

وحدثني جيران ولي الله سيدي إبراهم الرجراجي” المدفون بقرية أسك من 
بلد وجاسة من جيل درن» أله كوائن عن متلفهم أن :ميحر عظينة انك عل ناف 
تشرف على قبرو فتهيل ما تحتها فأشفت على السقوط على القبر» فاجتمع أهل البلد 
على شأنها فأجمعوا على أن لا ييقى منهم أحد في الغد ليينوا من أسفل الحافة حتى 
يبلغوا الصخرة تمسكء فانصرفوا على ذلك» فجاء مطر وابل ورعد هائل في تلك الليلة 
فَهَمٌ الناس من أجلهاء فأصبحوا مسرعين فلم يجدوا إلا أثرها الذي نقلت منه 
ولا يدرون إلى أين نقلت من بركتهء ولم يزل الناس اليوم يتراءون محلهاء ولم أر من عرف 
بهذا الولي إلا أنه قديم. 

وأخبرني أيضا بعض أهل جبل درن أن عندهم صيادا أخبرهم أنه بات ليلة في 
صيادته2, فأوى إلى مكان اختفى فيه لبياته. فإذا الأسد جاء لقربه فوقف ثم رفع 
رأسه إلى السماء فنزل عليه مثل قبضة صوف أبيض فالتقمه ومشى» فأتيت المكان 
من الغد, فلقطت منه مثل حبة الذرة» فابتلعتها فلم أشته الطعام مدة ل ليلة. 


(6) يعني محمد المهدي بن تومرت الحرغي زعم الدولة الموحدية (انظر ترجمته وأخباره في «الإمتقصا». ج 2 
ص. 78 فما بعد؛ وانظر أيضا : «أخبار المهدي» لألي بكر الصتباجي (البيدق). 

(7) أبو موسىء ذفن غرب أرلاد تايمة» بعيدا عنها بنحو 5 كلم. وضريحه هزارة مشهورة» ويقام عليه موسم 
سنوي في بداية الصيف. ولعله أبو موسى عيسى بن أني عيسى بن جعفر السوسي الذي ذكره ابن الزيات 
في «التشوف». ووصفه بأنه «كان عبدا صالحا» (انظر: «التشوف», صص. 295. 2398 444), 

(8) انظر : «مناقب» الحضيكي, ج [ءاص. 114. 

(9) أي صيده. والقنارتي يتكيٌ أحيانا على الكلمات العامية فيعبر بها عن عراده. 
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حدثني الطالب ‏ ورد علينا بعد. الألف ‏ الفاضل©2 محمد الشريف 
القسمطيني» فذكر لنا أنه طالع ببلدهم كتاب ملك العجم لأمير مكة؛ من فصوله : 
«الحسنات في أنفسها حسنات وفي أهل البيت أحسن, والسيئات في أنفسها 
سيئات؛ وفي أهل البيت أشين. لثن لم تنته عما استطار عنك؛ لأغمدن فيك سيف 
جدك». 

وكتب المنصور لملك العجم بهذين البيعين 217 : [المتقارب] 
شفعت إليكم بحق الرسول2727 2 وخاطبعك و بسان القلم 

فأجابه بمثلها : [المتقارب] 
فإن للم وتففدرسمٌ " وشرفتموننا بخط القله02) 

وينظر للبيتين الأولين ما كتبت به لشيخنا الامام ألي مهدي عيسى بن عبد 
الرحمان بمدينة مراكش وهو قاضيها : [المتقارب] 
ولا تت ااءت بلادكلم وعوقت عن وصلكسم بالققدم 
جملت مكان شفاهىي لكم على الرغم مني شفاه القللم 

وبلغني عن بعض أصحابنا ملام بعض الإخوان في أمر فكتبت إليه 55 
الأبيات : [الطويل] 
ألا أييا اللأحي(14) رويدك فاجمصا20 ولا تريِسنْ جليددتي أن تمرع150) 
فإن أبصرت عيناك شيئا فحدئن والا فالأذن قد تعي فصئعا 
ولست بأرض أحمل الناس كلهم ولا بسماء أشبع الخلق أجقعصا 


(10) هكذا هذه العبارة في النسخ المعتمدة؛ وهي قلقة. 

(11) ذكر الإفراني في «نزهة الحادي». ص. 129 أن هذين البيتين من نظم محمد بن أي الحسن البكري في 
بعض رسائله التي كان بيعث بها إلى المنصور الذهبي؛ والبيتان قديمان. 

(12) ورد هذا الشطر ني «نزهة الحادي». ص. 129 هكذا : «سيت إليكم برجل الرسول», 

(13) ورد هذا الشطر في «نزهة الحادي», هكذا : «وشرتمرنا بنقل القدم». 

(14) اللاحي : الشاتم. 

(15) تمزع : سنت وتفرق ولقطع. 
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شفاعة 


عدا محمد الكبير خال المنصور على رجل بدرعة في ضيعة لهء فشكاه 
للمنصورء فقال له : م تساوي ضيعتك ؟ قال له : سبعمائة أقية16, قال له : 
خذها وقل لخالي : الموعد الموقف الذي لا أكون فيه سلطانا ولا تكون فيه شال 
السلطان. فرجع صاحب الضيعة إليه وأدى إليه كلام المنصورء فأمسك رأسه بيده 
ساعة ثم قال له : إلحق ضيعتك, وغرم اه كل ما أكل منها. قلت : وقول الحق 
والاذعان له من كرم العنصر. 

حدثني الفاضل الطالب إبراهم بن أحمد بن يعقوب الهشتوكيء قال : أخبرني 
والدي أنه جلس مع قطب زمانه أني العباس سيدي أحمد بن موسى الجزولي» فجاءه 
رجل فجلس» فقال له : أعد علي القصة التي قصصت علينا عام أول» فقال له : 
نعم كنا في لعب عرس بيعض قرى البادية حتى غلبنا النوم» فنمنا خخارج القرية» ثم 
سمعنا تحت الأرْض هزة هائلة وأصوانا منكرة ببكاء ونحوه فسمعنا تحت الأنض قائلا 
يقول : «إفذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا7#". ولا أصبحناء رأينا في الموضع قبورا 
قديمة فال له الشيخ : ليس وراء هذه موعظة. 


0 حدثني الرجل الصالح المسن المتجرد محمد بن إبراهم بن موسى الطيبي 18 


قال : أخبرنا أحد تحار أسرر 199 أنه وجد في الصحراء قتيلا عليه ثعبان امتد-.عليه من 
قرنه200) إلى قدمة» رأسه يشبه رأس الذئبء, وهو في الغلظ على قدر جثته» فتيممت 
فشرعت في الصلاة عليه» فطار نحو السماء وله صوت شديد مفزع» فواريته وتركته. 


قال الراوي : ومرض من فزع صوته إلى أن مات. 
قلت : دل هذا على أن الصلاة على الجنازة شفاعة لها. 


(16) هكذا في النسخ المعتمدة. والأوقية أربعون درهما شرعيا؛ والدرهم الشرعي يزن 2,97 غ) أي أن الأرقية 
تساوي 119 غ من الفضة. 

(17) سورة النبأ الآية 30. 

(18) ذكره الحضيكي في «مناقب»ه. ‏ 1ء ص. 2,56 وم يزد على ما ذكره اممنارقي هنا. 

(19) أسرير : قربة على ضفاف وادي نون في تخوم الصحراء بإقلم أكلمم رانظر : «الحركة الفكرية», ج02 
ص. 621 ؛ وانظر أيضًا : «التشوف», ص. 344, هامش 69). 

(20) القَرْنَ : الجانب الأعلى من الرأس. 
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حدئني السائح الجوال الحاج محمد بن عيسى التونسي» قال : أخبرني رجل 
مصر كان يرعى مغارة الدفن» فطرحوا قيها رجلا إذا جن الليل راه واقفا إلى الفجرء 
قال : فضربه في بعض اللياللي بعمود على ساقيه فكسهماء فرقد. فجاءه في النوم» فقال 
له : جزاك الله خيرا؛ كنت أسأل واقفا تشديدا علي. ولا كسرت ساق حَُفْفَ علي 
بالسؤال مضطجعا. 
حدثني الطالب محمد بن عبد الرحمان المسجدادي. قال شرطت في بعض دجل بخبر بالغيبات 
مساجد حاحة في أيام الولي الصالح سيدي إبراهم بن علي الأضمني!!2». فشاع بها 
ذكر رجل أنه يخبر بالمغييات وأنه يصدق فيهاء فجاعوا به لسيدي إبراهم المذكور, 
فقال : أحق ما يذكر عنك ؟ فقال له : نعمء فقال له : فأخبرني عن صاحبنا فلان 
مات في هذه الأيام أخبرني ما صنعتٌ به وما قلت له حين وادعتّه. فقال له : إنكم 
لا غسلتموه وكفنتموه» أخرجت الناس عنه وقيضت بإبهام رجله العنى» وقلت له : 
ثبتك الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهززته فخرجت عنه. 
فقال لهم : صدق. فعظم بذلك شأنه وانكباب الناس عليه» فلم يمض إلا قليل 
فوجدوه يزني بأمرأة» فأتوا به لسيدي إبراهم المذكور فقال له : لست على استقامة, 
ولكنك مستدر ج. فأخبرنا عن قصتكء, فقال له : نعم يا سيدي وأنا تائب إلى الله 
على يدك؛ كان لي صانحب من الشياطين أركع له ركعتين في متمرغ الحمير كل يوم 
فكان يخبرني بما رأيم. وأثيتتها للا يغتر بمثله. 
حدثني صاحينا الطالب الحسن بن أحمد الصوابي قال : كان ولدي محمد يقرأ ورجارة بحيب 
يلد جزولة حتى حفظ كتبه وفهمها على فقهاء جزولة؛ وكانت العجمة غالبة على الم 0 
ألسنتهم, ثم سافر لمديئة مراكش للقراءة بباء فوجد طلبتها في غاية ما يكون من حدة 
اللسان وطلاقته22» بالعبارة الحسنة» فيفهم مقاصدهم ولا يستطيع الرد عليهم لغلبة 
العجمة عليه» قال : فطال همي بذلك؛ فنمت في بعض الليالي» فرأيت أمي وهي 
مانت ببلاد جزولة لا تعرف مراكش ولا علماءة ولا صلحاءف فقالت لي : عليك 
بزيارة سيدي السهيلي(23) وأنا لا أعرفه ولا سمعت به قطء فسألت عنه بعض 
(21) انظر : «مناقب» الحضيكيء ج 1 صص. 118-117. 
(22) في النسخ المعتمدة : وطلاقتها. 
(23) هو الإمام الفقيه الأصولي اللغوي الأديب أبو زهد وأبو القاسم عبد الرحمان بن الخطيب السهيلي ‏ نسبة 


إل سْهَيْل وهي قربة أندلسية بالقرب من مالقة, سعيت باسم كوكب سهيل لأنه لا برى في جميع 
الأندلس إلا من جبل مطل علبها. ولد سنة 508ه», وتوفي بمراكش سنة 581ه, ودفن خخارج باب ات 
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الخواص» فأرشدني لقبروء فزرته على حاجتي, فيسر الله ببركته أمري وأطلق من 
عقدة(24) العجمة لساني» فكنت أحاورهم وأجاريهم على مثل عبارتهم وأحسن, 
فتعجبوا من الفتح القريب الذي حصل لي ببركته. 


انتمريف بالإمام 
السهببي 


قلت : والسهيل هذا هو أبو القاسم السهيلي الأندلسي» استوفده السلطان 


يعقوب المنصور الموحدي لتعليم بنيه بمراكش وأوصى عليه أن يتولى غسله وتجهيزه وأن 


يدخله قبو بتنمل(*2» ففعل» وكان في آخر عمره من أهل التبتل©* والصلاح» يشهد 
له نور الولاية وقوة الدين توفي بعد الغانين وخمسمائة77”) ودفن بمقبرة باب 
لشريعة: على طريق المصلى. رحمه الله ورضبي عنه ونفعنا به وبأمثاله. 


سيل في “حبرم الشريف 


وفي منتصف صفر9© ورد علينا الطالب عبد الحق بن أحمد بن مسعود 


الأوزالي» فذكر لنا أنه لقي الأستاذ المجاور الحاج أبا بكر السجتاني9© في أوبته من 
الحرم الشريف بتاريخه. فأخيو أنه وقع بالحرم الشريف سيل هائل مهم لم يعهد مثله 
قط. ولا هجم على مكة: ربا على شعابها وزلزل دورهاء فهرب الناس خخاصة وعامة 
للمسجد الحرام ظنا منهم أثهم ينجون فهجم عليبم فيه حتى امتلاً وبلغ باب الكعبة 
ودخلها فملا البيت امتلاء وفيه ركن شعبَ(!0 قديماء فانهد به من البيت نحو ربعه, 


226) 


مث 
(28) 
229 
(230 


31 


الرب» وعليه قبة حافلة بتاها السلطان محمد .بن عبد. الرحمان العلوي (انظر : «الديياج الملذهب»: 
صص. 151-150 ؛ و«السعادة اللْدية»» صص. 159-158). 

تنمل : القرية التي استقر بها المهدي بن تومرث, موّسس الدولة الموحدية. يوجد بها قبو» كك توجد بها 
قبور عبد المومن بن علي» ني يعقوب يوسف, ,أني يوسف يعقوب المنصور, وبها شيد عبد المومن بن 
على المسجد الأعظم الذي ما زالت أطلاله قائمة. تقع على بعد كلمتر واحد من الكلمتر 101 في 
الطريق المؤدية من مراكش إلى تارودانت عبر تيزي نتست (دالمفرب» المصديق بن العرني» صص. 
83-2). وقد تم ترميمه .في الآونة الأخيية. 

التبتل : الانقطاع إلى الله والتفرخ للعيادة» ورك التكاح: والزهد فيه. قال تعالى : طإوتبتل إليه تبتيلا © 
(سورة المزمل» الاية 7). 

تاريخ وفاته بالضبط هو يوم الخميس 26 شعبان 581ه (دالسعادة الأبديقه ص. 159). 

المراد يباب الشريعة : باب الرب حاليا. 

لم يذكر السنة. 

حج أكار من عشرين حجة» وجارر بمصر والحجاز سنين متعددة. توفي سنة 1063ه»؛ ودفن خارج 
باب الدبغ بمراكش («السعادة الإبدية»» صص. 96-95). 

شب : تصدع, 
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وسقط به ميزاب الرحمة فما أخذوه إلا من خارج مكة بعد الصحوقى ومات به من 
الأعيان ألف ونيفء والعامة لا يحصيبا العدد. وهذه320) مصيبة يعم حزنها سائر أقطار 
المسلمين وبكي لها كل مومن مشفق من أهل الدين» نسأل الله بحلمه وعفوه أن يجبر 
حال المسلمين والاسلام بجاه33) سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 


جائر تميّل بمكره على قتل الأمير العادل بها من أهل البيت. وكان هذا الجائر من بني 
عمه. ولا تغلب, قتل بمكة ثمانية عشر فقيها أعلاهم مفتيها وقاضيها فمن دونهماء فنزل 
بمكة الحادث المذكور. 


وشرح قصة هذا الظالم ‏ على ما حكي ‏ أن أمير ملك العج(24 نزل بجدة 
شرقي مكة بجنوده2380 قاصدا المن لثائر من الروافض ثار به فصدٌّ الحجيج عن البيت 
نهرب إليه الظالم المذكور من مكة, فقال إنك توجهت ببيش كنيف لِعَدَرٌ لفيف6) 
تحتاج إلى مال كثيرء فابعث لأمير مكة يعضدك بالمال ففعل» فقال له أمير مكة 
تحتاج لكتاب الملك. فقال له الظالم : إنه عصاك وأبغضك. فبيها هو في تدبير أمره» 
إذ غرقت سفن أثقاله» وغاصت بجميع أمواله. فبعث لأمير مكة أن أرسل إلي 
الغواصين في استتخلاص هذا المال. فأتوه فغاصوا جهدهم فما اتصلوا بشي, فقال له 
الظالم : هم خانوك عن أمر صاحبهم ليأخذه إذا ذهيت. 

ولا علم صاحب مكة تلق الال وِتَعَدَّرَ استخلاصه, بعث إليه بالمال مع 
الفقهاء والأعيان. ولما قارب الأمناء محلة الجيش, مات أمير الجيش حتف أنفه(37) 
وعنده فقيه حنفي من مكة. فقال الظالم للجيش : إن الفقيه المكي قتله بسم عن أمر 


(32) في النسخ المعتمدة : وهذا. 

(33) اعتاد الئاس علماء وعامة ‏ أن يتوسلوا باه النبي يِه معتمدين على حديث : «توسلوا يجاهي فإن 
جاهي عند الله عظم»» بالرغم من أن هذا الحديث لا أصل له ل بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» (انظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني, امجلد الأول» ج 1» ص. 30 رقم الحديث 22). 

(34) في نسخة : أن أمير المومنين ملك العجم. 

(35) في نسخة : نزل بجنوده شرق مكة. 

(36) لفيف : مختلط» من كل القبائل والأجناس. 

(37) مات حتف أنفه : أي مات على فراشه ميتة طبيعية من غير قتل ولا ضربء ولا غرق ولا حرق. 
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سيب هذا السبيل 


أمير ظالم 


صاحب مكة, فقتلوا الفقيه وزحفوا لمكة فقتلوا أميرها العادل فولوا مكانه هذا الظالى 
وقتل الفقهاء المذكورين. فأرسل الله عليهم الصاعقة المذكورة» ثم بعث ملك العجم 
رئيسا آخر للقصد المذكورء فقتل هذا الظالم فأراح منه البلد. والحمد لله. 
من كسرامات أبي حدثني العدل أبو زيد عبد الرحمان بن يعزى الرعركي الجزولي قال : كنت 
الناضي عاض ٠”‏ قيّما على روضة الولي ألي العباس السبتي(38) رضي الله عن عن أمر قاضيبا الفقيه 
أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني» فكانت امرأة تختلف إليه كل صباح 
نحو ستة أشهر تشكو إليه أمرهاء فجاءته صبيحة بعد يأسها فأطالت عليه وألحت إلى 
أن قالت له : كل من أتاك قضيت حاجته إلا أناء وأنا ما طلبت إلا أمرا سائغا 
فماطلتني هذا الأمد الطويل؛ وأنا دعوتك للقاضي عياض فخرجت. قال : فععجبت 
منها ومن جرأعهاء ثم جاءت في الغد. فسلمت عليه» فقالت: جزاك الله قضيت 
حاجتي فدعت له وشكرتء فكاشفتها عن أمرهاء فقالت : اغتصب بعض علوج 
الإمارة بنية لي فتعذر استخلاصهاء فكنت أتوسل فيها بهذا الول حتى أبطأ عني 
الغوث فدعوته للقاضي عياض ليحكم لي فيه ففعل» فجاءتني البنية البارحة» أدخلها 
علي من لا علم لي به ولا معرفةا09» فجىت أجازيه وأشكر له. هذه©* قصتي. ثم 
سمعت من كثير أمهم إذا أبطأ عنهم المراد عندهء» دعوه للقاضي عياض فيتيسر لهم 
مرغوبهم؛ وهذا من العجب. 
مرض شيخنا أبو عبد الله التلمساني وتخلف عن مجلسه أياما. ولا عوفي وعاد 
مجلس درسه بالجامع الكبير» أنشدته : [البسيط] 
5 عاد لبتيج اللي اض وابلله فالزهر مبسم والسنشر منتسم 
الوناد من مرت )| العلم عوفي إذ عوفسيت واللسسبشر كا هما إذ سقمت فيما سقلهو1» 
شفا البرية قد يرى بواحدهم>) "5 يرى مرض من واحيد بهم 


(38) انظر ترجمته في «التشوف». ص, 451 فما بعد. 
(39) في النسخ المعتمدة : ولا معرقتي به. ولعله في الأصل : ولا معرفة لي به. 
(40) في النسخ المعتمدة : هذا قصتي . 
41 البيت عاخوذ من قول المتنبي في مطلع قصيدة له : 
جد عُوفيّ إذ نحوفيث والكرّم | وزال عنك إلى أعداتك الألم 
(«القزف الطيب, في شرح ديوان أني الطيب» لناصيف اليانجي» ج 4: ص. 434). 
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وقفت على قبر الوالد رحمه الله مرجعي من بلدنا فائجة(42» تامانارت» وقد تصيدةانشدها 
طالت غيبتي بها فأنشدت على قبره هذه الأبيات» وذلك في صفر سنة تسع عشرة 


ألف وهي : 

أنض عبرات العين عا سمحت تتصسرى 
رتابسع خطاك نوه فلضانا 
وزر واللدا قد طلما بات ناشرا 
بنك طفلا وهو فيك محمل 
تصح فيببج ارتياحا ولذلة 
رترجف مه التفس بين ضلوهه 
ريسهر في الظلما عليك كأنا 
فكم مسحت يمام جلدك يتفي 
رم رف للعايا جباخك وكسره 
فلو وفت الأجفان برك حقه 
ولو كان في الناس امرؤ وفى والدا 
وحسب غرام البين بعدك أنسي 
مألت من البر الرحم لك الرضا 
ومن دِيمَة450 الغفران والرّوح رحمة 
بأشكر منك السعي ما دمت مضردا 


[الطويل] 
على جدث حوى الزهفادة والصيرا 
أطال اللام في إرشادك والنبعصرا 
عليك جناح الرحم يأمفلك الذخرا 
متاعب لم تسطع لأقلها صبا 
وتسقم فيتاج من خره صدرا 
متى جزع يناب يخشى بك الدهسرا 
يقيك الذي من طارق يما أسْرى 
بك الخصب والأحشاء منه تلي الضمرا 
فصاغت لك العلياء من جوها وكرا 
لكنثُ على الأجفان أسستجد السيرا 
وفيتك لكن مثلكم يقبل العسذرا 
أجف الجويى من سِرّتي42 اصن والزّهرا 
وأن يجزلي!*4 من برم ولدا برا 
تعم لديك ساحة القير والقيرا 
وأبكي إليك سعة قدموا الشكسرا 


وأعني بالستة : الاخوة ماتوا معه بالوباء الجارف الواقع بعد ألف. فتركوني 
مفردا ر>حمهم الله تعالى وأهم الصبر عن مصابهم. 


وفي جمادى الأولى سنة سبع عشرة وألف؛ وردت على شيخنا ألي زكرياء لأحمل 
عنه الحديثء فقرأت عليه من الكتب الحديثية ما تقدم في الأسانيد, وأجازها لي 


مكاتبة بخط يده ومشافهة. فقلت بين يديه -حمه الله ورضي عنه: 


[الطويل] 


(42) فائجة ممنارت : قرية ألي زهد اتمنارق التي تسكنها أسرتهء وقد اندثرت الآن ولم ببق منها إلا أطلال ومقبية 
(انظر : «خلال جزولة»., جِ 3 ص. ١26‏ و«العسول». 3 3 ص. 324 ) و«أبو زيد القنارقٍ 
وشعره» لليزيد الراضيء صص. 33-32 - مخطوط ). وانظر أيضا ص. 12 مع الامش 5. 


(43) شيرة الشباب ‏ بككسر السين ‏ : نشاطه. 
(44) حذف باء يعبزيني للضرورة. 


(45) الذَّيمَة : المطر الدائم في سكون» أي ليس فيه رعد بلا برق. 


التمتارني على قبسر 
والدد 


جواب التمنارتي 
لاحمدبنالحسن 
عندما انتصر لعبد 
الرسمان بن الوقاد 


بك الفتفح صاح وجهه وجيته 
فقلت صباح الرشد بعد إياسه 
سينا ونجم قد أضاء ومذ بدا 
فلذنا بذاك الضوء من كل ظلمة 
ول لا ومحطه(”* الغرب في كف راشد 
فكان كفجر للفياء صباحه 


ومن ثفره الوضاح لممسة بارق 
ومن بعد ليل طوله كل فالق» 
ياك أخفى ضوؤه كل شارق77» 
وعذنا بذاك الصبح من شر غاسق7؟*) 
هر اليل (50) يرتاد الفدى بالخلائق 
أبوك57, وأنت اليوم نمس المشارق 


فقال : لا يفضض الله فاك20؟, فبقيت لى أسناني بدعائه وقد ناهزت 


٠. 


على فضله. 

المنعم في الإنتصار للخطيب ألي زيد التلمساني42؟) في مرسم للحبس غيوء فقمت 
عليه فيه أيام قضائي لعمه أني زكرياء رحمه اللهء فجاوبته: [الطوبل] 
أقول وقد رمى الفؤاد بعاتب 2 أخو المجد والنصح الجميل المُواني ب!9؟) 
سددت أبا العباس كل ذريعمة6) برأي يحاذي مكرس سياتك صائب 
وحزت بإرشادي ونصحي بهمسة 2 هثوبة60") أهل النصح في كل لا حب577) 


(46) الراد بالفالق هنا : فالق الاصباح. وفي هذا الشطر تعقيد. ولو قال : «ومن بعد طول ليله كل فالق», 
لكان أقرب. 
(47) هذا البيت مضمنء وهو شاهد نحري لم يعرف قائله (انظر : «شمع الوامع, في شرح جمع الجرامع» 


للسيوطي. تحقيق عبد العال مالم مكرم» ج 2, ص. 31). 

غاسق : ليل مظلم. قال تعالى : ومن شر غاسق إذا وقب» (سورة الفلق, الآية 3). 

الخطم : جمع خطام وهو ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. 

يقصد بالجد : أيا عثهان سعيد بن عبد المنعم المناني لاحي جد الأمير يحبى الحاحي (انظر ترجمنه لي 
ص. 153). 

هر الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم (انظر ترجمته في ص. 150). 

لا يفضض الله فاك : لا ينغر الله أسنانك. وهو دعاء يدل على الإستحسان والاعجاب. 

انظر ترجمته في «المعسول», ج 19) ص. 83. 

المراد : أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد. الذي تقدمت ترجمته في ص. 137. 

هكذا كتب في غالب النسخ المعحمدة. وكتب في نسخة واحدة : الموائب. والمواقي : المطاوع والموافق. أنا 
الموائب بالثاء المثلثة س فهو المهاجم والمصاول. 

مثوبة : جزاء وثواب. 

لاحب : طريق واضح. 


48) 
)49( 
)50( 


!23 
52( 
003 
زفي 
55 


256) 
257 
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فلله منا(58) ص رأى صدء(59) صاحب 
على أنها أحدوئة62» قد روا بها 
على عادة الواشين والنوح قبلها 
رب قي سمت لله سمه 
فخاضيوة* لديا حيْصَةُ مسترية 
وأنم لدين الله أرسى جبالسسهة 
وصفرك67)خل ضمنا الود دائلما 


6 انصداع اللو( منه بواجب 
وما لِيَ فيها من شكاس:63) مُصّاقِبِ640» 
بلا سبب غير القنون الكسواذاب 
وأنقلاته من عاديات غوالب 
فيا نفسهتوم ل الملا والعراقب 
وهل زعزعتكم طنة من نواعب660) 
كا لازم في فيسهه" خل لازب67) 


ركلا كندمانفي جذيمة!"7) حقِةٌ 


من الدهر حمى قبل ليس بشاكب710) 


(58) في نسخة : فلله عينا. 

(59) صدع : كسر. 

(60) فرع : فأصلح. 

(ز6) الثلم : الكسرء يقال قَلّم الاناء تَلْماَ أي كسر حرفه. 

(62) أَحْتُوئة : ما يتحدث به الناس. 

(63) شكاس : معاكسة وغالفة. 

(64) مُصاقب : مواجه. 

(65) حاصوا حيصة : نقروا نفرة يريدون الفرار. في حديث عرقل مع أني سفيان : «فحاصوا حيضة حمر 
الوحش إلى الأبواب» (انظر : «صحيح البخاري», «باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4572 
ج 1 ص. 8). 

(66) نواعب : جمع ناعبة؛ وهو اسم الفاعل الموؤنث من تعب الغراب ونحوه إذا صوّت» أو مد عنقه وحرك 
رأسه في صياحه. 

(67) صهرك : أي عبد الرحمان بن الوقاد المذكور؛ وفي نسخة : وصهري. 

(68) قيهم: قياسهم. 

(69) لازب : لازم ثابت. يشير إلى ما ورد في كنب اللغة من أن العرب يقولون : ليس هذا بضربة لازب» 
لازم» ييدلون الباء ميما لتقارب عمخرجييما. فلازم على هذا الأساس خل لازب. 

(70) المراد بمجديمة. جذيمة الأبرش أحد ملوك الجيرّة. والندْمَان : النديم الذي يجالسك على الشراب, ونديما 
جذيمة هما مالك وعقيل آبنا فالج وقد نادماه أربعين سنة. وهذا البيت مضمن, مع تغيير طفيف اقتضته 
القافية» وهو لمتمم بن تُويْرة هكذا : 

رقنا كندماني جذيمة حقبة20 هن الدهر حتى فيل لن نتصدعا 
وبعده : 

فليا تفرقا كأني ومالكا لطول اجتاع لم نبت يلة مما 
(انظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة» ص. 157). ْ 

(71) ناكب : اسم الفاعل من نكبه الدهر إذا أصابه بنكبة. 
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فراش!*7) سهاما لاحداء بامل 
وما زلت أرجو الله أن يستقيله 
فلا تركبوا بالوهم عمتسن قضية 
وحظ القضا من شيمة الدهر محنة 
فهذا يلوك لحمه بلهاته79) 
وهذا كير يسستحث بمن, وذا 
أجال. وغييب الحق قل نصيره 


فلزت737) به بين الكإهره7) والترائب!75) 
فيصبح من تصرام ه276 خير آيب 
على شبية الإجمال هن كل كاتب 
وقد -(77) وكد 0802 في الهموم التواصب 
وهلا يشق عرضه بالمكالب09 
كبير أنساس في بجاد(1؟) العقارب 
وطايه في الناس جم الفسرائب 


وقِتُكمُ بالظضهر والعين والتوى )62( 
من الدوس(3؟) والضغث(74) الكريه المواظب 


ومستهدف جهه”**) من الليل عاتم 
على حالة ترلي فا كل مشفق 
رجوتكم عونا علها فلم يكن 
ولا عون إلا بالإاله وملايشأ 
عليك أبا الهاس كل تحية 


(72) راش السهم : ألزق عليه الريش استعداذا للرمي 


(73) فلزت به : فلزمته ولصقت به. 


تفر له شمس العلا للمفارب 
فها لي من طي العزاز الخحاعب 
سوى عكسه والعون يمن المصالب 
َكُونّ وعقبى الخير عقبى الأطائب 
ورد منك القلب أصفسى المشارب 


(74) الكلد : جمع كله وَكلوة. والكُليتان : الحممتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في 


كُظْرَين من الشحم. 


(75) الترائب : عظام الصدرء أو ما ولي الترقوتين منه؛ وما بين النديين والترقوتين أو أربع أضلاع من يمنة الصدر 


وأربع من يسرته» أو موضع القلادة («قاموس»). 


(76) تصرامه : هجره ومقاطعته. يقال صرمه بمعنى قطعه وقطع كلامه. 


(77) قدح : طعن وعيب. 
(78) كدح : خدشء عمل شاق. 


(79) اللَهَاةَ : اللحمة المشرفة على الحلق. والمراد يلوك اللحم باللهاة : الغِيبة 


(80) المثالب : المعايب والمناقص. 


(81) يجّاد : كساء مخطط. قال آمرؤ القيس في محلقته : 
كأن ثرا في غزانيين وله )2 كير أناس في بجاو مُرْفْل 


(«مجموع مهمات المتون»» ص. 788). 


(82) الشوى : أطراف الجسدء وقيل : جلد الرأس. 


(83) الدوس : اراد .به الحوس. 


(84) الضغث : الحلم. يقال أضغاث أحلام؛ أي منامات. 


(85) جهم : قبيح» كريه. 
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ولا تتابع الوباء على مدينة تارودانت من عام ستة بعد الألف إلى ست عشرق» 
وتفرق الناس منهاء وخلت جوا معها وأسواقهاء ومرافقها الدينية والدنيوية» خرجت 
لبلدنا فائجة تامانارت» وطال بها مكثي» وكنت أتمئل كثيرا بقول الحافظ ابن عبد 


البر : [الوافر] 
أليس من القيح مقا مثلٍ بدار السخسف منخسف الجمال 
أخالط أهل سائمة ورعي) وأرتعع بين راءعهة الجمال 


إذا استفهمت عن أدب وعلللم شكوت قديم عهدي بالنضال567) 
وما مررت في هذه الجولة على قرية أقوت مراسمهاء وجفت مذانيبا672© إلا 
تمثلت بقول الشاعر : [البسيط] 
كانت هي الوسط الخمي فانعنت ها الحوادث حتى أصبحت طرفا 
ولا خلصت إليهاء كتبت لأصحابنا الفقهاء بمدينة تارودانت» أعني من بقي 


منهم بها : [الطويل] 
أقول لمغرب الللاد وشرقها ‏ تخيرت مكنى الضب سكنى إكَاه(59) 
غيرتها يكفينسي طيب مقيلها 2 ونشق خزاماها وبعر أراما**) 


ودعي من أرض متى اهترز جيدها تغاجلها باجر:*9, سيف جام 
للحن ع إن فيجبة ا لد دراي مخصي والشتكر ذاث رتحيام 
أخلنك!'” عنهم فاستمع هن حديئهم ‏ فسيف لالي فيه غير كقام2”) 
فسن بين مصروع حوقه لحرده | تواشا عه الحزن طول أيام 
رمن بين أوحد ثوى بمكانه20 يصب عليه الوحش(3” كل غمام 


(86) البيتان الأزلان وردا في «نزهة الحادي»: ص. 27, منسوبين لبعض فقهاء الأندلس. والشطر الثاني من 
البيت الثالث يشير إلى قول الشاعر : 
ولكنُ عهدي بالضصال قديم 
(87) المُذائب : جمع مذئبء وهو الجدول الذي يسيل من الررضة بمائها إلى غيرها. 
(88) إكام : جمع أكمةء وهي التل. 
(89) ايام : جمع يم وهر الظبي الابيض الخالص اليياض. 
(90) الجر : القطع؛ وفي نسخة : بالحز. والمعنى واحد. 
(91) سكن «أحدثك» للضرورة» وحقه الرفع. 
(92) كهام : كليل؛ لا يقطع. 
(93) الوحش : الوحشة, وهي الشعور بالغربة» وانعدام المؤنس. 
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قل العسمنارتي 
بابيات لابن عبد البر 


فهيدةبمدبها 
اللمتارتي من 
مسقطراسه إلى 
فقهاء تارودانت 


قصيدة أ خرى منه 


ومن بين غاد في الفسلا تستبينه 
سوى أننسي بعهدهها هسسك 
وتلك صروف الدهر تجري عظساتا 
فإلاله يا ريمح المنوب تحمل 
وبشي إليهم أتنسي لست حائلا 
وواصل(50” لديهم ما هم من رعاية 
فإني لصرف الدهر كنت آدخرتهم 
ولولا رسوم اعولت بكائهيا 
تعلشلتت اتات فا فم .يقتا 
مغيا يحل الصدر أفلاذ قبسه 


يسابق في البيدا ظليه:040 عام 
ومن حسن عهد الصب ذكر خيام 
بلاءٌ ولكن أنفس في ظقللام 
إلى معشر بها لي ضغقفم سلام 
وشوقي إلهم أخد بزدسمتي 
لم لي يهم من حرمة وذمام 
تخيرعهم أباء سام وحساء06) 
وألفسيتبا في وحشة وضيصام7) 
وعهدي برسمهن عصرٌ فقطام 
سطورا جممسن معتننى كل غرام 
وفيت بالأفراد(98) شبه قفاء(99) 


وقولي مغيبا معمول لفعل الجواب الذي دل عليه الشرطء تقديره : ولولا ما 


ذكر لغبت عنهم مغيبا صفته كذا. 


وما طال مقامي بباديتهاء وألفت جمال رائحتها وغاديتهاء كتبت إليهم : 


ألا هل ليام هجرن وصال 2 وهل لليال قد كَمِسْنَ199) هلال؟ 
وهل لربوع قد أَفوَِسَ(؟" موانس 2 وهل لصوّاه1920 الطامسات خيال؟ 
وهل للحوادث الي 1 تتابعت إليها خطاما إحجسام وجياال؟ 


"94 
952 
"96 


الظلم : ذكر التعام. 

في بعض التسخ المعتمدة : وواصر. 

أبناء سام وحام : بيضا وسودا. وسام وتوح من أيثاء توح عليه السلام؛ وحام بن نوح هو أبو السودان 
(«قاموس»). 


(97) ضيام : يريد أنبا شعرت بالضمم, الذي هو الظلم والإنتقاص. 
(98) الأفواد : جمع فَوْد رهو معظم شعر الرأس مما بلي الأذن. 


(99) ثغام : نبت يكون بالجبال غالباء إذا ييس ابيض» يشبه به الشيب. 
(100) دمسن : اشتد ظلامهن. 

(101) أقوين : خخلون من سكانين. 

(102) صْرّاها : المُوَى جمع صُوٌةٍ : وهي حجر يكون علامة في الطريق. 
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وهل سرحات!193) قد تركت قواحلت:194) 
وهل لي من بعد الدوى مُتَعرّس(06) 
وهل العيون الفاترات وجوهها 
رمل للعوادي ففقرة قلسا 
ير ال(105) علخحبا فر بنتصسدههة 
كذاك آيات الدهر تتلى سطورهما 
أينلك باسم الله من كل حادث 
تحامل والإتاس أشرق وجهه 
فما كان إلا أن وج(113) وهو موحش 
رماني من أرض خلسيلي أنيسها 
فما برحث بي السوى مستيمة 
إذا لم يكن للصب في مجهل الفلا 
أرافي أو هيبات وال نبب ببما 
تقاضيت عن نحسر من العمر شطره 
رجدت بأيام وإني لذخرههما 


(103) سرحات : شجرات. 
(104) قواحل : جمم قاحلة» أي يابسة. 
(105) ريم صَرْصر ؛ شديدة الصوت أو البرد. 


بصرصرهمه1**5 فاءت فن ظلال؟ 
إلى جتبكن والميحال29272 مفحال؟ 
كساهمن بعدي رونق وجمال؟ 
على شغث والشمسل فيه "ال؟ 
كذاك ثدال4090, والحروب سجال 
وأحرفهسن مفعوح ومُمَال019) 
له الموت خطن1117) والفراق خلال:0112 
وأيدي الأيادي بالانعام طوال 
له برقع من البأسا وجلال!014 
لأرض بها علي الطْلحٌ والصّال1152) 
إلى أن دعضي يا هيمان جمال 
ديل لحي سلمى أين مجال؟ 
أجسال أو أجلى واللام تحال 
كأني في متجر الربيح مُقال(!119) 
فقير ذل المرء العممر ضلال 


(106) المراد بالمُْعرس موضع نزول القوم للإستراحة. يقال أعرس القوم وعَرسوا إذا نزلوا آخر الليل للإستراحة. 
والموضع الذي نزلوا فيه يسمى المُغْرْس والمعرس. 


(107) المخال : الكيد, ورَوْم الأمر بالجيّل. 
(108) ذال علينا : تغلبنا وتنتقم منا. 
(109) ذال : نغلب. 


(110) مُمّال : من الامالة التي هي أن تنحو بالفتحة نحو ١‏ 


ة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص 


(«امحجة في تجويد القرآن» محمد الإإراهيمي» ص. 173). 


(111) خدن ؛: صاحب. 


(112) خلال : خصال. مفرده تلّة - بفعح الخاء . 


(113) دجا: أظلم. 


(114) جلال : جمع جل وجُلء وهو ما تلبسه الدابة لنُصان به («قاموس»). 


(115) الضال : السدر البري» وسجر آخرء. 


(116) مُقال : من الاقالة ف البيع؛ وهو فسكخه ليرد المبيع للبائع» والشمن للمشتري. 
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موي المنصرر 


وألبسسي البدو(”1) ثوب جفائه 
كا قد طوى بأزمه!119) ومشاقله 
والف جسمسي من بطالكفه التي 
كأئيّ لم أجلس من العلم مجلسا 
وم أسهر الليل الطويل تناغنسي29) 
وأني بطرق الرشد أهدى من القّطا(ة123) 
ولم يجتذبنبي نحرها روح بكرة 
ولم أورد انبل العديب صدورها 
ولم أنشد اليد مين معشرا 
ولم ترتضع دي البراعات لوحي 
قد أنجيبا مسي الئلاثة فاتقنت 
فكفوا الملام عن بُكاي فراقه 
فإن خم الله وى بوصاله 


فصرت كألي إذ لست أجصاال 
رداء شبسالىي واستحال لي حال 
إذا قمدت بلمرء فهو ندال192) 
يلد لسمعي فيه قيل وقال 
خرائيء!0121) شقت بهن كلال1220) 
إذا ضهن في المُهودٍ جال 
ونا يدُذني مله ا وكسال 
صدورا فن بالعشي علال 
هم في طلاب الشاردات بعال 
وححصري ها جَذّ وساي شال 
عن السبط ممه عصمة ولمال(24) 
ويرلي لي منكم منصف يا عل ال(125) 
فعم التوى, ونعم تعم وصضال 


وني هذه الجولة وصلني وفاة المنصور رحمه الله سنة ثنتي عشرة وألف» فاختل 
بموته الأقوال» وعمت الأهوال» وسدت المسالك, ومنعت السابلة» وتتابعت الفتن 


: المراد بالندال النذل الخسيس. ولم أجد صيغة «ندال» في المعاجم التي رجعت إليها. 


(117) البدُوُ : الخروج إلى البادية والاقامة ببا. 

(118) بأزمه : باشتداد قحطه. 

(119) ندال 

(120) تناغني : تناغيني. حذف الياء ليستقم الوزن. 

(121) الخرائد : جمع خريدة: وهي البكر التي لم تمسس» أو الحبية المتسسترة. 
(122) كلال : جمع كلة» وهي الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوق به من البعوض. 
(123) أذ هذا الشطر من قول الطْرمّاح بن حكم : 


تمم بطُرّق اللؤم أهدى من القطا 
(«الشعر والشعراء», ص. 292 ؛ و«التبيه على أوهام ألي على في أماليه» للبكري» ص. 123). 


)124( 


ولو ملكث سبل المكارم ضلت ٠‏ 


اللَمّال : الغياث الذي يقوم بأمر قومه. والشاعر ينظر إلى قول أني طالب يصف النبي مه : 


وأبيض يستسقى الغمام برجهه يمال اليتامسى عصمة الأرامل 
(انظر «صحيح البخاري». «باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا 'قحطوا»» ج01 


)125( 


ص. ١127‏ ودفتح الباري».» جُ 2 ص. 496). 
يا مُذَال : يا عذال إنما خفف الذال للضرورة. 
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السادلة» وأنا أرفل بين ظفرها ونامهاء في حلل حفظ الله وأمانهء مستجنا(126) بقراءة 
كتاب الله والصلاة على رسول الله عَيتُمُ من إعنات زمانه وأقول0272) : 2 ر[الطويلع 
علقت يل من حجال محمد أمنت به من طارق الحدثان 
تفطيت من دهري بظل جتاحه فينسي ترى دهسري وليس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسهي؟ ما درت وأين مكالي ؟ ما عرفن مكالي 


وفي أثناء هذه الفتن المسترسلة» والحاوف الداهمة المستوبلة21280: وبلاد أقطارها 
راجفة» وأم قلوبها واجفة» توسلت بهذه الوسيلة التي تجل عن التالدة والطارفة129) : 
بأل ستك إبي بالهداة أولي البر 
ثاِة في الدهر الأنجهم الزعفر 
وعام (132) 
وهارو(133) مسروق(134) أي الحسن البصري(135) 
أبي مسله8؟13) والأسود بن يزيده137) 
وسيلعا في كل ضيلق هن الأفمر 
. وبالققهياء البعة*03) الممعدى بهم 
نجوم سماء الفقه من هالة اللبدر 


2 )130( 


أوبسهس 


)131( 


تم الريع 


(126) مستجنا : متستراء من المِجّّن الذي يتقي به المحارب ضربات عدوه. 

(127) هذه الأيات لأني نواس الحسن بن هانئ. قاها في محمد ين الفضل بن الربيع (انظر : «الشعر 
والشعراء». ص. 427 ؛ ودأزهار الرياض»». ج 1ء ص. 287). 

(128) المستوبلة : يقال استوبلت الأرض إذا لم توافقني: ومراد الشاعر بالمستوبلة الوبيلة» أي الشديدة. 

(129) التالد : المال القديم الموروث؛ والطارف : المال الجديد المكتسب. 

(130) المراد : أويس بن عامر القرني المني التابعي الناسك المتوق سنة 37ه. (انظر ترجمته في «طبقات ابن 
معد». ج 6 ص. :111 ؛ ودرحلية الأولياء» لأني نعم ج 2. ص- 79). 

(131) الربيع بن خيام أبو يزيد (انظر : «حلية الأولياء» جِ 2 ص. 105). 

(132) عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري المصري (المصدر نفسه. ج 2. ص. 87). 

(133) هرم بن حيان العبدي (المصدر نفسه, ج 2 ص. 119). 

(134) مسروق بن عبد الرحمان أبو عائشة الحمداني الكوني (المصدر نفسه, ج 2 ص. 95). 

(135) انظر: ص. 276 هامش 35. 

(136) عبد الله بن ثوب أبر مسلم الخولاني («حلية الأرلياء». ج 2؛ ص. 122). 

(137) الأسود بن يزيد أبو عمر النخعي (المصدر نقسف ج 2. ص. 102). 

(138) الفقهاء السبعة : هم فقهاء تابعيون. اشتبروا في المدينة المنورة بالققه أكثر من غيرهم. 
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قعيدةللتمنارر 
في التوسل 


أي بكر الغخزومسي(139) عروة(149) قاسي(141) 


يد(142) عبيا إبيّاة14) خاب و(144) الحزر 


سليمان!45' مولى بنت الحارث معشر اهم في علوم الدين ألوية الفخر 
بأهل الصحاح الستة14©0 المقعدى بهم 20 بعلم الحديث الحائزي شرف القدر 
إمام أئمة المذاهب مالك(2147) موطؤه في الناس معتبق السنشر 
عمد البخاري!*14) مسلمهه:*14) غدا ‏ صحيحا هما الذخرين في كل ما قطر 


)139( 


140+ 


)141( 


)142( 


2143( 


)144(« 


)145( 


)146( 


2)147( 


)148( 
2)149( 


أبو بكر بن عيد الرحمان بن الحارث بن هسام المخزومي» ولد في خلافة عمر (ض). وتوني بالمدينة سنة 


4ه» وكان يقال له : «راهب قريش» لكرة صلاته (المصدر نفسه. ج 2. ص. 187 ؛ 
ودعهذيب الأسماء واللغات», ق 1 ج 2. صص. 195-194). 
عروة بن الزبير بن العوام المتوق سنة 94ه («الخلية». ج 2. ص. 176 ؛ و«عيذيب الأسماء 
واللغات», ق 1. ج 1» ص. 331). 
القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق (ض) («الحلية»» ج 2, ص. 183 ؛ و«تهذيب الأسماء 
واللغات». فق 1 ج 2, ص. 55). 
سعيد بن المسيب أبو محمد امخزومي المتوق سنة 93ه ‏ وقيل 94ه (دالحلية». ج 2. 
ص. 161 ؛ و«عبذيب الأسماء واللغات», ق 1؛ ج 1: صص. 221-219). 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء آبو عبد الله الحذلي المتوق سنة 99ه - على قول - 
(«الحلية». ج 2 ص. 188 ١‏ و«هذيب الأسماء واللغات», ف لء ج 1» ص. 312). 
خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المتوق سنة 100ه («الحلية», ج 2) ص. 189) 
و«تبذيب الأسماء واللفات». ق 1 ج 1 ص. 172). 
سليمان بن يسار أبو آيوب اللاي مول آم المومنين ميمونة بنت الحارث الهلالية (ض)ء المتوق سنة 
9ه وقيل سنة 103ه («الحلية»: ج 2, ص. 4190 ر«عبذيب الأسماء واللفات». ق ل 
ج 1» صص. 235-224). وقد جمع بعضهم هؤلاء الفقهاء السبعة فقال : 
ألا كل عن لا يققدي بأئمسة0 فقسمته طِيرَى عن الحق خارجة 
فخذهم: عيسد الله عروة قاسم سعيد أبو يكر مليمان خارجة 
(«هديب الأسماء واللغات». ق 1. ج 1 ص. 172). 
يطلق على كتب الحديث الستة التي تلقتها الأمة بالقبول» اسم الصحاح» وذلك من باب التغليب» وإلا 
فليست كلها صحيحة. ووقع الإتفاق على الكتب الخمسة. أما الكتاب السادس» فقد اختلق ني 
(انظر : ص, 249, هامش 293). 
أعتبر المنارقي كتاب «الموطاً» للإمام مالك سادس الكتب الستة» تبعا لبعض العلماء كرزين بن 
معارية» وابن الأثير الجزري (انظر : ص. 249, هامش 293). وانظر بخصرض الإمام مالك 
و «موطشوه ص. 235» هامش 224. 
انظر بخصوص البخاري : ص. 236؛, هامش 225. 
انظر ترجمة مسلم في ص. 240 هامش 245. 
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وبابن شعيب السائي1592) أحمدا أبي داوو(ة15) الحبر ابن الأضعث والبحر 
وبالترمذي!27”2 الرضى ابن سورة كلهم وسيلتي في نيل البرة واليسر 
وبالسبعة القراء من قد توسطت بدورهم للسالكين سا الذكر 
بنافيي(153) وبالمكي ابن كثير ى(154) كسائيبو(155) وحجرة(15©6) الزهد والصبر 


أبي عمره.(157) واليحصبي ابن عام (158) 


وعا (159) كل وه ياد في أالنه 


بكم سادق قرعت باب مطالبي 


وأدفسع في نحر الخخطلرب الي تحجري 


ولا تخلصت من حبالة البادية» وتنصلت2260 من كوارثها الشاجية, دخلت 


الحاضرة فرأيت مجالس الكبار وملاعب الصغار خاوية» كساها الايحاش القترةد161) 
الرابيةا2!2. ورأيت ملعبصبية حومتنا بقبلة الجامع الكبير بها فاقد أنسيه؛ وملحق 


انظر ترجمة النساني في ص.247 هامش 286. 


)150( 
(015! 
)152( 
)153( 
)154( 
)155( 


)156( 


()157( 


)158( 


)159( 


2160) 


216/1 
)162( 


انظر ترجمة ألي داود في ص.244 هامش 268. 

انظر ترجمة الترمذي في ص.245 هامش 275. 

انظر ترجمة نافع في ص.0144 هامش 472. 

انظر ترجمة ابن كثير في ص.44[ هامش 472. 

الكسالي هر علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم المتوفى سنة 189ه (انظر ترجمته في «رغاية 
النباية في طبقات القراء». ج 1 صص. 540-535:» رقم الترجمة 2212). 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي مولاهم - وقيل من صميمهم ‏ الزيات. ولد سنة 80هء 
وتوفي سنة 156 على قول ‏ (انظر ترجمنه في «غاية النباية»» ج 1 صص. 263-261» رقم 
الترجمة 1190). 

أبو عمرو بن العلاء» واسمه زبان بن العلاء بن مار الميمي المازني البصري» ولد بمكة ونشأ بالبصرقء 
ومات بالكرفة سنة 154ه ‏ على قول ‏ (انظر ترجمته في «غاية التهاية», ج 1, صص. 288 
2 رقم الترجمة 1283). 

ابن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تممء أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة. ولد سنة 8هم 
وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 18 1ه (انظر : «غاية النهاية»» ج 1) صص. 425-423. رقم 
الترجمة 1790). 

عاصم بن ببدلة أبي التجُودء أبو بكر الأسدي ‏ مولاهم ‏ الكوفي المتونى ستة 127ه ‏ وقيل غير 
ذلك (انظر ترجمته في «غاية النباية»» ج 1 صص. 2349346 رقم الترجمة 1496). 

في نسخة : ونصلت, ومعناهما واحدء وهو خرجت. 

القترة : الغبرة. 


الرابية : الشديدةق الزائدة. 
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وصف العمتارني 
بتارودانت بعد 
عودته إليهاء وأبيات 
نه في ذلك 


عبرة يوهه بعبرة أمسهع وكان أكغر ما وقم الوباء فى الشباب» وقلما يمد المخلب إلى 
يو 1 وقع الوباء ف وقلما بمد امخلب | 
ثغرة(2163 من شاب فخنقتني الدموع, أمثال الهطل الهمو 2541 فأنشأت أقول : 


أراهما صيران الحي ترعى فريدة 


[الطويل] 


فأين ظاء الحي أيسن جاذره 
تقض على الأحداث صما عساكره 
ودارت بفيان الثباب دوائسره 


١ 0‏ تركت 0 غادة غض 5 16) غه 3 | 
ولا شادن(166) بدي السرور غدائرو(067) 


وجددنا من بعدهم لوعة الأمى 
كأن لم يكن لليوم من قبل زينسة 
ولا كان فيه للولائد دولة 
فيا ويح عرصات الديار تعجمت1699) 
لقد جل خطب واستطال بكربه 


ملاعب عين(195) جردتها مقابسره 
ولا برزت بالزاهيات عشائسره 
ولا ضرب دف تجتيه مزاهسره 
ويا ويح ماح الدرب ساحت عمائره 
وله تجري في البرايا مقادرة 


والصيران : ذكور بقر الوحش ثم استعير للرجال م استعير الظباء والجاذر 


للصبياك. 


وكنت توسلت عند نزول هذا العارض» ببذه الوسيلة: 


على على قطب الرج سود بأسرة 
أصلي على قطب الوبجود محمد 
أصلىي صلاة القرب صفوة قدسه 
أصلي صلاة الموميين بأسرهم 
أصلي صلاة تملأ العرش والمرشا 
(163) ثغرة : نقرة الدحر بين الترقوتين. 
(164) المموع : السائل بكارة. 

(165) غض : أي كان غضا ناضرا ناعما. 


[الطويل] 
صلاتك ربنا تعظيما لقدره 
صلاة رضاه وامشالا لأغخك مه 
ععيه عيادا مكرّمسون بره 
عله صلاة عرفها شل نثرن 
عله صلاة خطرها فرق خطره 


(166) الشادن : ولد الظبي إذا قوي واستغنى عن أمى والمراد به هنا الصبي . عُطاف على عحل «غادة». 


(167) غدائره : ذوائبه, 


(168) في نسخة : ملاعب عيد؛ والعين : جمع عبناء. وهي المرأة التي عظم سواد عينها في صعة. 
(169) تعجمت : أي امبكيت خرساء لا نفصح بسبب موت الأطفال الذين يملؤونبا صخبا وضجيجا. 


أصل عليه هلءًَ ما قد علمسته 
إلهي قرعا باب عفوك ذلة 
بأسّه ووجه ده وبجتالنه 
يق علاة مع سس-سة ومجدة 
با قد رَأَمُ من سنا جبروته 
جك فيه واعناك بشأئنه 
تقيا البلاها والمكاره كلها 
وترفع عنا ها قد أرسلت فنة 
ومن عليسا بالمعافاة جملة 
فإنا إليك بالشفهايع محمد 
فقد جل خطبٌ واستطال بكربسه 
وجاك يا رب البيشة بالذي 
محمد الممهدى إلى الخلق رحمة 
فصل علي هيا إضنا دائلما 


وف حرم من سنة أربع عشرة وألفٍ نزلت بي مصيبة العمى فأرحت صف د وري 


وصلء السمسارات الكل مع بره 
بهذا البي مصطفاك وققسدرهة 
رحريشق ده وجلهيله وييره 
ويحق مسراه العصظم لمره 
ومن ملكوت الله في غيب أمسره 
وقدرك يا ربٌ الفلا حق قدره 
تكفا حادث الوهاء وشره 
من الطعن والطاعون دفعا لضره 
وما كان من ذنب فمَىُ بغفسره 
تشفعا فق رفسع البلا وإصو(079) 
وشاهد كل هذنب عقبى وزره 
مسحت الجلال والجمال بأسرة 
وأشهم من كل رَوْعَ بلاكسره 
وعترنه«171) وصحبه أهال بره 


الطلنت ,تتفت نابا سما وأسق كنات سن روفاد المتهاية لقو تم 
سورة هذا الحادث بالصبرء ورجعت فيه إلى ملام النفس بالتقسم والسيراة2"7, موقنا 
أنه مما كسبت يدي؛ مسلما في القضاء لمالك أمسي ويومي وغديء؛ ورجعت إلى الله 
في إصلاح شأني؛ وغسلت بالتوبة إليه درن شيني» فلزمت بالقرّع بابه» واعتمدت في 
استسراع الفرج جنابه, وألححت عليه في وسيلة الهم إليهاء وكشف حديث هذه 


(170) إمثره : ثقله. 
(171) عثرته : الى رهطه؛ عشيرته الأدنين. 


(172) التقسم والسبر : مصطلحان أصوليان يدرمان في مبحث مسالك العلة في القياس. ومعنى التقسمم: 
«خصر الأوصاف المنامبة التي تصلح علة لحكم الل في نظر المجتهد»؛ ومعنى السيّر: «بحث كل 
وصف منها واختباره ليصل المجهد إلى إبطال بعضها ‏ ولو بدليل ظني - ليبقى له منها وصففب 
لا يحتمل الإبطالء فيكون هو العلة». (انظر : «شرح انحل على متن جمع الجوامع لابن السبكي 
بخاضية البالي», ج 22 ص. 1270 و«إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني, 
صص. 214-213؛ و«أصول التشريع الإشلافي» لعلي حسب الم ص. 149). 


الغاشية!2173 لديهاء وعندما أممتها رأيتني 


أقرأ في نومي : «إولقد نَادَانَا نوح. فلنعم 


امحيبون 174246 فكان ذلك من عجيب الإجابة» لصدق الانابة. فعافاني الله عقببا 


والحمد ل وهي : 

سألعك يا ألله يا من له الأمفر 
وأنت رحم الخلق مالك أمرهم 
لضي رفي نختلة وبهية 
أيا ليلة بلواهها ضاق فا الصدر 
أريسي جبين الصبح واللفحة التي 
وغْثْ يا إللهي خاطرا أمسى حائرا 
فأنت دليي يا دليل التي غدت 
وأنت مجيري من جوار مصيية 
شفت(*27 بي ذنوبي يا إلهى على الردى 
سعت بي خطاي للخطايا فقيدت 
فحل وثاق العد يا سيد البد 
وفك خناق المجل عن ودج غدا 
ودارك عجلم يا حلم عقوسمي 
وجدلي بألطاف المعافاة ينبمي(180) 
وكن بي لطيفا يا لطيف فإنه 
وإن جمحت(21920 فلكي بعاصفة الموى 


[الطويل] 
فأنت الذي ندعو متى مسنا الضر 
تيب بكشف السو من هر مضطر 
نادي دجاها(175 مني السر والجهر 
وطأاطا منها الظهر وانهزم الصبر 
من الروح والريحان ينشرها الفجسر 
تشابه منه في المدى الفشر©176) والشبر 
عفري خانها الجناحان والوكسر(0177 
تلاشى لديها الس مني والفكسر 
ومنك بُقيد الكسر يتسمس اير 
خطاي الخطايا ففهي في سعيبا أمْرٌ 
حناناء فإن العد أوثقه الوزر 
تضيق من تضياقه السّحر(*””2 والتحر 
وفي حلمك اللمرضاة لا النظر الشر 
بها غدوة در(198) ولي روحلة در 
بألض افك الأمواء تكشف والضر 
فمن برج يسعقم بها السسعير 


(173) الغاشية : من أسماء القيامة. قال تعالى : طإهل أناك حديث الفاشية4 (سورة الغاشية: الآية 1)» 
والمراد بالغاشية هنا ما عُشِيّ امنارقي وأصابه من العمى. 


(174) سورة الصافات» الآية 75. 
(175) دجاها : ظلماين والمراد عماها. 


(176) الفّر : مسافة ما بين الامهام وطرف السيابة. 


(2)177 لإ يحي مالي هذا البيت من طتعفه. 
(178) مراده بِحَفتٌ : أشفت» أي أشرفت. 
(179) السُخر : الرئة. 

(180) ينبمي : يسيل وينصب. 

((18) كر : حليب. 


(182) جمحت : جرت بسيعة في غير الإتجاه المطلوب؛ ولم أتحكم فيها. وفي نسخة : جنحت؛ أي مالث عن 


طريقها. 
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وبالعوب2537 جدلى من ذنوبي فعندما 
فقد أورتي غمرة أي غمسرة 
وليس ها يا خالقي غير عاجسل 
وها أنا بالاب المعقخم قدره 
أناخت آمالي عند بابك رحلها 
ورحت من أطراف الشبية زاجما 
ونحت بكاءً من ذنوب جبسيتبا 
وما ذرقفت عيناي حزنا عن القل 
فيا خير غفار ويا خخير راحم 
أقل عترقي واكشف بَلايٌّ وغمتي 
فأنت يجالي واعتادي وعدت 
ولي فيك حسن القن أورد هجتي 
سؤالي لكم فخحر وذلي عزة 
وثقت بكم في الحادثات وصرف ها 
فمن ذا الذي يا مؤْئليّ وعدن 
ومن ذا الذي أيدي البلايا بصرفه 
دعوتك ببي لللسذي أنت أهله 
وأنت به أولى من المهد ميدي 
رهذا شفيع المأتبين وغوثهحم 
أخذت ببرده الكسسريم شفاعة 
بسي له فوق السمسساوات رزقة 


(183) التوب : التوبة. 


أى التوب منك بحرها أعذب البحر 
تفطر هنبا القلب والخدؤدبٌ الظهر 
من العفو من ,ماك يا راحم بر 
أناديك عل الفح يزعجه القدر 
إليك من أقصى الذنب جد بها السير 
جوارحها الجزأى184) وحق فا الزجر 
حرى شؤمها لله في رفعها الجا (155) 
ولكنما عن ذنبها دمعهسا الغزرة©08) 
ويا خير فتاح إذا نزل الضير(057) 
فليس فا زيد سواك ولا عمرو 
ومن يرج منك الروح جاد به القطر 
مناهل صدق يجري منك فا نهر 
تارك من ببابه المز والفخسر 
تحامسل منها فاكفنسي كل ها يعسسرو 
سواك يكف الدهر إن رامني الدهر 
سواك إذا شمت بي محرزو(ة18) صر 
وقد جاء بالإحسان منك لنا أمسر 
فللهد من علياك من نقصه العسدذر 
ومن في صفوف رُسليك العلم الصدر 
إليك فإن الشمس من فضلها البدر 
تقاصر عنها الروح والملك البر0؟15) 


(184) 0 ؛ المراد الجريثة. 

(185) : التضرع والاستغاثة» ورفع الصوت بالدعاء. 

(180) ض : الغزير أي الكثيرء من باب الوصف بالمصدر. يقال عَرُرَ الشيء غَزَارة وغزرا وغُزْرا بمعنى كعر. 
(187) الضير : الضر. وف النسخ المعتمدة : «إذا نزل الصبر». ولا يستقيم معه المعنى ولذلك وضعنا 


«الضير» مكان «الصبر». ويصح : 


«إذا ذل الصبر». فكما يمكن تصحيف الضير وكتابئه 


«الصبر», فكذلك يمكن تصحيف «خذل» وكتابته «نزل». 
(189) أشار في هذا البيت إل معجزة المعراج: وسيأتي ذكر جملة من معجزانه يله في ص. 368 فما بعد. 
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ومن بالرسول المصطفى قد تأيدت 
وقد صار جمر النار بردا بجاهسه 
وألقت سبوح الم عنه مسبحا 
وإن يقبي أن ترد حي :'199) 
شفاءعثه لأتي بكماله 
ملاذي وذخري واعتادي وعدلنيٍ 
وإذ بلغت روعاتي ملين2"*0 أحمد 
وانست نور لللبدر جانب طوره 
فملى عليه الله ماس 1931) واببل 
وأختصضً أهل البيت والعترة التي 
بذاكى الصلاة والسلام وصحبه 
واليَهُمْ وتالي من قد تلاهم 
ومن اجاء. من بعد العضون التي .بعلت 
من أهل الحدى والعلم والصدق والرفا 


وسائله في كفه الفوز والظفر 
ها الفرير 
وأذهب حزن الشام ما بعسشت مصر 
على كدي من فقدها الأبى جمر 
وتجد علاه أسعفيث وأع!!9) 
لديا وأخرى وامكتاري له جبر 
نجوت عبد الله وانقشع الضير 
فجلى ظلام كرتي ذلك اللبدر 
من العفو فوق الجالي وانكشف الذعر 
على الناس من رياها ينتفث1"47) العطر 
أولي الجد حعى جاءه القتح والنصر 
ومن ضمهم في الشرق والمغرب القبر 
على العهد لم يصرم له**'© حبله الدهر 
بالكل شيعت الدعا وبسما الذكسر 


وردت به عين قد طال > 


ولا تبدت لي هذه الوسيلة بشائر الفرج, ون نفحات الأرجء 


أضفت إلها هذه التصيدة في مدح رسول الله عل 


العام المذكور وهي : 


أطييوا القلا معشر المسلمين 


كه في مولده من ربيع النبوي من 
[المتقارب] 


وصلوا على سيد الرسلين 


غداة غدا الركب نحو الحم 

وَوَدُعْ داز وجل بارا ححمى 

ومن لوعة البين دمع 0 

(190) في نسخة : حببيتي. وامراد بالحبيية العين. 

91 أع : أتعرض للمعروف من غير أن أسال» أي أسأل بلسان حالي. قال تعالى 
والمُغتر # (مورة المج الآية 4)). 

(192) رظف التُمنارتي هنا قصة مومى عليه السلام ابتداء من قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين قال عسى 
ربي أن يبديتي سواء السبيل6 إل قوله تعالى : ولا قضى مرسى الاجل وسار بأهله انس من جانب 
الطور ناراع (سورة القصص؛ الآبات 22-21). 

(193) سح : هطل واتصب متتابعا. 


وطسرا لقاع 


(194) يننفكث : يفوح وينتشر. 
(195) في بعض النسخ : ها. 
(196) هى : سال. 
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نبذى من القلب شيء كم6ى197) 20 وأصبح وجدي فوق الجبين 
أيا غائيين علي عدت 
ُدائتككلم اليوم لا حدت!8؟1) 


ونار الصبابة قد أوقدت 


أمن بُعدهم هجث دمعا جرى 
وجسمّك طول الجؤى!209) قد برى 
فلينك من بعدهسم أصفسرا 
تذكرت أئع20*9 نجد سَرى | نسم صاهابفقطط الحنين 
ويا لائلمسي كف عن لوسشقي 
ودعي حالي فها صرهشقي 
وطيف الحمبسيب دعا عزسشحقي 
وأقسظ جفسيّ عن نوسسي793 | ألذ كرفا برق ولين 
روى عن س0 صحيح النبا 
وحدث عن منحنى 2204١‏ وقْ20570) 
وأذكى عن الحي ااه الكبا( 20) 


(197) كَمَى : كم وستر. 
(198) حدت : حثت الإبل على السير بالحُداءء الذي هو الغناء طاء واسم الفاعل حاد. وجمعه حُدَاة. قال 
00 
فنها رفي لك ادك إن غخاء الل الخداء 
(199) اي : ايات) أي علامات, 
(200) الجؤى : الحرقة وشدة الوجد. 
)2201 31 : منازل» ودُوره عفرده رَيْع. 
(202) في النسخ المعتمدة : لوم صرمة عزمق» نومة. 
(203) زرَرُود : جبل رمل بين ديار بني عبس وديار بني يربر ع («معجم ما استعجم». ج 2 ص. 696؛ 


ج 3ء ص. 914). 
(204) 0 : أرض لغطفان (المصدر نفسه, 3 3 ص- 981). 
(2)205 + موضع قرب المدينة» بيئه وبينها ثلاثة أميال («الفترحات الأحمدية, بالمشح المحمدية؛ على متن 


ص لسليمان الجملء» ص. 105). 
(206) العف : الري الطيبة. 
(07) الكبّاء : عود البخورء أو ضرب منه. 
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وبات يناجي يبلك الرق وتلك الممام والساكين 


ذكرت به بدوما والقرى 
ونبع(208) العقيق(209) وطلح الكرا(9 20م 
فللنله طِي طِف فا أذ ١‏ 
فجهز من ذكرها عسكسرا 0 من الشوق نحو اللي الأين 
رسول الله مطلع مكين 
رؤوف رحم بأ ملل اين 
5 | معشر المذذ 3 
إم سم التبيي بين ولمرسلين ‏ ومين هو للكون تاج الجبين 
بي له الفظشر مجدأ سَّمَّا 
وجود يديه كبحجر طمى019 
رمسى الكمال إليه التتمى 
ومن هو في الأَرض بل والسمما 2 وماا بن هاتين نور مبين 
تعطرنامن طيب مخصدلة 
وفؤغنا بأع دب مورده 
ولذنا عن عد مشهلَلهة 
ومين قد بدا يوم مولده ‏ بشائر ملسن كل حزيسن 
ومسن أظهر اله أيه 
وأيد بال تر غاهقه 
مس أبن" الطرث اسه 
ومن جر(219» للكفر هاته وت وج دهقه يز مكين 
أجار من الشرك ظبي الكتيس (212) 


(208) نبع : شجر للقمي وللسهام ينبت في قُلّة الجبل. 

(209) العقيق : موضع بالمديئة. 

(209م) الكراء : موضع بضاف إليه عقبة شاقة بطريق الطائف (القاموسء مادة «كُرّاه). 
(210) علْمَى : امتلاً. 

(211). جر : قطع. 

(212) الكّنيس : مراده الكتاسء وهو المكان الذي يستتر فيه الظبي. 
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وألقسطك من ضره القتعصسسيس !613 
فلله من طاب مه الجليس 

ومن قد جرى يوم ظمإ الخمسيس من أ دةالخمس ماء معين(214) 
ونطق الجماد وذي عجم015!1) 
من قد دوعا الله في أزئفة 
وضم الحنين إلى رجة 

رمن قد أ الغار في عصمة216©) 2 وأعهداؤة ثم جُْرْد وعين(217) 
إذا وطتت قدماه الصف]219) 
من امن والعهز لأآنَ المفا 
وفي اللين:*21) يقسو حذار الجفا 

وله في أجد الملمئقى0 الات غلى الصدق عين القين 
بهن - كشمس الفدى ب هعدى 
وسبل السرشاد با ثختدلى 
ويرقى بها مسع طير السدا 

تمك بها فههيي جل افدى 2 وحل التجةة وحصن حصين 
ملكا الرااد بماهبه 
ونثنلاالهقز بره 
ففبسادر أخسسي إلى جبسه 


(213) القَتْعيس : مراده : القَنْمَاسء وهو العظم من الإبل, وجمعه قناعيس. 

(214) الخميس : الجيش. يشير إلى معجزة نبع الماءء من أصابعه مَل (انظر ما ورد في ذلك في «الشفاعه, 
ج 1 ضصص. 286-285). وامراد بأيمنه الخمس : أصابعه الخمس. 

(215) يشير إلى ما ورد من نطق الحجر والجذع والشجرة والحيوانات كالذئب والضب والظبي والجمل» 
وشهادمها برسالة النبي مُه (انظر هذه المعجزات في «الشفا») ج 1, صص. 314-298). 

(216) يشير إلى اخدفائه كه - مع أني بكر الصديق (ض) - في غار ثورء وحفظ الله له من كفار قريش 
الذين بمثوا عنه في كل مكان (انظر : «سيرة ابن هشام». ج 2,» صص. 99-98). 

(217) في نسخة : جود بالحاءع ‏ ومعناه لثام؛ ومفرده أحرد. وأما المجرْد فمعناه الماقون. ومغرده أجرد. 

(218) الصفا : جمع صما وهي الحجر الصلد الضخم. 

(219) في نسخة : وقي الليل. 
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ولازم حماه على وحب الصحابة أسد العري .020 


وزن حلة لك من فخسرة 
بحلي السشلساء على قدره 
وعطخلف عليك شذا ذكسره 

قلا هن رضاه وين بره مكانة أهل الرفا السابقين 
وتمضي لله على نجدة 
ونخضى لديه لدى وفسدة 
ولو في الحشر من شدة 

نيا خيرة الرسل ا عدتي 2 ويا من إله رجا المقبين0212 
ويا من له السعسيُ من فرّق(222) 
وشكوى الأصة من عُرّق 
وعل ة صب لدى أرّق 

أبِئك والقالبُ في قلق وجسمي بقيد أنثامي هين 
وذابسي على السعين أحجلك من 
يال بها نجم عرصي كمن 
ودممي على البعد شالي ضمن 

تشفعيي لاله فمسن ‏ شفغت له أضحىي في الآمن 
تعلف على من لى رجله 
زعائنة ذنب شكا قله 
وأوثئق عن قريكم رحلة 

ونخل وَثااقٌ نُميلد له ليك القفرارٌ وطول الأنين 
فميك رجت جبرهن القلوب 
وطالت جاهك أيدي الذنسوب 
ونادتك يا خير بيت رحسوب 

(220) المرين : مأوى الأسسد. 

(221) الفكتبين : المرضي عنهم. يقال أعتبه. أي أعطاه المُتتّى وهي الرضا. 


(222) فرق : خوف, 
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فين للذنوب ومن للكسروب) سواك فخذ بيدي يا متين 


ولا تتسنسي لوم للا لجا 
سواك يوإسغتل أو ييبأ 
وأنت من قد دنا أونأى 
فملى عليك الإله وآ الى بيتك والصحب والتابعين 


صلاة تردد دون مدى 
صلاة تواكهلف23) كل فدى 
صلاة تزبد على كل ذا 

صلاة يروح شغ دو شذا رياحخط نينا كل وقت وحين 
ربما أمليته في مدحه عَيُْ والوسيلة به في أمور شتى عرضت فحسن الله في 

جميعها العاقبة2242) : [الرمل] 

با جمال الكون يامن 22574) أحد © في لمحاسن أنت السؤل وأنت العتد(226) 

أنت عين الجوو(227) وبحر الوفا وسراج الأفقى وهس الرشد 

ولوك في جبية آدم قد أسرع الأملاك فكل قد سجسد 

ود عا باسمك آدم توعمه فأجااب لله دعوته ورشل(228) 

(223) تواكف : تواجه وتعارض. 

(224) غالب أبيات هذه القصيدة؛ انكسر وزنها. 

(225) من م أحد : من هو أحد. وهذا البيت مأخوذ من قول علي بن وافا : 

رب الجمال ومرسل الجدوى ومن هو في المحاسن كلها فرد أحد 
في قصيدته التي مطلعها : 

سكن الفؤاد فمش هيعا يا جمد هذا الهم هو المقم إلى اللبد 
(انظر هذه القصيدة في صص. 578-577). 

(226) العتّد : مراده المتاد الذي هو العدة. 

(227) في نسخة : الوجود. 

(228) يشير إلى ها أخرجه الحآم في «المستدرك» مرفوعا : لا اقترف آدم الخطيثة؛ قال يا رب أسألك بحق 
محمد لما غفرت لي, فال الله : «يا ادم كيفك عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال : يا رب لا خلقتني بيدك» 
ونقخت في من روحك؛ رفعت رأسي» فرأيت على قوالم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
نعلمت أنك لم تضف إلى اسملك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله : صدقت يا ادم إنه لأحب الخلق 
إليء» ادعني حقه فقد غفقرت لك ولولا محمد ما خلقتك». وهو حديث موضوع ا بين ذلك الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة», امجلد الأول الجزء الأول 
ص. 38 فما بعد؛ رقم الحديث 25, 
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وسفية توح جفحت3299) فرقا 
وبكونك في صلب خيل الله غدت 
الصدور #يعما الوا 
بك ذو الذب وذو ختط!إا 


وبك الأفن وفيك الرجا 


باسيك مُجْرَاها ومرماه2390) فاقتصد 
نار تمرود سلامسا وب يروذ!3ة) 
بك حاجات فكل قد سعد 
مثلي يرجو العفو وتقييم الأرد 
وبك الفوث وم لتك المدد 


يا رسول الله هب لي نظسرة 
تملح القلب جيعا والجسد 


يا حبسيب الله أسقي(320© شُيْبَة 
وتدارك بالفسرب الأقمى فحصسى 
شفه القم وبالبعد انطرى 
أنت قصدي ورجالي وسى 
يا رب برسول الله أطب 
واكشقي بلي شرورا قن 
ورمعصص قففيت لي وجلا 
رمسا شفتت قلبي عن 
لم بالوففق لا شتفاً 
واسقنفا غيثك يا صمد 
فقد ائتدت أنسا وأبت 


فسألتاك بخير الخليق عسى 


تغسل الهرّ عن قلبي والجسد 
كهلال الشك علليك اعتمبد 
عن جوارك نعم الجار ونمم البلد 
كل قلب كل عين كل يد 
في مال وياني في ره 
وَهَوىٌَ بفساد الدهفر اعتضد 
وذنويا ذاب منها القلب وذاب الكبد 
رشد ما نا غيرك يا مجلى التكد 
وامد الكل إلى النيج الأسد 
ببيسبك من خير ابن ممد 
غير خصق الأوداج وخنتق الرَّرد 
ترحم الخلق بفيث مطرد 


يا سول الله با أشي ييا 

وسيلا الُظمى إلى الله الصمدد 
سألت اله بجوم هك أن 0 يرني قرة العين بخير ولد 
وهب لي وليا مك تورثه) وحيك وترضاه إمام السرشد 


(229) في نسخة : صبحتء ولي نسخة أخرى : صحت. 

(230) كلمة «ومرماها» ماقطة من النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها. 

(231) يشير إلى قصة إبراهم الخليل عليه السلام مع قومه. حين كر أصنامهم. وألقره في النارء فأنقذه لله 
منهاء وسلبها خاصية الإحراق. قال تعالمى : «إقالوا حرقره وانصررا المتكم إن كنم فاعلين؛ قلنا يا نار 
كوني برا وسلاما على إبراهم» (صورة الأنيياى الآبنان 68-67). 

(232) في نسخة : اسُقى. 
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رذرااا جيعاا وك-لذا 
في حي اكظةة لك طية 
رغق رن الله ورب#صه 
على أل وي المحسنين إلي 
وغل عي لمان ا مهبحصيت 
رصلاة الله كمسك الخقلام 


أعقاب الأعقاب على سير الأبد 
وأفسان لا يل ولا يرتعد 
ورضوان الله وروح وبسرهد 
بما ربا صغري برشدٍ وبجيد 
أنك الحق فبك بيني ود 
على خير رسل الله مم العسلدد 


وفي ذي الحجة سنة اثنتين وألف خرج الحجيج من تارودانت قاعدة السوس 


الأقصى, وكنت ممن شايعهم بنشيب(233) ودمع شريق؛ وعويل فيه زفير وشهيق» في 
مشهد أحكمت فيه لوعة البين صبابتها(23 وأراقت به المُقل صبابتما(235© وتوديع 
أشعل نار الفرقة بين الضلوع والأحشاء, والنار©23© من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ماهم وعن #مائلهم غراما ووحشاء وارتفع به للشوق أعلامّه. وعدا على القلوب 


والأكباد الام فقلت في ذلك : 

لقلبك شوق هاجه الركب إذ سرى 
أرم الصبا هبت عليك من أرضهم 
نعم 1 سرت بعرف 58 0 


[الطويل] 
ودمعك هن ذكرى الأحبة قد جرى 
وزفت لك من أرضهم مسكأ أذفرا(”23) 
جلت عيني من برد الكرا فتسهرا 


ؤت من جنب النعانم:!2”9) وحيها ‏ فقالت وقابي المستهام تفطرا 
عن بارقه.2370) وعن عذيب(240) وغوره!!2241) 

وعسن منخنسى وعن شي طط4420) فخيرا 
أرفت بها من حبهم مد لقي 0 فيا عجبا مذا بها الشوق أرا 


أتت واننست بالوجد والنوم ل تدر(243) سوى لوعهات بالحشا متسعهرما 
(233) التشيج : مصدر نشج الباكي أي عُْصٌ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 
(234) صبابتها : رقة شوقها. 

(235) صبّابها : بقية دموعها. والصبّابة في الأصل : بقية الماء واللبن. 

(236) هكذا في السخ المعتمدةء ولعله': وأ الناس. 

(237) ملك أذفر: جيد إلى الغاية, وِالذّفَرهِ شدة ذكاء الرائحة. 

(238) النعاهم : موضع بنواحي المدينة («القاموس»). 

(239) بارق : موضع بالكوفة («معجم ما استعجم». ج 1 ص- 221). 

(240) عذيب : واد بظاهر الكوقة, وماء لبني مم (المصدر نفسه. ج 1. ص. 927). 
(241) الغور: ما بين ذات عرق إلى البحرء ومواضع أخرى («القاموس»). 

(242) الشّميْط : جبل في بلاد طب («معجم ما استعجم». ج 3 ص. 812). 
(243) في نسخة : لم ترد. 
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قصيدة له في تشبيع 
حجاج تارردانت 


فكم نومة قد غغت وهي تناجني0440) 
كتمث الهوى جهدي وأضمرت حبكم 
وقاماً ملكم الفؤاد صبابة 
حشرتم حشاي بالأوَاراة*© وقتعصمٌ 
وجسئتُ بمركب الرجا بحر حبكم 
وها أنا أستغيث ذرة جاهكم 
فما ذيل2*92) قط مستجير علاكمُ 
ألا ليت شعري هل يُرَى الدهرٌ سامحا 


8 للجحة قدي يكسم 
ويوم استعطفتكم غدا الكل مُظهْسرا 
والآن مل كم كلي عماا محرا 
فدونك سما لخبديي(246) فيْدرى!247) 
فهاجت(247) به رج النوى فسسكسا 
لعليّ إن أبصرت رَبعكمُ أبرا 
ولا عامك إتابكم ورَلْلى مابسرا 
فاكمٌ أم دون اسم مبراةةة 


وهل ينسخ الهَجْرَ المُشِْتٌ(!؟© وصالكم 
فقد طلا حل الوصال تيعرالة65© 


فيا دهرٌ جل بالوصل هنهم فإنهم 
فوص 1 لي عَتَة و ِ 1 
إذا كوا نيبطث*5 بفلبي راحة 
سأشكو إليهم ما بي البُعدذ صالئمٌ 
وأنثر للدهر الخسؤُون حديفه 
فواخرني إن لم أنل ما اقترحه 
وم ترو ديم السعين من روضة مقى 


حيانتي وتهل بذاك منهم وكرّرا 
ومَجْرُهمْ أذقى من الدار مسعرلاة65 
ران وُصِفُوا عاينثك(255) أببج منظرا 
إذا ما بسنا جع الإإباس تقسررا(©3ة) 
وما في الحشا بأقلام البين سُطْرا 
لم أجل في تلك الواطسن منظسوا 
ما ذكرث زهرّها سلثُ محجمر!57) 


(244) تناجني : أصله تناجيني بالياء» وحذفها الشاعر لضرورة الوزك. 


(245) الأوار؛ العطش. 


(246) لا تبديه : لا تيده لأن اللام ناهيةء وإنما أثبت الشاعر الياء للضرورة. 


(247) يُدُرَى : يُذْرَى ويعرف. 

(248) في النسخع المعتمدة : فناجت. 
(249) ذِيد : عرد وذفع, 

(250) يدو أنه من تبره بمعنى زجره وانتيره. 
(251) المئيت : المفرق. 

(252) تبتر: تقطع. 


(253) مسعرا : اشتعالا واتقاداء من سر النارء أي أوقدها. 


(254) نيطت : علقت. 
(255) في النسخ المعتمدة : عينت. 
(256) في نسخكة : تقدرا. 


(257) المحجر من العين : ما دار بها ويدا من البرقع أو ما يظهر من ثقابها. وفي البيت ما فيه وزنا ومعنى» 


ولعله : 


ولم ترو يديم العيون من ررضة 
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متأ ما ذكرثُ زهرها ملت محجرا 


ادن نلث ما أرعوه من نيل قربها 
وإني إذا ما الحب أُغْرَّى بأهلسه 
رمن حببها قد طار من كل شائق 
كَيْتُ عخنان اللحظ نحر جماها 
أجل في فؤادي!267) للمسير عزيمة 


فدلك أنس 0 عن بعل تهجراا"5) 
إلبيا ويوم عهدها يدعو معشرا 
فؤاد ول يملك سوى الحب موقرا(259) 
فهل لك شوق للمديئة والككدى(*26) 
وأَيُّ فزاد شرقه كن أقهرا ؟ 


شير اليه 2 26) والعير(263) تشكر مسيرها 

أسير اشتياق لا يرى القفرّ مُقفر(64) 
غدت بانزعاج ولتوى ل يزل با / 

كأن بها من حببا مشا وف سا 
قدا في مَهْقَِهاة26) بعد مَفْمقَه 

خضوعا(؟25) وَوَشيله(267) ب(268) كان أثرا 


حملن جيال الحب فوق متوتا 
ولا علت بالركب رج ديارهصا 
رأيت خليل الوجد جادت دموعه 
علون ها شغشاً وفاءً بعهدهها 


(258) مهجرا : هجراء 


منبيها م مين من عزقا049 أقذا 
وضاعت2700) شداً بين المحامل أعطرا 
غزارا ول تملك له العين مصدرا 
فياخ ذا وفد برها وأبصرا 


(259) بدو أنه من : أوقر الدابة» إذا حمل عليها الوق الذي هو الجمل الثقيل. 


(260) الكرَى : النعاس. 
(261) في نسخة : في الفؤاد. 


(262) الفلا ؛: جمع فلاة وهي القفر والصحراء الواسعة. 

(263) العيس : الإبل البيض يخالط يياضها شقرة. 

(264) القفر: الخلاء من الأرض» وأقفر المكان : خخلا. 

(265) المهمه : المفازة البعيدة والبلد المقفر. 

(266) تخضوعا : مصدر خضعت الإبل؛ أي جدّت في سيها. 
(267) الوتحد : ضرب من سير الإبل, وهو سعة الخطو في المشي. 
(268) في نسخة : بنا, 

(269) الخرق : القفر والأرض الواسعة تتخرق فيا الرياح. 

(270) ضاعت : انتشرث رائحتها. قال اليوسي : 


وما أنا إلا المسك عند ذوي النبى يضوع وعد الجاهسلين يضيسمع 
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فهذا عقيق(271) والزورا(272) قد دنت بنا 


وذاك بقيسه(273) بالقساب قد أقمرا 


وهذا متاك والذي أنت تامه2742) 
عن العيس فانزل واخحف227*9 وامض مرقرا 


وسلم ولكمْ وانتشق من كِبَالها 
وبسخ بهواك يسترج قرازه 
أيا روضة(276) الحسن البديع التي بها 
لها فيكِ زفرٌ قد تجلى جالسه 
أصيل الها فصل البها وارث البها 
لواء الفدى بجر الندى مطر اليل (278) 
نبي زكيّ ذر الجلالة مُرسّل 
ألا يا رسول الله جماك ذلة 
وججنا إليك كل أغير مهمه 
لتفجع اضيا اليه إجيحاة 
فأنت نما إليه أسمى(ة81©) وسيلة 
لتنا بك طود للنجاة وممعميم 
ظفرنا بكل منية وإرادة 


(271) العقيق : موضع بالمدينة» 1 سبق. 
(272) الزوراء : موضع بالمدينة قرب المسسجد. 


وقبل وذانٍ بالمشيب وعفاسرا 
ونا : يا نادي المحبين وابجهقسرا 
تَهاءٌ به وجه السعادة أسفسرا 
ومن حسنه في الكون نور لنيرا(”07) 
مير اليا به الها كان أبيرا 
مديل المدى ومذ بدا الحقٌ أظهرما 
كال به نقص الوجسود قد أجيا 
ذمام(279) فإن الله أعطاك كوش 239١‏ 
وخضنا الفلا يا خير من وطى الازى 
إذا مط ورذنااها باراهم محشرا 
وجاهك يا مخصائٌ أرفمسع مدا 
وركن شديد بلعناية أفخرا 
وفزنا بكسل بغية بك في الورى 


(2)273 البقيع : اسم لمواضع متعددة في المدينة, والمراد هنا مقبق المدينة. 
(274) يام : قاصد. فك الإدغام للضرورة؛ وأصل الياء الهمز. 
(275) آخْف : امش بلا نعل لاف تأدها مع الرسول مإولك. 


(276) يريد الروضة الشريفة التي بها قبر النبي َيل 


(277) تنشر: انتشر وانبسط. 
)2278 الجَدا : العطاء. 
(279) ذَمَاما : حقا وخزرمة. 


)280( 


)281 


يشير إلى قوله تعاللى : «إنا أعطيناك الكوثئري# (صورة الكوثر, الآبة 1). روى الإمام أحمد أن النبي 
يه لا نزلت عليه سورة الكوثر وقرأها على الناس» قال : «هل تدرون ها الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلمء قال : «هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة, عليه نخير كثير, ترد عليه أمتي يوم القيامة, أنبته 
عدد الكواكبء يختلج العبد منهم فأقول : يا رب إنه من أمتي: فيقال : إنك لا تدري ها أحدثرا 
بعدك» («تفسير ابن كثير») ج 4: ص. 556). 

في بعض النسخ المعتمدة : أسنى. 
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كفانا اعتزازا وافتخارا ظهورنا 
رقف وقد جرعت كل معاد 
كردت سيفا للايمان فأمبحت 
لم هرك السام للجحد هامة 
نرى كل قدم مائق(286) جاء مذعنا 
بك النسور يا نور الود عتمم 
صمت لوحي الله ما أنت فاتسح 
عليك صلاة الله ما زان زهرها 


ثم بعثت مع ركب آخر هذه الأبيات وهي : 


أبا مصطفى الإله يا خير مرسل 
هايبتك عن بعد صل تيتي 
وبغشى بُنال2990(0) والمعاهد كلها 
معاهد بالتقديس والوحي غُمسرت 
دن [كنت](1”*)نقصيت ثأوا مغرب 
اسرح في يداك طرف صباتتلي 
عليك صلاة الله ما حنّ شائق 


بشرعتك البيضا على الكل مقهرا 
غصاصة!2؟2 لم يطق با أن يكسررا 
معاله(283) تحر حلتا ومغة (284) 
و يدع التبيان للسريب حنج (285) 
ركل قمي بااقداني بادرا 
وبلدرك للافاق دام سوا 
وللشأن خطرة***) ليس يحمى فيذكرا 
رياضا ونظم في القلائد جوهرا 
[الطويل] 
ويا من له في القلب شوق هبر -(235) 
عليك شذاها والضجيعين(239) ينضح 
وجبريل بالتزيل يمسي وبمصبسح 
فعين فؤادي في جوارك تسرح 
لدارك مزل الرسالة 5 


وعندما خلفني ركب الحجيج» وأود بين الصلو مثل الأجيج292 عظمت 
في الفؤاد حسرة) أن فاتني المسير مع تلك الأسرة» فسليت نفسي بذكر ا 


مراده بالغصاصة : العْصّق وهي ما يشرق به الإنسان فيعترض في حلقه. ولا يكاد يسيغه. 


(282) 
(283) في نسخة ؛ معامله. 
(2284) 
(285) في نسخة : خنجراء 
(2286) 


المشفر : زَيْدِ من الدرع بليس تحت القلنسوة أو حَلّق يتقنع بها المتسلح. 


الفُذُمٍ : الغليظ الأحمى الجاني. والمائق : الأحمق الغبي: يقال : أحمق مائق. 


المراد بالضجيعين : أبو بكر للصديق؛ وعمر بن الخطاب رضي الله عنبماء لأنهما مدفونان ‏ مع 


(287) خطر : شيف» وسكن الطاء للضرورة. 
(288) ميرح : شديد وعظم. 
(22289 
الرسول عَييهِ - في الروضة الشريفة. 
(290) بتاك : أبنيتك التي بنيتهاء مفرد الثتى بثيّة. 
(291) لفظة «كنت» لم ترد في النسخ الممتمدةء والوزن يقتضيها. 
(292) الاجيج : تلهب النار. 
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أبيات يعشهامع 


ركب 7 احخر 


ووصف مسار رحاهمء واستدناء(293) المنى» وإزاحة شؤون العجزر والولى694, 


فقلت99© : 

مسى ترى يوم إسعادك دارها 
فيا للعيون جفاها التوم ها لا 
طرق الحبسيب خيالها وصرى بها 
أليس في الآماق دليل على م2772 
إن في الام مساعدا فلشه 
فيا سعد قومن ونبى عيسلك أنها 
ويا أييها الحادي بها مغربا يقص(298) 
تفن2090) لا باسم الجيب فإنها 


عساك تُدعى بعد إبعادك جارها 
ما كادت تطعم من السهاد غرازه(©؟0) 
من تلكم الديار جارها فأجارها 
يا هذا لو أنصفت أرسلت غزايهما 
يدنيك يوم من الام مزارها 
إلى أرض يارب السرى وبدارصا 
بين الرمل والسباسب 2*9 أآثارها 
شوق(301) اليب بالببداء أساره(092) 


ف (303) 1 مك(304) الغغداة عرّار(5 09 


وإما تجز بالوادي وادي العقيق 
أما أنت ومن نوى الديار ديار محمد 


(293) استدناء : طلب الدنو والقرب. 
(294) الونى : الفتور. 

(295) هذه القصيدة مختلة الوزن. 
(296) الغِرّار ٠‏ القليل من النوم. 
(297) مقة : حب. 

(298) يقص : يحبع. 


فحيين سكان وادي العقيق جهارها 
با سعد من ناها وبا سعد من زارها 


قد حلم معشر السزوار قرايها 


(2299) السباسب 7 مع نستتب وهو المفازة) أو الأزض المستوية البعيدة. 
(300) في النسخ المعتمدة : تغني» وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 


(301) في نسخة : لشوق. 
(302) أسارها : سرهاء أي جملها على السير. 
(303) فشميماً : فشم. 


(304) هكذا في كل النسخ المعتمدة. ولعله : بعشيك. 

(305) العرار : بهار البر. واتمنارقي ينظر في هذا البيت إلى قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
أقول لصاحيسي والهيس موي با بين الميفة فالضمار 
ت#طلعفن تيمم غرار نهد فما بعلد العشية فن غرار 

(«لسان العرب»), 
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فإذا أغخم ياب السلاو(» 30) فسلموا 
وقولوا معا للحبيب إجارة(397) 
با خير المرسلين جتنا إليك بحوبة319) 
ويا شفييسع المانبين ومن غدا 
ادياك بالضاعهة ذملئمة 
وهذا طريحك المقدس ربحة 


واخلعوا ما عليكم وأطفوا الصبابة نارها 
فهنالك(308) تضع الظهور أوزاره(309) 
لا ثقل(213 الجبال الرواسي صغارها 
ملجا النفوس يوم نادي خيارها(012 
وحمساشاك أن يحرم الأم جوارههما 
من به نامنُ الأيام وسُوارهس(013 


فمن لنا إن لم تكن لنايا نبي المدى 
ش ومن للأنفس الكابية14© إن لم تقل عنارها 


عليك الصلاة والسلام مني سرمهدا 
وعلى ضجيعيك لي ثراك ومن بكم 


ألقى بها يوم ألقاك إيثارسها 
اقهدى وأبصر للهداية مارهها 


وفي ذي الحجة تمام(31) خمس وثلاثين وألف خرج الركب المغرني وفيه فضلاء 
من مراكش وسوس» فأمليت على ألي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد 


الحاحي أمير الوقت بسوس ما نصه : 


إلى الفقهاء الصلحاء المرابطين الأخيارء والفضلاء الأراره سيدي الحسن بن 
محمد بن يوسف الأؤنيني» وسيدي محمد بن عبد الرحمان الجرسيفي3162) 
وسيدي أحمد ابن إبراهم بن بورك الهشتوكي 223177 وسيدي محمد بن إبراهم 
(306) باب السلام : أحد أبواب المسجد الحرام. وهو الآن داخخل المسجدء ويسامته باب بني شيبة. 
(307) إجارة : أي أجرني إجارة. يقال : أجار الرجل بمعنى خفره أي منعه وامنه. 


(308) في نسخة : فهناك. 
(309) أوزارها : ذنوباء مفرده وزْر. 
(310) بحوبة : باتم. 


(311) لا ميل : لا تحمل. وفي النسخ المعدمدة : لا ثقل. وهو غير مناسب للسياق. 
(312) يشير إلى الشفاعة العظمى يوم القيامة (انظر : «صحيح البخاري»؛ ج 4؛» ص. 202). 


(313) شْوارها : جدعها. 
(314) الكابية : الساقطة على وجهها. 
(315) في نسخة : عام. 


(316) توفي عام 1036ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي, ج 2, ص. 82؛ و«المعسول», ج 17: 
ص. 72؛ و«رجالات العلم العرني في سوس». ص. 45: رودالخحركة الفكرية»,» ج 2» 


ص. 610). 


(317) توي سنة 1073ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكّي» 3 1[ ص. 4112؛ ودالمعسول», 
جِ 4 ص. 279؛ ورجالات العلم العرني يي سوس») ص. 38). 
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رمالةإلى ركب 
الحجاج المغاربة 


)318( 
)319( 
20320١ 


)321( 
2322( 
2323( 
)324( 
2325( 
2326( 
2327( 


)328( 
)329( 


الدرعي» وسيدي ألي بكر السكتاني» وكافة من نظمتهم يد التوفيق في سلك ركبهم 
المغربي الحجازي وأكرم به من رفيق» من العلماء والصلحاءء والأعيان والخاصة 
والعامة من أهل سوس وأهل المغرب, وأهل الفائجة والصحراء, أمن الله مصادرهم 
ومواردهم وبلغ من حج البيت الحرام وزيارة قبر سيدنا ومولانا محمد عل 
مقاصدهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته(018, 

أما بعد؛ فكتابي هذا إليكمء بعد التنبيه على خلوص«0!9*2) النيات» وتطهير 
البواطن من عوارض الندامة والخواطر الدنيات» وصاية بتقوى الله التي هي جماع 
الخير في الورد والصدرء وملاك الدين في الحضر والسفرء ومعوتة السر والجهارن 
وعمدة المستخفي بالليل والسارب2200© بالنهارء وبالصير الذي هو قرين 
البشارة(!32): ومعتمد الإشارة» وقامع النفس الأمارة. فيمطايا الصبر وصل من 
وصلء وبمدارسه حصل إلى(722) أمنيته من حصلء فهر المحمود العاقبة, 
والحقيبة(323) الفائزة بربح المضاربة, والخصلة التي نص على وقور أجرها الكتاب» 
فقال : إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 2024# وبالرفق الذي أحبه الله 
في الأمورء وجعله حلية الخاصة والجمهورء ووصف العاقل!727) وعون الضعيفه 
وزينة القوي والشريف. فهو روح الوفاق» وأق أسباب الإرتفاق: وبالعطف الذي 
ترتاح له النفوس» وينزاح به البؤس» وتحصل يه المودة» وتتصل به الالفة والتؤدة. 
فآلزموا ‏ وفر الله جموعكمء وحف برعايته جميعكم ‏ هذه الخصالء فإنها بحول 
اللهُ كافلة ببلوغ المقاصد والآمال, واقطعوا بها تلكم المفاوز والأخخطارء ومجاهل البيد 
المجرد(326) التي تضل فيها القطا(327) وتكز 2980© دونها الأكور 329 حتى 


في نسخة ؛ وبركته. 

عار + تصدر خافلء أ امار ,امنا 

السارب : الذاهب على وجهه في الأيض. رفي القرآن الكريم : «إسواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» (سورة الرعد الآبة 11). 

يشير إلى قوله تعالى : طوبشر الصابرين» (سورة البقرة, الآية 154). 

هكذا في النسخ المعتمدة. ولعله : عل. 

الحقيبة : ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب (دالمصباح الخير»» مادة «الحقب»). 
مورة الزمر, الآية 11. 

في نسخة : العقول. 

الجرد : التي لا نبات فيباء مفردها جرداء. 

القطا : ضرب من الحمام, سمي بذلك لثقل مشيه: واحدته قطاة؛ ويضرب به المثل في الإعتداءء فيقال 
إنه لأدل من قطاةء لأا ترد الماء ليلا من الفلاة البعيدة («لسان العرب». مادة «قطا»). 
نكل : ثبي في المثي. 

الأكوار : جمع كور وهو الجماعة الكثيية من الإبل («القاموس»). 
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2330( 
)331( 
2332( 


333( 
334( 


2335( 


)336( 


()337( 


تخلفوها بصبها3300) ويشهد بالجلاد والصبر عأيزها(!33) ويثبت حَصبها032, 
فعمًا قريب27737 إن شاء الله تدنو بكم من أمكنة العرب المكبنة» وتنزل بكم 
أباطح!074) مكة وأطناب المدينة فترون بأبصارمٌ مشارق أنوار الوحي والتنزيل 
وأماكن تردد فيا الأمين جبريل؛ أرض وأية أرض... تفتق منها عبير مك النبوءة 
والرسالة؛ وتبدت متبخترة في حلل الجمال والجلالة : [الطويل] 
بلاد بها ريل جر جاه 

وللوحي فيا مكرمات عظام 
ومولد خير الأنبيياء ولهده 

عليبن من رب العصاد سلاو(035 


وحقيق عليكم إذا دنوتم منباء وأبصتم أعلامهاء أن تتمثلوا وتقولوا : [الكامل] 
رفع الحجاب نا فلاح لناظري 
قمر تقطلع دونه الأوهام 
وإذا المحلي سا بلغن محمدا 
فظهورهن على الرجال حرام 
قرنتتا من خير من وطللئ الثرى 
فلها علينَا حرمة وذماء(036) 
كا حق على أن أقول(337) : [الكامل] 
يا دار خير المرسلين ومن به 
هُدي الأنامُ وحص بالآيات 
لنُصّب : الإعياء: نصبه الهم : أتعبه» ونصبه المرض : أوجعه. 
العثيّر : التراب والعجاج. 
الحصّب : صغار الخصى. وقد تأثر المنارق هنا بمنصبه: فوظف شهادة الشهود وإعلام القاضي بثبوت 
ما يشهدون به. 
في النسخ المعتمدة : بعزما قريب» وهو تصحيف وتحريف. 
أباطم : جمع أبطح وبطحاءء أي مسيل واسع فيه دقاق الخصى. 
البيتان من قصيدة مولدية نظمها اتمنارتي سنة 1039ه بطلب من الأمير يحبى الحاحي (انظر : 
ص. 368). 
في «جحياة الخيوان». للدميري (ج 2؛ ص. 561) : «ولا رأى الشيخ أبر الفضل الجوهري مدينة 
النبي عه أنشد يقول : رفع الحجاب... إلم. وقال السهيل في غزوة مؤتة : «وإذا المطي بنا بلغن 
محمدا», هو من شعر أني نواس. قال : «وقد أحسن في ذلك». 
هذه الأبيات للقاضي عياض (انظرها في «الشفاء». ج 2؛ ص. 59 ؛ ودأزهار الرياض»» ج 4. 
ص. 180), 
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2338( 
)339( 
)340( 
)341( 
342( 
343( 
2344( 


)345( 


عندي لأجلك لوعسة وصبابة 
وتشوق متوقد الجمليرت 

وعلي عهد إن ملأت غخاجري 
من كثرة التفبييل والرشقفات 

ولا العوادي والأهادي زرتها 
أبدا ولو سحا على الوجسسات 

لكن مسأهدي من حزيا (339) تيبي 0400 
لقطين تلك الدار والحُجرات!041) 

أذكى(242) من المسك المفتق(043) نفحة 

وتخصئه بزواككي الصلسوات 
ونوأمسسسسي الشلم والبركات 
ثم أعهد إليكم إذا سرحم الأحداق في تلك المشاهدء وعايتم تلك الرسرم 
والمعاهد, وقضيم اراب الشوق من تلك المواطن الشريفة, والمشاعر الدينية والمواقفف 
الزكية الرحموتية234*0, بالدعاء لي عندهاء وخصوصا عند الك .0458 


في «أزهار الرباض»: ج 4: ص. 180 : الجدران. 

في «أزهار الرباض»»: ج 4. ص. 180 : جميل. والحفيل : الكثير. 

في «أزهار الرباض» : تمية. 

في النسخ المعتمدة : والجدُرَات. والتصويب من «الشفاء» و«أزهار الرهاض». 

في «الشفاء» : أزكى. 

المفتق : المستخرج الرائحة. 

الرحمونية : نسبة إلى الرّحَمُوتَء وهي الرحمة. يقال في المثل : «رهيوت خير من رحموث»» آي لأن 
زهب خير من أن حم (انظر : «لسان العرب», مادة : «رحم» ؛ و«مجمع الأقثال» المبدانيء 
جل ص. 403). 

الركن : الركن العاني الذي فبل الحجر الأسود. وهناك ركئان شاميان رهما اللذان يليان الحجر (انظر : 
«حاشية الشيخ الطالب على شرح هيارة الصفير على ابن عاشر». ج 2. ص. 139). 
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والملتزه(346), وعتد شرب ماء زمزه(347, وموقف عرفات (348), والمشعر (349) وما 
هنالك من مشاهد الخيرات والبركات؛ ولقطر؟ المغرني بالصلاح وطناء والسلامة من 
الفتن والآفات» وتداركه بالوثام والألفة وتوالي النعم والخبرات والبركات. 


ونسأل الله لكم حسن النجعة20500) وسرور الرجعة» وأن بيسر لكم الإقبال 
والإهاب» وأن يكتب لككم وردا وصدرا(3*1) ما تنالون به أوفر الثواب. والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وفي جمادى الأولى سنة سبع عشرة وألف وردثٌ على شيخنا أبي زكرياء يحسى 
ابن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي رضي الله عنهء بزاويته تجبل درن, لحمل 
الحديث والتصوف عنه» فحضرني عند الانفصالء والتردد في قنن تلك الجبال» 
ومشاهدة الثلوج والأهار والتلذذ بنضارة الأشجار, ونسمات الأزهارء طاويا في ذكر 
بلاده ولوازمها اسمه رضي الله عنه مشيرا لما نلت به من الانابة ونصوح التوبة ما هذا 
ترجمته : [الطوبل] 
لدى صفوات0520) فيها للماء منخدر إلى تلع(052) حصبازها الدر منتظسر 


(346) الملتزم : ما بين باب الكعية والحجر الأسود. ويستحب الدعاء عنده. ركان النبي عَم يلق صدره 
ووجهه به (انظر : المصدر السابق» ج 2 ص. 140). 

(347) زمزم : البئر المباركة المشهورة التي أكرم الله بها هار وابنها اسماعيل علية السلام. قيل سسُميت زمزم 
لكغة مائهاء يقال ماءً رَمْرَمٌ ماع وقيل هو اسم غاء عَلّم مُرئْجَلء وقيل مثميت بضم هَاجَر أم 
اسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرتء ورّمَهَا إياهء وهو قول ابن عباس» حيث قال : لو تركت» 
لساحت على الأرض حتى كملا كل شيء. («معجم البلدان». ج 10. ص. 147). 

(348) عرفات : المكان الذي يقف فيه الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة: بينه وبين مكة نحر تسعة 
أميال (انظر : المصدر السابق» ج 13 صص. 105-104). 

(349) المشعر : المشعر الحرام الوارد في قوله تعالى : طإفإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحوام» 
(سورة البقرةء الآية 197). وهو ما بين جبل المزدلغة وفْرّحء معي مشعرا لما فيه من الشعائر» والوقوف 
والدعاء فيه مستحبء قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : «قف وادع بالمشعر للإسقار». (انظر : 
«حاشية الشمخ الطالب على مارة»» ج 22 صص. 148-147 ؛ رانظر أيضا : «معجم 
البلدان», ج 18. ص. 133). 

(350) التْججمَة : طلب الكل في موضعه والمقصود هنا طلب الأجر والثواب. 

(351) وردا وصدرا : أي ذهابا وإياباء والأصل فيه الذهاب إلى مورد الماء والرجوع منه بعد الشرب والاستقاء. 

(352) صفوات : جمع صفاة, وهي الحجر الصلد الضخم. 

(353) هكذا في النسخ المعتمدة. والتلعة : ما انخفض من الأرضء ومسيل الماء: وما اتسع من فوهة :الوادي» 
رجمعه تلْعَاتء وتلا قال طرفة بن العبد البكري في معلقته : 

ولسث خلال قلاع مخافنة ولككن متىى يسترفد القممٌ أرفي 

(«مجمورع مهمات المتون». ص. 791). 
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قصيدة للتمتارتي 
آثناء أخذه الحديث 
عن يحيى الحاحي 


ومطردات من حخامات درحهسا 
يخللها رطب السستسم يسسها 
على مورقات في السماء فروعها 
ومختصرات7557 باللوج تحفهيا 
تدثر أرواحا25*0© نديَاً غدرهما 
وتطفئ من حر الهجير !2059 وطيسه!369) 
تَجوْب(2؟0 شجُوي عندهن وغمتي 
ترئوقة!762) أعلاها أرفيثُ جيئة 
وأذنكُ إعلانسا برفع عقيرلٍ 
فأدبر شيطان العواية خاسهفا 
ونادى بها قلبي على النفس صارخا 
أتناك من الأمر المبين يقيئه 


كأن اطراة الماء بالسجع تمر 
إذا زجربا فَبِهُ سه تتزجسر 
ولي الأرْض ممدود(754) الظلال على الخهر 
ومقسمات(356) ا عليين معتجا 057 
على صفحات الخد أزقَف ها انتشر 
وتلوبك6!0* أنفاسا لفح من متقسر 
ورؤح اراح في فؤادي مسستثر 
فأقرت من فرش الكائسات بمعصبر 
عليه القتاه(2©4) سمئ الظن متسحسر 
ذريني - با أم الغ سحرك مستمر 
وجاك(2065 من الأنباء ها فيه فُرْوْجَرْ 


لِهَبْك عل (365) النفس من ترشاف(367) الما 
إلى غايسسة فالشيب من بعدها فر 


(354) في بعض التسخ : محدود. وهو خطأً. 


(355) ممختصيرات : منتطقات» من الخخصر الذي هو وسط الإانسان. 


(356) مقتنعات : لابسات للأقنعة. 
(357) مُعتجر : اعتجاره وهو ليسة للمرأة. 
(358) أرواحا : جمع روح أي نسم الريح. 
(359) المحجير : منتصف النهار. 

(360) وطيسه : ثنوره. 

(361) تلويك : تثني عليك. 

(362) كجوب : اتكشف» واتجاب, 


)363( 


)364( 
)365( 


)366( 
2367( 


في بعض النسخ : لرئقة. وفي بعضها : لترنقة. والترُوق - ويُضم - والتروقَاء بالضم : الطين في 
الأنبارء والمسيل إذا نضب عنه الماء («القاموس»). 
العام 7 الغيار. 
وجاك : وجاءك؛ حذفت الممزة للضرورة. وضمن اتمنارقي هذا الشطر قوله تعالى : إولقد جاءهم بن 
الأنباء ما فيه مُرْدَجَرك (سورة القمر الآبة 4). ويسمى تضمين. القرآن والحديث بالإنتباس قال 
الحُضّرِي في «الجوهر المكنون» : 
الإقماس أن يُضئن الكلام ‏ فنا أو حديت بد اللألام 

ردحلية اللب المصون, على الجوهر المكنون» لأحمد الدمتهوري» بهامش «شرح عقود الجماله 
للسيوطي؛ ص-. 163). 
تمل النفس : تسقيها مرة ثانية» أو سقيا بعد سفي. 
ترشاف : عَصّء وهو مصدر رَشّفء أي مص. 
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ألى تعلمي أن التصالبي غبيزة36) 
تقضى هوى صبوحه وغَيوففه069) 
وَلِمْ لا وغمسري قد تولى أشلو079) 
وصوح(273 لي اللهو اخضرار شبيبتي 
نجاوز على يا لهي فإنتي 
ودارك بصفحك الجميل جرائلما 
وقل يا قبيح الفعل يا طائل الرجا 
رهبتُ قبيح الفعل منك تكرما 
فكم حسن معتسه من حديئكم 
وفيك رجاني بعضل. ومسلسل 
ومرصل دمعي فوق خدي هدج 
فذا أمسري موقوف إلسيك رقصسه 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم 
مزلي موصول عليك لأنسي 
فكم لي بأثواب البطالة مدرجا 
ومفترقفا فعلي وقولي في النبى 
ومؤتلفا يومصي ولي على الشرى 
يبعز علي ما شيثُ بعصرصا 
فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به 
غريب طواه البعد والصد كلما 
وفد وَرَى لفظي عن حديث جمالكم 


إلى ندم واللبُ لهب مُلكسر 
وأن إلى مولى التجاوز تعخصذار 
وهل ثم بعد الأيعين سوى اندر 
فجبتك شيا مستقيلا ومههار 
عصبك اخهلا يعزما اليضت اع 3711 
جدوت بها يساب عفوك منتظسر 
ريا هين الأعمال )ا تسن حبار 
لحُسن اعتذار منك فالكل مغتفر 
وم من صحيح في فؤاديَ مستطر(077 
غرامي. وقلبي من مهابك مستعر 
وما ذاك إلا مهجتي فيك تعتصر 
وإنيّ مغلوب, لعدك قاتعص (374) 
وأنكر تدليس التصنع معتكر 
بمنقطع الأعمال نحوك ممهمزر 
أقلب جبي في ضروب من الحذر 
ومفقنا ججفني :روني عل البترز 
ومختلفسا صدري وصبيري على الوطر 
زمانا بمشهور الخلية!”27) مشتهر 
روائد حسن الظن فيك من الخطر 
تحول عن دار القلى ولسى مدر 
وأنت مرادي والموى فيك من حصر 


روى الحبٌ عنك مسندا ومعنعنا فَوَادٌ بموضوع الحوى غير مزتمر 
(368) غبّه : عاقبته. 

(369) المتبُوح : ما يشرب في الصباح, والعبوق : ما يشرب بالعشي. 

(370) أشدء : قوته, وهو ما بين ماني عشرة وثلاثين صنة, 

371( صوح: 0 

(372) العذر : جمع عذَارء وهو شعر اللحية النازل على اللحيين. 

(373) مستطر : مُسطر. 

(374) أخذ الشط الثاني من قوله تعالى : طفدعا ربه أني مغلرب فانتصر» (سورة القمر, الآبة 10). 
(375) الخلابة : الخديعة والمكر. 
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وعالي الشهوى إن رمه طال شرحه وذر بذة من هبيم الحمب معستار 


:“فذا أثر العشاق فاسلك سبيلهم وسل خم اللبطحاء تبيك بالير 


ماتضمنتههذه 
القصيذة من الاب 


الحديث 


فائدة : اشتملت هذه القطعة من ألقاب الحديث على قواعد» من قوله : 
إلى اخرهاء فتضمن هذا البيت أربع قواعد : 

الأول : الحسن؛ وحدَّه ما قصر عن درجة الصحيح لوصف غير قادح في 
روايته على اللجملة؛ 

الثانية : السماع» وهو الأحل عن الشيخ بالمشافهة: ويشترط فيه كالإسماع» أن 
لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس؛ 

الثالئة : الحديثء قال الشيخ زروق عن البلالي375) : الخبر المنتهى إلى النبي 
َيل ممعي بذلك لحدوثه. فرقا بينه وبين القديم الذي هو القران, إذ كلاهما من قبله 
عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تعالى إذ وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي 
يوحى 02777. انتبى. فانظر ذلك واقهمه. 


وقد نقل صاحب «الاتقان» عن الجويْني !0379 فرقا هو أوضح ونصه079: 


قال الجويني كلام الله المنزل قسمان : قسم قال الله لجببيل : قل للنبي الذي 
أنت مرسل إليه: إن الله يقول افعل كذا وكذاء وأمر بكذا090) وكذاء ففهم 
جببيل ما قاله ربه» ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قال ربه. ولم تكن العبارة تلك 
العبارة» كا يقول الملك لمن يثق به : قل لفلان يقول للك الملك : اجتبد في 


(376) اللالي هو محمد بن على بن جعفر الشافعي المصري الفقيه المحدث, المتوق سنة 829ه (انظر ؛ 
«شلدرات الذهب»: ج 7ت ص. 147). 

(377) من سورة النجم (الآيتان 4-3). رول الآية الأول : وما ينطق...4. 

(378) في النسخ المعتمدة : الجوي: والتصويب من «الإئقان». والجوبني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد 
الله. جلور بمكة أربع سنين: فلقب بإمام الحرمين. كان إمام نيسابور والمشرق كله في الفقه والأصرل 
والكلام. من تصانيفه : «الناية في الفقه», و«البرهان في الأصول», و«مفيث الخلق في ترجيع 
مذهب الشافعي». نرق منة 478ه (انظر : «طبقات الشافعية», ج 23 صص. 283-249 ١‏ 
و«شذرات الذهب», جَ 3 ص. 358 ؛ و«معجم المإلفين», ج 6 ص. 184). 

(379) انظر : «الإتقانى ج 1ل ص. 44. 

(380) في النسخ المعتمدة : وأمر كذا وكذا. والتصوبب من «الاتقان», 
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الخدمة, واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول : يقول للك الملك لا تتهاون في 
خدمتي ولا تترك الجند تتفرق7*17) وحثهم على المقاتلة» لا ينسب إلى كذب وإلى 
تقصير في أداء الرسالة. 
وقسمٌ آخخرء قال الله لجبريل : اقرأ على النبي هذا الكتاب» فنزل جببيل 
بكتاب الله من غير تغير كم يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول : 
اقرأم(382) عل فلان. فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا. انتهى. 
قال السيوطي : «القران هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنةء 5 ورد أن 
جبيل كان ينزل بالسئة كا ينزل بالقران. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى» لأن 
جبريل أداه بالمعنى» و نجر القراءة بال معنى» لأ جبريل أداه باللفظ. طم لسع له 
إيحاءه(383) بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود(284) منه التعبد بلفظه والإعجاز بهى 
فلا يقدر أحد أن يأني بلفظ يقوم مقامه. وإن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط 
بها كثةٍ فلا يقدر أحد أن يأتي بدله085 بما يشتمل عليه» والتخفيف على الأمة 
حيث جعل النزل إلييم على قسمين : قسم يروونه بلفظه المُوحى به وقسم يروونه 
بالمعنى. ولو جعل كله ممًا يروى باللفظ, لشق؛ أو بالمعنى» : يومن التحريف 
والتبديل!386). فتأمل»3872) هذا مع الفرق الأول. 


القاعدة الرابعة : الصحيح, وهو ما اتصل سئدهة وعُدَّلتُ نقلته عل الجملة. 


وتضمن قوله : 
وفيك رجاني مُفصل ومُسلسل2 غراصي وقلبي من مهابك مستعسر 
فاعدتين : 


الأولى : المُعضلء؛ وحده : ما سقط منه اثنان فصاعداء من أي محل كان. 


(381) في التسخ المعتمدة : يتفرق. والتصويب من «الإلقان». 

(382) في نسخة : اقراء 

(383) في النسخ المعتمدة : .«إيجادة», والتصويب من «الاتقان». 

(384) في نسخة : المقصد. 

(385) سقطت هذه الكلمة م النسخ المعتمدق ووردت ل «الاتقان». 
(386) في «الإتقان» : التبديل والتحريف. 

(387) في «الإتقان»': فأمل: وقد رأبيت عن السلف ما يعضد كلام الجوبني. 
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ومنه «بلاغات»384© مالك إذ اقل ما سقط منه نافع وابن عمر رضي الله عنهما. 

الثانية : المسلسل وحده : ما اتفق رواته في صفة أو حالة أو صععة, 
كالمسلسل بالأولية:389© أو الحلف ونحو ذلك. 

وتضمن قوله : 
ومرسل دمعي فوق خدي فدئج وما ذاك إلا مهجعي فيك تقتطسر 
قاعدتين : 

الأول : المرسل؛ وحده : ما سقط من سنده الصحالي؛ مثاله قول نافع : 
«مبى رسول الله ل عن قتل الكلاب». 

الثانية : المدبّج, وهو : رواية القرينين كل منهما عن الآخر كعائشة وأني 
هريرة» وابن المسيب وابن سيرين» ومالك والأوزاعي. فلو انفرد أحدهما عن صاحبه 
فليس به. 

وتضمن قوله : 
فذا أمسري مرقوف إليك رفعئه وائبي مغلوب لعبدك فانستصر 
قاعدتين : 

الأولى : الموقوف, وحده : ما انعبى به لصحالي قولا وفعلا. 

الثانية : المرفوع» وحده : ما أضيف إلى النبي عَفْهِ كقال كذاء أو فعل 


كذاء_أو تقربرا ككنا نفعل على عهد رسول الله عله كذاء أو ذكر صحاني نمو 
نزول اية. واشترط الخطيب كون الرافع صحابيا. 


وتضمن قوله : 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم وأنكر قد لسيس التصنسع معتكسر 
أربع قواعد : 


الأولى : الضعيف,» وحده : ما ليس بصحيح ولا حسن) وأنواعه كثيرة, 
(388) جميع ما في «الموط!» من قول الإمام مالك : بلغني, ومن قوله : عن الثقة, مما لم يسنده ؛ واحد وسترن 
حدينا وكلها مسندة من غير طريق مالك («ندوة الإمام مالك». ج 2, ص. 125). 
(389) انظر : الحديث المسلسل بالأولية» في صص. 204-203. 
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الثانية : المتروك, ولحده : ها تفرد بروايته وأاحد وأجمع على ضعفه. 

الثالثة : المنكرء وحده : ما تفرد به عن غير ثقة. وقال البيدعي : الذي 

الرابعة : التدليس» وهو نوعان : مذموم وهو أن يروي حديثا عن شيخ عاصره 
أر سمع منه في الجملة؛ ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي روى عنهء بل سمعه من 


وتضمّن قوله 5 
رحزلي موصول عليك لآنويئي200 بنقطع الأعمال نحوك هزر 
قاعدتين : 


الأول 8 الموصول» وحده 8 ما اتصل سندمة رفعا أو وقفا وقيل كالمتصل»؛ غير 
أنه يقابل المقطوع كمقابلة المتصل المنقطع. 

الثانية: المنقطع؛ وحده : قال ابن عبد البر والخطيب وجماعة ما لم ييتصل إلى 
أي وجه كان انقطاعه؛ وقيل : ما وقف على تابعي فمن دونه وقال الحام وغيره : ما 
اخقل فيه قبل التابعي رجل بإسقاط أو جهل. 

وتضمن قوله : 
فكم لي في أثواب البطالة مدرجا أردد جبي في ضروب من الحذر 
تاعدة واحدة وهي: المدر ج» وحده : ما أدخل عليه ما ليس هنك ويكون ذلك ف 
ان والاسناد. مدرج المتن 3 وصل كلام بالمتن يوهم أنه منه وليس بى كان أوله أو 
اخره أو وسطه. ويعرف بفصله في طريق آخرء أو بيان راويه بعد تومهء ومدرج 
الاسناد : رواية ما سمعه مختلفا(399» على الاتفاق. أو الاكتفاء بإسناد في متنين 

وتضمن قوله : 


رمفترقا فعلي وقولي في النبى ‏ ومتفقا جفني ونومي على الفرر 


قاعدتين . 
الأول : المفترق» وحده : ما افترق لفظه وخطه. 
الثانية : المتفق» وحده : ما اتفق لفظه وخطهء ويقال أيضا لا اتفق عليه 
وتضمن قوله : 
ومؤتلفا يومي ولي على الحوى ١‏ ومختلفا صدري وصبري على الوطسر 
قاعدتين : الأولى : المؤتلف؛ والثانية : امختلف» رهما اتفاق الأسماء خطاء واختلافهما 


نقطا وضبطا. 

وتضمن قوله : 
يمهز على ما شيت بعصرها زمانا بمشهور الخللابة مشتار 
ثلاث قواعد : 


الأول : العزيز» وحده : ما رواه آثنان أو ثلائة عن مثلهم إلى منتهاه. 
الثانية : المشهور, وحده : ما رواه أكثر من ثلاثة» وقيل : هو المستفيض وهو 
خبر جماعة يبعد تواطوهم على الكذب مع احماله. 
الثالثة : المشعبر» وهو ما اشتهر عند أهل الحديث, كحديث «نرى 
ربنا »!2391 أو عند الفقهاى» ك«الأعمال بالنيات)2392) ونحو ذلك. 


وتضمن قوله : 
فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به روائد حسن الظن فيك من الخطر 


(391) حديث «إنكم سترون ربكم يعني يوم القيامة ‏ م ترون القمر ليلة البدر», ذكره السعد في «شرح 
النسفية», وقال : هو حديث مشهور. رواه واحد وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم» 
زانظر : «الحتائر من الحديث الحوائر» لجعفر الكتاني. ص. 153). 

ر392) حديث «زإنا الأعمال بالبيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» جعله بعضهم مثالا للمتواتر» ورده ابن 
الصلاح في «مقدمة علوم الحديث» له (انظر : «المتائر», ص. 17). انظر أيضا ما سبق في 
ص. 229 هامش 187). 
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قأعدة واحدة وهي : المقطوع, وحده : ما وقف عل تابعي؛ واستعمله الطبراني 
والشافعي ني المنقطع؛ فجاز [استعمال]22931 كل منهما بدل الآخر. 
وتضمن قوله : 
غريب طواه البعد والصد كلما تحول عن دار القلى ولى هبعدر 
قاعدة واحدة وهي : الغريب» وحده : ما انفرد بروايته واحد. 
وكل واحد من العزيز والمشهور والغريب يجوز أن يكون صحيحا أو ضعيفا. 
وتضمن قوله : 
وقد ورى لفظي عن حديث جمالكم وأنت مرادي ولهوى فيك منسحصر 
قاعدة واحدة وهي : التورية. قال صاحب «الاتقان» هن 
أن يذكر لفظ له معنيان إما بالاشتراك(294) أو بالتواطُو20952 أو بالحقيقة 
والجاز, أحدهما قريب والآخر بعيد» ويُقصد البعيد ويورى عنه بالقريب فيتوهمه 
السامع من أول وهلةء قال الزمخشري : لا نرى بابا في البيان أدق ولا ألطف من 
التورية» ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابه(©29) في كلام الله ورسوله؛ 
قال : ومن أمثلتها «الرحمن على العرش استوى7*77#), فإن الإستواء على 


(393) لم ترد كلمة «استعمال» في النسخ المعتمدة, والسياق يقتضيها. 

(394) الاشتراك اللفظي هو أن يكون للكلمة الواحدة عدة معان. تطلق على كلى منا على طريق الحقيقة 
لا امجاز («فققه اللغة» لعلي عبد الواحد رافيء ص. 189). وعرّف أهل الأصول اللفظ المشترك بأنه 
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكغر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة («المزهر» 
السيوطي» ج اء ص. 217), 

(395) التواطؤ : التوافق. ومعنى التواطؤ عند المناطقة والأصوليين أن يستوي معنى لفظ كلي في جميع أفرادهى 
كالاتسان فإنه لفظ كلىي معناه واحد وهو ال حيوان الناطق؛ وأفراده كلها متوافقة في هذا المعنى» وإنما 
الإختلاف ينها بعوارض خارجة عن معنى الإنسان وماهيته كالبياض والسواد. والطول والقصرء وما 
إليها. قال الأخحضري في «السلم»: 

وننبة الألفاظ للسعاني خحسة أقام بلا ثقمان 
تواضطلطش ششاكك تالف والإفضراك عكسه للردف 
(انظر : «شرح حسن القوبسني على متن السلم». صص. ٠28-27‏ وانظر كذلك : «حاشية» 
البناني على «شر ح» الجلال همس الدين الل على «متن جع الجوامع» لعبد الوهاب السبكي املد 
أء صص. 274-273). 
(396) في «الإتقان» : المتشابهات,. 
(397) سورة طف الآية 5, 
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معنبين : الاستقرار في المكان» وهو المعنى القريب المورى به الذي هر غير 
مقصود. لتنزيهه ‏ تعالى ‏ عنه؛ والثاني الاستيلاء والملك» وهو المعنى البعيد 
المقصود. الذي وري عنه بالقريب المذكور. انتبى20980, 
وهي كالاستعارة محردة ومرشحة. الجردة كالآية لخلوها من لوازم المورى به 
والمورى عنه, والمرشحة كقوله تعالى «إوالسماء بنيناها بأربد 3994 فإنه يحعمل409) 
الجارحة؛ وهو المورى به؛ وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح البنيان» ويحتمل!4*1) 
القوة والقدرة وهو البعيد المقصود. وعلى هذا انمط يجري تأويل متشابه القرآن والحديث 
كله. فعلى الطالب تحقيقه. وإنما اختار السلف رضوان الله عليهم التفويض فيه مع 
علمهم بكلام العرب وبلاغتهم: رفقا بعامة الأمق. وسدّا لباب التعب عنهم لضعف 
إدراكهم. وخمود فطنبم(402) عن إدراك تلك المرتبة» فجزاهم الله عنا خخيرا. 
وتضمن قوله : 
روى الحب عنك مسندا ومعتعا قرَّاد بموضوع الموى غير مؤثتمر 
أربع قواعد 1 
الأولى : الرواية» وهي خبر 'يقصد به تعريف دليل حكم شيعي من شارع 
الأحكام صلوات لله وسلامه عليه. وقد تول أهل علم الحديث بسط أنواعهاء وفرقوا 
بينها وبين الشهادة بان متعلق الرواية عام كالاعمال بالنيات» والشفعة فيما لم ينقسمء 
ومتعلق الشهادة خاص بمعين كشهادة العدل لإنسان بديناز له على آخر. 
الثانية : المسند» قال الحام : ما اتصل سنده رفعاء وقال الخطابي : ما اتصل 
لوجهه, وقال ابن عبد الير : ا مرفوع ولو منقطعا. 
تنبيه : السند: الإخبار غن طريق المتن التي يعرف بها وجوده., والإسناد: رفع 
الحديث لقائله بسنده. 
الثالثة : المعنعن وحذه : هنا يقال : فيه فلان عن فلاك؛ وعذه بعضهم 
مرسلا. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه متصل. 
(398) انظر : «الإتقان». ج 2, صص. 84-83. 
(399) سورة الذاريات, الآية 47. 
م2400 في النسخ المعتمدة : عمل» وهو تحريف. والتصويب. ص «الإتقان». 
(401) في النسخ المعتمدة : وعمل» وهو تحريف, والتصويب من «الإتقان». 
(402) في نسخة : فطنتهم. 
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الرابعة: الموضوع» وحده : المكذوب امختلق, ويعرف بإقرار واضعه أو بمعنقى 
إقراه» أو قرينة في الراوي أو المروي: كا شهدت ألفاظ أحاديث بوضعها لركاكتماء 
ولسبية نسيان أو افتراءء» قال البلالي رحمه لله : «وحرم روايته إلا مبيناء والعمل به 
مطلقاء وهنه عار الرغائب» والأسبوع» وما يُروى عن 03م ف فضائل السور 
سورة سورة» وأطا من ذكره من المفسرين». انتبى 

وتضصمن قوله : 
وعالي الهوى إن رمتيةه طال شرحصه وذر نبذة من مبيم الحب معفتير 
ثلاث قواعد : 1 

: 0 فضله الفريب 

الاول: العاللي» وحده ٠:‏ ما قل رجاله إلى منتباه وهو أقسام. وافضله لمر ٍ 
0 ال عل بإسناد نظيف. قيل ليحيى بن معين(404) في مرض وفاته : ما 

وأعلى أسانيدنا فيما يعد الألف سند حديث المصافحة. فبيني وبين رسول الله 
َه بسند المصافحة بكلا طريقيه اثنا عشر رجلاء عينى ثالثة عشرة عينا عينا رأت من 
رأى رسول الله علله. وقد تقدم بسطه في الأسانيد4052), 

الثانية: المبهم: وحده : ما جاء في رجال السند غير مسمى كفلان عن رجل. 
النظر في الراوي الذي لم يتابع هل تابع من فوقه ثقة أم لا. 

وتضمن قوله : 
فخذ أثر الحذاق واسلك سبيلهم ‏ وسل خيمّ البطحاء تنبيك بالخور 


(403) هو الصحابي الجليل أَبَيّ بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصاري المدنيء سيد القراىه اختلف في سنة 
رفاته اختلافا كثيراء فقيل سنة 19ه, رقيل غير ذلك. (انظر ترجمنه في «رغاية النباية»» ج 1. صص. 

32-1 و«الإصابة», ج 1, صص. 20-19؟ و«الإستيعاب».) ج 1) صص. 52-47). 

هو إمام الجرح والتعديل يحبى بن معِين بن عون بن زياد المري الغطفاني ‏ مولاهم ‏ أبو زكرياء 

البغدادي. ولد سنة 158هه. ومات بالمدينة المنورة منة 233ه (انظر : «عهذيب التبذيب». 

جِ 11ء صص. 288-280). 

(405) انظر ص. 210. 


2)404( 
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ثلاث قواعد 

1 : الأجنء وهو البتجمل. فمنه : حدثنا بلفظه, وهو السرم وأخحبرنا 
قراءة عليه وإجازة من4مر وأنبأنا ف المذاكرة ونحوها :406 للمتأخرين» وف 
«البخاري» : كان عند ابن عبينة:407») حدثنا وأنبأنا وأخخيرنا وتممعت واحدا؛ ومنه 
الإجازة» وهي إطلاق الرواية عنه للمجاز له وهي أنواع : منها المشافهة وهي الاجازة 
لفظا ومشافهة؛ ومنه المناولة وهي إعطاء كتاب أو بعضة مع لفط الاجازة فيه؟ٍ وهنه 
الرواية به. 

الثانية : الأثرء قال النووي : يطلق على المروبي سواء عن رسول الله َيه أو 
عن الصحالي. قال : هذا هو المذهب المختار الذي قاله اللمحدثون وغيرهم» واصطلح 
عليه السلف وجماهير الخلف؛ وقال الفقهاء الخراسانيون : هو ما يضاف للصحالي 
موقوفا عليه؛ وفي تقبيد الشيخ زروق : الأثر ما يؤر عن السلف وتابعييم من أئمة 
الهدى وقد يسمي به الحديث على حللاف في ذلك. 

الثالئة : الخبر, وهو قسمان : خببر توائر» وخبر احاد. الأول : خير جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب, فهو قطعي؛ ويقرب منه المستفيض : وهو خبر قوم 
يبعد تواطؤهم على الكذب مع احاله. والثاني : خخبر الآحاد : وهو ما دون التواتر 
والاستفاضة: وهو فيما دون الثلاثة اتفاقاء وفيما زاد عليها اختلاف. انتبى ما تعلق 
بالأبيات من الفوائد. 


«* ينما «* 


رقا المنصور الذهبي وفي سنة اثنتي عشرة وألفء بلغني وفاة ألي العباس المنصور ملك المغرب في 
لماه سول ”” هذا العصر رحمه الله وكانت وفاته بمدينة فاس. فبلغنا ذلك بفائجة تامانارت من بلاد 
القبلة في نحو أسبوع, وكنت هناك4092) أتطلع مراسم السلف. فنزل الارض بذلك ما 
نزها ونالها من الفساد والفتن ما نالهاء وطاش + بها الوقور» ونيش(409) الحقور, ووضع 
النفيس» وارتفع الخسيس» وفشا العا وحانث الجا ولبس الزمان البؤس» وجاء بالوجه 
(406) يختصر بعض المحدئين صيغ التحمل فيكتبون «حدثتا» اختصارا : «نا» أو «ثنا» يا يكتبون «أنبأنا» 
و«أحبنا» : «أنا». 
(407) انظر ترجمته في ص. 203 هامش 39. 
(408) في نسخة : هنالك. 


(409) نيش : طَلِبَء وقد يكون مراده بنيش : أَعْطِيّ النياشين. 
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العبوس» وأُورد ماء الإخختلاف وأنضب ماء الوجوه والائتلاف؛ وطأطأ الحق رأسهء 
وأخفى المُحقٌ نفسه, وتبرقعت الحسناء. وكشفت الشوهاءء واعتمل الخبيث» 
واحتمل على الخبائث بالسير الحثيث» ووردت المهالك» وسدت المسالك». وعم 
الجوع؛ وتبرأ الكوع من البوع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون©419), فيا لها من مصيبة ما 
أعظمهاء ونحاسن الأض ما أحطمها: [الوافر] 
لعمرك ها المصية هدم دار ولا شاة ‏ تموت ولا بعير 
ولأكسن المصية هوت حر 0 يموت بمول اه بشر كثير !417 

فرأت النفوس بذلك عين البلوى؛ وشكت وعثاء!412» البعد والنوى» وطال من 
تلك الأوجاع أنينها» وإلى أوطان الأحبة حنينها: [الطويل] 
وقائلة تضيق باللبعد واتلوى أما لك من هجر الخلائق متسع 
فقلت ها ما لي ببجر أحبة غلدا القلب من قرقامي(4!3 فيه مبصدع 


فرأيت أن أسليهاء بما يلام طبعهاء ويستبقي رَمَقهاء وأنشدت فيما بيني 
وبينباء قصيدة تناجيها منها التغازت الحسان, وتناغيها من تحت أستار نظمها الحبائب 
والحسان», إذ ف ذلك تسر رح هواها وتستمد قِ السلوان قواها, وإن كان فمبا عند 
التأمل تورية بديعة بالبيت امحرم المكرم, يلتا-(24!4 منها التياح تراجم «ألفية» ابن 

مالك4159) فيما ترجمء وهذا أُوها : [الطويل] 

(410) انظر هذه الفقرة في.ص. 166. 

(411) البيتان. يا سبق في ص. 166 هامش 608 لامرأة ص الأعراب. ونصهما ني «الأمالي» لأني على 
القالي» ج 1 ص. 272) : 

لعمسرك ما الرزية فقد مال لسع سار ارح 
ولكين الرية فقا قُرْمِ | يموت بمرت هبر كير 

(412) وعثاء : مشقة,. 

(413) فرقانهم : الإنفصال عنهمء يقال : فَرَقُ بينبما قَرْقَ وفرقاناً أي فَصّل. 

(414) يلتاح : ييدر, 

(415) هو جمال الدين محمد بن عبد الله الطالي الجياني المتوق سسنة 672ه. استوطن دمشقء وتولى بها 
مشيخة المدرسة العادلية. وله مصنفات مهمة نظما ونا منها «الكافية الشافية في السحو». وتقع في 
ثلاثة الاف بيتء وشرحهاء و«الألفية» وهي خلاصة «الكافية», وقد وقع عليبا إقبال كبير شرقا 
وغرباء وترجمت إلى لغات؛ ووضعت عليها شروح كثيرة' (انظر : «نشأة النحو وتارع أشهر التحاة» 
محمد الطنطاوي. صص. 222-221 ؛ و«المدارس التحوية» لشوق ضيفء. صص. 317-309). 
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قصيدة رظف فيبا 
التميارتي تراجم 
ألفية ابن مالك 


لجار سليمى كلمتا شواهفدهة 
وآيُ الحوى في مذهب الشرف أنها 
قضى في الفؤاد ما قضى حكم ذكرها(©41) 
فسارت بأعلام البشاشة هدي 
أشير إليا ولسسال جمافا 
وموصول42*7) أنسراب الحسان تركه 
ولما وردت المي جثت خيامها 
ومبدأ(22» الأفراح أهلا ومرجها 


فمالي أراها بالوشاة ؤاخغله 
يلوح با في العصسب شوق يكابده 
غداة غدت والحسن ج417 أوابده 
وركن اصطباري واهيات معاقدو!*؟») 
ومحبوب أسهاء الإشارة 2419 ناقده 
خيالا في أبباء افرى قل عالده 
معرفة الأداة(21*) أضحت تناهده 
وأخبار(423) ذاك الحسن أنت تشاهذه 


فكانت(424) وإعها(5 42) لدى الظد(425) أصدرت 

إلى القلب وفق ما أكنتت عقائلده 
فأعلوه27» أن الصدق في الحب شافع 

له عندم428(0) ممع وقه عرائدهة 
وفاعل429) ذاك الوجد في الصدر شاغل439) 

وناب !ه431) يفري الحشا ويعهماوده 


وفهفل هواها ذو تعد ولازو(2 43) 


(416) عن نسخة : نكرها. 
(417) جمّت : كوت. 
(418) المراد : أبنيته» وما يشد به من عقود. 


(419) إشارة إلى ترجمة «اسم الإشارة» في «الألفية». 


(420) إشارة إلى ترجمة «اسم الموصول». 
(421) إشارة إلى ترجمة «المعرف بأداة التعريف». 
(422) إشارة إلى ترجمة «الإبتداء». 


(423) إشارة إلى «الخبر» الوارد ضمن «باب الإبتداع». 


(424) إشارة إلى ترجمة «كان وأخواما». 
(425) إشارة إلى «إن وأخواما». 
(426) إشارة إلى ترجمة «ظن وأخواءها». 
(427) إشارة إلى ترجمة «أعلم وأرى». 
(428) في نسخة ؛ عندنا. 

(429) إشارة إلى ترجمة «الفاعل». 


(430) إشارة إلى ترجمة «اشتغال العامل عن المعمول». 


(431) إشارة إلى ترجمة «النائب عن الفاعل». 
(432) إشارة إلى ترجمة «تعدي الفعل ولزومه». 


علي ولي ححى الممات أكابده 


وقدما جرى بين العشاق تمازع(433) 
وشكوى الفزاد من مفاعيل!*3») شوقها 
وأسضي 4350 إِنْ أقسمت أن لا أزورها 
ا حال المستهام تواتسرت 
عيز(477) معنى الشوق فيبا شهردها 
كذاك ححروف سي (438) ذيل صبابتسي 
ألا رب حرف من حروف جماها 
تحن خاي وقة وتعطفا 
واعمل مصدرّة*» الدموع حنيئها 
بأنية حوت مصادر(ة44 وُدَما 
أرتها صفات للملاحة أشببت(443) 
وفعل تعجب442 الورى أن أزورها 
فنعه(446) السرى سرت بنا لديارها 
تدل عليها في الللاد ممطالم 
وافعل تفضيل4477 المحمام وقفاؤه 


(433) إشارة إلى ترجمة «التنازع في العمل». 


على حسها كل غدا وهو قائده 
تضيق عليها في القياس منافذه 
فما قسّم في حببا ب غاقله 
به سئة العشاق أنسى تجاحده؟ 
وتوضح أوطار الرجساء مشاهده 
فقد وضحت في الجسم مني شواهده 
يوافى الهوى2 والشوق منها يساعده 
أضافت لياء النفس(439) ما قد تراوده 
أجل, واسم فاعل(441 الغرام معاضده 
مقت ربعك الأنواء أين معاهمده 
ظباء العقيق لم يرعهين وافده 
ولى أذكر العهد الذي(445) هي عاهده 
وقد ساعدتنا في الطريق مراشده 
وعبدي إليها في السماء فراقسده 
ومن وعد الحسنا وفقتها مواعده 


(434) إشارة إلى تراجم «المفعول المطلق» و«المفعول له» و«المفعول فيه وهو المسمى ظرفا» و«المفعول معه». 


(435) إشارة إلى ترجمة «الإسضساء». 
(436) إشارة إلى ترجمة «الحال». 
(437) إشارة إلى نرجمة «الميير». 
(438) إشارة إلى ترجمة «حروف الجر». 


(439) إشارة إل ترجمتي «الإضافة» و«المضاف إلى ياء المتكلم». 


(440) إشارة إلى ترجمة «إعمال المصدر». 
(441) إشارة إلى ترجمة «إعمال اسم الفاعل». 
(442) إشارة إلى ترجمة «أبنية المصادر». 


(443) إشارة إلى ترجمتي «أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها» و«الصقة المشبية باسم 


الفاعل», 
(444) إشارة إلى ترجمة «التعجب». 


(445) في التسخ المعتمدة : التي. ولا يستقم معه المعنى, 


(446) إشارة إلى ترجمة «نعم وبئس وما جرى عحراهما». 


(447) إشارة إلى ترجمة «أفعل التفضيل». 


ونعتكها(؟44) توكبد(449) حبي لعطفها(450) 
فلا بدل4540) من قربها أنا واج ده 


وناديت(452) في أعلامها فيه (453) 
سأختص(55 منبا بالذي هو مسعدي 
تحذر من عصيل انا كل وارد 
غدا كل دمع قد عصى لفراقهيا 
إذا نون توكيد45”0) الستراية!469» أصبحت 
وأعرب فعل610» الحب فيها حاتا 
ولو(63*» منعضني ودها في جوارها 
ولولا40؟* الحدايا من دموع بعسنبا 
فكه(465) عاذل أخبرته بالدي(466 ها 
تزود شوقا من حكاية!7؟* وصفها 
(448) إشارة إلى ترجمة «التعت»,. 

(449) إشارة إلى ترجمة «التوكيد». 


2450 إشارة إل ترجمة «العطف» و«عطف التسق»,. 


(451) إشارة إلى ترجمة «اليدل». 


ولازم أبواب اللد(54» لا تنابذ:(4454) 


وأسماء أفعالي وصوتي560) تشاهده 
وتغري!457» غراما قلما اعل صائده 
ومنعرف4557) الأُجاب ذابت جوامده 
ودمع الوداع مرسلات قلاسده 
ومن صد عنبها جازو(2*©2 فهو جاحده 
لا يرت في أحيائها أنا عابده 
لا كاد قلي من جواه يجالده 
من الحسن والإحسان لا الصد نافده 
فحادي المطايا باسمها وهو رائده 


(452) إشارة إلى ترجمتي «النداء» ودالمنادى المضاف إل ياء المتكلم». 


(453) إشارة إلى ترجمة «الإمتغائة». 

(454) إشارة إلى ترجمة «أسماء لازمت النداء». 
(454م) القصيدة دالية ,لا ذالية. 

(455) إشارة إلى ترجمة «الاختصاص». 


(456) إشارة إلى ترجمة «رأسماء الأفعال والأصوات». 


(457) إشارة إلى ترجمة «العحذير والإغراء». 
(458) إشارة إلى ترجمة «ما لا ينصرف». 
(459) إشارة إلى ترجمة «نونا التوكيد». 


(460) السراية : من مصادر «مَرّى». أي ملى ليلا. 


(461) إشارة إلى ترجمة «إعراب الفعل». 
(462) إشارة إلى ترجمة «عوامل الجزم». 
(463) إشارة إلى ترجمة ب«فصل لو». 
(464) إشارة إلى ترجمة «أما ولولا ولَوما», 
(465) إشارة إلى ترجمة «م وكأين وكذا». 


(466) إشارة إلى ترجمة «الاخبار بالذي والألف واللام». 


(467) إشارة إلى ترجمة «الحكاية». 


-344- 


وناي*42 الأحشاء طوع فياده تمد وتقصر 4659 في كفيه مقاوده 
لدارة جمع47*0 الشمل والمزل الذي صغير(؟”*» سبالي غَرره ونواجسدهة 
سعيت4727) ها يا قرة العين وقفة473) آمالي(474) طريف الود فيك وتالده 
وأسلمت نفسي كي أنال جوارها 

لشق النوى والبدل(475) قد ان حاشدهة 
فاكيت فرض الحب فيها ورت 

ولرْجَم عنها مالك42477) وهو شاهله 

ولا استولى شيخنا أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم رمه انار 

الله على السوس الأقصى بعد العشرين والألف. أتاه رسول أهل مدينة سسلدة47) 
بكتابهم يشكون ما نزل بهم من العدوء وقرئٌ بالجامع الكبير بتارودانت قاعدة 
السوسء فأمر أيده الله أن يكتب للنواحي نوقبائل السوس باستنفارهم للجهاد فكتبت 
في ذلك : 


56 


الحمد لله الذي قرن نصرة الدين باجهاع كلمته» وألف بين قلوب عباده 
المومنين في الذب عن حمايته بعزته وحكمته؛ العزيز الذي لا يضل من عاذ محرزه 
ولا يذل من لاذ بعزه» اشترى سبحانه طمن المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيععلُون يُفَتلُون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 


(468) إشارة إلى ترجمة «التأنبث», 

(469) إشارة إلى ترجمة «المقصور والممدود»؛ وسكدْن «تقصر» للضرورة. 

(470) إشارة إلى ترجمة «جمع التكسير». 

(471) إشارة إلى ترجمة «التصغير». 

(472) هكذا في النسخ المعتمدة, ولعله : «نسبت» لتكون فيه الإشارة إلى ترجمة «النسب». 

(473) إشارة إلى ترجمة «الوقف». 

(474) إشارة إلى ترجمة «الإمالة». 

(475) إشارة إلى ترجمتي «الإبدال» و«فصل في إبدال الواو من الياء». 

(476) إشارة إلى ترجمة «الادغام». 

(477) الراد : ابن مالك صاحب «الألفية» التي وظف اممنارتي تراجمها في هذه القصيدة. ولا يخفى أن هذا 
التوظيف أورث القصيدة تكلفا وتعقيدا. 

(478) في النسخ المعتمدة : رسول مدينة أهل سلا. 
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والقران» ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به وذلك هو 
الفوز العظم479), 

نحمده على ما وعدنا من النصر والظهورء على مرور الأزمان وتوالي الدهور, 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جَوَار الكتائب» مثير التُقُع في الميجاء 
بين السيوف القواضب 480 والرماح الزواعب(481) وعلى آله أُولي الشيف 
الأصيل من ذؤابة لؤي بن غالب, وأصحابه الممتازين بكمال الشجاعة في الوقائع 
العجائب» الفائزين مع قلة العدد من جهاد أعدائهم بأسنى الرغائب»: صلاة 
تسددنا لاقتفاك هم في أرشد سح (482) وأقوم للحب(433), 

سس كافة الفقهاء والصلحاء وأعل الفضل والدين من مدينة تارودانت قاعدة 
السوس الأقصى أمنها الله وسدد لا يرضي الله ورسوله قصودهم» وبلغ فيما أملره 
من جهاد أعداء 2 0 
والأنجاد» وأهل الفضل والدين زالنجدة من 19 البلاد, 01 الله جموعهم» 
وكنف(484) برعايته جميعهم. 

أما بعد؛ فإن أهم ما عرف 89م إليه أهل كل إقلم الوجوه؛ واستدفعوا 00 
المكروه. العمل على ما في الآيات المتلوة, والحكم السائرة المجلوة» من إعزاز كلمة 
الدين؛ والدفاع عن حُرّم المسلمين» وإرهاب أعدائهم وأعداء الله الكافرين» وإنه 
ورد علينا بتاريخه رسول من مدينة سلا التي علاها من قَنَام(486) الكفر ما علا 
وبلغكم من أمرها ما بلغكمى مما دهاها من العدو وحسها تقرر عندكم وإن 
العدو دمره الله لما استوئق بناوم ومكن بساحتها حشمه وأبتاعه» أخذ يشن 
الغارات على ما قرب وما بعد من بلاد الإسلام ويدب الضراء لاغتيال المسلمين 


(479) سورة التويق الأية 112. 


2)480( 
481 


2)482( 
)483( 
)484( 
)485( 


(486) قتام 


القواضب : القواطع. 

الزواعب : القواطع. يقال زعب الاناء أي ملأه وقطعه. ورَّاعِبٍ : بلدّ أَوْ رجلء ومنه الرماح الرَاعِبيُة أو 
هي التى إذا هزت كأن كعوبها يبري بعضها في بعض للينها («القاموس»). 

سمت : طريق» وعيأة أهل الخير. 

لاجب : طريق واضح 

كنف : صان وحفظ وحاط وأعان. 

في النسخ المعتمدة : صرفت» وهر جائزء «كل جمع مؤنث». 

: غبار. 
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)487( 
)488( 
)2489( 


490 
491 
)492( 
)493( 


.)494( 


أرسال 0 


ونكايتهم بضروب الآلام. ويكاثرهم بالجنود العتيدة برا وتحراء ويداهمهم بالمكايد 
المريية سرا وجهراء حتى ضاق بسكانها الخناق وبلغت القلوب الحناجر من ذلكم 
التضياق. 


وعندما رأوا من تكالب العدو ما غلبهم أو كاد, أطلقوا في بلاد الاسلام 
أرسال(487) الإغاثة والتناد فخلص هذا إلى نظرمء وقد قصنّ من حال غربة 
الإسلام هنالك؛ ومقاساة المسلمين يتداب تلك المعارك ما يذيب القلوب ويفتت 
الأكباد؛ ويوقظ كل مومن من غفلة الرقاد» من حاضر وبادء فكاتينآم بهذا النبا 
الذي حال بين الجفن وَوَسَنِه وطرق الفؤاد بألمه وحَرَنِ لتذيعوا النفير بالجهاد في 
سائر البلاد؛ وتنادوا في الأسواق بأخحذ الأهبة له بالطارف والتلاد(488)) وتستنيضوا 
الصدور والأعجاز ؛ وتعمموهم بمخطاب الحقيقة والإنجازء وتذكروا الخاصة والعامة 
براجب هذا الفرض» وتحرضوهم على إقامة رسوم الألفة اتير عي جاه ال لفل 
وفرض» حتى تجتمع بحول الله قلوبهم؛ وينجح في مرضاة الله مطلوبهمء فإنه ما غزِيّ 
0 ل بلادهم إلا زلئ("ة4) ولا قعدوا عن الدفاع عن ذما ره(490) إلا اضمحلواء 
فكيف والروم ‏ أخزاهم الله قطعوا إلى بلادم أمواج البجار» رمدو اليد العادية 
إل أسر قرى الإسلام ومحو ما شيد بها من الاثارء وقغر 4912© تثليتهم لابتلاع 
توحيدكم فاه, وعدا الصليب من الإذلال 0 ومداهء وهم والله عيدة أحجار 
وأمدار(24”2) لا يطمعون في جنة ولا يرتجون عقبى الدارء وما أتعبوا أنفسهم إلا 
للهان وعذاب النارء والتعصب للاباءء واتباع سلفهم الأغمار4920), ونحن ب 
معشرٌ المسلمين ‏ تومن بالله وحدم لا نشرك به شيكاء ونومن بلقائه وجزائه 
وصدق وعده. وقد بشرنا سبحانه على لسان نبينا ومولانا محمد َي فيهم ببشارة 
عظيمة فقال : «إقاتلوهم يديهم الله بأيديكم ويُمْرِهِم ويتصركم عليهم ويُشف 
صدورٌ قوم مومنين ويُذَهبٌ غيظ قلوبهم4*”*»: وقال جل من قائل : «إذلك 
بأعهم لا يُصيبهم ظمأ ولا تصب لا مَخمّصة في سبيل الله ولا يطئون موطنا يَغيظ 


سس 


الطارف : المال الجديدى والتلاد : المال القديم. 
أخذه من قول علي كرم الله وجهه في إحدى خطبه الجهادية : «فالله ما غزِي قرم قط في عُقرٍ دارهم 
ل ذلوا» («البيان والهيين» للجاحظ جِ 2 ص. 53). 


الما : : ما يلزم الإنسان حفظة وحمايته. 

فر فاه : فتحه 

أمّدار : قطم الطين اليابس» مفرده مَدر. : 
الأغْمَار : الذين لم يجربرا الأمور, الجهال, مفرده : غُمْر. 
صورة التوبة, الآيتان 15-14. 
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)495( 
2496١ 
)497( 


)498( 


20499( 


)500( 
501١ 
2)502( 
2503( 
2)504( 


الكفار ولا يُنالون من عدوٌ نيلا إلا كُتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
لمحسنينء ولا ينفقون ثفقة صغيةٍ للا كبية ولا يقطعون واديا إلا كتب لهي 
ِيَجِزيَهُم الله أحسن ما كانوا يعملون)4952). 


وأوجب لنا سبحانه فيهم إحدى الحسنيين4960): شهادة أو غنيمة: وأكرمنا 
بغلبة الواحد لاثنين(497)) وكفى بها كرامة عظيمة. وقد كان سلفكم الكرم 
يقطعون البحر مع ملوك الدول الماضية لجهادهم ببلاد الأندئس من وراء البحار. 
وكانت الهم فيهم وقائع بادية الآثارء واضحة الإشعبار» مثل غزوة الأكه(499) 
والزلاقة 4997 عور (500) المسلمون فيها للكفر كل طائعة وكل ساقَة(501) : 
أفتعجزون أنعم عن قتالهم في برم» وبين أيديكم. ومن مسافة ثلاثة أيام أو أربعة من 
بواديكم. وأنم والحمد لله أكغر متهم عدداء وأوفر عٌدداء وأيسر أسبابا وأقرب مدداء 
طإفلا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مومنين5020#). فاستنفروا لهذا الأمر 
المهم من بني الزعامة وأولي الشهامة من تتهلل, به وجوهك(603) عند اللقاى 
واستنبضوا له من برابرم وأعرابكم عساكر يصير لها الأعداء مثل الشيء 
اللقى(04*, وليكن أمرم على أتم عدة وأكمل استعداد, لتتوفر - إن شاء الله - 
جيوشكم عند تفاخر الأجناد. بتكائر الأعداد. وقد يسر الله لكم ‏ يحمد الله - 
الأقوات وبسط الأرزاق» وجمع لكم من الأعداد والعدد الوافرة ما تطمكن به النفوس 


سورة التوبة؛ الآيتان 122-121. 

قال تعالى : طقل هَل تريْصُونَ بنا إلا إحدى الحُسْتتئْن» (سورة التوبة, الآبة 52). 

قال تعالى : «إفإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين» وإن يكن منكم ألف يَغْلِيُوا ألفين بإذن الل 
والله مع الصابرين4 (سورة الأنفال, الآية 67). 

سعى المنارق معركة الأِك والزلاقة غزوة. وذلك من التاحية اللغوية مقبول» ولكن المتعارف عليه هو قصر 
الغزوة على المعركة التي شارك فيها رسول الله عه ومعركة الأرِك وقعت في الأندلس بين المسلمين بقيادة 
أي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن الموحديء وبين النصارى بقيادة الأذقنش (الفونس 
الغامن) ملك قشتالة منة 591ه» ودارت الدائرة على النصارى فانبزموا شر انهزام. (انظر: «المعجب»» 
صص. ١406-4‏ و«الإنتقصا», ج 22 صص. 194-185). 

وقعت معركة الزلاقة عام 479ه في الأندلس بين المسلمين بزعامة يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد 
والمسيحبين بزعامة الاذفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة. وكان النصر فيها حليف المسلمين (انظر: 
«المعجب» للمراكشي. صص. 200-195؛ و«الإمتقصا», ج 2 صص. 50-33). 

محقق : محا وفي نسخة : سحقء أي سهك ودّق 

ساقة الجيش : مؤخروى وطالعته: مقدمه. 

سورة آل عمران, الآبة 0139 وبداية الآية : ولا عبنوا....©. 

في نسخة : وجرههم. 


اللَْى : المطروح. 
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من جميع الآفاق. وقد كان من قبلكم يجاهد بالعصا والمقلاع» فيسو الله هذه الأمة 
لتوفير ثوابها وإظهار كرامتها بالسيف والرماح والمدفاع؛ ولتخلصوا لله نياتكم حتى 
لا يكون بساحتها طائف الشكوك والأزهام» وبرئوا النفوس من الحول والقرة. فإن 
الامر كله للملك العلام. 
ولتعلموا أن مولانا الإمام أيده الله قد أذاع النفير بالجهاد في سائر البلاده 
واستنهض من جميع اللنهات أهل الكفاح والجلاد» وهو أيده الله جادٌ في أخذ 
الأهبة لهذا القصد الآستى مركدا العزيمة في رقع قناع الذل عن وجه الحنيفيّة 
البيضاء موقنا أن الله يجمع له من عساكر المسلمين, ما يشرق به وجه الدين» 
ويدق به رقاب الكفرة المعتدين؛ وأن الله جل ذكره ‏ يصدقه فييم وعدهء وإن 
لم يكافحهم إلا وحده. فثقوا بهذا الأمل العجيبء ولا تكونوا في شك منه مريب» 
فخذوا أهبتكم بالبدار» بيها يصلكم انفصالنا عن الدار, واعملوا على العزم الذي 
لا يعقبه الندم, وعلى الصدق الذي يثبت لصاحبه القدم, ولا تصيخوا بأسماعكم 
لكل مرتاب يخاذل؛ ولا لكل مريب في إبطال الحق يجادل؛ فإن الله يحق الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون!505), والله يؤيدنا وإيآم بإعانته» ويَحف060؟) جميعنا في 
الظعن والمقَام برعايته. والسلام. وفي غرة جمادى الثانية عام خمسة وعشوين وألف. 
وأعددت في الجهاد خطية يخطب بها عند تكامل جيوشه تحريضا عليه 


ورغبة(507) في كرامته رهي : 


)505( 
)506( 
25307( 
)508( 


2509( 
)510( 
)511( 


الحمد لله الذي وعد المومنين النصر والظهورء وجعله حمًا عليه بممحض الفضل 
على مرور الأزمان والدهور. نحمده أن جعلنا من خخير أمة أخرجت للناس» تأمر 
بالمعروف وننبى عن المنكر !08" بضروب من البأس» ونشكره على ما أولانا من 
التأبيد الباهر المشهورء يتوالى بتوالي الأيام والأعوام والشهور» والصلاة والسلام على 
سيدنا وملاذنا محمد ذي العز الممدود واللواء المنصورء الذي بعفه الله والحنيفية قد 
909 أعلامهاء وتعطلت أحكامهاء وتوقد(510) للجاهلية ضرامها(!! 5 


قال تعالى : طإويحق الله الحق بكلماته ولر كره المجرمون» (سورة يونس» الآية 82). 


في نسخة ؛ ومرغية. 

قال تعالى : كنم خير أمة أرجت للناس» تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وترمنون بالل (سورة 
آل عمران, الآية 110). 

دَرسَّت : المحت. 

في نسخة : توقدت, 

الضرّام ‏ ككتّاب ‏ : دُقّاق الحطب أو ما ضعف ولان؛ أو ما لا جمر له أو ما اشتعل من الخطب 
(«القاموس»). 
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دعا 5: 


: ص 
على الجهار 


وعلا الآفاق قَتامهاء فأقام عَم اعوجاجهاء وشرع إلى الرشاد منباجهاء وأحسن 
علاجهاء ودعا إليبا عشيته الأقريين7* 77 والأجانب الابعدين, فمن أجاب قبل؛ 
ومن عَمَد(3!؟) قل صل الله عليه وعلى آله أولي اليأس والندى؛ وأصحابه الرحماء 
الأشداء(»51, 


أيها الناس ! إن أحق ما نسو (315) فيه البَطّل أقدامهى وأنفق فيه شجاعته 
وإقدامه, وأنضى (516) فيه سيقة 000 وأرسل فرسه في ارتياده وعنائى 
جهادٌ أعداء الدين الكفرة اللثام, اذب عن حوزة المسلمين والاسلام» وقمع 
الطاغين وعبدة الأصدامء ومبادرة فك الثغور قبل أسر البطاح والأكامء وقد حث 
الحى سبحانه على هذا الصلاح الأعظم وَحَضٍ في كتابه العزيز على حماية ماه 
الأعظمء فقال : جوقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليُجدوا فيكم غلظة)20””, 
وقال تعالى : طإفاقتلوا المُشركين حيث وجدثموهم وخذوهم: واخصروهم واتعترا 
و كُُُ رمدي وقال : طإقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يُحرّمون ها حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الذين أوتوا الكتابت حتى 
يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#(220). وقال : (يأييا النبيء جاهد الكُفارٌ 
والمُنافقين واغُلْظ م0200 وقال : لفن تولا فحُذرهم واتكلوهم حيث 
وجدئموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا72204©, وقال تعالى : طإولا تهنوا في 
ابتغاع القوم» إن تكونوا تالمون نهم يَالَمون كا ثالمون» وترجون من الله ها 
لا يْجون 5220 وقال جل من قائل : «إيئأيها النييء حَرْض المومنين على 


قال تعالى : إرأنذر عشيرتك الأقربين (صورة الشعرا الآية 213). 


عَنَد : مال عن الطريق. 

قال تعالى : إمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينبم» (سورة الفتحء الآية 
9 

تسق : لظم ؛ يقال تسق الدر أي نظّمه. ونسق الكلام أي عطف بعضه على بعضء ومنه عطف 
النّسق. والمراد هنا بتَسق الأقدام : تتابع الخطوات. 

كذا ل التجتخ: | المعتمدة. والصواب : «تضنان لو ال يقال : نضا السيف َنُضو وانتضاف ونضاء 
ينْضيه بمعنى ملّه. أما أنضاء فمعناه هَرْلّه وأعطاه نِضُراً وهو المهزول من الإبل. وأتضى الثوب : أبلاء. 
السّئان : حديدة الرحح. 

سورة التوبة, الآية 124. 

سورة العوبة الآية 5. 

سورة التوبة, الآية 29. 

سورة الوب الآية 74. 

سورة النساى الآبة 88. 

سورة النساىء الآية 103. 
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القتال» إِنْ يكن منكم عشرون صابرون يَعْلِيوا مائتين» وإِنْ تكن منكم مائة يعابُوا 
ألفا من الذين كفروا بأئهم قومٌ لا يفمّهرن, الآنَ خف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاء فإن تكن منكم ماثة صابرة يَعْبُوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يغليوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين524(4), وقال تعالى : «إيا أيها الذين امنوا ما 
كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله آثاقلم إلى الأْض, أَرَضِيئُم بالحياة الدنيا من 
الآخحرة 1250), » ووعد سبحانه على ذلك الأجر العظم, والنعيم الداثم المقمء فقال : 
إن الله أشتر: ى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يُقَاتَلون في سبيل ال الله 
نقُلون يقلو وعدأ عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» ون أُونّى بعهده من 
اله فاستبشروا يكم الذي بايّعم به وذلك هو الفوز ال 3 وقال 
تعالى : «إولا تحمبنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيائ عند ربّهم يُرزقون 
فرحينٍ بما أتاهم ال ين فضله 777 وقال : طؤما كان لأمل المدينة ومن حوهم 

من الأغراب أن يتخلفوا عن رسول الله ّ يعوا بأنفسهم عن نفسهء ذلك بأعهم 
لا يْصييهُمٍ ظمأ لا نصبٌ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطنا يغيطه 
الكُفار ولا يُنالون من عدو نيلا إلا كُتب لهم به عمل صالحه إن الله لا يُضيع أجرٌ 
المُحسنين, ولا يُنفقون نفقة صغية ولا كبررة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم 
ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون#(628), 

وذم سبحانه المُخْلّفِين فقال : إفرح المُخَلّفُون بمقعدهم لاف رسول الله 
وكرهوا أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله وقالوا لا تنفروا في الح قل نار 
جهنم أشدٌ حرا لو كانوا يفقهون4 5277 وأوعد الفارين فقال : #ؤومن يوشم يومعذ 
دير إلا متحرفا لقتال أو متحيّا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وبيس المصير5097#). وفي صحائح الآثار» قال عله : «اغزوا باسم الله في 
سبيل اللهء وقاتلوا من كفر بالله. ل لما تفتلوا 
وليدا. لعُْدُوَة ني سبيل الله أو روحة خخيرٌ من الدنيا وما فيهاء, من ن رضي بابله ريا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجيت له الجنة»» ثم قال : «وأخرى يرفع الله بها العبد 
مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين ”ا بين السماء والارض»» فقيل : وما هي 


)524( 
)525( 
)526( 
)527( 
)3528( 
)529( 
)530( 


مورة الأنفال, الآيتان 267-66 
سورة التوبة الآية 38. 

مورة التوية الآية 112. 

سورة آل عمران, الآيتان 170-168. 
سورة التوبة, الآتان 122-121. 
سورة العوبة, الآية 82. 

صورة الأنفال الآية 16. 
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يا رسول الله؟ قال : «الجهادٌ في سبيل الله ثلاثاء مثل امجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله إن أبواب الجنة تحت ظل(!53) السيوف» لولا أن أشق على أمني ما 
قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله» من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات 
على شعبة من النفاق. ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا من خير معاش الدنيا 
رجل يمسك عنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة(532) أفزعت طار إليبا 
يبتغي القتل والموت مكائه ليس من الناس إلا في خيرء من جز غازيا في سبيل الله 
فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»5330. 

وفي فضله قال رسول الله َيه : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» تضمن 
الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي؛ وتصديق برسل» 
فهو(134) عَلِيّ ضامر(775) أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خخرج ننه 
نائلا ما نال من أجر أو غنيمة, والذي نفس محمد بيده مَامِن كلم يُكلم(25" في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم لونه لون دم وريحه ريح مسك 7777 
والذي نفس محمد بيده لَوَددتُ أني أغزو في سبيل الله فأققل» ثم أغزو فأققل ثم 
أغزو فأقتل» ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على 
الأض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لا يرى من 
الكرامات»7380), فخذوا رحمكم الله من حظكم من هذه الآثار وتعلقوا بصدق 
موعودها في قتال أعدائكم. 


(531) في نلخة : ظلال. 
(532) هَيْعَة ؛' صوت تفزع منه وتخافه من عدو. 
(533) هذا الحديث ركبه المنارتي من عدة أحاديث (انظر : «صحيح البخاري»: «كتاب الجهاد والسير», 


)534( 
)535( 


)536( 
2537( 
2)538( 


ج 22 ص. 91 فما بعد ؛ و«صحيح مسلم». «كتاب الجهاد»؟ و«كتاب الإمارة»؛ «شرح 
التووي», الجر 12). 

في السخ المعتمدة : هو,. 

ضامن : قيل إن فاعلا هنا بمعنى مفعول؛ كا قبل في ماء دافق» وعيشة راضية» أي مدفوق ومرضية. رقد 
يقال إن ضامنا بمعنى ذا ضمان كلابن وتامر (انظر : «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لان 
دتيق العيد ج 4 ص. 226). 

ما من كلم يكلم : ما من جرح يُجْرَح. 

في بعض الروايات : «لونه لون الدم» وريحه رع المسك». 

ركب المنارتي هذا الحديث من عدة أحاديث (انظر : «صحيح البخاري», كتاب «الجهاد والسير», 
جْ 2 صص. 92.؛ 93, 95؟؛ وكتاب «الإيمان», جِ 1» ص. 13؛ وانظر «#صحيح مسلم» 
كتاب «الإمارة» - شرح النووي» الجزء 2 ص. 19 فما بعد). 
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وقد قام ببذه الفريضة بالمغرب ملوكه رضي الله عنهم من لدن إدريس 
الأكبر 0539١‏ أتم قيام؛ بطول أيامهم إلى ما يقرب من ألف عام ونيف؛ فنزل الأمر الذي 
بنسف الأقطار, ويجرفها جرف السيول والأمطارء طاعون السادس بعد الألف واستمر 
خناقه وعناقه إلى العام السادس عشر بعد الألف فلم يدع بنيانا إلا صتدعه549, ولا 
بابا إلا قرعه. ولا جمعا إلا فرقه, ولا ذا حال إلا طرقه, حتى اغتال ملكه المنصورء 
وكان الأْسدّ الحصور(!54), فكسد422؟) سوقه: ومُطلت(543) حقوقه؛ وتعطلت مصادره 
٠موارده.‏ وطمست سبله ومعاهده. قركب أهله الحوان, وشملهم الخذلان, وأسر العدو ‏ 
دمره الله غرر بلاد العدوتين وألقى عرشه بعرائشه744) وخنق حلق واديه بإحدى 
المعرتين45452 وكان السبّبٌ في ذلك الحادث المذكور مَوتٌ أمير المومنين المنصور رحمه 


الله. 
قد أضفت لهذا التقييد منظومة تدج دول من مضى من ملوك المغربي قصيدة ني اعتناء 
ول من مضى من 0 
وبعض وقائعهم المشهورة واعتنائهم بالجهاد وحماية الإسلام في أيامهم ‏ رحمهم الله 
رهي: [الطويل] 


نباءً العقيق حبكن يزيد وضوقي إلى أبطاحكن©*5) عبيد(547) 


(539) هو المولى إدريس بن عبد الله الكامل؛ المتوفى سنة 177هء هرب من العباسيين بعد انبزام آل البيث في 
موقمة فخ سنة 169 هل وقصد المغرب» فالتف وله المغاربة» وبايعره» وكون أول دولة عربية مستقلة عن 
المشرق ل المغرب سئة 172ه (انظر : «الإشطما». ج 1ء صص. 159-152). 

(540) صدعه : شقه لأن الصدع هو الشق في شيء صلب 

(541) الحصور : الشديد الذي يفترس ويكسر. 

(542) هكذا في النسخ المعتمدة. والسوق وإن كانت مؤنثة» يجوز تذكيرها. 

(543) مُطلث : سوْفْتٌ وتأخر أداؤها. 

(544) يقصد مدينة العرائش المغربية التي سلمها الشيخ المامون بن أحمد المنصور الذهبي للنصارى الاسبان, لما 
استنجد بطاغييهم على أخخيه السلطان زيدان. وقد أخلاها من السكان المسلمين؛ وقدمها للتصارى 
الذين دخلوها واستولوا عليها في رابع رمضان عام 1019ه (انظر : «الإستقما». ج 6 صص. 
21-0). 

(545) المعرة : الإثم والأذى, والمَدّمُة والمساءة. 

(546) البح - كعّيف ‏ والبطيحة, والبطحاء, والأبطح : مُسبيل واسع فيه دقاق الحَصّى جمعه أباطح, 
وبطاح. وبطائح. والجمع الذي استعمله المنارتي لم أجده في كتب اللغة التي رجعت إليها. 

(547) عتيد : حاضر ومهياً. 
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وهامت بككن اليسوم كل عبامة5480) 
5 بأمر الحزم منني حفاهة(! 55) 
فإن تصل الام حيلي فإتى 
سأدري الألى(**7) يَسْكْن غور بجامة 
إذا ما صبا يُطنان(554) مكة هرّاة5؟) 
سرت فأمّت للفود لذي ذةٌ 
أتت مغربا من مشرق ففعوّدذثك 
بإدريس سبط المصطفى طلعت به 
حلّى جيله هن بعد ما كان عاطلا 


وبوأ منه الدار والعقدت به 


)548( 


وحن لكن منحي!547) وزروود4؟59) 
وجل بي(2؟5) حال في الوفاء جديد 
بكن على مر الزمان سهد 
وأبدى في أخبارسها واجهد 
على شجر الفإيين55©0) أورق عرد 
أحاديثٌ جيران العُذيب5577) تروو(ة65) 
من الله نصرا والسلاو(559) ره 5 
شموس الهدى فازدان ريسع وبيد(66 
بعقد النهى فالعاق(561) عقد وجيد!662) 


مفاخره وارتاض بيض وسود 


تهُامة : أرض أوها ذات عِرّق من قبل نجد إلى مكة, وما وراءهما بمرحلتين أو أكغرى ثم تعصل بالغرر, 


وتأخذ إلى البحر. ويقال إن مبامة تتصل بأرض العنء وإن مكة من عبامة الهن. قيل اشتقت عهامة من 
هم اللبن واللحم أي تغير وأنتن, لأنما انخفضت عن نهد فتغييت ريحها؛ وقيل اشتقت من نهم الحر 
أي اشتد مع ركود الرغء لشدة حرها («المصباح المبير». مادة «يهم»). 


(549) 
(22550 
ص. 914). 

)551( 
)552( 
)553( 


في بعض السسخ : وجد لي. 


الخشاشة : بقية الروح في المريض والجريم. 


المنحنى : أرض لغطفان («معجم ما استعجم». ج 3, ص. 981). 
زرود : جبل رمل بين ديار بني عبسء وديار بني يربع (المصدر نفه. ج 2. ص. 696)؛ ج 23 


في النسخ المعتمدة : «الأول». وما أثبتتاه هو الصحيح. وقد جمع به الكنارق «التي» وإن كان في 


الأصل جمعا للذي, وذلك جائزء لأن «الألل» و«اللائي»يتقارضانء © هو مقرر في كتب التحو. 


)554( 
)555( 
3556( 


5 2 
أي هبت هبة. 


الغرب : 


الباطن من الأض : ما غْمَضِء جمعه أبطنة ويُطنان. ومسيل الماء في الغلظ جمعه يُطْنان. 


شجرة حجازية ضخمة مشاكة, قيل ومنه : لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحن 


(«قاموس»). وبيدو أن مراد المنارتي بالغريين المغربين : الأقصى والأوسط. 


557( 
)558( 


العُذَّيْبٍ : ماء وأربعة مواضع. 


سرت فأسرت للفلااد غدية 


(«ديوات ابن الفارض». ص. 17). 


ترود : تطوف. وهذا البيت أذه المناري من قول ابن الفارض : 


أحاديث جيران العمذليب فرت 


(559) في نسخة : واستقام سعود. 

(560) بيد : جمم بيداء : وهي الفلاة. 

(561) التاق : المراد به تلألاً. ولا يرد التاق بهذا المعنى في اللغة. 
(562) جيد : عنق. 
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رشيد فاس(563) العلم والحسن والببها 
رمن بعدهم لمتونة5650) امجد أضرموا 
حغاة كإة(©6*) للهيجاء صدورهمم 
اموا بلاد العدوتين من العدى 
واحنوا وطيسا في لبيط0) وأزلقت 
رأمست عشاء للرماح وللطب)570) 


وأوثق رصم الدين منةه «رشيد»(564) 
على الكفر نرا بجُجرعتها كود 
وللفسر أوفار:7 العصداة تعسود 
وقام بنصر الدين هنهم أسود 
بأقدام شرك في الزلاقة””569) عود 
حشود الضليل «الفنش»5717) وهو شريد 


)563( 


)2564( 


)565( 


)566( 
2567 
)568( 


)569( 
070 
0571 


تعتبر فاس منذ تأسيسها على يد إدريس الأصغر سنة 193ه؛ عاصمة المغرب العلمية. وذلك يعود إلى 

جامع القروبين الذي كان منار إشعاع علمي منذ تأسيسه سنة 248ه. (انظر : «المفرب» للصديق 

ابن العينيء صص. 18-17). 

رشيد : المراد به راشد مولى إدريس الأول أتى معه من المشرق إلى المغرب. وهو الذي كفل إدريس الثاني 

ونولى تربيته وتكوبنه. وقد دس له إبراهيم بن الأغلب ‏ عامل هارون الرشيد على إفريقيا ‏ من أعطاه 

السم فمات. وفي ذلك قال ابن الأغلب : 
ألم ترني أرديت بالكيد رشدا 
تارئه عرصي على نأي داره 

(من مقال «أدب الأدارسة» للأستاذ عبد العزيز بنعبد الله بمجلة «دعوة الحق»؛ ع. 240 ذو الحجة 

4ه/ شتنير 1984م: ص. 93). 

لمتونة : فبيلة صنهاجية ينتمي إليها مرسس دولة المرابطين : يوسف بن تاشفين. والمراد بلمتونة هنا : 

المرابطون. 

33 جمع كمي وهو الشجاع» أو لاس السلاح. 

أوفار العداة : جموعهم الكثيرة. 

أبيط : المراد حصن بيط الموالي لمملكة ابن عباد في الأندلس؛ شحنه الإذفونش؛ ‏ بعد انهزامه في 

الزلاقة ‏ بالفيل والرجال والرماة: وأمرهم أن يغيروا على أطراف بلاد ابن عباد؛ انتقاما منه. لأنه السبب 

في جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس. فضاق ابن عباد بذلك» واستدعى يوسف بن تاشفين. فعبر 

إلى الأندلس للمرة الثانية» وحاصر حصن لبيط أربعة أشهر, ولم يتمكن من فتحه. لاختلال أمر المحلة 

بسبب شنان وقع بين ابن عباد صاحب إشبيلية؛ وابن عبد العزيز صاحب مرسية. ووقع هذا الحصار 

سنة 481ه., (انظر 09 «الإشتقما». 3 2 صص. 52-51). 

الزلاقة : أرض بالأندلس بقرب قرطية» وقعت فيها معركة الزلاقة المذكورة في ص. 348: هامش 499. 

القلبًا : جمع ظبّة وهي حد السيف والسنان ونحوهما. 

الفنش : المراد به الإذفنش - الفونس السادس - ملك المسيحيين الذي نازله ابن تاشفين في معركة 

الزلاقة (انظر : ص. 348: هامش 499). 


وإلي بأخرى لابن إدريس راصد 
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عليه با الفسرب يوم نصرصروااة57) ١‏ صراعق'473) عاد إذ ععت وقووة87 
يعاين من فوق النقبة عشه- تقاسمه الأطال وهو نكيد 
فاسفق يوصف!575) التصارى وعلّها»57) 577 بأكؤس السردى فيد 
ذوت(5793) سرحات!579) الروم من بعد ينعه(592) 
وأضحت كة الكوبي(683 تعدو على السدى 

الا ا ا د 
وما زال يرمي الروم في شقوة الردى ويقطع أوداج الطل2**؟) ريد 


(572) تصرصروا : يريد صرصروا أي صَوْتوا وصاحوا بشدة, قال جرير برثي ابنه متوادة : 
ذآم سرادة يلو مقي لحم باز يُصَرْصِرٌ فوق المسرقب القالسي 

(«لمات العرب». مادة «صرر»). 

(573) صرواعق : جمع صاعقة وهي كل عذاب مُهْلك, 

(574) يشير إلى قوله تعاللى : طإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد مودعم (سورة فصلت, 
الآية 12). 

(575) يوسف : السلطان المرابطي يوسف بن تاشقين الذي تولى ملك المغرب سنة 462ه» وثوني منة 
0ه (انظر جوائب من شخصية يوسف بن تاشفين في كتاب «جولات في تارخخ المفوب» لعبد 
القادر الصحراوي. صص. 65-37). 

(576) علها : سقاها مرة بعد أخرى. 

(577) علي : السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين الذي تولى الملك بعد وفاة أبيه عام 00 5ه رنوني 
عام 537ه رانظر في شأنه «الإستقصا», ج 2. ص. 61 فما بعد). 

(578) ذَوَت : ذبلت. 

(579) سرحات : شجرات,. 

(580) بنعها : نضجهاء 

(581) في النسخ المعتمدة : واشتاء. ولم يتضح معناه, إلا إن قصد به «أشتَى» أي دخخل في الشتاء. والتصيب 
ني 38 . 

(582) غيد : جمع غيداءء وهي الرأة الناعمة المتثنية لينا. 

(583) الكُومِي : عبد المومن بن على الككومي. وله سئة 487ه بقرية «تاجرا» من أعمال تلمسان. اتصل 
بالمهدي بن تومرت عند عودته من المشرق فرافقه إلى المغرب رهيأه -لخلاقته. 'تولى ملك المغرب بعد زف 
المهدي منة 24 5ه وتوني سنة 558ه (انظر : أخبار عبد المومن في «الامتقصا». ج 2: صص, 
١145-9‏ و«المغرب عبر التارخ» لإبراهم حركات» ج 1 صص. 268-260). 

(584) الطُلى : الأعناق, مفرده طُليّة. 


وبالأرك!85؟) المنصورا؟8؟) أعقب عِرّمَ | فا خضعت أذقاهم وخدود 
لإدفسش إذ فشا به الفدر واثبا20 تقض عليه الصقر وهو يعيد 
فلم بتركوا للشرك هن بعد دارة ‏ ولا مُدْرئٌ”*5) يعلريه فيهيد 
وأسد اله (588) 89 مرب (589) سمت بهم 

اقلك اللمعصالي همة لا هيسي590) 
هم في بلاد الشرك من كل شارع ‏ مشارعٌ بض والواشمسلمٌُ سود 
إذا ما اكتست أبطاحها بجيوشهم غلدا النصر في الأبطاح(**؟) وهو يقود 
وشاغية!592) ألقى فى المتُل(3؟5) من شجيٌ 

سلم الحشا تحت المغقار مق ود 
رغادره عبد العصا*””) بعد نخوة ‏ حروبٌ جرت من أجلهن نكود 
كأن جياد المسلمين ممُفيضة!؟59) على برو( 59) بالندبات(5957) هعرد 


(585) انظر معركة الأزِك» ص. 348: هامش 498. 

(586) النصور : هو السلطان الموحدي يعقرب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن على الذي بويع بعد 
رفاة والده يوسف سنة 580ه وتوقي سنة 595ه (انظر: أخباره في «الإستقصا», ج 2 صص. 
206-8). 

(587) مُدُرَى : من قرهم ادْرَوا مكاناء أي اعتمدوه بالغارة والعزو. («لسان العرب»» مادة «درى»). 

(588) العرين : مأوى الأسد. 

(589) مرين : بنو مربن الذين حكموا المغرب بعد الموحدين (انظر ؛ «الإاستقصا». ج 3 وج 4) «المغرب 
عبر العار خ», ج 2 ص. 8 فما بعد). 

(590) تيد : تتحرك وتضطرب. 

(591) في نسخة : البطاح. ا 

(592) شانئهة : من الشّئج الذي هو نقبض الجلد؛ وفرس شيج النّسا : متقبضه. وهو مدح له. لأنه إذا تقبض 
نساه وشيْج لم تستخرج رجلاه («لسان العرب», مادة «تشنج»). 

(593) ألقى ها السلم : انقاد ها واستسلم. 

(594) عبد العصا : أي العبد الذي يضرب بالعصا. قال المتنبي : 

لا تشعر العد إلا والعصا معصسه إن العي د لأنهاس مناكيلدك 

(+«ديوات الحبسي» بشرح اليقوق» ج 2 ص. 144). 

(595) معيضة : مندقعة ومسرعة. 

(596) ابره : مبقى وهي الخير والاحسان والصدق والطاعة. ولعل المنارتي يقصد ببق «البرت» الأندلسية من 
نواحي طليطلة, 

(597) الخدبات : من أندبه الجرح, أي أثر فيه. 
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وأجروا على النضاء(*”7) غوثا معجلا 
كذاك أمير الموأمنين مخممسل600) 
حممى كل ثغر من لور بلادو(ة69) 
وكبٌّ بكبتان النصارى بدارها!604) 
أدار بها الحران(05؟) من كل وجهة 
وطوقها التوحيد من بعد غصّها(“"» 
وتم اعستصام المسلمين ونصرهم 


فصال علهم بايش وعزمه' 


بيناضل حتى جاد عنهم شسفسه 


فسري2””7) عنبا البؤس وهو هيد 
حمى المفربين!6*1) بالخسام يدود 
بأسد الشرى!623) تغبالحم وتصيد 
على وجهه فاجُرٌ وهو فقديد 
صقور الوشى فاعز هنا شرود 
بتينهم فلكفرٌ هنبا لقيهد 
إلختصه 697 إن فاجأنهم جبرو(ة69) 
يساري مضاء السيف وهو بهد 
وصار بها لله وهو شهيلد 


(598) 00 : الجزيرة الخضراء. بالمراد الأندلس كلها. 
(599) : اتكشف وزال. 
(600) محمد : المراد به السلطان السعدي أبو عبد الله محمد المهدي المعروف بالشيخ ابن أني عبد الله محمد 


2601) 


)602( 


)603( 


)604( 


)605( 


)606( 
)607( 


)608( 


القائم بأمر الله. تولى ملك المغرب سنة 946هف واغتاله الأتراك سنة 964ه (انظر : «الإستقصا», 
ج 5 ص. 19 فما بعد). 

المغربين : الأقصى والأوسط. حاصر الشيخ تلمسان تسعة أشهر وفتحها سنة 957ه (انظر : 
«الإنتقعا»ه, جِ 5ء؛ ص. 25). 

فنح فونتي سنة 947ه وفتح أسقي سنة 948ه وفتح أزمور وأصيلا (انظر : «الإنتظصا», ج 5 
ص. 19 فما بعد). 

الشرى : طريق في سَلْمَى كثية الأسدء وجبيل بتبامة كثير السباع (القاموس). 

اعتيار امنارتي الثغور المغربية التي أجلي عنها التصارى, دار التصارى, غير سلم. ومنشوّه طول مكث 
النصارى بها. فحصن فونتي بأكادير ‏ مثلا ‏ فتحه الشيخ السعدي بعد أن أقام فيه النصارى 72 
سنة («الإستقصا». ج 5) ص. 19). 

الحران : أحد ألاد محمد الشيخ السعدي, واسمه أبو محمد عبد القادرء «وهو الذي كان يتقدم 
للحربء لم يفتح والده من البلاد إلا ما فح له على يده». وقد قتل وهو يحاصر تلمسان 
(«الإنتقصا», ج 5 صص. 25-24). 

في نسخة : غمها. 

معتصم : السلطان السعدي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله بن محمد الشيخ. الذي انترع الملك 
من ابن أخيه أني عبد الله حمد المتوكل ابن عبد الله الغالب بن محمد الشيخ» سنة 983هس رماث في 
معركة وادي الخازن سنة 986ه (انظر أخباره في «الإشتقصا»ه. ج 5 ص. 59 فما بعد). 
بقصد جيوش سبستيان ملك البرتغال الذي استنجد به أبو عبد الله حمد المتوكل بن عبد الله الغالب» 
فجاء بجيش جرار بلغ عدده ‏ على ما قال ابن القاضي في «المتقى المقصور» ‏ حمسة وعشرين ألفا 
ومائة ألف: وخاض به ممركة وادي الخازن. 
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وباللك النصورة"** شيد مزلا 
فدون سبستيان ألقى حشوده 
نهاد صيعا بينبن لتوشه 
فلسم يرك الحسام للشرك هامة 
كأن مشار النقع فوق رؤوسهم 
فكم من ديون قد قضتها سيوفهم 
وم نسفو من قربة بعد قرية 
رونا عن أبناء الزمان حروبهم 
رقد آقلث:617» تلك المعالي شريئها 
رسامنا سوء الهُون عن كل لرعة6120) 
ففإش .هنهم بالعمرائش ثلسة 
تدب الضراء ضاريات كلاها 


)609( 


من العر بالفسرتين ليس ييد 


بوادي الغازي إذ خزئيا©61) قروودة61) 
هنالك ذؤبان(612) الفلة وخيلوو(613) 
هساك وم تدب للسلم عقرد 
سحائب لكن قَطرهن!614) حدييد 
على الكفر لم ثمطل ببن عهود 
من أرض النصارى(615) والأيام شهود 
أحاديث منبا قاام رحصبية"؟61») 
وضم بنييا في الوضفالة؟!6) لحود 
دو الوم خال638 ما يل420 أسود 
شجت كل حلق, والفرَادَ تذيب 
أباضه(522) تزيار (623) منها حدوو(624) 


المنصور : السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بن محمد الشيخ. تولى ملك المغرب سنة 986هم 


وتوقي بالطاعون منة 1012ه (انظر أخخباره في «الإستقماه, ج 5 صص. 194-89). 


(610) 
(611) في بعض النسخ : قدود. 

)612 ذؤيان : جمع ذتب, 
(613) 


هكذا في النسخ المعتمدة, والصواب من الناحية اللغوية : أخزته 


خلود : جمع. لد وهو ضرب من القبيقه وضرب من الفثرة. 


2614) 


)615) 
)616( 


2617) 
)618( 
2619) 
)620( 
).621) 
2622) 
2)623( 
624 


قطرهن : مطرهن. والشطر الأول من هذا البيت مأخوذ من قول بشار بن برد : 

كأن مثار النقع فرق رؤوسهم 2 وأسيافا ليل جارى كواكبه 
(«ديوان بشار», جمع ونحقيق محمد الظاهر ابن عاشور, ج 1؛ ص. 355). 
اعتبر اهنارق الشواطيٌ المغربية أرض النصارى لطول مدة احتلاهم لها. (انظر الحامش 604). 
وظف المنارتي في هذا البيت قوله تعالى : ذلك من آنباء القرى نقصه عليك منها قاثم وحصيد» 
(سورة هود. الآبة 100). والقاثم : الباق والعامر) والخصيد : الداثر والهالك. 
أفنت : غابت. 
اناد : جمع وهدةء وهي 
ترعة : باب 
في نسخة ٠‏ قالوا. 
الغيل : الشجر الكثير الملتف» أي الغابة. 
في نسخة : ياهمهم, 
تزبار : لعله من الريَار وهو شيئّاق يَشّد به البيطار جسفلة الدابة. 
في نسخة حرود. ولعل المناري أخحذه من الحَرْدِ الذي هو الفضب. ومعنى البيث لا يخلو من غموض. 


هي الأض المنخفضة:؛ والهُوة في الأرض. 
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ففهاالشود امشفرين تنبهوا 
ويا أخوينا عبد شمس ونوفل«625) 
لدى مثلها تنضى السيوف مع القنأ 
وشهب وشقر واضحات شياعها(628) 
جياد يدعن رسم سه (631) وارسا(6432) 
وتملأ أرض الروم رعبسا وهسسزة 
كلك التي يلهر با الخر جاهفدا 
هي الجسم يبرا والقوام درة 
إذا أقلتى الطال في الحرب عدوها 
خفافا ثقالا فانفرو(637» وتجهزورا 
كن أخلدت منا النفوس إلى النرى 
(625) 
أصحاب القليب من قربش يوم بدر : 
(«سيرة ابن هشاع», ج 2 ص. 396), 


فقد طال ما أننم في الغيل رقسود 
أجيوا فقد دعا الرشاد وسودرا 
ويلبس فيها مففر©626) ووُروو(27» 
وَجُرر6290) ها هنبا عليها شهود(38») 
ويعلو بها القشتيل!2*72 يوما وقود 
وتبددىئ في أكناهها وتهيهد 
وينفق فيها طارف وتليه 
وفي امسن حرز والفؤاد جليد 


ها وهي تمشي في الضرام وإسسد340» 


ككل ن(635) ومن أشداقهن هدبد(436) 
أمامكسم السنصر العزيسز يقسود 
فألى لنا دارٌ العم خلودا 


الشطر الأول مأخوذ من قول طالب بن أني طالب في قصيدة بمدح فيها رسول الله ين ويكي 


فدئى لكما لا بعخوا يسا حريبا 


المشفر: زد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو حَلَّق يتقنع بها المتسلح. 


شياءها : علاماتهاء وأصل الشية : وشية. وشية الفرس : لون فيه يالف سائر لونه. 


(2626) 
(627) زرود : جمع زرده وهو الدرع المزرودة (ومعنى زَرْدِ الدرع : سردها). 
(628) 
(629) 


(2630 هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي : 


وتسعدلي في غمرة بعد غمسرة 


جرد جمع أجرد» والفرس الأجرد هو القصير الشعر الرقيقه,» والسبّاق, 


سبوح فا منبا علليا فواهفسدى 


وهو من شواهد البلاغة (انظر: «الإيضاح» للمزويني» ج ل ص. 78). 


)631( 


رسم : ملك الفرس. ولعله يشير إلى قصة ربعي بن عامر الصحالي مع رسم في القادسية (انظر هله 


القصة في «تارخ ابن جربر الطبري». ج 3» ص. 33؛ ودالبداية والهاية» لابن كثير» ج 7: 
ص. 38؛ ودامهام الوفاء جارخ الخلفاء» للخضري. ص. 79 فما بعد ؛ ودحياة الصحابة», 
للكاند علوي ج 1» صص. 191-190 جِ 3 ص. 8 فقما بعد). 


632١ 
)633( 


دارسا : زائلا ومنمحيا. 


(634) 
(635) ركدن : سكن وثبتن. 
(636) الغديد : المراد به الصوت الغليظ. 


(637ش 
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القشنيل ؛ لعل المقصود بالقشتيل القشتاليون المسيحيون. وفي نسخة : التشعيل. 
الوثيد : الصوت, أو العالمي الشديد, والرزانة والتأني. وفي النسخ المعتمدة : وبيد. ولا يستقيم معه المنى, 


قال تعالى : طانقروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في سبيل الله (صورة العوبة, الآية 41), 


وإن نكصت عن الجخادب!*67) جيف 
ركيف ووعد الله بالنصر صادق!639) 
كألي بأجبال النصارى تدكدكت!!64) 
فإن تمتروا فادروا مشاهد من مضى 
وأشفت بسنا على الردى لولا أنها 
تخطفها من لة افول نجله 
أناها وقد أغضت جفونا على القذا 
شفاها من الداء الفضال الذي بها 
شفاها ثما تشكوه من أزمة الضنا 
وأطلسع بدرأ تم في حلك الدجى 
وحصخص”6277) فيها الحق لا كيد خائن 
إمام براه البر للمجد قبلسة 
فهل يا أولي الأُئلام 92 64) يرعى ذمامها 
وَبجولرةٌ ومجد واتيباه ونجدة 
إلى ما حباه الله من كل حكمة 


عساكرنا يخشى عليبا وعهيد 
لعا به تعلو الكافريسن هُنوو(640) 
إذا نشرت يوماعليا سود 
تإيد عزما ضل عه بليد 
تداركها أبو عذان مسعيهذد642) 
أبو الفضل ييى6*20) والبلاد تيد 
فأصبح منها العأرف(644) وهو حديد ٠‏ 
وأنشر ميعساً بالرجسسام يؤودلة64) 
وألقى إليها السمع وهو شهيدا©*) 
فسارت به الكهان حيث تيد 
وأدبر عنها بالسخصاص!649) قريد 
وتخجسل منه البحسر حين يود 
سوى هن له في المكرمات جدود؟ 
وغزم وحسرم قافجة شحود 


وحلم به يعلو الورى ويسود 


(638") الجخادب : جمع جَخْدُب وجُسخْدب» أي الأسد. 
(639) يشير إلى قوله تعالى : طإوكان حا علينا نصر المومنين» (صورة الروم: الآية 46): وقوله تعالل : 
«واينصين الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» (سورة الحج, الآية 38). 


(640) هنود : المراد السيوف المهندة» أي المشحوذة. 


641 تدكدكت : بك مت 


(642) المراد جد يحبى الحاحي أبو عثان سعيد بن عبد المنعم المناني الحاحي أحد فحول التصوف في القرن 


العاشر الهجري (انظر ترجمته في'ص. 153). 


(643) الأمير يحبى الماحي الذي سبقت ترجمته في ص. 157. 


(644) الطرف : العين. 
(645) في بعض النسخ : مؤود. 


(646) قال تعالى: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» (صورة قء الآية 37). 


(647) حصحص : بان وظهر. 


(648) الخصاص : الضتراط» وشدة العدو. وظف المنارتي هنا قوله مُه : «إذا نودي بالصلاة أدير الشيطات 
له ضراط حتى لو ممع التاذين... الحديث» (متفق عليه). 


(649) في بعض النسخ : الأرحام. 
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لقد ظفر الرُوادُ ضه بمطلب 
حلى جيدها هن بعد ها كان عاطل:651) 
هو الشرعة اللبريضاء من لم يدن با 
هو الطب للدهر العسمع علاجسه 
هر السّلم للنام من علراعها(ة65) 
له الطائر(655) الميمون في كل طلعة 
وهل (659) بن بسو الأمال جاءوك غة 
كذّكُ(655) به عن بيضة ريم -660) كسرها 
دعتك قلوب المسلمين وأخلصت 
ومدث إلى الله الأكف ضراعة 
(650) 

الشمرى الور التي في +١‏ 


يعز على الشعسرى القبورة4) ترود 
فراق بذاك الججد مهنا وجسرد 
فإهانه لغو والمهرف6*28) جحسرد 
ونبج إلى دار السلام سديعغل-دهد 
إذا المُرتقى في المعضلات صلودة؛؟» 
وساغغ(6؟6) زج ر(657) بالوئام سعود 
تجمع هشملا فوقه حقسلدد 
وتحمي آرام'66 رامهن قرود 
على شعث والقصد فيك وحيد 
لتجبر صدعا بان مه وريد6620» 
فقال غن اله : ذاك أريد 


الشَعْرَى : كوكب نير يقال له الْمِرَرْم» يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدة الحر. وهما شيفرّان : 
زاء» والشعْرَى المميْصاء التي 3 الذراع. . وتزعم العرب أنهما أختا سهيل. 


وقد عبد الشعرى العبور طائفةٌ من العرب في الجاهلية فأتزل الله تعالى : «وأنه هو رب الشعرىم 
(صورة النحم الآبة 48). وسميت عبورا لأن العرب تقول إنها عبيث السماء عرضاء ولم يعبرها عَرضًا 
غيها, أما الغميصاءء فقد ميت بذلك لأك العرب تزعم أنها بكت على أثر العبور حتى غمصث 
(انتظر : «لسان العرب». مادة «شعر»). 


)651( 
652 


قن هذا الشطر بالشلر الول 


في موضوع هله الأعراف (انظر : ص. 462). 


)653( 


من البيت العاشر (ص. 354). تلاحظ التكرار. 
العرف : المراد به أعراف القبائل التي يضعها أعياتما (إنفلاس)» ويحتكمون إلبباء وستأقي فتوى للتمناري 


هكذا في النسخ المعتمدة. ولعله : غلوائها. وغلواء الشباب : أوله وشيرته. قال طفيل : 


فمشوا إلى افيجاء في غلرائها مثتي الليوث بكسل أبسيض مُذْهب 


(«لمان العرب»., مادة «غلا»). 
(654) صلود : صلب أملس. 
655١‏ 


)656( 


الطائر : الحظى وما تيمت به أو تقشاومت 
سان : من سنح الطائر : جرى على بمينك إلى يسارك والعرب تتيامن بذلك. قال ابن فارص : السائم 


ما أناك عن بمينك من طائر وغيره («المصباح الخير», مادة «سئح»). وعكس السائح :البارح. 


)657( 


)658( 

(659) تذب ب : تحمي وتدافع, 

(660) بهم 3 

266١1)‏ 8 : ظباء. 

(662) وريد : عرف في العنق ‏ وهما ورهدان. 
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زجر : المراد زجر الطير للتيئن يكتوحهاء والتشاقم ببروحها. 
هكذا في النسخ المعتمدة. ولو قال «ايلاي»ه - بدل «وهذا» . لكان أحسن وأسلم, 


تمزز بالأأطال(2663 والفة التي 
وما دربته(2)664 أن يشدول(65 إلى العدى 
رفد رسم الأعداء في كل طرة666) 
فلا العسيش يلو والثام نلذه 
ولا البيض*6* تزهر والمصانع كلها 
ركف وحزب الله لبد ظافر 
أجمل بالأبطال من سُوسبها6790© التي 
وبالضارين افاة6772) من كل فاتك 
673 نحن كنا أهلهسا سنشدها 
فلله من وافى الججهاد مصدقا 


)663( 


تصلب منها في اللاأصم عود 
عزاام يرسي مرجها ويعود 
وحكٌ علا مهي كيد 
إذا كانت الأسا(667) علينا تشيد 
ولا سرٌ كهل عندها ووايد 
وماذا التلكي(”9؟؟) والجسود جنود؟ 
فا الفخر قدماً في الميساج قمود؟ 
من القرب ذي الْرٌ العتاق(672) ركود؟ 
ونسلحث*7©) يوما ما بنته قرود 


با قال قبل في البراع بيد/675) 


في ديوان المنارتي : ألم يان للأبطال. 
(664) كذا في التسخ المعتمدة. وفي الديوان : وماددريثه. ومعناه غير واضح» 
(6635) في نسخة : أن يشد. وفي نسخة : أن يشيروا. 
(666) يقصد بهذه العبارة أن الأعداء استولوا على الشواطيٌ المغربية. 


)667( 


وأعتى قلان بفلان : أسلمف وخقر ذمته. 


)668( 
2669) 
(670) 
671) 
672) 
673) 
674١ 
(65١ 


البيض : السيوف: مفردها أبيض. 
التلكي : التباطؤ والتقاعس. 

المراد إقليم سوس المعروف. 

الام : الرؤوسء مفردها هامة. 
العتاق : النجائب من الخخيل. 

في بعض النسخ : فإن نحن. 
تسمحت:: نستأصل. 


هكذا في التسخ المعتمدة. والخنا : الفحش في القول. وأخنى علييم الدهر : أهلكهم وأق عليهم: 


لبيد : هو الشاعر لتخضرم أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري. قدم على النبي عَيْ في يفد بتي كلاب 


فأسلم. وأقام في آخير عمره بالكوفة» وبا توفي قيل في أول خلافة معاوية (ض) ‏ («الشعر 
والشعراء», ص. 123). ومراده بما قال لبيد» قوله : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطضل 


وهو من قصيدة مطلعها : 


ألا صألان المرء هاذا 


يحارل 


وكل نعم لا محالة _زائكتل 


أنحب فيقفى أم ضلال وباطل 


(انظر: «الشعر والشعراء», ص. 125 ؛ و«شرح الأشموني على الألفية, بحاشية الصبان». ج 1 


صص. 29-28). 
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وصَدّقه خير البريية76» قائلا: ‏ عله الصلاةٌ ما تتفوح ورود 

وال وصحب واللامٌ علييم سلام ياري المسك نه ورود 

فدونكها شب ه الشروق كأتها ‏ علييا من ألنوع الجمال بُرِودُ 
وقد اشتملت هذه المنظومة على دول ملوك المغرب من أولهم إلى آخرهم. فإن 

فتح الله فيمن يكمل فائدها بشرحهاء زادها حسنا. 
وعندما تجمعت جيوش قبائل سوس بالإستنفار» بض بهم شيخنا للغرب بنية 

الغزوء ولما نل بم «إيمي ن تانوت»6777) أنته رسل أمير مراكش بالتريث حتى يجمع 

جيوش الغرب فيقع اتفاق الجميع؛ فرجع ول يتم [شيء]479 في ذلك الغرض لتخاذل 
جرى به ا 00 الله البر الرحم أن يلطف ب وسائرم حتى لا تلحق هله العدرة 

ونا تم له أمرسوسء قدمني لقضائهاء فوجدت قاعدعها تارودانت قد 
دَفَرَتْ6790) محاسنهاء وغلب على عَذْبها آسينبها(680», معكوسة الرجاء من سائر 
الأزجاء, معطلة الأحباس عن سائر الأجناس» وكسد بها سوق العلم والفضلء ونفق 
سوق الغي والجهلء» وسعيت في 6815 داثرهاء وأعملت ووه التصرف في 
تعمير(682) غامرهااة64», حتى ببج جمالاء وعاد إليها كالحاء وصلّت وظائفها الدينية 
إلى قبلتباء واستقرت مرافقها على ممنصتهاء وأشرق بها وجه الدين» وتنافس في المعارف 
طوائف الطالبين» ونمت أحباسها من العشر إلى العشرين» واغتبط بها كهول الطلبة 

وشبان التمرين. 

(676) يشير بذلك إلى فوله َيه فيما رواه البخاربي ومسلم عن ألي هربرة ‏ : «أصدق كلمة قاها الشامر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل؛ وكاد ابن ألي الصلت أن يسلم» (انظر : «الأشحوني على 
الألفية», ج آي ص. 28). 

(677) إيمي نتانوت : قرية كبرى من قرى الأطلس الكبيره تبعد عن مدينة مراكش راي 118 كلم ومن 
مدينة شيشاوة بحوالي 44 كلمء تقع على الطريق الرئيسة الرابطة بين مراكش بأكادير عبر أمسكريد. 
(انظر: «المفرب» للصديق بن العربي» ص. 50)) وهي الآن مدينة صغَيةٍ جميلة» ذات مناظر خلاية. 

(678) في النسح المعتمدة : ولم يم في ذلك الغرض. وما بين المعقوفين اقتضاه المعنى. 

(679) ثرت : اندئرت وامفحت. 

(680) الماء الآمين : الآجن, المتغير الطعم واللون. 

(681) رم : إصلاح. 

(682) في النسخ المعتمدة : في عاص. 

(683) الغامر : الخراب» والأيض التي لا نبات فيها ولا زرع. 
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فسعى بها الكا684(1) الطريد, والقَدْم:68) الشريد. وقال للأمير : إن وفْرَ 0 
الأحباس كثيرء» كيف يترك إلى نظر القاضي وفيه معونة الجيشك الذي إذا قام قامت الأحباى 
الأحباس وغيرهاء فرنت في أذنه؛ وضمها إلى ردنه؛ فجعل يامر بصفها على الجيش 
ويكاتب بذلك فلا أقبل» فقال له الساعي : لا يتأق لك الغرض إلا بعزله ففعل. 
فقدم عليها طالبا مسرفا فأتلفهًا وعادت لقنا في نحو سنتين» ورجعت تلك المحاسن 
إلى دثورهاء ونسجت عليها عناكب الاهمال بستورهاء ثم هرب المسرف الذي قدموا 
عليها فندموا ورأوا أمرهم تسافل6860) بذلك فراموا الإقالة قما وجنواء 
فقلت : [الطويل] 
أبكي على سُعدى وأنت تركتبا وقد ذهبت سعدى فما أنت صانع 
نفاقبا من غير ذنب أنت به فأنت كآتِ ححفه وهو طائع687» 


ُِ انقرض أمرهم قربا بوفاة شيخنا رحمه الله وَوَلِيَ بعده الأمير أبو الحسن عودة العمنارتي إلى 
على بن مُحمد محمد ابن الشيخ الولي الصالح الرباني الشهير البركة والكرامات 7 ” 
أي العباس أحمد ابن موسى الجزو لي السعلالي 6*9 نفعنا الله به فقدمني للقضاء بها 
أيضاء فأعادها الله سيرتها الأول» ورد عليها طريقتها المثل» وقعدت على منصة علاهاء 
وترفلت في يبجة حلاها. 


فبينا هي كذلك اذ راغ بها الكالح المذكور فتحيل على اللي وح ادي 
باستخراق(689) كتاب عن الأمير بعزلي وتقديم من سولت هم نفوسهم. فأغلقت ” 


(684) الكالح : المتكشر في عبوس. 

(685) القدم : الغليظ الأحمق الجاني. في النسخ المعتمدة : الفد ولا معنى له. 

(686) في نسخة : مافلا. 

(687) البيتان لسعدى, زوجة الوليد بن يزيدء أجابت بهما عن بيتين بعث بهما إليها الوليد بعد أن طلْمها 
وتزوجتء وهما : 

أمُفدى هل إليكِ نا سبيل ولا حى القبامة فن تلاق 
بتلى ولمقل دهر أن يُاقي 2 بموتٍ من خليبيك أو فرق 
(انظر:«المستطرف», ج2؛ ص. 210). 

(688) يعرف بودميعة. تولى الإمارة سنة 1021 («إيليغ قديما وحديث». ص. 40). والتزع منه يحبى 
الحاحي مدينة تاروداتت - بعد حروب ‏ حوالي 313هه. وتمكن بودميعة من استردادها سنة 1039 
يا سيأتي في ص. 533) (انظر أخبار بودميعة وإمارته في «إيليغ قديما وحديثا» ابتداء من 
ص. 45). 

(689) كذا ف النسخ المعتمدة» ولعل مراده «اشتراق» الذي هو اختلاق الكذب وافترائه. 
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الباب وأسدلت الحجاب؛ فلم يمض إلا أسبوع فجاء كتاب من عند الأمير ‏ أيده 
الله بنسخ فجورهم» ونقض عرى غرورهم, يُقسيم فيه بالحي اليم ما كان لي في 
ذلك غادية ولا رائحة؛ ولا فممت لتللمك الفعلة الكريبة رائحة حة. فسقط في 
أيديبم26900) وباء بالبؤس ناديهم: ونشر لهم الدهر ببذه النبوة612), عَلَّمّ الخزي والملام 
على كل ربوةء فتمثلت بقوله : [الطويل] 
هرابم حولت من رفصة الشان 

وإن كره الباغي ؛ وإن 6920 الشافي(493) 
وإن خصك الرحان جل جلاله | بمعجزة مسوبسة للسليمان 
أغار على كرسيه بعض جله- فألقت له الدنيا تَقادة إذعان 
فلما رآها ققة خرٌ ساجدا وقال إلهي آمسن علي بغفان4؟» 


وما تاب الدهر من خخطته وعمده؛ وعاد النصل إلى غمده؛ والغرس إلى منبت 
أصله. وتفياً عن المين والشمال كريم ظله: وأدبر شيطان الغواية» خاسكا عليه القتام 
سبي الظن والبال» تمثلت بقول ابن الخطيب!695) : [الطوبل] 
هنيها أبا الفضل الرضا وأبا زيسد أمانك من بغي يُخاف ومن كيد 
فطالع بيمن طال في السعد شأوه فما هو من عمرو الرجال ولا زيد 
وقيد بشكر الله أتعمه الي أوابدها(2”6) تألى سوى الشكر من قيد 


(690) سقط في أيديهم : ندموا وتيروا. 

(691) النبوة : المراد بها هنا السقطة والزلة واللجفوة. يقال : بيني وبين فلان تبوة. أي جفوة؛ ونبا السهم عن 
المدف : إذا لى يصبه) ونبا السيف : إذا كَل وم يقطع. 

(692) يعم : كره. 

(693) الشائئ : اسم الفاعل من شُتَأه بمعنى أبغضه. 

694) في هذه الأنيات إشارة إلى قوله تعاللى : طإولقد فننا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب» (سورة 
ص: الآبة 33) (انظر ما قبل في تفسير هذه الآبة» ومناقشة ذلك, في «التسهمل لعلوم التزيل» لابن 
جزيء» ص. 573). 

(695) هو أبو عبد الله محمد بن الخطيب الشهير بلسان الدين؛ والمعروف بذي الوزارتين. ولد بغرناطة سنة 
3ه. كان مكينا عند أمراء غرناطة, وترق في المناصب إلى أن فساه ما بينه وبين الأمير الغني باش 
فلجاٌ إلى المغرب سنة 773ه؛ وانتهى إلى السجن الذي قتل فيه صبرا سئة 776ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة», ج 3. ص. 4469 وانظر ترجمته الضافية في كتاب «لفح الطيب» للمقري» ففد 
ألف أساسا للتعريف بابن الخطيب ثم اتسع). 

(696) الأرابد : الوحوش. قال امرؤ القيس في معلقته : 

وقد أغصدي والطير لي ركاما ‏ بمجرد قد الأوابد يكل 
(«شرح المعلقات السيع». للزوزني» ص. 39). 
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وكان السبب في تحامل هذا الكاشح أنه ارتكب في إمامته بالناس مناكرء 
كلها صغائرء أو بعضها كبائر وهو أنه اعتاد الحلف بالأيمان بالله ويأسمائه. والحلف 
بالكتاب؛ والمشي إلى مكة. يحدث في جميع ذلك واشتبر به في الخاصة والعامة» 
فتقدمت إليه. فتحيل على ضعفة الطلبة والعامة فاكتتب منهم أني مُعادٍ له. فرفعه 
للأمبر فكتب له ألا تنفذ(”9) عليه أحكاميء ولا تصئّع هذه الغيلة©69» وتمت له 
بالضب في وجه الشرع الحيلة» عمد إلى مسجدين مجاورين لبعض ما في حوزه 
فهدمهما وطرد من أحدهما نحو عشرين كتبي!699, فرفعته إلى الأمير وتقدمت إليه 
أيضا لحق الله يآ فعلت في الأوللىء فلم ينصف منه©79, فتركته لغضب الله 
وسخطه !2791 وتمثلت بقوله792© : [الطويل] 
حمامة جرعا حَوْمَة الجَندل اسجعي فأنت برأى من سُعاك ومع 
والنصَفَةٌ من الجبابرة وذوي الجاه في القديم والحديث أمر عسيرء لا يتمكن منه 
إلا الملك القاهرء بتأييد الملك القديرء نسأله سبحانه أن يجبر حال هذه المت 
ويكشف عنبها أزمة هذه الغمة, فإنها بعد الألف أمة غربية» أحاطت بها من كل 
الجوانب أمور مربية؛ لا يرجى التخلص هنبا إلا من العلي الكبير, الذي له في خخليقته 
حسن التدبيرء امين. 
وفي سنة تسع وعشرين بعد الألف. استدعى الأمير أبو زكرياء من الطلبه نسيدةالسمارني 
فصائد تعرض عليه في ميلادها. فرفعت إليه هذه : [الطويا ع في للرله النبوي 


(697) في نسخة ؛ آلا تجري تنفذ. 

(698) الخيلّة : الخديعة. 

(699) المراد عشرون من الصبيان الذين يتعلمون في المسجد. قال المبد : «الكتاب: الصبيان» («لمان 
العرب». مادة «كتب»). وسيأني ف ص. 382 : «وطرد ممه نموا من عشرين صبيا من صبيان 
المكتب». 

(700) سيأتي في عصس. 382 ما يفيد أنه أنصف منه. 

(701) واضح مما ذكره امنارتي في هذه الفقرة» أن المراد ببذا الكالح هو شيخه أبو زيد عبد الرحمان بن محمد 
ابن الوقاد الذي سبقت ترجمته في ص. 137. وسيأتي ذكره والتصرع باسمه في ص. 382. 

(702) الببت لأني القاسم عبد الصمد بن بابك, من شعراء القرن الرابع المجري. ومن شعراء «يتيمة الدهر» 
لأني منصور الثعالبي؛ وجرعاء : كثيب جانب منه رمل» وجانب منه حجارة؛ وحومة : معظم؛ 
والجندل : الصخر. والبيت من شراهد البلاغة (انظر : «الإضاح» للقزيني» ج 1: ص. 78). 
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لمنْ ضربث بين الحجون(793) خيام 2 وبين الحرار(704) بعدهن مقام 


لمن 


شعب تختال بين شعابها )با ابتبجت أبطاحها وإكام(705) 


لمن بلد تشدو الطيور بشوقه وشت قط ك706) نحوه وحسسزام 
لمن حَرْم وحوشه وأنيئه تلاعب يي سه جود (7007) وحمام 
لمن وارةا705) يكقت بدور ِبَلرها709) ونال بها 07100 اك 6 زظ ام 
لأخد خير المرسلين وب نش له 


على قاب قوسين(711) الا( 71) والسسّناء(713) 


ولم لا وخير العمالين بها بد(21714 وسَوي(715) عن وجه الجمال شام 
بلاد بها جبريسل جر جناحه- ولوحسي فيا مكرمات عظام 
ومولسيد خير العسالمين7160) وليدة عليين من رب الللاد سلام 
وم بث فيها الغوقٌ رطبُ نسيمها ‏ وحيي717) بها ثُمامة7120) وطيماء192) 


(2703( 
2704) 
2)705( 
)706( 
(20207١ 
)708( 
209) 


)010( 
11 


)212( 
)713( 
)214( 
715( 
)716( 
)217( 


)018( 


)219( 


الحَجُون : جبل بمعلاة (مقبة) مكة) ومرضع آخر. 

الجرار : جمع حَرُةء وهي أرض ذات حجارة خخرة سود. 

[كام : جمع أكمةء وهي التل والهضبة. ١‏ 

ملي : جمع مطية؛ وهي الدابة تمطو في سيرهاء أي تجد. 

جور : ولد البقرة الوحشية. 

دارة : دار. 

لمراد ببدرها النبي عَرَهِ. أشار المناري هنا إلى معجزة انشقاق القمر للنبي عله (انظر: '«الصحيح 
المسند من دلائل النبوة»2 تحقيق مقبل بن هادي الواذعي: صص. 152-151) 

زر: الوْرَ ‏ بالكسر ‏ الذي يوضع في القميص؛ والرّر ‏ بالفتح - شد الأزرار. 

قاب قوسين : القَابٌ : ما بين المقبض والسية؛ ولكل قوس قابان. قال بعضهم في قرله تعالمى : «إفكان 
قاب قوسين» (سورة النجمء الآبة 9) : أراد قاني قوس فقلبه. وقيل : قاب قوسين : طول قوسين. 
قال ابن الأثير: القَابُ والقَببٌ : بمعنى القدر (انظر: «لسان العرب», مادة «قوب»). 
المّى ‏ بالقصر ‏ : الضوء والتور؛ والسسناء ‏ بالمد ‏ : الرفعة, 

السنام : المراد به هنا المقام. وسدام البعير: ذروتهء وفي البيت إشارة إلى معجزة الإمسراء والمعراج. 

في شرح امنارتي ل«لامية» الجزائري في التوحيد : «بّدا بها». 

سْرَيَ : كُشف وأزيل. وهذا الشطر من قصيدة للثابغة الهوزالي. 

في شرح المنارتي ل«سلامية» الجزائري : ير الأنبياء. 

حي : حَبِيَ» والمراد هنا الحياة المعنوية, أي امن. قال تعالى : ومن كان ميتا فأحيبناء4 (صورة 
الأنعام الآبة 123). 

مامة : هو الصحابي الجليل تُمامة بن أثَالِ الحنفي. خرجت خيل لرسول الله َه فأسرته: فأكرمه 
النبي عه وأحسن إليه. وعرض عليه الإسلام فأسلم بعد تلكؤ. وهو أول من دمل مكة يلبي (انظر: 
«سيرة ابن هشام» ج 4» صص. 317-315). 

ضمام : هر الصحاني اجليل صيمام بن ثعليه. بعثه قومه بنو سعد بن بكر إلى رسول الله عه 
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بذاك مبَخا720) والمشوق يقوده 
بي زكيّ ذو الجلالة مرسّل 
له معجزات يُعجز العد حصرّها 
نحلت247) :به بطحاء مكة مفردا 
وسارت لل(5ة7) أبطاحها ستايئنة 


إلييا لأأفسع الججساب زقام 
كال به نقص الوجص ود تمام(721) 


وإلا فحدث ما وراك7220) عصاء(733) 
وقام بساق العمز ليس يضام 


ظلله من فرقهن + م(726) 


ليأنهم ينبو فاستفسره عن أمور. فلما: سمع أجوبتباء اعتتق الإملام ورجع إلى قومه فدعاهم إلى 
الإملام فأسلموا (انظر: «سيرة أبن هشام». ج 4 صص. 242-1! ودحياة الصحابة», 


ورد هذا البيث مع تغهير بسيط اقنضته القافية في قصيدة سابقة (انظر: ص. 322). 
ما وراك له وراعك حذقت الهمزة للضرورة. ووراء تأتي مقصورة ل الشعر» قال الشاعر: 
وََا طرف الشام البلاد الأاعدا 


عصام : هو عصام بن شهبر حاجب النعمان بن المنذر. وقيل عصام اسم امرأة من كندة. «وما وراءك 
يا عصام؟» كل قيل : أول من قاله النابغة الذبياني يسأل حاجب النعمان عن" النعمان. وقد كان 
مرهضا. وقيل : أول من قاله الحارث بن عمرو ملك كندة يستفسر تللك المرأة (عصام) عن ابنة عوف 
بن محلم الشيباني بعد أن بلغه جمالها فيمثها لتأتيه برها (انظر: «مجمع الأفثال» للميداني» ج 2: 


ج 1ء صص. 170-169). 
(720) سبتنا: أسرثنا. 
02 
,022 
تقاذفه الرواد حتى رموا به 

(«لسان العرب»). 
(023) 

صص. 2283-281). 
(724) في نسخة : تمهلت. 
(725) في «شرح لافية الجزائري» : وسارت به. 
)م226 


يشير إلى معجزة تظليل الغمام للنبي ع قال البوصيري في «البردة» : 
مفل الفمامة ألى مار مائرةٌ تقيه خَرّ رطيس للهَجِرٍ حخهي 
(«حاشية الباجوري على مين البردة». ص. 42). 
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وجاءت ظباها تستجير بجاهمه21)727 وللضب«7230 والعَيرا729) الذلول كلام 
كا سجدت739) أشجارها مطمشتة) وسبّح في الكفين مه رجاء(1ة73) 
وغار عليه الغار*”7 بَل وحمامه(227373 وأعصى عيون الكافرين تقخام(34) 


(20227) 


228١ 


)2729( 


)27230( 


)031( 


232( 


)733( 


2034( 


يشير إلى ما رُوِي عن أم سلمة : كان النبي عه في صحراء» فنادته ظبية : يا رسول الله قال : «ما 
حاجتك؟» قالت : صادني هذا الأعرالي» ولي يخحشفان في ذلك الجبل: فأطلقني حتى أذهب 
فأرضعهما وأرجع. قال : «أو تفعلين؟» قالت : نعم. فأطلقهاء فذهيت ورجعت» فأوثْقهاء فانتبه 
الأعراني: وقال : يا رسول الله ألك حاجة؟ قال : تطلق هذه الظبية؛ فأطلقهاء فخرجت تعدو في 
الصحراءء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. («الشفا», ج 1. ص. 314). وهذه 
الرواية ضعيفة. 
يشير إلى ما روي عن عمر (ضر) : أن رسول الله َي كان في مفل من أصحابه إذ جاء أعزاني قد 
صاد ضباء فقال : من هذا؟ قالوا : نبي الله : فقال : واللات والعرّى لا امنت بلك أو يومن بك هذا 
الضبء وطرحه بين يدي النبي عله فقال النبي عله له : «با ضب». فأجابه بلسأن مبين يسمعه 
القرم جمعيا : لَبِئِك ومَعْدَيْك يا زْيْنَ تمن َافَى القيامة» قال : «من تعبد؟» قال : الذي في السماء 
عرشه. وفي الأض سلطائه: وفي البحر سبيلهف وفي الجنة رحمته, وفي الثار عقابه. قال : «فمن أنا8» 
قال: رسول رب العالمين» وخاتم النبيينء وقد أفلح من صدقك, وخاب من كذبك. فأسلم الأعرالي 
(«الشفا», ج 1. صص. 310-309). 
الميْر: الحماره يشير إلى ما رُوي عن إبراهيم بن حماد ‏ بسنده ‏ من كلام الجمار الذي أصايه تير 
وقال له : اسعي يزيد بن شهاب؛ فسماه البي عَم يعفررا («الشفا», ج 1 ص. 314). 
المراد بالسجود هنا معناه اللغوي: وهو الخضوع والانقياد. يشير بذلك إلى ما روي عن بريدة من أن 
أعرابيا سأل النبي مَل آبة» فقال له : قل لتلك الشجرة : رسول الله عله يدعوك, قال : فمالت 
الشجرة عن يمينها وثمالحاء وبين يديباء «خلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض تمر عروقها 
مُغْيرٌق حتى وقعت بين بدي رسول الله عََِلم فقالت : اللام عليك ها رسول الله. قال الأعرالي : 
مُرْهَا فلترجع إلى منبتهاء فرجعت» غدلت عروقها فاستوت... إمم. («الشفا»ه, ج 1 ص. 299). 
وهتاك روايات أخرى في هذا الصدد. بعضها في «صحيح مسلم» (انظر: «الشفا»؛ ج 1 صص. 
303-28). 
رجام : أحجار. يشير إلى ما روي عن أنس قال : أخذ التبي عَتُه كفا من خصىئ. فسبّحن في بد 
رسول الله عَوُةِ حتى سمعنا التسبيح؛ ثم صببن في يد أني بكر فسبحنء ثم في أيدينا فما سبحن 
(«الشفا». ج 1) ص. 306). 
الغار: يقصد غار ثور الذي اختبأ فيه النبي َه مع أني بكر الصديق (ض) - 1 عزما على الحجرة 
إلى المدينة المنورة. 
يشير إلى ما ورد في كتب السب من أن الله تعال أرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على باب الغار ‏ لما 
احتبأ فيه النبي عَِتِء وأبو بكر الصديق ‏ فلما رهما بعض القرشيين الذين يبحثون عن النبي يلل 
وصاحبه. ظن أن لا أحد في الغار. قال البوصيري في «الهمزية». 

أخريصطغ لوو فنها واوأاة غار وه خامسة ورهقاء 
(«حاشية سليمان الجمل على متن اطمزية». ص. 30). 
القتام : الغباره يشير إلى ما ورد في كتب السبرةٍ من أن المشركين اجتمعوا على باب النبي عه ليقتلو, 
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وجاء البعير يشتكسي بكاؤة(735) 
رمالي ضلول(7377 المشركين بضره 
فقخصه من جهكه وضيارة 
وبين خلال أصبيه تفحرت 
كا أشبعت من يمن كفيه بُرمة7399) 
وقالت له احدَّرْنيَ شاةٌ صَليِّدَ042 


أَخيعِسرَ البرايا إتني لم60 73) 


وتقل مُحمول ما بين هيام 
وعاهد عليه فذروة وسنام 
عيون فسقى الجيش والقوم عاء(738) 
جموع اليو (740) والطعامُ طعاء(741) 
ففي لك سم قدميه لفساء!(743) 


فخرج عليهم» وأنحذ حفنة من تراب في يده وجعل يثير ذلك التراب على رؤوسهمء وهو يتلو : ويس 


والقرآن المكم#. إلى قوله تعالى : إفأغشيناهم فهم لا يبصرون» (صورة يس الآيات 9-1) فأعمى 
الله أبصارهم فلم يروه (انظر: «صيرة ابن هشام»» ج 2 ص. 95). 

بكادة : من كأد بمعنى كيب وحزن. 

لأضّام : لأظلم, بشير.إلى ما روي من أن بعيرا شكا إلى النبي عَْيِنَهِ كارة العمل وقلة العلف (انظر: 
«الشفاه. جح 1 ص. 312). 


(737) ضلول : ضال. 

(738) يشير في هذا البيت إلى معجزة نبع الماع من بين أصتابعه عليه الصلاة والملام (انظر: «الشفا», ج21 
ص. 285). 

(039) بزمة : قدر من حجر. 


(20242) 
)043( 


في «شرح لافية الجزائري» : جموع جياع. 
يشير في هذا البيت إلى حديث جابرء في إطعام النبي عه يوم الخندق ألف رجلء من صاع شعيرى 
وعاق قال جابر: فأقْسيم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن يُرْمتنا لتَخِط كا هي؛ وإن عجيننا ليخبز 
وكان رسول الله عه بصق في العجين والبرّمة وبارك («الشفا», ج 1. ص. 1 29). قال البوصيري 
في «الهمزيّة» : 

فقفدى بالصاع الف جاع 
(دحاشية الجمل على متن الهمزية». ص. 68). 
صلية : مشرية. 
يشير في هذا البيت إلى ما روي عن أني هريرة (ض)» من أن بردية أهدت للبي َه بير شاة 
مصلية سَمُشْهاء فأكل رسول الله عَيْهِ منباء رأكل القرم. فقال : «ارفعوا أيديكم فإنها أخببتتي أنبا 
مسمومة...» الحديث («الشفا» ج 1 ص. 316). 


وترَّوٌى بالصاع الف ظمقاء 
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وقد نشت ضرع ١غ‏ 0441 فجيحة لت(745) 


بدعوته(746) فأعبل<0047) منبا 4 اء(748) 


0 و 3 2 21530 
وم آية هدي الورى وثرُوعهوه”20)24 وأصدقها بلمجرمين محسام!59) 
زوى!!75) المروعٌ ناد الزمان بعئه وحل قلبب الجائشين ووو (752) 
غدا سيفه يرمي الجماجم والطل<753) متى صاح فوق افاو(754) منبن هاو(755) 
طوت كل عات يوم بدر(756) 05 وحل بأزره 075 الشرك منبا ضراو (*75) 


وأدبر شيطان العَوَائة خاسئا ‏ لدى ألخحدل7698) إذ رَام ما لا ثرام 

(744) المراد بييس ضرع السماء : الجدب واتحياس المطر. 

(745) تحفلت : اجتمع لبنها وكفر. والمراد ؛ أمطرت مطرا غزيرا. 

(746) بدعوته : ببركة دعائه. يشير إلى ما روي من أن الناس أصابتهم سنة على عهده لله فقام أعرالي - 
وهو يخطب يوم الجمعة - فقال : يا رسول اللهء هلك المالء وجاع العيال» فادع الله لنا. فرقع يديه 
وليس في السماء شيء من السحاب, فما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال» فلم ينزل من 
على المنبر حتى أصابه المطر. واستمر إلى الجمعة الأخرى: فقام ذلك الأعراني - أو غييو ‏ قفال : با 
رسول الل عهدم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا». 
فانقطع المطرء رخرجوا يمشون في الشمس» وسال الوادي شهراء ول ين أحد من ناحية إلا حدّث 
بالود («حاشية الجمل على متن الهمزية», ص. 60). 

(747) اعبل : اشتد اتصبابه. 

(748) ميجّام : من مجم الدمع أو الماع أي سال. 

(749) كررعهم : تفزعهم وتخيفهم. 

(750) سام : سيف قاطع. 

(751) رْوَى : لحى. 

(752) لم : زعب وفزاع. 

(753) الطلى : الاعناق. 

(754ع الام : الرؤوس. 

(755) الحام ‏ الثاني : جمع هامة: وهي طائر من طير الليل؛ وهو الصذى. 

(756) يوم بدر: يريد غزوة بدر الكبرى التي وقعت يوم 17 رمضان عام 2هء وانتصر فيها المسلمون على كفار 
قريش (انظر: «سيرة» ابن هشام. ج 2. ص. 243 فما بعد). 

(757) رَكيّة : بثر. يشير إلى قتلى المشركين ببدرء وعددهم سبعون: وقد ألقيت جُهُم في قَلِيبٍ بدر. 

(2058 أزر: قوة» وظهر. 

(759) عسرام : داهية. 

(760) أحُد : جبل قرب المدينة, وقعت بالقرب منه غزوة في شوال سنة 3ه فسميت بغزوة أحد (انظر 


أخبار هذه الغزوة في «صيرة» ابن هشام, ج 3) ص. 3 فما بعد). 
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ربوم حيزين 761) ج0620 كل ا 


واذاة 4 ل يشام 064 


بمكة أضحى الفتيم(765) أشرق جيده 
تجافت جُنوب الشرك عن كل مضجه(766) 
وراعتوا, بررج: يرد الب طريسة 
فدًا من جُجْحُورٍ الشرك للدين قبلة 
لكسم صم لل م كيلك حول بيتها 
تولى المجاز أمرههما وتشرفت 
رذل ها الرُعببا كل قيصر 
وجلل منه المفسربين جلالة 
وم تزل الأقضفار تنصر ديه 


وعاد 0 بع يع الحرب وفو سلام 
ورلذ با للمسليين نام 
لدمها وشرب المسرفين7677) هُياء(768) 
و5 صلب تصلب(770) 0771 وهي ركام 
بخير الأنام طاب72) وتهام 
ودان لعزهما عراق وشضام 
ولور عغللا وّ علاة ظلام 


061 


)062( 


متى ما إمام بَاد جاء إنام 


يوم حنين : بريد غزوة حنين التي وقعت في 10 شوال عام 8ه/630م. سميت باسم المكان الذي 
وقعت فيه وهو واد في طريق الطائف إلى جمْب ذي المجازء بينه وبين مكة ثلاث ليال (انظر أخبار هذه 
الغزرة في «سيرة» ابن هشام, ج 4. ص. 65 فما بعد). 

حَيْن : ملاك. 


(763) هكذا في جل النسخ المعتمدة» وني نسخة : مزاغب. ولعله من التُرْعُبٍ الذي هو التغيظ. ولم أجد في 
المراجع اللغوبة التي رجعت إليها فعل «رَاحَبَ». 
(764) لا يُشام : لا برَى. يشير إلى إمداد الله للمسلمين مجند من الملائكة. قال تعالى : «لَقَد نصرع الله في 


065 


(27266) 


06 
)068( 
)2069( 
(20270) 


20271( 
)2272ش 


مواطن كنيق» ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرْض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين» وأنزل جدودا لم تروها» (سورة العوبة. 

الآينان 26-25). 

القتح : يقصد فتح مكة الذي وقع في رمضان من السنة الثامنة للهجرة ة (انظر خير فتح مكة في 

«سيرة» أبن هشام, ج 4. ص. 3 فما بعد). 

تبافت عن المضجع : ارتفعت عنه, وانقلبت عله ولم ترتح إليه. قال تعالى : إتتجاق جُنرهم عن 

المضاجع يدعون ربهم نوفا وطمعا» (سورة السجدة, الآبة 16). 

في «شرح لاهية الجزائري» : وشرب المشركين. 

الحيام : الجنون والمبيق. 

نزكته : طعنته بِالتيرّك وهو الري القصير. 

نصب : حجارة نصبا الجاهليون حول الكعبة: يعظمونباء وينبحون عليبا. قال تعالى في سياق ذكر 

الغحرمات وما ذُبح على امب (سورة المائدة, الآية 4). 

بتكت : قطعت وكسرت. 

طابة : طيبة» أي المدينة المخورة. وفي «شرح لافية الجزائري» : طيبة. 
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إلى أن جرت بالغرب كل قلئيّسة7730) 
تلافى شتات السفضل منه بهمة 
فأضحى يسوس الناس بالرفق للهدى 
وأيقظ جفن الدهر في الله رغبة 
لدينك يا خير الورى قام عزمسه 
فكؤ(777) حرمات عدن للهتك ثهزة7791) 
لديك أخير العالمين( )779‏ علاجها 
بك السنصر والتأيد يا خبر ناصر 
وجدد قُوى تن جك في رم طارو(782) 
فجُودُك خيرَّ الخلق قاض بأنه 
دعوتك7967) يا مر الوجحود وزوخسه 
فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 
علي ذنوب لا أطييق احتافا 
(073) كل قل : كل مكروه. 

(774) قمام : جمع قمامةء وهي الكناسة. 
(775) كلام : جروح. 


وعاد نبات العز وهو قمساء(2774 
أبو الفضل يحيى والجهاث كلام(75) 
فشالت به للخارقين تعاه(؟079) 
يقول هلموا فالوقام دعام 
يقم ولكبين الأنام ام 
وم حجسسسرات غانين ولام 
وإلا هقد أودى بين متقلام 
فكن إكباو(780) ففي ميك لعاء<781) 
وسدو(753) هؤونا هاب؟(084) ؤإلام(785) 
إذا أنْك الملهوف أنت غمسام 
وما يكشف الأوشاز(727) إلا ذمام 
بمفسسن سواك قدره ومقلاءةة7) 
علالتسي من أجلهن تمام!*079 


(776) شالت نعامتهم : طاشوا خموفا فهربوا. والخارقون : الكاذبون. 

(777) في النسخ المعتمدة : ومن حرمات. والتصويب من «شرح لافية اللزائري». 
(778) هر : فرصة. 

(779) في «شرح لافية البزائري» : أخير المرسلين. 


(780) في «شرح لافية الجزائري» : فكن لظيانا. 
(781) في نسخة ؛ نُسام. 

(782) كنذا في النسخ المعتمدة. وم يتضح معتاه. 
(783) في «شرح لانية الجزائري» : 


وشدد قوى من جد لي 93 طارة وجدد شؤونا حا اي ا اا ا أت 5 


(784) شانهن : عاببن» عكس زاعبن. 
(785) ثلام : اتكسار الحرف. 
(786) في «شرح لافية البزائري» : دعوناك. 


22787 
88) 


)89( 


الأوشاز: الشدائد. 
أصل هذا البيت قول سواد بن قارب الصحابي : 
وكن لي شفيعا يوم لا ذر شفاعة 2 بمفن فيلا عن سواد بن قارب 
(انظر: «مفتي اللبيب») صض. 548). 
عام : نبت يكون بالجبال غالباء إذا يس ابيضء يشبه به الشيب. 
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أجرني أجرني من نحراض”*7 وَبَاا 
فإن قصرت لي عن جوارك قدرة 
فهيذ فؤادي في بلادك هام 
بمبك أقضي حاجتي وهو حجعي 
وذي مدحي جليرتها مستكينة 
رجوت بها تحقى الفلاح كم انتبت 
فملى عليك الله مازان زهرها 


« 


وفي سئة ة أربع وثلاثين وألف» استدعى شيخنا أبو الفضل رمه الله الطلية أن 5500 
يرفعوا إليه القصائد في موممها الميلادي فرفعت إليه هذه المنظومة وهي : 


ألا أا الرّزح يجاني بجآدا 
جر بكثبان الأسرى 0793 وتلاعها 
وَبْتْ حديث خيل(795) طال هجرها 
وصل بين مقصور الفوى ومديدهة 
بمسرى نسم أرضها كل حجة 
ويبزع قبي للوى كلما بدا 


«4 


إذا اشتد في يوم القيام جدام!1؟7) 
وعاق بسوس الفرب عام وعام 
ونسيانه تلك الدياار حرام 
إذا احعد في فصل الحقوق خصام 
وأملسيتها والكاتب يون كرام 
رياضا وا في ابورا" نظام 


«2 


[الطويل] 
ول حشاي والفؤاد الموقدا 
وقاعاعها الذيل الرطيب المرقد(794) 
فقد رتسي التصرامُ ما وأؤد(*7) 
وقصر من الهجران مبا المُ ددا 
هوايّ مع الركب الهالي مُمه0””(1 
وتسكب عيناي الدموع إتجمد|(794) 


من أصعد بمعنى أنى مكة. ويقال أصعد في الأْض بمعنى مضى. والشطر الثاني من هذا البيت 


مأخنوذ من قول جعفر بن علية التتارئي ‏ وهو من مفضربي الدولتين الأمرية والعياسية : 


مع الركب الهانِن مممد | جَيِيبٌ وجؤالي بحكة موفكئ 


(790) عراض : عريض. 
(791) حدام : المراد به احتدام» وهو شدة الحر. في غالب النسخ المعتمدة : حرام. 
(792) في «شرح لافية الجزائري» : اللبا 
(793) اللوى : ما التوى عن الرمل؛ أو مسترقه. 
(794) المرقدا : المنم. 
(795) الخُلة : الصديق» للذكر والأنتى» والواحد والجمع. 
(796) أَوْد : مراده : آده بمعنى بلغ منه الجهد (أما أوده فمعناه عطقه وحتام). 
(797) مصعدا: 

هواي 

(«الإيضاح» للقزويني؛ ج 1ء ص. 125). 

(798) أخذ الشطر الثاني من قول العياس بن الأحنف : 


ساطب بُغد الدار عنكم قروا 


(«الإإضاح», جل1ء ا ص. 76). 
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ونسْكُبُ عيناي الدموع إنخفدا 


وليت زمالي أسعدشتني صروفه 


وليت تلادي في هواها مبسدو(799) 


فأسري(800) مع الأنضاء<8017) في َرن(502) اهوى 
تشق نا الد5 80322 ابيب الممذددا 


تفض(04*) الحصا شوقا لمن سبح الحصا 
ومسن لقم الل الويجود غخلقه 
ومن شرّف الرْسْل الكرام من أجله 
ومسن خص بالتكلم فوق سمائه 
ومن فاق في الخلق البيكين كُلّهم 
ومن بشرت توراةٌ هوسى ببعشه 
ومن أملاك الكونين جاءت لسوره 
ومن فضله عم البرييشة كلهم 
ومن جاهه لكلهم موئل غداً 
ومن قد أتانا بالبشائير ولهدى 
ومسن نطقت بصدقه معجزاته 
فمن مشل خير العالمين محمد 
تبي حبه الله كل كرامة 
رسول كريم من شفا الجرف!*"" منقل 
له ببساط القرب بالحق رتيبة 
فصلى عله الله من خير مُرسّل 


على كفه وافتض جنذا مجنذا 
وأصبح في كل المحاسن مفلردا 
وموسى وعيسى والخايل ومججدا 
وني أرضه بالوحي جاء مدا 
وفي مُحلّق, والبحرّ في الجود والسدى 
وإنجسل عيسى والزبسور المسددا 
على جيبة(805) المبرور أدم سيحلنا 
وفي جوده كل الورى رودا 
إذا أبرز الله الجحيسمٌ وأوقد(806) 
وجاءنا بالقران نورا مهدا 
وسفه أدي انان الضلال وأنخدا 
ومن مل نر الله في الخلق أحمدا 
وأرسل منسه قة لن تجحدد(007) 
رؤوف رحم للسعااهةة أرضدا 
بها عن أمين الوحي حقا تفسردا 
إلى أمة ولاه لى لف مرشدا 


في «شرح لافية الجزائري» : «وليت بلادي أسعدتني صروفها». وهو أحسن. 


)99( 

(800) في النسخ المعتمدة : فأسر ‏ دوك ياء ب. 

(801) الأنضاء : جمع نشلوء وهو المهزول من الإبل وغييها. 
(802) قَرّن : حبل يُقَرّنَ به بعيران. 

(803) الكو : الفلاة. 

(804) تفض الحمى : تكسره وتفرقه. 

)805( 


8 هامش 162. 
(806) يشير في البيت إلى الشفاعة العظمى. 
(2807) 


)808( 


في بعض النسخ: على جهة. هو خطأً. انظر بخصوص ظهور نور النبي َيه على جببة آدم؛ ص. 


أشار بعدم التجدد إلى كونه عَطِْتهِ خاتم الأنبياء والرسل. 
الشفا : حرف كل شيء وطرفه؛ والجبرف والرْف : ما أكل السيل من أسفل شق الوادي والتهر. قال 


تعالى : ظ... أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار (صورة التوية, الآية 110). 
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وصلى ملحت وج تبي الله ما 2 بارق 
ولعله:509) في جوز(3!9) السحاب وأرعدا 


وصلى عله اله ها حن شائئق 
فيا خير موصول ويا خير واصل 
تدارك بلاد الغفرب فنك ببمة 
تعقدت الأهواء وامهعد شومها 
ين لير الومنين بها و3 81) 
قدي عليه رحمة شعثً(815) الولا 
راصلح أمور المسلمين وجيلهم 
رقع بياط”01) القلب من عل مععة 
فإنك باب الله والحكلمٌ الذي 
ودارك بسوس الغرب من لجج الموى 
وكسن فلجيي وموبلٍ ونفهمذتٍ 
وروٌ 'فَؤادِي بالصفا منك دائمسا 
ليك أخير المرسلين رفهتها 
وتفتقفحلىي باب الرطضا وتجيرني 
وجل في أعتابكم يل لمي 
فلا تتسنسي في موقف امول إتي 


وما أغبسرّت الأقدام نوه بلدا 
ويا خير مأمول جزا!!8) وتوددا 
فقد صار منبا الشمل شلوا(ة!) مبددا 
وبالملمطفى ينحل ها قد تعقدا 
أبا الفضل صدرا في الأمور وموردا 
ورد لمعمروف الُدى من تشرّدا(؟81) 
وللعدل من وليت فيهم فسلدا 
ورد على الأعقاب من قد تردا 
به النقض والإنرام غييا ومشهدا 
فى فرقسا من ذنيه أن يُطوّدا 
ركن لي شفيعا يوم ثدعى لتشهد(*!*) 
بأعذب ها أرويت قلبا موحد(8195) 
لتجزي بها سكنى الجخان مخلدا 
فقد أمسى ظهري بالذنوب مبدا 
هار المشيب للجساب مميبذدا 
على حبكم شرخا وشيخا وملخدا 


(809) لعلم : مراده تلملعء أي تلذلاً. 

(810) جور : وسط. 

(811) جزا : جزاى» حذفت همزته للضرورة. 

(812) لوا : عضراء وجسيدا. 

(813) ردأ : معيناء يقرأ مهموزاء وغير مهموز ردْءأ ورداً. 
(814) لم أجمع. 

(815) شعث : تفرق وتشتت, 

(816) في غالب النسخ المعتمدة : من تشدد. 

(817) التّياط : عرق في القلب» إذا قطع مات صاحبه. 


(818) 
النساى الآية 41). 


(819) في بعض النسخ : مرددا. 


يشير إلى قوله تعالل : #9فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجننا بك على هّلاء شهيدا4 (سورة 
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لا بأس باللحن ني 
المدبح النبري 


جائزة النصرر 
للشاعر ء الرابح ٠‏ 


قفصلى عليك الله بيك دائما 
والك والأصحاب والأسرة قلي 


وسلم تسليما حفيلا مجددا 
بور هداها في الشوارع يقعدى 


وعاب بعض الطلبة لبعضهم قصيدته لقصورها عن مدارك العربية لغة ونحوا 


ووزنا فشكا ذلك إلي» فكتيت له : 

إلى المورد العذب الكثير زحامسه 
إلى مورد يُروي السورى ويميرها829) 
فرد كارعا(822) أو غارفا ودع الوّشا(823) 
ورد هورداً يُحيي النفوس مزاجها25*) 
ولا زلت ران الفؤاد بورده 
فلا تكترث باللحن في مدح أجل (827) 
تيب عليه أرضه وتفققت 
وطابت من الله العظم صلاته 
وتشمل أهل البيت والهثرّة السي 
وأصحابه أولي الكرامة والتدى 


[الطويل] 
وردت وم يُسطع بدلسو مراميه 
أنيت فلا يَقْتُْ يديك زمامه!621 
وَأدليّه*2 في زجمة لا ضامه 
ومسك مدي الصادقين ختام!(626 
إلى حوضه والحوض مه كمامينه 
فمدخك مقِولٌ لديه نظامه 
بكل عبير طاب منسه مقامسه 
عليه ويزكو بالدوام سلامه 
على الناس من علياها يققمي سجاه 
ومن ضمهم إبونمسه وخيامسه 


كي لنا أن الشاعر الذي يقال له الراب29) بمراكش في دولة المنصور رحمه 
الله رفع إليه قصيدة فطعن فيها بما ذكرء فأمر له المنصور بجائزته وما قصر به. وإذا 
كان هذا من ملوك الدنيا فكيف لا يكون من ملك الدارين عَلله. 

وقد كان هذا الشاعر هجاءٌ مداحا وربما برع في بعض أبياته كقوله في مدح 


وزير المنصور القائد إبراهم السفياني : 


(820) يميرها : يطعمها. 
(821) م يرد هذا البيت في ديوان الشاعر. 
(2)822 


(823) الرشاء : الحبل» حذفت همزته للضرورة. 
(824) الأذلي : جمع ذلو. 

(825) مزاج الشراب : ما يمرّج به. 

)826( 


[الطويل] 


كارعا : أسم الفاعل م كْرَع أي تناول الماع بفيه من موضعه من غير استعمال كف أو إناء. 


استغل اهنارق في هذا البيت قوله تعالى : مسن من ريق توم ختامه يسنك, وفي ذلك لتاقي 


المْتنَافِسُون ومِرَابجه من كسلبي عَيْناً يَرَبُ بها المُقَربُونَ (سورة المطففين, الآبات 28-25). 


)527( 
)828( 


في نسخة : أحمدا. وصَرّفه في مثل هذا الموضع أحسن وأخف على اللسان من منعه من الصرف. 
في «نزهة الحادي». ص. 0 : الدايم يدل الرابح 0 


له ني ظلام اليل وقفة راهب وعند اصطلاء!429) الحرب صولة ماجد 


وكقوله في هجر الشرطي عمد بن الحس١(830)‏ الملقب مسمار التودماوي 5 

[البسيط] 

م من سيوف مضت شلا(533) الزمان بها أطامع بعدها في الخلد مسمار 

وكقوله في القائد مومن بن العلج(432) أحد خدام المنصور : [الطويل] 

لإن كان كل المؤصنين كمومن فلا حملت بالمومنين الحوامل 

وللشعراء في كل زمان محال واسع في المدح والهجاءء والذي ينبغي وتحفظ به 

لمروءة أن لا يقطع لحم الرجاءء وأن يعاملوا بالاحسان. فهو أقرب ما ملك به 
الإنسان ويغضى عن جفراءهم ويتعامى عن هفواءهم. 

فقد حكي لنا ‏ أو طالعنا في كتب التاريخ ‏ أن بعض شعراء مصر عضه 

الدهر بالبوؤس» ولقيه بالوجه العبوس» فتحيل في قصيدة هجا فيها الأمير والقاضي 

والوزير وأهل الرتب كلهم فرفعها إليهم وقرأها عليهم. وما أتمهاء التفت الأمير إلى 

القاضي وقال له : ما جزاؤه فيما قال؟ فقال له القاضي : إنما قال : أنا جائع 

فأطعموني. فاستصوب الأمير جواب القاضي» فأحسن إلى الشاعر وصرفه منصمفا 


- نا * 
المنكب434)) وكنت أبيت في السطح أراقب البحر وأظل هناك وشاهدت من عظم 
أمره ما فتح عين الشبيبة بالإستبصار, ومآَدُ ضنين:؟3© القلب بالإعتبار» فقلت ‏ 
وكان ذلك في أول أمري : [الطويل] 
(829) في النسخ المعتمدة : اصطلام. والتصويب من «نزهة الحادي» ص. 170. 
(830) في «لزهة الحادي»؛ ص. 170 : محمد بن محمد بن الحسن. 
(83/1) شلا : سار. وفي «نزهة الحادي») ص. 170 : سل. 
(832) في «نزهة الحادي», ص. 170 : مومن بن ملوك العلج. 
(833) المراد بالمرابطة ‏ والرُباط ‏ ملازمة الثغر الذي ينغذ منه العدو إلى بلاد المسلمين؛ لحراستهء والدفاع عن 
دار الإسلام. قال تعالى : طإيا أيها الذين عامنوا اصيروا وصابروا ورابطراك (سورة آل عمران, الآية 
0 ويطلق الرباط عل ذلك الثغرء وجمعه ربط, 
(834) تعريب «أكادير إلغيز». وهو الاسم القديم لمدينة أكادير الحالية. 
(835) هكذا في النسخ المعتمدة. والضنينة : ما تختص به وتبخل به. 
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هجر شاعر مصري 
للأمير والفاضي 
والوزيرء وإحسان 
الأمير إليه 


نصبدةنظ 
التمنارتي؟ وهر 
مرابط في تغسر 
اكادير 


معى لاح لي من أمرك الغيب لاح 


أجله إليك في الدلالة واض316) 
وتودع في كُرى(37*) الوجود المفاتح 


وقد دي الساري النائك(838) عن الهدى 
إذا أدركت-له فنك تلك اللواكاسح 


تفاجبُ4*0* لو ييْلى الجماد بأمرها 
وقد ضم هذا البجرٌ نبا عظائما 
ترى الفلك تجري فيه وي بأمسره 
عساكر تعنو(942) بالسجود تربا 
نَجُرٌ الذيول الخضر 5أبأ5*) فما في 
نهم براك قد فت بركاما 
إلى ما عليه من تغور تعمززت 
تظل لا الكفار ندبا847) علييم 


أتت من جناب اللطف فهي لواق-392) 
بها الفكر في بحر التفكر سائسح 
مواخرٌ”!**) والأفواج فيه تكافغ 
يا رجة(843) فى نسكها(544) وتساوح 
بنْسكِ حتى تصير وهي هلائح 6460 
بها الحجرات الموضسات الصوالح 
بما قد ملاهاعرَّة وتتاو 4# 


(836) في طرة إحدى النسخ المعتمدة عا بل : «(أجذه) يتطلب «واضحا» - بالنصب - مقعلا ثانيا 
والمؤلف رفعه للقافية؛ على عادته في شعره. ونشرو كذلك بحط عند عامة الناس من قدره ولذلك اريَأيت 
إصلاحه هكذا : «فذاك إليك في الدلالة واضح». 


(2)837 وى : جمع 5-0 وهي الخرق في الخائط. 


(838) في نسخة : الثّإي. وفي طرة نسخة أخخرى : «الأحسن إبدال «النائي» بكلمة «البعيد». 
(839) الراد تلقح القلبء ييملؤه بالإيمان. وظف المنارتي هنا قوله تعالى : «إوأرسلنا الرياح لواقح» (سورة 


الحجر الآية 2202 


(840) تعاجب : تعاجيب أي عجائب. 


(841) الفلك المواخر: التي يُسمع صوت جريباء أو تشق الماء بصدورهاء أو المقبلة والمدبرة بريح واحدة. وفي 
البيت إشارة إلى قوله تعالى : طويرَى الفلك فيه مُوَاخرٌ لتبَغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (سورة 


فاطرء الآية 12), 
(842) تعنو: تخضع, 
(843) في بعض الخ : رحمة. 
(844) نسكها : عبادما. 
(845) دأيا : يجد وباستمرار. 
(846) ملائح : جمع مليحة) ضد العذبة. 
(847) ندبا : أي تبكي بكاء. 


(2848 تناح : تشاوح, حذفت إحدى التاعين. 
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ومسكببها قد حاز ذا الثغفر راجم2 بنار السماء أرضهم ومُلافه!49؟) 
تصبٌ عليهيم العهذاب يُعهلوه متى صاح مهنبا للنكاية صالح 
بناه لا محيسي الهدى وم ولي لالدى 

وغيظ العدى الشهم الصؤؤل'05) المكافح 
إمام به أرض المفارب طهرت هن الشرك منذ حلها الكفر طائد(551) 
صوالحُسه:52*) يقل سا شكورها ره اثازمن الصحالح 
على جذه من مُجتبيه وصخبه ومن ضدّهم ثوب النبوة(853) نافسسح 
من أذكى الصلاة والسلام ها قُلّدت 0 لنصرة دينه الحنيف الصفائه!554) 


وف سئة ست عشرة بعد ألف»ء بعثت لبعض الناسخين «إيضاح 
المسالك»55؟ للونشريسبي ينسخه لىي. فلما أتمه أتيت لاخذه فوجدته بداره مريضاء 
فأرسل معي بعض أصحابه بمفتاح حانوته بالسوق ليدفعه لي فأخذته فلم يمض إلا 
أيام فمات من مرضه. فجاء الشرطي فقال : إنك أخذت مال النساخ من بيته. 
فشرحت له القضية. فلم يقبل. فحملني لوالي القصبة, فقال له : إن هذا أذ مال 
فلان هلك من حانوته بالسوق, فذكرت له الواقع فلم يقبل؛ فأمر لي للسجنء وكان 
عادتهم أذ مال كل ميت وإن كان له وريْة» وياكلون الرفاق داخل المدينة وربما 
قتلوهم وغبّروه(856) لاتحتلال الحال بعد موت المنصور رحمه الله. 


ونا طلعت(857»: خحرجت لجبل درن وعطلت مجلس الإقراء لعظُم مما نالني من 

ذلك الظلم؛ وكنت أنشد أثناء ذلك : [البسيط] 

(849) ملافح : من لفحته النار إذا أحرقته. 

(850) الصنُؤول : الكثير السطو والوثوب. 

(851) طائح : ساقط وهالك. 

(852) صوالحة : أعماله الصالحة. 

(853) بشير إلى ما ص من أن النبي َه جعل على علي وفاطمة وابتييما كساء وقال : «اللهم هؤلا, أهل 
بيتي وخاصتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير». (انظر «حاشية الجمل على متن الهمزية», 
ص. 127؛ و«شرح بيس على افمزبة بهامش شرح شمائل الترمذي»» ص. 122). 

(854) الصفائح : السيوف العريضة. 

(855) كتاب «إيضاح المالك. إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس أحمد بن يحسى الونشريسي المتوق عام 
4 ه. وقد طبعه صندوق إحياء التراث الاسلامي المشترك بين المملكة المغربية, والامارات العربية 
المتحدةء بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الحجريء بتحقيق أحمد بوطاهر الخطاني. 

(856) غَبّروهم : تعني هذه اللفظة في اللهجة العامية : أخفرهم رحا أثرهم. 

(857) طلعتٌ : يعني خخرجتٌُ من السجن. 
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انهام التمئارتي 
بالسرفة وإبداعه 
السحن 


اعتداء عبدالرحمان 
بن الوقاد على 
مبجدوموقف 
التمتارتي منة 


ترقصولي إلى ضر ومسغبة أكبد العيش إذباري وإقيالي 

وم تراقِوا في إلاا**" لا زة2 واخلؤلى(*5) عند نحسري وإقلالي0602) 

ولم تزالوا إلى أن زدتم خنقا”'*” بلرصي في سجن تتكيل وإذلال 

فمطلت من معالي كل نافضمة2 واأهمل التصد فيا أن إهمال 

سأطلب البعد مركم حيث لا شطط(62) 

ولا قرمان(8563) ولا شورظ (864) ذي كضلال(865) 
وألرمُ النفس حكم البئِن عن جلد والبِسُ النفسَ فيه تلوب إنخال 
فمكثا غير بعيد فقطع الله دابرهم(86» وأزال من المدينة أثرهماء وأشهدني 

والحمد لله سوء عاقبتهما ومتم رغ شقوعهما. 
وفي حدود الثلاثين بعد الألف, عدا السيد عبد الرحمان التلمساني على 

مسجد حومتنا فهدمه وطرد منه تحوا من عشرين صبيا من صبيان المكتب وربى 

بألواحهم وحصّرهم خارجه وغرقه بالماء مجاورته لضيعة في حوزه يريد توسيعها به 

فاحتال عليه بفجور لا يسع هذا التقييد كتبه. فرفعته إلى شيخنا مع هذه القصيدة. 

فأقسم له : لين ذكرته بَعْدُ لأعلقنك يبابه. فرغبتاة ورده ‏ والحمد لله لاله 

مكتبا صاحا عامرا نافعا. ونص القصيدة : [المتقارب] 

تكى مسج1ا الله واللك تكب ) وقوه يكي فا الملاهب 

وألوحه أوليث هجرة0 عليها النسيج من الفلكب067 

(858) إلا : عهدا. قال تعالى : طلا يَرْقُونَ في مومن إلا ولا جمد (صورة التوهة, الآية 10). 

(859) احلول : كان خلراً. 

(860) إقلالي : فقري» وقلة ذات يدي. 

(861) ححتقا : غيظا. 

(862) شطط : بعد عن الحق» وجور وتجاوز للحد. 

(863) في بعض التسخ : قدمان. ولعله اسم الي قصبة تارودانت الذي سجن المنارق. وقد يسميه المنارلي - 
تشويها له باصم قزمان الذي قاتل في صف المسلمين قتالا شديدا في غزوة أححد. وكان النبي مله 
يقول ‏ إذا ذكر ‏ : «إنه لمن أهل النار» (انظر: «البداية والنهاية», ج 4. ص. 36؛ ودحياة 
الصحابة», ج 1 صص. 430-429). 

(864) شوش : عون (شرطي). 

(865) تضلال : تضليل. 

(866) دابرهما : آخرهما. وقطع دابرهما يعني استصالهما بالكلية. 

(867) العتكب : ذكر المنكبوت. 
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ل 


بعد التقاطها من غجرة 
وأضحت شتا له بية 
تل سيت حُصُره حسرة 
وليل القراءة مله سَبجخ!569) 
شيعم له عاب كل البى 
على الدين من ذكسره ولمة8700) 
ومن عجب الذهفر أن الهدى 
جنا لاهتضامه خصم القهدى 
كذاك الدلهيل إذا ما عشا(872) 
هذا هيع الهبي ألى 
وهفذا إبللام الهدى قد علا 
وهلا صلاح اليحود ومسن 
رهذا فلاح بكل الختسى 
ومذ رسول البشائر قد 
وهذا صباح السرور انشروا 
وللوصلي إذ كان يتلى بها 
وللخلفاا بعد نمس الفدى 
أني الفضل حامي جماه الذي 
إنبامم مهام حو به 
(868) الغيبب : 


(869) سجا 000 
(870) وصمة : عيب» وعار. 


ومصرافه هل والأغكُبٌ 
يناعقها ال ذب والأنب 
ذزاهها سجودُها وال كيبِيُ568) 
وأصوائلها سلب المُخك رب 
وأنكرهة ال عصرٌ والمه 2 
يؤرخها الدهر ولككتبٍ 
إذا ما اشأب له ص ق 871 
على ركب الغفي لا يكب5720) 
خاقه لمعالم والكوكب 
يحكل م .لله أو يغضب 
يم يهال ققد ولأرب 
ليفرح مفيها(74 6 أو فربُ!675) 
أتان ا له بافا هوكب 
موالذكهة المدح أو اطربوا 
شكلة لمسااجد إذ تخرب 
وجبيل لأنتي به الأقسرب 
ووارث يحجدمهم و الأرحب 
إذا ما بشاأءيه7ة6) دنا يَأ (877) 
إذا ما طفى الدهر أو يفلب 


(871) المئقب : الرجل العام بالأمور. الكثير البحث عنها («لسان العرب», مادة «نقب»). 


(872) لا يكب : لا ميل ولا يتنحى. 


(873) عشا : امس بالعشاء رشر سيوع البصر بالليل والنهار. 


(874) معيبا : اسم الفاعل 


من انْرَى» أي كفر ماله, 


2735 العُرب : من قل ماله ومن كفر ماله (ضدء والمراد هنا : من قل ماله. 
(876) إلأى : مراده : فسد, وأصل القأي : شرع خُرّز الأذم. 
(877) اراب : يصلح. قالت عائشة (ض) تصف أباها : وجِرَأب اللأى, أي أصلح الفساد («لسان 


العرب»). 
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إلليك تظل م موى النبى 
قكك الشعائر أعظم با 
فلا رعمعتليىٌ خسف فا 
وقد جد في شدها جدم 
بحق الجلال وما قد حورت 
:تدال على ديشغنا نزوة 
فكسم ذا انتظارك ركني وَضهقى 
فذا أسل شله قد بيع 
ملأتم حقيسسسبتها حكبمة 
فتأمن بدورها272) أسنى الذرى 
وبث با عنك نشر الل -ا 
وأعللق بيد الهى نظمها 
بقيث بقا الدهر في غبطة 
ودمت مصون امنابة في 
وهذا مرام إليك اتنتبى 


ولا بالخمسوف رما يقرب 
ومافي سوى مسها ررب 
علاك ‏ هن امجد ‏ لاا تغضب 
يمد فا الكلفف والملكب 
من الدين تَرقبٌ ما ترقب 
وأجدر به بُقِة لثطللب 
وأعجب با ذُرراً ثشحصقب 
وحن ساء ما مثلها يخطب 
قشر دكلة وو يوب 
تعجب قحطان أو يَصوّب 
يديسن فا الشرق والمغ رب 
علا لا رلت به | ترهب 
علامة079 رشد به تعسرب 


وكان فم هذه القصيدة موافقا للموسم المذكور. وهذا الجرم الذي أتاه هذا 
السيد لم يقع لأحد في الإسلام فيما سمعنا ورأينا من تواريخ الأقطار والأمصار, غفر 
الله له ما أشنع فعلته مع ارتسامه بالطلب والخطابة في هذه المدينة العمية الأبُصار 


الفاقدة الأنصار. 


ثم من سخط الله عليه أن قيض له إنسانا استحق الضيعة المذكورة من حوزه؛ 
فما هو بالضيعة بلا بالمسجد؛ فانقلب بالسخط والحرمان وعاد مغموما عليه في 


يجامع الأقران. 


م أرسل الله المطر الهائل بقرب من ذلك» فهجم «الوادي الوعر»8800) على 


(878) في بعض النسخ : دورها. 
(879) في نسخة : علامات. 


(880) الوادي الوعر : واد عميق يمر همال تارودانت؛ قرييا جدا من سورهاء ينيع من الأطلس الكبير» ربصب 
في انحيط الأطلسي قرب أكادير ‏ بعد أن يتصل بوادي سوس. وهو يشكل خطرا كبيرا على تارودانت. 


المدينة من جبل درك فخرق ها خرقا من سورها من امحائطة<! 88) بين سور هجوم الرادي الوعر 


القصبة882) وسور البلد فانه ب من حفير. القصبة حتى امل ففاضن بعبابه(883) 0 


على المدينة فهدم معظم أسواقها ودورها ومساجدهاء وهلك بذلك من الأموال والأمتعة 
والأقوات ما لا يحصىء وسلم الله الأنفس لدخوله مع الاسفار984) البين حين انتبه 
الناس. ولو دخل في الليل» لعظم به الهلاكع وكان ذلك لطفا من لله بعباده. فكان 
يقال : سبب ذلك ما فعل الشقي المذكور من هدم المسجد بإغراقه, فعوقبوا بعقوية 
من جنس الذنب كا ورد مثل ذلك عن8) الشارع صلوات الله وسلامه عليه في 
أمنالها(586), 

ووقع هذا السيل صبيحة الأحد مفتتح ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف» 
فقيز48 في ذلك : [البسيط] 
تفن بحضرة سوس أنها الفادي وسل مصانعها عن فعلة الوادي 
وسل إذا جثتبا عن سوق نعص مهتا هل كان إلأكميْتٍ بيكيه النادي 
أمست محاسئله من بعل بهجتها ‏ ونغمة الدهر فيه نغمة الحادي(5883) 


(881) الحايطة : اسم مكان خارج تارودانت من الجهة الشرقية الشمالية. 

(882) في نسخة : بين سور المدينة. 

(883) العباب : معظم السيل؛ وارتفاعه وكارته. 

(884) الإسفار : المراد به إذا كعر ضوء الصباح وقرب طلوع الشمس. 

(885) في بعض النسخ : من. 

(886) لعله يقصد «الجزاء من جنس العمل» الذي قال بشأنه السخاوي : «لم أقق عليه ببذا اللفظ». 
ويشير إليه قوله تعالى : «إوإن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عُوقبم به» (سورة النحل, الآية 126)؛ «إوجزاء 
سيئة منيكة مثلها» (سورة الشورى, الآبة 37)؛ وطإهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (سورة 
الرحمنن, الآية 59)؛ و«ك ئدين ئدان» (سيأتي تخريه ني ص. 544 هامش 2097)؛ و«اسمح 
يُسمَح لك» (رواء أحمد والطبراني في «الصغير» و«الأوسط», والعسكري. وحسنه العراقي في 
«المقاصد الحسنة». ص. 58., رقم 110). وأشباهها («المقاصد الحسنة» ص. 2173 رقم 1367 
و«تميز الطيب من الخبيث». ص. 65). 

(887) نسبها إليه ولده محمد في الديوان. فقال : «وينظر إلى هذا ما قاله ‏ أيده الله حين هجم الوادي 
الواعر عليها صبيحة الأحد من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف («مخطوطة» الخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم 5623., الورقة 6/أ). 

(888) الحادي : الذي يسوق الإبل ويغني اغها. 
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رو ودانت 


محاصرة بغاة العرب 
والسرير لتسارودانت 
عام 1039ه 


ما الدهر يقي ولو يقي على أحد*؟6) 

أبقى على الدجلتين(890) كر 891(2) بفداد 
فاعرف - ولاطفه ‏ صرف الدهر واليدن 2 ودع سواك يُمارس جبية(*”5) الوادي 
إذا قضيت التي نابثك(93) فادخرن للها في الجراب40”*) فطلة الزاد 


وني ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وألف, حاصر بُغاة؟89) العرب والبرابر مدينة 
السوس الأقصى تارودانت» وهي إذ ذاك تحت إمارة الأمير أني الحسن الجزولي 
فاستباحوها إلا قصبتباء وحاصروها خمسة وعشرين يوما وحفروا لها أسرابا©99) تحت 
سورها فوجدوا قاعدة أساسه الحصى لا تنال منه الفؤوس شيا لوثاقته فقنطواء وبلغ 
خبرهم الأمير المذكور فطوى إليهم المراحل من الصحراءء ولما قارب0977© بلاد السوس 
أقلعوا وهربوا عنها فورد في جيش عظم من جزولة فأقام!899) بها حتى أصلحها وما 
بالعدد والجيش ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم في الجبال» وفي ذلك قيل(899»: [الطويل] 
جرت فتن بالسوس تربو عن العد لما بعد الألف لا تقايس بالحد 
تضافر فيه حادئان كلاهما 2 90025 على الأقطار بالسلب والطرد 


(889) يقي على أحد : برحمه ويشفق عليه. 

(890) الدجلتان : دجلة والفرات؛ وهما غبران معروفان في العراق. وإطلاق الدجلئين عليهما من باب التغليب: 
كإطلاق الأبوين على الأب والأم ويطلاق العشاءين على المغرب والعشاء. 

(891) كرخ : محلة ببغداد. 

(892) جببة الوادي : من جَبَهَهُ إذا أصابه بمكروه. وفي بعض النسخ : ميمة الوادي. 

(893) نابتك : أصابتك. 

(894) الجراب : المزودٍ أو الوعاء. 

(895) البُغاة : الثوار الذين خرجوا على الجماعة؛ وشقوا عصا الطاعة. مفرده باغ؛ وهو اسم الفاعل من بَى 
بمعنى ظلم وعدل عن الحق. قال تعالى : طإفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين»© (سورة 
الحجرات؛ الآبة 9), 

(896) أسرابا : أنفاقا تحت الأرض. 

(897) في بعض النسخ : ولا قرب. 

(898) في بعض النسخ : فقام بها. 

(899) نسبها إليه ولده في الديوان فقال : «وفٍ ذلك قال دده الله». (دمخطوطة» اخزانة الملكية بالرباط رقم 
3 ررقة 6/). 

(900) يك : يبجم. 
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علدل وسفقمٌ في الرَيُة شالع 
وهر 00112 زعا ع(602) تمت ١‏ عن القصا 
فلفطت مامِنٌ البلاد وجرهها وردّت على أدبارهها يمارد 
فيا لك من دهر توالت خطهيسه وبا لك هن قوم تمالرا(ة99) به للد694 
وأدهمهاد5ة*0 5 ريك ابغاة ثم 5 807 
ورجله ه05" لمصه اغكم العهيد 
[الإكاارييئن عليه بالحصار وبالردى 
وحفر أمساس سوره الوق العقيد 
إلى أن وفتب.(*91) وى حطدة(12؟) 
من آل قُصئي عدنان مستعلي(0132) الجد 
ففسروا من الها و0141 طباق عليهم ومن عجب جر الملحود من اللحد 
علبهم أخام(015) سيّئي الضن غياً مروعي الفؤاد لاجشي قئة الصلد 
تقض!19”) عليهم صقرهسا فتشردت 2 هن السوس عصبة الفساد إلى السسّير(917) 
(901) الهَرّج : الوقوع في الفسة والإخحلاط والقتل, 
(902) الرعاع : سفلة الناسء وأخلاطهم. 
(903) ثمالوا : أصله تمالؤوا أي اجتمعواء وساعد بعضهم بعضا. 
(904) لد : جمع أَلدَه وهو الخصم الشديد المنصومة الذي لا ينقاد للحق. 
(905) أدهمها : بريد به أقبحها. وفي استعماله لهذه الصيغة ما فيه. 
(906) جلب : يقال جَلَب وأجلب عليه بمعنى هَوْل بصياح وتحوه. 
(907) بخيلهم : بفرسانبم الراكبين على الخيل. 
(908) ورَجُلهم : الرجل هنا جمع رَاجل» وهو الذي يمشي على رجليه. أخذ الفنارتي ذلك من قوله تعالى : 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك...4 (سورة الإسراءه الآية 
64). 
(909) دالوا عليه : داروا. 
(910) وضهم : بريد اهم أي أتتيم. 
(911) ثأة : رَأرَةِ الأسدى التي هي صصوته. 
(912) مستطية ؛ هائجة, منتشرة. 
(913) في لسخة : مستعمل. 
(914) الحاد : قبور. 
(915) قام : غبار. 
(916) فض : بريد تقطتى» أي انض على فريسته. يقال انقَضٌ الطائر وض وتقَضى إذا هَوَى من طيرانه 
ليسقط على شيء. ولا يقال +تقَضٌ». (انظر : «لسان العرب»؛ مادة «قضصض»). 
(917) الكلد : بلاد بين بلاد اند وكرمان؛ وسجستان («معجم البلدان». ج 11, ص. 267). 
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فخلصنا من ضيقها وحصارهما ولله في استخلاصنا مننبى الحممد 


جره رامين 20 وفي بعض شهور سنة ثلاث وأربعين وألف» ورد علينا طالب من طلبة مراكش 

بسامال برشي فوجدنا في تقرير البراهين المنطقية بالجامع الكبير بتارودانت بمجلس التدريس به 

0 فأنكر وجود البراهين المنطقية في القرآن, قائلا : لأنه علم الفلاسفة؛ فأطلعته على ما 
للسيوطي في «الاتقان» له في فصل جدل القرآن منه. ونصه!18©: 


قال العلماء : اشتمل!9!* القرآن العظم على جميع أنواع البراهين والأدلة وما 
من برهان ودلالة وتقسم وتحديد200* يُبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية 
إلا وكتاب الله قد نطق بذلك, لكن أورده على عادة(921) العرب دون دقائق طرق 
المتكلمين لأمرين أحدهما بسبب ها قاله : طإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين هم#(22, والثافي أن المائل إلى دقيق الحجة هو العاجز عن إقامة 
الحجة(923) بالجليّ من الكلام, وأن من استطاع أن يفهم بالأؤضح الذي يفهمه 
الأكارون؛ لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه(024 إلا الأقلون» وم يكن مُلغزا 
فأخرج تعالى مخاطبته(25*) في محاجة خلقه في أجلى صورة لتفهه0260 العامة من 
جليبا ما يلزمهم الحجة(727) ويقه(023) الخواص من أنبائها ما يرني على ما أدركه 
فهم المخطباء. 


(918) انظر : «الإتقان», ج 2 صص. 136-135. 
(919) في «الإلقان» : قد اشتمل. 

(920) كذا في النسخ المعتمدة, وفي «الاتقان» ؛ وتحذير. 
(921) في «الإاتقان» : على عادات العرب. 

(922) صورة إبراهم, الآية 5. 

(923) في «الإتقان» : المحاجة, 

(924) في «الإتقان» : لا يعرفه. 

(925) في «الإاتقان» : عناطباته. 

(926) في «الإلقان» : ليفهم. 

(927) في «الإئقان» : ما يقنمعهم وتلزمهم الحجة. 
(928) في «الإتقان» : وتفهم,. 
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)929( 
)930( 


931 


932) 
)933( 
)934( 
)935( 
2936( 
"937( 
)938( 
)"939( 
)"940( 
41 


وقال ابن أي الأصبء(929) زعم الجا حظ(930) أن المذهب الكلامي(931) 
لا يوجد في القران مته شيء(032, وهو مشحون به. وتعريفه(933) أنه احتجاج 
التكلم على ما يريد إثياته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرياب الكلام؛ ومنه 
نوع منطقي يسعج(030) منه التتائيج الصحيحة من المقدمات الصادقة؛ فإن 
الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا أن من أول سورة 5 إلى قوله : «إوإن الله 
ييعكث سب في القبور ه(935) خمس نتائج 07 تستنتج من عشر مقدمات») قوله : 
طإذلك بان الله هو الحق, لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أن الثّا293 تعالى 
أخبر بزلزلة الساعة معظما لحاء وذلك مقطوع بصحته. لأنه [خبر](037 أخبر به 
من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته؛ منقول إلينا بالتواتر» فهو حقء ولا يخير بالحق 
عما.سيكون إلا الحق؛ فالله هو الحق؛ وأخبر تعالى أنه يحبي الموق لأنه أخبر عن 
أهوال الساعة بما أخبرء وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموق 
لنشاهد(938) تلك الأهوال التي نقلها الله من أجله9392) وقد ثبت أنه قادر على 
كل شيءء ومن الأشياء إحياء الموى [فهو يحبي الموق]9400؛ وأخبر أنه على كل 
شيء قدير لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين؛ ومن يجادل فيه بغير علم يذقه من 
عذاب السعير, بلا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير [فهو على كل 
شيء قدير](7*41)؛ وأخبر أن الساعة آتية لا ريبء لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه 


في نسخة : ابن الأصبخ.: وفي «الاتقان» : ابن ألي الأصبع. 

هو أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظ الأديب الكبير. صاحب التاليف المشهورة» تخرج في علم الكلام 
على ألي إسحاق النظام المعتزلي فنصر الإعتزال في كتاباته. توفي عام 255ه (انظر: كتاب «الجاحظ 
في حياته وأدبه وفكره» جميل جير). 

المذهب الكلامي ا عرفه الخنطيب القزويني في «الإيضاح» (ج 2, ص. 16 5) هو أن يورد المتكلم 
حجة لا يدعيه عل طريق أهل الكلام كقوله تعالى : لو كان فيبما الهة إلا الله لفسدتا» (سورة 
الأنبياء: الآبة 22). 

في «الإتفان» : لا يوجد منه شيء في القران. 

في بعض النسخ : وتقريه. 

في «الإتقان» : تستحج 

الآية 7. 

ني «الإتقان» : أنه تعالى. 

لففلة «خبر» ساقطة من التسخ المعتمدة, وثابتة في «الإاتقان». 

في «الاتقان» : ليشاهدوا. 

في «الإتقان» : «تلك الأحوال التي يقبلها الله من أجلهم». وهو غير سليم. 

ما بين المعقوقتين 0 برد في النسخ العتمدة. وورد في «الاتقان» . والسياق يقتضيه. 

ما بين المعقوخين, ورد في «الإتقان». والسياق تقئضيه. 
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)942( 
)943( 
)0944( 
)945( 
)946( 
947( 
)948( 
)949( 


٠ 950( 


90351 
)952( 
2953( 
)954( 
)955( 
2956( 


خلق الإنسان من تراب إلى قوله إلكيلا يعلم من بعد علم شيئا420) وضرب 
لذلك مغالا(43) بالأرض الهامدة(044 التي نزل7450) عليها الماء فتبتز وتربو وتنبت 
من كل زوج ببيج» ومن خعلق الإنسان على ما أخببر به. فأوجده بالخلق» ثم أعدمه 
بالموت؛ ثم يعيده [بالبعث]7469©, وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم 
أماها بالحل(47”) ثم أحياها بالخصب, وصدق خبو في ذلك كله بدلالة الواقع 
المشاهد عل المتوقع الغائب» حتى انقلب الخبر عيانا صدّق حيو لي الاتيان 
بالساعة» ولا يأني بالساعة إلا من يبعث من في القبور [لأنها عبارة عن مدة تقوم 
فيها الأنوات للمجازاة» فهي اتية لا ربب فيباء وهو سبحانه وتعالى ييعث من في 
القبور](48©. 

وقال غيو : استدل سبحانه492) على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدهما : قاس الإعادة على الإقتداء. قال950) : «يا بدام 
تعودون 27917 كا بدأنا أول خلق نعيدو ج52 «أفعيينا بالخلق 
الأول 0534 

ثانينا : قياس الإنمادة على خلق السماوات و«الأض بطريق الأول. 
قال(054 : «أوليس الذي خلق السماوات والأض بقادر على أن يخلق 
متلهم 05374 


ثالئها : قياس الإعادة على [حياء الأض [بعد موعها)](956) بالمطر والئيات. 


الآية 5.. 

3 «الاتقان» : مثلا. 

الحامدة : التي لا نبات فيبا. 

في «الإاتقان» : ينزل. 

ما يبن المعقوفتين ورد في «الإكقان». 

المخل : الجدب» وانقطاع المطر. 

ما بين المعقرفين ورد في «الإتقان», ولم برد في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيه. 
في «الإتقان» : سبحانه وتعالى. 

في «الإتقان» : ؟ قال تعالى. 

سورة الأعراف. الآية 28. 

مورة الألبياء الآية 103 

سورة ق» الآية 15. 

في «الإتقان» : قال تعالى. 

مورة يس: الآبة 80. 

ما بين المعقرفين لم يرد في النسخ المعتمدة؛ وررد في «الإتقان». 
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957 


)958( 
)959( 
)960( 
)961( 
962 
)963( 
)964( 


2965 
)"966( 
2967 
)968( 
)"969( 
)(970( 


- رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخمضر. وقد روى الحآم 
وغيو أن أَبِيّ بن خلف0*737) جاء بعظم ففنته. فقال : أيحبي الله هذا بعد أن 
“يلف ورم؟ فأنزل الله + قل يحبا الذي أنشأها أول مرة به (959) فاستدل 
سبحانه600”) برد النشأة الأخرى إلى الأول والجمع بينهما بعلة الحدوث, ثم زاد في 
الحمجب(! 096 بقوله : طالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نا رابه 0620 
وهذا(52”) في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره والجمع بينهما من حيث تبديل 
الأعراض عليبما. ٠‏ 

خامسها : في قوله تعالى «رأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من 
يموت» بلى وعدا عليه حقا ولكن» الآيتين(64”). وتقريرها أن اختلاف الختلفين في 
الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه, وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق قي 
نفسه واحد. فلما ثيت أن هاهنا(ة6”) حقيقة موجودة لا محالة لا سبيز (066) لنا 
إل الوقوف عليها في حياتنا وقوفا يوجب الاتتلاف وبرفم(967) الاختلاف, إِذْ كان 
الاختلاف مركوزا في فطرئاء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه 
الجبلة(68”) ونقلها إلى صورة أخرى(59*) غييهاء صح ضرورة أن لنا حياة أخرى 
غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعنادء وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير 
إليها فقال : طإونزعنا مافي صدورهم من غل#(770). فقد صار الخلاف الموجود 


هو أحد صناديد قريش الذين عارضوا بشدة دعوة النبي عه . وقد تولى النبي عه قتله بنفسه (انظر: 
«سيرة »ابن هشام؛ء ج 3) صص. 33-32). 

في «الاتقان» : بعد ما بل. 

سورة يسء الآبة 78. 

في «الإئقان» : سبحاته وتعالى. 

في «الاتقان» : في الحجاج. 

سورة يس» الآية 79. 

في «الاتقان» : وهذه, 

سورة الفحل؛ الآبتان 39-38؛ في «الإتقان» : طرأفسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من يموت 
بل» (الآيتين). 

في بعض التسخ : أن هنا. وفي بعضها : أن هذا. وما أثينته هو الرارد في «الاتقان». 

في «الإتفان» : وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الرقوف عليها. 

ل «الإتقان» : وبرفع عنا, 

الجبلة : الخِلقة والطبيعة. 

/ ترد كلمة «أخرى» في «الإتقان». 

سورة الأعراف, الآبة 42؛ وصورة الحجْر الآبة 47. والغِلّ : الجفد. 
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نصاب الزكاة في 
الذهب رالفضة 


كا نرى أفصح(071) دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون [كذا قرره ابن 
السيد](972), 
ومن ذلك الإستدلال عل أن صانع العالم واحدء بدلالة اتمانع المشار إليها يقوله 
تعالى(773) : «إلو كان فيهما إله إلا الله لفسدتاج(974), لأنه لو كان للعالم 
صانعان لكان لا بجري تدبيهما على نظامء ولا يتسق على إحكام؛ ولكان العجز 
يلحقهما أو أحدهماء وذلك أنه(975) لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر 
إماتته» فإما أن تنفذ إرادعهما فيتناقض لاستحالة تجزي الفعل إن فرض الإتفاق» 
ولامتناع اجتاع الضدين إن فرض الاختلاف. وإما أن لا تنفذ إرادعبما فيؤدي إلى 
عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والاله لا يكون عاجرا. 
انتبى. وسقناه بتامه لفائدته» ولكونه وافيا مُمَصِدناء فسلم الطالب وانصرف بفائدة 
عظيمة:» والله يرشد للحق ويعين عليه بفضله. 
فائدة : نصاب الذهب عشروكت مثقالا(976) سنية) في كل مثقال آثنتان 
وسبعون حبة من الشعير الوسط. فمجموع حبات نصاب الذهب ألف حبة 
وأربعمائة حبة وأربعون حبة» من ضرب عشرين عدد مثاقيل السنة في اثنين وسبعين 
عدد حبات كل مثقال منها؛ وفي المثقال الوقتي السادسي مائة حبة» فالنصاب به 
أربعة عشر مثقالا وخمسا مثقال. 


ونصاب الفضة ماثتا درهم شرعي077, كل درهم خمسون وخمسا حبة من 
الشعير الوسط. فمجموع حبات نصاب الفضة عشة آلاف حبة مانو حبة؛ وفي 
الدرهم الأحمدي*97 المقطوع التعامل به قربيا حمس حبات. فالنصاب بدرمه 


(971) في «الإتقان» : أوضح. 

(972) ما.بين المعقوفين ورد في «الاتقان», ولم يرد في التسخ المعتمدة. وابن السكيد هو أبر محمد عبد الله بن 
محمد بن السنيد البَطليَؤْسي. ولد في بطليوس سنة 444هء وتوفي ببلئسية سنة 521ه. وهو من كبار 
علماء الأندلس ؛ تنوعت ثقافته, وعلا كعبه في ميدان اللغة والنحو والأدب. وله مؤلفات قيمة. (انظر 
ترجمته ومصادرها في «ثار خخ النقد الأدني في الأندلس» للدكتور محمد رضوان الداية» ص. 179 فما 
بعد). 

(973) في «الإتقان» : في قرله. 

(974) سورة الأنبياء الآية 22. 

(975) في «الإتقان» : وذلك لأنه. 

(976) المثقال هو الدينار؛ ووزنه بالغرامات > 4,25 غ. وعليه فنصاب الزكاة بالذهب هر 4,25 <ا 20 - 
85 غراما. 

(977) الدرهم الشرعي يزن 2,975غ. ونصاب الزكاة في الفضة هو 2,975 < 200 - 595 غام. 

(978) يبدو أنه منسوب إلى أحمد المنصور الذهبي. 
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خمسون أوقية وستة عشر درهماء وفي الدرهم الوقتي ثلاث حبات» فالنصاب به أربع 
وثمانون أوقية. 
وجزء الزكاة من النصابين ربع العشرء وقيده في محرم ثلاث وعشرين وألف. 
فائدة في الإستغفار : اللهم إني أستغفرك من كل ذنب ثُبْثُ إليك منه ثم 
عدت فيه وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخلطت بها979) غيرك, 
وأستغفرك جما وعدتك به من نفسبي ثم لم أف080) لك به؛ وأستغفرك من كل نعمة 
أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك» وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من 
كل ذنب أتيت به في ضياء النهار وسواد الليل في خلاء وملا وسر وعلانية» فاغفره لي 
فإنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت يا أرحم الرا<مين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيكين؛ وعلى اله وصحبه أجمعين. 
وما تلقيناه يصلح لرفع الوباء : هذا الدعاء يقرأ أول النبار واخخره وأول الليل 
واخره» وهو: 
سبحان الله ملء الأرض والميزان» ومتتبى الرضا ومبلغ العلم وزنة العرشء يا علي 
يا حلم يا حنان يا حكمء اكفني شر هذا الوباء وشر هذه(081) الريح وشر ما 
جاءت به بفضل يسم الله الرحمن الرحمء ويحق لا إله إلا الله محمد رسول الله 
يله اللهم أمسك صدمة فَهْرَمَان(982) الججبروت(2983 بألطافك اللطيفة الخفية 
النازلة الواردة من باب الْمَلَكوت(2**4, حتى نتشبث يأذيال لطفك ونعتصم بك 
من صدمة هذا الوباء بحق قدرتك يا ذا الرحمة الشاملة والقدرة الكاملة يا ذا الجلال 
والإكرام. 


انتبى. رجه الشريف الأفضل امحدث الأجل سيدي أبو عبد الله الفابي في كتابه 
الموسوم ب«سمتهاج أشرف العبادات في الأذكار والدعوات». 


ومرض به بعض أصحابئا الطلبة) فلمقن بين النوم واليقظة هذا الدعاء فكان 


(979) في نسخة : فيه. 

(980) في نسحة : لم أوف. 

(981) في النسخ المعتمدة : هذا. 

(982) القَهْرَمَان : المسيطر الحافظ لا تحت يدهء وهو فارسي معرب (درلسان العرب»). 
(983) الجبروت : القهرء صفة الجبار وهو المتكير الذي لا يرى لأحد عليه حقا. 
(984) المُلَكُوت : العز والسلطان والعظمة. 
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فائدة في الاستغفار 


أدعية أرفع الوباء 


فائدة للبركة 


فائدة تثقبف 
الدور والجنان وما 
إليها 


يدعو به فشفيء وهو : «اللهم اشفني بشفائكء وداوني بدوائك؛ وعافني من بلائك 
ظاهرا وباطنا. إنك على كل شيء قدير». 

وما نزل الوباء الجارف بمراكش وتارودانت سنة ست وألف إلى ما يقرب من 
ستة عشر وألفء وأنا إذ ذاك في زمن الشباب» وكثيرا ما يقع في الشباب» فكنت أقرأ 
له أورادا مما ذكر وغيروء فاتفق لي ليلة رؤياهه:85© أشخاصا سودا عراة الرؤوس وهم 
يضربونني» فكنت أرميهم بحجارة جمعتها في حجري فيهربون لا واحدا منهم زاحمني 
فقلت لهم ان عدا الي يمتحي نال 1د منيم : ذلك خلا بهذا 
اللفظء ولما تحامل علي جردت من جانبي الأيْسر يفا أحمر فأشرت به إليه, ففر 
أمامي فكأني أنظر إلى بياض قدميه في فراره فضححت في منامي من سرعة هروه 
حتى استيقظت ,أنا أضحك, فسلمني الله في جميع تلك الأعوام منه بحفظ الله وبركة 


ذكره. 
فائدة للبركة : تأخذ ألف حبة قمح أو غيو» تعدها بوضوء وأنت مستقبل 
القبلة» وتقرأ على كل حبة : [البسيط] 


فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفي©08 
فقَصرٌ087 الجميع في خخرقة بيضاء نقية وتدفنبا في قعر الزرع تهد البركة فيه بفضل 
الله. 

فائدة لتقيف الدور والأجنة والفدادين والمسافرين والرفاق : تأحد سبعة 
أحجار وتقرأ عليها: #بسم الله الرحمن نْ الرحيم صلى الله عللى سيدنا محمدء إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه )ه(988) تقرأ الآية مفرقة الكلمات على الأحجار, 
لكل حجر كلمة منها من الكلمات السبع؛ ترفع حجرا منها عند قراءة كلمته على 
ترتيب كلمات الآية من أُوها إلى آخرها تفعل ذلك ثلاث هرات فتجمع الأحجار, 
فترفع أوها فتقرأ عليه : طفالله هو الولي وهو يحبي الموق وهو على كل شيء 
قدير 9990 وعلى الثاني : «إقل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك 


(985) هكذا في التسخ المعتمدة. 

(986) البيت من «بردة المديح» لبوصيري (انظر: رحاشية الباجوري عل البردة»ه. ص. 28). 
(987) تصيرٌ الجميع : تشده وتجعل منه صرة. 

(988) سورة قاطر, الآية 10. 

(989) سورة الشورى الآية 7. 
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من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 9991 
على الثالث : «إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد في 
الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 09106؛ وعلى الرابع : «إمشوا فيه وإذا أظلم 
علييم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ,أبصارهم إن الله على كل شيء 
قدير 6921 وعلى الخامس : لإخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيين وهو على كل شيم قدير 00304 
وعلى السادس : «إما ننسخ من آية أو نُنْسهًا نات بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير 774 وعلى السابعة2*5 : «إتبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شيء قدير 0964 وحروف أوائل هذه الآيات: «فَمَجْمَحْمَتْ». . ثم ترفع الحجارة 
الثلائة التي جزمت حروفها وتجعلها في وسط ما تريد حفظه وترمي الأربعة في 
لنواحي, واحداً إلى القبلة وتقول عند رميه : ليس والقرآن9972, والثاني 
للجوف(؟09) وتقول عند رميه : وص والقرآن 6ي9991, والثالك عر. 20000 يمينك 
رتقول عند رميه : للق والقران0001, والرابع ترميه عن يسارك وتقول : #الرحمان 
علم القران 10021 , 


ل 0 ارق لفيخا لعل متعيرر بي مل ا 


(990) سورة آل عمران, الآية 26. 

(991) سورة فاطر, الآية 1, 

(992) سورة اليقرق, الآية 19. 

رو سورة المالدق الآيتان 122-121. 

(994) سورة البقرة, الآية 105. في نسخة : «ط... أو نتسها مال «أن الله...» 
(995) في نسخة : وعلى السابعة؛ وهو غير منسجم مع ما عُطف عليه. 
زهو سورة المللك. الآبة 1. 

(997) سورة يسء الآية 1. 

(998) للجوف : أي للغرب. 

زوو9) سورة ص الآية 1. 

(1000) في نسخة : عل. 

(1001) صورة قي الآية 1. 

(1002) صورة الرحمان, الآية 1. 
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308 


السلاة على النبى 


أمها السيد - نفع الله بعلمكم ذكر [نا(1003) أن العلامة ابن حجر ذكر في 
شرحه للبخاري أن من فضائل الصلاة عل التي اق جا حبس على مل 
عليه عليه الصلاة والسلام» قالوا : وكيفية التحبيس فيها أن أرباب المظالم ينم 
القيامة لا يأخحذون من ثوابها شيئاء ويكون مصليها مخصوصا به هل ذلك صحيح 
أم لام 
فجاوب : 
الحهد لله. وعليكم السلام ورم الله وبركاته(21904. وبعد؛ نعم ! كذلك نص 
عليه شيخ الإسلام العلامة ابن حجر وكأنك رأيته يعينك لا حرمنا الله وإياك 
الإكثار من الصلاة على النبي عه وم. 1اْ.: شرابها والدخول في منيع حصنبا. 
إنه ولي الإنابة والقبول. وذكر أيضا أنها مقبولة على كل حال(10020, على حالة 
الطهارة وغيرها مع حضور الذهن وعدمه؛ ولا يحبطها رهاء ولا غيره. والحمد لله وله 
ويليه لشيخنا الإمام أني عبد الله التلمساني : «الحمد لله صح الجواب وهو 
موافق» وكتبه محمد بن أحمد التلمساني». 


قلت : ومن بركتها وفوائدها أيضا ما أشار إليه الامام السنوسي رضي الله عنه 
في «شرحه لصغرى الصغرى» بقوله: 
وقد رأيت لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة 
على النبي على فإنه يصل1”9) إلى مقصوده. 2 ذلك أخعذ10072) من قوله 
«ذتيليك لأبي هريرة رضي الله عنه لم(1009) التره ع أن يجعل جميع صلاكه للنبي 


(1003) عبارة «ذكر لنا» ساقطة من إحدى النسخ المعتمدة. 

(1004) في نسخة ؛ وبركته. ٠‏ 

(1005) أورد السخاوي في «المقاصد الحسنة». ص. 2266 حديث «الصلاة على النبي عله لا ترد». 
وعلق عليه بما بلي : «هو من كلام أني سليمان الداراني» ولفظه «الصلاة عل النبي َه مقبرلة». 
وفي لفظ : «إن الله يقبل الصلاة على النبي مَيل». أخرجه باللفظ ابن المنيري ا بينته في «القول 
البديع». بل في «الإاحهاء» مرفوعا ثما لم أقف عليه وإنما هو عن أني الدرداء من قوله : إذا سألم الله 
حاجة» فابدأوا بالصلاة على النبي مَيْه فإن الله أكرم من أن يُسأل -حاجتين فيقضي إحداهما ورد 
الأعرىي». اه 

(1006) في «شرح صغرى الصغرى» : يصل با إلى. 

(1007) في «شرح صغرى الصغرى» : ولعله أخذ ذلك. 

(1008) في «شرح صغرى الصغرى» : عليه الصلاة والسلام. 

(1009) في «شرح صغرى الصفرى» : عندما التزم. 
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عَلنه. « إذن تُكفى مكء ويغفر ذنيك»1919) ولا شك أن المريد الطالب 
لمشاع(!101) التربية قد اهم بتنقية نفسه وشفائها من علائق سواه تبارك رتعالىء 


:1 اران الصلدة مل على النبي 210121 كفي هذا الهم الذي اهم به. والله 
تعالى أعل(1913), انتهى 
وقد مضى لما في الحض على لزوم جنابه 2 قطعة(1014) أثبتتها هنل الك ا حدق 
المولد النبوني 
تنبا في صبيحة بعض موالده عله وهي : [الطويل] 


هيئا لنا وجه السعادة أصبحسا 
بدا خحسنه يا خسن وجه محمد 
جلا حسله ظلماءً يلك فانجلات 
نبسمت الأكوان والتشر قاسم 
تبقظ قداك الله تنهال نره 
ْذى من الأسعار وجه محمد 
وقد جَلْل الأكوانَ نور جماله 
تدلت له الأفلاك ساعة وضعه 
ونادت به الأشياء أهلا ومريا 
وسارع إلى الحسنى وبادر بيرة 


بدا حنه كل المحاسن أفضحا 
قد ضاءت به الآفاق طرا من أبطحا 
وضوء الصباح قد غَشيّك ألوبعها 
وعاد نسم المبح وردا تفتحا 
وتنشق من ذاك النسم المنفحا 
محاط الحجاب بالبشائر أصبحسا 
وجلى عيين الكاثات تلتحا 
وطافت به بين العولم أمنحا 
لقد(1015) وُطْنثُ مهد الكرامة أفحا 
خليلي فهو باليلالة 6١‏ 101) 
وبالفي في إعظامه وتملاحا 


(1010) رواه أحمد والترمذي والبزار. والذي قال له النبي عه ذلك هو أني بن كعب (انظر: «الصلاة على 
النبي 02014 للقاضي عياض» قدم له وراجع أصوله محمد عئان الخشت, ص. 89). وورد هذا 


الحديث في «فضل الصلاة على 
الدين الألباني» ص. 232 بلفظ 


على البي 0 لإسماعيل بن إسحاق الهضميء, تحقيق محمد تاصر 
: «إذن يغفر لك ذنيك كله». وعلق عليه الألباني في هامش 2 


بقوله : «حديث جيد...» إلم. وبلفظ : «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة». وعلق عليه 
الألباني في ص. 31 هامش 3 بقوله : «هذا مرسل صحيح الاسناد. ويشهد له ما بعده». 


(1011) في «شرح صغرى الصغرى» : على مشاي. 


(1012) في «شرح صغرى- الصغرى» : عن الصلاة على نبينا ومولانا محمد ميل 
(1013) انظر؛ «شرح السنوسي على صغرى الصغرى». ص. 5. 
(1014) بل هي قصيدة بلغت أبياما واحدا وعشرين بيتا. 


(1015) في لسخة : فقد, 


(1016) هكذا في النسخ المعتمدة» إلا واحدةء فقد ورد فيها «متحدا», وهو غير سلم وزنا وقافية. ولعله 
«فتّحا» تشبيها لوجهه المشرق د بالورود المتقتحة. 


بتحقق باتباع ستته 


فمن أجله وُجذنا من خير أمة2 وأنقأنا من هُرْةِ المْلْكِ وانتحسى 
با سكن الرشد القيم وإذ محا 
غياهب شرك والعماية(1917) قن لي (10185) 
بطلعه يِل الضلالة مبجل وأعقِه صبِمحٌ الهداية أنجحا 
هدانا به الله من كل حيرة ولولاه لم تجد لعينسيك مطرحا:ة؟!19) 
ني الشدى بحر الندا مطر الج+1020711) 
مديل الممدى ومُل بدا(1921) الخ أُوصَحًا 
كيم نحجرا في قرارة سؤدد ‏ على ذروتي عر ومجخدٍ تلورعحا 
خلاصة در من نفاسة هاش(1722) وزهرة(1023) حسن زهرة المتتفها(1024) 
لقد طاب مولدا وطينا به عهذا وعاد لنا وعداء وعيدا. ومفرحا 
نا مدحه في كل عام مضاعف 2 ولي كل حين حبه فينا قد ضحا(1"*5) 
عليه صلة الله ما بدر حسنه أنار قلوب الشائقين لتماحا 
ضاعف الله حبنا في هذا النبي الكريم» وحققه باتباع سنته» وحفظ شريعته, 
والذب عن ملته. والقيام بحقوق أمتهء وتعظم شعائر دينه وال بيته وصحابته. وامتثال 
اوامره, واجتناب نواهيه. 


(1017) المَمَايَة : الغواية واللجاج. 

(1018) لحى : لام. 

(1019) طرف مطراح : بعيد النظر. 

(1020) الجا : العطية. 

(1021) حرف هذا الشطر في التسخ المعتمدة كلها. والتصويب من الديوان («رمخطوط» الحزانة الملكية 
بالرباط» رقم 6523 الورقة 23]ب). 

(1022) هاشم : هو الجد الثاني لرسول الله علد واسمه عمرو وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي. سي 
هاهماء لأنه وقعت مماعة في قريش فهشم لهم الخبزه ويزعمون أنه أول من سن لقريش رحلتي الشتاء 
والصيف, وأول من أطعم الهيد للحجاج. وفي ذلك قيل : 
مرو الذي هَشم الليد لقرسه ‏ فوم بمكة هصن عاق 
سك إله الرحلقان كلاهما سفرٌ الشعاء ورحلة الإيلاف 
(انظر: «سيرق» ابن هشام, ج 21 ص. 147). 

(1023) يشير إلى أخواله ني زهرة : لأن أمه ع هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
(«صيرة» ابن هشامء ج 21 ص. 120). 

(1024) المتنفحا : من فح الطيب إذا رج وفاح. 

(1025) ضحًا : بدا وظهر. 
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وأنشدوا في المعنى 00260 : [الكامل] 


تعصي الإله وأنت تظأهسر حبسسه هذا محال في القياس ب ليع 
لو كان حبك صادقا لأطحصه 2 إن لحب لمن يحب مطيع00027) 


ومثله في المعنى : [البسيط] 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها بلله مصفه ولا تقص ولا تزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ)2 وقلتٍ قف عن ورود الماء لم يرو19**2) 


وقد مضت لي في المحبة أبيات أثبتها هنا وهي : [الطويل] 
طخابك قلب10297) في الحسان وَلْو ع(1030) 
9 1 لشب اب عصرّ حان يزو ع(1931) 
رهام بك اليج سد المحم ل الهوى 


عل حين تأر ه69 المسيبٌ يُحوع 
وأذوى(1033) حَرُور لو عه(1034) دوحة الصبا 


وغصن شبالي والفؤاد قلوءرة103) 
وأنت البير بالذي تفعل اللنوى إذا لاح هن نحو الحبيب مملوع00926) 


(1026) سقط «في المعنى» من نسخة 

(1027) ورد البيتان ‏ غير منسوبين لأحد في «حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة للمرشد المعين», 
ج 2: ص. 259. 

(1028) المصدر نفسه, ج 2. صص. 260-259. 

(1029) طحابك قلب : ذهب بك في كل شيء. 

(1030) ولوع : شديد التعلق والحب. 

(1031) نزوع : انتباء» وكف عن الغواية. وهذا المطلع أخذه اهنارق من قول الشاعر الجاهلي علقمة بن عبدة 
١‏ 
طحابك فلب في الحسان طروبٌ بُعِد الشباب عصررٌ حَانَ مَشِيبُ 
(«المفضليات»:, تمقيق وشرح محمد أحمد شاكرء وعد اللام محمد هارون؛ صص. 
391-00 ؛ و«الشعر والشعراء». ص. 95). 

(1032) يطبي : يدعو. 

(1033) أذْوَى : أذبل. 

(1034) لوعها : لوعتباء وهي الحرقة والوجد. 

(1035) مُلُوع : اسم المفعول من لَاعَه الحبء أي أمرضه. 

(1036) ملوع : المراد به المُلْم وهو الذهاب في الأرض. 
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فحعيدةلكسارتي 
في انححية 


علِفَك10177) بهن مذ علقت قائمسي 
تقطسى !2153 شبابي بينهن وإننسي 
وأضحى فنيت المسك أو نفحاته 
وأمست بذات الرند21939 بين خيامها 
عصيت عذولي في هواها وإني 
ألا هل ترى الام تدني مزاتها 
فإن يكن الفيسان19420) من أجل حبها 
فها أنذا فرد الصبابة واغوى 
تظاهر وجد في فؤادي وغرب00459) 
وإن يَك بهلول!19*2) ثوى بضلوعسه 
فلي زفرات قد عصتها دمورعها 


(1037) عَلِقْتُ بهن : أحببتين. 
(1038) تمَطى : تْمَطّط أي امند وطال. 


وذاك ‏ أوان ‏ حبين ‏ شروع 
بذاك لااذتي وإلي رضمع 
رسولا نادي في الورى ويليسع 
جاذر سُعدى والعسبير يضر 194206 
ايع لأفر حببا وميع 
وهل لي إليها من هراها شفيه؟(1941) 
جنونا(1043) وشهل العاشقين مع 
غريب وبين الكاشحدين(1044) صيبع 
وللوحش في قلب الغريب صنيسع 
زفير ولكن تروحه دمسوع 
حرام على إبدائلهن ضللوع0947 


(1039) ذات الرند وذو رند : موضع يجادة حاج البصرة. 


(1040) يضوع : يفوح. 


(1041) أخد الشطر الثاني من قول قيس الجنون : 
مضى زمن والناس يستتغمون في 


فهل لي إلى أبنى الفداة شفيع 


(«ديوات مجنون ليلى». ص. 11 ؛ ودالأمالي» للقالي ج 1 ص. 136). 

(1042) الفيسان, هما : 1 قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة من بني عامر بن صعصعة الذي 
بن بعشق ابنة عمه ليل بنت سعد بن مهدي إن ربيعة من بتي عامر المكناة أم مالكء رأم عمر, 
وهو المعروف بمجنون لبى (انظر: «ديوان مجنون ليلى» بشرح عبد المتعال الصعيدي. صص. 
10-9 ؛ و«الشعر والشعراء», صص. 286-281؛ وانظر: «الأغالي» للإصباني» ج 22 
ص. 8 فما بعد. فقد احتلت فيه أشعار مجنون بني عامر نيفا وتسعين صحيفة). 2 وقيس بن 
ذريح الكناني المعروف بعشقه للينى الخراعية (انظر: «الأغالي», ج 9 ص. 180 فما بعده 
و«الشعر والشعراء». ص. 316 ؛ و«الأمالي» للقالي. ج 2+ صص. 76-75 و317-314) 


و«تاريخ الأدب العرني : العصر الإسلامي» لشرق ضيف؛ ص. 364). 


(1043) جنونا : أي جنا جنونا. 

(1044) الكاشحين : مضمري العداية. . 
(1045) في نسخة : وغربتي. 

(1046) لم أعرف مراده ببهلول. 

(1047) مراده : حرام عل الضلوع إبداؤهن. 
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وما بشر هنو 19482 أو جميل بينة(1949) بأؤججم10502) مني بالغرام لذيع 
ولا تهة في الأخيلية1951 جازيا 2 وعروة في لبباو!452 ذاك وضيع 
رفسل كبر من مسر عزلاة19) 

| وما غيل من غيلان ميٌزدة195) ور 1955(6) 
فكسل وحيد هاجله حب واكلد 


وهيبات يجي يه بجر ع(1956) 
ومن حبه عه تعظم الكتاب المنزل عليه المتعيد بتلاوته, الذي هو قران 
بجيد» وتنزيل من حكم حميد, فيتغنى المحب بتلاوته ويحسن بها صوته ويقيمها أداء 
وخطاء ويأخذ من تدبر اياته وتفهم خطابه وتأمل غريبه وإعرابه حظاء ويعلم أنه حبل 
اله المتين» وبرهانه الواضح المبين وحجته البالغة» ومعجزة رسوله الدامغة فيعطيها من 


(1048) بشر هند : المراد ببشر بشر العابد الذي كان يقم في المدينة المنورة: وكان كثير التردد على مسجد 
الرسول عَييهِء واشتبر بالصلاح والزهد؛ وكان شانا فائق الجمال. وقد أحبته هندُ بنت فهد» وكانت 
من أجمل نساء العرب. وأحبها وتبادلا الأشعار بينهما (انظر كتاب «عشاق العرب وأخبارهم»» 
صص. 26-3). 

(1049) جميل بئينة : هو جميل بن عبد الله بن مَعْمَر أحد عشاق العرب المشهورين. أحبٌ بثينة إحدى 
ناء قيلتهى فهام با في شعره (انظر: «الأغاني». ج 8. ص. 90 فما بعد ؛ و«الشصر 
والشعراء», صص. 219-213). 

(1050) بأوجد مني : بأكثر وجدا وعشقا مني. 

(1051) توبة : هو توبة بن الحُمَيّر من بني ميل والأخيلية معشرقنه, واسمها ليل بنت عبد الله بن الرّحُالة 
(انظر : «الشعر والشعراء».» صص. 221-218). 

(1052) عروة : لعل المراد به عروة بن حزام العذري أحد العشاق الذين قتلهم العشق. إلا أن معشوقته هي 
عفراء بنت مالك العذرية. لا لببى 5 ذكر المناري. (انظر: «الشعر والشعراء». ص. 313 ؛ 
و«عشاق العرب وأخبارهم»؛ ص. 86). 

(1053) كثير : هو كثير بن عبد الرحمان بن ألي جمعة الخزاعي وهو أحد عشاق العرب» ومعشوقته عزة 
الضمرية التي يُنسب إليبا (انظر: «الشعر والشعراء». صص. 261-254). 

(1054) غيلان : هو ذو الرمة غيلان بن عقبة. وهو أحد عشاق العرب. وصاحبته مي بنت فلان بن طلبّة 
ابن قيس. (انظر : «الشعر والشعراء». صص. 270-265). 

(1055) روع : قلب. 1 

. (1056) في طرقء ص. 230 من «مخطوطة» الخزانة العامة بالرباط رقم 142د ‏ أمام هذا البيت الأخير ‏ ما 
بل : «أشار لما كان عليه من الوظائف العزيزة». 
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القرآن الكرجم 


العناية حقهاء ويتبين في المنطوق والمفهوم«2)157 صدقهاء ويعمل على يقين في معظم 
ثوابهاء وأنه يرق الدرجات بحسابها. 


لوح نمض ١‏ ومن حبه عَيهِ تعظم حديثه بقراءته والاعتناء بروايته بأسانيدهء ومعرفة 
رجاله سندا ومتنا. وقد تقدم لنا طرق حملة وكيفية أدائه لاهله. ولنثبت ها بعض 
رسوم إجازته التي جرت ها العادة في روايتهى وإن كانت بلادنا السوسية ليس بها 
لعلم الحديث أثر (1058) ول ذاكر ولا متشوف!1059) لمصطلح أصله من باد وحاضر» 
وهو في جلالته ورفعة قدره 'م] قيل!1960) : [البسيط] 


لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصرت الطائر الغفرد 
بدا فأبدت لنا الديا محاستها ‏ وراحت الراح في ألوابها اليدد 
وقابته يد المنحتاق تسنسده 3 للى القرئب والأحشاء والكببد 
فكان فيه شفاعء من صبابتله ومانع جفن عينيه هن السّهد(1061) 
قام غجتسسسة رخ ممعملسيسسرة 

تشفي القلوب من الأوصاب(1062) وَالْكَمّددة096 
بين اللدنيين والخلين وصلقه وَسيرَُْ هِنْ يد موصرئلة يد 
لاخيب الله إلا من يحاوئه 0 بمسمع بارد وتنطق نكسا(0964 


. .« - 


بحري ه فمن ذلك إجازة قطب الدين الإمام المحدث ألي عبد الله محمد بن أحمد 


(1057) المنطوق : ما تدل عليه الفاظ النص صراحة. والمقهرم : ما يفهم من النص وإن لم تصرح به ألفاظه. 

(1058) اثر : ناقل. 

(1059) متشوف : متطلع. 

(1060) نسيبا. إليه ولدء في «الديوان», فقال : «وما طلب منه فقهاء المحمدية السوسيةء الاجازة في علم 
الحديث, وتثبيت روايته» أنشد لهم تأكيداً نبة علم الحديث ‏ قوله» («مخطوطة» الخزانة الملكبة 
بالرباط رقم 6523 الورقة 5/ب), 

(1061) السهد : السهر. 

(1062) الأرصاب : الأمراض؛ مفرده : وَصب. 

(1063) الكَمّد : الحزن الشديد, ومرض القلب منه. 

(1064) نكد : غعسير؛ شديد. 
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علي النبروالي(1965 المكي الحنفي القادري للإمام الحدث ألي العباس أحمد بن الحاج 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني210660. ونصها : 
الحمد لله الذي رقع قدر علماء الحديث الشريف بعلو الاسناد» وخص أمة 
عزنا سد جلك ماتسان: الستد بمن :ون "كان العيات. وامامم ببفيض تفلل 
ل فعم سائر الآحاردة096), نحمده على الإعتقاد الصحيح الحسن 
الأشهر(01969, ونشكره على أن وضع عنا كل معضل ومنكر 1970 ونصلي ونسلم 
على النبي المرسل(!197» سيد الأولين والآخرين المبعوث إلى كافة العالمين» وعلى اله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين: أئمة المدى والدين الناقلين إلينا هَذْيّه وسْئْنَه المقتفين أثره 
وسَئنّه(1972), والتابعين طهو(1973) بإحسان: ومن تبعهم وأحيا سنتهم إلى انتهاء الزمان. 
أما بعد؛ فيقول العبد الفقير الحقيرء الذاهب عمره في القصور والتقصيرء 
محمد قطب الدين بن أحمد علاء الدين بن محمد همس الدين بن جميل الدين قاضي 
خان بن بهاء الدين محمد بن يعقوب بن حسين بن علي الهروالي المكي الحنفي 
القادري أحسن الله خواتم أعماله. وسدده في أقواله وأفعاله وأحواله» وجعله من خدام 
أحاديث نبيه الكربم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم. 
اعلم ‏ هداك الله إلى اتباع هدى نبيك َه أن اتصال السند بين راوي 
الحديث ورسول الله َيه معدود من أشرف الكرامات بأعلى المراتب» لأنه يوصل 


(1065) سبقت ترجمته في ص. 62: عامش 6. 

(1066) سيقت ترجمته في ص. 135, 

(1067) في النسخ المعتمدة ؛ المواثر. وهو خطاً. والخواتر في اللغة هو المتتابعء ومراد انجيز أن يشير إلى 
ممع «الحديث المتواتر». الذي يقابل «حديث الاحاد». والحديث المتواتر هو الذي روته جماعة 

مستفيضة - يستحيل تواطؤهم على الكذب ‏ عن مثلهم من الإبتداء إلى الإنتهاء» وكان مستندهم 

الحمن» (انظر: «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلانيه ص. 3). 

(1068) الأحاد : الأفراد. ومراده الإشارة إل ج«حديث الأحادى وهو كل حديث ل تتوافر فيه شروط التواتر 
(انظر : المصدر نفسه صض. 4). 

(1069) أشار المجيز هنا إلى «الحديث الصحيح» و«الحديث الحسن» و«الحديث المشهور». وقد تقدمت 
تعاريقها في ص. 332, «الحسن»؛ وص. 333 «الصحيح»؛ وص. 336, «المشهور». 

(1070) أشار المجيز هنا إلى الحديث المعضل و«الحديث المنكر». وقد تقدم معناهما في ص. 333 و335. 

(1071) فيه إشارة خفية إلى الحديث المرسل. وقد تقدم معناه في ص. 334. 

(1072) ستته : طريقه. 

(1073) في النسخ المعتمدة : له 
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الراوي إلى النبي عله ويقربه إليه وكلما كان رجال السند بين الراوي وبين البي عه 
أقل كان السند عالياء ويكون الراوي أقرب إلى النبي عي وأقرب إلى قَرنِه الشريف 
بالنسبة إلى من كان رجال سنده أكثرء فيحصل له حصة من الخيرية التي أشار إليبا 
رسول الله عي بقوله : «خيرم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». رواه البخاري 
ومسلم!1974) والترمذي والإمام أحمد بن -حنبل في «مسند»ه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. وهذا ثار علماء الحديث رضي الله عنهم إلى طلب السند العالي» ورحلوا من 
أوطاتهم إلى أقطار الدنيا للأخذ عن علماء الحديث1075), خصوصا إذا كان لهم 
سند عالء وطالما رحلوا إلى البلاد الشاسعة لأخذ حديث واحد عن محدث النحصرت 
روايته فيهء توسلا إلى التقرب من النبي عله ودخولا في زمرة ناقلي حدينه عَيله 
ورجاء أن يشملهم دعاؤه عليه الصلاة والسلام حيث قال : «نضترٌ©197) الله امرأ 
ممع مقالتي فوعاها فأداها كي سمعها)!0077, 


وكنت في صيغر سني أحضرني والدي المرحوم المقدس في دروس أكابر العلماء 
المحدثين» واستجاز لي من الحاضرين والغائبين» بالاستدعاء للإجازة منهم طلبا لعلو 
السند كا هو شأن طالب علم الحديث؛ ورحلنا لطلب العلوم الشرعية والحديثية إلى 
مصر والشام وحلب وغيرها من بلاد العرب وهي مشحونة بالعلماء العظام وانحدثين 
الكرام» بعدما خط عذاري1979, وشهّدَت22979 أفكاري وجئوت بين يدي 
العلماع وباحثت أعاظم الفضلاع, وشملتني بركاتهم» وحصلت 3 إفاضتهم» واندرجوا 


(1074) روا البخاري في مواضع من «صحيح»ه: ربألفاظ مختلفة (انظر: «كتاب الشهادات»: و«كتاب 
«الرقاق»: و«كتاب الأيمان والنذور»؛ و«فضائل أصحاب النبي عَيهِ») ورواه مسلم في كتاب 
«فضائل الصحابة» من «ضصحيي»»». 

(1075) انظر في هذا الصدد كتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي. 

(1076) ضر: حسن وزين. من النضرة التي هي الحسن والبجاء والرونق. 

(1077) هذا الحديث أحرجه ‏ بألفاظ ممختلفة ‏ أبو داود والترمذي ‏ وحسنه وصححه ‏ وأحمد وابن ماجه 
وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط والدارصي (انظر: : «نحفة الأحوذي». ج 3, ص. 1372 
ودسلسلة الأحاديث الضعيقة والموضوه عقي المجلد الأول ج 1.ء ص. 10). وعده بعضهم من 
المتواتر, لأنه ورد عن 24 صحابيا أو عن نحو 30 منبم (انظر: «نظم المتتائر من الحديث المواتر», 
صص. 25-24). 

(1078) عِذَارِي : شعر لحيتي النازل على اللْخييْن. 

(1079) شهدت : أدركت ونضجت. يقال : أشْهّد الغلا وشهد إذا أمذى وأدرك, وأشهدت الجارية : إذا 
حاضت وأدركت. («القاموس»؛ و«ئسان العرب»). 
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إلى رحمة الله تعالى. وإفى صائر إلى ما صاروا إليه حالا أو مالاء وكلنا مرجعنا إلى 
الفناء وإنما الله هو الباقي» فصرت الآن إلى أعلى سند من جميع أهل عصري ممن لم 
يدرك أولئك الأعلام» وميزت بذلك ‏ ولله الحمد ‏ على هذا الأكرام؛ وليس ذلك 
لعلو قدري» وتفوقي على أهل دهري: فإني أحقر عباد الله وأضعفهم وأهوتهم فضيلة 
وأفضالاء وإنما ذلك لتقهقر الزمان, وذهاب الأعيان» وانقراض الأكابر والأقران : 

[مجزوء الكامل] 
خلت الكأسوث19800) من الرَخحلا 


1 وم لد (1082) ذؤ دج (1083 
2 008) ففرزنت( 0" فيها البياذق(1983) 


فها أنا كالشم الذي تذروه الرياح قلعاء ويكاد يحتاج إليه عند فقد الربيع للضرورة إلى 
المرعى. 5 قال القائل : [الوافر] 
واكين البلاد إذا اقشعرت 2 وصو 19*42 بها يعي الهشم(1995) 

ولا طال عهدي بتقادم ذلك الزمان الفياح<1986), وخلا الدهر من أضواء 
تلك الوجوه الصّباح(20087, خحشيت أن تندرس هذه الأسانيد العالية؛ وتتنمحي 
أسامي أولكك العلماء الأعلام, بمحو جملة تلك الآثار العظيمة الشأن, سيما(ة198) مع 


(1080) الدست : مواضع الرخاخ (معرب). 

(1081) الراخ : جمع رخ وهو من أدوات الشطرئج. 

(1082) فرزنت : صارت فِرزاناء والفِرَرَانَ في الشطرج : الملكة (معرّب). 

(1083) البياذق : بياذق الشطرع (فارسية معرّبة). 

(108) صوح : ئيس وتشقق. يقال : صرح النبتٌُء وتصؤحء وصوحته الشمس. 

(1085) الهشمم : الكلاً اليابس. والبيت لألي علي البصيرء وقبله : 
لعفرٌ أبيك ما ثيب المُقللى إلى كُرْم ولي الديا كيم 
(انظر: «الأمالي» للقالى» ج 2, ص. 287 ؛ و«لسان العرب». مادة «صوح»). 

(1086) الفياح : صيغة مبالغة من فاح الطيب إذا انتشرت رائحته. 

(1087) الصباح : الجميلة؛ يقال صبّح صباحة» أي جَمْل, 

(1088) استعمال «سيما» دون آن تتقدمها الواو ولا النافية» غير فصيح. قال الأهموني في «شرح الألفية»: 
«وتشديد يائهاء ودخول «لا» عليباء ودخول الواو على «لا». واجب». قال تعلب ؛ «من استعمله 
على خلاف ما جاء في قوله : «ولا سيما يوم»: «فهر مخطئٌ»؛ وذكر غيره أنها قد تنخفف» وقد 
تحذف الواو. قال الصبان : «وقد تحذف الواو. أما حذف «لا», فقال الدمامينى : حكى الرضي 
أنه يقال : «سيما» بالتثقيل والتخفيف, مع حذف «لا», ولى أقف عليه من غير جهته؛ بل ني كلام 
الشارح ‏ يعني المرادي ‏ أن «سيما» يحذف «لا» لم يُرجّد إلا في كلام من لا يحتج بكلامه». 
(انظر: «حاشية الصبان على الأثمولي»)؛ ج 2. ص. 168). 
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استجازة اهل 
التكرور للنهسروالي 
وإجازته لهم 


عدم اعتناء أهل زماننا بعلو السند, إلا من هداه الله إلى طريق الرشدء أحببت إحياء 
طريق سندي بقدر الإمكان؛ وكتبت بعض مشايخي وسندهم تخليدا لذكرهم في 
صحائف الزمان» ليبقى هذا الطريق مسلوكا لمن أراده من الإخخوان وأرجو من الله 
تعالى بذلك وافر الأجر وجزيل الثواب» ومن النبي عه شفاعته يوم الحسابء رأن 
يكون لي بالإنتساب إليه مُه وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم» وإلى رواة حديثه 
َيه كال التشرف بهذا الإنتساب, يكفيني شرف الإنتساب إليهم بالأحذ عنهم إن لم 
أكن منهم طلبا للنجاة من العذاب, وشمول الرحمة والكرامة من الله الكريم الوهاب : 
[جحزوء الكامل] 
لي سلادة من عزهم أقدامهم فلكق اليه 
إن لسم أكسن منبم فلي في جببيمعز وجاو!1089) 
فإني أتضرع إلى الله تعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. وأن يثقل به 
موازين الحسنات «إيوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أنى الله بقلب سلم 199004», وأن 
يبلغنا بفضله وكرمه المقام الأسنى, ويختم لنا أجمعين بالحسنى. إنه رؤوف رحمء جواد 
كرم. 
وقد اجتمع لي في السابع عشر من رمضان المبارك, أحد شهور سنة ثمان 
وثمانين وتسعمائة جماعة من حجاج بيت الله الحرام من بلاد التكرور(21991. تقبل الله 
حجهم وصيامهم. وهم : الشيخ عيد الكريم بن محمد بن علي الجناوي» والشيخ عبد 
الرحمن بن إبراهم بن عبد الرحمان الجناوي, وغيرثما من بلاد التكرور ‏ شكر الله 
سعيهم» وتقبل حجهم وعمرتهم وزيارتهم » وطلبوا مني إجازة هذه الأسانيد العالية 
والكتب الحديثية» فاستخرت الله تعالى» فأجزت لهم بذلك وما يجوز لي روايتهى 
وذكروا أن ببلاد التكرور علماء كبارا يطلبون الحديث الشريف؛ ولو حصلت الهم 
الاجازة بهذه الأسانيد العالية» لفرحوا بذلك»: وصاروا سببا لنشر هذه الأحاديث 
الشريفة وهذه الأسانيد العالية في بلاد التكرور. واستكتبت أسماءهم. فقالوا : إن في 
بلاد تنبكت1092 عالما كبيرا اسمه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد 


(1089) البيتان لأبي العباس المرمبي كا سيق في ص. 65. 


(1090) صورة الشعراى الآيتان 89-88. 

(1091) التكرور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب («معجم البلدان». ج 5, 
ص. 38). 

(1092) انظر بخنصوص تبكت : «الحركة الفكرية». ج 2؛: ص. 635. 


-406- 


أقبت» والفقيه أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت» والفقيه محمد ابن 
الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت, والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بغيع. 

فاستخرت الله تعالى وقصدت نفعهم ونشر أحاديث رسول الله عَيْله 
أجزت هم أن يَروُوا عني هذه الأحاديث الشريفة النبوية على قائلها أفضل الصلاة 
وأزكى التسلمء بيذ» الأسانيد العالية» وأن يرووا عني هذه الكتب الشريفة الحديثية 
بهذه الأسانيد المذكورة في هذه الأوراق. وأجزت لهم أن يرووا عني جميع ما لي من 
نظم ونثر ورسالة وتأليف» رع وتصحيت وجميع ما أرويه عن مشايخي وكل ما يجوز 
لي روايته بشرطه المعتبر عند علماء الأثر, وكذلك أجزت لجميع أهل تنبكت وجميع 
أهل التكرور ممن أدرك حياتي أن يرووا عني جميع ما يجوز لي روايته بشرطه. وأوصيهم 
واوصي جميع المسلمين بتقوى الله تعالمى وعبادته وطاعته. واجتناب معاصيه والتوبة إلى 
الله تعالى والاستغفار خلف كل صلاةء وخحلف كل ذنب يوقعه الشيطان فيه 
فبادر 10930 في الخال إلى التوبة منه والإستغفارء ويسأل الله لنا وله خخاتمة الخيرء 
وغفران الذنوب» وقضاء الديون, في الحياة قبل الممات» وأن يجعل آخر كلامنا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم مع الذين أنعم الله 
علييم من النبيكين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولعك رقيق امي .(1094) 

سند حديثين عشاربين أرويهما عن شيخنا الشريف عبد الحق السنباطي 
الشافعي في أحد شهور سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة أمام باب الزيادة من المسجد 
الحرامء قال أخبرنا العلامة الرّحَلََ قاضي المسلمين ناصر الدين محمد بن الفرات 
القاهري الحنفي مكاتبة قال أخيرني مسند الدنيا صلاح الدين محمد بن أججمرد؟009 
ابن إبراهيم الصالحء والنجم أحمد بن النجم إماعيل بن أحمد بن محمد, والبدر حسن 
ابن هلال؛ وأبز حفص عمر بن حسن بن يزيد22995 المراغي» والفاضلة المحدثة أم 
محمد ست العرب بنت محمد بن أبي الحسن علي بن أحمد البخاري. 


(1093) هكذا في النسخ ا معتمدة. 

(1094) سورة الساى الآية 68. 

(1095) المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المنوق سنة 870ه. وهو آخر من .حدث عن الفخر ابن البخاري 
بالسماع (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة», ج 43 ص. 305 ؛ و«شذرات الذهب», ج 26 
ص. 267). 

(1096) في «قطف الفمر». ص. 30., هامش 1 : عمر بن حسن بن مزيد. 
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حديثان عكارياتن 
برويهما التهروالي 


قال الخمسة أخبرنا رُحْلَةَ الدنيا فخر المحدثين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد البخاري, وقالت حفيدته حضوراء وقال الآخرون إجازة» قال في رواية 
حفيدته : أنبأنا به أبو حفص محمد بن أحمد بن : نصر الصيدلاني» وم هائئ عتيقة 
بنت أحمد الإصبهانية. قالوا : : أخبرتنا أم إبراهم فاطمة بنت عبد الله بن أحمد 
الجورّدانية:21997 قالت : أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بريرة:21998 الضبيء 
قال : أخببنا الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني» قال : 
أخبينا عبد الله بن رماجس القيسي في سنة أربع وسبعين ومائتين» قال : حدثنا أبو 
عمر(1999) زياد بن طارق وقد كان أتث عليه مائة وعشرون سنةء قال : ممعت أبا 
جرول1199) زهير بن صرد الجشمي يقول : لما أسرنا رسول الله 3 يوم حنين يوم 
هوازن وذهب يفرق السَلي والشاى أتنيت البي عه عَيلهُ فأنشأت هذه 
الأبيات : [البسيط] 


آسن عليا بسول الله في كرم ‏ فإتك المرء نربحسوه وتتف سر 

آمسسن علي بيضة قد عاقهيا قدر مشعت ششلها ف دهرها غير 

بقت نا الدهر هتافا على حرن على. قلوبهم الغماء والغمسر 

إن لم تداركهمٌ نعماء تنشيهما يا أرجح الناس حلما حين يختبر 

آمنسن على نسوة قد كنت ترضعها 2 وإذ يزيثك ها تاتقي وما تذر 

لا تجعلنا كمن شالت نعاكه واستبق مها فإنا معشر زهسر 

إنا لتشكر للنعماءا1191) إذ كفرت) وعندنا يعد هذا اليوم مدخجر 

فألبس العفو من قد1'920) كنت ترضعه ‏ من أمهاتك إن العفو متتور 

يا خير من مرحت كُمْتُ الجياد به عند الفياج إذا ما استوقد الشرر 

إنا نؤمم عفوا منك تسسيسه هذي البرية إذ تعفو وتتصر 

فاغفُ عفا الله عما أنت راهيهح2 يم القيامة إذ يُهدى لك الظف (1103) 

(1097) في النسخ المعتمدة : الحوزوانية. (انظر: ص.231» هامش 200). 

(1098) كذا في النسخ المعتمدة. وفي ص.1 23 : بريدة (انظر: ص.2231 هامش 201). 

(1099) في ص.231, وي «اقغاء الأثر»: أبو عمرو زياد (انظر: «اقتفاء الأثر», ص. 215, هامش 
016 

(1100) في النسخ المعتمدة : أبا جدول (انظر : ص.232: هامش 206). 

(1101) في النسخ المعتمدة : إنا لتشكرك التعماء, 

(1102) في النسخ المعتمدة : ممن. والتصوبب من ص.233. 

(1103) سبق إبراد هذه القصيدة في ص. 233‏ بزيادة بيتين .. 
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فلما سمع رسول الله عه هذا الشعرء قال عله : «فما كان لي ولبني عبد 
المطلب», فهو لكم», وقالت قريش : «ما كان لناء فهو لله ولرسوله»» وقالت 
الأنصار: «ما كان لناء فهو لله ولرسوله». 


فهذا حديث حسن غريب أخرجه الطبراني في معاجمه الثلائة هكذا 
رقال :لا يروى عن زهير بن صرد ببذا امام إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبيد إلثرده10ن) 
ازن رماجسء» ورواه الحافظ ابن سعيد ين الاعراني وجماعة عن عبيد الله بن رماجس» 
قال : حدثنا زياد» قال : معت أبا جرول11952) على الموافقة, وذكره الحافظ ضياء 
الدين المقدسي في كتابه «الاحاديث الختارة ثما ليس في واحد من الصحيحين من 
وجهين إلى الطبراني». 

قال شيخ الإسلام قاضي القضاة أحمد بن على بن حجر العسقلاني : 
«لا أعلم قْ تصحيحه سلفا. لكن رواته م يجرحواء وقد صرح كل واحد منهم 
بالسماع عن شيخه. فهو فرد غريب لا وجه لتضعيفه». انتهى. 

الثاني : ويُروى أيضا بالسند المذكور في الحديث الأول إلى الحافظ الطبراني» 
قال : حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن جرو 11962 الأنصاري الدمشقي 
قال: حدثني جدي11977) لأبي: عمروه21198 بن أبان بن فضل الدين؛ قال أراني أنس 
ابن مالك الوضوءء وأحيذ ركوة فوضعها (1109) يساره» وصب على يده العنى 
فغسلها ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح برأسه ثلاثاء فأخذ 
ماء جديدا لصماخيه؛ فمسح صماحيه. فقلت : يا عم ! قد مسحت أذنيك» 
فقال : يا غلام إنهما من الرأس ليس هما من الوجه؛ ثم قال : يا غلام !هل رأيت 
وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني وفهمت. قال : هكذا رأيت رسول الله 
له يتوضاً1110), 
(1104) هكذا في النسخ المعتمدة هنا «عبيد الله بن رماجس»: وهو ما في «اقغاء الأثر». ص. 215» 

هامش 15). وورد ني ص. 408 وفي ص. 232: عبد الله بن رماجس. 
(1105) انظر الحامش 1100. 
(1106) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وفي ص.233 : فروح. 
(1107) في التسخ المعتمدة : جده. والسياق يأباه. 
(1108) في النسخ المعتمدة هنا : عمر بن أبان؛ وفي ص.233 : عمرو بن أبان. 
(1109) في نسحة : عل. 
(1110) سبق إيراد هذا الحديث في ص.233. وانظر بشأنه «نظم الختائر هن الحديث الخواتر»» صص. 
40-9). 
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حديث غريب من هذا الوجه أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» 
و«الأوسط». وقال : لم يرو عمرو(!!!!2 بن أبان عن أنس غير هذا. وذكره الذهبي 
في ترجمة جعفر بن حميد وقال : آنفرد عنه الطبراني وعمرو بن أبان لا يُدرى 
مد 11120 هو. انتهى. 

وقد ذكره ابن حبان في الثقات؛ فلا يعارضه كلام الذهبي. 

قلت : وهذان الحديئان قد حانا أعلى السند في عصرناء لأ بين شيختا 
الذي رويناهما عنه وبين النبي مُه عشرة أنفس. دمعي تراه رمه 
وخمسين عاما بحديث عشاري السند رواه شيخ أ١١‏ عصمره وحافظهم الرّحْلَّة المسند 
مولانا همس الدين محمد بن محمد بن الجزري رضي الله عنه في كتابه «الدشر في 
القراءات العشر»: فذكر حديئا شريقا وساق سنده إلى النبي عََْلُُ وهو عشرة 
أنفس» وقال : بيني وبين النبي مُه عشرة رجال ثقات عدولء وقال : وهذا السند لم 
يوجد ايوم في الدنيا أعلى مه ولا أقرب إلى النبي ع2 لصاف عأ عد راق 
رأى رصول الله 2 . وإنما ذكرت ذلك ليعلم شرف قدر علو الاسناد. انتبى "كلام 
الحافظ ابن الجرري!1113) رحمه الله. 


قلت : وأنا أروي الحديث العشاري الذي ذكره الشيخ ابن الجزري11140) ني 
هما : شيخنا المرحوم الزين عبد الحق السنباطي» وشيخه شيخ المحدئين في الدنيا شيخ 
الاسلام قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ تغمدهما الله تعالى 
بر حمته ‏ بروايته عن الحافظ ابن الجزري المذكورء فتكون عيني ثالئة عشرة عينا رأت 
من رأى ٠‏ سول الله 0 وجو أن يكرد ذالكٍ سببا للسعادة في الدنيا والآخرة: 
الحق البال فعينه هي ا عين يا رأى رسول الله 0 وعيني أنا 
حادية عشرة عينا رأت م رأى رسول الله له ومن روى عني هذين الحديثين, 
(1111) في نسخة : عمر بن إبان. 
(1112) في النسخ المعتمدة : تمن هو. 
(1113) في النسخ المعتمدة : الحافظ الجزري دون ابن -. 
(1114) في النسخ المعتمدة : الحافظ الجزري ‏ دون ابن -. 
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تكون عينه ثانية عشرة عينا رأت من رأى رسول الله مَلْلَهِ. وهذا السند عال جدا في 
هذا العصر قريب إلى رسول الله عيكله. 

لسر ا 0 
شفني بسند أعلى مما ذكرته» لني هذه الرتبة العالية فيما علمته, لا أعلم أحدا من 
أهل عصري له سند أعلى منه أو مثله» وهو حديث عشاري بيني وبين رسول الله 
َي ذه عدرة أنفس» فتكون عيني عاشرة عين رأت عن رأى رسول الله ع ومن 
روى عني هذا الحديث تكون عينه حادية عشرة عينا رأت من رأى رسول الله عي . 


ومن نعم الله علي أني أروي حديثا آخر تساعيا بيني وبين رسول الله عله 
تسعة أنفس فيه» فتكون عيني تاسعة عين رأت من رأى رسول الله عض وتكون 
عين من روى عني هذا الحديث عاشرة عين رأت من رأى رسول الله عَكل. ولا أعلم 
الآن في عصري سندا أعلى من ذلك؛ وهذا من فضل ربي وإحسانه. 

والحديث العشاري حدثني به جماعة, منهم سيدي الوالد حاتمة المحدثين ومفتي 
المسلمين أحد العلماء العاملين مولانا أبو العباس بن خردان علاء الدين بن أبي محمد 
ابن مولانا حميد الدين محمد بن محمد بن يعقوب بن حسين بن علي المكي الحنفي» 
وأستاذنا العالم العامل الواصل العارف بالله مولانا عماد الدين عبد العزيز بن جمال 
الدين العباسي الأفزري (بفتح الحمزة وسكون الفاء ثم زاء مفتوحة فراء ثم ياء النسب) 
القطب الشافعي. وشيخنا علامة الآفاق نور الأحداق مولانا جمال الدين محمد ابن 
مولانا نظام الدين محمود الأنصاري السعدي الخزرجي الخرقاني221159 الشافعي» 
والعلامة المحقق والفهامة المدقق» شيخ الكل في الكل مولانا زين الدين علي القرماني 
الحنفي والوالدة الماجدة الفاضلة الكاملة الزاهدة ختران بنت الفقيه الأجل الأفضل 
مولانا شمس الدين محمد بن عمرو الانصاري الخزرجي الشافعي. 

قالوا : حدثنا العارف الكبير الرباني القطب الفرد الجامع مولانا قطب الدين 
بايزيد ابن مولانا محبي الدين ابن مولانا نظام الدين محمود بن أحمد الأنصاري 
الحزرجي الشافعي: قال : أخبرنا شيخنا رُحُلَة الأنام صفوة علماء الإاسلام مولانا نور 
الدين أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح .بن أي الخير بن عبد القادر الحكم 


(1115) في نسخة : الحرقاني. ' 
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لايوجد في عصر 
النهروالي سند أعلى 


من سندة 


الطائي 21116 قال : أخبرنا الفاضل صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله قال : 
أخبرنا عبد الرحم الأؤالي» قال : أخبرنا أبو عمرو الصدفي21017, قال : حدثنا أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن نيان قراءة عليه قلت : أخبرم أبو بكر بن نصر قال : 
سمعت أبا عمرو الخطابي المعمر يقول : قال إمام المشارق والمغارب أمير المومنين علي 
ابن أي طالب كرم الله وجهه قال : سمعت رسول الله عي يقول «إذا أعرض الله 
عن العبد. ورئه الإنكار على أهل الديانات)119), 


والحديث التساعي أرويه بالسند المذكور إلى مولانا نور الدين أحمد بن عيد الله 
ابن أبي الفتوح المذكور أنفا. قال : أخبرنا إبراهه ٠١‏ محمد بن صديق» قال : أنبأنا 
أبو عبد الله الاوالى» قال : حدثنا محمد بن شاذ بخت بن جرير؛ قال : أخبرزنا أبو 
بكر العيد. عن أبي عمرو المعمر عن أمير المومنين علي. بن ألي طالب كرم الله وجهه 
قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «كلمة الحكمة ضالة المومن : حيث وجدها 
فهو أحق بأ (1119), 

ولنسرد الكتب اجازة للمذكورين. 

أوها المتقدمة لنا بأسانيدها في «باب الأسانيد», فاٌراجع أسانيدها المتصلة 
بامجيز هنالك. منها «الموطأ» للإمام مالك ومنهأا «صحيح» الببخاري. وما 
«صحيح» مسلم» ومنها «سنن» ألي داود» ومنها «الجامع» للترمذيء» ومنها «الستن 
الصغرى» للنسالي, و«السئن الكبرى» له أيضاء و«السئن»لابن ماجة؛ و«جامع 
الأصول» لابن الأثير » و«تيسير الوصول» للديبعء» و«الترغيب والترهيب» 
للمنذري». و«الشمائل النبوية» للترمذني. و«الشفاء» للقاضي عياض» و «الأزبعون 
الأبُريزية» غالب رواته أهل البيت» ومنها الحديث المسلسل بالأولية المتقدم في أول 
الأسانيد. انبى ما اشتملت عليه إجازة الخرقاني رحمه الله. 


(1116) في «قطف الشمر»ء ص. 34: هامش 1 : «نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عيد الله بن عبد القادر 
ابن عبد الحق الطاوسي». 

(1117) في نسخة : الصرق. 

(1118) أورده الشركاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص. 508: رقم 111) بلفظ : 
«إذا ألف القلب الإعراض عن الله ابتلاه الله بالوقيعة في الصالحين»: وقال : لا أصل له. وقد سبق 
إبراد هذا الحديث بسند المنارق إليه في ص. 234. 

(1119) سبق تخريج هذا الحديث في ص. 235؛ وص 223. 
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ه ومن ذلك إجازة الامام زين العابدين ألي المكارم محمد ابن الإمام تاج 
العارفين محمد بن أي اليقاء جلال الدين بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد المصري 
الصديقي لشيخ شيوخنا أي العباس أحمد بن محمد الدرعي المعروف بأدافال. ونصها: 

يسم الله الحم الرحم. 5 الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماء حمدا من أجاز أحمد خلقه على أحمد صراط مستقم» وشكرا لمن من على 
خاصة أحبابه بالدين القويم وشهادة 5 سبحائه يأنه الإله الواحد العلي العظمء 
وبرسوله محمد عَُْه بأنه سيد الأنبياء وإمام ذوي المقام الكرم» وسيد الأصفياء 
الرؤوف الرحم» وصلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه أولي ) الفخر الجسم 
وأصحاب الفضل في الحديث والقديم, ما لمع البرق» وَهَمَم الوؤق0120, وهب 
النشية 

وبعد؛ فإن أول ما أعملت إليه ركائب الهممء وأتيحت منه رغائب الكرمء 
واستعلق(1121) نورو واغرورق(0122) نورو وفاضت بحارفء وطاب نجاره, العلم الشرعي 
الذي هو قانون العقل» ولباب الفضلء وفذلكة(1123) القضايا وصفة المزايا غير أنه 
متنوع» فما أشرف تنوعه) متضو (1124) فما أعرف تضوعه. وكان من أجل أنواعه 
رأحكم أوضاعه؛ علم الحديث وياله» علم جر على مفرق الغريا أذياله» به تتصل 
مسلسلة الشرف سندا ومتناء وعنه تحدث .رجال السنة فرادى ومثنى» ومنه تفلهر أنوار 
الكلمات النبوية, وتبدو أشعة الحضرة المحمدية؛ أدرك به حفظته مر.1252!) شوائب 
العلل المقام الأعظم, وأظهروه حتى كأنه عَيُْهِ لم يرل بين الناس قائما يتكلم. فلذلك 
رغب في تطلبه أي تطلب» وتَعْرّب في استخلاصه أي تغرب11260), وشدٌ إليه 
حيازم(1127 الحزم» وسسدّد إليه قوس العزم» السيدٌ الحسيب الزاهر» ذو النسب الطاهر 
(1120) همع الودق : سال المطر. 

1121) هوكذا في النسخ المعتمدة. 

(1122) كتب في الأصل : واعلولق. ثم كتب أمامه في «الطرة» : واغرورق. 

(1123) فذلكة : نتيجة. مأعوذة من فَذْلَك حسابه إذا أنهاه وفرغ منهه ممترعة من قوله إذا أجمل حسابه : 
فذلك كذا وكذا («القاموس»). 

(1124) متضوع : من 00 المسك, ونْضوع. إذا تمرك فانتشرت رائحته. 

(1125) في التسخ المعتمدة : 

(1126) في التسخ المعتمدة : وتقرب في استخلاصه؛ أي تقرب. 

(1127) وحن العددة ارجا والحيزوم ب وجمعه حيارم : الصدرء. وقيل وسطه. وشد الحيزوم كناية 

عن التُشَمْر للأمر والاستعداد له. قال عل كرم م الل وجهه : 
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إجازة البكري 
المسري لادفال 


الدرعي 


المنيف» أحد ذراري المصطفى, ونخبة أرباب السيادة والاصطفاء, من كسته الفضائل 
جلبابهاء وأفرغت عليه الفواضل إهابهاء وحنكته كلمات الأولياء فذاق من إشاراتهم 
سلسبيلاء وثملته عنايات الأصفياء فسلك. بهم طريقا وسبيلاء السيد أحمد بن محمد 
ابن الحسن الدرعي عرف بادافال نفع الله تعالى ببركة أسلافه» امجيزٌ والراوي وأهل 
الإقبال. 

ولقد امس مني على قصور باعي» ونبو طباعي» وتقاعد همتي» وتقاعس 
عزمتي» أن أجيزه بذلك كذلك, سلك الله به وبي أعدل المسالك» هذا وقد التمحت 
من أساريره بارقة نور وهداية» وانتفحت من أزاهييو ناسمة خير وولاية» فحملني ذلك 
على أن أجيزه بالتلقين عني نيابة بقطره وأوصيه كل الوصية بمراقبة الله تعالى في سره 
وجهره. فقد أجرته بذلك أيضاء وسألت الله تعالى أن يفيض عليه الخير والعرفان 
فيضاء وقد قرأ علي حصة من «صحيح» الإمام البخاري» وتلقن على الذكر. وسمع 
مني كثيرا من الحكم النورانية» وجالسني في كثير من الجالس الرحمانية» فأرتني تجريته 
طالبا صادقًا رجوت له أن يكون مطلوبا ناطق(1128) تجري سفن النجاة في بحار 
السلوك برياح إرشادهء وتستوي نسمات القبول في أذكاره وأوراده. قال ذلك وكتبه 
الفقير محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي الشافعي المصري 
الأشعري. وفي يوم الاثنين خامس عشر ربيع النبوي عام أربعة وسبعين وتسعمائة. 

وللمجاز أبي العباس ما نصّه : «وأجاز لي أيضا أن نروي عنه بحق روايته عن 
والده قدس الله روحه عن 2112 مشايخه اق مروياته(1130). ومن جملتها الكتب 
المعينة بأسانيدها بعد الصحيحين في نبت شيخ الإسلام القاضي زكرياء» ‏ وقد 
تقدمت في «باب الاسانيد». 


وله أيضا : «أحذت طريق الصوفية تلقينا وحرقة ومصافحة عن شيخ الأسلام 
والمسلمين إمام أهل حضرتي الظاهر والباطن. ترجمان العارفين ومعدن الحقاك ثق والأصرار 
الربانية, من آتاه الله الحكمة صبياء أستادنا الأعظمء القطب الكبير» سيدي أبي 
اشله غياإننك لسوت إن اموت لايك ا 
(«لسان العرب». مادة «حزم» ؛ و«ديوان الإغام علي». ص. 93). 
(1128) في نسخة : قأطعاء وهو خطأ. 


(1129) في نسخة : من. 
(1130) في نسخة : سائر مروياته وليلته. 
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المكارم محمد ابن الشيخ العالم الرباني الولي العارف بالله تعالى قطب المقامات والدوائر 
سيدي أبي الحسن البكري الصديقي رضي الله عنهما وأرضاهما(!2113, قال أستاذنا 
ولي الله حقا : أخذت الطريق عن والدي رضي الله عنهى ومن جملة مشائخه الذين 
أجازوا له بما تجوز به الإجازة» ومن ذلك التلقين ولبس الحرقة والتربية والإرشاد شيخ 
الاملام أبو يحبى زكرياء الأنصاري» وهو أخذ الطريق عن جماعة: منهم أوحد 
الجماعة أبو عبد الله محمد بن عمر الواسطي الأصل الغمري ‏ بالغين المعجمة ‏ 
وهو عن الشيخ العارف الكامل سيدي أحمد الزهد, وهو أخذ عن الشهاب 
الدمشقي» وهو عن عبد الرحمان الشرقي» وهو عن أحمد الدردبادي» وهو عن علي 
الشهير بلالا وهو عن امحد البغدادي» وهو عن العارف النجم أ حمد بن عمر 
المعروف بالكبرى1132) على وزن فعلى» عن عثهان عن الضياءء عن النجيب» عن 
الباهر الشهير بالسهروردي؛ عن القطب الأعظم سيدي عبد القادر الجيلاني بسنده 
المشهور». 

وله أيضا في المصافحة : «صافحني أستاذي رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا 
بإمداده» مولانا ابن مولانا أني الحسن البكري الصديقي القطب ابن القطب وهو 
رضي الله عنه صافحه والدهء وهو صافحه شيخ الإسلام القاضي زكرياء. وقال 
القاضي زكرياء : صافحني الحافظ المفيد الزين رضوان المستملي رحمه الله قال : 
صافحني الشريف أَبُو الطاهر الريعي(1133)» وقال : صافحني أبو إسحاق القطي 
أنا في الرابعة» وقال : صافحني النجيب أبو عبد الله الجوني» وقال : صافحني أبو 
لمجد القزويني«21134) وقال : صافحني القاضي أبو الحسن علي بن محمد ابن إسماعيل 
ابن ألي زرعة؛ وقال : صافحني أبو محمد عبد الملك بن محمد بن يحيى11332) بن عبد 
الكريم البغوي 2136 وقال : صافحني أبو القاسم عبد بن حميد بن عبدان 
المتييحي (1137) بحلب. وقال : صافحني حلف بن عم وقال : 'دخلنا على ابن 
(1131) سقطت لفظة «رأرضاهما» من نسخة. 
(1132) في نسخة ؛ بالبكري. وما أثبتناه هو الوارد أيضا في ص. 214 
(1133) هكنا في النسخ المعتمدة هنا. وفي عس. 213: الربعي. 
(1134) في النسخ المعتمدة : القرويني. 
(1135) في النسخ المعتمدة : نميد. وفي ص. 213: يحبى. 
(1136) في النسخ المعتمدة : البقري. وفي ص. 213: البغري. 
(1137) في ص. 213: عبد الله بن حميد بن عبدان المنيحي. 
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إجازة أبي زكرياء 
الخطاب لادقال 


هرمز38!١٠‏ رضي الله عنه نعوده فصافحنيء وقال : دخلنا على أنس بن مالك رضي 
الله عنه نعوده» فصافحناء وقال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله عق فما 
مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله :21139 

ومن ذلك إجازة الإمام أبي زكرياء الحطاب1140) لأني العباس المذكور على 
ما وجدت بخط شيخنا الإمام أبي عبد الله التلمساني رحمه الله ونصه14!2) : «كلم 
الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا حمد عله الشيخ سيدي أحمد زروق مشافهة في 
الروضة الشريفة في قصة يطول ذكرهاء قال ذلك عن العالم الشيخ سيدي بركات 
الحطاب» ووقعت القضية بمحضر والده سيدي محمد الحطاب الكبير الإمام العالم 
العامل(21142) وكان تلميذا لسيدي أحمد زروق. وني القضية ما يدل على علو مقام 
الامام زروق» وذكر ناقلها السيد الفقيه سيدي أحمد أدفال أن الشيخ الحطاب 
المذكور أجازها له مع جملة تواليفه وطريقته ومع إجازة عامة في الحديث وغيو» ومنها 
«صحيح» البخاري» والحديث المسلسل بالاولية : تلقاه(43!!) منه كاتبها بيده 
الفانية بمدينة مراكش بجامع الشرفاءء وقيدها رجاء بركتها والنفع بها إن. شاء الله له 
ولعقبه من بعده في جمادى الاخرى سنة إخدى وتسعين وتسعمائة. 

» ومن ذلك إجازة الصال(144) اجاور بالمدينة المشرفة ألي عبد الله محمد بن 
عيسى التلمساني لأي العباس المذكور ونصها : «الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعدهء وبعد؛ فيقول الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى وفقه الله 
تعالى : إني قد أجزت الفقيه المكرم الوجيه امحترم الخير الدين البركة؛ والموفق في 
السكون والحركة, أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي أن يلبس الخرقة وأن يلقن الذكر 
وأن يصافح من طلب ذلك منه على الطريقة(1!45) الشاذلية والقادرية والمدينية 
والحبشية(114) رضي الله عنهم وسقانا ثما سقاهم امين» بعد الوصية بتقوى الله العظم 
(1138) في النسخ المعتمدة : ألي هريرة (انظر : ص. 213؛ هامش 96). 
(1139) انظر ص. 213, هامش 98. 
(1140) في التسخ المعتمدة : الحطاني. وهو خطأً. 
(1141) سبق إيراد هذه الاجازة في ص. 98. 
(1142) سقطت كلمة «العامل» من نسخة. 
(1143) في نسخة : تلقاهما. 
(1144) سقطت كلمة «الصالح» من نسخة. 


(1145) في نسخة : على الطريق. 
(1146) في نسخة : الشاذلية والمدينية والجشتية. 
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والإعراض عن الخلق في الاقبال والادبار. واللجا إلى الله تعالى في كل ورد وصدرء 
ورفع الهمة عن الخلق”1*7!) بكل حالء وأن يكثر الصلاة على النبي عه في جميع 
أحواله وأن يجعلها رأس ماله. فإنها عين الفاتحة. وهي الخاتمة. وهي 01492 الإمام 
هادي والسائق والقائد إلى كل خيرء وإن لم تكن الصلاة على حبيب الله مَل 
هداية وفتحا ونور:21!49 فبأي شيء يكون, فوالله11500) لا يعدل عنها إلا مخذول 
لا عبرة بهمتهء نسأل الله التوفيق والهداية وحسن الخاتمة امينء وأحمد المذكور بأدفال 
عرف». انتهى. 

ه ومن ذلك إجازة الامام المحدث أي العباس السوداني لشيخنا الامام ألي إجارة امد يان 
الفضل يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم قدس الله روحه: نصها : «الحمد لبس حي 
لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. يقول الفقير لرحمة ربه القديرء أحمد 
د ال ل ا وأنجح قصده 
ولطف به وبأسلاقه : أجزت' لسيدي وعدتي السيد النبيه الرَكي القدوة العارف بالله 
سيدي وبركتي أني الفضل يحبى ابن سيدنا وقدوتنا ومن نتوسل به إلى الله أن يسعدناء 
أي محمد عبد الله ابن السيد الأجل الولي المرابط الخير سعيد بن عبد المنعم نفعنا الله 
بهم امين ولإحوته وأولاد إخوته كلهم أن رودا عني ما اشتمل عليه هذا الجزء من 
الكتب والأأحاديث المذكورة فيه بأسانيدهاء وأعني بالجزء جزء إجازة الخرقاني المتقدم 
أول هذه الاجازات بحق روايتي ها عن أولئك السادات المسمين فيبا المجاز لحم عن 
الشيخ النجيز لهم؛ وهو قطب الدين المكي الخرقاني» وبحق روايتي للا فيه عن قطب 
الدين المذكور بإذنه لعامة أهل بلدنا 1 هو مذكور فيه. وكتب الفقير أحمد بابا يوم 
ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وألف». 

ه ومن ذلك إجازة أني العباس السوداني المكور للخطيب أني زيد ين الوقاد إهازة احمد بابا 
التلمساني الخطيب بالجامع الكبير بتارودانت. ونصها : «الحمد لله وكفى؛ وصلاته 00 
وسلامه على سيدنا محمد المصطفى, وعلى اله وصحبه أهل الخير والوفاء وبعد؛ فيقول 
الفقير الحقير» ذو القصور والتقصيرء أخحمد عرف بايا ابن الفقير أحمد ابن الحاج أحمد 
ابن عمر بن محمد أقيت» هداه الله ووفقه لما يرضاء, لا من الله تبارك وتعالى علي من 
(1148) في نسخة : وهو, 

(1149) ل ترد كلمة «رنورا» في نسخة. 
(1150) في نسخة : ولله. 
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مننه الوافرة» بالإجتاع بسيدنا الفقيه العالم الصالح المحصل البارك المحدث ألي زيد 
سيدي عبد الرحمان ابن سيدنا الفقيه المفتي الجامع المحصل الكامل أني عبد الله محمد 
التلمساني نزيل تارودانت من سوس الأقصى. وبالإنتفاع به دينا ودنياء فرأيت مخايل 
الخير عليه لائحة؛ واثار الهدى معه واضحة؛ مع ما جبل عليه من التؤدة والسكينة 
والطهارة» وحضر معنا الدروس الحديثية وغيرهاء ثم قرأ علي من لفظه أكثر من 
النصف الأول من «صحيح» الإمام البخاري» بل لم يبق له منه إلا القليل» وأكثر 
كتاب «الشفاء» لأبي الفضل عياض» فرأيته مليح السرد» أنيق الفهم» سديد النظرء 
محصلا لاصطلاح أهل الحديث. مع التأني والتؤدة» وقرأ علي أيضا أوائل كتاب 
مسلم والترمذي وألي داود بلفظه. وطلب مني مع ذلك أن أجيزه فيها وفي غيرها مما 
لي به إجازة فأنعمت له بذلك لكونه أهلا له وزيادة, راجيا بركة دعائه في(1151) 
خلواته وجلواته. نفعنا الله وإياه بالعلم النافع, وحشرنا جميعا في لواء سيدنا ومولانا 
محمد عت فأقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : 

أما «صحيح» البخاري فأخبرني به سماعا من لفظه غير ما مرة سيدي11520) 
والدي الفقيه المحدث العالم التبيه الرّحُلة الحاج أحمد ين الحاج أحمد, وإجازة منه بحق 
سماعه له كله عن شيخه الفقيه المحدث محمد ابن الفقيه محمد بن أحمد الأثري 
التازخمتي(1152 قائلا : أخبرنا به شيخ الإسلام قاضي القضاة جمال الدين إبراهم بن 
علاء الدين القرشي القلقشندي الشافعي عن الحافظ ابن حجرء أخبينا أبو علي 
محمد بن أحمد بن على المهدوي إذنا مشافهة» عن يحيى بن محمد بن سعدء عن 
جعفر بن علي الهمذاني» أخبينا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان الديباجي» أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن علي الباهلي, أخبرنا الحافظ أبو علي الجياني. أخبينا أبو عمر 
أحمد بن محمد ابن يحبى الحذاء سماعاء وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
إجازة» قالا : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الأسد الجهني, أخبرنا أبو علي 
سعيد بن عفان بن سعيد بن السكين» أخبنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري» أخبرنا أبو عبد الله إمام الأئمة أمير المومنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري رضي الله عته. 


(1151) في السخ المعتمدة : من, 
(1152) في النسخ المعتمدة : وسيدي. 
(1152م) في ص. 239 : التازحتي. 
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وقد أخبرنا به أيضا جماعة منهم شيخنا الإمام محمد بغيع وسيدنا القاضي 
عمر ابن الفقيه محمود(ة115), وكلاهها عن شيخ والدي المتقدم بسندة» وكذا غيرهها. 


وأما «#صحيح» مسلم» فأخحبرن)(1153م) به أيضا سيدي والدي الفقيه الحاج 
المحدث المتفنن(114 1 أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد, وشيخنا المتفنن11559) العلامة محمد 
ابن محمود بَْيْمُ سماعا منهما لجميعه أو إلا قليلا1156) والقاضي الأجل أبو حفص 
عمر ابن الفقيه محمود إجازة قالوا كلهم : أخببنا به(1157» شيخنا اند غمحمد 
المتقدم سماعا منه غير ما مرة قائلا : أخيزا به شيخ الاسلام جمال الدين أبو الفضل 
إبراهيم بن علاء الدين إجازة» قال : أخحبينا به(21158 شيخ الإسلام أبو الفضل ابن 
حجرء قال : أجبرني به المسند أبو عبد الله النيسابوري مشافهة؛ عن ألي الفضل 
سليمان بن حمزة المقدسي, عن أني الحسن علي بن المقيّره عن الحافظ ألي الفضل 
السلامي؛ عن الحافظ ابن مند:(2»1158 عن الحافظ أني بكر الجوزي» عن ألي بشر 
مكي بن عبد الله عن الامام أي الحسن أمير المومنين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. 

حُ إل شييخنا العلامة الصالح محمد ابن الشيخ الصالح العلامة قاضي القضاة 
محمود بغيع : أخبرني به قراءة لأوله إلى «كتاب الصلاة»» وإجازة لباقيه شيحُدا شيخ 
الاسلام محمد بن محمد البرهتموشي الحنفي بالماهرة قراءة لجميعه. عن شيخ الاسلام 
المحقق الفهامة خاتمة المحدثين شهاب الدين أحمد ابن سيدنا علي الفتوحي الحنبلي 
الشهير بابن البخاري1159) بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام البدر ألي السعادات 
محمد بن محمد ابن شيخ الاسلام عبد الرحمان البلقيني سنة ثلاث وتمانين وتمائمائة. 
قال : أخيرني به أبو ذر عيد الرحمان ابن الشيخ همس الدين الزركشي الحنبل وغيبه 
بأسانيدهم المتصلة إلى مؤلفه رحمه الله. 
(1153) لي النسخ المعتمدة : محمد. وهو غريلا (انظر : صض. 223 وضص. 241). 
(1153م) في نسخة : فأخيرني. 
(1154) سقطت لفظة «المتفنن» من نسخة. 
(1155) سقطت لفظة «التمين» من تسخة. 
(1156) ورد في السسخ المعتمدة : لجميع أو لا قليلا. 
(1157) سقطت «به» من نسخة, 
(1158) سقطت «به» من نسخة. 
(1158م) انطر ص, 242, هامش 256. 
(1159) في نسخة : بابن التجار. 
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وأجزت لسيدي عبد الرحمان ابن سيدي محمد التلمساني أن يروي عني أيضا 
السنن الأيعة(1160) بق روايتي ها إجازة عن شيخنا الفقيه العالم محمد بَعْيِعٌ عن 
شيخ الإسلام البرهتموشي بأسانيده المذكورة فيهبا(1161), 


وأجزت له أيضا أن يروي عني كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
للإمام أبي الفضل عياض نفعنا الله به بحق روايتي له سماعا غير ما مرة لجميعه من 
سيدي والدي من لفظه. وحق روايتي:1162 له أيضا قراءة لبعضه وإجازة لباقيه من 
سيدي القاضبي العدل شيخ الاسلام العاقب ابن الفقيه محمود, قالا : أخبرنا به شيخ 
الاسلام ناصر الدين اللقاني عن شيخ الإسلام الحافظ السيوطي بسنده إلى مؤلفه. 


ح وقال السيد الوالد : أخبرني به الشيخ العلامة أمين الدين الميموني نزيل 
مكة عن شيخ الإسلام زكريا» قال الوائد : وأخبرني به أيضا شيخنا الحدث 
اند غمحمد عن الفقيه العالم محمد بن ألي أحمد الاثري التازختي بروايته إجازة عن 
شرف الدين عبد الحق السنباطي؛ قال : أخبينا قطب الدين بن محب الدين 
الحوجري قال : أخبينا به ناصر الدين محمد بن عبد الرحمم بن الفرات الحنفي 
قال : أخبرني به العلامة المقري برهان الدين إبراهم بن أحمد التنوخي سماعا : أخيرني 
به أبو امحاسن يوسف ابن محمد المقدسي الدلالجي!1163) سماعاء قال : أخيرني به أبو 
الس !21164 محمد بن محمد بن تامنيت اللواتي» أخبنا به أبو الحسن يحيى بن محمد 
ابن الصائغ الأنصاري؛ أخبرني211652 به الحافظ أبو عمر عئان بن التوزني 11462 إذناء 
قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان عرف بابن بوطلة, عن الشيخ ألي 
الحسن على بن أحمد الغافقي, قال : أخبرنا به مؤلفه أبو الفضل رحمه الله. 


(1160) أي كتب السنن الأربعة, التي تشكل مع الصحيحين الكتب السنة المشهورة في الحديث. 
(1161) في نسخة : محمد بغيع عن شيخ الاسلام البيعتوش يأسائيده المذكورة فيبا 

(1162) في نسخة : ونحق روايته. 

(1163) كتب عليه في التسخ المعتمدة «كذا». 

(1164) في نسخة : أخبرني به الحسن محمد. 

(1165) في نسخة : أحينا. 

(1166) في نسخة : التوزي, 
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وأجزت له أيضاا(ة1!6) حفظه الله أن يروي عني «موطأ» الإمام الأعظم أي 
عبد الله مالك بن أنس رضبي الله عنه» بحق روايتي له إجازة مكاتبة من مكة شرفها 
لل من سيدنا العلامة يحيى الحطاب المكي» عن والده وعمه بركات» عن أبيهما 
بسنده المذكور في أول شرح والده على «مختصر خليل» المسمى «مواهب الجليل». 


وأجزت له أيضا أن يروي عني جميع الكتب المذكورة في أول ذلك الشرح 
بأسانيدها هناك. بحق روايتي لجميعها عن العلامة يحبى المذكورء عن عمه العلامة 
بركات» عن والده محمد الحطاب» وعن والدي سيدي أحمد, عن بركات المذكور في 
عميم إجازتهه2116 له للكتب المذكورة في الشرح المذكور2160. 


وأجزت له أن يروي عني «مختصر خليل» بحق قراءتي له قراءة ببحث وتحرير 
97 الحيك العلانه الصاح العفو اعبية باتنع ولا يريت على أريع اتناو مين 
بقراءتي وملازمتي له(!2!17 بضع عشرة سنة!01172, وهو أذه عن سيدي الفقيه 
محمود(1173) بغيع» وعن حاله أيضاء؛ وأنحذته أيضا إجازة عن والدي سيدي أحمد 
ووالدى::ووالك .شيخناا** 201 واحمد بن “سعية: كلهم اذوه عن" بركة بوفته.. و امام 
عصرة الولى الصالح المشهور سيدي محمد بن محمود بن عمر(0175) وهو عم والدي. 
وهو عن محمد بن عنهان؛ عن النور السنهوري» عن العلامة البساطي» عن ببرام 
والأقفهسي. عن مؤلفه الشيخ خليل رحمه الله تعالى. 

فهذا ما تيسر قطفه في السرعة والعجلة من الأسانيد. فليرُو عني سيدي 
جميعها كيف شاء ومتى شاء: وعلى شرطه المعتبر عند أهل الأثر. كتبه أحمد يابا بن 
(1167) سقطت لفظة «أيضا» من نسخة. 
(1168) في نسخة ؛ إجازاته. 
(1169) في النسخ المعتمدة : من الشرح المذكور (هكذا). 
(1170) في نسخة : عن, 
(1171) سقطت «له» من نسخة. 
(1172) في «نيل الإلتباج». ص. 341: «لازمته أكثر عن عشر سنين» فقرأت عليه بلفظي «مختصر 

خليل»: و«فرعي ابن الهاجب», قراءة بحث وتحقيق وتحرير» ختمتها عليه. أما خليل؛ فمرارا عديدة؛ 
نحو عشر عرات أو تمان بقراءقي وقراءة غيري». 

(1173) في نسخة : محمد بغيع. وهو خطأً. 
(1174) في نسخة : ووالدي والد شيخنا. وهو خطاً. 
(1175) في نسخة : ميدي محمد بن عمر. وهو خطأً. 
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إجازة أخرى من 
أحمد بابا السرداني 
لعبد الرحمان بن 
الوقاد 


أحمد يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الثاني عام سبعة وألف. صحيح والحمد لل» 
انعبى ©1176 


ه ومن ذلك إجازته له بكتاب «الشفا» بسند أعلى من الأول ونصهلاة017: 
«الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله على 
سيد الأولين والآخرين» مولانا محمد واله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى ينم 
الدين» رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقهرا 
قولي 117924 وما توفيقي إلا بالله العل العظ<41179ي عليه توكلت وإليه أنفتة: وبعد؛ 
فقد أجزت لسيدي الفقيه الصالح سيدي أني زيد عبد الرحمان ابن سيدنا الإمام 
المفتي الصالح العامل الكامل سيدى محمد التلمساني نزيل سوس الأقصى بقاعدما 
تارودانت أمنها الله بكتاب «الشفا» لأبي الفضل عياض رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته 
امين, بحق سماعي له كله مرارا على سيدي والدي الفقيه المحدث أحمد بن أحمد بن 
عمر بن مجمر(1180) أقيت» قائلا : أخيرني به جماعة من فضلاع العلماء وعلماء 
الفضلاء» رواية ودراية بطرق متنوعة» وأنحاء متفرقة عالية ونازلة» وأقربها سندا ما أخبرني 
به(1181) إجازة شيخنا الإمام العالم العلامة البحر الفهامة أبو المن محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان الميموني بلدا المصري مولدا المككي استيطانا ومحتداء بمكة المشرفة بمنزل 
سكناه علو(182!) باب السلام المعروف يباب بني شيبة عام ستة وخمسين وتسعمائة 
كا رواه وتمعه عن شيخه شيخ الإسلام مالك العلماء الاعلام, صدر مصر والعراق 
والشاء!21!83 قاضي القضاة زكرياء الأنصاري, عن شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن 
حجر العسقلاني إجازة» قال : أخيرني به الشيخ أبو الفرج عبد الرحمان بن المقري 
إذنا مشافهة عن يونس بن إبراهم بن عبد الملك, عن محمد بن محارب» عن أحمد بن 


(1176) سقطت لفظة «انتبى» من نسخة. 

(1177) في نسخة : نصها ‏ دون واو. 

(1178) سورة طى الآيات 27-24. 

(1179) سقط «العلي العظيم» من نسخة. ونص الآية القرانية : طإوما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وليه 
أنبب» (سورة هود الآية 88). 

(1180) سقط «بن محمد» من نسخة. 

(1181) في نسخة : وأقربها سئذا لا ما أخبرني إجازة. (هكذا). 

(1182) في نسخة : عملوا. 

(1183) في“نسخة : صدر مصدر العراقين والشام. (هكذا). 
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علي بن حلمه*18!), عن مؤلفه القاضي أبي الفضل عياض رضي الله عنه ونفعنا به. 
وكتب أحمد باب155!) بن أحمد وفقه الله وأطمه رشده». 

ه ومن ذلك إجازة إمام الدين المقدسي للخطيب التلمسائي» 211861 وقد على إجازةإمامالدين 
النصور من بلاد العجم سنة تسع وتسعين وتسعمائة ووجهه المتصور لسوس ليرى ‏ لرحمادي ارقا 
مُعْاصِرَهُ السّكرِية ونزل مدينة تارودانت. ونصها : 

«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خناتم النبيئين. 
على آله وصحابته الأكرمين. وبعد؛ فلما من الله على كاتبه عبد الرحمان بن محمد بن 
أحهمد التلمساني نسبا السوسبي دارا ومنشأء بلقاء الشيخ المقيد الفقيه المشارك امجيدء 
الراوية:1187» الرحال» الجامع لؤْصاف:1158) الكمالء الأديب الأريب» المعتبر 
الحسيبء إمام الدين ابن الشيخ الإمام واحد العلماء الأعلام, الفقيه المعمر أني عبد 
لله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليلي الشافعي مذهباء حفظ الله رتبته» 
وسنّى(2189 في الأعمال الصالحات رغبته طلب منه أن يجيز له جميع ما تجوز له عنه 
روايته» وتجمعه درايته من مقروء ومسموع ومجاز» في أي علم من العلوم كان, فأجابه 
بقبول رغبته أبقاه الله معظم القدر والشان, وأجازه في كل ما يجوز له وعنه روايته من 
منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم بشرطه المعتبر عند أئمة الأثر0199, وناوله جميع «الجامع 
الصحيح» تصنيف الامام البخاري رضي الله عنى وقرأ عليه من أوله «باب كيف 
كان بِذْمُ الوحي إلى رسول الله عَيته» ومن النصف الثاني «مناقب عبد الله بن 
مسعود»: واستجازه به فأجازه بروايته له ولغيره عن أشياخه, منبهم شيخنا واحد الفئة, 
وصدر هذه المائة» عالم دمشق الشام ومفتيباء مفيد الطالبين ومربيها أبو البركات 
الحسن بدر الدين بن رضا الدين الغزي!!219 ثم الدمشقي. وقد أمل علي بمنزله 
الملاصق للجامع المعظم الأموي الحديث المسلسل بالأولية : «الراحمون يرحهم الرحمان 


(1184) في ص. 254: بن خيم. 

(1185) سقطت باب» من نسخة. 

(1186) في التسخ المعتمدة : بما وقد. 

(1187) في النسيخ المعتمدة : الرواية. 

(1188) في نسخة : أوصاف. 

(1189) في نسخة : وسئنء وهو تحريف. ومعنى سنّى :يري 
(1190) في نسخة ؛ الاثار. 

(1191) في نسخة : العزوي. 
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تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرضء يرحمكم من في السماء». ثم بعد ذلك ناولني 
«الجامع الصحيح». فقرأت عليه من مواضع منهى فأجازني بعد الطلب بما أملاه 
وناولنيه وقرأته وبما له من منظوم ومنثورء ومقروء ومسموعء ومجاز واستيجازء بما يجوز له 
وعنه روايته» وتلفظ لي بالاجازة مشافهة؛ وكتب لى بخطه عام أحدة019) وثمانين 
وتسعمائة. 

ومن نظمه مصمنا الحديث:1193) : 
عن النبي أتانا هن رأى أمسرأة وحل في قله للسحسن موقهها 
فليسات زوجته وليقض حاجحعه إن م1*"' معها مشل الذي معها 

ومن نظمه ما كتب لي بخطه : 
وه و وله عقي ف تزه وله عرض مصون ما أتهم 
وخير بمداراة الل ورى 2 ومداراة الورى أمر مهعه'؟"'') 

عب مشاحه تيح الإسلام القاضي ركرياء المصري» عن طبع االبلام القاضق 
شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ومنهم شيخنا الشيخ محمد الخطيب 
الشربيني!1176): وشيخنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي الأنصاري”119). وشيخنا 
الشيخ جمال الدين ابن شيخ الإسلام القاضي زكرياءء عن والده القاضي زكرياء, 
كالذين قبله. عن ابن حجر. وقد قرأت على المذكورين في «الجامعين الصحيحين» 
وني غيرهما من كتب عديدة في فنون شتىء وأجازوني بذلك وبا لهم من علميات 
ومعلومات مما يجوز لهم وعنهم روايته وتلفظوا لي بالإجازة مشافهة» وكتبوا خطوطهم 
بذلك نفعنا الله بهم وقد أحذت «الجامعين الصحيحين» وغيهها من كتب 


الحديث وغيرها من فنون العلم عن عدة من علماء الإسلام بمكة ومصر وبيت 


(1192) في نخة : إحدى. وهو خطاً. 

(1193) انظر : صء 39 هامش 436. 

(1194) كتب هنا هكذا. ركب في ص. 139: فإما. وكلانما صحيح. 

ز1195) انظر : ص. 139. ا 

(1196) هو همي الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الفقيه الشافعي المفسر. من أهل القاهرة. توني سنة 
5707م («الأعلام» للزركلي» ج 6. ص. 6). 

(1197) هو خمس الدين الرملي ‏ نسبة إلى الرملة وهي قربة من قرى المنوفية بمصر ‏ ولد بالقاهرة سنة 
19م رتوني بها سنة 004 1ه/1596م. ولي إفناء الشافعية بمصر رألف مؤلفات 
كثيرةء ويقال له «الشافعي الصغير» («الأعلام» للزركلل» ج 6؛ ص. 7). 


-424- 


المقدس ومديئة حلب ومدينة صّر(ة19١1)‏ وحَمَارَا199!) وحمُص200!) ودمشق 
الشام(!120), وغير ما ذكر من مدن الإسلام؛ وعن العلماء المشاهير الأعلام. وحين 
كان هذا الحال على هذا السؤال» فقد استخرت الله سبحانه, وأجزت سيدي وولبي 
راقم(1202) اسمه بِمُحَوْلِه من أعلاه بلغه لله مناه وأصلح له أخخراه 5 أصلح له دنياه 
بذلك. فق جميع ما يجوز لي وعني ررايته "من : منظوة. ومنئور :ومقروة ومشموع وخاز 
واستيجاز وغير ذلك بشرطه المعتبر عند أولي الأثرء ولست ‏ ولله ‏ أهلا لذلك. 
ولولا ما جرت به العادة من أذ السند بالحديث, في القديم والحديث, ما سلكت 
هذه المسالك» وأنا أستغفر الله مما نطق به الفم, أو خطه القلمء ومولدني ومسقط 
رأسي مدينة شيخ الأنبياء خليل الرحمان عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله أفضل 
الصلاة وأتم السلام. وأنا ‏ عن والدي عن جدي ‏ إمامٌ الشافعية بمسجد مقام 
إبراهم الخليلء عليه صلاة الملك الجليل؛ الثاني مفتي تلك البلاد ومفيد الطالبين من 
حاضر وبادء سائلا بمن وقف على شيء من الخلل أن يغضي عن الزلل» وأن لا ينساني 
روالدي والمسلمين من ,صالح دعواته» وسِئّي ما بين الخمسة «الثلاثين إلى ما دون 
الأربعين» قال خجلاء وكتب مستعجلا ليلة الثلاثاء لهان عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول عام تسعة وتسعين وتسعمائة بمحمية تارودانت المحمدية )12032‏ كلأها الله 
وحماها ‏ إمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء الدين بن قاسم البطائحي 
الخليل:120) الشافعي الأزهري الأشعري مُعتَقَدا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما». 


(1198) صفد : مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام؛ وهي من جبال لبنان («معجم البلدان»: 
جِ 3 ص. 412). 

(1199) حَمَاة : مدينة سورية من أعمال حمصء, يجري أمامها نهر «العاصي». ويسقي بساتينها («معجم 
البلدان», ج 2 ص. 300). 

(1200) جمص : مدينة قديمة بين دمشق وحلب في نصف الطريق («معجم البلدان», ج 2 
ص. 302). 

(1201) ونشق الشام : بلدة مشهورة في الشامء وهي الآن عاصمة الجمهورية السورية. وصفها ياقوت 
الحموي بأنها «جنة الأرض بلا خلافه لحسن عمارتهاء ونضارة بقعة؛ وكغة فاكهة, ونزاعة رقعة 
وكفق مياه ووجود مارب» «معجم البلدان». ج 2؛ ص. 463). 

(1202) راقم : كاتب. 

(1203) نسبة إلى بحددها محمد الشيخ السعدي. ولم ترد لفظة «امحمدية» في إحدى النسخ المعتمدة. 

(1204) سقط «الخليل» من نسخة, 
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مفتلإمامالدين 
البطائحي الخليلي 


رمالة النمثار ني ولى 
أبي جسية 
السملالي 


قتيل إمام الدين المذكور مُرجمّه من تارودانت لمراكش في هذه الوفادة بطريق 


أسن22050 في الشهر المذكور من السنة المذكورة» فكان يقال أمر دبر والله يعفر 


ويغفر. 
وقد حصلت 9 رواية كل ما في هذه الإجازات بأسانيدها حسها تقدم بيان 
ذلك في «باب الاسانيد»1206). 


* نا ىو 


وما أقلع الوباء عن مدينة سوس تارودانت وسكن اضطرابها» ونادت بالراغيين 
اراجهاء كتبت إل من جلا عنبا من أصحابنا أنعمهاء ببلاد جزولة بالمعاد(1207) إليها 
والإبقاء©2120 عليهاء وذكرهم رعاية عهدهاء وحنان الأَم إلى ولدهاء في كتاب أصدرته 
لأميرهم أبي الحسن. ونصه : 

«بسم الله الرحمنْ الرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصححبه وسلم 
تسلمياء الأمير العدل الصالح سيدنا أبو الحسن أيدم الله وأعانكه !01209 وأصلح 
أعمالكم وزمانكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ورد كتابكم الأثير تُعلم - أيدك الله أنكم على عزيمة الورود لهذه الملدينة على 

ما وعدت به في كثير1219) من كتبكم إلي» فسرنا ذلك والمسلمين لطول ما ارتقبوا 
مَقدمكم الميمون إليهاء وتوقر رغباهم في تفقدم_إياها وما بين يديها. ولعمري هو من 
أكذ واجيه :وأرشدا لأحب» لنباشر من أول. الأثر أمورهادة 0724 :وتلق فيما يحت 
خاصتها وجمهورها ويمتاز(1212) لديكم خاملها ووجيبهاء ويرد عليكم من نواحها 
أعيانها ووجوههاء فيسع الكل اختبارم؛ ويعم الجميع تباشر1213(5) وإنذارم» والوقت 


(1205) أمْن : أمنئِي وهو مركز بناحية مراكش» سيق التعريف به في ص. 139 هامش 437. 
(1206) انظر : ص. 197 فما بعد. 

(1207) بالمّعاد : بالعودة والرجوع. 

(1208) و«الابقاء عليها : والإشفاق عليها. 

(1209) في نسخة : ورعام. 

(1210) سح : على ما وعدنا به كثير من كتبكم. 

(1211) 0 نسخة' : بمامورهء وهو خطأً. 

(1212) : ويعار. ولعله تحريف : ويفاز. 

(1213) 0 ف 0 المعتمدة. ولعله : تبشيرم» أو تباشيرم. 
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رفت مساعدة: والفصل فصل انبساط ومقاومة» وقد اعشوشبت )1219‏ بحمد 
الله أوساطها وجوانبها(1215) واتحضرت أباطحه1216) ومذانبهاء وتقاومت في بسط 
العيش الرغد زروعها وضروعهاء وعاد للأمن والطمأنينة دَهشُها ومرُوعُها ولت دعوتكم 
السعيدة كل ابية» وحنت بأعطافها لإيالتكم كل قاصية ودانية» وألقت إليها أزمتها 
ومقاليدهاء فلم يق إلا أن تمد اليد فتأخذها وتقتادها. ولله المنة على ما أسدى, وبه 
العون والتوفيق فيما قلد وأبدى. ولقد كان كافيكم ما يرفمٌ لكم إلى الله من أدعية 
سكان هذه المدينة الغربية بسبب ما وجدوا من بركتكم في الإنتفاع بمرافقهم, والأمن 
على أنفسهم وطرائقهم: وخمصوصا ما رفع لكم من أدعية مقبولة12171) يوم خم مجلس 
التفير منسلخ«(2)!218 الشتاء بها. وعند ختمنا لل«سجامع الصحيح» للامام 
البخاري» وعند ختمنا لل«سجامع الصغير» للإمام السيوطي. وختمنا لل«مشفا» 
للقاضي أبي الفضل عياض 2١21!‏ رضي الله عنهم وأعاد علينا من بركاهم: كل ذلك 
يحضره أعداد كثيرون من الفقهاء والصلحاء وأفاضل المسلمين ممن ترجى بركيب1220) 
بقبول دعائهم ويرتفع لكم به الصيت المحمود, والذكر الجميل في هذا اليوم وفي اليوم 


ا موعود. 
ولا تسنت لنا هذه الحسنة المتجددة بيركتك تذكرت معاهدها الاول, 


فكاتبت أصحابنا ممن قرأنا بها معه. وقدر له منها الحول طناك أذكرهم عهدهاء رأهيج 
ضتهم في الإياب إليياء لينتظم بذلك همل دعوتكم» ويكمل بها غرض أمنيتكم؛ 


وتتوفر به الرغبات؛ وتنمو به اخيرات والبركات» فقلت(21221 : [الطويل] 
. 53 دعوة التمتارت 
إلا خجراني عن با وطن القلب وخحذث عن اغوار الصبابة والحب 000 


ورددلي أوصاف القازل باللوّى ‏ وذكر نسم ها البارو ال لطي ا 

وبل خشائي من رزذاذ هوائهسا و(أندى ظلال من حدائقها القلب2220١)‏ 

(1214) في نسخة : اعشرشبت. وفي نسخة : اعشرئيت. وكل ذلك تصحيف ونحريف. 

(1215) في ل ؛ وجانبها. 

(1216) في نسخة ؛ أبطاحها. 

(4)1217 سقطت «مقبولة» من نسخة. 

(1218) في نسخة : مسلخ, 

(1219) مقطت «عياض» من نسخة. 

(1220) في نسخة : بركاعهم. 

(1221) انظر القصيدة الواردة في صص. 203-201. فبين القصيدتين تشابه كبير. 

(1222) الحدائق الثلب : الملتفة الأشجار» الوازفة الظلال. قال تعالى : إوحدائق غلاب (سورة عبس, الآية 
0). 
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مُربى جناحي 21123 والغصون التى بها يَنَى وكر فرخي جد قاصية الغرب 
َزَان02240) إذا ما الور (1225) فص حدينها 


أفاق لا المككروب هن غئية الكترب 


وحسبي من ليلاها أنثي جازهما 2 وألي منبها في الوصال على قَرْب 
صبرت على لأواها١©2*'‏ في نيل برها وما بَرٌ غيري في الشدائد والخطب 
كأني بها في نعص رك الحرب تارةٌ أفر وطورا أرئمي في لظى الحرب 
بقنيث وحيدا أستجلٌ رُسومها 2 وما لي فييا من يِل إلى جَنْب 


غريت 


با كصالح ‏ في توووا1227) 
أو إن 2 وابصديز (1228) ف غُربة الجي(229!) 


ولا بسكى بالصّباخسة2390! وجهها 


)1223( 
)1224( 
)1225( 
)1226( 
)1227( 


)1228( 


)1229( 


)1230( 
)12317( 


وأخرجت الِِد اللسيضاءً من الجدب(1241) 


في نسخة : اجُنَاني. 

رَزَانْ : وقورة. فعله رَرْن ككرم. 

الور : الزائر. 

لاواها : شدعبا. 

في «طرة». ص. 257 من النسخة المصورة بالخزانة العامة رقم 1420د. ما بلي ؛ 

«هذا البيت مما لا ينبغي أن يكتب. وهو مأخحوذ من قول أبي الطيب المتنبي : 

أنا ني أمة تداركها الا له غريب كصالح في غرد 


وكقوله : 

ما مُقامسي بأرض مجضة إلا كمُهقلم السيح بين اليود 
وهدا مما عيب عليه أيضا ؟آ! هو مشهور». وفي طرة نسخة أخخرى ما يلي : «هو ماخوذ من قرل 
المتنبي : 


أنا في أمة تداركها الألا اله غريب كصالح في رد 
بل هذا أقبح بزيادة : أو إن شكت إنم؛ وذلك كله لا يحل لمومن آلفرْهِ بهه وهو من هفوات اللسانه 
والبلاء موكل بالمنطقء ونسألك اللهم العصمة من الزلل» والتوفيق لصالح القول والعمل. آمين» آمين», 
الصديق : اراد به يوسف عليه السلام. قال تعالى : #يوسف - أيبا الصديق - ينا في سبع 
بَقَرَاتِ سِمَانٍ...4 (مورة يوسف, الآية 46). 

الجب : البعر. يشير إلى ما ذكر القران في قصة يوسف من أن إخوته ألقوه في غيابات الجب (انظر: 
سورة يوسف, الآيئان 10 و15). 

الصباحة : الحسن والنور والبهاء. 

مراد الشاعر ببذا الشطر الثاني أن تارودانت سحرته بجماهاء وملكت عليه قلبه ‏ وقد وظف معجزة 
من معجزات موسى عليه السلام. قال تعالى : «إوأذخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سووغ 
رسورة القصص, الاية 32). 
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رنصّت(1232) على الآفاق 58 د ممتصتله1233) 
وألقت روّاقا فاكتسى كل مشعب12342) 


يُادرها من كل غُور ومين نحد 
بدارأ235) بجمع الشمل فالسعك قام 
فلا ثعمرضوا عن طبعها وبجتاها 
ويا الكدرنُ في صدف”** اتهَى 
وإن تشهف الأمٌّ البشُونَ مَحّة 


ألا تذكران أننا في بساطهها 


بثُوما وأنم في عداد ببسي المُلب 
واخقاد للنايا ج51 127ا معي أربي اللي 
ولا ُبدلوا منبا الغزالة بالعيكب(0237) 
وجارت عليها منها دائرة القَضي02399) 
عليه من الأوراق جانحةٌ الخجبٍ 
فقد يشغف الإناء:21241 حب على حب 
ثباهي بنا شهْب السماء بلا جب 


ألا كرتن أتا بيفجاججهما 
صدورٌ القهلودي في المسالك والصُّوب(0242) 


نكسا برَجهها ترياتها 
وليت رواها(243') إذ ئظاما مشيبها 
وليت حُلاها من علومكما التي 
مأشكو إليكم ما بي البُعدُ صانمٌ 
حالي بين م وكسرةٍ 


وأنصب 


(1232) تمت : رفعت» وأظهرت. 


برفعها إِيايم رهن النْصبٍ 
5 خزنيك (1244) في الشباب من الغلاب 
حَبَتكم, وحن العهد من شِيمّة الصْبٌ 
إذا مسا عندها إورة الهبٌ 
عسى الفتح يسمو بي على أل الطب 


(1233) مُنصّلا : بقال نصّلت السهمء أي نزعت نطله أو ركبت فيه الْنُصْل (فهو من الأضداد). 
(1234) مَشُعَب: طريق. وفى البيت خروج من القافية المتواترة الملتزمة في القصيدة إلى القافية المتداركة. 
(1235) بدارا : أي بادروا بدارا. أقم المصدر مقام قمل الأمر. 


(1236) الدسماء : جماعة الناس. 


(1237) التعبير غير دقيق: لأن الباء في مثل هذه العبارة تدخمل على المتروك. قال تعالى : #أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» (سورة البقرة» الآية 61)؛ قال تعالى : «إولا تتبدلوا الحبيث بالطيب» 


(سورة التساع. الآية 2). 


(1238) جملة «شل كفها» اعتراضية؛ وهي دعاء على الأزمن. 


(1239) القضب : القطم. 


(1240) الصدف : غشاء الدر. مفرده صّدّفة. 


(1241) في النسخ المعتمدة : الرقباء. وفي الديوان : الرباء. وما أنبحه هو الذي ينسجم مع السياق. 


(1242) الصرب : الطريق. 


(1243) رزواها : رَواءَهاء أي ماءها الكثير المروي. 


(1244) هكذا في النسخ المعتمدة, وفي الديوان. ولو قال : «بما قد سقتكم», لكان أحسن وأوض 
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وعلْي إذا ما نل منكمٌ دعوة تمن من إيغ ومن لة السلب 
عليكم سلامي يفتدي كل بكرة ‏ وبهدي لكم هن عطفصه نسق الحب 

ونا تجافت عزائمهم عن هذا الغرض» وشغلهم ما عَنُوا به عن شفاء عَليل 
هذا المرض1249), استخرت الله تعالى فتوجهت لزيارتهم وزيارة الرئيس» وزيارة مراسم 
السلف, لأتروّى في الانتقال إليهم أو المقام بغربته١224‏ وكان غالب مسير الوجهة 
ليلا فحضرني في تلك الحال ما هذا ترجمته : [الطويل] 


نصسيدةقالها تجيبي(1147) إلى أي المعاهد ترحسل2 وأي النوى(1248) مهنا السوام المُوَمل؟ 


التمتارتيى أثناء 


ترجه د تزيارة وأيّة أرض يُسعراؤ(1249) نبباتا وأَيٌّ سيا ينل 0125001 فتهطا(1251) 


إيليغ» ود تمنارت » 


ماك على ون (1252) القُوى عطث(ة1253) الهوى 

ومبرك ريعان1254) الشباب وتنبل 
وهاجك ذكرٌ الربيسات من الى وأعشابها وطلخحها المُتدللُ 
بلادٌ بها حل الشباب قيمعي0255 2 وأرضُ با صري تفقك أول 
سَريك(1256) لي والشوق هفور(1257) أمامنا 


بحرف 01258 كنُون نصّيا(؟1259) نه يُعطل 


(1245) في النسخ المعتمدة : غليل هذا الحرض. وهو تصحيف وتحريف. والتصويب من الديوان (تمخطوطة 
الخزانة الملكية رقم 48841 الورقة 3/أ). 

(1246) المعنى : لأفكر جيدأء هل أنتقل إليهم؛ أو أبقى في تارودانت بالرغم من شعوري بالغرية فيها 

(1247) النجيب من الإبل : القوي الخفيف السريع. 

(1248) النْوَى : الدار. 

(1249) يستراد : يطلب. 

(1250) تسعدر : يطلب غيثها الكثير. 

(1251) تهطل : تمطر مطرا متتابعا عظم القطر. 

(1252) وهن : ضعف. 5 

(1253) العَطّن : وطن الابلء ومبركها حول الحوض؛ ومريض الغتم حول الماء. 

(1254) ربعان الشيء . : أوله وأفضله. 

( 1255) التميمة: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في عنق المولود. وهذا الشطر من بيت قديم هى: 

بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول ارض مَسٌ جلدي ترابها 

(1256) سريت: مشيت ليلا. (1257) يهفى: يسرع. 

(1258) بحرف : بناقة ضامرة؛ وقد اعتاد الشعراء تشبيبها بحرف النون. 

(1259) نصها : سيرها السريع. 
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خط على طرس الفلا ماسم 
كمسر خصبة الشوارع والرّى 
ويعمل فيها الزجر رفما إلى العلا 
إذا ما الدّجى وارّى الخخطا من أمامها 
ود نجوم ليلها شنف02610 اليى 
فظك بأحشاء المّباسِي(1263) خخاطرا 
بلاغ ربوع الجود والفضلل واللسدى 
ودَوْحُ وال دانيات قطرفهيا 
وكف تكُف النائبات عن الورى 
وساعل 8 عو البَئْط كفّها(1265) 
ولا غرُو في جمع المنيّة والمنى 


نوا 5 1 ف 7 الم 0 5 
وثقطعٌ أجيَاد الشايا وتئقثلل 
وحفضاً ولكن في العلا تتهثل 
أرنها الفجاج شُهبُها فق صّل0269 
وياقتقة الجوزا عليها تشقل 
ورَطبٌ السم في قواها مدلل 
أجول عليها بابلاغ أعصمل 
رقذارى بارمكيات جل 
وفرع كلى في القسجير ملل 
ووجة 57 ما جه يتا 02640 
أناملها بالسيف والستّيب22662 برسّل 
بكف إذا ما الدهرٌ يقضِي ويعيل!126, 


به أمتت ظُفِيُ4267 الهوادج في القلا 
على حين أ 04 ال اه 12637) تيل ل(1269) 


(1260) تتصّل : تسصل, أي تسرع في سيرها وتخرج من المكان الذي تسير فيه كالسهم. 
(1261) شنف الربا : ألبسها الشف وهو القرط الأعلى. 
(1262) الظُرّاب : جمع ظَربء وهو ما نتأ من الحجارة وَحَدٌ طرفه» أو الجبل المنسبط أو الصغير («قاموس», 


مادة «ظرب»). 


(1263) السباسب : السبسب ! المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. 
(1264) تأثر اهمنارتي في الشطر الثاني بقول زهير بن ألي سسُلمّى يمدح حصن بن حذيفة الفزاري : 


ترأه إذا ما جخقه ملسلا 
(«شرح ديوان زهير» لثعلب. ص. 142). 


كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


(1265) هكذا ‏ بضمير التأنيث ‏ في النسخ المعتمدة وفي الديوان. 


(1266) فى الديوان: بالسيب والسيف. والسيب: العطاء. 
(1266م) هذا البيت من مولدية للنابفة الهوزالي. 
ظُعْنَ: جمع طَهِيئّة: ومي المرأة ما دامت في الهودج؛ من ظمّن يمعنى سار. 


(1267) 
1268 ) البياهس: جمع البَيّهّس, وهر الأسد. 


(1269) الحَدّل: حمرة في العين وانسلاق وسيلان دمعء أو قلة شعر العينين» وفعله حَذِل كفرح (2قاموس») . 
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وسائ د الأؤُعاير 12702 بين غياضة إ(1271) 
1 ولَغْوسُه:1272) الحال(12731) بالجد يد الل 
هر التلم للأيام من غلواه12752) 


0 1 


و (1276) ليال للمغابة(1277) ثى 012790 
ومرضا 1279!2) طاغوت(0280) الضلال وجيته(/118) 


ومشدا12520) أرؤس الإمان لتقلل 

وتنفيس مسق الدهير والدهر عابس" 
وتنفسيسئه الأ صاأآَهَ_رٌٌ نحكثئل 

إليه ثم ”01283 العيير(1284) من مهمو( 128) الْمَل 
وه لقص المهد صيزفا وتفلل 
له علق يشفي الزمانة حُلومف©025 ويجلو الزمانَ حسئها(0297 ويجل 


(1270) الارعاس : جمع الؤعس, وهو شجر يعمل منه البرابط: والرمل السهل؛ يصعب فيه المشثي. 

(1271) الغِيّاض : جمع غَيْضّةء وهي الْأَجَمَةَ ومجتمع الشجر في مَفِيض ماء, 

(1272) اللْفْوّس : الذئب. 

(1273) في الديوان : التال. 

(1274) يخيثل : يخدع, 

(1275) في التسخ المعتمدة : علواعها. 

(1276) مُمْس ليال : أي ليال مظلمة: شديدة الظلمة. 

(1277) الثابة : من ثاب بمعنى رجع. 

(1278) تحججل : ترفع رجلا وتتريث في مشيها على رجلها. 

(1279) مرضاخ : حجر يُرْضّح به النوى» أي يُكسر. 

(1280) الطاغوت : الشيطان, ورأس كل ضلال؛ والأصنام: وكل ما عبد من دون الله ومَردَة أهل الكتاب 
(«قاموس». مادة «طغا»). 

(1281) الجِيْت : الصنم» وكل ما عبد من دون الله. 

(1282) مشداخ : ما يشداخ به أي يُكسر. 

(1283) نص : تستحث ويستخرج ما عندها من السير. , 

(1284) اليس : الإبل الببض» يخالط بياضّها شقرة. رهر أغيّسء وهي عَيْساء. 

(1285) مَهْمّه : مفازة بعيدة؛ وبلد قفر 

(1286) هكذا في النسخ المعتمدة» وفي الديوان. والصواب : حلوه. 

(1287) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وقي الديوان» والصواب : حسنه. 
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فلو حاتم ذو الجودٍ قد راءً؛***'' بعضها 2 وأحتفه لغار منا(*2'© ويخجسل 
علي المعالي والككانة والدشْرى 2 وميط الذئي بقدره قوسل 
ملاذ بلاد المغيبين وقطها. وعصمئُها من كل أمر بهوُّل 
أنتك الأماني والقوانفي عيئنها على نايات الحق بالدهر قزل 
وقد طحرت129091) عيني قذاها برأمها إليك وصر فيك غنسي وأبحصسل 
بقيت بقاءً الدهر في فبع(! "12 التُدى 2 وهذا دعاء للبرية يشما :2"2) 

رفع إليّ أهل مدينة تارودانت شكاياعهم باعتساف خدامدة129) الأمير أني 

«حدثني الإمام المحدث أبو العباس ابن الفقيه الحاج أحمد [بن أحمرع:1294) 
ابن عمر بن محمد أقيت السوداني إجارة وقراءة وسماعا على غيره» قال: حدثني الامام 
الحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن حسين المكي الحنفي 
محمد بن محمد بن عبد العلا(1295) السنباطي المصري» قال : حدئني زين الدين عبد 
الرحمان بن صلاح الدين خليل بن مسلمة الدمشقي وأبو الطيب شعبان بن محمد بن 
الرحم بن حسين العراي. قال : حدثنا الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم 


(1288) راءْ: رأى. 

(1289) في الديران : منه. 

(1290) طحَرّت العينٌ قذاها : رمت به فهى طُحُورة. 

(1291) القَنَم : الخير والكرم والفضل والزيادة» وحسن الذكر («قاموس», مادة «َقَيِمَ»). 

(1292) أخذ اهمناري هذا البيت - مع تحوير بسيط ‏ من بيت ينسب للمعري وللمتنبي؛ وهو : 
بَقيث بقاءً الدهر ‏ يا كهف أهله 2 وهذا دعدةءً لبرية شامل 
(«الإإضاح» للقزويني. ج 2: ص. 599). 

(1293) سقطت لفظة «شحدّام» من نسخة. 

(1294) سقطت «بن أحمد» من التسخ المعتمدة. والتصويب من ص. 133. 

(1295) في نسخة : بن عبد العالي. 

(1296) في النسخ المعتمدة : الميدوجي, وهر خخطأً. (انظر : ص. 205 مع هامش 47). 
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رسالة التنمنارتي إلى 
أبي حطلون 
السسلالي يتسحة 
بانرفق باهل 


تارردادت 


البكري(1297)) قال : أنبأنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابوري» 
قال : أنبأنا أبي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤُذنء قال : حدثنا الإمام أبو 
طاه :1298) محمد بن محمد بن محمش12999) الزيادي. قال : حدثنا أبو حامد أحمد 
ابن محمد بن يحبى بن بلال البزار» قال : حدثنا عبد الرحمان بن بشر بن الحكم 
العبدي» قال : حدثنا حافظ الأمة وحبر حبر الملة, سيدنا سفيان بن عيينة, قال حدثني 
عمرو (1300) بن دينار عن ألي قابوس» مولى عبد الله بن عمرو(0301) ب بن العاص عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ع2 أنه قال : : «الراحمون يرهم 
الرحمان تبارك وتعالى» إرجموا من في الأرض تَرحمكم من في السماء». 
سيدنا الامام العدل الصالح سيدنا أبا(1392) الحسن. أيدم الله وأعاتكم وأ أصلح 
للمسلمين زمانكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالله - يا سيدي - تأخذ 
لمساكين هذه المدينة التى عهدتها عليك بمقنضى أحاديت نبيك َيه فترحمهم 
بالرفق بم يرفق الله بك يوم القيامة وتكف عنم تعذّي الخدام وتشطيطهم؛ فإنهم 
ضعفاء مساكين. سما وقد مسهم الدهر بأزمة جديهف وغمّة كربهى فنفس عنهم 
نفس الله عنك» وتقدم إلى الخدام بالرفق وسيرة:21703 العدل فيبم؛ فإنها التي تحمد 
عاقبتها وتدشر في الناس بركتباء وقد أتوك شعنا غبراء لِيُلقَوا إليك من شؤمهم خيراء 
وهم لأحواهم أشرح من كتاني. وأرجى لنيل مرادهم من قرع باني. وقد ذكروا أن 
كثراا م : ن أهل صنائعهم ارتحلوا يسيب الاعتساف» وقله الإنصاف. والذي شاهدته 
انقطاع اذك عنيم لعموم الخوف في قُِ الطرقات». وتناهي الفساد بالحرابة(1304) 
(1297) في نسخة : الكبرى. 
(1298) في نخة : أبو الطاهر (انظر: ص. 93. وص. 205). 
(1299) في النسخ المعتمدة : مخمش» والصواب : محمش (انظر: ص. 93: هامش 111[1). 
(1300) في النسخ المعتمدة : عمر بن دينار. والصواب ما ألبتتاه (انظر: ص. 94). 
(1301) في النسخ المعتمدة : عبد الله بن عمر بن العاصي. والصواب ما أثبتناه (انظر: ص. 94 هامش 
)2 
(1302) في نسخة : أبو الحسن. 
(1303) في نسخة : ولا سيرة؛ وفي نسخة : والأسيرة. 
(1304) الجرابة : «هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام, لاحداث الفوضى, وسفتك الدماء, وسلب 
الأموال» وهتك الأعراض؛ وإهلاك الحرث والتسل؛ متحدية بذلك الدين والأخعلاق والنظام والقانون» 
(«فقه السنة» للسيد سابقء ج 2 ص. 393). وتسمى الحرابة أيضا : «قطع الطريق». 5 
الحرابة مذكور في قوله تعالى : إإنما جزاُ الدين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
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قات ولتين جا فزع تقوم نكم يتور <للته وإ ادام بفبرضوك: فى الأسكام 
الشرعية» ويضربون في وجه الشرع بتعصبات للمحكوم عليه حتى يتخلص من 
الواجب عليه؛ ويضيع بذلك حق امحكوم له, وإن بعض العبيد بالقصبة قطعوا الماء 
عن جامعها فتضرر المصلون بذلك وتقدمت لصاحب القصبة فلم يغن فيهم شيئا 


وقد حكي أن المنتصر بالله العبابي لما حج ‏ وكان يختفي ليطوف!1305) 0 

وحده في جوف الايل دا عرذات ذله يطركم جع رجلا في الملتزم يدعو ويقول ناسح من رعينم 
في “دعائه : «إليك أشكو ظهور البغي والفساد في الأْضء وما يحول بين الحق وأهله 
إلا الظلم والطمع». فأسر 1396(6) المنتضر في مشيه ودس له من يأتيه بهى فأتاه به 
فقال له : ما هذا البغي والفساد الذي/01307 حال بين الحق وأهله؟ فقال له : إن 
0 على نفسي» أخبرتك. فقال له : أنت أمن» فقال له الرجل : أنت الظالم الذي 

بين الحق وأهله بالطمع» » فقال له المنتصر: ويحك؛ الصفراء والبيضاء(1308) 
يادي :الحاو والحامض في قبضتي» فكيف يدخلني الطمع؟ 


قال له : إن الله استرعاك أمور الخلق, فأجملتهم واهتممت بجمع أموالهمء 
وسددت في وجوههم أيوابا من حديدء وعليها حَجَابٌ بأسلحتهم غلاظ شدادب 
وسجنت نفسك في قصرك وبعثت العمال يظلمون الناس ويأخذون أموالهم وأمرت 
أن لا يدخل عليك إلا فلان وفلان» ولم يصل إليك ملهوف بلا مظلوم ولا مسكين ولا 
ضعيف, فلما راك الخلق كذلك خانوك 5 خنتهم : ورّشا الظلامٌ ذوو الغروة فضاع 
الضعيف والمسكين, وامتلأت البلاد بالبغي والفساد, وإن أل المظلوم يشتكي, أخرج 
وضرب ليكون نكالا لغيروء فضاع الإسلام وأهله وشاع الظلم وأهله. وقد كانت بنو 
أمية قبلكم ينصفون للمظلوم من الظالمء وينادي المسكين : يا أهل الإسلام ! 
فيجيبونه : ما لك؟ ما لك؟ ولقد رأيت ببلاد الصين ملكا كافرا صّمّت أذناه من 


7 فوا أو مُصلَبُوا أو تُفَطْعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَْا من الأيض, ذلك لحم ّي في الدنيا 

ولهم في الآخرة عذاب عظم» (صورة المائدة, الآية 35). 

(1305) في نسخة : يطوف. 

(1306) في نسخة : وأسرع. 

(1307) في النسخ المعتمدة : التي. 

(1308) الصفراء والبيضاء : الذهب والفضة. قال الوصيري في «الهمزية» : 
سُدتم لاس بالتقى وسوام سؤدته الططاء والمفراء 

(«حاشية الجمل على متن اشمزية». ص. 114). 


-435- 


رسالة التمشاري إلى 
محمد بن أبي بكر 
الدالائي 


الكبرء فأطلق النداء : لا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم» ثم يركب كل يوم على فيل ويجتاز 
في البلاد. فإن رأى من لبس ثوبا أحمر أمر بإحضاره وأخذ له حقه. 


فهذا مشرك بالله قد غلبت رأفته على أهل الشرك باللهه وأنت مسلم وابن عَمْ 
يك رسول الله مَيلَه. أفلا تغلب رأفتك على إخوانك المسلمين وهم أمة نبيك ؟ 
وأنث مشغول بخاصة نفسك عما ولاك الله من أمرهمء فلا ترى إلا من يأتيك من 
عمالك بلمال الجزيل وتحت بدك أموال تفي على ملكك. 


لو عرفت تسوس الخلق» والله ما فوق منزلتك إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل 
الصالح, الله مطلع على ضمير قلبك؛ وما يكون جوابك غدا يوم القيامة ؟ 

فبكى المنتصر ‏ رحمه الله حتى تحب وارتفع صوته وقال : يا ليتني لم 
أخلق, ثم قال له: «يا هذا ! إني13090 لم أر في الئاس ناصحا يقول لي مثل ما قلت 
ليء قال : «لو جالست العلماء والاولياء الاعلام, لدلوك على منفعتك»» فقال له : 
«إنهم يفرون مني». فقال له : «إنما فروا من أفعالك, لا منك. ولو سهلت 
الحجاب؛ وأنصفت المظلوم وأقمت الحق» واستعملت العدل؛ لأحبك كل ولي لله في 
الارض». فقال المنتصر: «اللهم وفقني ». فإذا بالمؤذن يناديه بالصبلاة للناس» فخرج 
يصلي وم يره بعد. وهذا نصيحتي إليك. والسلام. 


ولا بلغ الخبر أن الرجل الصالح الظاهر البركة المهيب الحرم أبا عبد الله محمد 
ابن أي بكر الجزولي الأصل قاطن الدلكد1310) من أعمال فاس هم بتوجيه ولده 
لنزع تافيلالت!!031) من يد أمير جزولة أبي الحسن1312) الذي هي في يده كتبت 
إليه ما هذا نصه : 


(1309) سقطت «إلي» من نسخة. 

(1310) توفي عام 1046ه/1636م (انظر ترجمته في «الزاوية الدلائية» للحمد حجيء صص. 77-76 ؛ 
و«الحركة الفكرية». ج 2: ص. 501). 

(1311) تافيلالت: تطلق على مجموعة من الواحات الواقعة على ضفتي وادي زيزء والضفة العنى لوادي غريس» 
وواحات النيف «انظر: «المفرب» للصديق ابن العرني» صص. 75-4 و«معلمة المغرب». ج 16 
ص. 2082). 

(1312) هو علي بن محمد بن محمد ابن الشيخ أحمد بن موسى التزروالتي؛ المعروف ببودميعة (انظر ما بينه 
وبين الدلائيين في «إبليغ قديما وحديئا»,» صص. 149-131). 
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ليسم الله الرحمن الرحم صلى الله عل سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماء 


ولينا في الله والمحب في ذاته:1313», السيد الصالح البركة سيدي محمد بن ألي 
بكر. عصم الله من طائف الشيطان حوزته» وصرف عن قبول زخارف القول قلبه 
وفكرته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته!1314, 

هذا وإنه قد طار لكثير من إخوانكم في العلم والدين ببذه البلاد السوسية 
أنكم عزمم أو أحد بنيكم على الحركة لتافيلالت-ومنازعة من بها قبلكم؛ فاستعظموا 
ذلك منكم رأشفقوا عليكم أن تكونولاة!213 مفل: من استزله الشيطان قبلكم كأني 
العباس الساوري!!23: وكشيخنا ألي زكرياء الحاحيء والمصلوحي213177, وابن 
كانون:1318), حال بينهم وبين ما هم فيه من اطداية والإرشاد والتعليم والمواساة* 
والأحل بأيدي13192) الضعفة فألقاهم في مُوى13201) الحوان» ولعبت ببم عامة آخر 
الزمان فصاروا لما ترى وليس الخبر كالعيان. . 


(1313) سقط «في ذاته» من نسخة. 

(1314) في نسخة : وبركته. 

(1315) في نسخة : ألا تكونوا. 

(1316) المراد به أحمد بن عبد الله المعروف بابن أبي محلي؛ المولود عام 967ه. دعا لنفسه ‏ عندما تنازع أولاد 
لمخصور السعدي على السلطة, وادعى المهدوية: وانتزع مراكش من زهدان بن المنصور - بعد معارك ‏ 
فاستصرخ زيدان يحبى الحاحي فأصرخهء حيث واجه ابن ألي محلي في كليز بمراكش وقتله سنة 
2ه . وقد رمز أبو العباس أحمد المريدي إلى تارع قيامه ‏ وهو 1019ه ‏ وتاري وفاته بقوله : 
قام طيشا ومات كبشا». (انظر : «إيليغ قديما وحديثا», ص. 15؛ هامش 75 ؟ و«ابن أبي عملي 
الفقيه الثائر ورحلته الاصليت الخربت» لعبد المجيد القدوري» صص. 668-37). 

(1317) المقصود الشيخ مولاي إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسين. ولد بتامصلوحت وعندما لاحظ زياءان 
اجتاع الناس علي توجس هنه خميفة وأراد القبض عليه. فذهب إلى كيك؛ وقصده هناك آلاف 
الزوار. وهو من كبار العلماء. أخخذ عن المنجور وعبد الله بن طاهر الحستي» وني مهدي عيسى 
السجتاني. رتوفي سنة 1072ه. ومشهده مزارة مشهورة ويقام عليه موسم سنوي حافل («إيليغ 
قديما وحدينا». ص. 147غ هامش 342). 

(1318) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وفي «إيليغ قديما وحديثا». ص. 147 : «وأبي كانون». «وهو أبو 
إسحاق إبراهيم بن علي ابن الشيخ سيدي محمد كانون المطاعي العبدي. لم ترضه مهادنة زيدان بن 
المنصور لليتغاليين فهادى على عحارتهم في الجديدة» رتبعه الناس» وكارت جموعه» فحاريه زيدان ‏ 
بقيادة ابئه عبد الملك ‏ فائبزم جيش ابن كانون رقتل» رانظر: «إبليغ قديما وحديثا», ص. 17» 
هامش 80). 

(1319) في نسخة : بيد. 

(1320) هُوى : جمع هوه وهي الحفرة أو الوهدة العميقة. 
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وأنت - بحمد الله - في غاية النفع للأمة بما أنت فيه» والله يشكر لك ذلك» 
ونبيك يم يذكرك به. فلا تحقرن ما أنت فيه : فليس في مغربنا في هذه الساعة أنفع 
منك للأمة بما أنت عليه من واضح الاستقامة والحمد لله. ومن قصد استزلالك عنه 
فقد غشك وغش الله ورسوله. فافهم ذلك واقبل النصح. 

وقد طار إلينا قبل هذا أن أهل فاس قديمة مدائن الغرب وأعظمهاء طلبوك 
بإمارتبا فأبيت حفظا لما أنت فيه من الخير والصلاح: وأردت3217!) الآن أن تسلمه في 
قبضة من حَشّف01322 وبقعة سغب(13123) وشّظف1324) لا تدري أتدرك» ويسلم 
أم تُدرك وِتُسلّمء فيضسل1329» شأنك؛ ويشمت شانيك. وهذا يسوء سائر الأمة 
ويحدث الثلم 0 يي هذه الملة. فأقدُّر نعمة الله قدرهاء واستنزل بالشكر ذَبعَاء 
جورلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 011262, 


وقد شاهدتم كل من ألقى نفسه بهذه الشببة» بعد المنصور رحمه الله لم تنم له 

فيما يروم حجة: ولا اتضحت له في سمت قصده محجة. غير أنهم أثقلوا ظهورهم 

بالدماء والأموال» والحقوق التي تقل النجاة معها. والسعيد من وُعِظ بغيره. 
وصاحب الأمر بهذه البلاد السيد أبو الحسن عن أنحيه ألي سا1327(1) لهم في 

ضبط البلاد والسعي في مصالحها وإصلاح مفاسدها ما يقرب أو يفي بالثلاثين سنة» 

فآمنوا الأموال والحرم» وأفاضوا فيها الفضل والكرمء وحقنوا الدماء وامنوا(ة2132 السبل» 

وعمروا السهل والجبل» فشكر المسلمون سيتهم» واختبروا في صدق النصيحة 

سريرءهم» فاطاعوهم قاطبة وأذعنت هم القبائل راغبة وراهبة» فشملت العافية البلاد 

(1321) في نسخة : فأردت. 

(1322) الشف : أردا اثمر. 

(1323) سغب : جوع. 

(1324) شظف : ضيق العيش وشدته. 

(1325) يضحل : يقل ويضعف. يقال : ضّحلت القُدُرء أي قل مازها. وما أمْْحَلٌ خيرك! أي ما أقله! 

(1326) سورة الحشر, الآية 19. 

(1327) أبو سالم : هو إبراهيم بن محمد ابن الشيخ أحمد بن مومى التزروالتي. وهو أول من ثار عل زهدان 
وتصدى للإمارة من أبناء الشيخ ثار في العشرة الثانية من القرن الحادي عشر الحجري. (توني في 
الكصيب بأسمن ببعقيلة؛ ليلة الأحد 9 جمادى الثانية عام 1018 ه (انظر : «إيليغ قديما وحديئا», 
ص. 35)) وم يكن أبو سالم أخنا لأبي الحسن بردميعة» بل هو عمه (انظر : «إيليغ قديما وحديفا», 
ص. 42). 

(1328) سقطت «وامنوا» من نسخة. 
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والعباد» فلم يككن من الشأن ولا من الشرع أن تتعرضوا لهذه النعمة بالفساد, بلا أن 
تنيروا شرر الفتنة في طرف من أطراف البلاد, والواجب أن تحفظ عافية هذه الناحية 
بأحوط ما حفظم به عافية تلكم البلاد» فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى ببا أدناهم, 
وهم يد على من سواهم!21329. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ واقبل نصيحتي 
تنفعك. فإني "ا قيل!21239 : [المنقارب] 


إذا الم 5 لات تصدد 311)) لى كضة 0 غواه 7 إرتقتل باك | 
ولست يإئّعة!333!) في البجال أسائ ل هذا وؤااة133) ما الخير 
ولك مِذَّرَبُ13351) الأصْغ- (1339) أ ١‏ مع ما مضع ما غ 1337 


وشكا إلي بعضٌ أصحابي الفاقةً» فقلت : ألم ييلغك ما قال الى يري ؟(1338)؟ 
قال : أفدني, فقلت0339 : [البسيط] 


(1329) قال مره : «ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
لا يقبل منه صرف ولا عدل» («صحيح» البخاري» «باب حرم المدينة». ج 1. ص. 226)!؟ 
وقال عنم : «المومنون تتكافاً دماؤهم ويسعى يذمتهم أذناهم, وهم يد على من سواهم... الحديث» 
(رواه أبو داود). 

(1330) هذه الأبيات من قطعة ‏ من ثمانية أبيات منسوبة لعلي بن ألي طالب 33 5 وجهه رانظر : 
«ديوان الإغام علي». صص. 1-60 6)! ومن قطعة ‏ من أربعة أبيات - منسوبة للشافعي (انظر : 
«ديوان الشافعي», صص. 4948). 

(1331) تصدين : تعرضن. 

(1332) في «ديوان علي», و«ديوان الشافعي» : حمائقها. 

(1333) الامّعة : الرجل الذي لا رأي له؛ ولا يثبت على شبيء؛ وإتما يتبع التاس. ويميل معهم حيث مالوا. وهو 

مشتق من «إن» و«امع», أي إن مالوا إلى المين مال معهم, وإن مالوا إلى الشمال مال معهم... 

(1334) في النسخ المعتمدة : إذاء وهو خطأ. 

(1335) في «ديوان الشافعي»: بر ومعناه : السيد الشريف, وِالمُمَدِمِ في اللسان واليد عند الخصرمة والقتال 

(«قامرس», مادة «دّره»). أما المذرب ‏ كير » فهو اللسان. ولكن المراد هنا : الحَادٌ 

(1336) الأصغران : القلب واللسان. 

(1337) ورد الشطر الثاني في «ديوان الشافعي» مكذا : جَلُابُ غير وقرّاحِ شر. 

(1338) هو الأديب اللغوي أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثان الحريري البصري. ولد سنة 446ه 
ونوني سنة 16 5ه. له «درة الغراص في أوهام الخواص»: و«مُلخة الاعراب في التحو», و«ديران 
رسائل»: و«المقامات» التي تعتبر أجود آثاره» وهي خمصون مقامة نسجها على منوال «مقامات 
بديع الزمان الهمذاني». (انظر ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 1 ص. 530! و«الأعلام» 
للرركي» جَ 6 ص. 12). 

(1339) انظر: «مقامات الحريري» : «المقامة 37 الصعدية». ص. 411., 
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هسوورة العمل 


والاحتراف 


لا ثقع دن على ضًّ و 7 (1340) لكي يُقال عزيز النة 1 8 
وغل عما يشير (1341) الأغياء به فايُ فضل لعقود فا له تمر 
واستنزل الرّيّ من ذرٌ السحاب فإنْ بُلَت يداك به فليفبك الظفر 
وإِنْ يُددث فما في الرّدٌ مقصة2 عليك قد رد موسى قبل والحض'(1342) 


وانظر أيها القاعد لِمّا لَمَيَ الإمام احقق العلامة أبو عبد الله محمد بن ألي بكر 
ابن محمد(21343 بن سليمان القرشي امخزومي الإسكندري بدر الدين المعروف 
بالدماميني:21344 صاحب «شرح البخاري», و«تحفة الغريب في حاشية مُغني 
اللبيب)(1345) و«شرح التسهيل) 01346 و«شرح الخررجية)»(13477), و«جواهر 
النحر» في العروض و«الفواكه البدرية» من نظمهء و«عين الحياة: مخعصر حياة 
الحيوان» للدميري. فإنه ‏ رحمه الله مع الاشتغال بالعلم كان يكتسب بالتجارة 
في بلده, ثم قدم القاهرة وعين للقضاء فلم يتفق له ودخحل دمشق» وحج منها م عاد 
إلى بلده وتولى خخطابة اللجامع. وكان يشتغل بأسباب الدنياء فعانى الحياكة وصار له 
دولاب هتسعء فاحترقت داره وصار عليه مال كثير» ففر إلى الصعيد فتبعه غرماؤه 


(1340) مسلْعيّة : جوع. قال تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة» (سورة البلد. الآية 14). 

(1341) في «مقامات الحريري» : فَعَدّ عما تشير. 

(1342) الح إلى قوله تعالمى : طإحتى إذا أنيا أهل قربة استطمما أهلها فأبرا أن يُصَيعُوصُّماع (صورة الكهف, 
الآية 76) 

(1343) في «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاري, ص. 240 ؛ و«المدارس النحوبة» لشوقي 
ضيف ص. 357 : محمد بن ألي بكر بن عمر. 

(1344) نسبة إلى أصله «دمامين» ‏ وهي قرية قريية من الأقصر بصعيد مصر. ولد بالإسكندرية وتعلم بما؛ 
أقرأ بالاسكندرية وبالأزهر. غادر مصرء ودرس بجامع زبيد بهن واتجه إلى الهندء فأقبلت عليه الدنيا 
هناك» واشتغل بالتعلم والتأليف. إلى أن توفي هناك في كليرجا سنة 827ه ‏ أو سئة 837ه. 
توجد ترجمته في «بغية الوعاة» ورحسن المحاضرة» للسيوطي؛ و«الضوء اللامع» للسخاوي؟؛ 
و«شذرات الذهب»., ج 7., ص. 181؛ و«البدر الطالع» للشركاني» ج 2. ص. 150؛ 
و«رنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة»,. صص. 243-240 ؛ و«المدارس النحوية»» صص. 
358-7). 

(1345) في «نشأة النحو...». صص. 241-240 : «وله تعليق على «المفني» كتبه بالديار المصرية, 
وشرح مزيع على «المغنتي». ألفه بالهند, سماه «تحفة الغريب 3 الكلام على مغني اللييب». 

(1346) سماه : «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد». عوّل فيه كبيرا على «شرح المرادي للتسهيل» 
(دنشأة التحو...». ص. 240). 

(1347) سماه : «العيون الغامزة على خبايا الرامزة», وهر مطبوع بالمطيعة الميمنية بمصر سنة 1324ه., 
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وأحضروه للقاهرة مُهانأ فقام معه تقي الدين بن حجة, وكاتب السر ناصر الدين 
لمازري حتى صلحت حاله ثم حج أخرى فدخل البمن ودرس بجامع ربيد(434 فلم 
يرح له بها أمرء فركب البحر إلى المندء فحصل له إقبال كثير فأخذوا عنه وعظموه» 
0 له دنيا كيو(1349) فبغته(1150) هنالك(1351) الأأجل 2 شعبان سنة سبع أو 
ثمان وعشرين وثمائمائة» فانظر ما أفاده رجه الله من العلوم وقام به من الوظائف مع 
مقاساته وتردده في نواحي البلدان. فالله يمنح العون بفضله. 
وقع الغلاء 00 رن لسري سئة خمس وأربعين وألف, 
حتى بيع الزرع بمراكش عشر أواق للصاعء ويتارودانت أوقيتين» ثم نزل المطر بأبريل 
من السنة فصلح المال» وذهب امحل03540) واستبشر الناس وفرحواء فكتبت في ذلك 
لير أبي احسن الجزولي أمير تارودانت : 
اسرد لع اع ”سر طوس ممصو من 


سيدنا الإمام العادل الصالحء سيدنا أيو الحسن» عصم الله من الحوادث 
أقطاره» وأسار على قصد السبيل أنظاره. سلام على المقام الأعلى ورحمة الله تعالى1؟035 
وبركاته تتوالى. أما بعد؛ فإن الله والحمد لله - تدارك بفضله وإحسانه البلاد والعباد 
بغزير امطاره؛ وغديق السحب الكفيل لكل حي بنيل أوطاره» فباهت به الانجاد 
أغوارهاء وانس النسيم يانع نبتها وأزهارها قِ أبطاحها(ة0135 حت البشائر أولاها 
بأخراهاء وشكرت المذائب«21357 مرضاها وجراهاء وتعائقت الأزهار في أبطاحهاء 
وسنابل الزروع فيما بين معترك رياحهاء والجداول تخترق حلوجها(2135 وتحاول فيما 


(1348) زييد ‏ كأمير ‏ : بلدة بالمن. 

(1349) سقط «فأعذوا عنه... دنيا كثيرة» من نسخة. 

(1350) في نسخة : فباغته. 

(1351) في نسخة ؛ هنا. 

(1352) في نسخة : والحرب. 

(1353) في نسخة : بالغرب. 

(1354) امحل : الجد 

(1355) سقطت (تعالى» من نسخة. 

(1356) سقط «ي أبطاحها» من نسخة. 

(1357) المذائب : جمع مِذّئْب ‏ كمنبر ‏ وهو مسيل الماء إلى الأرضء والجدول يسيل عن الروضة بمائها إلى 
غيرها («رقاموس». مادة «الذنب»). 

(1358) هكذا في النسخ المعتمدة. ومراد اتمنارقي ب«الخلوج» الأماكن الملتفة الأشجار؛ وهو ما يطلق عليه 
السوسيون بلهجتهم المحلية «اْليجخ». 
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نزول الغبك يعد 
اجدب روالقلاة 
ورسالة التمنارتي في 
انوضوع إلى أبي 
حود السملالي 


تصوب ولوجهاء وعمت بحمد الله ديمَئُهاا1359) سهوطا وجبالهاء وأطارت عن قطري 
الغرب والسوس الجدوب ووبالاء فأصبح بيمنها بعد كريه03692 المنظر رائقاء ورهين 
البوّس طليقا بعدما أمسى في الرهن غالتا(ة136)) والمحروم المختبط213620 عاد بحمد 
الله ببذه النعمة موسرا وما هي بأول بركتكم يا آل أبي العباس بن موسى03632. لقد 
شرح الله بها صدور الصدورء سيما من ببيته منهم تعداد القدور. يغدو هذا 
المسكين إذا نَِبّها1364 العيال أو نزلت به نآئبة طلب أو مضياف1365), يتحيّرٌ في 
أمره 0 تَطواف(1366) وتطفاف1367). 


فيه عو يتقلتكه ي كدير مكتيل وخر وهر عد قرت يومه انصلا عن 
شهرهء إذ فجاته الرحمة البينة الالطاف, الواسعة الاكباف, المتوالية الاعطاف, فعادت 
بهذه الرحمة التامة مكارمه لسيتها الأولى, وتجددت في البرية فواضله تتلألاً غررها 
وتتوالى» وثيتت(21368 في صحائف الأعمال الصالحة مساعيه المشكورة؛ ورسخت في 
صفحات الدهر مائره المذكورة» فلله فرج أتيح بعد الإبلاس(21369 وغنى طرأ بعد 
الإفلاس: ورب الأيادي العامة, للحاضر والبادي» جزيل الشكرء وجميل الذكر في 
الختام والمباديء ومنه سبحانه نستوهب مزيد الإحسان» بضراعة القلب وبراعة 
اللسان, وأن يمد مولانا الإمام المؤيد المعان, بما يجمع له شمل الأنام في كنف الإيمان 
والأمانء ويجدد له المفاخخر السنية» ويمن الإقبال بطول الليل والتهار» ويجلو عَرَرٌ ماثره 
السافرة على منَصّة الإشتهار. ويجري أمره وأمر رعيته على بساط «إما يفعل الله 


(1359) الديمّة : المطر الذي يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 

(1360) في نسخة : بعد كربه. 

(1361) غالقا : من غَلِق الرهن إذا استحقه المرمهن» وذلك إذا لم يُفتَكَك في الوقت المشروط. 

(1362) المخصيط : الذي يسأل المعروف من غير اصرة. 

(1363) أحف المنارتي هذه العبارة من قول الصحالي الجليل أسيد بن حضير لأمُنا عائشة (ض) لا نزلت أية 
التيمم بسيبيا : «ما هي أول بركتكم يا ال أبي بكر» (رواه الجماعة إلا الترمذي). 

(1364) لشيبّه : لزمه, وتعلق به. ولعل مراده : يلزمه العيال يطلبون ما يأكلون. 

(1365) مضياف : صيغة مبالغة من ضاف يُضيفه؛ أي نزل عليه ضيفا. 

(1366) تطواف : دوران. 

(1367) هكذا في النسخ المعتمدة. 

(1368) في نسخة : وثبت؛ وفي أخرى : وتثبت. 

(1369) الإبلاس : اليأس والتحير, 
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بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليمات21370. والسلام. معظم مقداره 


الكل ف(1371) بنشر بشائره وأنواره عيد الله». 


وفي جمادى الأول سنة أربع وثلاثين وألف» ورد من بعض فضلاء 


مراكثش (1372) لفقهاء سوس مانصه: 

ريام سقاما بالمياهه غُمقام 
يبافحكم بالمسك في أيكة اا 
ويفشي أحاديثٌ الحمى لغلام 
متى راعه سَّجف(1375) الدياجي بسّدله 


[الطويل] 
وققال بروحه97777 السيمٌُ سلامٌ 
وقد كفك وُرقٌ بها وخمصام 
وشوقٌ هام ف قُوَان077حُمَام 
يكن أنييا لحممه وعظام 


تحقفل أبة الحوى بف وؤادو(0376) 

ه1377 جبال الصلداة137 وهيّ ععظام 
ودمسعٌ الشجون مُرسّل ومَسًلسّل على يُعدم في الجفن منه ه1375 
فليت على الوادي13827) المقدس وَصلكم لعل اللدا يدنو له وَكقالودة138) 


(1370) سورة النساى الآية 146. 
(1371) الكلف : العاشق. 
(1372) 


المراد به الفقيه المقرئ الأستاذ محمد بن يرسف اللي المراكشي (انظر: «المعسول»؛: ج 5غ 


ص. 22). وقد ترجم له ابن إبراهم المراكني في «الاعلام» (ج 5؛: صص. 4274-266 رقم 


الترجمة : 680). 


(1373) في «المعسول»؛ جت3ن ص 22: بدوحها. 


((1374) في النسخ المعتمدة: قداه والتصويب من المعسول ج5 ص22. حُمام: حُمَى. 


(1375) سقف بيثر. 


(1376) في النسخ المعتمدة : 

(1377) عبد : مهلم بشدة. 

(1378) الصّلد : الصلب الأملس. 

(1379) كلام : جروح. 

(1380) في النسخ المعتمدة» وفي الديران : وادي. 
(1381) 


النازعات, الآيتان 16-15). 


بعدادة, والتصويب 3 الديوان, و«المعسول». 


ينظر إلى قوله تعالى : هل أناك حديث موسى إذ اداه ربه بالوادي المقدس طوى4» (سورة 
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أشفار من بعض 
نضلاء مراكش 
لفقهاء سوس 


ثم أردف بعد ما هرف1332), فقال : 

إلى فقهاء السوس أهدي تميعي<1383) 
سؤال عساههم أن يجييوا بنص ما 
عن الأمة الي يموت سَريها(1386) 
وعادت لمملوك السري حليلة 
فجاءت بيتت هل ها من تزوؤج 


[الطويل] 
ومني لهم أتت عجالة فك رق(1334) 
به نسبة إلى إمام المدْ ه(5 1385) 
وكانث له موطوٍءة في القضّة 
بعقد نكاح بعك من غير شبية 
نجل السريّ بيسوا لي قضيقتسي 


فعال السيوري1337) لا تحل لنجله 
كا قد حكاه الونشريسي(1353) بعزوة(1389) 


فما الفرق بينها وبين الني أتى 
ومن كان ذا عجزٍ عن النظم ليجب 
ثم عطف يعدما لطفء فقال : 

أسائل في الفروع من هو حاذق 
فقال هن الزوجٌ من وضعت فعس 
وما الحكم في جهل اتّرنْب يوا 


با ابن أني زبدا21399 بأرضح حُجة 
بنشر له سه ز1393) بغير 2 

[الطويل] 
عن أربيع نسوةٍ وهُْيُ عوالق 
صواحيها بالعزم ني طوالق 
أو إن له قد وضعيّ وقها يُوافسق 
فروعاً ثلالة بنص يُطابق 


(1382) في نسخة : هرب» وهو تحريف. وفي نسخة أخرى : هدى. (كذا). ومعنى هَرّف : أطرأ في المدح 
إعجابا به" أو مدح يذ خبيق» ومنه لد تهُرف بما لا تعرف («قاموس». مادة «هرف»). 


(1383) في نسخة : تحية, 
(1384) في التنسخ المعتمدة : بكرة. 


(1385) أي الامام مالك بن أنس الأصبحي» صاحب المذهب الفقهي المعروف. 


(1386) سيبا : سيدها ومالكها. 


(1387) هو أبو القاسم عبد الخالق بن عيد الواريث السيوري القيرواني المتوق سنة 460ه. كان يحفظ 
«المدونة» وغيرها من دواوين المذهب. وكانت له عناية بالحديث والقراءات. له تعليق حسن على 
«المدونة» (انظر ترجمته في «ترقيب المدارك»؛ ج 8 صص. 66-65 ؛ و«الدياج المهب», 
ص. 158 ؛ و«شجرة النور الركية»» ص. 116). 


(1388) انظر ترجمته في ص. 106غ. هامش 179 
(1389) بعزوة : بنسية» أي منسوبا إلى السيوري. 
(1390) انظر ترجمته في ص. 267 هامش 409. 


(1391) في التسخ المعتمدة : 'سهلا. 
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زففتٌ خري وَ بت سَلام 1 
رمن مال عن بحر القسريض تعسفا 
فجاوبته : 


تفئّقَ عن زهر الأها لي( 1393) كماةً1394) 
سام بكم در القفسريض وجيده 
و1397 بأفق المغسربين هلاله 
أو من حَمْرًا الحواضر 213992 عوذه 


إلى فقهاء السوس نشره عابق 
يجيب بشر وو (1392) بالحق ناطق 

[الطويل] 
وسْري 17790 عن جه الاق لعبنام 
0 عطل من قبل له يسام 
وعَيْت عليه وُرفها وخمام 


ووه (1399) بقطر الغرب قط (1408) سحابه 
وأبدث ياه زهرها وإكام(1401) 


وآنسم من جانب السوس نازيدة040 
ولى ندآم كل واد مقدلَسٍ 
فلا 3 من مقا َ ءَت به 


وجدئُم هُدى يقعادٌ منه قوام 
لدى طُوره والأفْيٌ ثم إراو(ة 0040 
وأفدى فا طيف الخيال تام 


وظف في هذا البيت قوله تعالى ‏ في قصة مومى عليه السلام - : #فلما قضى مومى الأجل وسار 


بأهله انس من جانب الطور تارا» (سورة القصصء الآية 9 وقوله تعالى : «إوهل أناك حديث 
موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني انسثُ نارا لعلي اتيكم منبا بقَبَس أو أجد على النار هدى» 


(1392) في النسخ المعتمدة : بتده وبالحق. والتصويب مني. 
(1393) في نسخة : الأمان. 
(1394) كمام : جمع كم وهو غطاء الثور. 
(1395) سري : كُشف وأتيل. 
(1396) اللا : جمع طليّق أي العئق. 
(1397) عم الهلال : غطاه الغمام. 
(1398) يقصد بحمراء الحواضر : مراكش الجمراء. 
(1399) كر : سال. 
(1400) قطر : مطر. 
(1401) إكام : جمع أَكْمَة وهي الكل والهضبة, 
(1402) 

رسورة طه الآبتان 9-8). 
(1403) 


وظف في هذا البيت قوله تعالى : «إفلما أتاها نودي يا مومى إلي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي 


المقدس طوى# (سورة طه, الآيتان 10--11)؛ وقوله تعالى : إقلما جاءها نودي أن بورك من في 
النار ومن حرا وسبحان الله ب العالمين, يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم وألن عصاك فما رأها عبتز 
كأنها جَان ولى مُذيرا وم يُعَقْبْ يا موسى لا تخف إني لا بخاف لدي المرسلون» (سورة الهلء 


الآيات 10-8). 
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جراب التمنارتي 


بحُسن التّقاضي فاقتّضوا دين جاهد 
وعاد بمن تثدو الطيورٌ بشوقه 
على الهمّة العُليا التي زان عِلْمُها 
والجواب عن المسألتين : 
جواب أولاها الفرق بالملك لا يُرى 
على ذاك إجماع الأنمة والقتي 
نبال لدهم باتفاق وإلّما 
جوازاً ومبعا والكراهمة نقلوا 
وما لاق بالشيخين ا بغييهنا 
وعسن نسوة أولى ورابع140415) ا 
وثالقفة إلى القتين انتسابها 


له بيججام حُجْة وإمسامٌ 
وشِعرٌ بشعير ما رياه حرام 
إذا فض ييمساً عن شذأه خخام 
وبوع المعمسالي والقخار سلام 


[الطويل] 
نكامحٌ امري لملكه في القضية 
أتث خُرَّةَ قل انتشاب الحرية 
أى الحُلف في رببية من خلية 
فلا تَعْدُوَنْ تفصيلهم للسّيئّة 
لما فيه من نقض الأصول الجلية 
على شببة الاجمال غير البيشة 
ثلاث وطلق ة ثرى لنئيئة 
ووجة اختلاف الحكم نحرجٌ البرية 


وشهرَ 0 | / لْععَة (1405) لد (1406) 
-:1407) ثى1 201408 3-1 
جواهر< ( جل شاسه١٠ا‏ ؛ الغمينة 


وحيّاكمُ ررحٌ الفدى ورذاذه 


(1404) في السخ المعتمدة : وأربعة. 


ومامّث بأزهار الوجوه الوضيفة 
وليب نسم غْدوةٍ وعشيٌة0409 


(1405) هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد العتقي (انظر ترجمته في ص. 259 عامش 


3). 
(1406) لدى : في. قيل : 


«لدى» بمعنى «عند» فارسم بالألف 


وإن بمنى «في» فيالياء ألف 


(1407) «الجواهر الثمينة, في مذهب عالم المدينة», وهو كتاب نفيس اعتمدته الطائفة المالكية في مصره 
لحسته وكثرة فوائده ‏ ا في «الدياج» صض. 141. 

(1408) نجل شاسهم : ابن شاس: وهو عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي؛ يكنى 
أبا محمد, ويلقب بالجلال. وهو فقيه عارف بقراعد مذهبه. صنف غير الجواهر المذكورة» ومال إلى 
النظر في السنة النبوية. توفي بثغر دمياط سنة 610ه (انظر ترجمته في «الديياج المذهب», 


ص. 141). 


(1409) أجاب عن هذين السؤالين فقهاء سوسيون اخرون منبم : 
الفقيه سيدي عبد العزيز بن ألي بكر الرسموكي (انظر : «المعسول», ج 5 صص. 24-23). - 
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وا توفي شيخنا أبو زكرياءء قطع خلفه زاويته» وقد كان وربها عن أبيه وجده. رن السمهارني 


وكان لمهم صيت في المغرب برئاسة في العلم والدين وتعلم العقائد والفرائض والسنن» وحده 


بتدبير عجيبء وترتيب لم يُسبّقوا بمثلهء فخاطبتهم بما هذا ترجمته : رالطويل] 


وقفك على ربع افوى أتأفل 

ودمعي 3 الواجات!14192) وما 141) 
ولي كبد حا 14121) في طي نشرة وقلبٌ يُرى الأشجانّ فيه ويجهيل 
فما لِرباطٍ الدين غم هلألنه 2 وعهّدي به زين الآفاق الؤقفل 
ما فَمَرٌ التوحيد فيك نجوه وقد كان بين البدر والشمس يرفل 
مضى 3 بك الشيخان ج413 وفرغُيد1414) 


شرحت به صدرٌ الزمان وإني2 على ثقة بالجد فيما أحمُل 
فآها على تلك الفضائل أصبحت0 2< تموج با الأهواءُ تعلو وتسفل 
رواها على تلك المواعظ قد غدث 2 محاريها بالهذرة1475 بهمي وتؤميل 
كأن حروف الجزم ليس ولوغها !إلا في الغلا بالجزم تعمي وتعمل 
فهلآً بأى العّيوان4'2' والفرعٌ حقه 2 وقادهمم للرّعي محد مفلل 
فكم من كترز أورثتها رجالها فقام با الأناءٌ دهرا وأجمَلرا 
- | الفقيه سيدي محمد بن الحسن النوزي (انظر : المعسول»» ج 5: ص. 24). 
العلامة القاضي سيدي محمد بن سعيد بن عبد الله العبابي السملاني (المصدر نفسه. ج 5ع 
صص. 25-24). 
- العلامة القاضي أبو مهدي سيدي عيب السجتاني (انظر جوابه المنظوم والممثور في «أجوته. 
ص. 186 قما بعد). 
الفقيه سيدي عبد الله بن سعيد التخفيستي السملالي (انظر:«خلال جزولة». ج 2 
ص. 63). 
(1410) في نسخة؛ وفي الديوان : الواجبات. والواجن : شط الوادي. 
(1411) يهمل : بفيض ويسيل. 
(1412) حراء : حَرَى أي غطشى. مد المقصور للضرورة. 
(1413) المراد بالجد : الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد المترجم في ص. 150. 
(1414) و«المراد بفرعه ابنه أبو زكرياء يحيى الحاحي المترجم في ص. 157. 
(1415) المذر : الحذيان» والكلام الباطل. 
(1416) الصنوان : الأخوان. 


-447- 


لابي زكرياء وابيه 


رؤيا تتعلق يسيدي 


عند الله بن سعيدة 


وما راع قلبي غيرٌ ما قد ريه بعكس الذي أرويه عنه وأحمل 
وم راق غبي في بُرود جمالِه 2 وساءلني وشو في بجاذ!4!7!) مُرمّل4182') 
وأجمع شيء للولًا غخهد افع 2 بإصلاح ذاتٍ البين للفضل أشمل 

ومن عجب ما يروى لجدهم أي محمد عبد الله بن سعيد أن رجلا كبير 
السن ‏ كان بوادي بني م0141 من جبل درن رأى في منامه قبل وروده 
لبلدهم عينا بيضاء خرارة خرجت من تحت سدرة عينها هنالك كان النساء يضعن 
تحتها أشقاف الجن؛ فجرت العين حتى صبت في الوادي» فرأيت جنودا من طيور 
سود تشرب منها فتصير بيضاء فتطير فتعجبت لما رأيت من ذلك» فمضى عن 
الرؤيا ‏ على ما حكى الراوي ‏ ثلاثة عشر عاماء فورد ونزل بمغارة على ماء قريب من 
الموضعء فكان الرعاة يرونه هناك» وشاع خبوء فأتاه بعض أهل البلد وأتوا به 
للموضع فمَال لهم: اجعلوا لي عريشا نحت هذه السدرقء فقلنا - موضع رديء ”] 
ترىء فقال : لابد من فهيأناه له فنزله. 


قال الراوي : فجئته14200) بعد أيام فقلت له : يا سيدي! إني رأيت قبل 
هذا١!142)‏ عينا صفتها كيت وكيت نبعت من تحت هذه السدرة ففاضتء ويسقط 
عليها من الطيور السود ما لا يحصى فتشرب منها فتعود بيضاءء فقال : صدقت 
رؤياك: سيرد عليك بهذا البلد من الجهال والعصاة ما لا يحصىء فيتعلمون ما يجب 
عليهم ويتوبون من معاصيهم فيبدلون حسنا بعد سوء. 


قال : فلم يحض إلا شهور فشاع خخيره قُِ افاق المغرب» فاتاه الناس لتعلم 
دين الله أفواجاء فأمغبى الله ما رأيت والحمد لله. 


)1417١‏ البجاد : كساء مخطط. 

(1418) مُرْمْل : ملفف في ثوب. قال امرقٌ القيس في معلقته : 
كأن يرأ في عرانين وله 2 كير أناس في بجاد مزهمل 
(«شرح المعلقات السبع» للزوزنيء ص. 54). 

(1419) تعريب ل«اسييف نيت ئمَنْثْ» و«أيت تمنت» هو اسم القبيلة التي يوجد فيها دوار تافيلالت» حيث 
توجد زاوية سيدي عبد الله بن سعيد. 

(1420) في نسخة : فجئت. 

(1421) سقط «قبل هذا» من نسسرخة. 
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مشحون(1422) بالعلماء. فكتبت لهم بما هذا ترججمته : 


إذا هب ين حمد الأسملة ريمح 


المراكشيِين الاسئلة 

[الطويل] إلى سوس وقصبدة 

1 - لمت خبارجي في 
لبي فد من ججواه ثرح “سن 


00 
وتنشق أزهار اللمى(0423) وتفوح 


فأرف14241) نسم الوصل بالله وآسدية (1425) 
ذيول الولا تتفدو بسنا وتروح 


وقفل لحمامات اللوى عدن عودة 
فمتعة1427) صب في الحوى بثلائة 
روح علينا شِعرَحمٌ بصبابة 
يُناجي بأرواح امازل والتهى 
أحطللم إليا كل حين كأما 
فون هرى لآم لن يجحدها 
وف قَيسِها المحال منكم بها 
توهم في أحيائئا شبة ظبية 
فإن يك موضوعا لديه حديئها 
روئه عن الحادي وعن هوج النوى 
وحسبُ غريب الغرب أن دمرهه 


)1422( 
)1423( 
)1424( 
)1425( 
)1426( 


في النسخ المعتمدة : مشصونة. 


في الديوان : واسحبي, 


اللّمَى ‏ مثلثة اللام ‏ : سمرة في الشفة. 
في التسخ المعتمدة : فأوق, وفي الديران : قأرفا. 


ويا قُمري الأدواح!©1*2) دمت تسوح 
نسيم وذكرى والفرام يوج 
كا هر للشتعرى الور يلوح 
ومن ضم في تلك الديار طريح 
شقيقة سقط الجبين دلو خ14290) 
وإن بد في فن ليان فميمٌُ 
إلى حجب سُعدى بالشام بخوح 
فظل بأكاف البلادٍ يصيح 
فعد وو1429) الحي منه صحيد14327) 
على سند في العايات رجيح 
على شيه ليى بالعراق تسيح 
لل كان للأغجار ضنه طوح 


في التسخ المتمدة : ويا قمري الأدراج. والتصويب من الديوان. 


(1427) في السخ المعتمدة : فمتعت. والتصويب من الديوان. 
(1428) سحابة دلوح : كثيةٍ الماء. 

(1429) في تسخة؛ وفي الديوان : رواغي. 

(1430) سقط هذا البيت من نسخة. 


فكل هَوى عن رية وتصتّيع إذا في قيلو<14312) الصّفاء يردح 
وحيت(14320) خلان الوداد صحيفة وهومن وححيها كناية وصرح 
ودمعُ غرامي فوق خديّ مُرسّل رواه عن إنسان العيون ثرو 433" 
وعانٍ يُعالي الشوق من كل وجهة 2 وفي تبج الم العميق سبوح 


الاسم يان وأضفت هذه الإشارة سؤالا هذا ترجمته : (الطويل] 


إلى فضلاء الغرب من حضرة الفخر سائل تربو بالقلاث على العشر 
خوى كُلْها علمٌ القرءانٍ لأنه شعار موري ......(434"" الخير أو المُقري 
تأنّقها من روضه باكرٌ اللدى غخذرها شيم الروض من أفوح الزهر 
فما السرٌ في حذف الحروف وزيده14350) 

إذا خالفت أصل المجاء من الذككلر 
33 د غ04361) ويمخ اسُ(1437) ف أتعواز | 

وجاءء (1438) وعند الخط ما ليس ف امليدين 


وهل حساتبٌ الحرف تبصع خطّهيا 
أو اللفظ. بلي بمعتتقد الأإجكر 


(1431) الميْلق : السريع. ولعل مراد اتمنارتي با ميلق ما يسمى في اللهجة السوسية «الْمِيلق»؛ وهو حجر 
أملس يُشحذ به السكين. 

(1432) في نخة : وحيث. ولعل مراد اممنارتي ب«وحيت» : أوحيت. وقد يكون كنا «وجبت» وقصد به 
«أجبث». 

(1433) في الديوان : نزوح. 

(1434) بياض بالأصل. 

(1435) زيدها : زيادعها. 

(1436) يكتب «يدعو» - بدون وار في قوله تعالى : فوم يَدَعٌّ الداع إلى شيْء نكر 4 (صورة القمر, 
الآية 6). 

(1437) يكتب «يمحو» ‏ بدون راو في قوله تعالى : ويمْحُ الله البلطل ويحق الحق يكلملته. إنه علم 
بذات الصدور» (سورة الشورى, الآية 22). 

(1438) يكتب «جاءرا» ‏ بدون ألف ‏ في قرله تعالمى : «إوجاعو أباهم عشاء يبكون» (سورة يوسف. 
الآية 16)» وفي قوله تعالمى : «إفقد جاعو ظلما وزورا» (سورة الفرقان, الآية 4)» وأينا ورد في 
القران ومثله «سَعوا» في قوله تعالى : «إوالذين سَّعَوْ في اياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز 
ألمم (سورة سبل الآية 5 و«غتوا» في قوله تعالى : «إلقد اسعكبروا في أنفسهم وَعَمَوْ عنرا 
كبيرا4 (مورة الفرقان, الآية 21). وغيرها. 

(1439) المْرٌ : القراءة. 
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ويهدى!14492) على التركيب في التحل(1441) وججهوا 
قراءائه يُعزى به السيد لمقري 

ولم لام ضّ الح (1442) هن بحكي أنها تزاد مع المفعول في النحو من أسى (1443) 
وجمعٌ عجاف214440 حائدٌ عن قياسه فما وجهه إذا على القَيِس(445') لا يجري 
وأؤلى فأو 214464 في القيامة(1447) ما اسْمُه 

وإعراه وأصنّه عن ققى الك 
وتا اكتسبت14480) لِمْ زيد والكسبُ كله به علق التكيف بالنبي والأفر 
وعن سُورة الإشراء(*144) ما وجة بدئها بسُبحان والإنراءٌ من أعظم الأمرٍ 
وليس ير الله عن الذي يُفححم أمرّ المرسلين24591 من القذر 
وين لنا وبجه الذي به قد غَدث 

إذا ولزلت14517) ضف القرآن20 145) على الأثر 


(1440) يقصد قوله نعالى : إن تحرص على هُداهم, فإن الله لا يُهْدَى مْنْ يُضِلَ وما لهم من ناصرين» 
(سورة التحل, الآبة 37). 

(1441) أي في سورة الدحل؛ رهي السورة 16 في المصحف الكريم. 

(1442) أي أسورة الحج؛ وهي السورة 22 في المصححف الكريم ‏ يشير إلى اللام الداخخلة على «منْ» في قوله 
تعالى : يدعو لَمَنْ ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشي رك (صورة الحج؛ الآية 13). 

(1443) الم يخل هذا البيت من تعفيد. 

(1444) قال تعالى : «إوقال الملك إفي أرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف» (سورة يوسفء الآية 
3). 

(1445) القيس : القياس. 

(1446) يقصد قرله تعالى : لأوْلَى لك فأولى: ثم أُلَى للك فَأولَى4 (سورة القيامة, الآيتان 34-33). 

(1447) أي سورة القيامة, وهي السورة 75 في المصحف الكرم. 

(1448) يقصد قوله تعالى : ا ما كُسَبَْثْ وعليها ما اكتسبَث6 (سورة البقرق الآية 285). 

(1449) وهي السورة 17 في المصحف الكريم. 

(1450) في نسخة : المسلمين. 

(1451) أي سورة الزلزلة المبدوءة ب : ظإذا وُِْنَت الأرض زلزاهابم: وهي السورة 99 في المصحف الكرم. 

(1452) يقصد قوله عَْكه : «إذا وُلِْلْثُ تعدل نصف القران, وقل هو الله أحد تعدل ثلث القران وقل يا 
أا الكافرون تعدل ربع القران». رواه الترمذي وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يمان بن المغيرة». وأخحرجه الحا والبيبقي في «شعب الإيمان». قال المناوي : هذا حديث منكرى 
وتصحيح الحم مردود». وذكر الحافظ هذا الحديث لي «الفتح ف فضائل القران» وعزاه للترمذي 
الحأ وأني الشيخ. وقال : «صححه الحم وفي سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم» (انظر: 
«تحفة الأحوذي». ج 4 صص. 49-48). 
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جواب التمتارتى 
على تنك الاسئلة . 


ولمْ حولت بمومن1452) عن مصدق وفيه جناس الإشتقاق(14*4 الذي تدري؟ 
وبئِنَ معاذير الإنسان(1455) وبَيِنَ لا تحرّك به(1456) استوضح مناسبة العذر 
وكيف ألى السكاكي(1457) قل هي(1458) جواب 

عن أهل تلقي 0 بالذي يَذري 
على ها اقتضاه ظاهر الكلم إذ على هقالنه ييبى1460) الكلام على السغير 
وذاك سوال قد أبان جوابه 90 بالذكر مُنفلق الفججكر 
فإن تك للسكاكي في ذاك حجة فأملء وإلا فيل نحو ها أذري 
وإرسال مطل ق الق رن لغيره من الوضع أو بالقئْس يُدرى وبالسبر 
حذوها لحر الشعر منكم بنمهداا وإن كان حر الشعرٍ هن أيتام الدهر 


ولا أيستُ من الجوابء رأيت أن أقيد ما يفتح الله لي فيها. أما نتقصان 
الحروف وزيادعهاء فقال أبو العباس المراكشي!!2146 في «عنوان الدليل في مرسوم خط 


(1453) أي في قرله تعالى : طوما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين» (سورة يوسف, الآية 17). 

(1454) جناس الإشتقاق هو أن يجنمع اللفظان في أصل الإشتقاق نحو : «الظلم ظلمات يوم القيامة» 
(انظر: «الإيضاح», ج 2 ص. 542 و«شرح عقود الجمان» للسيوطي.ء ص: 147). 

(1455) يقصد في قوله تعالى : لإبل الإنسان على نفسه بصيو ولو ألقى معاذيره4 (سورة القيامة, الآيتان 
15-4). 

(1456) في قوله تعالل: دلا ُحَرلا به لسائك لِتَعْجَل به إن علينا جَمْعْه وقراله 4 (صورة القيامة, الآية 16), 

(1457) اكاك هو أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي سراج الدين السكاكي التو سنة 626ه. 
ألف كتاب «المفتاح», وخصص القسم الثالث منه للبلاغة وهو هو أول من قسم البلاغة إلى فنونها 
الثلاثة : المعاني» والبيان وا نحسنات (البديع). يراجع للوقوف على ترجمته وجهوده البلاغية كتاب 
«البلاغة عند السكاكي» لأحمد مطلوب. 

(1458) في قوله تعالى : «ؤيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» (سورة البقرق الآية 188). 

(1459) في نسخة : سائلا. 

(1460) في نسخة : يبني. 

(1461) الراد هو أمد بن محمد بن عفان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء العددي المولود بمراكش سنة 
4ه والمتوق سنة 721ه. ينسب له 85 موّلفا منبا: «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل»» 
وهو جزء نبيل في تحليل رسم المصحف الإمامء و«منتهى السول في علم الأصول». ر«الرّؤض 
المريع في صناعة البديع». (انظر ترجمته في «نيل الإبتهاج» ص. 65؟ و«السعادة الأبدية», 
صص. 30-26؛ و«ذكريات مشاهير رجال المغرب»»؛ العدد 32 (ابن البناء العمددي) ؛ و«من 
أعلام الفكر والأدب في العصر المريني» لمحمد بن عبد العزيز الدباغ» صص. 53-9 ثما بعده؛ 
و«القراء والقراءات بالمفرب». ص. 2 5). 
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التتزيل»: نقصانها للتنبيه عن سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول 
النفس التآثر به في الوجود» وزيادعها للتبويل والتفخم والوعيد. 

وأما أجر قراءة القران» فإنما يتعلق بحروف الخط لا اللفظ21462 ثلائة أحرف 
في الخط وفي البسط تسعة. هكذا نقل عن أبي عمرو الداني«01463. 

وجه قراءة : طإفإن224640 الله لا يُهدى من يُطيل) بالتركيبء فمن 
نائب(0465) ويُضل فاعله ضمير يعود على الله وحذف العائد على من؛ والمعنى : 
من يُضله الله لا يُهدىء أي لا يَْدِي غيرٌ الله من يُضله الله. 

أما اللام في قرله لإلن ضر أقرب من نفعهج, فقد اسده ٠‏ بأن من 
مفعول» م لا تدحل عل المفعول» وأجيب بأن اللام مقدمة؛ والأصل : يدعو 
من لضِرٌه أقرب من نفع ويأن يدعو هنا 1 تأكيدا للأول» قم الكلام علي ثم 
استؤنف لمن ضره. والخبر «لبيس المول»»: وبأن معنى يدعو : يقول يوم القيامة 0 
الكلام إذا رأى مطرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدا في أول الكلام. 


وأما جمع عجاف على غير قياس 04662 إذ قياسه عجف على وزن فعل» 
فلمناسبته لسيمانٍ؛ وللمناسبة اعتبار في الكلام. 


وظأول لك فأولى. قال في «الصحاح» : قوهم : «أولى لك» كلمة 
عبديد ووعيد. قال الشاعر: 
فأورنى له ثم أولى له 
(1462) بين كلمتي «اللفظ» و«ثلائة» بياض في السخ المعتمدة» بمقدار ما يتسع لكلمة واحدة. ولعل 
انحذوف : ف« أل» لأن «ألم» ثلائة حروف في الخط هي :1 ل م, وتسعة في اللفظ هي الف 
لام ميم. والنبي عله ربط الأجر بحروف الخط عند ما قال : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حستة) والحسئة بعشر أمثافاء لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وهم حرف» (رواه 
الحآّ عن ابن مسعود). 
(1463) هو أبو عمرو عثان بن سعيد بن عفان الداتي الأموي ‏ مرلاهم ‏ القرطبي ولد سنة 371ه وتوفي 
بدانية منة 444ه. وهو شيخ مشاء المقرئين. له مؤلفات كثيرة في علم القراءات. (انظر ترجمته في 
«غاية الباية في طبقات القراء». ج 1ا؛ صص. 505-503). 
(1464) في النسخ المعتمدة : «وإن الل والصواب ما أثبتته. 
(1465) أي نائب عن الفاعل. 
(1466) في «القاموس». مادة «العجف» : «العجّف ‏ محركة ‏ ذهاب الكمْن رَهْو أعجف»: وهي 
عجقاع جمعه عجاف. شاف لأن أفمل وفعلاع لا يجمع عل فعال. لكنهم يتوه عل سِمانء لأنهم قد 
يبنون النيء عل ضدة». 
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قال الأصمعي0467) : قاربه ما يبلكه. أي نزل به. قال الجوهري0469 : ولم 
يقل فيها أحد أحسن مما قال الأصمعي459. وقال قوم : هو اسم فعل مبني معناه 
ويلك» شر بعد شرء ووزثه عل هذا فغل» وقيل :هو غلم للوعيد غبر مضروف» ولذا 
لم ينون وحله الرفع على الإبتداء ولك الخبر. وقيل : معناه : الذم لك أولى من تركه» 
فحذف المسند لكغة دورانه في الكلام. 


وإنما زيدت التاء في اكتسبت للدلالة على الإعتال والتكلف والمعالجة» لأن 
الزيادة في البناء تؤدْن بالزيادة في المعنى» وإن كان الكسب عند المتكلمين يطلق على 
كل مقدور خيرا أو شرا. 1 


وأما افتتاح سورة الإمراء بالتنزيهء فلأن العرب لما كذبوا النبي عه في الإسراء 
وتكذيبه تكذيبث الله والكذب عليه محال فنزه سبحانه نفسه عن كذا في 
«الايقان) 0470 


وحديث «فإإذا زلزلت» تعغدل نصف القران» رواه الامام السيوطي في 
«الجامع الصغير» عن ابن اا وم أقف على شحه. ولعلها لاشعالها على 
أمور الآخرةء» عدلت نصف القران, لأن القران نزل21472 في أمور الدنيا وأمور 
الأخحرة(473 0 1 


(1467) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي المعروف بالأصمعي, ولد سنة 123ه/140م: وتوفي سنة 
6مع/1 83م وهو عالم لغوي كيير» وراوية مشهور (انظر ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 1 
ص. 516 ؛ و«بغية الوعاق»ه, ص. 313 ؛ و«شذرات الذهب») ج.2؛ ص. 36). 

(1468) هو أبو نصر إسماعيل بن سماد الجوهري المتوق سنة 393ه وهو أحد أئمة اللغة المرموقين في القرن 
الرابع المجري. له معجم «تاج اللغة وصحاح العربية»: ويعرف اختصارا ب«الصحاح». 

(1469) هذه القولة نسبها ابن منظور في «لسأن العرب» ‏ مادة «ولي» - لثعلب. 

(1470) انظر: اج 2ع ص. 114. 

(1471) انظر ما سبق في ص. 451» هامش 1452. 

(1472) سقط «نزل» من نسخة. 

(1473) قال الطيبي : «يحتمل أن يقال : المقصود الأعظم بالذات من القران بيان الميد( والمعادء وإذا زلزلت 
عقصورة على ذكر المعادى مستقلة ببيان أحواله: فيعادل نصفه»؛ اه وقد لخصه من كلام التويشم 
(«تحفة الأحوذي»: ج 4. ص. 48)» قال المباركفوري بعد إيراده ؛ «فإن قلت هلا حملرا المعادلة 
على التسوية في الثواب على المقدار المنصوص عليه ؟ قلت : منعهم من ذلك زوم فضل إذا زلزلت 
على سورة الإأخلاص» («تحفة الأحوذي», ج 4 ص. 48). 
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وقوله «إوما أنت بمومن لنا ولو كنا صندقين» إنما(ة147 عبر بمومن؛ لأنه أدل 
على المراد الذي هو عدم التصديق والانقياد لما عندهم. ألا تراه عدِّيّ باللام على حد 
قرله: طإقل لا تعتذروا لن نومن لكم014794, وقوله : «إلين كشفت عنا الرجرّ 
لنومننٌ للك ]14760) ولفظ مصدق لا يفي بهذا المعنى» فغلب جانب مراعاة المعنى 
على مراعاة تحسين الألفاظ, لأن وجوه تحسينها تابعة للمعاني عند وجودها. 

وأما المناسبة بين ايات أول «سورة القيامة» وبين آية 0 تحرك به لسانك » 
إلى قوله : طإإن علينا بيانهج(1477», فمشكلة عندهم حتى قال بعض الرافضة!478: 
سقط هن السورة شيء. وهذا قول مرغوب عنه؛ لان الوحي محفوظ. وذهب 
القفال( »1479‏ فيما حكى عنه الفخر الرازي - إلى أنها نزلت في الانسان» المذكور 
قبل في قوله :طإينبأ الإنسان يومعذ بما قدم وأخر 04800 قال يُعرض عليه كتابهه 
فإذا أذ في القراءة» تلجلج خوفا فأسرع في القراءة» فيقال له : طلا تحرك به 
لسانك لتعجل بهم؛ إن علينا أن نجمع عملك وأن نقرا:ا24 عليك. فإذا قرأناه 
عليك» فاتبع قرانه(1482) بالاقرار:21483 بأنك فعلت, ثم إن علينا بيان أمر الإنسان 
وما يتعلق بعقوبته. انتهبى. وهذا مخالف لا ثبت214842 في «الصحيح» أنها نزلت في 
تحريك النبي عَْله لسانه حالة نزول الوحي عليه!2148. 


(1474) في النسخ المعتمدة : وإنما. 

(1475) صورة التوية, الآية 95. 

(1476) سورة الأعراف, الآية 133. 

(1477) سورة القيامة, الآيات 18-16. 

(1478) الرافضة : قرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ثم قالوا له : «ثبراً من الشيخين» فأنى وقال : «كانا 
وزيري جدي». ركوه ورفضوه وارقضرا عنه («قاموس»). 

(1479) في «الإاتقان» : «حتي زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وحتى ذهب المفال فيما...» 

(1480) سورة القيامة, الآية 13. 

(1481) في التسخ المعتمدة : وأن نفسر عليك. وهو خطأء والتصويب من «الإئقان», ج 2 ص. 110. 

(1482) في نسخة : فاتبع قراءته. 

(1483) في نسخة : بالاقراء» وهو خطاً. 

(1484) في «الإتقان» : وهذا يخالف ما ثبت. 

(1485) أخرج البخاري في «صحيحهه: في كتاب «تفسير القرآن») عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«كان النبي َه إذا نزل عليه الوحي خرْكِ به لسانه؛ ووصف سفيان, يريد أن يحفظه» فأنزل 
الله : هلا تمرك به لسانك لتعجل به»» («صحيح البخاري». ج 3) ص. 150). 
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وقد ذكر الأئمة لها مناسبات»: مها : أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن 
من يقصر عن العمل لها حب العاجلة2!4861 وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى 
أفعال الخير مطلوبة» فنبه على أنه قد يعترض(1487) على هذا المطلوب ما هو أجل منه 
وهو الاصغاء إل الوحي» وتفهم ما يرد منه والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك» 
فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه» وليصُغ 214880 يرد عليه 
إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى 
ما يتعلق بالإنسان المبد! بذكره. 


ومنها أن أول السورة لما نزل إلى «إولو ألقى معاذيره». صادف أنه َيه في 
تلك الحالة» بادر إلى تحفظ الذي نَزّْل وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلتهى 
فنرل «ؤلا تحرك به لسانك لتعجل به إلى قوله «إثم إن علينا بيانهءك» ثم عاد الكلام 
إلى 6 ة ما ابعذم به انتب 1489), 


وهذان الوجهان أبين ما ذكر في «الإتقان». 
وقوله تعالى : للإيسلونك عن الأهلة» قل هي مواقيت للناس والحج#. جعله 
تل 3 9 5 ا 
السكاكي من باب تلقي السائل بغير ما يطلب04909) لانهم سألوا عن اللال لم 
يبدو دقيقا مثل الخيط» ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلى؛ ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كا بدأء فأجيبوا ببيان حكمة ذلك!!149) تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما 
مكنذا قال السكاكي ومتابعوه!21492. وانتقد السيوطي هذا فقال : 
ذلك خطأ وتحريف, والتصويب من «الاتقان». 
(1487) في نسخة : قد يتعرض. 
(1488) في «الإتقان» : إلى ما. 
(1489) هذا الجواب منقول من «الإتقان». جح 2 ضصص. 111-110. 
(1490) في النسخ المعتمدة : تلقي المسائل من غير ما يتطلب. 
(1491) في «مفتاح العلوم» للكاكي : فأجيبوا بما ترى (انظر في ص. 140 حديثه عن «الأسلوب 
الحكم» الذي عرفه بقوله : «رهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب... أو السائل بغير ما يتطلب»). 
(1492) في «الإتقان». اج اء ص. 196 : «كذا قال السكاكي ومتابعوه». والمراد بمتابعيه الخطيب 
الفزويني (انظر : «الإيضاح»2 ج [2» صص. 163-162) !؛ وسعد الدين التفتازافي. قال 
السسيوطي في «الإاتقان», ع1 ل ص. 169 بعد قوله : ««ركذا قال السكاكي ومتابعوه» - : 
«واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال : لأنهم [أي الصحابة] ليسوا تمن يطلع على دقائق افيكة 
بسهولة». 


-456- 


«ليت شعري من أين لهم أن السؤال وقع ع 214933 غير ما حصل الجواب به 
وما المانع من أن يكون إنما وقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فإن نظم(1*94) الآية 
محتمل لذلك» ؟ أنه محتمل(1493) لما قالواء والجواب ببيان الحكمة دليل على 
ترجيح الإحهال الذي قلناه وقرينة ترشد إلى ذلك إذ الأصل في الجواب المطابقة 
للسؤال, والخروج عن الأصل يحاج إلى دليل؛ ولم يرد بإسناد لا صحيح ولا غيه 
أن السؤال وقع عمالة”*!) ذكروهء بل ورد ما يؤبد ما قلناه» فأخرج ابن 
جرير(”149) عن ألي العالية قال : «بلغتا أنهم قالوا : يا رسول الله لم خبلقت 
الأهلة؟ فأنزل الله : طإيسكلونك عن الأهلة»». فهذا صريم في أبه14990) سألوا 
عن حكمة ذلك لا عن كيفيته من جهة الميئة» ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين 
هم أدق فهما وأغزر علما أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الميئة بسهرلة!1499 
وقد اطلع عليها احادٌ العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد15000) أذهانا من 
العرب بكثيرء هذا لو كان للهيئة أصل يعتبرء فكيف وأكيها فاسد لا دليل 
عليه(91؟1). وقد صنفت كتابا في نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول 


(1493) ي النسخ المعتمدة : على. والتصريب من «الإتقان». ج 1 ص. 169. 

(1494) هنا بياض راضطراب في انسخ المعتمدة. والتصريب وملء الياض من «الإتقان»,» ج 1» 
صض. 169. 

(1495) في «الإتقان» 3 [ء ص. 169 : يحتمل لما قالره. 

(1496) في الخ المعتمدة, و«الإتقان» : على ما ذكروه. 

(1497) في «لباب النقول. في أسباب التزول» للسيوطي: ص. 35 : «وأخرج ابن أني حاتم عن أي العالية 
قال : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الل لم مُملقت الأهلة ؟ فأنزل الله : طإيسألونك عن الأهلة4»؛ 
وفي «شرح عقود الجمان» للسيوطيء ص. 29 : «وقد روي ما يقتضي أنهم لم يسألوا عن سيب 
زيادة الهلال ونقصانه؛ بل عن سبب خلقه. فروى أبو جعفر الرازي عن الربجعم عن أني العالية» قالوا :' 
بلغنا أنهم قالوا : يا رمول الله لِمّ خلقت الأهلة ؟ تأنزل الله تعالى ؛ «إيسألونك عن الأهلة»». 

(1498) في النسخ المتمدة : بأنهم. والتصويب من «الإتقان»ه, ج 1 ص. 169. 

(1499) في «شرح عقود الجمان». ص. 29 : «وجازف بعضهم [يعني التفتازاني] في العبارة حتى تعدى 
إلى أن قال : «لأنهم [أي الصحابة) ليوا من يطلع على دقائق الهيكة بسهولة. وهذه قلة أدب منهه 
وجهل بمقدار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد كانوا أدق نظراء وأذكى فطتة» من ألوف من 
أضرابهء فظن أنه وأمثاله يسهل علييم إدراك ذلك ويصعب على مثل أولفك». 

(1500) في النسخ اللمعتمدة : أبله. والتوصيب من «الإتقان». ج 1 ص. 169. 

(1501) ترك مكان «فاسد لا دليل عليه» فارغا في النسخ المعتمدة. وملء الفراغ من «الإتقان» ؛ وني 
«شرح عقود الجمان», ص. 29 : «ثم هل اعتقد أن علم الميئة مما يعتبر أو يلتفت إليه؟ كلا ١‏ بل 
هو هذيان بقول لا دليل عليه وليس إلى الترصل إلى تصحيحه من سبيل». وهذه النظرة التنقيصية 
التي نظر بها السيوطي إلى علم الفلك؛ مبالغ فيهاء وهي وليدة جهله بعلم الفلك؛ الذي يمكن اعتباره 
وليد جهله بعلم الحساب. والناس أعدك ما جهلوا. وقد سار في هذا المسلك نفسه من قال : ام 
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.لالةمن رك 


حجاح مراكش إلى 
اتتمثارتي 


لله َيِه الذي صعد إلى السماء ورآها(21*92 عيانا وعلم ما حوته من عجائب 
0 بالمشاهدة» بأتاه لوحي من خالقهاء ولو كان السؤال رقع عما 

د( 503!) ل تنم (1504) إن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم ؟ رقع ذلك 
1 سألوا 50 وغيرها من الملكوتيات». اب 215063 


وهو حجة على السكاكي. 
وأما حمل المطلق على المقيد عند من يقول به من الأصوليين كالشافعي رضي 
الله عنه, فاختلفو15079) هل من وضع اللغة أو بالقياس» فيه مذهبان. 


وهذا ما تيسر قطفه جوايا لما سئل عنه؛ ,الله الموفق 


سد 
«بسم الله الرحمن ن الرحم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 
من العبد الفقير إلى عفو ربه. خديم الحرمين الشريفين؛ محمد بن محمد بن 
عبد الواحد بن أني عمر ٠»‏ وفقه الله وأسعدهء وسدده وأرشدهء وبلغه مرامه في جميع 
مراده, إلى الفقيه الأجل العماد الاكملء المعظم امحترم القاضي سيدي عبد الرحمان 
ابن محمد التاماناريي بتارودانت. حفظكم الله ورعام, وأخصب فيما يرضيه روض 
مسعام. 


ب 0 أيَا غلا النبجكم أحتمرنا2 على علمأدقٌ من القباء 
علكمٌ الأض لم تصلو إِلييا ‏ فكيف بكم إلى علم السماء؟ 
(1502) في التسخ المعتمدة, ترك مكان «إلى السماء وراها» فارغاء وملء الفراغ من «الائقان». 
(1503) ترك مكان «ولو كان السؤال وقع عما ذكروه» فارغاء في النسخ المعتمدة. وملء الفراغ من 
«الإتقان». 
(1504) في التسخ المعتمدة : لم يمنع. وما أثبته هر الوارد في «الاتقان». 
(1505) في التسخ المعنمدة : الحجرة. والتصويب من «الإتقان». والمراد بسؤاله ملت عن امجرةء ما ورد في 
حديث 0 قال : «لما بعتي النبي عله إلى امن قال : «إنك تأني فرما أهل كتاب فإن سألرك 
عن المجرة فأخبرهم أنها من عرق الأفعى التي تحت العرش». رواه العقيل؛ وقال هذا الحديث غير 
محفوظ. وقال في «الميزان» : هذا إسناد مظلم؛ ومتن ليس بصحيح (انظر : «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة». ص. 461 ؛ و«اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضرعة» للسيوطي؛ 
5 أدص. 85. 
(1506) انظر : «الإتقان». ج 1 ص. 196. 
(1507) سقط من ننسخة : فاختلفوا. 
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سلام كريم زكي مبارك عمم؛ عبب عليكم نفحاته؛ تصحبه رحمة الله وبركاته. 

وبعد يا نعم السيد؛ فأنا ‏ إن شاء الله في العبيؤ للحرمين الشريفين في 
ركب عظم من أهل هذه الحضر المراكشية حرسها الله وكتبنا لكم إعلاما بما نحن 
عليه من ذلك لتعلموا كل من تيسر عليه المسير لتلكم الأماكن الطاهرة من سبقت 
له عند الله السعادة, ولتذيعوا أخبارنا وتنادوا بها ليأخذ كل موفق في التبيوٌ لهذا السفر 
المبارك» وتكاتبوا كل من نأى عنكم وقرب ممن أَهُلَ للمكاتبة والإعلام؛ ولكم في ذلك 
الأجر الجزيل: لأن الدال على الخير كفاعله. وقد عزمنا على الخروج - إن يسر الله ب 

في القرب وقبل الوقت المعتاد. وكتب في آخر ذي قعدة(1506) خهمس وأربعين وألف. 

فجاوبته : 
«بسم الله الرحمئن الرحم صلَى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلميا. 

ولينا في الله والمحب في ذاته السيد الصالح المعظم البركة, في السكون والحركة 
الأمة القانت...215090 بخلوص القصد إلى بيت الله السيد المثيل والفرع الطاهر 
.0 سيدي أبو عبد الله» بن ألي عبد الله بن عبد الواحد ابن الولي الرباني 
الشهير المقدس المبرور سيدي أبي عمر نفع الله به وتخلفه. وأبقى سه المصون في 
متتخلقه ومألفه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ورد عَلَي كتابكمٍ الأثيرء بالإعلام بوجهتكم الميمونة للحرم الشريف باجم 
الغفيرء» فعظمنا قدرةء وأذَعْنا 5 محافل هذه الحاضرة مره وأمرنا بالنداع بمقتضاه في 
شوارعهاء ليعلم نبأه العظم مَنْ نبا عن مرافضها ومصارعهاء ويطير يخبه خخطار 
البوادي» وبحمله الرائح والغادي. فجرام الله عن الإسلام خيرا» ويسر لكم وللمسلمين 
في هذا القصد السني الفاخر أمراء وجعل مسعام فيه سعيا متقبلا مشكورا. 

وأرجو أن يكون حظي من هذا الأمل الإسناد عليكم لي هنالك يسلوك طريقة 
الإحسان التي هي سبب الزيادة والحسنى» وأن تعرفوا الحق في ذلك المقام لهذا 
الأسيرء المنقل بالذنب الكثيرء عمبى الله بير بيركة ذلك المقام وبركتكم أن يبدل سيئه 
(1508) في ننسخة : لي أواخر قعدة. 
(1509) بياض في اللخ المعتمدة. 
(1510) بياض في النسخ المعتمدة. ولعل الكلمة المحذوفة هي «الأثيل». 
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رد التمنارتي على 
الرسالة 


بالحسنى» ويتداركه من لدنه بلطائف المنن» ويحفظ عليه العبادة والعادة» ويمن عليه 
بالختم بالسعادة. فإن الدعاء في تلك المشاعر المعظمة مقبول؛ وفيضان اخيرات فيها 
على الشاهد والغائب مأمول» والشوق إليها أكده المعقول والمنقول: [الكامل] 
ولا الأعادي والعوادي زرتها أبدا ولو سحها عل الوات 
لكن مأهدي من جل نتحيتي 0 لقطين تلك الدار والجدرات 
أذكى من المسك المفعق نشحصة 0 تفشاه بالآصال واك ارات 
وتخصه بزواكي الصلوات 2 ونوامي الستسلم والبركات!0511) 

تم أعهد إليكم - سيدي - بالنيابة عني في التسليم على الجناب الرفيع؛ 
وطلب الشفاعة لي من ذلك الشفيع ‏ فأنت الشميع إلى الشفيع ‏ وأن تتنبه في 
ذلك المقام الأعظم الذي لا ترد وسائله. للدعاء لهذا المغرب الغريب, الذي طال به 
العهد في أمر مريب؛ وسحبت الفتنة ببدوه وحضره ذيلهاء ومدت بسائر أطراقه ليلهاء 
حتى نخيف استلاب مجده» واستيلاء الكفر على غوره ونجدهء والعيون في استلذاذ 
غرارهاء والنوم على أريكة غرورها. كشف الله عنه الخال وحفظه في المال والخال» 
وبالله ‏ يا سيدي - قيد لنا عن فضلاء مكة التعريف بالممأة التي أدخلت الماء بعرفة, 
فغالب الظن أنهم لا يغفلون ذلك. 

الله يعينكم ويحفظكم في النجعة والرجعة, بجحوله وقوته. والسلام. وفي يوم عرفة 
من ذي الحجة خمسة وأربعين وألف. 

معظّمكم وطالب دعائكم عبد الله المشفق من ذنبه. 

وكتب إلي صحبة هذه الرسالة صاحبنا الأستاذ الفاضل أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الجزولي نزيل مراكش بالإستشارة في المسير مع هذا الركب فجاوبته : 
بسم الله الرحمن الرحيم صلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

ولينا في الله والمحب في ذاته السيد الصالح البركة سيدنا الأستاذ أبو عبد الله سيدي 
محمد بن يومف الجحزولي نزيل انحروسة بالله مراكشء خخار الله لنا وله وحقق بالمن 
والاسعاد متناوله. سلام عليكم ور حمة للله وبركاته. 
ورد كتابكم بالعزيمة التي إليها الإبتبال» وفريضتها على الفور والإمهال» فراع الفؤاد 

وادء وشغل عن كل مهم أوكاد» ولاعج شوق تلك البلادء يذهل عن الآباء والأؤلاده 


(1511) أسلفنا أن هذه الأبيات للقاضي عياض. انطر ص. 327 مع الامش 337. 
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وينسي الطارف والتلاد. وأنا أقول متشوقا إليهاء والتردد فيما بين لابتيباء وإن لم أكن ني 


مربع بل يها : 

أهاجك ذكر المختى وزرود 
وهَمك05127) بأمر الحرم منك حشائة 
دعتك ثية الوواع وشعبها 
وناهميك من بيت وركن وكعبة 
إلى بلد تشدو الطيور بشوقسه 
إلى حرم وحطعوشه وأليسه 
إلى شعب تخصال بين شُعقالبا 
إلى دارة شقّث215171 بدور لبدرها 
إلى ربع خير المرسلين ومين له 
ول لاا وخير العملالين بدا بها 
بلاد بجا جبرييل جر جناخكله 
ومولد خير العلمين ولحدة 


[الطوبل] 


. وكير غزال بالعييق شروةٌ 


يليك حال بالفراء(1514) جديد 
وخيف منى وبيته وعمود 
إليين من كل الللاد سج دود 
وشدت صدور نجوه ويوو 0515 
تلاعب فيه جُؤْذَرَ وووط1516) 
بها ابتبجت أغوايرسهم ا وود 
وزان فا ور اللبجمم عقود 
على قاب قوسين السنا والشهود 
وسَرّيَ عن وجه الجمال برود 
وللوعصي فيها مكنة وعهسود 
وفزل له والفوقفان وهووا(ة!15) 


لكن ‏ يا سيدي ‏ أخحشى عليك ألا تكون تُطْفَةهة!15 فَوْبتِك تفي بوظائف 


(1512) في نسخة : وهامت, 
 )1513(‏ لَرْك : شدّك وألصقك. 


(1514) في النسخ المعتمدة : بالترام. والتصويب من «الديوان» (مخطوطة ا فرانة الملكية رقم 45623 الورقة 


000 


(1515) في «الديوان» (مخطوطة الخزانة الملكبة رقم 5823»ء الورقة 20/ب) : 


بلاد ها تشدو الطيور بشرقها 


وشدت عدور غويما وبل'ود 


(1516) الود : الحَوْلي من أولاد المعز («القاموس»). 
(1517) لي التسخ المعتمدة : ثمت» وهو خطاً. والصواب ها أثبتهء لأ مرادة الإشارة إلى معجزة انشقاف 
القمر للنبي َه وقد ورد هذا الشطر في قصيدة سابقة مطلعها : 


لمن ضيبت بين الخجسون خيام 


وبين الحرار بعدمن مقام؟ 


وهي قصيدة تشبه هذه إلى حد كبير (انظر: ص. 368). 
(1518) طه والفرقان» وهود: أسماء سور من «القران الكريم». 
(1519) النطفة : قليل ماء يبقى في دلو أو قَزْبة («القاموس»). 
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رأي التمنارتي في 


«الواح الخصود» أو 1 


قوائين دإتفلاس 3 


َبتك وَعَيْبتْك15200) لا تمبض بِمُوْنٍ عَييتِكَ» على كبر السن» وتقعقع الشدر0521, 
ولعل تجويد القرآن في أفقك, أوفى لك أجرا من الفتع وَالقَرَاناةة215 في حقك. فقد 
حدئني صاحبنا الحاج سيدي أحمد بن يحيى الماسبي رفيق الأستاذ سيدي أحمد بن 
يحيى التنزرتي, وكان له اجعهاد تام في إقراء القران وتجويده للطلبة هناء ثم دعاه مثل 
داعيك» فعطل الاقراء وانصرف مع ركب الحجيج حتى بلمْ مصرء فرأى عمر رضي 
الله عنه في منامه» فقال له عمر : أين تريد ؟ فقال له : عند رسول الله عله فقال 

له عمر: قم معي | ليه فقام ورجع ل 1 

تقال لاعس رظي ندا عله : هنا تركت رسول الل له فاستيقظ وندم» ول يسعه 

إلا المضي لقصده. فتوفي بمكة بعد الوفاء بمتاسكه رحمه الله . 

وأنت تعلم أن هذه الفريضة 5 يسقط وجوبها عشقة عظي عظيمة وهلي من لوازم الكبر» 
واقتحام ما لا يجب بإضاعة ما يجب لا يخفاك ما فيه فاستخر الله وشاور من أهل 

الفضل والدين من يرشد لا تحمد عاقبته. والسلام. محبكم في الله. 

سافرت من تارودانت لبلاد القبلة» فمررت ببلاد هنكيسة فكانوا يتحاكمون 
إلي. فإذا عرضت خصومة تتعلق بحصونهم التي أعدوها الحفظ أموالهم» وكانوا يبنونها 

على شواهق منيعة» قالوا هذه إنما يحكم فيها ألواح الحصون. فسألتهم عنباء فقالوا : 

هي ضوابط وقوانين رموهاء وينتبون إليها عند وقوع حادث في الحصن. فشرحوا لي 

منها كثيراء فوجدتها كلها من باب العقوبة بالمال التي ليست في الشريعة إلا في 
الغش؛ وليس شبيء منها في الغش» بل هي عوض عن الحدود التي نصبها الشارع 
زواجر. فقلت لهم : هذا من التحام إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به وأجملت 
في ذلك» ثم طالعت في رجوعي جوابا في ذلك لشيخنا قاضبي مراكش العلامة أبي 

(1520) العَيْبّة : ما يُجمّل فيه الثياب. والراد هنا المزود الذي يضع فيه المسافر زاده. 

(1521) في «الديوان» رمخطوطة الخزانة الملكية؛ رقم 5623 الورقة 20/ب) ؛ «على كبر سنك وتقعقع 
شنك». والفعقعة : تحريك الشيء اليابس مع صوت. والشن : القربة اليابسة؛ وهم يحركونها إذا أرادرا 
حث الابل على السير لتفرع-فتسمرع. وني الأمئال العربية : «ما يقعقع له بالشنان»: يضب لمن 
لا يتضع لها ينزل به من حوادث الدهرء ولا بروعه ما يعرض له (انظر : «مجمع الأغثال» للمبداني» 
ج 2 ص. 280). 

(1522) المتع هو اعتار الانسان في أشهر احج ثم حجه من عامه الذي اعتمر فيه. والقِرَان : أن يحرم 
الإنسان عند الميقات بالحج والعمرة معا (انظر : «فقه المسنة»ء ج 1 صص. 554-553). 
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مهدي عيسبى بن عبد الرحمان السكتاني فيه تفصيل فأثبته هنا لفائدته. 


«نصه(1523) 4 
2 عل ١‏ 5 ال ىا يه ال 09 أيها ا ؛ 206 
9 5 11 د ور وبركا « لا ٠‏ 


أما بعد؛ فسؤالكم هذا ورد علي وأنا في شغل وتقاسم بال لطف الله بنا ويكمء 
ومع ذلك أقول وبالله توفيقي : 

اعلم ان فعل أولنك فيه نه تفصيل» وذلك أن منه ما هو جائر ومنه ما هو غير 
جائز» فالاول اتفاقهم على عريف يصدرود ع 01524 رأيه, وتعاهدهم على التعاون ف 
المتَعَذٌّى15351) في أحذه بعينه إن و جله152). وإلا فبإغرام قيمته من ماله قهراء لآن 
هذا من باب تغيير المنكر والتعاون على البر والتقوى الواجب على الكفاية : إما على 
كل الناس حتى تفعله طائفة ممعم وإما على البعض على ما هو مَقَورٌ قٍ أصول 


الفقه. . 


لكن يجب عليهم إذا قاموا لهذا الوظيف الديني أن يتعلموا ما يتوقف عليه 
ذلك؛ ويسألوا عنه أهل العلمى لأن للتغبير شروطا وأسبابا وموانع. فمن لم يعلم ذلك 
وأتى الأمر على عماية, فهو عاص مقدم على ما لم يعلم حكم الله فيه. وما أكد هؤلاء 
اليوم! نسال الله السلامة من مضلات الفتن. وكل هذا الذي ذكرته ظاهر لا يحتاج 
إلى جلب نصوص عليه. 


والثاني 5 شقي التفصيل إغرامهم الابرياء ومؤاخذتيم الضعفاء من الايتام 
والارامل والمتمسك يدينه لآنه من باب دفع الضرر بالضررء اعني ضرر الماردة بضرر 
هؤلاء الابرياء. وزعمُّهم أن تركهم كذلك يؤدي إلى فساد بلادهم واختلال نظام 
حالم نزغة شيطانية» إذ لَوْ وقفوا عندما حُدٌ لهم من مؤاخذة الظلمة بما حَدَّهُ الشرع 
لاستقام أمرهمء و««اخير أمور الدين ما كان سنة»(1527), 
(1523) انظر هذا الجواب في «أجوبة» أني مهدي عيسى بن عيد الرحمان السكتاني» ج 2 ص. 499 نما 

بعك. 

(1524) في «أجوبة»السكتاني : عن رأيه. 
(1525) في النسخ المعتمدة : بالمتعذر. وهو حظأً. والتصويب من «أجوبة» السكتانيء ج 2 ص. 499. 
(1526) لم يرد : «إن وجد» في النسخ المعتمدة: بل ترك مكانه فارغا؛ وورد في «أجوبة» السكتاني. 
(1527) شطر بيت كان الإمام مالك رحمه الله يعمثل به كثيراء وهو : 
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بنوق أبي مهاانب 
محسيي ب اكبيد 
الر حجن امسكتاسش 
في المالة 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن مؤاخذة الانسان يجناية قريب له من بقية عمل 
الجاهلية. . نعم إن ملع أحد الأقارب أو غيرهم من وجب عليه الحق شرعاء لزمه الغرم 
كلما نالته الأحكام» كمن فتح قيد عبد فأبق» أو أنتزعه(ة152) من أعوان الشرع. وها 
نظائر في المذهب. وكذا إن أعان في الحرابة, فالغرم له لازم» لأن كل واحد من 
امحاريين يلزمه الغرم» بخلاف السراق على ما فيه في المذهب. 


فالواجب عليهم في ذلك تغيير المنكر على ما يوافق الشرع بقدر الاستطاعة. 
أما اخستراعهم!1529 لألواح شيطانية؛ وييتدعون أحكاما على ما سولت لهم النفوس 
الأمارة» حتى إن نازلة تنزل بهم فيبرعون فيها إلى تلك الألبوح نابذين ما أنزل الله 
وسنة رسول الله َيل حاكمين بغير ما أنزل الله فما أجهل 21510 هؤْلاء وأبعدهم 
عن الدين الحى!53!) ومن يضلل الل فلا هادي لهيه(1532, 

وهذا أمر نشأ عن مكائد:1533) النفس والشيطان, وشبه يحتجون بها وهي 
واهية. فمن وجد السبيل إلى ردهم للصواب بتلطف ورفق» حيث نشأوا على ذلك 
ووجدوا عليه اباءهم» فليفعل؛ ««لأن يبدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم»053*2, 

وعدم نفي المتلصصين ومجرد إيوائهم لا يوجب استباحة المال لآخذه عوضا 
عما أخذ لهء لكن يجب التغيير عليهم ومباعدةهم بقدر الامكان وإلا عصواء وكذا 
حَلِفْهِم عليهم لا يجوزء لأنه لا يحلف أحد على أحد؛ وقد يكون غموسا. وكذا 


0 وخير أمور الدين ما كان سسة0- وشر الأمور المحدنات البدائيع 

(«ترتيب المدارك»» جي 2 ص. 38 ؛ و«الإغتصام» لأبي إسحاق الشاطبي؛ ج 1ء ص. 85). 

(1528) في النسخ المعتمدة : وانتزاعه. والتصويب من «أجوية» السكتاني. ج 2 ص. 500. 

(1529) لم برد : «وأما اختراعهم» في النسخ المعتمدة» بل ترك مكانه فارغاء وورد قي «أجوبة» السككتاني» 
جِ 1 ص. 500. 

(1530) لم برد : «حاكمين بغير ما أنزل الله فما أجهل» في النسخ المعتمدةء بل ترك مكانه فارغا. وورد في 
«أجوبة» السكاني. ج 2 ص. 500. 

(1531) في نسخة : عن دين الحق. 

(1532) سورة الأعراق, الآية 186. 

(1533) في النسخ المعتمدة : عن مكابدة النفسء والتصوبب من «أجوبة» السكتاني. 

(1534) جزء من حديث أخرجه البخاري في «صحيحهه («باب فضائل أصحاب النبي مَُة»؛ «باب 
مناقب علي بن أني طالب») حي 3 ص. 204) بلفظ : «فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحيدا خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم». 


حلف المتهم خمسين بمينا لا يجوزء لأنه لا يكون إلا في الدماء خاصة؛ وكل ذلك 
وأما الإنصاف بالمال ‏ في عرفهم ‏ وتخريب الديارء فعقوبة بالمال. وليست 
عندنا في المذهب إلا في مسائل؛ وهذه ليست منها. لكن بعض شيوخ أهل المذهب 
من المتأخرين يستسهل إغرام حكام الفحص من تقع ببيمته في زروعات الناس قطعا 
لتنك المفسدة دربمات. فان فعلوا ذلك تقليدا له ورعيا للمصلحة العامة: فالخطب 
سهلء والله أعلم؛ ثم ما يجمع من ذلك يصرف مصيف الفيء ويكون في المصالح. 

م قال : وهذه المسألة قد كان اللي جواب عنهاء حاصله تصويب 
فعلهم من أول السؤال0536 إلى قوله : وإن لم يكن له أخذ من مال أقاربه ما عدا 
عقوبته بالمال المُسْمّاةة21537 بالانصاف, فإني لم أذكر فيبا2538 إلا ما كان يروى 
عن ابن عرفة من إغرام حكام الفحص بتونس دراهم من أرسل ببيمته على زرع غييه 
واستسهاله لذلكء. ويامر الحام به الحسم مادة الفسادى وأنا أقول: 2539© هذا 
لخر 

ويعضد الفتيا بذلك ما ذكره القراني في «شرح التنقيح»2*؟') ونصه : «ومن 
ذلك, أعني القتال للإتلاف. قتال الظلمة لدفع ظلمهم وحسم مادة فسادهمى 
وتخريب ديارهم وقطع أشجارهم, وقتل درابهم إذااا*15) لم يمكن دفعهم إلا بذلك». 
انتبى. والجماعة يفعلون ذلك ويتنزلون منزلة السلطان في مثل بلاد السؤال. وليس 
الخبر كالعيان. وإذا كان الأمر كذلكء فلهم أن يفعلوا ما ذكر القراني. والإانصاف 
أسهل مما ذكرء فيكون أجوز في حقهم. والله أعلم. 


(1535) في النسخ المعتمدة : «قد كان من له جواب عنبا». والتصويب من «أجوبة» السكتاني. جل 
ص. 501). 

(1536) انظر السؤال الموجه إلى الكتاني في «أجوت»؛ ج 2 صص. 499-498. 

(1537) في السخ المسمدة : المسمى. والتصويب من «أجوبة»السكتاني؛ ج 2: ص. 501. 

(1538) في نسخة : منا. 

(1539) ل يرد : «رأنا أقول في» في النسخ المعتمدة. بل ترك مكانه قارغا؛ وورد في «أجوبة» السكتاني, 
ج 2 ص. 501. 

(1540) انظر «شرح تنقيح الفصول. في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
الثرافي ص. 458. 

(1541) في «شرح التقيح» : إذ. 
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وله بعده أيضا : «الحمد شُ تكمة للجواب عن منألة تفاليسر (1542) القبائل 
وما يتفقون عليه. إعلم - أيدني الله وإياك بتوفيقه ‏ أني وقفت في الجواب عن المسألة 
على أجوبة فقهاء مراكش ‏ حرسها الله وسددني وإياهم ‏ مختلفة التقارير متفاوتة في 
العبارة. غير أن منهم من تتبع السوال وفصل في الجواب05427, ومنهم من أجمل في 
الجواب وأفتى بالمنع وألحق الجواب بالتفصيل لاشتال النازلة على جائز ويممنوع '] 
سترأه. 

والذي ظهر لي الله أعلم: وبه التوفيق ‏ أن المسألة من مسائل الضرورات 
ل ا و 
الاختيار. ومن قواعد مذهبنا أن الضرورات تبيح الحظورات©154)؛ وما : إذا التقى 
ضرران» ارتكب أخفهمااة0154. وإذا علمت هذا علمت أن من حق الفقهاء أن 
يتفقهوا في الجواب على هذا الفط ويفصلوا على هذا النبج. والعذر لهم أمهم في 
الحضر حيث يتمكن إجراء الأحكام على نحو ما أجابوا به إن وفق الله إليه» وما ذكر 
من فقدان الأحكام ببلادهم وتعذرها على وجهها ثما لا ريب فيه ولا إشكال .«وما 
راء كمن سيراي (1546) وإهمال أمر بلادهم مع ذلك 0 يتسع الخرق فيه 
على الراقع» ولا يتمكنون من إقامة حد الْجِرَابّة والسرقة» 5 بلادهم بلاد عصبية 
لو فما ايقمار» بن اجيم على المنسبدين غاية 2 1 أغلم. 
0 1 0 ومنه ما | ينع ومنه ما 0 0 غير 0 وفيه باختلاف. 


(1542) النفاليس : تعريب إلفلا ٠‏ وهم الأعيان والرؤساءء الذين يحكمون القبائل. 

(1543) في نسخة : وفصل في الجواب جوابه. وفي «أجوبة» السكتاني؛ ج 2؛ ص. 01 : وفصل عا 

(1544) انظر «إيضاح الممالك, إلى قواعد الأمام مالك» للونشريبي. تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي, مطيعة 
فضالة, المحمدية, المغرب, 1400ه/1980م. ص. 365 القاعدة 97). 

(1545) أورد الونش ريسي ف «إيضاح المسالك» (ص. 370)» هذه القاعدة بهذه الصيغة : «إذا اجتمع 
ضرران. أمقط الأصغر للأكبر» (القاعدة 101). 

(1546) في «أجوبة» السكتاني. ج 2. ص. 502 ؛ «وليس من رأى كمن مع». ومن شواهد إعراب 
الفعل في النحو قول القائل : 
يا ابن الكرام ألا تدئو قُبصرٌَ ما قد حدّثوك فما زاء كمسن سيعا 
(«شرح الأشهوني على الألفية بحاشية الصبان», ج 3. ص. 302). 

(1547) الم برد «إضار» في النسخ المعتمدةء بل ترك مكانه فارغا. وورد في «أجوبة» الكتاني» ج 22 
ص. 502. 

(1548) الراد باللفوف : الألحلاف. 
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فالجائر اجهاعهم على جماعة يتفقون على ضوابط مصالحهم1342) ومنع 
انحاربين والمتلصصين واسترداد ما أخذوه من المارة» وإغرامهم قيمته أو مثله من ماله 
على تفصيل فيما يتفقون عليه بحسب شهادة الشرع وعد مه(1550). 

والممتنع مؤاخحذة غير الجاني به(!2155 ما لم هُعِنْ. أما إذا أَعَانَء فظالم. ومِنْ 
إعَائتِه تعصبه للظال(21552 ومنغه ,من طالبه. وإغرامُه إذا منع صاحبٌ الحق جار (ة155) 
على المذهب ولو كان أرملة, واليتيمُ إذا أفسد وحده أو معينا يلزمه الغرم في ماله. 

وأما إحلاف المهم ما ذكروو(1554) باستعانة» فلم أقف على ما يقتضي جوازه. 

وأما عقوبة الجناة أو معينهم بأخذ الانصافء. فذلك من العقوية بالمال. 
وفيها(21555 ما علم في المذهب وخارجه؛ فليست من تغيير الشرع بالاتفاق» فليس 
يلزم(1556) من الكفر ما ألزم في بعض أجوبة المراكشيين, إذ لا تصدق حقيقة الكفر 
على مرتكب ذلك. وقد وقفت فيه على كلام لبعض من ابثلِيَ بأمور القبائل 
وعرفها(1557), وهو الفقيه سيدي الحسن بن عهان الجرولي التملي. يقول فيه : 
«ومسائل ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو أكرهاء لكن على غير مذهب 
مالك» وأقلها مخالفة للشرع». انتبى ما وقفت عليه منسوباً إليه. 

وأيضا العلامة البرزلي قال : 


إعلم أن العادة اليوم بتونس أن من أرسل البهائم في الكروم والزرو ع: فإن ربه 
يبلغه إلى حا153(5) الفحص فيغرمه عليه: وهو مدخول عليه. وكان شيخنا الفقيه 


(1549) في لسخة : على ضرابط ومصالحهم. وفي «أجوية»الكتاني. ج 2؛ ص. 502 : على ضرابط 
ومصاخ هم. 

(1550) في «أجوبة» السكتاني, ج 2. ص. 502 : شهادة الشرع به وعدمه. 

(1551) سقط «به» من نسخة؛ وثبت في «أجوبة» السكتاني» ج 2. ص. 502. 

(1552) في النسخ المعتمدة : ومن أعان بتعصبه الظلم. والتصويب من «أجوية» السكتاني. ج 2: 
ص. 502. 

(1553) في «أجوبة» السكتاني. ج 2. ص. 502 : جَازٌ. 

(1554) في «أجوبة» السكتاني. ج 2, ص. 502 : على ما ذكرره. 

(1555) في النسخ المعتمدة : فيها ‏ بدون واو -؛ والتصوبب من «أجوبة» السكّتاني. ج 2. ص. 502. 

(1556) في «أجوبة» الكتاني» ج 2, ص. 502 : فليس فيه من الكفر. 

(1557) في «أجوبة» الكتاني. ج 2. ص. 502 : وأعرافها. 

(1558) في نسخة : حكام الفحص. 
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ابن عرفة يستسهل ذلك ويأمر الحآم أن يغرم ذلك لحسم المادة» ويكون من باب 
العقوبة بالمال» وكذا كنت أستحسن لمن سألني من قبل ذلك» واحتج بأن من 
جرت 21*70 عادته بإرسال البهاثم في الكروم والزرورع يصير بذلك مستغرق الذمة 
نغ أكل ما له لكل الناس15997 كَالفَيْء. التبى كلامه بواسطة من قيد 
غريب(1561) مسائله. على أني رأيت هذا في الأصل وتعلق بحفظي منه ما لابن 
عرفة قبل هذا. 
وأما تخريب داروء فيوّخذ من قول شهاب الدين القراني في «شرح 
التنقيح»!1552) ونصه : «ومن ذلك, أعني القتال للإتلاف, قتال الظلمة لدفع 
ظلمهم وحسم مادة فسادهم وتخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابيم إذا لم 
يمكن دفعهم إلا بذلك». انتبى. 


وقد كان تقدم(0563) لنا أن الجماعة تسنزل منزلة السلطان أو نائبه كالقاضي 
حيث لا يكونان. وقد نص عليه أبو عمران الفاسبي554' في «التعاليق» في كتاب 
الدية» ما نص في محل آخر على أنه يجبر ابي الصلح أو الدية ‏ الشلك فيه(ة 056‏ 
إذا خيف من ازدياد الفساد والقتال» ثم إذا تمكن ولي القتيل من القود بالشر عع :فله 
نقضه., وفتياه هذه إنما كانت فيما وق(1566) ببلاد المصامدة. 


)1559( 


)1560( 
)1561( 


)1562( 
)1563( 


)1564( 


)1565( 
)1566( 


في نسخة : جارت. وفي نسخة : وجدتء وكلاهما .خطاً. والتصويب من «أجوبة» السكتاني, 
ج 2 ص- 503. 

م برد : «أكل ما له لكل الناس» في النسخ المعتمدة. بل ترك مكاته فارغا. وورد في «أجوية» 
السكتانيء ج 2 ص. 503. 

في «أجوية» السكتاني. ج 2: ص. 503 : غرائب مسائله. 

انظر ما سبق في ص. 465 مع الامش 1540. 

في النسخ المعتمدة : يتقدم. وهو خطأً. والتصويب من «أجوية» السكتاني» ج 2 ص. 503. ونا 
أشار إليه تقدم في ص. 465, 

اسمه موبى بن عيسى بن أني حجاج الغفجومي الفامي» أصله من فاس؛ اسقوطن القيروان» وحصلت 
له بها رئاسة العلم. كان من أحفظ أهل زمانه للمذهب المالكي. وله كتاب «التعاليق على المدونة»؛ 
وهو كتاب جليل لكنه لم يكمل. توفي ستة 430ه وهو ابن خمس وستين سنة (انظر ترجمته في 
«ترتيب المدارك». ج 7) صص. 252-243 ؟ و«الدياج الملشهب». صص. 345-344). 
في «أجوية» السكتاني. ج 2. ص. 503 : الي الصلح والدية إذا خيف. 

في «أجوبة» السكتاني, جُ 2 ص. 503 : بقع. 
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وفي «مسائل» الونشريسبي حيث تكلم على ديار أهل21567 الفساد ما 


قيل العمل اليوم على تخريب ور(ة156) من هذه حالته ولعله نظير الحرق 
الذي أمر به في الرواية عن يحبى بن يحبى أرَى أن يحرق بيت الخمار» قال : 
وأخبرني بعض أصحابنا أن مالكاً استحسن حرق بيت المسلم الذي فيه 
الحم 1569), 
وفي «مسائل» ه في محل آخخر في التعزيرات : 
وأمر عه بكسر الإناء من الخمر وشق ظروفهاء وأمر َه بتحريق متاخ 


الذي غل من الغنيمة» وإضعاف الغرم على كاتم الضالة, وأحرق عمر المكان الذي . 


يباع فيه الخمرء وأحرق رضي الله عنه قصر سعد بن ألي وقاص79؟1) لما احتجب 

فيه عن الرعية وصار يحكم في داره. 
انتبى ما قصد منه. والغرض منه التنبيه على أن العقوبة بالمال أ فيه فيه لا يُوج بٌكفرا. 
وأما النظر في فعل النبي َه أو قوله أو الصحابى» فمن وظيف المجعبدين» وأما امال 
المأخوذ على جوازه» ففيء. ونقل عن ابن زه أنه يُذْعَى مَن عرف بالفساد للحآم 
دون القاضي وإن أدى إلى غرم المال عنده؛ لأن ما في يده من أموال الناس والتباعات 
لا ملك له فيه ؛ فبيت الال أُولى به منهء ولأن فساده لا يكقه إلا اللآ؟157!2) مر 
باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به. انتبى. وضُمّانُ الجبل كالحكام في الحواضر 
فيما ذكروا.. والله أعلم. انتبى جوابه 


« هه 2 


وقوله : فليس يلزم من الكفر ما ألزم في بعض أجوبة المراكشيين إذ لا تصدق 
حقيقة الكفر على مرتكب ذلكء وقوله : والغرض منه التنبيه على أن العقوبة بالمال أو 
فيه لا توجب كفراء أشار به إلى ما أفتى به قاضي مراكش قبله: أبو عبد الله محمد 
(1567) الم ترد لفظة «أهل» في النسخ المعتمدة, ووردت في «أجوبة» السكّتاني» ج 2. ص. 503. 
(1568) في نسخة : دور. 
(1569) انظر «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القم ص. 279 ؛ و«تبصرة الحكام؛ في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون؛ ج 2. ص. 121. 
(1570) توفي (ض) سنة 55هه وهو أحد العشة المبشرين بالجنة» وأخرهم موتا (انظر ترجمته في «الإصابة», 
ج 2: صص. 44-33 ؛ و«الإامتيعاب») ج 2») صص. 27-18). 
0١‏ في نسخة : إلا الحكام. وهو ما في «أجوبة» السكّتاني» ج 2 ص. 503. 
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نفسير التمدارئي 
لما جاء في الجواب 
السابق وتتمته 


جواب آخر لأحمد 


باب التنبككتي 


ابن عمر1572) ومفتيها الفقيه عبد الواحد بن أحمد الرجراجي. ففي فتوى الأول ما 
نصه : «فترك الأنحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام الشرع 
لمحمدي كفر صراحء فيجب على من مكنه الله في الأرض أن يحسم مادة أولنك 
الفجرة ويردهم إلى الشرع ولو بقتلهم»<0573. انتبى. وف فتوى الثاني في صدر 
جوابه : «إعلم ‏ أرشدنا الله وإياك ‏ أن الحق جلت قدرته لم يواجه خليقته بم 
أطلعه من محكم شريعته ليقابل فيه بالإعراض» ولا أوضح طريقته ليعامل فيها بوهي 
الأغراض» بل يكتفي بما ارتضاه دينا لعباده». انتبى. فصرّح الأول ولوّح الثاني. 
وقد طالعت في المسألة جوابا آخر لنزيل مراكش أي العباس أحمد بابء به 
عرف» ابن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد15740) أقيت الصنهاجي السوداني 
التنبكتي» نقله المنصور مع عشائره حين افتتح السودان لمراكش» وهم أهل بيت علم 
وثروة» فانقرضوا كلهم بمراكش سوى أي العباس أحمده:157) بابّ. رجع لبلاده بعد 
وفاة المنصور بأمر ولده الملك زيدان» فتوفي في مسقط رأسه في تاريخ وفاته المتقدم. 


ونص الجواب : 


الحمد لله. الجواب ‏ وبالله التوفيق ‏ أن هذا السؤال اشتمل على فصول 
احتاج كل فصل إلى الجواب عنه بحدته. أما قولكم : «يجتمعون عن آخخرهم» إلى 
قولكم : «الشيوخ والضمان»؛ فاعلم أن الموضح الذي لا سلطان فيه ولا يلحقه 
حكم سلطان أن اجتاع جماعة المسلمين فيه على إقامة أحكام الشر ع على الوجه 
المشرو ع فإن حكمهم يقوم مقام السلطان والقاضي حيث لا سلطان ولا قاضي» 
ولكن يجب عليهم السعي في الدخول تحت حكم السلطان. إذ لا يجوز البقاء 
فوضى للأحاديث الكثيرة كحديث «من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية»15760), 


وأما جعلهم الضرابط والأحكام على مقتضي المصالح : فإن كانت جارية على 
وجه الشرع. فليس بجعل؛ وإنما هو إنفاذ الحكم الشرع: وإن كانت على خلافه 


(1572) هو تحمد بن عمر المشتوكي. قاضي مراكش» المتوقى أواخر رجب عام 1098ه (انظر ترجمته في 
«الإعلام» للمراكثي» ج 5» صص. 346-345). 

(1573) انظر «الإعلام» للمراكشيء ج 5 ص. 346. 

(15374) سقط «بن محمد» من نسخة. 

(1575) في نسخة : سوى أي العباس باب. 

(1576) رواه مسلم في «كتاب الامارة» من «صحيح»ه بلفظ : «من بلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بَيْعَةَ مات مِيعَةُ جاهلية». 
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فهو أمر حرام لا يجوز قطعاء يعلم فساده كل من له أدفى علم بالشريعة. فلا 
تكون الأحكام إلا على مقتضى ما شيعه الله تعالى على لسان نبيه مَل وبينه 
علماء سنه : ولتيين للناس ما نزل اليبمي:”157). وعلى ذلك تجري الأحكام 
والوقائعم رمن يتغ غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه «هو في الآخرة من 
الخاسرين21575(4. والغيبية صادقة في الأصول والفروع. فسواء اتبع دينا غييو أو 
ابتدع أحكاما غير أحكامه, وأما استردادهم من قاطع الطريق ما أخذم من 
الأغوال بعينباء فإن كانوا لبيدوها لأزبابياء فهو فعل حسن رأمر مستحسن أمر به 
الشرع» وإن كانوا لياكلوها فهر أمر قبيح» بل زادوا شرا على شر. وأما ما يغرمونه 
للقطاع مما أكلوه. فحكمه ما تقدم انفا. وأما عقوبتهم الجاني بهدم داره» وإتلاف 
أمواله. ويسمونه إنصافاء فاعلم أن الواجب على الجاني إن قطع الطريق بإخافة أنه 
محارب» فيجب إنفاذ حكم المحارب فيه من قتل أو صلب أو قطع أو حبس أو 
نفي» وإن كان سارقا فحكم السرقة» أو غاصبا فحكمه التعزير» وكلها واضحء 
ويوخذ منه ما غصبه أو حارب عليه؛ ويرد إلى ربه. ولا عهدم دارهء ولا تتلف أمواله 
بعد ذلك» لأنه عقوبة بالمال وهي لا تجوز في المذهب إما اتفاقاء وإما على 
المشهور. والجزئيات الواقعة في المذهب من ذلك إنما هي عقوية في المال لا بالمال» 
بخلاف ما غش فيه ونحوه. 

والكلام في المسألة طويل عريض لا يسعه المقام إلا أن يكون بنى داره في 
موضع يقطع فيه الطريق فتهدم عليه. فإذا ثبت الإتفاق على عدم جواز أذ المال 

من الجاني على وجه التأديب له؛ وهو المسمى في عرف الظلمة بالانصاف» ففعل 
هؤلاه الشيوخ ممنوع حرام لأنه ليس من أحكام الشرعء بل الجاني على المال 
يؤخذ منه عينه إن كان قائما لم يتغير. أو قيمته أو مئله إن تلف ليس إلاء وبعاقب 
في بدنه على قدر جنايته بما يردعه وغيره. هذا أمر الشريعة المطهرة: وفيه أعظم 
الزجرء لأن الإذاية البدنية على قدر الجناية أعظم من إتلاف المال وأنظر في ردع 
أهل الضلالة. فما في السؤال من أكلهم ما له وهدمهم داو فظلم وعدوان ويَعَدٌ 
مَحُضُ وطفيان. وأعظم منه جناية وأكثر بلية أخذ أموال أقاربه» سيما الأيتام 
والأثامل : فإن ذلك أعظم الكبائر» وأفحش الفواحش الممنوع بالإجماع» إذ ليس 
في الشرع أن يوٌاخذ الإنسان بجناية غيو. 

فحديث بما فعل .... فحمل عليه15”9). قال تعالى : فرلا تزر وازرة وزد 


(1577) سورة التحلء الآية 44,. 
(1578) مورة آل عمران, الآية 84. 
(1579) كذا في النسخ المعتمدة. وهو بحاجة ماسة إلى تحرير وإصلاح. 
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)1580( 


)1581( 


)1582( 


)1583( 


أخحرى ب(1580). وقد قرر العلماء أن ما جرت به العادة من أخخذ القريب» أنه ظلم 
ليس من الشرع» © بينه ابن فرحون وغيه. فقول هؤلاء الشيوخ: «إن ذلك فيه 
المصلحة» كذب وببتان» وإثم وخسران وخخطأ. فإذا اعتقدوا حل ذلكء ربما أفضى 
بهم إلى المروق من الدين. وقد كفر العلماء المهديّ بن تومرت إماممهمء بافتعاله 
أحكاما غير شعية» م ذكره الامام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي 1581١‏ في 
كتاب «الحوادث والبدع». وأما تحليفهم الهم خمسين ييناء فمن جملة تغيير 
الشرعء إذ ليس في الشرع تحليف بغير يمين واحدة إلا في القسامة(1582) 
بخمسينء وي اللعان(1183) بأربعة مع التخميس باللعن والغضب. وإما يحلف 
الهم يمينا واحدة مع عبديد له وضرب وسجن رجاء أن يخرج المال المتهم به كا قال 
ابن يونس وعبد الحق واللخمي وغييهم من علماء المذهب, وهذا واضح. 


سورة الأنعام الآية 166 ؛ رسورة الإضراء. الآبة 15؛ وصورة فاطر. الآبة 18؛ وسورة الزمرء 
الآية 8. 

هو الفقيه الأصولي النظار إبراهيم بن مرسى بن محمد اللخمي الخرناطي؛ أبو إسحاق الشهير 
بالشاطبي, المتوفى يوم الثلاثاء 8 شعبان عام 790ه. له مؤلفات نفيسة منها كتاب «الموافقات في 
أصول الفقة». ماه «عنوان التعريف بأصول التكليف»؛ وكتاب «الحوادث والبدع» الذي سماه 
«الإعتصام». رغيثا (انظر ترجمته في كتاب «الاعتصام» المنشور بعناية رشيد رضاء صص. 
15-0! وانظر ما كتبه الشاطبي في المهدي بن تومرت الموحدي في «الإعتصام»: ج 1: صص. 
255 258). 

«صفة القسامة أن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن فلانا قل وليّا فلاناء أو أنه ضربه وَمِنْ ضربه 
مات؛ إن كان قد عاش بعد ذلك» («تبهرة» ابن فرحون؛ ج 1؛ ص. 266). انظر القسامة, 
والإختلاف في الحكم بها في : «فقه السنة» للسيد سابق» ج 3) صص. 496-493. 

قال ابن فرحون في «التبصرة»؛ ج 1» ص. 268 : «حقيقة اللعان يمين الزوج على زوجته بزنا أو 
نفي حملها أو ولدهاء ومين الزوجة على تكذيبه. وتميت أيمانهما لعاناء لأن فيها ذكر اللعن» ولكونها 
سببا في بعد كل واحد من صاحية. وصفتها أن يقول أربع مرات : أشهد بالله ‏ رقال محمد : يزيد 
«الذي لا إله إلا هو» . فإن كان ادعى الرؤبة فليقل : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن لمن 
الصادقين رأيتها تزني زنا كالمرود في المكحلة. يقول ذلك ربع مراتء ثم يقول في الخامسة : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول المأة أربع مرات : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن 
الكاذيين؛ وما راني أزني؛ ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليبا إن كان من الصادقين». ودليل 
ذلك قوله تعالى : فإوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين؛ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ وِيَذْرَا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين4 (سورة النورء الآيات 9-6). 
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)1584( 
)1585( 
)1586( 
)1587( 
)1588( 
)1589( 
)1590( 
)1591( 
)1592( 


وأما قول الشيوخ : إنهم لو تركوا أخذ الانصافات من الجاني وأقاربه م](1584) 
انتظمت كلمتهم رلا استقام أمر بلادهمء فهوكلام من وصل في الجهل إلى الفاية» 
أو غَرِقَ في اتباع الهوى إلى النهاية» بل انتظام الكلمة واستقامة الأأحوال15859) ينها 
يكون باتباع أحكام الشرع في الأقوال والأفعال. ولو علم الله بصلاح خلقه بغير ما 
الفاستون015*9. «نأولتك هم الظالون0547, إفأولعك هم 
الكافرون)(1588), 

وكتب أحد(1589) عمال عمر بن عبد العزيز إليه : أن السراق وأهل الفساد 
كاروا ببلادناء أَقْتَاذُهم بالظنة والتهمة؟ أو بما أمر به الشرع؟ فكتب له 
لا تأخذهم إلا بما أمر به الشرع. فمن لم يصلحه الشرع لا أصلحه الله. انتبى. 
وكتب السيد الصالح عمر الملا وكان كبير الشأن ‏ إلى السلطان الصالح نور 
الدين محمود الشهيدء صاحب الشام ومصرء أن القطاع والمفسدين كثروا ويحتاج 
فهم إلى نوع سياسة من قتل وصلب وضرب؛ وإذا أخذوا مال إنسان في برية» 
فمن يشهد له ؟ فكتب له السلطان محمود على ظهر كتابه : إن الله تعالى(1590) 
قد خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم وشرع لهم شرعه؛ ومصلحتهم فيما شرع لهم 
تحصل على وجه الكمال. فلو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة؛ لشعها؛ 
إفما لنا حاجة إلى الزيادة على شيعه تعالى. قال الإمام ابن الأثير: «فلما وصل 
الكتاب لعمر(!”*؟ الملاء جمع أهل الموصل وقرأ عليهم الكتاب» وقال : انظروا 
كتاب الزاهد للملك» وكاب الملك إل الزاهد». انتبى. وقد ذكرنا ذلك ف 
كتاب «قطع السلوك في ذكر الخلفاء وفضلاء(217”2 الملوك». 


وأما قولكم : «ما الحكم فيما أخذوه من الإنصافات؟». إِلم. فالحكم في 

ذلك بعد إعطاء أرباب الحقوق حقوقهم من أموال الجناة أنفسهم أن يردوا الباقي 

إلى مولاة إن كان حيا أو لورته إن مات؛ وإنْ جهلت أربابه» صار فيئا حكمه 
ر زكم زر 


في نسخة : واستقامة الأحكام. 
سورة المائدة, الآية 49. 

سورة المائدق الآية 47. 

سورة المائدة, الآية 46. 

سقطت كلمة «أحد» من نسخة. 
سقط «تعالى» من نسخة. 

في نسخة : إلى عمر الملا. 

في نسخة : وفضائل الملوك. 
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للإمام العدل. اللهم إلا أن يكون الجاني ممن طالت جتايته يأخذ الأموال حتى 
استغرقت ذمته فماله كله فيء يلك به مسلك الفيء. 

وأما ما أخذول(1593) من أموال أقارب الجاني» فليس إلا رده لأربابه. إذ أذ غير 
الجاني بجنايته غير مشرو ع. فهذا ما تيسر من الجواب» وبسطه بالنصوص يحتاج 
لتطويل لايسعه الوقت. وبالله التوفيق. كتبه فقير مولاه أحمدل باب بن أحمد بن 
أحيد(1394) بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحى. وفقه الله وألهمه 


رشده. أنتهى. 


وفي أثناء هذه السفرة» رفع إِلَيَّ فقيه إيس أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد 


1 الرحمان سؤالا مضمنه يظهر من الجواب. ونصه ١‏ 


«الحمد لله, وعليكم السلام والرحمة والبركة. أمها المحب الصفي والخل الوفي 
الفقيه سيدي محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمان الجزولي الايسي(*159». وفقني 
الله وإياك لطاعته وسلك بي وبك سبيل نجاته. 

أما بعد؛ فقد ورد على سمكم فيما سلف قريبا أيام وردت البادية تسأل فيه 
عن مسائل» وكنت وعدتكم بالجواب فماطلت به الأيام ويجاوبة الظراب والآكام؛ حتى 
ظننت أن سحابة وعدي قد أخلفتء وبارقة إِرْجَائِي قد أحلكت مع ظهور العجز 


وقصور الباعء وقلة الذخيق والمتاع. غير أني كا قيل : [ الوافر] 
أحين إذا رأيت جمال مقفدى) وأبكي إن سمعت فا حنا 


وعندما حططت ركاني» مض لي إلى رغبتك عزمي الكاني, واستخرت الله عر 
وجل, وهو المعين على ما دق وجلء لا رب غيرف ولا خير إلا خيره. 

المسألة الأولى : وهي قولكم : «وما حكم الوصية على أولاد الأولاد مطلقا 
كقول الموصي على أرلاد أرلادي ولم يقيده بذكر هل يدخل ولد البنات ؟ وكيف إن لم 
يقسم المال حتى مات من أولاد الذكور شيء؛ هل الوصية كلها لمن بقي أو ليس هم 
إلا أنصباؤهم ونصيب من مات لورثته لكونها ليست حبساء وإذا فرعنا على المشهور 


(1593) في نسخة : ما أخذوه. 
(1594) سقط «بن أهد» الثاني في التسخ المعتمدة. 
(1594م) في النسخ اللمعتمدة : الأربي. وهل هو محمد بن محمد بن عل أو محمد بن علي ؟ فليحرر. 
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من إثباعها بشاهد ويمين» وحلف من قام على صحتباء هل تثبت له ومن مات قبله, أو 
لا تثبت إلا لمن بقي اليوم؟». 

والثانية : وهي : «ما معنى قول الشيخ خليل في «مختصر»ه في موانع 
الشهادة : «ولا إن استبعد كبدوي لحضري»59239!). ما هذا البدوي الممنوعة شهادته 
لحضري أو عليه هل كل وارد للمدينة من الآفاق» أو ليس إلا العمودي15962) ؟ وقد 
يقع كثيرا في هذه السنين من مراكش15977) وتارودانت أن يشهد طلبة القرى على 
من سكن بمراكش ونشأ بها لمن كان أصله الجبل ببيع أملاكه بسوس من مراكش 
والجبل من تارودانت مع قيام الشهود المنتتصبين لذلك في الحاضرة». 

والثالئة وهي المهمة؛ وههي قولكم : «وما حققم أو مععم في حكم تاباغا من 
تحليلها أو تحريمها». والجواب ‏ والله المؤيد بالتوقيق» والحادي بفضله إلى منباج 
التحقيق : 

أما الأولىء فقول الموصي : «على ألاد أرلادي» لا يتناول ولد البنات على 
المنصوص. وفتوى أهل قرطبة بدخوهم مقصد عرف بلدهم؛ ومقصد العرف في جميع 
هذه البلاد على ضد ذلككء إنما يقصد الموصي فيها [خراج ولده259 البنات فيتبع 
قصده. وأما إذا مات بعضهم. فإنه يخرج وليس لوريته شيء» بل يبقى الجميع لمن 
بقي على معنى الإنتفاع» كل من وَلِدَ دخل» ومن مات خرج» حتى ينقرضوا جميعا 
فتكون لورثتهم أجمعين. وإذا ثبتت بشاهد ويمين ؟! هو قول ابن القاسمء فإنها توقف 
حتى يبلغ أول ولد يولد فيحلف فيستحقها هو ومن يأتي بعده. وكل من ولد دخل» 
ومن مات خرج. وهذا كان الصواب في قولكم : «وغلت من عام عل متها هل 
تثبت لهء ومن مات قبله» أو تقول : «هل تثبت له ومن يأتي بعده؟». هكذا فرضوا 
المسألة. وأما من مات فلم ببق له حق يثبت له ولا لوارثه» بل جميعها لمن بقي الآن 
من المُوصّى لهم حتى ينقرضوا جميعاء فتكون لوريتهم أجمعين ا ذكرنا انفا. 


(1595) انظر: «رحاشية الدسوقي على شرح الدردير». ج 4؛ صص. 156-155. 

(1596) دي يسكن في الخباء قال الليث : يقال لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غييها : هم أهل 
عَمُود و أعل عِمّاد («لسان العرب»). 

(1597) في نسخة : عن يأتي من مراكش وتارودانت. 

(1598) في نسخة : ألاد. 
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وأما الثانية» فالأصل فيها قوله عل : «لا تقبل شهادة البدوي على القروي»» 
وفي رواية : «على صاحب قرية»213992. ومحمله عند الإمامين اللخمي ولمازري 
موضع تحقق التهمة» قالا : وذلك إذا كتب خخطه في الوثائق والصدقات وهما في 
الحضرء فَعُدُولُهَمَاة2160 عن شهادة الحاضرين المبرزين للشهادة في مثل ذلك إلى 
شهادة غيهم ريب قالا : ولو قال : مرا بي فسمعتبهما يَكَقَارَانِ كذا وكذا في سفر 
وما لا يقصد الإشهاد به كالقتل والجراح والقذف؛ فلا عهمة تقتضي الرد. 


فأنت ترى كلام الشيخين دار على محل التهمة» فحيث وُجدّت مُنِعت 
الشهادة وحيث لم توجد لم تمنع. وشهادة طلبة ٠‏ .- _ عل أهل الحواضر بما ذكرت 
عين الشهادة الممنوعة» أعني شهادة البدوي على الحضري. فال حزم الكتب بالعدول 
المنتصبين خشية التبمة وعسر إثبات الحق عند الاختلاف. 


وقد اختلفوا في عكس هذه المسألة» وهي شهادة الحضري على القروي 
والبدوي. فَردَى قوم أنها لا تجوز وقال ابن وهب216010 : وإنما أرى أن تجوزء إلا أن 
يدخلها ما دخل شهادة البدوي على القروي من التهمة والظنّة. 

والثالئة وهي المعضلة الدهماء» والبلية الصماء. وأول ما ورد هذا الدخان من 
جهة القبلة سنة ست بعد ألف مقرونا وروده بنزول الطاعون انخرب لأكر بلاد 
المغرب» فاستمرت فتنته ‏ ونعوذ بالله من الفتن - وإفي بعدما وقفت في الجواب عنها 
على قدم الاحجام وانحلت مني عزيمة الاقدام» ورأيتها من فتن أنحر الزمان» وحلية 
لأشرار: [الكامل] 
ومكلف الأيام ضد طباعهيا متطللب في الماء جذوة نار(1692) 


(1599) حديث «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجه عن ألي هريرة مرفوعاء 
ورجال إسناده احتئج يم ملم في «صحيح)... 5 قال السيد سابق في «فقه السنة»ه, ج03 
ص. 338. 

(1600) في النسخ المعتمدة : بعد وهما. وبيدو أنه تحريف. 

(1601) هو أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي ‏ مرلاهم ‏ المصري, تفقه يمالك والليث» وهو أثبت الناس 
في مذهب مالك 5 قال ابن عبد الحكم ‏ وأعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار. ولد سنة 
5ه وتوفي بمصر سنة 197ه. (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك»» ج 3: ص. 228). 

(1602) البيت للفاضل التبامي (انظر «نشر العلم؛ في شرح لانية العجم» للحضمي؛ ص. 123). 
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ورأيتك في إحالتها على دون من هو أعلم مني كأخي الديلمي206032 في 
قوله : [الكامل] 
وجد الجمه(1504) فعافه وبَؤٌيد1605) وجرى له الوادي قصل وود 016 
بت ليلتي فنمت نومة» فرأيت البيت قد أضاء علي نوراء ثم رأيت إثر ذلك مولانا 
علي بن أني طالب رضي الله عنه يجني (1607) في ثوب وحده في مكان غرية» 
فأخرج لي يده ابمنى» فرأيت في بناتها أثر خحضاب. فتأولت النور نور التوفيق» والبنان 
كتابة» والخضاب خطاب» ومكان الغربة غربة العلمٍ والدين. فسارعت لمجاوبتك» 
وأسعفتك ف رغبتك» فقلت ‏ وبالله التوفيق : «يتبغي أن يكون الجواب للك فيها على 
فصلين» أك نت أمل سول : «وأعلمني بما حققم في حكمها أو سدع »» 
أحد الفصلين فيما حققته فيها وتقلدته في حكمهاء والثاني فيما سمعت منها حكما 
وذما عمن أثق به من أهل العلم 0 لكي تم لك الفائدة باستيفاء المرادين إن شاء 
الله تعالى. 

الفصل الأول : اعلم أن علل التحريم أنواع : منها الاستقذار الذي في ضمنه 
الخبث» ومنها المضرة ومنها الإسكار, ومنها سد الذرائع؛ ثم اعلم أيضا أن قاعدة م 
الإذن أو التحريم, وقاعدة عدم سبب الإباحة أو 5 قاعدتان مطردتان. فعلم أن 
عدم كل واحدة من هاتين العتين علة للحكم في الأخرى بخلاف غيرها من 
العلل فعدم ثم علة لإذن عله التحرم» وعدم علة التحريم علةٌ الإذن. فمتى عُدمت 
علة الإذن تعين التحريم» ومتى عُدمت علة التحريم تعين الاذن: مثاله علة ترم 
الخمر الاسكار. فمتى زال الإسكار, تعين الإذن. آخر : علة إباحة شرب العصير 
مسالمة العقل وسلامته من المفاسد. فَعَدَمُ المسالمة والسلامة علةٌ منعه. آخر : علة 
تحريم تناول النجاسات والمستقذرات الاستقذار. فمتى كانت العين ليست بمستقذرة» 
فحكم الله في تلك العين حلية التناول. 


( 1603 ) هو آبو الحسن مهيار بن مَرْرويْه الكاتب الفارسي الديلمي الشاعر المشهور؛ كان مجوسياً قأسلم على يد الشريف 
الرضيء وهو شيخه وعليه تخرج في الشعرء وله ديوان شعر كبير. توفي سئة 428 ه (انظر ترجمته في وفيات 
الاعيان: 441/4» وفي مقدمة الجزء الأول من ديوانه ‏ الطبمة الاولى, القاهرة 1344 ه/ 1925م). 

( 1604 ) الجميم: النبت الكثير. (1605) تَبَقل: رعى البَكّل» ٠‏ وهو ها ينبت في بزره؛ ولا ينبت في ارومة ثابتة. 

( 1606 ) من الوَشّل الذي هو الماء القليل. يقال أوشل ‏ حافر البثر .: أي انبط ماء قليلا. وأَوْشَل حظه: اقل وأَخْسّه. 

(1607 ( في النسخ المعتمدة: يسجني. 
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قال في «الجوامر 06 بعد 007 0 اي والمكروه ب -- 
أكلها. قال الشيخ أبو الطاهر: 0 على خلاف ذلك»0509, انتبى. 


ونا سقت لك ذلك لتعلم أن علة الإستقذار لا تختص بالنجاسات 


فإذا ثبت هذا وثبت في كل طبع غير متمسخ0619) أن دخان هذه العشبة» 
بل وكل دخان ساواه مستقذر خبيث منتن. وبيانه من جهة النظر نفرة معظم الاطباع 
منه واستقباحها(!!216 له حتى لا يتناوله إلا القليل لفرط دناءة أطباعهم وخبال 
عقوطهم حتى استوىوٍ في إحساسهم الخبيث والطيب» مثل الخسيس من الحيوان 
الببيمي الذي يَسْتَجز 0612 ولا عبرة به في المناط(1613), 


ومن الكتاب قوله تعالى : «إوظل من يحموم لا بارد ولا كريم ج0614 فَنْفي 
وصف الكرم عنه ث ال 77 
ما نعرف. ومن السنة قوله عَييْلهِ : «مثل الجليس السوء كالقين16159)) يحرق» تويك 
(1608) يقصد 00 الثمينة. في مذهب عالم أهل المدينة» لابن شاس. وقد نشره محققا مجمع الفن 
الإسلاميي 
(1609) قال 0 حجري في «القوانين ن الفقهية». ص. 150 : «المسألة السادسة : الحيوانات المستقدرة 
كالحشرات وهوام الأرض. قال في «الجواهر» : يحكي الخالفون عن المذهب جواز أكلها. قال ابن 
بشير : والمذهب بعزلاف ذلك» وحرمها الشافعي لأنها خبائث». 
(1610) في نسخة : مستمسخ. 
(1611) في النسخ المعتمدة : واستقياحهم. 
(1612) يستجل : : يتتبع النجاسات» وبأكل , الجلة والعَذِرَة» والجلة : البعَر استعير ووضع موضع العذرة 
فسمي الحيوان الذي يأكل العَذِرة جلالة. وقد نبى النبي عه عن شرب لبن الجلالة إرواه الخمسة 
7 ابن ماجة؛ وصححه الترمذي)؛ 5 نهى عن ركوبها وأكل الحومها (رواه أحمد والنسائي وأبر داردع. 
(1613) المتاط : مصطلح أصولي يدرس في مجال الاجتباد في العلة» في مبحث القياس» إذ يمر البحث عن 
علة الحكم في ثلاث مراحل 
أ مرحلة تخرج المَتاطء وهو البحث عن استنباط الملة إذا لم تكن منصوصة. 
ب مرحلة تنقيح المٌنَاطء وهو البحث عن تنقيمح العلة» أي تخليصها ما يشوبها من أرصاف 
لا دحل ها في العلية. 
ح ‏ مرحلة تحقيق المخاط» وهو البحث في الفرع لمعرفة تحقق مناط الحكم ‏ أو عدم تحققه ‏ فبه. 
انظر «أصول التشريع الإشلافي» لعلىي حسب الله صص. 148-146). 
(1614) سورة الراقعة, الآبتان 47-46. 
(1615) القَيّْن - الحدّاد, 
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شري ويُؤّذِيك بدخانه», وفي رواية أخرى: «يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا 
خحبيثة»(1616). فهذا أدل دليل على قذارته وإذايته. فليس لأحد أن يقول بضد ذلك 
وإلا صادر الشارع. ثم هذا في مجرد ما يصل بامجاورة» فكيف بمن التقم جعبة 
استجمعته بقوته من أصل مادته مع قذارة العشبة وغمها في دَوَاةَ حرقهاء وذلك كله 
ما يتكائف به الدخان ويتقوى بخلاف دنحان القين فإنه أخحف من هدا بأضعاف 
لأنه يوقد بالفحم الذاهب القَدْرَة والقوة في متقد واسع فيما نعرف» بحيث تتلاشى 
أجزاؤه في الهواء حتى لا يصل منه إلى الجليس إلا القَدْر اليسير الذي لا يكاد يضر. 
نافهم ذلك تر العجب. فَتَبَتَ لك بهذا كونه خبيئا مؤذيا مستقذرا. 


وإذا ثبت كونه كذلك؛ حكمنا بتحريمه لقيام علة التحريم به وبظاهر عموم 
قوله موحرم عليهم الخبائث#» بعد قوله «إويحل لهم الطيبات16177#, وبمفهوم 
«أحل لكم الطيبات #» بعد قوله : لويس ا لونك ماذا أحل م1515 وأيضا عل 
الإذن في الغذاء قوام بنية الآدمي ونفعهاء والدخان والرماد1619) انتفت فيهما هذه 
العلة. وقد تقدم أن علة الاذن متى عدمت ثبت التحريم. وقد مر في القاعدة أولاء 
والدليل'أنه لا نفع فيه حديث القين المتقدم» بل الثابت فيه المضرة وقوله تعالى : 
إنأما الزيد فيذهب جفاءء ,أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 2162004 شبه ما 
يضمحل ويذهب في الدخان بالباطل. وذلك لا ينفع الناس. وأما ما ينفع !ناس من 
الماء والحلية؛ فيمكث في الأرض. ومن كلام العرب قول أني العلاء:/62!»  :‏ [الوافر] 


(1616) رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة؛ ولفظ البخاري في «كتاب الذبائح» من «صحيح»ه : «مثل 
جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يُحَْذِيِكَ وإما أن تبتاع 
منه: وإما أن تهد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريما خبيئة» («صحيح 
البخاري»» ج 23 ص. 224). 

(1617) صورة الأعراف, الآية 157. 

(1618) سورة الماثدق الآية 5. 

(1619) في نسخة : والدماء, 

(1620) سورة الرعد الآية 19 

(1621) هو الشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي, المولود بمعرة النعمان سنة 363ه, 
والمتوق بها سنة 449ه. له ديوان «مقط الزند» الذي جمع فيه ما نظم في شبابه. وديوان 
«اللزوميات» الذي جمع فيه ما نظم في كهرلته. وله مؤلفات تغية من أهمها «رسالة الملاتكة» 
و«رسالة الغفران» (انظر ترجمة مفصلة له في كتاب «تجديد ذكرى أي العلاء» للدكتور طه 
حسين»ء ص. 110 فما بعد). 
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وَعيشقِي الشبَابُ وليس هنها ‏ صناتي ولا ذَوَائِيّ الهججَان 
وكاقار الحياةٌ فسن رقاو أوَاجِرُها ووّلههِا تتحان16422) 

يقول : لست أعتدٌ بأول عمري حين كنت صبياء ولا باخره حين كنت 
هرماء وَإئما أعتد بوسطه وهو عصر الشباب؛ 6 أن النار لا ينتفع باوها لآنه دخان 
ولا بآخخرها لأنه رمادء وإنما ينتفع منها بما كان بين الطرفين. ومن ذَمُهِ أيضا قول امرئ 
العيضن !09751 [الطويل] 
حملت ردني 016240 كأن سئانه سنا طب لم يتصل بدخسان(16425) 

وقد لقيت ببلدنا حين وردته أعرابيا له سمت» لكنه عَامِيٌ فسألته هل كان 
يشربها؟ فقال لي : معاذ الله دخان في مزمار عار في عار. والعرب ‏ لنصاعة أفهامها 
وذكاء فطنها ‏ يكثر عثورها على الصواب في الأشياء ببداهتها. 


ولو لم يكن فيه إلا أن الله تعالى لم يذكره إلا بصفة العذاب, ونبيه ميل م 

يذكره إلا بصفة الإذاية» لكفى في ذمه. وأما قول ألي فراس 21626 : 

وأنا الذي قلأت البسيطة كلها ري وطنّبَ في السماء دسمافي(627) 

فكناية عن كثة أضيافه(1628) المستلزمة:1629) لكثرة جودهء لا مدح الدخان لذاته 

(1622) «شرح الحوهر على سقط الزند»» ج 1 (مطبعة مصطفى محمد بمصرء 1358ه. صص. 
63-2). 

(1623) هو الشاعر الجاهلي المعروف. واسمه : جندح بن حجر بن عمرو الكندي (انظر ترجمته في : «الشعر 
والشعراء»,. صص. 50-36). 

(1624) ردينيا : أي رعما يديا والريح الرديني منسوب إلى امرأة تسمى رَوَيْنَةَ وزعموا أنها امرأة السمهري, 
وكانا يقومان القنا بخط هَجَر («لسان العرب»). 

(1625) «ديوان امرئ القيس». ج 2, ص. 477 ؛ و«العمدة». ج 22 تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد, ط. 5, دار الجيل؛ بيروت: 1981م 1421ه ص. 64. 

(1626) هو الشاعر العبابي أبو الحارث بن ألي العلا ابن عم سيف الدولة؛ المعروف بأفي فراس الحمدالي, 
ولد بمنبج سنة 320ه وتوني سنة 357ه (انظر ترجمته في «تارخخ الأدب العربي» لأحمد حسن 
الزيات» صص. 306-303). 

(1627) ورد هذا البيت في النسخ المعتمدة هكذا : 
أنا الذي ملأت سار السيطة كلها وخم في السماء دخسان 
والتصويب من شرح ديوان أني فراس الحمداني العباس إبراهيم (دار الفكر العربيء بيروت؛ ط 1ء 
94)). 

(1628) في النسخ المعتمدة : كرة مضيافه. 

(1629) في النسخ المعتمدة : المستلزم. 
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وكل ما يَذْكْرُ لها سرَيتها من المنافم قضت تجربة ما يقرب من عشرين سنة 
بكذبه. وإدمانهم لها على سبيل الولوع والتسلط مكذب لحم في كل ما يدعون» إذ 
لو صح ذلك لاقتصروا به على وقت اللحاجة كسائر العلاجات» لكنهم لم يفعلوا فبان 
افتضاحهم. 

وبدليل أخر مَبئَاه21630 على العلة الثانية» وهي الضْررٌ وإذاية النفس. إن الله 
تعالى إنما خخلق النار ودخائها سمومها عذابا لمن شاء في الآخرة من عصاتهء أو 
استحقه بلسان الشرع من أعدائه» فثبت بذلك أن اجتراع النار وسمومها ودخانها 
تعذيب للنفس وإيلام لهاء وتعذيب النفس وإيلامها في غير مصلحة حرام؛ علم ذلك 
من دين الأمة ضرورة كتابا وسنة. وقد قال في «الجواهر» بعد ذكر الاطعمة 
المعتادة : «وما خخرج ع 1312 المعتادة» فكان نجسا أو مُطَررَاء فلا يوكل». انتبى. 

فإن قيل : سْرَعُها لا يتألمون, قلنا : ذلك لألفته كا قيل : [الطويل] 
ألفتُ المى لا تطاول مكفه ‏ فلو زال عن جسمي شكعه الجوارح 
والألفة لا تبيح المضرة» وأيضا فالفقهاء اتفقوا على أن دخان الأفران والحمامات يضر 
بالحيطان والمباي وهي جماد ووجب عندهم قطعه؛ لكونه ضررا بها. فلأن يحكم بقطعه 
عن الأبدان اللطيفة التي هي أوعية أنوار الابمان والأركان الشرعية من باب أحرى. 
فهاتان علتان قضنا بتحرعهاء وهو الذي تحققته وتقلدته. 

وأما الثالثة» وهي الاسكار» فنادر فيها. وقد أخبرني رجل أعرف دينه وصدقه 
أنه شربها مرة فأسكرته فلم يعد إليها. فينبغي أيضا ‏ بمقتضى هذه العلة ‏ تحريمها 


(1630) في تسخة : وصبنام. 
((163) في نسخة : من المعتادة. 
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سدا للذربعة ا في الخليطين1632) على قول الامام» وكا في الحشيشة«1533) على قول 
المنوني. 

أما ما يقوله بعض الطلبة من أنها من أعشاب الأرضء وكلها حلال» فهو مما 
لربيعته|(2»1633 ولسنا فيه إن لم تكن سما 6 أخبرتي صاحبنا الطالب الورع النجيب 
أحمد بن علي المشتوكي(1634) من طلبة مراكش عن الفقيه العلامة الثقة أي محمد 
عبد الله بن طاهر الحسني السجلماسي!1535 نزيل مراكش397؟!) عن بعض كتب 
ابن سيناا163). والله أعلم بذلك. 
الحجة من أهل الدين والورع. فمن ذلك ما أخبرني به الأستاذ عبد العلي بن عبد 
الرحمان الدرعي أنه رأى بدرعة سؤالا ذكروا أن أهل فزان كتبوه لإمام مصر في وقته 
وعالمها المعتمد في قطره الفقيه الجليل العالم الكبير القدوة الشيخ سالم السنهوري؛ 


(1632) روى مالك في «الموطإ» عن عطاء بن يسار أن رسول الله عي نبى أن يُتبْذ البُسثر والرْطْبُ جميعاء 
واتمر والزييب جميعا. وروى عن أي قنادة الأنصاري أن رسول الله عه نبى أن يُشرب الهر والزبيب 
جميعاء والزْهْوُ والرَطّب جميعا. قال مالك : وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء أنه يكره 
ذلك لبي رسول الله ميته عنه («شرح الزرقافي على الموط(». ج 4 صص. 169-168). ولي 
«مختصر» خليل ‏ ممزوجا ب«مشرح» الدردير ‏ : «ومن المكروه شرب شراب خليطين خخلطا عند 
الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطبء وكحنطة مع شعير أو أحدهما مع عسل أو مر. 
ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار وم يحصل بالفعل» («حاشية» الدسوقء, ج 2؛ ص. 104) ١‏ 
ومثله في «هدونة» سحنون» ج 4؛ ص. 410. 

(1633) جعل الموفيّ الحشيشة من المسكرء وجعلها القرافي من الخدر. والفرق بينهما أن المسكر يحرم قلبله 
وكثيوء غيب العقل أو لم يغيبه: وامخدر ‏ ومثله المرقد ‏ لا يحرم منه إلا ما أثر في العقل (انظر: 
«حاشية» الدسوق» ج 1 ص. 46). 

(1633م) كذا في السخ المعتمدة. 8 

(1634) لعله البوسعيدي الهشتوكي» نزيل فاسء المتوفى سنة 6ه (انظر «مناقب» الحضيكي؛ ج ١1‏ 
صص. 157-155؛ و««فهرست الفهارس والأثبات»» ج 1 صص. 249-248؛ و«الحركة 
الفكرية». ج 2. ص. 370 وغيرها). 

(1635) هو الشيخ العلامة, أشهر علماء تافيلالت في عصر عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلمابي 
الحوفى سنة 1044ه/1634م (انظر ترجمتد ومصادرها في : «احركة الفكرية». ج ١2‏ 
ص- 522). 

(1636) قضى بمراكش سنوات «الحركة الفكرية») ج 2)؛ ص. 522. 

0)] هو الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سيناء المولود بالقرب من 
يخارى سنة 370ه/980م, والمتوق بهمذان سنة 428ه. وخلف نحو 276 كتاب ورمالة (انظر 
ترجمته في «تار يخ الفلسفة العربية» للدكتور جميل صليباء ص. 203 فما بعد). 
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تأجابهم محرمة شريها وحرمة بيعها وزراعتها وأن يزجر الرلاة عنها. وهو إن ثبت أنه 
خطه وهو الغالب أو كالمقطوع به لبعد الإستخراق :1638 في باب الدين إمام يقتدى 
به ويلزم اتباعه فيما أفتى به في الحوادث لتقدمه في العلم وإمامته. وقد انتشر بذلك 
ذكره إلى أقصى بلاد المغرب؛ ولعلماء مصر مزيد تقدم في الإقتداء قديما وحديثاء وجل 
عمدة المغاربة على كتبهم في الأصول والفروع» ووجه ما أفتي به من تحريم شرب 
دخانها بين نما ذكرناه من العلل. 

وأما حرمة بيعها وزراعتهاء فلعدم النفع فيها 6 قال الفقهاء في حرمة بيع 
الحشرات مسرم أشاف0639, 

وأما الزجر عنباء فلأنها من المفاسد التي يزجر عنها متعاطوها كالحشيشة, 
ويعزرون على القول بعدم إسكارها. واستنباط العلماء ما تَكْبْتٌ به0640) الأحكام. ففي 
«سماع» ابن القاسم : قال مالك : بلغني أن رسول الله 2 قال في اليوم الذي 
توفي فيه: وقف على بابه فقال: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما 
حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اعْمّلا لما عند 
الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا»1640». 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه لله : هذا الحديث يدل على صحة قول 
الله عر وجل : ما فرطنا ف الكتاب من شيع 1641 وقال: نيان لكل 
شيء]ه(01642, والمعنى في ذلك أن الله عز وجل نص على بعض الأحكام وأجمل القول 
في بعضهاء وأحال على الأدلة في سائرها بقوله: «لإولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منبم 16431), فبين ع ما أجمل الله 2 كتابه م أمره 
بقوله : طإلتبين للناس ما نزل إليبم064*1#. فما أحل َه أو حرم ولم يوجد في 
(1638) المراد بالاتخراق : اختلاق الكذب. يقال خرق الكذب» وتخرقه» وخوّقه بمعنى اختلقه, وعنه 

قوله تعالى : «إوخرقوا له بنين وبنات بغير علم» (صورة الأنعام, الآية 101). 
(1639) أي محرم أكله ‏ كحمار ‏ أشرف على الموتء لعدم الانتفاع به. قال خليل متحدثاً عن شروط 
المعقرد عليه : «وانتفاع لا كمحرم أشرف» («حاشية» الدسوق؛ ج 3: ص. 9). 

(1640) في النسخ المعتمدة : تثبتهى ولا يستقيم معه المعنى المراد. 
(1640م) انظر ص. 498. 
(1641) سورة الأنعام الآية 39, 


(1642) سورة التحلء الآية 89. 
(1643) سورة الساى الآية 82. 


(1644) سورة التحل. الآية 44. 
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القرآن نصاء فهو مما بين من مجمل القران أو علمه بما نصب عن الأدلة فيما 
شهر1545). وهو عجيب فتامله. 

ومن ذلك ما أخيرني به الزاهد الصالح المعمر سيدي عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الله بن داود المصمودي أن بعض أصحاب فح زمانه وسيد وقته 
شيخنا أبي محمد عبد الله بن المبارك بن علي ابن الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن 
المبارك الأقاوي قال: لما وردت هذه العشبة من بلده546!) السودان وأكبت العامة 
عليباء أشار إِلَيّ بشر بها اختبارا لعل أن يكون فيها من نفع» فتناولتها أياماء فسألني 
عنهاء فقلت له : لم أجد ها فائدة بل القَى(1647 في تجرعها شَمَاء ورخوة في مفاصلي 
وضعفا في قوتي, ونقصا في شههوتي وهيجان سعلتي1648) هذا الذي تحدث في 
البدن, فنباني عنها وهو إمام يُقتدى به في قطرناء أخذ عن فقيه جزولة الإمام القدرة 
العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهم بن عمرو 21549 بن طلحة بن محمد بن سليمان 
ابن عبد الجبار الجزولي المنارني عن الفقيه أبي علي الحسن بن عنهان بن عبد الل 
الجزولي التاملٍ(21550 المقدم على الكل قِ عصره عن الشيخين الإمامين القدوتين ألي 
عبد الله بن غازي المكناسي, وألي العباس أحمد بن يحبى الونشريسبي الفاسي. 

ومن ذلك ما أخبرني به الأستاذ عبد العلي بن عبد الرحمان الدرعي. وله جولة 
في بلاد جزولة. قال : لقيت بها الزاهد السائح المعمر يعوب بن الحسن التهالي. فقال 
لي : جلست مجلسا مع قطب زمانه وأعجوبة وقته الشيخ الكامل الرباني العارف بلله 
أني العباس أحمد بن موسى بن عمر بن عيسى بن أني بكر الجزولي السملالي رضي 
الله عنه ونفعنا به فكان مما أخيرني به أن قال + «سترد عليكم من جهة القبلة عشبة 
يشربون دخانها في جعَاب لا يشربها إلا أصحاب الشمال». وهو رضي الله عنه 
لا تصدر عنه قولة 0 فعلة ول حركة ولا سكون(! 165) إلا كان لما أصل من كتاب 
أل أرمسة رصول اله كله أو شين بلق الله كمهي ٠‏ فَهِمّ ذلك من سيرته من 


(1645) في النسخ المعتمدة : شهي. 

(1646) في نسحة : بلاد. 

(1647) في نُسكة : بل الملقى. وف نسخة أخرى : بل الشقاء. وما ألبننّه هو الذي ينسجم مع السبائ. 
(1648) في نسخة : ورعوة في مفاصلي شهوتي وهيجان علة سعلتي.. 

(1649) في التسخ المعتمدة : عمر. وهو خطاً. 

(1650) سقط من نسخة : القنارق عن الفقيه... الجزولي. وهو سهو من الناسخ. 


(1651) في النسخ المعتمدة : سكونة 
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وظل من يحموم لا بارد ولا كريم 16521, 

وهو رضي الله عنه ممن يجري الله الغيب على لسان وما زالت مخبراته 
تقع على نحو ما أخبر. وقد أخيرني الرجل الصاح غمد بن إبراهم الحلالي يعرف 
بوخشاش عن رجل من قريتبم) أنه قال : ذهبنا ثلاثة نفر لزيارة هذا الشيخ 
حياته(1653). فلما أتينا جلسنا ببابه ننتظره. فلما خرجء قال لنا : قبل كل شبيء 
من عضه كلب مكلوب1654 ربط على موضع العض ثوما أربعين ليلة يبر فسكتنا 
ولم يسأله منا أحد ذلك للا مشيرا إليه فيه. فبقينا حتى انصفنا عنه» فمات يعد ذلك 
صاحباي ومات الشيخ. فبقيت أنا حتى مضت ست وثلائون سنة فعضني الكلب 
المكلوب» فحماني أهلي إلى البحر. فلما كنت في بعض الطريق؛ تذكرت قول الشيخ 
فرجعت وقلت لأهلي : تذكرت كذا قاله لنا الشيخ سنة كذا حين زرناه ففعلت ما 
قال, فبرئت. ومثل هذا كثير منه رضي الله عنه. 

ومن ذلك ما أخبرني به صاحبنا أحمد بن على المشتوكي, ركان من طلبة 
مراكش المتمسكين» أن بعض أهل الفضل شكاء فأشير إليه(ة65!» بشريهاء 
قالع 16560) : فعزمت فرأيت قِ النوم قائلا" يقول لي : إنها توقف عن الشهادة 
تركها. 

ويؤكد هذا ما أخبرني به الزاهد المعمر المتجرد محمد بن إبراهم بن موسبى 
الطيبيء وكان من تلاميذ الشيخ الكامل الرباني ألي العباس سيدي أحمد بن موسى 
الجزولي رضي الله عنه ونفعنا به» قال : سمعت ممن أثق به أن حفيد الشيخ أني العباس 
أحهمد بن موسى أب165701) القاسم بن عبد الله بن أحمد كان مولعا بها رين فِ 
مدينة(1658) هرا كش مرضص وفاته فرأى بعضٌ جيرانه الشيخ رضي الله عنف أعني جدهة 
(1652) سورة الواقعة. الايات 47-3. 
(1653) ع نسخة : جولته. 
(1654) المراد بالكلل المكلوب : الكلب الكلبء أي الذي أصابه مُعارء ودَاء يشبه الجنون» يسمى الككلب. 
(1655) كذا في النسخ المعتمدة. والصواب : «عليه». 
(1656) / يرد «قال» في النسخ خ المعتمدة, والسياق يقتضيه. 
(1657) في نسخة : ألي القاسم.” وفي نسخة أخخرى : بن ألي القاسم. والصواب ما أنبْمّه لأن أيا القاسم بدل 


من : حفيد الشيخ؛ وهو علصوب. 
(1658) في نسخة : عديلة. 
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فتن 


التبغ 


المذكور, أتاه في مضجعه فجعل يستل”165) من فيه مثل حبل أسود شيئا فشيئا حتى 
عقبه خيط أبيض فقطعه فمات» فكأنه ‏ رضي الله عنه - تداركه فنزع ها يمنعه 
الشهادة. 

ومن ذلك ها أخبرني به' صاحبنا وبلدينا أبو القاسم بن عبد العزيز ابن الفقيه 
الإمام ألي عبد الله محمد بن إبراهم الجزولي التامانارتي قال : أصابتني مرضة فأشير 
إلن0660) بشربها فرأيت في النوم شخصين ذهبا لي إلى النار. فإذا قربت منبهاء 
تشهدت فيرداني ففعلا بي ذلك مراراء ثم قال أحدهما للآخر : أمنعته الشهادة أن 
يصل إليها فعسرت!!2166 على» فأدنياني منها حتى أيقظني حرها وقبح راتحعباء فإذا 
رائحتها كرائحة هذه العشبة؛ أعني دخانها. قال : فتركتها لهذا الزاجر. 

وقد سمعت من الناس في هذا النوع ما لا أستحصيه لكن اقتصرت لك فيه 
على ما تقوم به الحجة. 

وما يحكى عن شربتها عند احتضارهم وبعد موتهم من اسوداد وجوههم 
وسيلان غِسْلِينها6620') من أفواههم وقبح صورهم يكفي زاجرا. نعُوذ بالله مما يشين 
العاقبة(16632), 

ثم فيها وراء هذا كله فتن ظاهرة, منها : 1) فتنة استعجال النار. قال الله 
تعالى : «إيوم هم على النار يفتنونء ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كتم به 


'تستعجلون 1564)؛ 2) ومنها فتنة الصد عن ذكر الله لأن الشيطان سول لحم شربها 


في الغالب في حق من لم يُدْمنْهَا في أول النهار واخره» وعند النوم» وعند القيام منه» 
ليصدهم بذلك عن الأذكار الطيبة التي وردت في تلك الأوقات العزيزة عن صاحب 
الشرع صلوات الله عليه وسلامه. فحرموا بذلك القدر الذي يكون به المرء من جملة 


(1659) في نسخة : يسل. 

(1660) كذا في التسخ المعتمدة. والصواب : على. 

(1661) في نسخة : فتعسرت. 

(1662) الغسلين : ما يُغسل من الثوب ونحوه» وورد في القرآن (سورة الحاقة, الآية 36) بمعنى صديد أهل 
النار ‏ -حسب تفسير ابن عباس (انظر «لنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزابادي؛ 
ص. 454). والمراد بالغسلين هنا دخان التبغ إذا انعقد وصار مثل القطران. 

(1663) سقطت لفظة «العاقبة» من نسخة. 

(1664) صورة الذارهات, الآيان 14-13. 


الذاكرين الله كثيرا حسبا أفتى بذلك1665 ابن الصلاح حين سئل عن القدر الذي 
يدخل به المرء من جملة الذاكرين الله كثيرا؛ 3) ومنها فتنة المقاطعة : فإن من يتناول 
الأشياء الخبيثة المنتئة التي توذي المسلمين يبجرونه من أجلهاء أو يؤمر هو ببجرانهم 
كلا يؤذيهم فيويث15660) ذلك البغضاء امحرمة» وإلى الحذر من هاتين الفتنتين أشار 
الحق سبحانه بقوله : «إإنما يريد الشيطان أن يُوقِمَ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنمم منتبون16672)؛ 4) ومنها فتنة 
اللهوء وقد ذم الله سبحانه اللهو:©56!» في غير ما آية من كتابه1669, وأخرج 
النسائي والترمذي وأبو 0 عن عقبة بن عامر670!) رضبي الله عنه أن رسول الله 
عله قال : «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأنم»267!2؛ 5) ومنها فتنة الكيّل: فإن الفقهاء إنما منعوا شهادة ذوي الحرف 
الدنيئة لكونها تزرع عَعبّلا(1672) ١‏ عقرلهم؛ 6) ومنها فتنة التشبه بأهل النار ومن 
تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم2672. قال الله العظم : «إلهم شراب من 
حميم:*167, وقال الشيخ أبو 7 بن العرني في قوله تعالى لإفارتقب يوم تأتي السماء 


(1665) في نسخة : به. 

(1666) في النسخ المعتمدة : فيوثر. 

(1667) سورة المائدق, .الآية 93. 

(1668) في النسخ المعتمدة : في اللهو. 

(1669) من ذلك على سبيل المثال قرله تعالمى : «إوذر الذين اتخنوا دينهم لعبا وهوا وغرعهم الحياة الدنيا 
(سورة الأنعام, الآية 70)؟ وقوله تعالمى : طإومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزرًا أونك هم عذاب مهين» (صورة لقمان, الآية 5). 

(1670) صحاني جليل؛ توفي في خلافة معاوية على الصحيح. و5" قاربًا عالما بالفرائض؛ والفقه؛ فصيح 
اللسان» كاتا شاعرا. (انظر ترجمته لي «الإصابة», جِ 2 ص. 489 قم ١5601‏ 
و«الإاستيعاب», ج 3 ص. 106). 

(1671) حسسّته الترمذي؛ ورواه أيضا الحم وقال : صحيح الإسناد؛ ورواه البيبقي من طريق الحآم (انظر: 
«نحفة الأحوذي»» ج 3)؛ ص. 6). 

(1672) في نسخة : خخللا. 

(1673) روى أحمد وأبو داود والطبراني (في «الكبير») عن أني منيب الجُرَشِي مرفوعا : «مّن تشبه بقوم» فهر 
مبم». (انظر: «الشطرة», ج 2) ص. 161.؛ رقم الحديث 941). 

(1674) سورة الأنعام الآبة 70؛ وسورة يونس» الآية 4. 


-487- 


بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم216754 : قال حذيفة21679 : «وما 
الدخان يا رسول الله ؟ قال : دخان بملاٌ ما بين المشرق والمغرب أربعين ليلة ويوما. أما 
المومنون» فيصيبهم منه كهيأة الزكام. وأما الكافرء فيصير بمنزلة السكران يخرج من 
منخره وأذْنه ودبرة»)(1677). انتبى. وأنت إذا تأملت هذه الصفة وجدتما عين 
صفة(1678) شربتها. نعوذ بالله من النار وأسبابها؛ 7) ومنها سقوط المروءة التي عليها 
ابتناء جميع الآداب الشرعية التي قليل العمل معها خير من كثيره دونهاء وقد قال 
بعض الصا حين في وصية ابنه : اجعل عملك ملحا وأديك دقيقا؛ وإذا ذهب أدب 
المرع بذهاب مرووتهء صدق عليه قوله عله : «إذا لم تسْك(20679 فاصنع ما 


عام - ي(1580), 


ومن شاهد حالّهم في ذلك في أزقة الحواضر والبوادي عرف ما أشرنا إليه» 
وعلم أنها من فتنة آخر الزمان. نسأل الله السلامة والعافية لديننا واخخرتنا. 


هذا ما انقدحج لحبكم في افاءبا واعتصمت في ذلك كله بالكتاب والسنة؛ إذ 


(1675) سورة الدخان, الآيتان 10-9. 

(1676) هو الصحاني الجليل حذيفة بن المان العبسبي رض) صاحب سر رسول الله مه وأحد كبار 
الصحابة. توفي سنة 36ه (انظر ترجمته في «الإصابة». ج 1. صص' 318-317!؛ 
و«الإشتيعاب». ج اء صص. 278-277). 

(1677) هذا الحديث أخرجه ابن جرير في «تفسير»ه من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن الهان 
مرفوعاء بلفظ : «بملاً ما بين المشرق والمغرب؛ يمكث أربعين يوما وليلة. أما المومن. فيصيبه منه كهيئة 
الزكمة؛ وأما الكافر؛ فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخربه وأذنيه وديره». وإسناده ضعيف» بل 
قال ابن كثير في «تفسير»ه» ج 4. ص. 139 : «إنه موضوع بهذا الإسناد». لكن الحافظ ابن 
حجر ذكر روايات أخرى ضعيفة هذا الحديث. وقال : «لكن تظافر هذه الأحاديث يدل عل أن 
لذلك أصلا» (انظر «تحفة الأحوذي», ج 4 ص. 181). 

(1678) سقطت لفظة «صفة» من إحدى النسخ. 

(1679) في النسخ المعتمدة ؛ تستحي. وثًا أثبنته هو الصراب. 

(1680) أخرجه البخاري في «صحيح»». في «كتاب الأدب»ه» باب «إذا لم تستح فاصنع ما شعت»» من 
حديث ري بن حراش بلفظ : «إن مما أدرك الناس من كلام البنؤة الأول : إذا لم تسمّج فاصنع ما 
شعت» (انظر «صحيح» البخاري» جِ 4 ص. 49). وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث 
فقال : 
إذا ل تخش عاقِّلة الإ الي ولم تستحي فاصضايع فا تشاء 
فلا والله ما في العمسيش خير ولا الديا إذا ذهب الحاء 
يعيش المرء ما استحيا بخير ‏ وييقى العود ها بَقِيّ اللْحَساء 


-488- 


لا مطمع لأحد في محاجتهما. وقد قال الشيخ ابن عطية!1681) رحمه الله : حدثني ألي 
رحمه الله قال : سمعت الفقيه الامام أبا عيد الله المعروف بالنحوي16822 المجاور 
بمكة ‏ شرفها الله يقول : من نازع أحدا من الملحدين» فإنه ينبغي أن يرد عليه 
بالقران والحديث» فيكون كمن يدعو إلى الحدى بقوله تعالى : «له أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدى ايتنا أ( 1683). 

قلت : وفي «الحلية)!1694 لألي نعم : سال رجل يحبى بن يحيى الخراساني 
عن ست مسائل فأجاب فيهاء ثم سأل عنها محمد بن أسلم فأجابه بخلاف ما أفتاه به 
يحسى بن يحبى» فرفعها السائل إلى يحبى بن يحبى فأمره ل 
بفتوأه» فقال له : لماذا ؟ فقال له : لأنه احتج بحديث رسول الله علش وهذا شأن 
المشفقين من علماء الآخرة على هذه الأمة في دينها. 

وأما قولكم : «وأتتنا فيها أبيات من تامنرت ذكر لنا أنها لبعض القضاة من 
هلالة16852) لا نعرف اسمه وإن مطلعها قوله : [الطويل] 
بدت بسماء الطيب نزهة امسق 

فدإن(1686) لها طوعا شعاع الشوارق»15877) 


(1681) هو أبو محمد عبد الحق ين عطية الغرناطي الأندلي المحوق سنة 546ه صاحب تفسير «اتخرر 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». وقد ترجم له ترجمة واسعة الذكتور عبد الوهاب فايد في رسالته : 
«منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم». وانظر ما نقل عنه اهنارق في «اغغرر الوجيز». ج 26 
ص. 80. 

(1682) هو أبو عبد الله النحو ي المري. المعروف بالجاحظء إمام الحرم المكي. أل عنه والد ابن عطية ‏ وهو 
غالب بن عطية المتوى سنة 18 5ه بمكة (انظر ترجمة غالب بن عطية في «طبقات المفسرين» 
الدإردي 5 2 ضصص. 27-26). 

(1683) سورة الأنعام, الآية 271 

(1684) «حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء» للحافظ ألي نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوق اسنة 
0ه. وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر عام 1 135ه/1933م. 

(1685) في نخة : سلالة. وهو خطا, 

(1686) في نسخة : بدار. وهو خطأً. 

(1687) ليما ورد في هذه القصيدة التي ذكر ابن ألي حلي في «الإإصليت الخريت» رص. 166) أنها مشهورة 
بالمغرب» قوله : 
ومن يعتقد تحريمها فَهْرَ قائل بوهم ولا يَجذ له من موافق 
فهدي ميززان يفرق بينها وبين ذوات السكر عند الحقائق 
فما غَيّبَ العقل الخير بسكره 2 ونشرته فهْوالحرام لذائق 
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فاعلم أن قائل تلك المزلة هو سعيد بن أني بكر بن عمر الحلالي19*2) ليس 
بقاضيهم؛ ولا هو معروف بفقه ولا طبء ولا هو من أهل رد ولا قبول. نشأ مدينة 
تارودانت» وتعلم بها مبادنى العربية لا غير» ثم استكتب لبعض شرطهاء غير معدود 
من جملة فضلائهاء ثم رحل منها تُرُولٌ الوباء بها لوادي درعة» وبقي هناك حتى توفي 
رحمه الله بقرية تفروت21589 سنة اثنتي عشرة» أو في التي تليباء بعد ألف. ومطلعه 
ينبكك عن غايته : فانه ادعى أن ذلك الدخان من نوع الطيب الذي استعار لخجنسه 
السماءعء وسماه «نزهة رامق») أي يعجبه» وأنه أشرق حتى خضع لاشراقه شعاع 
النيرات. وهذا كله يكذبه فيه الحس والعيان: فإنه لا مناسية بين هذا الدخان وبين 
الطيب ولا بين الرامق والطيب» ولا إعجاب فيه أرامع دسينه وإظلامه ولا علاقة بينه 
وبين النور الذي ادعى أنه من جنسه لأنه مظلم والنور مضيء. فهو ضده. فلم 
يكن لشيء من تلك الاستعارات وجه ولا علاقة. ومثل هذا مرفوض في اللسان 
لا متساخه وعدم ملاءمته. فلو قصد بكلامه الهكم الذي لا يراد به مدلول اللفظ. 
لكان أولى به وحمله على ذلك فرط الجهل بقواعد اللسان حتى لم يميز بين ما يتلاءم 
في الطبع وبين ما يتنافر فيه. وهكذا سائر أبياته. فابتعد منها : فليس لما ظل إلا 
جنى : [الطويل] 
إذا لم يكن فيكين ظل ولا جَىّ آَأنعدهقيٌ الله من سمرات!9؟4" 


فيحرّم سه القُلُ والكرٌ واعتقد 


)1688( 
2)1689( 


(1690) البيت للخساء ولم يرد في «ديوائ»ها ويروى : 


وما غَيّبَ الإحساس من دون نشوة 
فتحريفه أيضا رويا مُتهرا 
على العقل دار الحكم ف كل مسكر 
وَزْنْتُ بميزان الشيعة ححكمقها 
وكل الذي قلنا تخلث مه إئما 
ولل قوم سلمو وتوتقفروا 


(عبد المجيد القدوري» «ابن ألي حلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت 


غاستسه والحل فيه لفاسق 
وغَيّْبٍ عقلا فهو شب الخلائئق 
لا حل بالْجَنَانِ ضه المفارق 
قطن خا في فقهنا من طرائق 
فالفَيْتُ من قد عاتقها شل رَاشِق 
لخر جما هل إذا من مُشاقفق 
وم يلأكرروا عييا لنزهة رامق 
ت الخريت») ص. 167). 


سبق إبراد قصيدة له في رباء القاضي سيدي سعيد الموزالي لي ص. 103. 


في نسخة : بقروت. ولعله : تمجروت. 


شجرات». قال أبو زيد الدشتيمي : 
أرد صديقي في الرخاء ول الفقتى 
وما كنت كالخنساء في سق قرا 
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«فأيعذكن الله من مرحات». "2 يُروى «من 


وإن لم يكن لي من صداقه غَنَا 


إذا لم يكن فيكن ظلّ ولا جتى 


وغايته أنه يحاول» بمجرد المويه» تقرير مفسدة يجب ذَروُهَا عن الدي-16912), 
ولم يعلم ما يلزمه فيها. وقد قال القراني رحمه الله : «من أقر المفسدة من غير تقليد 
صححيح ولا اجعباد معتبرء فهو عاص»0692, 


دخان خبيث متسن متولسع 
شفاةٌ ثمُص'ً والجاشم وَيْلها 
إذا ققةهُ في الحَفًا قُذْف الحها 


[الطويل] 
به وسموم في اللّقاة169) بشع 
هيل فا مما تمص ولخرع 
حسايي منبا ارون مصاع 


وأفقددةٌ مشل اللالي صدويما ' 
وأحشازها تحكي الفريش15**4) وأَطْلمُ 


واندية مسقاذارت كأنا 
كأفي يمن غدا ها متجو ب ل ٠‏ | 
لَعَمْرَّك ما شربٌ الدخحان بِمُلسبتٍ 
وقد جزعت منا القلوب لأنها 
نعوذ برب اللاس من كل قضة 
فلا لغيدلن عن مسة اله في الفِدًا 


0 


على أخبشيا(1695) والضلال مَوْع 
يُدان(2*6" جرع بالذي جرع 
سوى تكد يف1597 الخلال ويولع 
إذا ما جست أجناسها تتوحع 
وكل خبيث بالخبائتث مولع 
قتصبع في الأدواء تبلى وتبلع 


وقولكم : «وقد كان أخونا ومحبوبنا ومحبوبكم سيدي محمد بن عبد الله بن 
محمد نظم عليها قطعة يذكر بعض منافعها وعللها. ومنعه من إخراجها ما جرى على 
ألسئة الناس من تحريمهاء وقد كتب لسيدي يحبى بن عبد الله بن سعيد بذلك فيما 
قرب ولم يأته جوابه بعد أن ذكر له أنه أجاب له في ذلك» وإنما تعلق بحفظكم من 
قصيدته قوله : ألا إنما التقبيح للشرع لا العقل». 
(1691) من القواعد الأصولية المشهررة قاعدة «ِدَرْمْ المفاسد مقدم على جلب المصالح» (انظر: «إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك», القاعدة 34, ص. 219). 


(1692) 
(1693) اللْهَا : جمع لهاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق. 
(1694) العريش : اماد به هنا المطيخ التغليدي الذي يسْوَدُ عادة بالدّخان. 


(1695) المردا بالأخبتيّن : البول والغائط. قال ابن عاشر رحمه الله في «المرشد المعين» : 


ويب اسَفِرَءُ الأنجيِنعَغْ ‏ سنت ونظر ذكر والشل ذم 
(«حائية الشيخ محمد الطالب عل شرح ميارة على المرشد المعين»:» جِ 1[ ص. 181). 
يان : يُجَارَى (أي يجازى يوم القيامة بأن يقال. له : تجرعها كا كنت تتجرعها في الدنيا). 


)1696( 
)1697( 
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نظم في ذم الدخان 


هذا المحب عرفته في صفاء حالة ومتانة دين. والمظنون به أن لا يخوض فيما 
ليس له به علمء وأن لا يعد نفسه فيمن سن سنة سيئة!1698/أو دعا الأمة إلى 
اتفسدة. .وقد وحوك من إتضافه يعدا مطالعة انا أجيناكة بهأت يسلك وادي الأتضار 
وشِعْبّهاء ويدع الإبل لاو وقوله : «ألا إنما التقيييح للشرع 
لا العقل» يلوح منه أنه لم يدرك تم تقبيح الشرع للدحان. وبمطالعة ما أجبناك به 
يدركه إن كان منصفاء لأن افج لمهي عنه ولو بدلائل العموم؛ فكيف إذا صرح 
الشارع به 5 تقدم في حديث القيّن وظواهر القران في النبي عن الخبائث والاذايات 

وأما كتبه في ذلك لسيد وقته وفريد قطره سيدي يحيى بن عبد الله بن سعيد 
ابن عبد المنعم ‏ أبقى الله بركته وأدام كرامته2”90) . فصواب لأنه من العلم 
والورع الذي هو ملاك الدين بحيث يقتدى به. ولا سيما والوقت خال من مثله أو 
كاد لكن لا أراه يجيبه إلا بمثل ما أجبتك به أو أوضح» واعيذهة بالله أن يرعى الناقة 


وقد أمسك بِخِطَامِهَا فيما يقتل أو :1791 أو يُوردها مورد هيام أو ييركها في 
مبارك العدوء هذا اخر ما فتح الله لك على يد هذا المذنيد وفيه. وقد اعترف أنه لم 
يكن أهلا لما كلفته. ولا قدر أن يفتي بما أملته : 


(1698) يشير إلى قوله ل : «من سر َّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من 
غير أن ينقص من أحورهم ني»» ومن حال اإسجادم كه مويه اذا مها ززيها زر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوز زارهم شي شبيء» ررواه مسلم لي «كتاب العلم» و«كتاب الرزكاة» من 
«اصضحيحط» 5). 

(1699) يشير إلى ما رواه البخاري ف 3 المغازي» من «صحيح»ه. عن عبد الله بن زيد 5 
قال : «للا أفاء الله على رموله عد بو حنين. قم في الناس في المؤلفة قلوهم» 2 يعط الأنصا 
شيعاء فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم نقال : يا معشر الأتصار, أ أجد 
ضلالا نهدام الله نيء وككم متفرقين تألفكم الله بي عل اناما دن كلما قال شيا قالوا :الله 
ورسوله أَميُ قال :انا ينعكم أن نميا رصول الله عل ؟ قال : كلما فال شيعا قلا : | 
ورسوله اع قال : لو شئمء قللم : جتنا كذا وكذاء أنرضون أن يذهب الناس بالشاة د 
وتذهيون بالبي عله إلى رحالكم؛ لولا الحجرةء لكنت امرأ من الأنصار؛ ولو سللك الئاس واديا 
وشعباء لسلكت وادي الأنصار وشعيهاء الأنصار يعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» («صحيح)» البخاري؛ ج 3. ص. 50 وانظر أيضا «صحيح» 
مسلم «كتاب الزكاة») 

(1700) سقط من نسخة : وأدام كرامته. 

(1701) يلم : يقرب من القتل. وفي الحديث : «وإن مما ينبت الربيمٌ ما يفتل حَبْطأ أو يُلِمْ. قال أبو عبيد : 
معناه : أو يقرب من الموت («السان العرب». مادة «لمم»). 
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ولكن البللاد إذا اقَشعقرّثُ وصوّحٌ نثُها زعم المع 17021) 


فتند بالطل حتى جد الوابل» وحذ المعزى حتى نز بالإبل» وأستغفر الله من 
5 1 00 3 00 ع 1 1 سام 9 . 
وصللى اللّه على سيدنا محمد الختار وعلى اله وأصحابه المهاجرين والانصار» صلاة 
دائمة, بدوام الليل والنهار. وقيده محبكم وملتمس صالح دعائكم عبد الرحمان بن 
محمد بن أحمد بن إبراهم بن حمد بن أحمد التامانارل مَنْشَا ومولدا التارودانتي دارا 
ومحتدا. تاب الله عليه وغفر له ولوالديه ومشايخه. امين. 
ثم ورد علينا من فقيه درعة أي زيد بن عبد الكريم العقبي جواب بخلاف ما 
حررناة ونضه بعد السؤال 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . وبعد؛ فإن ب شراب دخان تبخ حلال ولا : عجرب أببي زهد 
597 برعي 
ذلك إلا من كان جاهلا بالأحكام الشرعية. قال الله تعالى : قل عن 
يما ارسي إل محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو الحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بهب17931, وقال تعالى : «ؤوالخيل والبغال 
والجمير لتركبوها وزينة 1704) وقال 0 : «كل ما أسك (1705) فهو حرام)17061), 
وهذ|17077) هو حرم ومن حرم غير هذا ففي مثله يقول نم7081 7 تعال : ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبء إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, متاع قليل» وشم عذاب ه1709 قال 


ع 


تعالى : مؤقل هل عندم من علم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظنء وإن أنم إلا 


يُحَرُمُ 


(1702) سبق أن هذا البيت لأني علي البصير (انظر ص. 405, هامش 1085). 

ر1703) سورة الانعام, الآية 176. 

(1704) سورة التحل, الآبة 8 

(1705) في نسخة : كل مسكر. 

(1706) رياه البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيح».ه. الباب 80 بلفظ : «رم ل مسكر حرام» 
(«صحيح»البخاري) ج 4) صض. 49) ؛ ورواه أيضا في «كتاب المغاي»؛ ورواه الأمام مالك في 
«الموطل» بلفظ : «كل شراب أسكرء فهو حرام» («شرح الزرقاني على الموط»: اج 4 صص. 


170-9)؛ ورواه مسلم 0 «كتاب الأشرية» من «صحيحه بألفاظ مختلفة. 
(1707) في نسخة : هذا. 


(1708) سفطت لفظة «الله» من نسخة. 
(1709) سورة التحل, الأيتان 117-116. 
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تخرصون ه(1719), وقال تعالى : !0171 أظلم ثمن افترى على الله كذبا لِيُغيلُ 
الناس بغير علم: إن الله لا بدي القوم الظالمين17124, وهذا كله دليل على عدم 
حرمة !21713 تبغ» ولكن الناس اليوم ياكلون ا حرام البين» ويحرمون الحلال البين. نسأل 
الله السلامة والعافية:2714 في الدنيا والآخرة. امين. من محبكم وداعي الله في صلاح 
أحوالكم أخيكه:؟171) في الله ألي17161 زيد بن عبد الكريم الدرعي العقبي». 

وتقيد إليّ تحته ما نصه : 

«يتأمل سيدي الجواب فوقه ويفيدنا ما اقتضاه نظره فيه. فقد ورد عليناء وهو 
منسوب لفقيه درعة سيدي أي زيد بن عبد الكريم العقبي فشوش عامتنا بعد 
اطْرّاحهم للدخان المذكور في جوابكم. الله يبقيكم لايضاح مشكل الحوادث» 
ويقيكم شر كل حاسد وعاند ونافث». 


رذ التمنارني على فجاوبته بما نصه : 


0 «الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد واله. النبي الذي إليه المفزع في أول 
الأمر وماله. أما بعد؛ فجواب الفقيه أي زيد سددني الله وإياه لجادة التقوى. وجنبنا 
جميعا طرق الإعتساف ونوال17179) جرف!17198) الموى. هو جواب إجمال صدر على 
غير تأمل. إذ لو تأمل؛ لأتذ تحريم الدخان من عين الآية, لأن الحكم إذا علق 
بوصف أشعر بعليته به(1719)) فإن الرجس في كلام العرب بمعنى القذر او العذاب؛ 
وكلا الوصفين في هذا الدحان: فهو قذر وخبيث بشهادة الحمس. وعذاب بشهادة 
القران» وإذاية بشهادة السنة في قوله عه : «مثل الجليس السوء كنافخ الكير يحرق 


(1710) سورة الأنعام الآية 149. 

(1711) في النسخ المعتمدة : ومن. وهو خطاً. 

(1712) سورة الانعام الاية 145, 

(1713) في نسخة : غرم. 

(1714) في نسخة : العافية والسلامة. 

(1715) في التسخ المعتمدة : أخوم. 

(1716) في السخ المعتمدة : أبو. 

(1717) كذا في النسخ المعتمدة. 

(1718) في نسخة : حرف. 

(1719) يقول الأصوليرن : جإن التعبير بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق» (انظر: «أصول التشييع 
الإشلاني» لعل حسب الله ص. 148). 
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ثوبك شرره أو تؤذيك منه رائحة خبيثة»1720©: وني رواية : «أو يؤذيك بدخانه», 
لَعَلِمَ أن الحصر في الآية مطرح. صا ققدت بر امبر إل [0 اشر سيعت 
هذا الحصر<!172, وذهب آخخرون إلى أنبا وردت على سببء فلا 7 ا 

عرف ما لزمه من نسبة رسول الله عله إلى الكذب نعوذ بالله» لأن النبي عه حرم 
أشياء ليست في الآية كلحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع01722 وَِزِمَهُ 
أيضا ‏ بمقتضى فهمه من الآية ‏ تحليل البول والعذرة وسائر النجاسات والسموم 
وسائر المضارء وذلك كله حرام بمقتضى الكتاب والسنة. وبذلك تعلم أن سنته ع 
شرح للقران» رأقوال علماء الأمة شرح للسنة ا قال ذلك الشافعي رضي الله 
عنه(ة172). وقد تقدم هذا المعنى في جوابنا الأول وِلَزمَه أيضا بمقتضى فهمه نسبة 
القرآن الحكم الذي فيه نبأ ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وسحكم ما ييننا حسيا خرجه الأثمة في 
الصحاح*2272 إلى القصور وهو يصدع بقوله : ظإما فرطنا في الكتاب من 
شي 217250 «إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيع 417250 إذ زعم على ما يلوح 
من جوابه أن هذا الدخان ل يقع له حكم في القران. إذ لو وُفْقَ لأذ له التحريم 

من الآية بعينهاء لتعليق حكم التحريم بعلة الرجسء ا قدمناه. 


(1720) سبق تخريم هذا الحديث في ص. 479: هامش 1616 

(1721) قال ابن العرني في «أحكام القرآن» (ج 2, ص. 7265): «المسألة الرابعة : اختلف العلماء في هذه 
الآية على ثلاثة أقوال : الأول أنها منسوخة بالسنة, وحرّم النبي عه للهوم الحمر الأهلية. وحرّم كل 
ذي باب من السباع» وذي محلب من الطيرء خرجه الأئمة كلهم... إلح». 

(1722) قال رسول الله عه : « ... آلا لا يمل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع...» (رياه 
أبو داود والترمذي بسند حسن. انظر: «تحفة الأحوذي». ج 3) صص. 79-78). وروى مسلم 
عن ابن عباس قال : نبى رسول الله َه عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير». 

(1723) انظر «الاتقان» ج 2 ص. 126. 

(1724) أخرجه الترمذي في «جامع».ه عن الحايث الأعور عن على (ض) قال : «أما إني معت رسول الله 
عله يقرل : «ألا إنها مستكون فتنة», فقلت : «ما الْمَخْرّجٍ منبا يا رسول الله» ؟ قال : «دكتا 
الله فيه نبا ما فبلكم, وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم... الحديث». قال الترمذي : لهذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده ممهول؛ وني حديث الحارث مقال» (انظر: 
«دتحفة الأحوذي.»» جِ 4 ص. 52). 

(1725) سورة الأتعام, الآية 39. 

(1726) سورة التحل: الآية 89. 
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وقد نص عز الدين بن عبد السلام:21727 على أن الشيء إذا وصف بكونه 
رجسا أو حبيئا أو قذرا أو عذاباء فهو على التحريم. ونصه : 
وكل فعل طلب الشرع تركه أو ذمه أو ذم فاعله» أو عتب عليه أو مقت 
فاعله أَوْ شبّهه بالبائم أو بالشياطين» أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو 
وصفه بسوء أو كراهة, أو استعاذ منه الأنبياىء أو اَبْعْضْوة17280), أو جع 017290 
سبيا لنفي الفلاح أو العذاب عاجلا أو اجلاء أو لِهَمْ أو لِذّمّ أو ضلالة أو 
معصية؛ أو وصف بخيث أو رجس أو نجسء أو بكونه فسقأء أو إما أو سبيا لإنع 
أو رجس أو لعنء أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو 
قسوة أو يي أو ارتهان. 
إلى أن قال اخر علل التحريم : 
فهو دليل على المنع, ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. 
التبى المقصود منه. وهذا كله دليل على حرمة دخان تبغ لأنه من ثُفل:0730 النار 
دخان منتن خبيث قاهر للروح مُوّْذْ للنفسء وللظاهر والباطن» وعذاب موْلم جمعت 
ِ العلل التي ذكر ابن عبد السلام علة للتحريم مع عموم قوله : «ؤويحرم علييم 
لخبائث 17311). فإن العام نف اق اتراده الجلية والخفية» ومن زعم أنها لم يوجد لها 
0_3 من القرانء فقد جهل السلف العارفين بمعانيه. 


كل ما هر موجره وقد نقل السيوطي في «الاتقان» عن ابن عياس أنه قال : لو ضاع لي عقال 
تدم بعيرء لوجدته في القران17320». وقال الشافعي رضي الله عنه : ما نزل بأحدنا 
نازلة!21733 في الدين إلا في كتاب الله الدليل على سبيل ال همدى 0704 وقال مرة 
بمكة : سلوني عنما ؟ شعم أخبرم عنه في كتاب الله فقيل له : ما تقول في محرم قتل 
زنبونا؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحم «إوما اتآم الرسول فخذوه وما نهآم عنه 


(1727) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي. ج 5 ص. 80. 
(1728) في نسلخة : أو بغضوه. 

(1729) في النسخ المعتمدة : أو فعل. وهو تحريف. 

(1730) فل كل شيء وثافله : ما استقر تحته من كدَره. 

(1731) سورة الأعراف» الآية 157. 

(1732) «الإاتقان» ج 2 ص. 126. 

(1733) في «الإتقان» : «ليست تنزل يآحد في الدين نازلة». 

(1734) انظر: «الإاتقان». ج 2 ص. 126. 
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فانتبوا 217352 وحدثنا ابن عيينة217360 عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 
عن حذيفة بن المان عن رسول لله علد أنه قال : اقتدوا باللذّيْن من بعدي ألي بكر 
وعمر» وحدثنا سفيان عن(1737) مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عمر بن المخطاب أنه أمر بقتل النحرم الزنبور1738). 


ومثل هذا ما رواه البخاري !21739 عن ابن مسعود أنه قال : «لعن الله 


الواشخمات217400 والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات(22741 للحسن المغيرات خلق 
الله1742. فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء فقالت : بلغني21743 أنك تلعن كيت 
وكيت» فقال1740 : ما لي(1748 لا ألعن من لعنه رسول الله َي وهو في كتاب 
اييّناه174 فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه 5 تقول فقال : لثن 


)1735( 
)1736( 
2)1737( 
)1738( 
)1739( 
)1740( 
)1741( 
)1742( 
)1743( 
)1744( 


)1745( 
)1745( 
)1746( 


سورة الحشر, الاية 7. 

ف «الإتقان» : سفيان بن عيينة. 

في النسخ المعتمدة : بن. والتصويب من «الاتقان». 

«الإتقان», ج 2 ص. 126. 

في «الاتقان» : وأخرج البخاري عن ابن مسعود. 

في النسخ المعتمدة : الواشمة. والتصويب من «صحيح» البخاري. 

في النسخ المعتمدة : والمفلجات. والتصويب من «صحيح» البخاري. 

في «الإتقان» : حلق الله تعالل. 

في «الاتقان» : فقالت له إنه بلغني. 

لم يرد في «صحيح» البخاري : «قبلم ذلك امرأة من بني أسد... إلى : فقال» : «ولكن ورد ف 
الباب 54 رج 4. ص. 31) عن علقمة قال : لعن عبد الله الواثمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب : ما هذا؟ قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله مله وفي كناب الله. قالت : والله لقد قرت ما بين اللوحين فما وجدته. فال : والله من 
قرأنيه لقد وجدتيه وما اتآم الرسول فخذوه, وما آم عنه فانتهوا». 

في «الإاتقان» : وما لي. 

في «الاتقان» : وما لي. 

انظر «صحيح» البخاري» «كتاب اللباس», الباب 85؛ ج 4 ص. 31 ؛ والباب 287 ج 04 
ص. 32. والواشمة هي التي تغرز الابرة في جلدها وتذر النبلج عليه؛ والمستوشمة هي التي تطلب أن 
يفمل با الوشم؛ «المتنمصة هي التي تتزين بنئف ما ينبت من شعر في وجهها؛ والمتفلجة هي التي 
تباعد ما بين أسناتها. فإن كان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة سمي فُلْجاء وإن تكلف #نى 
تفليجاً. («لسان العربي, مادة «فلج»). 
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كنت قرأنيا17*7 لقد وجدتيه017*8, أما فرأت طؤوما آنآ الرسول فخذوه وما نمام 
عنه فانتهواءك؟ قالت : بلى! قال : فإنه عبى عنه2174*2. انتهى. 
وحكى ابن سراقة 21750 عن ابن مجاهد أنه قال : كل شيء في العالم» فهو في 
القران<!00175 فقيل له : فأين ذكر الخانات فيه ؟ فقال في قوله : ليس عليكم 
تاه اع 0 3 رذ 8 052 و ثانات عو : 
جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيا متاع لكم ١#‏ ' فهي اله وقال ابن 
مرجانة:21753 : ما قال النبي17542) 2 من شيء فهو في القران أو فيه!ة175) أصله 
قرب أو بعد وكذا كل ما حكم أو قضى به فهمه17*6) عنه من فهمه وعَمِه عنه 
0 عَمو(757 ليق وإنما يدرك الطالب منو(1758) بقدر1759) اجتهادة ومبلغ وسعه 
وفهمه17600 ويؤيد هذا قوله عله : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه(!176) ولا 
أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه الشافعي بهذا اللفظاة176, وفي «جسماع» ابن 
القاسمء قال مالك : بلغني أن رسول الله عَيكُمِ قال في اليوم الذي توفي فيه وقف 
على بابه فقال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه. ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه» يا فاطمة بنت رسول الزراة0176, ويا صفية عمة رسول الله ! اعملا لما عند 


(1747) في التسخ المعتمدة : قرآيّه. 

(1748) في النسخ المعتمدة : وجدته. 

(1749) «الاتقان». ج 2 ص. 126. 

(1750) في نسخة : وحكى ابن رشد. 

(1751) في «الإتقان» : وحكى ابن سراقة في كتاب «الإعجاز» عن ألي بكر بن مجاهد أنه قال يوما : ما 
من شيء في العالى إلا وهو في كتاب الله. 

(1752) سورة النرن الآية 29. 

(1753) في «الإتقان»,» جِِ 2 ص. 126 : وقال ابن برهان. 

(1754) في نسخة : النبيء. 

(1755) في نسخة : وفيه. 

(1756) ي «الإاتقان» : ففهمه. 

(1757) في الخ المعتمدة : وغمه من غمه. 

(1758) في «الإاتقان» : من ذلك. 

(1759) في نسخة : قدر. 

(1760) في «الإتقان» : وبذل وسعه ومقدار فهمه. 

(1761) لم يرد هنا «في كتابه» في «الإاتقان». 

(1762) في «الإتقان»» ج 2» ص. 126 : أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في «الأه». 

(1763) في نسخة : ع 
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لله فإني لا أَغْنِي عنكما من الله شيئا»:*2176. قال ابن رشد : هذا الحديث يدل 
على صحة قول الله عز وجل : هما فرطنا في الكتاب من شيءيّها1765), «وونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيءيها21766. 


والمعنى في ذلك أن الله نص على بعض الأحكام وأجمل القول في بعضهاء 
أحال على الأدلة في سائرها بقوله : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم 1767 فبين عه ما أجمله الله في كتابه © أمره 
بقوله : «إلتبين للناس ما نزل إليبم:0768, فما أحل أو حرم َي ولم يوجد في 
القران نصاء فهو مما بين من مجمل القران أو علمه بملاة176 نصب من الدلالة فيه. 
انتهى. 

وأيضا ‏ أيها الفقيه  !‏ قد علمت أن الفقهاء اتفقوا على أن دخان الأفران 
والحمامات يضر بالحيطان والمباني وهي جماد, ووجب عنهم1779» قطعه عنها لكونه 
إضرارا:!177) يها. فَلَأْن يحكم بقطعه عن الأبدان اللطيفة لذلك من باب أولى. 


وأما ما أورده من الآيات في نسبة من حرم ذلك الدخان إلى الكذب على الله 
تعالى(1772 والافتراء عليه في أحكامه, فإنما يلزم فيه هو؛ لأنه حلل بلا دليل» إذ يجب 
عليه الإتيان بالخصص العام المذكور وهو قوله : «إويحرم عليهم الخبائث 007721 
لشهادة*177) السنة التي لا يسعه إنكارها يخبث الدخان» أو بدليل طيبوبةة077 


(1764) سبق إبراد هذا الحديث في ص. 483. 
(1765) سورة الأنعام الآية 39 

(1766) سورة النحلء الآية 89. 

(1767) سورة النساىى الآية 82. 

(1768) سورة التحلء الآية 44. 

(1769) في ننسخة : مما. 

(1770) كذا في النسخ المعتمدة. ولعله : عندهم. 
(1771) في نسخة : ضرا با. 

(1772) سقط «تمالى» من نسخة. 

(1773) صورة الأعراف, الآية 157. 

(1774) في نسخة : لشدة. وفي نسخة أخرى : لشهرةء وما أثبنته هو المناسب للسياق. 
(1775) في التسخ المعتمدة : طيبوية. 
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دخان تبغ بعينه حتى يندرج في عموم : «إقل أحل لكم الطيبات وك1775(4) جواتت 
«#يسألونك ماذا أحل م1777 


وأما من حرم» فقد حرم بالدليل الذي لا يجوز إهمال مقتضاه بحال» لأن 
التوقف في بعض أفراد العام إما تحكم أو حمل للنص على الإجمال مع بيانه في أقراده» 
وذلك إِلحادٌ أو تحريف. وليس الإندراج في العموم من قبيل القياس بل من قبيل النص 
لاستغراق أقراده. 


ثم الآيات المذكورة إنما نزلت في الرد على المشركين في تحريم السائبة01779 

6 7 0 ُ : 

واحواتها التي أنزل الله تحليلها في كتابه*177»؛ فهم متعرضون عليه؛ رافضون لأحكامه 

مفترون عليه. وحرم دخان تَبَعْ ما حرم شيئا أنزل الله تحليله في كتابه : فهو قياس غير 

جامع وهو باطل. 

وما رأيت من يفتي بحلية هذا الدخان الخبيث إلا من كابر أو ببت17800) من 
طلبة البادية كالي زيد العقبي المذكور, وأحمد البوسعيدي ادر 13110 وصاحب 
«الاستخدامات والعزاام» أحجمد بن عبد الله الساوري17527)) في اشباههم ممن ليسوا 

(1776) سورة الماتدق الآية 5. 

(1777) سورة المائدق الآية 5. 

(1778) السائبة : هي التاقة التي كان الجاهليون يسيبونها لآلهتهم: فلا يحملون عليباء ولا ينتفعون بها. وأول من 
سيب السوائب هو عمرو بن عامر الخزاعي ‏ ؟ ورد في الحديث (انظر «تفسير ابن كثير», ج 2: 
ص. 107) 

(1779) قال تعالى : فإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب واكعهم لا يعقلون» (سورة المائدة, الآية 105). والبحيرة : فعيلة بمعنى مفعولة» من 
بَحَر أي شقء وذلك أن الناقة إذا ولدت عشرة أبطن؛ شقرا أَذْئيها وتركرها ترعى؛ ولا ينتفع بها 
(«التسهيل لعلوم التنزيل». ص. 190)؛ والوصيلة : الناقة التي تلد ذكرا وأنثى في بطن واحدء فقد 
كان الجاهليون يقؤلون : وصلت الناقة أخاهاء فلم يذبحوها ولم ينتفعوا بها (المصدر السابق» 
ص. 190)! والحامي : هو الفحل الذي نئج من صلبه عشرة بطون, إذ كانوا يقولون : حمى ظهره» 
فلا يركب ولا يحمل عليه (المصدر السابق). 

(1780) عبت : حار. 

(1781) هو قاضي درعة أحمد بن محمد البوسعيدي. انظر ما قاله بشأن جِلْيّة دخان التبغ عند عبد الجيد 
القدوري «ابن أني حلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت», صص. 189-183. 

(1782) مراده أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن أني ممل. وقد تقدمت ترجمته. وهو الذي حمل التبغ 
إلى مصر في رحلته الحجازية الثانية عامي 1014-1013ه «الخركة الفكرية». ج 21 
ص. 247) وكأن' مدمنا على التدخين» ويقول بحليته. ويناقش اراء القائلين بتحريمه» وقد شرح وجهة 
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بأه[ 217920 رد ولا قبول؛ وإلا الفقيه المحدث أحمد ابن الحاج أحمد بن عمر 01784 
السوداني المعروف ببابا. وهي زلة منه وغفلة. 

وأما أئمة الأمصار, وهداة الأقطارء الذين يجب الاقتداء بهم فكلهم أفتوا 
بتحريمها بأدلة واضحة مبتية على أصول الكتاب والسنة. فمنهم عالم المديئة المشرفة 
وإمامها أبو العباس الخفاج, وإمام مكة ‏ شرفها الله وعالمها الشيخ خالد المكي» 
وقدوة مصر وعالمها المعتبر الشيخ سالم السنبوري حياته» وتلميذه فقيبها في الوقت أبو 
سالم سيدي إبراهم اللقاني17850): وقطب تونس أبو الغيث©1786) نفع الله به وأعجب 
بقطعة وردت عليه من المغرب». في تحريمها ذكرها اللقاني!21787 في كراسة فتواه. 
وهؤلا(1788 أئمة المغرب من فقهاء مدينة فاس كتب إلينا عنهم صاحبنا الأستاذ أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن غازي السوسي الحامدي(1789) سجلا 
ملؤوه بأدلة تحريمهاء وحرروها17901 أتم تحرير؛ وفقيه سجلماسة وصالحها عبد الرفيع : 
له في تحريمها كراسة جيدة طالعتباء وله مقدمة في التصوف مليحة,؛ والملك العادل 
الصالح العالم ملك المغرب أبو العباس المنصور لا ذكرت في مجلسه قال : يكفي في 


- (انظره في سؤال رقعه إلى سالم المنهوري وسائر فقهاء المالكية والشافعية بمصرء وسماه «الحكاية 
الأدبية, والرمالة الطلبية مع الإشارة الشجربة» (انظره بتامه في كتاب «ابن أي محلي الفقيه 
الثائر ورحلته الإصليت الخربت») صص. 178-155). 

(1783) في نسخة : من أهل. 

(1784) كذا في النسخ المعتمدة: والصواب أحمد ابن الحاج أحمد بن أحمد بن عمر. وقد سيقت ترجمته: 
وهو من المدمنين عل التدخين؛ والقائلين بحليته. وله فتوى في الموضوع حررها بتاريخ 19 جمادى 
الثانية 1016ه/1] أكتوبر 1607م وسماها «اللمغ في الإشارة إلى حكم طبغ»؛ وترجد منها 
نسبخة مخطوطة في خزانة تامكروت ضمن مجموع مخطوط يحمل رقم 2999 («دليل مخطوطات دار 
الكتب الناصرية بتامكروت» للأستاذ محمد المنونيء ص. 200). 

(1785) هو قاضي القضاة بمصر برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني المغربي الأصل. ولد سنة 817ه وتوف 
سنة 896ه (انظر ترجمته في «نيل الإنتباج», ص. 58 ؛ و«شجرة النور الزكية»,» ص. 258). 

(1786) هو أبو الغيث المعروف بالقشاش التُونسبي» مهر في علم التفسير والحديث والأصول. وتوفي بتونس في 
سنة 1031ه («شجرة النور الركية». صص. 293-292: رقم 1122). 

(1787) سقط من نسخة : «وقطب تونس أبو الغيث... (إلى) ذكرها اللقالي». 

(1788) في التسخ المعتمدة : وهذا. 

(1789) 'رعر عالم أديب اثر شاعرء ثار في تلمسان على التركء فقتل («رجالات العلم العرني لي سوص». 
ص. 38). 

(1790) في نسخة : وحرروه. 
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تحريمها كونها ضرا للبدن مثل ضرر الباني بالأدخنة؛ وفقهاء جزولة المعتبرون كالفقيه 
أبي الحسن على بن أحمد الجزولي السموكي(!179 والفقيه ألي محمد عبد الله بن 
يَعَقَوَ السملالي» ف أخيريل (21792, 


ويلزم أبا ريد في مقتضى ما ذكر في جوابه تضليل كل هؤّلام الآئمة ونسبتهم 
للكذب على الله في أحكامه وذلك باطل لأنه يؤدي إلى تضليل الأمة لاقتدائها بهم؛ 
وهو باطل لحديث1793) «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر 


ايش>17942), 


ولنخم هذا الجواب بفتوى الآخر من الأئمة المذكورين وهو الفقيه الصالح أبو 
محمد عبد الله بن يعقوب الحزولي السملالي لتأخر فتواه عن فتاويهم فكان كالجامع 
للكل. ونصها0795 : 


سيل ممسكه عما هو المُعول عليه عند أثئمة الوقت من أهل الدين المتين» 

والعلم الرصين» في دخان هذه العشبة التي عمت البلوى بها إلا من عصمه الله: 

هل الحلية أو التحريم ؟ فأجاب ‏ والله ولي التوفيق» وهو الهادي بفضله من يشاء 

إلى سواء الطريق ‏ : إن المعول عليه في تلكم النقجة المببعاة ُبَعْ عند علماء 

العصر ممن ارتضيت ديانته واشعبرت درايته : التحريم» افصحوا بذلك إفصاحاء 

وصرحوا به تصريحا لمن لقيهم مشافهة؛ وكتبا لمن نأى وطنه عنهم ولم يُساعد 

بلقياهم. فهذا الشيخ الإمام سيدي أبو العباس أجمد الخفاج فقيه طيبة» ومنبع 

العلوم الدينية المحمدية» على سيدنا ومولانا محمد أفضل الصلاة والسلام» افتى 

يتحريمها. ومفتي مكة أعزها الله الشيخ خالد المكي 17960 أفتى بتحريعمها أيضاء 

وهذا إمام مصر ورئيس علمائها الشيخ الامام أبو إسحاق سيدي إبراهم اللقاني 

(1791) برقم نسبه إل ركراكة فيما يذكر, وهو أحد مفاخر جزولة في عصره. توفي سنة 1073ه (درجالات 

العلم العرني في سوس». ص. 34). 
(1792) يبدو أن الكلام غير تام إلا إن كأن «وفقهاء جزولة» معطوفاً على «فمنهم عالم المدينة»» بالرغم مما 


ليه 
(1793) في نخة : يحديث. 


(1794) رواه البخاري في كتاب «الإعتصام بالكتاب والسنة» من «صحيح»ه الباب 210 ج 4 
ص. 186: ومسلم في كتاني «الايمان». و «الامارة» من «صحيحه.ه؛ والترمذي في «جامفييه 
بألفاظ مختلفة. (انظر: «الشرة», ج 1, ص. 285 مع الحامش 1) ؛ واستدلال اتمنارقي بهذا 
الحديث لا ينسجم كثيرا مع السياق. 

(1795) لي النسخ المعتمدة ونصه. 

(1796) في نسخة : المالكي. 
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أفقى بالتحريم وألف فيه تأليفا شحنه بأدلة تقمع أنف كل جربيء على محازم الله 
تعالى وتقصم ظهره؛ نعوذ بالله من سخطه ومن مقابلة نصوص أئمة شرعه العزيز 
بالعنادى وعافانا الله من كل بلية إلى الممات وحال الممات وبعده بحق سيدنا 
ومولانا محمد 2َريَْهِ. وهذه حاضة المغرب مدينة فاس التي هي مركز العلوم في 
امغر 417977 أفتى علماوها بالتحريم» ونصعو(1798) في مكتوب هم في ذلك من 
غير تلعم ولا إحجام؛ واستظهروا عليه بأدلة كثيرة وحجج ساطعة بينة لا يتلقاها 
بالرد إلا مكابر ومعاند ‏ سلمنا الله وأهمنا رشد أنفسنا بفضله. وقد وقفنا على 
جواب الفاسيين» وما به أجاب المشرقيون. فمن كابر وعاند. فالله ولي الانتقام مله. 
وكتب عبد الله بن يعقوب السملالي. انتهى. 
فأنت ترى هذا السيد تأدب بالاقتداء ببؤُلاء الأئمة إذ هم كالإاجماع الذي لا يجوز 
الضرب في وجهه, لا كأبي زيد العقبي الذي هجم فرمى فأخطأ الهدف. وفقنا الله 
وإياه للحق واتباعه» وجنبنا الاعتساف والتعصب لأشياعه. قال ذلك وكتبه عبد الله 
المقصر في حقه عبد الرحمان بن محمد بن أحمد. غفر الله له ولوالديه. امين. 


ومن الهم تعليم الصبيان وتفقد أحوال الولدان. وقد ورد على سؤال من بعض 
الدرارين . (1799) أثبته ثبته وجوابه للنفع به. نصه : «جوابكم في مسائل من الحضار 18000 
منها ما يأخذه معلم الصبيان منهم عند خحهات الأحزاب» ومنها ما يأخذه ثمن ولدت 
في الحومة» ومنها الخطب في كل يوم الأربعاء» أو في كل يوم عود أو أكثر لكل واحد 
ومنها الفتو -(1801) حين دخوله يكلف عليهيم عشرة دراهم لكل واحد أو أكثر أو 
أقل» ومنها هل يأخذ ذلك من يد الصبي أو لابد من حضور وليه. ومنها هل يطلقهم 
في كل نحتمة يوما أو ليلة(2802 أو أقل أو أكثر أو لا يجوز مطلقا 


(1797) في نسخة : بالمغرب. 

(1798) كذا في النسخ المعتمدة. ومراده : نصوا عليه. 

(1799) كذا في النسخ المعتمدة. ومراده : المشتغلين بتعلم الذُرَارِي (الصبيان). 

(1800) الحضار : تعني هذه الكلمة في اللهجة السوسية : المشارطة في المساجد. وتطلق أيضا على المكان 
الذي يدرس فيه إمام المسجد التلاميذ. والمعنى الأول هو المراد هنا. 

(1801) القتوح : تعني هذه الكلمة في اللهجة السوسية ‏ والمغربية عامة ‏ مبلغ؛ قليل عادة» من المال 
يُهِدَى للفقيه المشارط في المسجدء رغبة في أن يمتح على التلميذه ويسهل عليه التعلم. وتطلق لفظة 
الفترح أيضا على ما يعطى للفقيه مقابل الرقية. 

(1802) كذا في النسخ المعتمدة. ولعله : يوما وليلة. 


-503- 


سؤال في أمور 
تتملق بتعليم 
المبات 


حواب التمسارتي 


ع السؤال 


ومنها إن كان يأخذ منهم عدة معروفة في كل يوم أو في بعض الأيام كدرهم أو 
عشرة أو ما جرت به عادة بلد من أخذ شيء؛ ومنها هل يجوز أن يكون ما ذكر عادة 
أو لا يجوز إلا بشرط» ومنها ما يأخذه منهم في الأعياد هل يسويهم في ذلك أو كل 
واحد على قدر طاقته» وهل يشترط هذا على ابائهم أم لا ؟ ومنها كم يطلقهم في 
العيدين1803, وعاشوراء» ومولد النبي عَله. 


ومنها : كم يضربهم عو التتخلضى عن*0*0 اللوحة وعليبا وعلى الأسوار:41905, 
ومنها : هل يطلقهم ليستريج أو لعذر أم لا؟ 
ومنها : هل له أجرة ما مكث في المرض أو الغيية بإذن بعضهم أم لا ؟ 


ومنها : هل يجوز التباون بالحضار إن وافقوه219062 على ذلك بمعتى تارة يمكث 
عندهم» وتارة يشتغل بأسيابه أو يمني لأزلاده بمكان آخر ؟ِ 

أجيبوا لنا وأجرم على اللهء ولا تنظروا في ذلك إلا وجه لله الكريم ويكون لكم 
صدقة جارية إن شاء الله. فهذه عادة الدرارين218077 والناس يقتدون بهم في كل مر 
طإوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاب 19090 ولا يدرون ما الحلال من الحرام في ذلك. 
والسلام» . 


جوابه : «وعليكم ساداتنا ‏ السلام ورحمة الله وبركاته : 


أما جواب الأولىء فمواضع الحذقة(1*09) معروفة عند أهل ذاك الشأن. أوها 
إذا عرف الصبي الكتب وأخذ اية من القران» فله حذقته؛ وشرطها أن يعرف الصبي 


(1803) العيدين : أي عيد الفطرء وعيد الأضحى. 

(1804) قٍٍ نسخة : علل. 

(1805) الأسوار : تعنى هذه الكلمة في عرف المشتغلين بتعليم وتعلم القرآن. الأحزاب والسور التي سبق 
حفظهاء ويم استظهارها وإعادة قراءعبا على المعلم من حين لآخرء خخوفا من نسيائهاء ورغية في 
رسوخها في الذهن. ونسيائها والتلعنم فيها قد يُعرض التلميذ للضرب «التاديب. 

(1806) في ننسحخة : إن وافقوا. 

(1807) انظر ص. 503 هامش 1799. 

(1808) سورة الكهف, الآية 99, 

(1809) الحذقة : ما يُعطَى للمعلم إذا قطع التلميذ مرحلة من مراحل تعلمه ويقال لليوم الذي يخم فيه الصبي 


القران : يوم حشَاقه. 
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شيئا. وأما إذا لم يعرف الصبي شيعا1819) لا حروفا ولا هجاء ولا غير ذلكء فلا 
حذقة(!!؟1 له. قاله سحنون في «أجوبة القرويين». الموضع الثاني إذا بلغ سورة 
الملك18120), الثالتك إذا بلغ سورة الفتس(18!3), الرابع إذا بلغ سورة مرج (18!4), 
الخامس إذا خم القران. هكذا عينها القاببي في «أجويع»ه: وقال صاحب 
«الحلل»18152): ل الحكم إذا كانت الفراءة بتلقين» بلا كتب ولا لوح ؛ إلا أن 
الأول191©9) تسقط له خاصة. 


والحذقة غير محدودة على المشهورء بل يفوض فيها الأمر إلى عرف الناس 
وعادعهم ومروءاعهم وماليتهم. وقيل : محدودة بئانية دراهم في الأولى؛ وبأربعة دنائير(1817) 
في الثانية» وبعانية دنائير في الثالئة, وبائنى عشر دينارا في الرابعة» وبستة عشر دينارا في 
الخع(ة!18). 

وأما أنبا عند خم كل حزب» فلم أقف عليه لأحد. ومن طالعه؛ فليفدنا وإيآم 
به. ولعله من المستحدثات التي تحيل بها الشيطان1819 في سد باب التعلم الذي هو 
ملاك الدين وعنوان السعادة» فإن الآباء ربما استثقلوا ذلك فيردهم عن تعلم أولادهم 
كا شوهد ذلك في كثير» والأخذ بالورع في هذا ومثله من وظائف الدين أحسن. 

وأما الثانية» فما يأخذه من النفساء جائز بشروط» منها أن لا يكون في 
خروجهم إذاية لهمء وأن لا يخرجهم حتى يستأذن اباءهم إما عند الوقوع وإما عند 
المشارطة» وأن يكون ذلك بطيب نفس المعطي وأن لا يبعثهم حتى يبعث إليه أهل 


(2)1810 سقطت كلمة «شيئا» من نسخة. 

(1811) وردث «حذقة» في كل هذه المواضع مهملة الدال في النسخ المعتمدة. 

(1812) وهي السورة 67 من المصحف الشريف. والمتعلمون يبدأون من اخر المصيحف. 

(2)1813 ربعي السورة 8 من المصحف. 

(1814) ١هي‏ السورة 19 من المصحف. 

(1815) 4 «حلل المقالة ف شرح كاب الرسالة»» لاني عمران الزنائي المتوق سنة 708ه رانظر 
0 ا الونشريسي» ص. 99! و«لقط الفوائد» لابن 0 ص. 167). 

(1816) الحذقة الأول 7 تعطى 7 ص الكتابة اك آية من لقران الكرم. 

(1818) ما يملق / بالحذقة أخذه كنار من «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للشوشاري 
صص. 288 289. 

(1819) سقط «بها الشيطان» من نسخة. 
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النفساء؛ ,أن يخرجهم في وقت لا يضر بهم كالخميس والجمعة19200». وإن اختل 
شرط منها كان ذلك حراماء يجرحا لفاعله. والحكم في العروس كذلك» حيث جرت 
به العادة. نص على جميع ذلك الشيخ الصالم سيدي حسين الشوشاوي!! 2142‏ 
رحمه الله في «فوائده الجميلة, على الآيات الجليلة):1522), 

أما الحَطّب» فلم أقف فيه لأحد على شيء. والذي أراه أن حكمه حكم 
الحذقة, إن جرى به عرف بلد أو شرطه كان له وإلا فلا. 


وما يقرب من ذلك ما أفتى به سحنون في معلم صبيان218222 : كان يأخذ 
ماهم درهما درهما أو درهمين درشمين كل شهرء المسليلك ذلك له بشرط أو عادة) 
وكذا ما نقل عن ابن يونس من قوله : «وحق الااحضار عندنا عرف جار كالشرط 
وأرى أن يُقضّى به ببلدناء وكذا قال البرزلي : فيما يأتي به الصبيان من النفساء 
والعروس - أمر معروف عندنا بالقيروان. 


فالحاصل أنه إن جرى العرف بذلك كله: فلا بأس به وكذا كل ما جرى به 
العرف من نحو ذلك». انتبى. فليتأمل هذا كله في مسألة الخطب. وقد وقع السؤال 
عنه في أسئلة الفقيه الصالح سيدي إبراهم بن هلال بن علي السجلماسي رحمه الله في 
مسائل أجاب عنهاء فلم يجب عنه. فلعله أسقطه الناسخ من المبيضة, أو لم يجده 
جامع أجوبته. والله أعلم بذلك. 

وأما الفتوح, فإنما يقصد به التيمن والتبرك. فلا ينبغي فيه التكليف 5 ذكرتم» 
لأنه فتح لباب الخير. فلا تصلح فيه المشاحة» والناس في ذلك على رغبتهم في الخير 
وحرصهم عليه. وقد قال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : «بالجود ينفعل الوجود», 
فليترك الناس في ذلك على قصدهم. وهذا ما ظهر لي فيه ول أطلع الآن فيه لأحد 
على ما أعتمد. والله يصلح النية في ذلك وفي غيه. 


(1820) لأن الدراسة تتعطل في المساجد والمدارس العتيقة يرمي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

(1821) هو أبر علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي؛ دفين أولاد برحيل بقبيلة المنابية يسرس 
(انظر: ص. 125ء هامش 305). 

(1822) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ إدريس عزوزيء انظر منه ص. 295. 

(1823) في نسخة : الصبيان. 

(1824) ل ترد كلمة : «أوني» في لسخة. 
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وأما أخذ الشبيء من يد المتعلم!؟192 : فإن ملك أمر نفسه لكونه كبيراء فلا 
كلام؛وإن كان صغيراء فلا يجوز؛ لأن الصغير لا يجوز قبول هديته لأنه لا يملك؛ 
وعلى تقدير أنه يملك. فهو محجور لا تصرف له. فإن أكل المعلم من ذلك شيئاء كان 
حراما له وجرّحة فيه إلا إن أى بشيء جرى به العرف من قبل أبويه أو الشرط فلا 
باس به. وكل ما فهم أنه رشوة فلا يأخذه لعلل ذكروها من جهتهم ومن جهته. 
فايجتنب ذلك ففيه السلامة. انتبى من كلام سيدي حسين الشوشاوي 
ملفمًا(826١),‏ 


وأما التسريح للحذقة» وهي المقصود بقولكم «في كل ختمة». فنص صاحب 
«الحلل»على أن ذلك محدث وعطلة لا يجوز للمعلم. نقله عنه صاحب «الفوائد 
الجميلة على الآيات الجليلة):1827). 


والسابعة والثامنة إن ما جرت به عادتهم ومضى به عرفهم, فهو له ”م تقدم 
عن فتوى سحنون» والعرف في ذلك يجري مجرى الشرطء إلا أن هذا العرف المجرد 
هكذا ما عرفناه في هذه البلاد. ولا أدري ما سيبه حتى سألم عنه. 


والتاسعة.والعاشرة» وهو ما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسمء فاعلم أن ذلك 
عطية وتطوع ممن شاءء وهو إحسان14250) وتكرم من اباء الصبيان. وم يزل هذا 
يستحسن في أعياد المسلمين. قال القابسبي: هذا إذا لم يكن في عامة الناس فاشيا في 
العادة. فإذا فشا في العادة وصاروا يرونه واجباء فهو كذلكء وعليه جلس المعلمون. 
نص على هذا كله الفقيه الصالح سيدي إبراهم بن هلال بن علي السجلماسي رحمه 

الله في أجوبته, ومثله لصاحب «الفوائد الجميلة». ونصه : 
وأما ما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم» ففي أجوبة القروبين أن ذلك جائزء 
ويُقضى به إذا جرى به عرف أو شرط إذا أعطاه الكبير أو والد الصغير. أما إن 
أعطاه الصغيرء فلا يجوز للمعلم أكله لأن الصغير لا يملك. وعلى تقدير أنه يملك 
فلا يجوز لأنه حجور لا يجوز تصرفه. فإن أخذه المعلم» فهو جرحة في إمامته 

وشهادته. 


(1825) في نسخة : المعلم. وهو خخطأ من الناسخ. 

(1826) انظر: «الفوائد الجميلة»,» صص. 295-294. 

(1827) انظر ص. 287. وفيه : «إلا أن يشترط ذلك على الاباء». 
(1828) في النسخ المعتمدة : حسن. 
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5 0 لهذا بن 05 يصا لي بالناس من الدرارين!'1*3, 0 أن 


ا عل ا لمسلمين 0 الناس اليوم ِ غفلة 5-89 1 ا با 


وأما تسرنحهم في الأعياد وما ذكرٍ معهء فنقل صاحب «الفوائد الجميلة» عن 
أي عمران الفامي : جرلا بأس أن يأذن لهم في عيد. الفطر بيوم إلى ثلاثة» وفي 
عير!1333) الأضحى إلى خمسة أيام»09342. وأما عاشوراء ومولده مَل فلم أقف 
فيهما الآن على شيء. وقد جرت العادة فيما بلغ علمنا من هذه 5 بالتسريح 
اليسير الذي لا يبلغ التسري في العيدين فيبماء والتسري في مولده عم َيه أوسع منه 
في عاشورا اء لاختصاصه يمزيد فرح وسرور» لا سيما في الحواضر وأهل العلم والصلاح 
فيبا متوافرون والأمة لا تجتمع على ضلالة018351. 


وأما ضرب الصبيان؛ فسكل عنه الشيخ الصالح سيدي إبراهيم بن هلال رجمه 
الله. فأجاب بما نصه : «وأما ضرب المعلم الأزلاد. فالصبيان مختلفون : فإن فيهم 
القوي والضعيف؛ فيضرب كلا على قدر طاقته وعلى قدر جرمه. قال 0 رحمة 
الله عليه : زجر المتتخاذل في ضبطه وفي صفة كتبه بالوعيد وال لتفريع لا بالشيم. فإن لم 
يفد القول» انتقل إلى الضرب. والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة» ضرب م153 
منه دون تأثير في العضو. فإن لم يفد. زاد إلى عشرة. ومن ناهز الحلم منهم وغلظ 
ظلمه وم تزعه(1837 العشرة» فلا بأس بالزيادة. والحاصل اعتبار أحوال الصبيان. وقد 
كان بعض الصلحاء المعلمين يضرب الصبيان نحو العشرين وأزيد. قال القابسي : 


(1829) انظر: «الفوائد الجميلة». ص. 294. 

(1830) في نسخة : فليلتبه. 

(1831) انظر ص. 2,503 هامش 1799. 

(1832) في نخة : من. 

(1833) لم ترد لفظة «عيد» في النسخ المعتمدة. ووردت في «الفوائد الجميلة». 

(1834) انظر: «الفوائد الجميلة»: ص. 286. 

(1835) انظر حديث «لا تجمع أمتي عا لى ضلالة» في «الشذرة» )3 2 صص. 243-242 إقم 
1) ؤ2«هو حديك مشهور 3 8 وأصانياءة كثيرة: «شواهده متعددة لي المرفوع وغيرد». 

(1836) الحم المعتمدة : «يلام منه», وهو خخطأ لأنه من الأم لا اللوم. 

(1837) في النسخ المعتمدة : ولم ترعه. 
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ومن اتصف منهم بأذى أو لعب أو هرب من المكتب» استشار وليه بقدر ما يرى من 
الزيادة ف ضربه قدر ما يطيق. قال ابن عرفة رحمه الله في اختصاره لكتاب القابسي في 
هذا المعنى 5 أما ف الاذاية فلا. يستشير» لأنه حق عليه واستحب سحئوكث رمه 


ابثّدة81 


6 
راسا». 


أن لا يولى أحد من الصبيان ضرب غير وأن لا يضرب وجها ولا 

انتهى. 

قال صاحب «الفوائد الجميلة» : 

وأما الضرب ففيه قولان : قيل [غير]15393) محدود وهو المشهورء وهو موكول 

إلى اجتباد المعلم. فيرب الضرب المتوسط لا شديدا ولا حفيفا. والصحيح عند 
العلماء أن يختلف باختلاف الصبيان. لأ من الصبيان من لا يمتثل أمر المعلم / 
يبتدي إليه إلا بالضرب الشديدء ومنهم من يتثل بالضرب الخفيف, ومنهم من 
يمتثل بالشم نخاصة؛ فلا يحتاج إلى الضرب أصلا. ومنهم من بمحثل بلا شم ولا 
طرب» فل يتحتاج إلى وأحد هابهنا( 21840 انهى. 


وأصل ذلك في أصل نخلق الطبيعة 5 أشار إليها أبو الفضل عياض رمه الله 


في «الشفاءى»<!184) بقوله : 


)1838( 
)1839( 
2)1840( 
)1841( 
2)1842( 
)1843( 
)1844( 
)1845( 
)1846( 


وقد غجدا442١!‏ بعضهم يطبع على [بعض](1543) هذه الأخلاق دون جميعها وبولد 
عليباء فيسهل عليه اكتساب تمامها عنايةٌ من الله تعالى 6 نتساهد من 
خلقه440؟1!) بعض الصبيان على حن السمت والشهامة وصدق اللهجة 
والسماحق م نهد18452) بعضهم على ضدها. فبالاكتساب يكمل ناقصهاء 
وبالرياضة واماهدة يستجلب معدومهاء ويعتدل منحرفهاء وياختلاف هذين 
الحالين يتفاوت الناس فيباء وكل ميسر لما حلي له(1846), انتهبى 
سقطت «إرحمه اللم» من انسلححة. 

سقطت لفظة «غير» من النسخ المعتمدة. ووردت في «الفوائد الجميلة». 

انظر: «الفوائد الجميلة». صص. 301-300. وتمل اتمنارقي عن «الفوائد الجميلة» كان بتصرف. 
انظر: اج 1ع ص. 101 

في نسخة : جد 

سقطت لفظة «بعض» من التسخ المعتمدة؛ وثبتت في «الشضفاء». 

في النسخ المعتمدة : خلقة. ,ما أجه هو الوارد في «الشفاء». 

في «الشفاء» : على حسن السمت 0 الشهامة, أو صدق اللسات أ السماحة و نجد. 
حديث: «كل مسر لما خلق له» أخرجه اليخاري في «صحيح»-ه. «كتاب التوحيد»؛ الياب 
54 5 ص. 217. 
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وأما المسألة الثالثة عشرة» وهي : هل يطلقهم ليستريخ أو لعذر أم لا ؟ أما 
التسريم مجرد الاستراحة؛ فهو في يوم الخميس ويوم الجمعة» حسها جرى به العرف في 
جميع البلاد شرا وغربا. وأصله:21947 أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام عام 
للقائه, فأول من سبق إليه الصييان لسرعتهم ونشاطهم. فتلقوه على مسيرة يوم وكان 
ذلك اليوم يوم الخميس» فيات معهم قُِ الطريق ليلة ا جمعة ودخل معهم المدينة يوم 
الجمعةة0219*8 قبل الصلاة» فقال للأرلاد : أنمم تعبتم يوما في الخروج ويوما في 
الدخول؛ وقد جعلت لكم يوم الخميس ويوم الجمعة وقت تسريم وراحة لكم ولن 
بعدم إلى يوم القيامة, فدعا بالفقر لمن أمات سنته, ودعا بالغنى لمن أحيا سنته. انتهى 
من «الفوائد الجميلة»:1849, و[إحياء]19501) سنته رضي اله نه بالتسر يعوذ!185) ف 
اليومين المذكورين» وبالقراءة فيما عداهما؛ وإماتة سنته بخلاف ذلك. فمن أقرأ 
الصبيان في اليومين المذكورين أو زاد عليهما في التسريح الأربعاء ونحوه ؟! ذكر لي ذلك 
عن بعض طلبة جبل درنء أصابه الفقر الذي دعا به عمر رضي الله عنه لإماتة سنته) 
ومن فعل ما أمر به أصابه الغنى الذي ذَعَا به يفضل الله فافهموا هذا معشر 
الدرارين218522 واتقوا دعوته(1853) فإنه كان من مُحَدَّئِي هذه الأمتدهكة1, 

وأما التسريح لعذرء فقال أبو عمران : سكل سحئون عن معلم ذهب؛1855) 
إلى قريته فيغيب يوما أو ثلائة ليصلح ضيعته, فقال: له ذلك؛ لأنه يجوز للقاضي 


(1847) في نسخة : وأما أصله. 

(1848) في نسخة : الخميس. وهو سبق قلم. 

(1849) انظر ص. 287. 

(1850) الم ترد كلمة «إحياء» في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها. 

(1851) في تسخة ؛ التسرج. 

(1852) انظر ص. 2.503 هامش 1799. 

(1853) في نسخة : دعوة عمر. 

(1854) يشير بذلك إل قول الرسول 2َريَْهُ : «لقد كان قيما قبلكم من الأنم مُحَدنُون. فإن يك في أمتي 
أحد. فإنه عمر». وفي رواية : «لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكُلْمُونَ من غير أن 
يكونوا أنبياء. فإن يكن من أمني منهم أحد, قعمر» (أخرجهما البخاري في «صحيحه» «باب 
مناقب عمر بن الخطاب», ج 2: ص. 201). والمُحَدث : هو المُلْهَم من الله تعالى. كأن 
المَلك يحدثه («القاموس») ج 1؛ ص. 164؛ هامش). 

(1855) في نسخة : معلم الصبيان ذهب. وف «الفرائد الجميلة» (ص. 286): معلم يذهب. 
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ذلك فأول بأحرى المعلم لأن القاضني أجير المسلمينء ولا يُؤْدَنَ له(1856) بأكر من 
ثلانة أيام 0 بإذن ال لاف 0 العيد : فإنه يجوز له بغير إذنمم(1857), 
المدة إن كان 3 معيناء لما فيه من فسخ الدين في الدين. 


قال سيدي إبراهم بن هلال رحمه الله فِ «أجوت»ه : وحيث(1858) أبيح له 
أن يغيب لعذرء فإنه يستخلف كفياء ما إذا مرض أو غلبه شغل أو نوم. انتمبى. 
وهذا بعينه هو جواب المسألة الرابعة عشرة من مسائلكم. 

وأما الكانية عد وهي قولكم : هل يجوز التهاون بالحضار إلى اخره أم لا؟ 
فاعلم رحمك الله أنْ ما 8 من ذلك شرطاء وهو حكم حضار هذه البلاد» 
يجب الوفاء به لول رسول الله ص : «المومنون عتد شروطهي»!1559) ولا تحور (1860) 
فيه الخيانة بحال. نعم ! إن وافقه اباؤهم كلهم على الاستراحة حيث لا تجري به 
العادة» جاز له ذلك» لأمهم أسقطوا عنه حقهم كا فهم من النقول المتقدمة, ولكن 
لا ينبغي للاباء والطلبة الفالؤ على ذلك لا يؤدي إليه من التعطيل؛ ولا سيما على 
القول بوجوب تعليم الصغار. وقد جرى الأمر بالمباون بذلك في كثير من القرى. 
لا سيما أهل الجبال حتى إن معظم قصدهم في أخذ الطالب(:156) للمسجد إنا 
هو قزاء العقود وكتبها وكتب الدعوات0862, فبمل عندهم صلاة الجماعةدة086) 


(1856) في النسخ المعتمدة : شمء والتصويب من «الفوائد الجميلة»,» ص. 286. 

(1857) في «الفوائد الجميلة» : الاعياد فيحوز له ذلك بغير إذن ابائهم. 

(1858) في نسخة : واجيب حيث. 

(1859) أورده البخاري مُعَلْعَا في «صحيحهه «كتاب الإجازة», الباب 13, ج 2؛ ص. 24. ورواه أبو 
داود وأحمد والدارقطني والحآم ‏ وصححه ‏ عن أي هريرة مرفوعا يلفظ «المسلمون على شروطهم 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». وله شاهد عند إسحاق بن 
راهويه والخم عن عوف المزني؛ ولفظه : «المسلمون عند شروطهم: إلا شرطا حرم خلالا أو أحل 
حراما». وأخرجه ابن أي شيبة عن عطاء قال ؛ «بلغنا أن رسول الله عل قال : المومنون عند 
شروطهم» (انظر «الشذرة», ج 2 صص. 2133-132ء رقم 879). 

(1860) في نسخة : فلا تجور. 

(1861) الراد ب«الطالب» في عرف السوسيين خاصة: والمغارية عامة) هو إمام المسجف. 

(1862) المراد بكتب الدعوات : كتابة امام والحروز التي تعلق على المرضبى الماسا للشفاء. 

(1863) في نسخة : الجمعة. 
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وتعلم الصبيان وهي غفلة شنيعة أحدثها عليهم الشيطان لعنه الله» وقصد بذلك 
إضلالهم وإضلال ذريتهم بعدهم نعوذ بالله من فتنته وفتن!21964 آخر الزمان. 

وقد خدمت سؤالك!1865! بمسألة العباون الذي انتهى إليه اليوم أمر الخاصة 
والجمهورء ودار عليه في هذه الأقطار أكثر الأمورء وأنا أخم لك جوابك بمسألة 
الجد الذي هو ملاك الصلاح؛ 0 الفلاح والنجاح» وذلك أن تعلم أن تعلم 
كتاب الله نصيحة عامة لله ولرسوله 2 له ولكتاب الله زلعافه المسلمين ميم 
وقد روينا عن مسلم من طريقة تميم بن أوس الداري1*601) أن رسول الله َيه قال : 
«الدين النصيحة؛ فقالوا : لمن يا رسول الله ؟ فقال : لله ولرسوله ولكتابه ولعامة 
المسلمين وخاصتبهم»:1867). فتنبه لحذه النعمة العظيمة عليك التي لا نعمة فوقهاء 
وهي أنّك شغلت نفسك بأتعبتها وبدنك في نصيحة الله» وفي نصيحة رسول الله 
وفي نصيحة كتاب الله وفي نصيحة عامة إخوانك المومنين» وفي نصيحة خاصتهم» 
فاستكملت وجوه النصائح كلها بخدمتك الواحدة» وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو 
محمد بن ألي زيده©2186 بقوله : «وأولى ما عُنِيَ به الناصحونء ورغب في أجره 
الراغبون. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المومنين»(21869, 

فإذا فهمت هذه الرتبة الشريفة التي لا درجة فوقهاء فاعمل فيها بجدك 
واجتبادك ظاهرا وباطنا حتى يتقدمنك في مشكاة النبوة سراجهاء ويتوهج في صدرك 
دُرْيُها وزجاجهاء ويعتدل في تربية ذراريك طبعها ومزاجهاء وعِمّاد الأمر التقوى 


(1864) في نسخة : وفنة. 

(1865) في نخة: مألتك. 

(1866) هر أبو رفية تمبم بن أوس الداري - نسية إلى الدار وهو بطن من لخم؛ وقبل نسبة إلى ججده : الدار بن 
هانئ, أسلم سنة 9ه رانتقل من المدينة إلى الشام بعد مقئل عئان (ض)؛ وسكن بيت المقدس. 
وتوفي سنة 40ه. (انظر ترجمته في : «الإمابة», ج 21 صص. ١184-183‏ و«الإستيعاب», 
ج أدص 184). 

(1867) أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» من «صحيحهه. الباب 22: ج 1ء ص. 31 ؛ والترمذي في 
أبواب البر والصلة من «جامصيهه (انظر: «تحفية الأحوذي», جح 3 ص. 23!) ولفظه : «الدين 
النصبحة». قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكنابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». و( 
كناب «الإيمان من «صحيح» البخاري. ج 1. ص. 16 : «باب قول النبي عه . الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولاثمة الملمين وعامتهم». 

(1868) القيرواني صاحب «الرسالة». وقد تقدمت ترجمنه في «باب الأسائيد», 

(1869) انظر: «الرمالة بشرح ح تقريب المعالي» لعبد الحيد الشرنوي الأزهري. حس. 6. 
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ولإهدى الله هو الهدى 157004). والسملام. وكتب به مجيبا عبد الله في منتصف ربيع 
الثاني سنة ائنتين187!2) وثلاثين وألف. 


سؤال مهم وجوابه : 


ونص السؤال : «جوابكم - حفظكم الله في قبيلة عينوا طالبا لرسم 
وثائقهم نقلا وشهادة بموافقة قضاتبم, ثم إنه رسم 'رسما تضمن الحبس على الذكور, 
وفيه شهود, واستمر الحبس نحو سبعين سنة» فقام بعض وربّة البنات يريد فسخ 
الجبس لكونه بواحد» فقال له الخصم : بذلك جرى عمل بلادنا قديما وحديثاء 
وعمل قضاتنا في سائر المعاملات للعذر الظاهر في القبائل وقلة العدول والعلم بهاء 
قترافعوا لبعض قضاتهم» ففسخ الحبس لكونه بواحدء فرفعوا أمرهم لأهل العلم ليبينوا 
لمم وجه الحق والصواب في المسالة». 

الجواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن من عينه القاضي والقبيلة لا ذكرتم» أو 
القاضي وحده؛ أو القبيلة حيث لا قاضيء لا إشكال في صحة نقله واعهاده» سواء 
كان ذلك بنص أو قريئة على ما تقرر في فقه الوكالة18721, 

وأما إذا لم يعين لذلك» فنقل عن شهود لا تعرف لمم تأدية0ة0187, ولا تعرف 
حالتهم بسخطة أو عدالة» ففي اعتبار نقله وحده قولاك نقلهما صاحب©0147 
«أمهات الوثائق» عن «أجوبة» ابن سحنون52؟187). ونص كلامه : 


(1870) سورة البقرق الآية 119. 
(1871ع في السسخ المعتمدة : ائنين. 
(1872) في نسخة : الوكالات. 


(1873) في النسخ المعتمدة : تودية. 

(1874) هو تلميذ الشوشاوي؛ سيدي داود بن محمد بن عبد الحق التوئلي اتملي؛ المتوق سنة 899ه (انظر 
ترجمته في : «مناقب» الحضيكّيء ج 1ء ص. 4214 ودالمعسول». ج 6 ص. ١169‏ ج 218 
صص. 280-279؛ ود«مختصر أمهات الوثائق» تحقيق محمد البوشواري» ج 1 صص. 
53-4). والقسم الثاني من كبابه «مختصر أمهات الوثائق» حققه الطالب الباحث محمد 
البوشواري. ونال به دبلوم الدراسات العليا في الشريعة: شعبة المعاملات من كلية الشريعة بأكادير 
في المرسم الجامعي 1416ه/ 1417ه ‏ 1995/ 1996م وهو مرقون محفوظ يخزانة الكلية 
المذكورة. والقم الأول سجله هذا الغرض نفسه الطالب الباحث المصطفى أبو مروان. 

(1875) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون: المولود سنة 202هء والمتوق سنة 255ه. تفقه بأبيه وبغيرو» ولم 
يكن في عصره أحذق منه بفنون العلم. له مؤلفات كثيرة مهمة (انظر ترجمته في : «ترتيب 
المدارك». جَ 4. ص. 204؛ و«الدياج المذهب». ص. 234 ؛ و«شجرة النور الزكية». 
ص. 70؛ و«الفكر السامي». ج 2: ص. 99). 
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وسألته عن شهرد(1876) لا تعرف لهم تأدية(1877) الشهادة ولا تعرف حالتهم 
ف السخطة(878١1)‏ والعدالة إلا من جهة كاتب رسم الوثيقة(1879) وقد أخبر 
بصحة ذلك الرسم وعرف خط صاحب الرسم أو جهلء فقيل : لا يعمل به إلا 
إِنْد1880» كان الناقل عدلا ناقد!41881 عالما بشروط نقل الشهادة لا يخدع ني 
شهادته ولا يُسْتَمَالُ بالطمع: وكان معه مثله في النقل فقد تم النقل» وإن لم يكن 
معه غيروه فلا18820). ولو كان الناقل مثل(983!) عمر بن عبد العزيزه وهو قول 
مالك وجميع أصحابه وبه جرى العمل» وقيل : إذا كان الرا (1884) معلوما في 
إقليمه850*!», معروفا في عصره بالعدل كالفقيه القاضي ؛ إذا أخبر بصحة الرسمء 
صح إخباره وحده 5 لو أخبر بلفظه مشافهة أو شهد عدلان على خطه بيده؛ 5 
أجاز العلماء قاطبة نقل سحنون وحده عن ابن القاسمء ونقل ابن القاسم وحده 
عن مالك؛ ونقل مالك وحده عن ابن شهابء؛ ونقل ابن شهاب وحده عن أني 


ا ف 5 < صزابن 0 0 
هريرة» ونقل ألي هريرة وحده عن رسول الله عتها©*19). وهذا القول أيضا يعمل 
يه(1887) عند عدم الائرين (1888), إن (21889, 


فانت تراه نص على إعمال نقل الواحد عند عدم الاثنين لمكان الضرورة. وعلى هذا 
القول جرى عمل قضاة البادية» وإن لم يكن مشهورا للضرورة. 
وأنا أزيدك هذه المسألة وضوحاء لقاعدة ذكرها القرانفي في «الذخيرة». 
ونصه : «رفع المشقة عن النفوس مصلحة, ولو أفضت إلى مخالفة القواعد» وهي 
ضرورة مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن أبي 
(1876) في «مختصر أمهات الوثائق» (ج 2. ص. 482): عن شهود رسم. 
(1877) في النسخ المعتمدة : تودية. والتصرهب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1878) في نخة : في السخط. 
(1879) في «مختصر أمهات الوثائق» : سمها. 
(1880) في نسخة : إلا إذا. 
(1881) في نسخة : تافدا. وهو نخطأ. 
(1882) في «مختصر أمهات الوثائق» : فلا يعمل به. 
(1883) ف «مختصر أمهات الوثائق» : كعمر بن عبد العزيز. 
(1884) في النسخ المعتمدة : الرسم, والتصويب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1885) في التسخ المعتمدة : في إقلم. والتصريب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1886) في «مختصر أمهات الولائق» : «نقل سحتون وحده عن ابن القاسم وحده, عن مالك وحده؛ عن 
ابن شهاب وجدم عن أني هريرة وجدمة, عن النبي ن. 
(1887) في النسخ المعتمدة : وهذا القول يعمل به أيضا. والتصويب من «مختصر أمهات الولائق». 
(1888) في «مختصر أمهات الوثائق» : عدم اثنين. 
(1889) انظر: «مختصر أمهات الوثائق»» تحقيق محمد البوشواري» ج 2» ص. 482. 
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زمَنين19908 : يقبل أمثلهم حالا لأنها ضرورة؛ وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور, 
ثم قال : وكل من ولي ولاية ‏ الخلافة فأدناها إلى الوصية ‏ لا يحل له أن يتصرف 
إلا على وجه [جلب]189!1 المصلحة أَوْ 18925 المفسدة لقوله َيه : «من وَلِيَ 
من أمور أمتي شيئا ولم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام»15932. ثم قال : قال 
إمام احرمين : «إن شغر الزمان على الامام15940), انقلبت أحكامه 1 أعلم ذلك 
الزمان» لأن قضيتي الدليل استواء الناس؛ لككن لا كان ذلك يودي إلى التشاجرء 
خص به أفضلهم وهو الامام؟ فإذا تعذرء انتقل لأعلمهم دفعا للفساد بحسب 
الإمكان على أتم طريق. فهذه القاعدة مجمع عليها. 
وعنه أيضا نص ابن ألي زيد في «النوادر» 219952 على ما إذا لم يجد في جهته إلا 
غير العدول» أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم. ويلزم مثل ذلك في 
القضاة وغيرهم ثلا تضيع المصالح. ما أظنه يخالفه أحد في هذاء فإن التكليف 
مشروط بالامكان. انتبى المقصود منه. 


ومن القواعد التي تنبني عليها مسألتك إجازة مالك رضي الله عنه شهادة غير 
الغدول على السراق والمحاريين فيما أخذوه من الأموال لتعذر العدول في مظائهم 

وشهادة أهل الرفقة فيما بينهم بمجرد التوسم لذلك أيضا لحفظ الأموال. 

(1890) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أن رُمَنين المتوفى منة 399ه» وهو من كبار 
المحدثين والعلماء الراسخين. له تأليف مفيدة من أهمها كتاب «المشخب» .في الأحكام. الذي ظهرت 
بركتهء وطار ذكره شرقا وغربا (انظر ترجمته في : «الدياج المذهب», صص. 271-269). 

(1891) لَ ترد لفظة «جلب» في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها. 

(1892) في نسخة : أو ارد 

(1893)- في «صحيح» البخاري» «كتاب الأحكام»» الباب 27 ج 4» ص. 166؛ عن معقل بن يسار 
مرفوعا : «ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». رفي رواية : 
«ما من وال بلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لمم إلا حرم الله عليه الجنة» ؛ ولي 
«صحيح» مسلم : «ما من أمير بلي أمور المسلمين ثم لا يَجْهْد لهم ويَنصّح لهم إلا لم يدخل 
معهم البنة». 

(1894) كنا في النسخ المعتمدة. ومراده : إن نحلا الزمان من الإمام المستوني لشروط الإمامة. يقال شغرت 
الأوض : أي لم ببق بها أحد يحميها ويضبطها. وشكر البلد : أي بعد من الناصر والسلطان 
(«القاموس»). / 

(1895) قال القراني في «تتقيح الفصول» : «ودفع المشقة عن اانفوس مصلحة, ولو أفضت إلى خلاف 
القراعد» وهي ضرورة مؤثرة في الترخيص» كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن ألي زيد في 
«النوادر» : تقبل شهادة أمثلهم حالاء لأنها ضرورة؛ وكذلك يازم في القضاة وولاة الأمور» («شرح 
العقيح», ص. 391). 
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سؤال منظوم من 


المرغبيسي إلى 
النمنارتي 


وإذا جازت شهادة غير العدول في جميع ما نقلناه للضرورة ولحفظ الأموال 
والمصالح» فلن يجوز نقل العدل الواحد لعدم الاثنين ولمكان الضرورة من باب18967) 
أححرى. ولعين هذه العلة جرى بذلك عمل من قبلنا وإن لم يكن مشهوراء لأن مدار 
القضاء على حفظ المصالح ودْرءِ المفاسد. وعلى اعتبار أعراف البلدان وأحوا ال الأزمان؛ 
ولذلك تجد القضاء يجري بغير المشهور في بعض النوازل لهذا المقصد(0997©. هذا 
حكم النقل. 

وآما شهادة الواحد في الحبس المعقب13980) كا في مسألتكم: فالذي حكم به 
اليازناسني!1899) قاضي فاس في أيامه حسيا نقل صاحب «المعيار» 50 ا حبس 
عليه مع شاهدهة فيعم الحبسر (1900), 


وقد رأيت حكما في حبس بصفة ما ذكرتم لقاضي جبل درن سيدي الحسن 
ابن محمد أرجع به عرف!1901) ثم ترافع الحمكوم عليه والمحكوم له فيه لشيخنا قاضي 
الجماعة سيدي سعيد بن على1902) رحمه الله فأقر الحكم بالحبس وأمضاه بينهماء 


وأما حكم القاضي الذي ذكرتم بفسخه. فجهل بما به العمل في النازلة» وهو 
خطاً؛ لكن إن219032 ب ببى الحكم على حلف منكر ابس لرد الشهادة 8 هو أحد 
الأقوال في المسألة مضىء وإلا فلا. 


ورد علي من صاحبنا أي عبد الله محمد بن سعيد البعمراني042؟19) نزيل 

مراكش سؤال نصه : [الطويل] 

(1896) سقط من نخة «من باب». 

(1897) في نسخة : هذا القصد. 

(1898) الحبس المعقب : هو الحبس على الألاد وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا. 

(1899) هو قاضي الجماعة يفاسء أبو سالم إبراهم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليزناسني المتوق هوم 
الخميس 18 رجب عام 794ه وهو إمام حافظ .بارع في الفقه. له فتاو كثيية؛ أورد الونشيرمبي 
جملة منها في «المعيار». (انظر ترجمته في : «فيل الإنتباج»؛ صص. 51-50). 

(1900) انظر «العوار»» اج 7. 

(1901) في نسخة : به يعرف. 

(1902) الموزالي» وقد تقدمت ترجمته في الباب الأول (انظر ص. 100). 

(1903) في نسخة : إنماء ولا ينسجم مع السياق. 

(1904) الرغيني الأحصامي صاحب نظم «المقنع في الفلك». ورد هذا السؤال المنظوم وجوابه في 
«فهرسة» الرغيتي (مخطوطة الخرزانة الملكية بالرباطف» رقم 1907» الورقة 176ب - 00/177 
وداصفوة من التشر»: ص. 157 (طبعة حجرية)! و«مناقب» الحضيكي؛ ج 2, ص. 153. 
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على شيخنا المبرور والسيد المُجدي:1995) 
أن زد المرضي في السعيد ولمجد 


سلام زرت بالمسك نفحة نشرة 
أجب سيدي من كان للعلم طالبا 
إذا لم يقع إلا بيد وضوئه 
وني شعر قد حف يوما بمخرج 
فجاوبته : 
وَأَذكَى سلام يحكي منقصح السورد 
عليك أيا عبد الله محمذا 
فهاك جواب ما سألت فإن أصيِبٌ 
فمن يُنْدْ من بعد الوضوء فحكمه 
وواجب كل المَذَي بدءا وعسودة 
ولا خلف في نقض الوضوء وإنما 
وذا كله المعتاد لا السَلْسُ الذي 
وإن شغر الإنسان يوما بمخرج 
فد من ماء يزيل لأنه 
وإن خف كالمعجاد فاجز ججارهم 


وكتب إلى في التبنعة(1908) بالولد هذه الأبيات : 


فمن مُجَلٌ(1*!9) يريد السبق في كرم 


(1905) في النسخ المعتمدة : امجد. 


يروح ويغدو بالبشاشة والحمد 
يسائلكم في الغسل للذكر المُمُذي!9"؟1) 
فا سكم ] اادط وكرن وري 
أيَطْهُر بالأحجار؟ قل لي فما تبدي ؟ 

[الطويل] 
ويزري بريًاا1997) المسك أو نفحة الند 
أخا الكد في فهم المسائل والجد 
وإلا فهذْري قام بالأغن الرمْدٍ 
كحكم الذي يُنْذِي على أول القصد 
وضوء وغسل كله الذكر المُمفذي 
جرى خلفهم في الكل والبعض بالحد 
أبانوه بالتفصيل في الصدر والورد 
تفاحش للتلويث أو مشبه اليد 
كمنتشر عن مخرجيه إلى بعد 
بقيت بقاء الدهر متصل السعد 
[البسيط] 
ليينك السعد والإقبال 01909 
ومن مُصلٌ(!!”21 يريد السعد إدراكا 


(1906) الممذي : الذي خرج عنه المذي, رهو كا عرقه ابن ألي زيد القيرواني في «الرسالة» ‏ ماء أبيض 
رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار («الرسالة : بشرح الشرنوني»؛ ص. 20). 


(1907) اليا : الريع الطيبة. 
(1908) في نسخة ؛ بالتبنة. 
(1909) 


7 7 000 ره ره 0 0 
أمراكا : أصله : امراك حدذفت الهمزة للوزن والقافية» يقال هَنَاه ومراهء» فإن افرد يقال أمراه. 


والمَريء : هو الهنيء» الحميد المَعْبّةَ («القاموس»). 


)0910 
)1911 


المُجَلي : هو الفرس الذي يسبق في حلبة السباق. 
في النسخ المعتمدة : «مطل». ولا ينسجم مع السياق. والتصويب مني؛ المُصلي : هو الفرس 


الذي يتبع المُجَلْي في السباق. وفي البيت إشارة إلى أن الولد الذي هّن به اممنارتي هو ثافي أولاده. 
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جراب النخارتي 


أبيات. للمرغتي في 


نيه الحيسارتي. 
بمولرد 


سؤال يتعلق بملكية 
أراضي نارودانت 


لقد قنصت المعمالي إذ نصبت لها من حسمن ظنك بالرحمان أشراك(1912) 
أصبحت غنيك طير الهن منشدةٌ 2 بشراك بشراك شيخ الفضل بُشْرَاكَا 

وما ينبغي أن يقيد ما أمليته وأجبتٌ به سؤال بعض أهل هذه المدينة(1913) 
حين تحامل عليهم النخزن في ديارهم وجناتهم بزعمه(1914) انها لبيت المال وتعسف في 
ذلك19157) من لا وثوق له بالحكم هم بمجرد دعواهم. نص السؤّال : 

«جوابكم في مسألة رجل بتى داره وغرس بحيرته بمدينة تارودانت حاطها الله 
تعالم» حين191©0 تخطيط مولانا محمد الشيخ رحمه الله هاء ثم اشتراها منه رجل آخر 
وعمرها حتى كان ابته مولاي عبد الله يسيع بقاع تارودانت» فابتاع منه المشتري 
المذكور بقاعهما وعمرهما إلى موته وتركهما لولده. فقام عليه بعض جيرانه الآن» 
فاشترى بعض بحيرته من صاحب المواريث في الوقت» فرفعه لقاضي الوقت فحكم 
عليه للمشتري من صاحب الواريث من غير أن يثبت أن ذلك لبيت المال. فهل 
البينة في ذلك على القائم المشتري الآن من 05 المواريث أو على الحائز الذي 
بالصفة المذكورة؟ وكيف لو كلف القاضي البينة للحائز ولم يجدها فحكم عليه بمجرد 
دعوى القائم» هل يرد حكمه أم لا ؟ وهل الإحياء بمجرده يثبت به املك أم لا ؟ وما 
حكم من اشترى ثمن أخيا ول وما فائدة الشراء من السلطان مولانا عيد الله بعد 
ثبوت الملك بالاحياء الذي ذِنَ فيه والده مولانا محمد الشيخ1917) لعامة الناس» إن 
قلمم : يثبت الملك بالاحياء ؟ وهل يحتاج الاحياء إل إذن المام 1 لا ؟ وهل حكم 
0 باق فيما فتح عمو لولم أم لا ؟ أجب لا بما للأئمة في ذلك كله. والله جزل 
مشوبتكم. والسلام19191). 


(1912) الأشرا اك : حبائل الميد مفرده : شرك 

(1913) يعني مديئة تارودانت. 

(1914) في نسخة : بزعمهم. 

(1915) في نسخة : بذلك. 

ر1916) سقط من نسخة : «تعالى» حين». 

(1917) في نسخة : أذن فيه الشيخ. 

(1918) فحت البلدة عَْوْهَ ؛ فحت بالقتال والقهرء أي قرتل أهلها حتى غلبوا عليها. 
(1919) سقط «والسلام» من نسخة. 
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ونص الجحواب : 

«الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله؛ 

تضمن هذا السؤال ستة مطالب: 

لأول : هل البينة على المدعي أو على المُدّعَى عليه في مسألتكم ؟ 

الثاني : إذا كلف القاضي البينة على المدعى عليه» وخرج عن المعهود في 
الدعاوي لم يجدها-وحكم عليه هل يرد حكمه أم لا ؟ 

الثالث : هل يثبت الملك بمجرد الإحياء أم لا؟ 

الرابع : : ها ا الشراء من الامام أو غينه بعد الاحياء» إن قلم : يثبت 
الملك به ؟ 

الخامس : هل يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام أم لا ؟ 

السادس : هل حكم العنوة باق أم لا ؟ 

الجواب عن الأول أن البينة في ذلك على المدعي لا على المدعى عليه الحائز. 
وقد أجمع أهل العلم على أن قوله عه : «البينة على المدعي»219200 عام في كل 
مُذّع. فعلى كل مدع إقامة البينة ع ما يدعيه» نص على ذلك ابن سهل(1921) في 
«أحكام» .1922 وغيرو, والحآم بخلاف ذلك, ومكلفه مخالف للإجماع» فيجب 
نقض حكمه إن وقع. لأنه مالف للنص القاطع الذي هو الاجماع؛ 

لا يقال: من ادعى لبيت المال لا بينة عليه؛ لتواطؤ أئمة الأحكام على أن 
صاحب الواريث لا يبيع إلا ما ثبت أنه(1923) لبيت المال من متخلف هالك عن 
غير وارث» و موات(1924) لذ مالك ل يئبت ذلك عنده إن كانث ولايته ستقلة أو 


جواب الثمنارتي 


( 1920 ) حديث: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكره. رواه البيهقي بإسناد حسن وصحيح كما في شرح 
النووي على صحيح مسلم (هامش القسطلائي 257/7)»: وفي كتاب الرهن من صحيح البخاري (2/ 53): 


باب إذا اختلقف الراهن والمرتهن وتحوه فالبينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه. 


( 1921 ) هو القاضي أبو الاصبغ عيسى بن سهل ين عبد الله الاسدي الاندلسيء المثوفى سئة 486 ه. والمولود 


سنة 413 ه (انظر #شجرة النور الزكيةةء ص . 122؛ رقم 349). 


(1922) له «الاحكام الصغرى؛ و«الأحكام الكبرى؛ (انظر ذكرهما في : «أجوبة» أبي مهدي عيسى بن عبد 


الرحمان السكتاني» تقديم وتحقيق الاأستاذ عبد الكبير وبرايم؛ ج2: ص . 441). وفي هامش اء 


ص . 332: من «أجوية» السكتاني. أن «أحكام؟ ابن سهل تُعرف أيضا ب«الإعلام بنوازل الأحكام؟ 
وأن نسخة مخطوطة منه توجد بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1728د» وأن الجزء الأول منه حققه 


الاستاذ العلامي بتونس . 
1923 ( سقط «أنه» من نسخة. 
(1924) في نسخة: وموأت. 
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رمالة محمد الشيخ 


2 


يحيى الجزولي 


عند القاضبي إن لم تكن ولايته مستقلة. نص على ذلك أبو القاسم الجزيري19252) في 
«وثائق»ه. وغيره. 


وفي «نوازل» ابن رشد : «وكذلك أصحاب المواريث لا يمكنون من الخصام 
في شبيء يدعونه لبيت المال من غير أن يجعل لحم ذلكء إلا أن يريدوا إئبات ذلك 
وتحصينه دون مخاصمة من هو بيده72504'©. انتبى. وهو صحيح في احتياج المدعي 
لبيت المال إلى البيئة. 


وفي هذا المعنى كتب الامام أبو عبد اللها21927 مختط هذه المدينة قدس الله 
روحه؛ لقاضيه أن عيد الله محمد بن يحبى بن حمرة الجزو لي 19281) رمه الله بما نصه : 


عن عبد الله فلان سمح الله له بلا محنة 
الفقيه الأجل سيدي محمد بن يحسى» حفظكم الله تعالى. سلام عليكم. 


وبعد؛ وقفنا على شَكيّة بعض لاضن من هنم شكوا من خدام ابن غازي» 
ادعوا أنم غصبوهم في ديارهم» فتصفحوا أمورهم واستفصلوا في ذلك. فما ثبت 
أنه للمخزن يبقى على حكمه وذمته. وما هو ملك الئاس وغصبوهم فيه يرجع 
إلبهم بلا سبيل لهم إليه. وإن كتبنا شيئا في ذلك فمرادنا هذاء لا عبر بغيه. 
وعلى هذا يكون عملكم. والله يحفظكم. والسلام. وكتب أواشعر 219299 شعبان عام 
أربعة وستين وتسعمالة. 

اقيوي 


(1925) الراد هو أبو الحسن علي بن يحبى بن القاسم الصنهاجي. الجزيري؛ نسبة إلى الجزيرة الخضراء التي 
نزفاء المتوق سنة 585ه واسم وثائقه : «المقصد المحمود في تلخيص العقود», وهر مفيد جدا 
(انظر ترجمته في: «تيل الإلتباج» ص. 200؛ و«شجرة النور الركية». ص. 1158 ودهدية 
العارفين», ج 1: ص. 185؛ و«معجم المإزلفين»؛ ج 7 ص. 261. 

(1926) انظر: «قتاوي» ابن رشدء تمقبق الدكتور امختار بن الطاهر التليلي. ج 3., دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الأون. 1407ه ‏ 1987م ص. 1272. ونص ما فيها : «لا يمكن صاحب 
المراريث من الخصام في ذلك دون أن يجمل إليه الطلب فيه واتخاصمة. وإن أراد أن يثيت ذلك لبيت 
المال وتحصنه بالاشهاد عليه دون مخاصمة من هو لي يدهء كان ذلك له». 

(927]) يعني محمد الشي خ السعدي. 

(1928) هو محمد بن يحبى بن حمزة التبالي اقل كان والده يحبى أول قاض. في تارودانت بعدما جددها 
السعديون وتوني سنة 950ه» فتبعه ولده محمد في قضاء تارودانت وهو علامة كبير كأبيه. وتوني 
بعد أراسط القرن العاشر («رجالات العلم العرني في سوس». ص. 23). 

(1929) في نسخة : بأواخخر 
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وما وقع للقاضي في مسألتكم وقع مثله لقاضي مراكش قاسم بن علي 
الشاطبي (1930) أول ولاية المنصور. قام جندي على بلدي في داره يَذّعِي أنها لبيت 
الملل فرفعه للقاضيء فكلف الحائز البينة» فصاحت عليه عامة الأندلير19312) 
وغيرهم حتى رفعت المسألة للمنصورء فأمر أن يجعل الخائر مدعى عليه والجندي 
مدعيا يقم البينة على ما يدعيه. 

وكتب بذلك كتابا يرجع إليه في مثلهاء ووضعه بيد الأمين عبد الرحمان 
الحاج؛ ولم يزل بيد ورثته الآن على ما ذْكِرَ ي. وهذا عين الفقه ما قدمناه عن أئمة 
الأحكام. . وهو أيضا مقتضّى النظرء لأن الحوز الأحص مقدم على الأعم. فلو وثبت 
سمكة في حجر إنسان وهو في السفينة» كان أحق بها. من صاحب السفيئة لأن حوزه 
أخحص» كا ذكر الفقهاء,. 

وجواب المطلب الثاني يؤْخذ من صدر هذا الجواب. 

وعن الثالث أن الإحياء مق آسبات الكلك» زدليله قله تكله + .وزين أخيا 
أرضا ميتة فهيٍ له1932). إلا أن العلماء اعكاقرا ود قل عو من باب تصرفه مَك 
بالفتوى!1933)) أو من09342) باب تصرفه بالامامة. فإن كان الأول فهو حكم منه 
ينه يعم الثقلين01935 إلى يوم القيامة؛ فيجوز لكل أحد أن يحبي أذن له الإمام أم 
لا وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما. وإن كان الثاني» افتقر إلى إذن 
الإمام» لأن ما تصرف فيه بوصف الامامة لابد فيه من إذن الإمام» وهو مذهب أني 
حنيقة رحمه الله. 


(1930) هو أبو القاسم بن علي الشاطبي المتوق منة 1002ه/1594م. ظل في مراكش يشغل منصب 
قاضي الجماعة عشرات الستين وبقرأ «صحيح» البخازي أيام رمضان بين يدي المنصور الذهبي» 
بحضور كبار العلماء (انظر ترجمته ومصادرها في : «الحركة الفكرية»» ج 2. ص. 378). 

(1931) يقصد سكان عدرة الأندلس بفاس. 

(1932) أخرجه الببقي بلفظ : «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلمء خهي له». وأخرج البخاري وأحمد 
رالنسائي عن عائشة مرفوعا : «من عَم أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» (انظر: «الشذرة», 
ج 2 ص. 172). وقال عمر : «من أحيا أرضا ميتة» فهي له» («صحيح» البخاري» «ما جاء 
في المزارعة والمحاقلة». الباب 4 ج 22 ص. 32). 

(1933) في لسخة : من باب الفتوى. 

(1934) في نسخة : أو باب دون من, 

(1935) في نسخة ؛ للثقلين. 
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وأما تفرقة مالك بين ما قرب فلا يُحْمَّى إلا بإذن الإمام» وبين ما بعد فيجوز 
دون إذنه» فمن قاعدة أخرى, وهي أن ما قرب يودي إلى التشاجر والفتن وإدخال 
الضررء فاحتيج لنظر الأئمة لرفع ذلك المتوقع. 

قال القرافي رحمّه الله : «ومذهب مالك والشافعي في الاحياء أرجح, لأن 
الغالب في تصفه ‏ عليه السلام ‏ الفتيا والتبليغ. والقاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادرء فإضافته إلى الغالب أولى». 


ثم إذا ثبت الملك باللحياء اختص به مالكه, فلا ينزل عليه غيره ولا يخرجه 
من يده وله بيعه ما دام في يده. قال ابن رلشد + وقول ابن العلا (1936) في 
«وثائقه.ه : «لا يبيعه» خطأ. 


وإن تركه حتى زال إحياوه وعاد الخال سقط ملكه وكان لمن أحياه ثانيا. هذا 
مذهب مالك خلافا للشافعي» وسحتون من المالكية في استمرار ملكه وإن زال 
إحياؤه قياسا على سائر أسباب الملكات. 


وقد ثبت بما بلغ التواتر أو كاد أن مختط هذه المدينة الإمام أبا عبد الله محمد 
الشيخ قدس الله روحه أذن للناس عامة وقت تخطيطها في إحيائها بالبناء والغرس 

قصدا لعمارتها والرغبة فيها حتى كي عنه أنه كان يقول لهم عند بناء سورها : 

حصنوا على أولادم يا مشؤومين» تحريضا لحم على الاهتام بحفظ ذريتهم فيها. وهذا مثل 

ما صئع الإمام إدريس ‏ رضي الله عنه ‏ عند تخطيطه لمدينة فاس» وهو أن كل من 
بنى موضعا أو غرسه فهو له حسها ذكر صاحب «روض القرطاس في أخبار ملوك 

المغرب ومدينة فاس»1922), 

(1936) هو محمد بن أحمد بن عبد الله الأمري المدعو بابن العطار المتوقى سنة 399ه. كان عارفا بالشروط 
والوثائق. له كتاب «الوثائق والسجلات». طبعة المعهد الاأصباني العرلي للشقافة بمدريد. بتحقيق 
شالميتا وكورينطي (1983م). وشرحه محسد بن عمر بن يرسف القرطبي المسمى «اين الفخار»؛ 
المتوق سنة 419ه. (انظر ترجمة ابن العطار في «الديياج». ص. 269؛ و«شجرة التور الزكية». 
ص. 101؛ و«معجم المؤلفين», جّ 8 صص. 288-287! ودتاريم العراث العرني», ج22 
صص. (162-16). 

(1937) اسم الكتاب الكامل هو : «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتارخ مدينة 
فاس». وهو لابن أني زرع الفامي المترق سسنة 741ه. وقد ورد فيه (ص. 219 ط. حجرية): 
«وأمر [أعي إدريس الثاني] الناس بالبناء والغرس» فقال لمم : من ابتنى موضعا وغرسه قبل تمام السور 
بالبناء فهو له هبة» ابتغاء وجه الله تعالى» فابتنى الناس الديار» واغترسوا الهارء وكغرت العمارة 
والغبطة». 
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وجواب المطلب الخامس يوذ من صدر هذ (ة193) الجواب. 


والجواب عن المطلب الرابع» وهو : ما فائدة الشراء من السلطان بعد بوت 
الملك بالاحياء؟ وما حكم الشراء ممن أحيا أوّلا ؟ واعلم أن الاحياء سبب فعلي» 
والشراء سبب قولي. وقد اختلف الأصوليون في أيهما أقوى. فالملك بالاحياء على 
آصل مالك رحمه الله أضعف من تحصيل الملك بالشراء لأنه إذا زال الإحياء 
عنده بطل الملك ولا ييطل الملك في الشراء إلا بسبب ناقل» فيكون هذا القرع ثما 
يدل على أن الأسباب الفعلية أضعفء وأن القولية أقوى على قاعدة مالك رحمه الله. 

وقد أوضح القرافي رحمه الله هذا المعنى في الفرق الثالث عشر والمائتين 
بين 219399 قاعدة الأملاك الناشئة عن الاحياء» وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير 
الاحياء» فقال1940) : 


الاحياء سبب فعلي تملك به المباحاث من الأرض» والأسباب الفعلية ضعيفة 
لورودها على غير ملك سابق» فيزول الملك عند عدمهاء بخلاف القولية لا يبطل 
الملك ببطلان أصواعبا وانقطاعها لأعها ترد على مملوك غالباء فتأضل الملك قبلها 
وى إفادئها للملك لاجتاع إفادتها وإفادة ما قبلها؛ وكذلك إذا ورد البيع على 

الإحياء لم ينتقض الملك فيه بعد ذلك لتضافر الاسباب. انتهى. 
وهو عجيب في مسألتك. فافهم منه(!194) فائدة بيع السلطان؛ وحكم بيع 
من أحيا ألا من اشتمزار الملك وعدم انتقاله إلا بما تفيل به الأملاك من الأسباب 
القولية. وهذا بعينه هر مقصود الملك الصالح العادل أي محمد عبد الله رمه الله ف 
بيع بقاع تارودانت التي عمرها أهلها بالالحياء م. 219420 والده رحمه الله حتى يتقوّى 
1 الملك ويستمر لهم ولأعقابهم» ويكمل تصرفهم فيه ويورث عدبم إذ ذاك َدْعَى 


(1938) سقط لفظ «هذا» من نسخة. 

(1939) في التسخ المعتمدة : من. والتصويب من الفروق. 

(1940) انظر «الفروق» للقرائيء ج 3» ص. 19. ونص ما ورد فيه : «وعن الثاني» الفرق بأن الإحياء 
سبب فعلي تُملك به المباحات من الأرض» وأسياب تملك المباحات الفعلية ضعيفة» لورودها على غير 
ملك سابق. يخلاف أسياب الملك القولية: لا يبطل الملك ببطلان أصراتها واتقطاعهاء لأنها ترد على 
ملوك غالبا؛ فلتأصل الملك قبلهاء قوبت إفادعبا للملك, لاجتاع إفادعباء مع إفادة ما قبلها. وكذلك 
إذا ورد البيع عل الأحياء» 0 ينتقض الملك بعد ذلك تتظاهر الاسباب». 

(1941) سقط «منه» من نسحخة. 

(1942) كذا في النسخ المعتمدة. ولعله : «زمن»» أو «بالإذن من». 
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لتوفر الرغبة في عمارتها وتسارع الناس إليها. ويدل على هذا القصد واعتبار أثر الاحياء 
فيه تقليله للشمن في بيعها الأربعين ذراعا في أربعين؛ ولولا ذلكء لم يبزله البيع إلا بما فيه 
غبطة للمسلمين» وما في ذلك أيضا من مصلحة سد باب التشاجر ورفع ضرر 
الخصومات في دعوى اندراس الاحياء وعدمه. إذ بالشراء ترتفع هذه الدعوى. ومدار 
تصرف الإمام على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وإذا علمت هذا كله. ظهر لك اتدفاع ما توهمه القاضيان؛ وما ارتكبه 
صاحب المواريث في مسألتك, واتضح أن لا تصرف له إلا فيما تقدم ذكره عن أئمة 
الأحكام من الموات المندرس الإحياء» العاري عن املك بالبيع ونحوه أو ما هلك عنه 
هالك من غير وارث وهو المطلوب. 

والجواب عن المطلب السادسء وهو قولكم : «وهل حكم العنوة باق في هذه 
المدينة 3 لا ؟» 

واعلم أن هذا السؤّال يقتضي ثبوت العنوة لهاء وليس بثابت» لأنها بناء 
الإسلام وهو لا تدخله العنوة إجماعاء والمحقق الذي هو الإحياء لا يُذْقَع بالمشكوك, 
وفرضّ الواقع غيرٌ الواقع خروج عن مقتضى المحسوس. 

وقد اضطرب خلاف الأئمة في مكة, على ما عُلِمَ من فتحها. فقال مالك 
وجميع أصحابه : فتحت عنوة؛ وقال الشافعي رضي الله عنه : فتحت صلحا. هذاء 
مع اتفاقهم على أن رسول الله عََهِ دخلها مجاهدا بالأسلحة, ناشرا للألوية, باذلا 
الأمان لمن دخخل دار أي سفيان19437), 

فقال الشافعية : قول مالك إخخبار كإخباره بخلع المرأة أو يزنى رجل؛ فيحتاج 
لشرط الشهادة؛ وليس من باب الفتوى الذي يُقئّدى به فيه؛ وقال المالكية: هذا 
مشترك الإلزام. فقول إمامكم : هي صلح إخبار يلزمكم19442) فيه ما ألزمتمونا. 

وقد خص القرافي في «قواعد»ه هذا المقصدء فقال بعد ذكره خلاف 
الإمامين : «أو نقول قول مالك : مصر فتحت عنوة أو مكة شهادة. وإذا كانت 
شهادة» فهو لم يباشر الفتح, فتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيو ولا يَدْرَى هل 
(1943) انظر قول النبي عَُّْهِ : «نعم من دخخل دار ألي سفيان» فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن؛ 


ومن دخل المسجدء» نهو امن» رفي «سيرة ابن هشام». جح 4 ص-. 22 )2 
(1944) في نسخة : يلزم. 
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أذن له ذلك الغير في النقل أم لا ؟ وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه 
الشهادة البينة1؟2194 الأخرى. وهي أن الليث بن سعد21946 والشافعي وغيهما قالوا : 
الفتح وقع صلحا. فهل يمكن أن يقال : إحدى البينتين أعدل, أو يقال : هذا 
لا سبيل إليهء ولعلهما أجل من أن نفاوت219477 نحن في عدالتبم!21949 ولو سلمنا 
اهجوم علييم في ذلك. 


فالمذهب أنه لا يُقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال. والعنوة والصلح ليسا من 
هذا الباب» فلم قلم : إنه يقضى فيه بأعدل البينتين؟ ولا يمكن أن يقال : إن هذه 
الشهادة ليست نقلا عن أحد. بل هي استقلال ومستندها219492 السماعء لأنا تمنع 
أن هذه الشهادة ما تجوز فيه شهادة السماع. وقد عد الأصحاب مسائل السماع 
خمسا وعشرين مسألة. وهذه ليست منهاء سلمنا أن هذه متباء لكن حصل التعارض 
المانع للحكم بهذه المسألة. 


وببذا التقدير يظهر لك أن من يفتي يتحريم البيع والإجارة في هذه البقاع بناء 
على قول مالك : إنها فتحت عنوة خخطا(1949©», وأن هذا ليس مذهب مالك بل هو 

شهادة ولا يقلد فيباء بل يجري مجحرى الشهادة. 

وا يجري هذا السؤال على المالكية في العنوق» فكذلك يرد على الشافعية في 
قول الشافعي : إنها فتحت صلحاء وييئون على ذلك الفتيا بالاباحة. ويجعلونه ثما 
يُمَتَدَى به فيه وإنما هو أيضا شهادة بالصلح. وليت شعري لو أن حاما شافعيا جاءه 
الشافعي فال له : «إن فلانا صالح آمرأته على العصمة وخلعها منه», أيقضي بقوله 
فيخرج عن الاجماع, أو يقال : هذه شهادة لابد من آخر يشهد بالخلع فينبغي أن 

يفصل هنا كذلك». انتهى. 

(1945) في نسخة : أو البيئة. 

(1946) في النسخ المعتمدة : سعيد. والليث بن سعد فقيه مصري من أقران مالك رمه الله. ناظره في مسائل 
منها «عمل أهل المديئة» (انظر رسالة الليث إلى الامام مالك في : «أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» لابن القمه ج 3+ صص. 88-83 ؛ و«انظر «حلية الأؤلياء», ج27 
صص. 327-318 رقم 391). 

(1947) كذا في السخ المعتمدة. ومراده : أن نباعد بينبم في العدالة» فتنجمل أحدهما أعدل من الآخر. 

(1948) كذافي النسخ المعتمدة. 

(1949) في النسخ المعتمدة : ومسندها. 

(1949م) كذا في النسخ المعتمدة. والأحسن : «مخطئ»» ليتاسب الخبر والمبتدأ دون حاجة إلى تقدير-مضاف 
محذوف في قوله : «أن من يفتي»» أي أن عمل من يفتي . 
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وإذا كان هذا في فتح مكة الذي هو أشهر فتوحات الاسلام في الأوض» فما 


وفي «الذخيرة» : «رويّ عنه للم : «مكة حرام لا تحل إجارة بيوعهاء ولا 
بيع رباعها»0؟2)19 وكانت كذلك على عهده عليه السلام والخلفاء بعده». انتبى. 
فظاهره أن حكم العنوة فيها انقطع بانصرام زمن الخلفاء. وفي «قواعد».<!195) : قال 
ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات : المنع وهو المشهورء وقاله أبو حنيفة, لأنما 
فتنحت عنرة؛ والجواز» وقاله الشافعي لأنها فتحت صلحا أو من بها على أهلها عندنا 
على هذه الرواية؛ ولا خملاف بين مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة» والكراهية لتعارض 
الأدلة وتخصيصها بالموسم لكغة الناس واحتياجهم إليها لأنها وقف, إذ العنوة عندنا 
و3. 


ثم قال القرافي : اعلم أن مقتضى هذه النقول أن يحرم!1952) كراء دور مصر 
وأراضيباء لأن مالكا صرح في «الكتاب»19523) وغيره أنها فتحت عنوة. ويلزم على 
ذلك تخطئة القضاة في إثبات الأملاك وعقود الاجارات والأخذ بالشفعات؛ ونحو 
ذلك. 


ثم قال : وجوابه أن أراضي العنوة اختلف العلماء فيا هل تصير وقفا بمجرد 
الاستيلاء» وهو الذي حكاه الطرطوثي في تعليقه عن مالك» أو للإمام قسمتها 
كليااة195) كسائر الغنائم» أو يخير قي ذلك. 


والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها حكم حام 
تعين ذلك القول؛ وارتفع الخلاف, وتعين ما حكم به الحاكء وهذا التقدير يطرد في 


(1950) رروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال : «مكة مباح, لا يحل بيع رباعهاء ولا 
إجارة ييوتبا». وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : «لا يحل بيع 
بيوت مكة ولا إجارا» («دفتح الباري»؛ ج 4؛ ص. 245). 

(1951) الضمير في «قواعده». يعود إلى القرافي» بدليل قوله فيما بعد : ثم قال القراني. 

(1952) في نسخة : لا يحرم. 

(1953) إذا أطلق الكتاب عند الفقهاء المالكية. اتصرف إلى «هدونة» سحنئون. 

(1954) سقطت «كلها» من نسخة,. 
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قلت * وف «البخاري»!1955) باب في(1956) توريث دور مكة وبيعها 
وشرائهاء وهو صريح في رفع حكم العنوة عنهاء فليتأمل. 

وإذا ارتفع حكم العنوة بالعمل كا هو صريم كلامه من الامصار التي اشتهر 
أخذها من أيدي الكفارء فما ظنك بأمصار المغرب التي لم يشتهر فيبا ذلك أو التي 
بناها عمال المسلمين19577) واتصل فيها عمل الأئمة والقضاة بالتصرف بما ذكر إلي 
هلم جر لا1958), 


وهذا الذي أجاب به القراني هو المبج الذي يجب سلوكه فيما يقع من 
الدعاوي من صاحب المواريث على سكان الحواضر شرقا وغرباء وإلا لزم تخطثة أئمتها 
وقضاتها. وذلك يودي إلى تجريح الأمة بتغيير الوقف الذي هو العنوة فيما ثبت 


09592 


وهذا ما تيسر قطفه لكم من نصوص الأئمة في مسألتكم. والله الموفق للحق 


م ظفرت بجواب شيخنا قاضي الجماعة بمراكش الفقيه المحقق أبي مهدي حواب أبي مهدي 
عيسبى بن عبد الرحمان السكتاني. حفظله الل ف ذلك. ونصه<1968) 8 ا 


ع6 0 في الموضوع 
«سئل عما يقعله الولاة بمدينة تارودانت ف أملاك الناس» ودعواهم ابا لبي 


الملل وما يدعيه عرب أولاد يحبى في الأملاك التي بأحوالها. فأجاب بما نصه : 


(1955) انظرء ج 1 ص. 277 («كتاب الحج»» الباب 44). 

(1956) في «صحيح» البخاري» «باب. توريث دور مكة وبيعها وشرائها». 

(1957) في نسخة : بناها المسلمون. 

(1958) إلى هلم جرا : أي ممتد إلى هذا الوقت الذي تحن فيه. وهَلّم : اسم فعل أمر بمعتى الدعاء إلى الشيه 
كتعال, فيكون لازماء رقد يستعمل متعدياء نحو لخَلّم شهدامّم# (مورة الأنعا الآية 151)؛ أي 
أحضررهم. و«جرّأ» منصوب على المفعول المطلق» حذوف العامل أي جر جر أو على الحال, 
بتأويل الصفة, أي خَلْمٌ جااً. وهو مأخوذ من أجررت الدين : إذا تركته باقيا على المدين» أو من 
أجررقه الريح : إذا طعنته وتركت فيه الرح يجره (انظر: «لسان العرب», و«المصباح الخير», 
و«المتجد الكبير»). 

(1959) سقط «فيه» من نسخة. 

(1960) لم أجد هذا السؤال رهذا الجواب في «أجوبة»السكتاني التي حققها الأستاذ عبد الكبير وبرايم» وإنما 
وجدت فيها سؤالا آخر يتعلق بهذا الموضوع نفسه مع جوابه (انظره في : ج 2 ص. 505). 
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«الذي أراه وأدين به أن #اررداتك مدينة قديمة) وما بإزائها من الأراضي لأهلها 
انجلوا عنها وتركوهاء أو ماتوا عنهاء وأن عمارة العرب حادثة, وما انجل عنه أهله 
وجهلت أربابه فهو لبيت المالء ولا فرق بين افتتاحها عنوة أو صلحا من أول مرة. 
والحكم فيها إذا نحَفِيَ خبر الأرض للم يدر كيف افتتاحها أن تبقى تحت يد حائزها بلا 
يتعرض طم فيها. فإذا كان هذاء وتصرف فيها الأمراء وباعوا وملكوا بحسب المصالحء 
فلا يجوز لمن بعدهم البحث في أفعاطم ومقاشحةا!196) الناس في أملاكهم وطلييم 
بأسباب تملكها. ففي «نوازل» البرزلي من فتوى ابن الحاج : «وما باعه بنو عباد مما 
ثبت فيه الصلاح والسداد لبيت المال» فلا يصح فسخ البيع فيه بوجه» لا سيما وقد 
عربت عندون أكترة وبع من سن 1 يتعرض الفساكة أو ع 
توء عن بحده الاملالك ولا تعرض عليه فيها. وذكر عن ابن حمدين أنه قال : البحث : 
فيها يؤدي إلى إلى تضبيع كثير من أموال الرعية والتعرض هم» وذكر أن الذي يليق في كل 
ما بيع من أموال بيت المال: أو باعه العمال من أموالهم» أو ا ار لوا اعلية :وان 
الصواب ل يتعرض له ولا ينظر فيه وإن كانوا ظلمة غير عُدول» لأ دلك فج باب 
مفسدة بالبحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقع؟. ثم قال في آخر كلامه مرجحاً 
لفعل ابن حمدين: «وهذا الذي فعله ابن حمدين هو الصواب الأسدّ في حق الخاصة 
والعامة: وإن كان الصحيح أنه تتعقب أحكام قضاة الجور والعمال الظلمة» وذلك 


لإسقاط أخف الضررين لأكبرهما وقد قال كي: (إذا التقى الضرران تُفِيَ 
أكبرهما »!1962 , انتهى . 


(1961) ذكرر. دوزي في «تكملة المعاجم العربية. (356/3) أن كلمة المقاشحة. وردت عن أبن حبيب 
وابن المواز ومعناها التضييق على الناس للاستفلال والاستتزاف. 

(1962) لم آجد هذا الجواب في «أجوبة» السكتاني التي حققها الأستاذ عبد الكبير وبرابم» ولكن وجدت فيها 
جوابا مشابها حيث رقع إليه أبو زيد بن الوقاد سالا جول أملاك تارودانت» وما يدعيه عرب أرلاد 
يحبى من أتها أملاكهم, فأجابه يبجواب اخخر غير هذا الذي أورده اهنارق في «الفوائد الجمة». على 
أن سؤال ابن الوقاد يفهم منه أن أبا مهدي عيسى السجتاني سبق له أن أفتى في هذا الموضوع. 
(انظر: «أجوبة» السكتاني ج 2 ص. 505). وما نسبه للنبي َه لم أقف عل نسبته له في 
كتب الحديث التي تيسّر لي الرجوع إليباء والمعروف أنه قاعدة فقهية» تصاغ بكيفيات متعددة 
منبا : «إذا اجتمع ضرران: أسقط الأصغر للأكبر» («إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
للونشريبي؛ ص. 370, رقم 101). ومنيا: «إذا تعارض المكروهان 0 المحظوران أو الضرران» 
ارتكب أتحفهما». قال الزقاق في «الميج النتخب إلى قواعد المذهب» 
أحف مكسروهين أو حظريئن اد لبك 4 عمس تالتسن 
َلمْ فر ونحرة وكلذا 2 مضطرٌ أو ما ين نكاح أَنَفِدًا 
(شرح محمد علي اليعقوني لل«منيج النتخب» ‏ مخطوط خاص -). 
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ثم لا فرق بين البيع وغيره من أسباب الملك, كأن يكون في المعطى له 
وعلجة مادم 00 والشجاعة ونحوها نما تعود عليه مصلحة. ففي البرزلي 
عن الداودي «أن النبي 2 َيل والخلفاء بعده يقطعون الأضين»» إلى أن قال في لخر 
كلامه : «وكان يقطع المعادن, وأقطع الخلفاء بعده. فصار ذلك ملكا من أقطعه 
إيام». 


وف كتاب الامام محبي الدين النووي إلى ملك الشام لما احتاط(ة2196 على 
أملاك دمشق ما يشفي لك الغليل. ونصه : 


بسم الله الرحمن الرحم. قال الله تعالى : «إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المومنين 021954 وقال الله تعالى: #إؤإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَعبيئته 
للناس ولا تكتمونه 10650#). وقال تعالى: «ؤوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان195624), وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان أعز الله 
تعالى(1967) أنصاره» وْصيححة العامة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله عه أنه 
قال: «الدين النصيحة نّْ لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»2)19692 ومن نصحية 
السلطان ‏ وفقه الله تعالى ‏ أن تُنْهَى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد 
الاسلام» وأوجب الله الشفقه على الرعية والاههام بالضعفة وإزالة الضرر عنهم. قال 
الله تعالى: «إواخفض جناحك للمومنين196992#, وفي الحديث: «إنكم تنصرون 
بضعفائكي»©197), وقال 1" : «من كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة 
من كرب الآخرة» والله 5 عون العبد ما كان العبد 5 عون أنيه »419717 وقال 
(1963) احتاط : من الحوطة وعي ‏ 5 سيأتي ‏ منع الناس من أملاكهم حتى يثبتوا شراءها. 
(1964) سورة الذاريات, الآية 55. 
(1965) سورة آل عمران, الآية 187. 
(1966) سورة المائدة, الآية 3 
(1967) لم يرد لفظ «تعالى» في إحدى التسخ المعتمدة. 
(1968) انظر ص. 2,512 هامش 1867, 
(1969) سورة الحجر الاآية 88. 
(1970) أخرج البخاري في «كتاب الجماد والسير» من محيح.ه: «باب من استمان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب», ج 2. ص. 103» أن النبي عَُهُ قال : «هل تنصرون وترزقون إلا 
(1971) رواه مسلم في «كتاب الذكر» من «صحيح» ه عن ألي هريرة بلفظ ؛ «من فاخن مومن كرية 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يَسَر على مُعْسيره يَسسَّر الله عليه في 
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رسالة الإمام محبي 
الدين النووي إلى 
نلك الشام بلشحه 


عه كه : «من وَِيّ من أمر أمني شيا فرق بهم فازقق اللهم به؛ ومن شق علييم 
شقق اللهم عليه»72*, رقال َيه : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
0 وقال عَبَْهُ : «إن السلاطين على منابر من نور عن يمين الرحمان الذين 
يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولُو2197414, وقد أنعم الله علينا وعلى سائر المسلمين 
بالسلطان أعز الله أنصاره : فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين وإذلال 
الأعداء من جميع الطوائف؛ وفتح له الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة» وأقر الرعب 
منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين» ومهد له البلاد والعباد» وقمع بسيفه أهل 
الزيغ والفساد, وأمده باللطف والإعانة والسعادة. فلله الحمد على نعمه المتظاهرة, 
والخيرات19757 المتكائرة» وأسأل الله تعالمى الكريم دوامها لنا وللمسلمين» وزيادمها في 
خير وعافية. امين. وقد أوجب الله تعالى شكر نعمه ووعد الزيادة للشاكرين» فقال 
تعالى : «إلئن شكرتم لأزيدنكم )(1976). 
وقد(1977) لمق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر 
ولا يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثبات ما لا يلزمهم. فهذه الحوطة لا تحل عند 
أحد من علماء المسلمين» بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل الإعتراض عليه ولا 
كلك بإلبابت. وقد اشتبر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالش, عع فيوصني نوابه. 
فهو أولى من عمل به والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم. 
فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه. فهم ضعفة» وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين 


تالدنيا والاخرة؛ ومن ستر ملماء ستره الله في الدنيا لآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 

عون أخيه» (الحديث). 

(1972) روى ملم في «كاب الأمارة» من «صحيح»ه عن عائشة (ض) قالت ؛ «سمعت رسول الله 
َه يقول في بيني هذا : «اللهم من وَلِيْ من أمر أمتي شيئاء فُشقٌ عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي 
من أمر أمتي شيعا فَرْفْق بهمى فَارقْق به». 

(1973) أخرجه البخاري في مراضعم من «صحيحهه (و«كتاب الوصايا»» و«كتاب في الإستفراض 
والديون»,) و«كتاب في العتق وفضله». و«دكتاب التكاح», و«كتاب الجمعة» و«باب في 
الجائز»). 

(1974) أخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» من «صحيح»ه عن عيد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا 
بلفظ : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور : الذين يعدلون في حكمهم وأهلييم رما ولواه. 

(1975) ف السخ المعتمدة : الخيرات ‏ دون راو والتصويب مني 

(1976) سورة إبراهم الآية 9. 

(1977) مقط «قد» من نسخة. 
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والضعفة والصاحون» وبهم تُنصر وتُغاث تررق وهم سكان الشام المبارك: جيران 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام وسكان ديارهمء فلهم حرمات من جهات. ولو رأى 
السلطان ما يلحق الناس من الشدائد. لاشتد حزنه علههم وأطلقهم في الحال و 
يؤخرهم؛ لكن لا تنتبي إليه الأمور على جهتبا. بالل أغث المسلمين يغثك الله 
وَارفق بهم يرْفّق الله بك. وعججل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم» فإن 
اين ريما عن ساقي ا كني حص كب برام ولددميت كم وذ 
رفق بهم السلطانء حصل دُعاء رسول الله ع لمن رَققَ بأمته» وصرّه على أعدائه. 
فقد قال الله تعالى : «إإن تنصروا الله ينصر؟1978#) ويتوفر له من رعيته الدعوات» 
وتظهر في مملكته البركات» ويبارك له في جميع ما يقصد من الخيرات. وفي الحديث 
عن رسول الله عَِلَهِ : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»1*79». 
ونسأل الله أن يوفق المسلمين إلى السنن الحسنة. 

فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان؛ ونرجو من فضل الله أن يُلْهمياة199) 
فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته». انعبى كتابه رضي الله عنه. 


فأنت ترى الشيخ بي الدين نقل الإجماع على أن الحوطة لا تحل والحوطة 
منع الناس من أملاكهم حتى يثبتوا يثبتوا شراءهاء وذلك يدلك عل منع ما يفعله الولاة 
بتارودانت وغيرهاء والتوفيق من الله ويدلك على منع الحوطة حتى في أرض العنوة. 
فإن الشام فتحت عنوة) إِذ ريما بقع ف الوهم أن البحث إذا نت الأزض عنوة 
احتفاظا ببيت :قلي وهو مأمور به وجوابه ما ذكرناه من فح ياب المفسدة 
على الناس في أملاكهم: وذلك ما يتسع فيه الخرق على الراقع». انتهى. 

وقد أصدر السلطان زيدان ابن الملك المنصور أيام مملكته بمراكىء (1982) 
ظهيرا لأهل تارودانت يعضد ما قلناه واجتلبناه. نصه : 
(1978) سورة محمد الآية 8. 
(2)1979 انظر: ص. 492» هامش 1698. 
(1980) في نسخة : أن يلهم. 
(1981) هكذا وردت هذه العبارة في في النسخ المعتمدق وهي قلقة. ولعل المراد : إذَ رْيمَا يقع ل الوهم أن 

الأرض إذا فتحت عنوة يحتفظ بها بيت المال. 

(1982) في ننسخة : من مراكش. 
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اللطان ريدان ابن 
الملك المتصور لأهل 


تاروداتت 


«بسم الله الرحمن الرحم ١‏ صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليها. 
من عبد الله تعالى السلطان المظفر بالله الملك الناصر الفاطمي أمير المومنين 
ابن الملك المنصور والسلطان ابن السلطان, ابن السلطان أيده الله بالنصر العزيز» 
وأحاطي!1983) بالصون الخريز» وأعل قٍِ فضاء العدل مناره» وخلد في صفحات الدهر 
فخاره واثاره» وأتاح في ظل النصر والتمكين ظفره واقتداره. 
إلى مملوكنا الأنجب الأنجد الأرضى, الأثير الأحظى, القائد جرمان حفظكم الله 
ورعآم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبن229941 إليكم عن الخير» والحمدٌ لله. 
هذاء وإننلا؟ة219 نوصيكم خيرا بأهل حضيرتنا امحمدية حرسها الله فإنهم ممن يدلي 
بالخدمة والسبقية والشفوف على غيرهم من أهل حواضرناء وحسبهم كوتهم سكان 
حضة قد اختطها مولانا الجد المهدي قدسه الله وذلك بان تسلكوا بهم المسلك 
الحسن في مرتفقاتهم من المزدرعات!1986) والجنات وجلاب الارزاق للحاضرة» بحيث 
لا تمند إليهم يد بظلم» أو يتطرق إليبه(1987) الحيف بوجه ولا بحال» وأجرينا أهل تلك 
الحاضرة مجحرى أهل مراكش وفاس في مواريثهم وحقوقهم الشرعية ذكرانا وإناثا. 
ولا يجعل السبيل لأصحاب الشرطة إلى أن يمدوا أيديهم لملك19887) من غاب 
عن الحاضة أو قبض الجالبين للأرزاق» فذلكم ذريعة للتشفير:**29 وقطع المنافع 
امختلبة للحاضة» ولا تؤاخذوا البراء بذنوب الجناة» «#كل نفس بما كسبت 
رهينة 219901, ونبالغ لكم في الابصار على ارتكاب كل سبب يوجب الائتلاف 
ويزي التنفير والاخحتلاف, ألا وهو الحق. ألا وهو الحق. 
واردعوا من يشتغل بالظلم؛ فإن ذلك مما لا نرضاه ولا نقبله كمثل فريضة 
خدمة السواق التي يفرضها الحآم ويجحف بالمساكين فيها. فهلا كان ذلك على 
(1983) في نسخة ؛ وحاطه. 
(1984) في نسخة : أكتبناه. 
ر5ك198) في نسخة : وإنا. 
(1986) المْرْدَرَعْات : المزار ع» ظرف مكان ميمي. يقال رع البذر وازدرعه بمعنى واحدء وأصل «ازدرع» 
ازتر ع فأبدلت التاء دالا لتوافق الزاي (انظر: «القاموس»» مادة «زرع»). 
(1987) في نسخة : لا تمد هم. 
(1988) ف النسخ المعتمدة : يملك. 
(1989) الشفير : قلة المال وذهابه. 
(1990) سورة المدشن الآية 38. 


-532- 


أيدي العدول الثقات» دفعا للحيف ورفقًا بالمساكين» كساقية تارودانت : فلا تخرقوا 
العادة الموْصّلة فيها للمساكين من عهد أوائلنا قدسهم الله ولا تخالفوا وتعباونوا بشيء 
من مقتضى هذا الأمر العلي. ولا بد ولا بد. وهذا أوجبه إليكم. والسلام. وكتب 
بأواخر شعبان المعظم المبارك سنة سبع عشرة بعد ألف». 

وما يعضد هذا أيضا أن أهل حومة عيسى ابن القاضي بتارودانت كان لبيت 
المال حظ من بحيرة بحومتهم» طلبوا ذلك الحظ أن يُصْرّف على مسجدهم, فكتب 
مير الرقك» ريد الملك زيدان الملذكون .شحنا أبوا زكرياء بن عبن الله 3 دعن زتره 
الله بما نصه : «وعليكم السلام والرحمة والبركة. فإذا ثبت عند القاضي بالموجب أنَّ 
ذلك لبيت المال» جعلناه صدقة لمسجدم 5 سألم. والسلام». 

وببذا كله يظهر لك سفاهة من يتسور على أملاك الناس ببذه المدينة» 
ويطلب الحائزين بالبينة الذي هوذ!**!) خرق للإجماع. وقد ابتلينا بعصابة من ينسب 
من المساكين أموالهم. فهذا الضلال على رقبته19920). فتقدمنا إليه فلم يقبل. فأعلمنا 
بنقض كل ما حكم به ببذا الوجه ليكون المساكين على بصيرة في أملاكهم. 

وإنما أطلت بجلب الفوائد في هذا القصد, لما شاهدت في هذه المدينة من 
فاحش هذا الظلم. والسلام. 

نا « *« 

ولا ولي الرئيس أبو الحسن الجزولي1993) أمر سوس 21994 سنة تسع وثلائين 
وألف, بعد وفاة شيخنا ألي زكرياء بن عبد الله بن سعيد الحاحي» كتبت إليه بما 
نصه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم صلى29952 الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 

غوث الدهر وجابر كسره» ونحفة المغرب وفاديه من أسرو جامع أمرى وقامع 
(1991) في نسخة : التي هو. ١‏ 
(1992) 'تعبير عائيّ معناه يتحمل مسؤوليته ريز. 
(1993) المعروف ببودميعة. وقد تقدم التعريف به. 


(1994) أي للمرة الثانية. 
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رسالة التمتارئي إلى 
أبى حسوك 
السملاليء لما فتحم 
تارودانت سنة 


9ه 


زر وَؤْمْرو0199©1 ومخمد ضرام جمره, الماجد العام وظل الأمن الوارف على الأنام» 
سيدنا أبو الحسن ابن السيد المبرور: المنعم المشكور أبي عبد الله بن أبي عبد الله ابن 
ال لشيخ الكامل الواصل الربافي» غوث الأغواث» وقطب الأقطاب» الذي يقصر عن 
إحصاء مناقبه الخطاب» أسوتنا ووسيلتنا وشيخ شيوخنا أبي العباس أحمد بن موسى 
ابن عيسى بن عمر: كاد الله بعصمته علاءه؛ ووالى في مراقي العز اعتلاءه. سلام على 
مكانتكم المكينة» ورحمة الله وبركاته تحفان مقامكم العلى بالوقار والسكينة. 


هذاء وقد اتصل بمعظم جنابكم في محل سكناه بقبيلة سندالة21997) فُنُحُكم 
لقاعدة السوس تارودانت سلما لا حرياء وتدفقت19988) إليكم قبائله عجما وعرباء 
فشكرت الله من زوال المانع من شق0999 العصا لأكاتبكم بما يجب على 
الإستقصاء؛ واعلم أني طالما كنت أنتشق نسم ذلك الأرجء وأرتتقب من الله هذا 
الفرج وأرجو الولوج في حوزتكم, والانحياش لشيعتكم؛ لما أعلم في ذلك من صلاح 
العباد والبلاد وا حسام مادة الظلم والفساد» وكنت اضرب في وجه من يجهم وجههاء 
وينكر تجاههاء ويصد عن سبيلهاء ويِتلوى عن ذكر جميلهاء حتى لقيت من ذلك ما 
الله يجري عنه بفضله» ويزيح أله بقوته وحوله. 


ولقد تلقى أهل الحاضرة وسائر من يعتبر2009 من أهل البوادي وهذه الجبال 
هذا الفتح الميمون بالبشائر» وأذاعوا به في الأهلين والعشائر. وعدوه غبطة لا تُوَارّى» 
ونعمة من الله لا تجازى» واطمأنت به نفوسهم. وزال عنهم به بوؤسهم. فالحمد لله 
الذي بنعمته تثم الصا حات» وبتيسيه وحسن تدبيو تتوالى اخيرات» وتزداد البركات. 

وقد أملوا بهذا الفتح المبارك إعزاز بلادهم» وإحراز طارفهم وتِلادهم, وحفظ 
أقطارهم من كل مُوار» ودفاع من عسى أن يثور بها من الثوار» والرفق بهم .(2001) 


(1996) شرره : شدته وصعوبته. والنظر الشرّر : النظر بمؤخر العين: وهو نظر المعادي المبغض؛ والذّمر 5 
الشجاع. 

(1997) قيلة سومية» تقع جنوب غرب تارودانت» وتبعد عنها بحوالي 50 كلم. ومنها قرية «تِيدُسي» التي 
انطلقت 0 7 5 السعدية. 

(1999) في نسخة : «نشر»؛ وفي نسخة أخرى : «قشر». وما ألبنته هو الوَاردُ ف «إيليغ قديما وحديكا», 
ص-. 71. 

(2000) في نسخة : يعتد. 

(2001) في نسخة : مماء وفي «إيليغ قديما وحديثا» : بما 
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تطاير إليهم من رفقكم بما إلى نظرك من الأقطار. تمم الله ذلك بيمن الاقبال» والسعد 
القائم المتوال» هذا فيمن هَمَّ بالصلاح؛ وم من العباد الفوز والفلاتح. 


وأما فئة الغي والخسران» وطوائف البغي والعدوان» فقد سقط في أيديب.2002, 
وشالت نعامتب !2003 وعد (2004) ف أسىال (2005) الخمول خاصتهم وعامتهم؛ 
وطارت قلوبهم رَوعاء وضاقوا بما نزل بهم ذرعا©200, فما وجدرا أرضا تقلهم ولا 
سماء تظلهمء ولا أمكن ذوبان خطافهه2097 إلا الشرود» ولا غَزيّان إذايتهم إلا 
الطيران بمفتت الكبود. وعما قريب بحول الله «إيعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصرم عليهم ويشف صدور قوم مومنين و(2008), فيعم بلاد الله الامان,» وتعود كل 
قرية لوامنة مطمئنة يأتيها رزقها رَعدا من كل مكان20099#, وتأمن هوادج الحرم في 
تجوعها ورجوعهاء ويسكن رَوْعها في منامها وهجوعهاء وتنسرب20:9) شاء!201) 
الغياض حيث شاءت برعائهاء وسَّمَبّان(2012» الفدافد<2012) أيها توجهت 
برَغائها(2201: وتنتبج مناهج الأّمن في فلواتهاء وتسيح في الأرض بضخم ذرَاها 
وعلواتهاء وتبتبج وظائف الدين في مناراتها ومساجدهاء والعلوم الشرعية في منصاتها 
ومعاهدها والخرف الحاجية قِ مصادرها ومواردهاء والمعايش ف رغدها 
وريّاشها(2015 والأسباب في ازديادها وانتعاشهاء حتى يحفظ للمصال:20!5) نظامهاء 


ر2002) سقط في أيديهم : ندمواء وتحيروا. قال تعالى : وما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قص ضلرا...» 
(سورة الأعراف, الآية 149). 

(2003) شالت نعامتهم : ذهب عزهمء وتفرقت كلمتهم. 

(2004) خش : دخل. وفي «إيليغ قديما وحديثا» (ص. 82): واختتأء ومعناه : انكسر من حزن أو مرض. 

(2005) الاأسمال : الاثواب البالية. 

(2006) في نسخة : وضاق بهم ما نزل بهم ذرعا, 

(2007) في نسخة : اختطافهم. 

(2008) سورة التوهة, الآية 14. وبداية الآية ؛ طإقاتلرهم يعذبهم الله...4. 

(2009) سورة التحل؛ الآية 112. وبداية الآية : #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة...4. 

(2010) تنسرب : تتوجه للرعي. 

(2011) شاع : جمع شاة, 

(2012) سُقبَان : جمع مسقب وهو ولد الناقة. 

(2013) الندافد : جمع فذفدء وهو الفلاة. 

(2014) اليْغَاءِ د صوت الإبل. 

(2015) الرْيّاشُ : الخصب والمال وحن المعاشء وفاغخر المتاع. 

(2016) في النسخ المعتمدة : للمعالج. والتصويب من «إيليغ قديما وحدينا»., ص. 72. 
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ويم للببيعة:2017 وثامها. فأكرم بها خصلة جمعت لكم شف الدارين» وضّمِئتُ لكم 
من رحمة الله كن وأؤقار# اهم الغرَارئين' (2019) وهي الوراثة 220201 0 
التي يجب على وارئها 93 يَقدْرّها قَذْرَهاء ويحفظط من النسوف نمسها وبَذْرَهاء 8 
بالعدل والتيسير أمرها وشعتهاء وجمع بالفضل والاحسان مفترقها وشتاعها ويُعَظم 
خرمَاتها وشعائرّهاء ويسّدد إلى باع الحق أنظارهاء حتى يُشكر في الملا الأعلى 
سَعْيّهء ويَنْبْتَ في ديوان العناية رَعْيّْه فيصبح فرحا مؤيدا منصوراء ينقلب له كل 
عسير ميسوراء وكل قليل مباركا موفورا. 


وذ فتح الله لسيدنا ‏ أيده الله في فتح هذه المدينة وفكها من أسرهاء 
واستنقذها من وبال أمرهاء فليعتن2022© بها وليختر الها من يقّم22023 خبيتٌ 
كناسها(*202») ويُطهرها من فاحش أدناسها. فقد طلما تمخض شيطان الغواية في 
اطوارها واأجناسهاء واجلب بخيله ورجله على أطباق أناسهاء حتى عطلت فيها صوامع 
يؤذن فيها بكرة وأصيلاء وهدمت بها مساجد يلكر فيها اسم الله كثيراة202, 
«واستحبوا العمى على الهدى 20262 وَعَلْبَ على طباعهم ألفة الردى» وهي على 
ذلك منذ مات المنصور ‏ رحمه الله في مدة تنيف على خمس وعشرين سنة» لم يقم 
إفيها للعدل فرض ولا سنة. فتحتاج ‏ أيدم الله لآس220273 من بطانتكم يحسن 
علاجهاء وبيب يشرع للرشاد منباجهاء ويصرف عن"العذب القَرَاتِ2ة202) 


(2017) في نسخة : للبرية. 

(2018) في النسخ المعتمدة : ووقار. والتصويب من «إيليغ قديما وحديفا». ص. 72. 

(2019) التسخ المعتمدة : العداتين. وهو فيما يبدو - تحريف من النساخ؛ وني «إيليغ قديما وحديثا» 
(ص. 72): العدلين؛ والغرارة : الجوالق. 

(2020) و 3 المعتمدة : الوارئة. والتصويب من «إيليغ قديما وحدينا»» ص. 72. 

(2021) : النبوءة. 

(2022) َ نسخة : فَليعنٌ. 

(2023) قم : يكنس. 

(2024) الكناس : المراد به الكتامة هي القمّامة. والكناس - بالكسر مسر الظبي في الشجر. 

(2025) وظف امتمارتي هنا قوله تعالى : طولولا دفاج اله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات 
وصاجد يذكر فيبا اسم الله كثيرات. (سورة الحج. الآية 38). 

(2026) قال تعالى : ظطأما ثفود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهُدى...4 (سورة فصلت. الآية 16). 

(2027) الاآمبي : الطبيب؛ وجمعه اسناة. 

22028 الفرّات : الماء العذب جدا. 
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أجاجها(2029), حتى يعود لقديم القواء(2030) مزاجهاء ويتسع بحسن نظره أعمالهًا 
وفْجَاجُهاء وقد علم من سيرة سلف الأمة اعتبار الأمصار بمزيد الإستبصارء لكونها 
في20311) الأقطارء بمنزلة العيون والأبصارء وأعهة الاسلام وعدة الاعصار» وخصوصا 
هذه المدينة التي هي كالفاتحة لبقية أمصار المغربء والباب الموصل إلى الغرض من 
أدناه وأقصاه المغرب2032. وأنتم ‏ بحمد الله في قطر اشتهر علمازه. وامتاز في 
الدين فضلاثه» قطر اتّقَدَ من مشكاة النبوءة مصباحه. وأُسْر بالهداية في الأقالم 
صباحه؛ وازدان أوله واخرهء وفي العلم والديانة مناقبه ومفاخخره» وشهد من مضى من 
كبار الملوك بشهامته وشجاعته؛ وني عراقة الحسب بأصالته وجزالته» وفي غرر 
المشاهد الأولية بصلابة عصائبه. ووْرَايّة20331) كتَائبه. فيلعرف لهم ذلك» ويستعن به 
فيما هنالك. فهم الشّعارٌ والدّتَاردة203 والرعيل الأول امختار, والأنصار الذين تبوؤوا 
الدار 20352 والجناح الذي أنيم قوادمه والغارب20360) الذي كم 2037) قوائمه . 
فلتبيج بذلك نفوسكمء ولترتفع به رؤوسكم. وما أحقكم أن تتمثلوا يهم 
بقوله : [الطويل] 
إذا ما المطايا قد بلغن ربوعه20380) حرمن على الأثقال بعد ظهورها 


نم الأمر الذي هو ملاك الأمورء وإليه مرجع الخاصة والجمهور: العدل الذي 
جعله الله عمدة أرضه ومائه, وجعله ‏ تشريفا له من جملة أسمائه. فبه يرفع 


(2029) أجاجها : ماءها الملّح المر. 

(2030) في نسخة: حتى بعود لقدم قوامها. وني «إيليغ قديما وحدينا» (ص. 73): حتى يعود إلى القويم 
مراجها. 

(2031) سقطت «في» من النسخ المعتمدة؛ والسياق يقنضيها. 

(2032) كذا في النسخ المعتمدة. وني العبارة بعض القلق. 

(2033) الدُرَابَة : الدُرْبَةَ, والجرأة على الأمر والحرب. 

(2034) الشعار : النباس الذي بلي شعر الجسد؛ بالدثار : ما فوق الشعار من الثياب. 

(2035) مأخوذ من قوله تعالى في التنويه بالأنصار : هؤوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلسم» (سورة الحشرء الآية 9). 

(2036) الغارب : الكاهل؛ أو ما بين السام والعئق. 

(2037) أي الشيخ سيدي أحمد بن هومى التزروالتي. وقد تقدمت ترجمته في آخر الباب الأول (انظر : ص. 
6 فما بعد).. 

(2038) في نسخة : ربوعه. 
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الميزان» وبه يعد على منابر الكرامة عن يمين الرحمان«2039) وله تنقاد العجم الشرس» 
وعليه يعين القطب والجر سر 2040 وبه تُرسيل السماء وَدْقها(!204©) وتخر جَ الأرض 
بركتها ورزقهاء وبه تعمر الأزجاءء ويتقوى الرجاءء وني منثور الحكمة : « إذا نطق 
العدل بدار الإمارة» فثق ها بالعمارة». ومن عظم الجرأة على الله تعالى(2042) أن يشرك 
أحدا في ملكه. ثم يدخل عليه الجور في حكمه. وفي نصيحة ابن 
الخطيي(2043) : [البسيط] 


بالعدل والفضل فاحفظ زرْد2044 طائره فالعدل والفضل ‏ إن تعلم ‏ جناحاه 


والمعين على سلوك هذه الجادة الناجية» بعد تقدى الله العظم» الإقتداء بكتاب 
الله وسنة رسوله20452 عَريَهِ الكافية الوافية» واتباع السلف الصالح الذين هم القدوة 
الصافية» ثم مَن بعدهم من علماء الأّمق وحملة شريعة هذه الملة. ففي اللْججا049© 
إلى ذلك السلامة, وتمام العصمة, وفي مشورتهم سقوط الملامة وغاية المعذرة. وقد أشار 
ابن الخطيب إلى هذا المعنى بقوله : [البنسيط] 
وشاور العلماء لمستضاء بهم فإن معارة السلشضان شوراو(2047) 


(2039) هذا طرف من الحديث الشريف : «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة» عن يمين الرحمان» 
وكلنا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا عليه». قال العلماء : ومعني كوتهم عن 
مين الرحمان. : أنهم في حالة حسنة (دإيليغ قديما وحدينا»ه. ص. 74) هامش 220). 

(2040) القطب (جمعه أقطاب)» والجرس (جمعه أجراس) هما في اصطلاح الصوفية «من رجال الغيب» الذين 
يتَقَى إلى أحوالهم العباد والنساك القاهرون للنفس الأمارة المقيدون لها» (المرجع السابق» ص. 274 
هامش 222). 

(2041) ودْقها : مطرها. 

(2042) الم يرد «تعالى» في نسخة. 

(2043) وهي قصيدة هائية تشتمل على 97 بيتاء وتتضمن ما ينبغي للملوك من السياسة» ومطلعها. 
يا أعا الملك الباههي مُخَيّاه أت الذي تعرف الأظمان مضاه 

(2044) كنا في التسخ المعتمدة. ولوْرٌ ‏ بالكسر ‏ : عُظَيْم تحت القلبء رهو قوامه» وقرَة فييا تدور 
وَابلةٌ الكتف, وطرّف الوَرِك في النقرة («القاموس»). وفي نسسخة مخطوطة للقصيدة, ورد هذا البيت 
هكذا: 
فاحفظ بعدل وفضل رَوْرَ طائره فلعدل والفضل ‏ إن تنظر ‏ جناحاه 
والرْوْرٌ : وسط الصدر. 

(2045) في نسخة : رسول الله. 

(2046) اللجأ ‏ بسكورن الجم وقتحها ‏ : اللجو. 

(2047) البيت من القصيدة الحائية المشار إليها أعلاه وبعده: 
وكل أفر له قوم به رفوا فلب لكل ثهم أهل بَلْرَاه 
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وقد استفاض أن الملك الصالح الزاهد بَانِي مدينة مراكش ومتقن أحكام 
الإسلام بالمغرب» ومطهره من دنس مذاهب الطوائف؛ يوسف بن تاشفين 
الصنباجي اللمتوني رحمه الزررة204, وجد بركة هذه الخصلة؛ فاتسع له ما لم يتسع 
لأحد قبله ولا لأئر:2049) بعده من الأعمال» واجتمع له ما لم يجتمع 0-0 من 
الجيوش والأموال» وعُهْرَ ماثة سنة» وهو هو يأكل الشعير ويلبس الصوف في أكثر 
الأحوال: وملك من أقصى بلاد إفريقية ومن أقصى بلاد الأندلس والسوس الأقصى 
بسائر جهاته إلى جبال الذهب من بلاد السودان, وم يجر(ة؟20 له في جميم ذلك 
رسم مَك (2051) ولا مغرم» إلا ما يُجْبَّى إليه من الزكوات2052) والأعشار وأخماس 
الغنائم والجزية وأموال البغاة وطوائف العدوان. فعلى الولي العاقل أن يتعلق ببذه الخصلة 
التي هي أبقى لغيه وأفسح لمدتهه وأحصن لحوزته ورعيته» ولأن من تعلق بها يجلب 
بها دعوات اولياء الله تعالى وصلحاء المومنين» وضعفاء المسلمين الذين قال فييم 
رسول الله عله : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»2053). ومن سعى له 
في ضدهاء فقد سعى له في قصر عمره. وخراب دولته, وتلاثي أمردء فليتحفظ من 
بطانته. من ذلك ويتعوذ ذ بالله وعضبته من ذلك. قال رسول الله عَيتهُ : «لكل أمير 


بطاتان» بطانة تأمره غخير وبطانة تأمره بشر. والمعصوم من عصمه!2054) 
ينم :2055), 


(2048) تنازل له عن ملك المغرب ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني منة 462هء وكان مؤهلا أكثر من 
غيو لتسسير شؤون البلاد. فنبض بأعباء الملك» ووسع دائرة نفوذه» وكون إمبراطورية عظيمة؛ ملت 
المغرب والجزائر والأندلس. 

(2049) سقطت «لأحد» من نسخة. 

(2050) في نسخة : ولم يوجد. 

(2051) المكس : دراهم كانت تؤخف من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. والمككس حرام بالإجماع. وقد 
وردت أحاديث متعددة في ذمه والتنفير منه. كقوله 0 : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» (روأه 
أحمد وأبو داود والحام عن عقية بن عامر). 

(2052) في نسخة : الزكاة. 

(2053) أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحي.ه «كتاب الصلح». الباب 7. ج 12. ص. 176 
و«كتاب الجهاد والسير» الباب 12. ج 2: ص. 93؛ و<اكتاب تفسير القران»؛؟ «تفسير سورة 
البقرة», الباب 8» جُ 3 ص. 73. 

(2054) في نسخة : من عصم الله. 

(2055) روه البخاري في «كتاب الأحكام» من ««صحيح»» الباب 241 ج 4. ص. 173 بلفظ : «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خخليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى». 
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يرسف بن تاشفين 
وجد بركة مشاررة 
الملماء 


قولالشيبخ 


وقد مر بنا(2056) في المذاكرات من هذا المعنى حكاية عجيبة؛ وهي أن ملكا 
من ملوك المسلمين اعتسف على رعيته» فدفعوه عنهم» فاستجار منبهم بملك من ملوك 
الرومء فأنزله لما وفد عليه في دار فيها آرئة(2057) خضراء يانعة عليها قيّمِ يتعاهدها 
بالسقي وغيو. فقال له : لا أسافطك058) بما طلبت من المدد حتى تيبس هذه 
الأئجة» فسسُقط في يد الملك المسلم وأيس من الرجوع لبلده؛ فجعل يدعو عليها أن 
تيبس » فلم يحض إلا قليل من المدة فييست وبحَاتٌ(2059) ورقهاء فجاءه ملك الروم» 
وقال له : ما صنعت بهذه الأة حتى يبست في قليل من المدة فقال له : إنك 
ظلمتني بالحبس وليس لي ناصرء فرجعت إلى الله أدعوه في يبسهاء فأجاب الله 
دعوت فيها فقال له ملك الروم : هذا أنت وحدك ندعو الله عليها لكونك مظلوماء 
فأجاب الله دعوتك فيها وهي لم تباشر ظلمكء فكيف بمن يباشه ويدعو عليه أهل 
قطر أو أقطار إذا ظلمهم» ألا تجاب دعواءهم عليه؟ فدعوات بولا راف 
التي أخرجتك من بلادك» فتاب ورده لرعيته مكرما. 


0 ومن هذا المعنى ما حُكِيَ لنا عن مولانا جدك )2050‏ رضي الله عنه ‏ لما وفد 
التزروالتي : ؤ من جار 5 0 8 0 
00 على الملك ألي عبد الله مولانا محمد الشيخ رحمه الله فأنزله بمشور دار الإمارة 


بتارودانت» فأتاه الناس يزورونه؛ ووقف خديمه الرجل الصالح صاحب شرطة الأمير 
زكرياء ب بن الغازي(2061) يذود الناس عنه فقال : من زاره خرج يرحمكم الله؛ فقال له 
الشيخ رضي الله عنه : قل : من جارء خرج يا زكرياء بن الغازي!2062». فأرسلها 
مثلا. فخذها وصية جدك, وابن عليها أساس جدك. 

ثم يجب أن تُعَانَ هذه الخصلة التي هي روح الوئام وحياة الأنامء بإقامة سور 
علائهاء وتوفير جيوشها التي بها تستقل إمارتهاء وتكمل عمارتها وبالأحذ بمعاني<206 
التسكين والتيسير» واجتناب دواعي الضغطة والتنفير» وبتعاهد رعاياها بأد ما دعا 
(2057) كذا ا ا وفي «إيليغ قديما وحديئا» (ص. 76): النارئجة. 


(2058) لا أسافطك : كلمة عامية تعني : لا أرسلك ولا أحقق لك رغبتك. 

(2059) تحاتٌ : سقط 

(2060) وهو الشيخ أحمد بن موبى السملالي التزروالتي المشهور. 

(2061) في «نزهة الحادي» رص..55) أن وإلي الشرطة الذي قال ذلك هو أبو عمران موسى بن تخاوف 
الكنسومي» وأن الملك الذي وفع ذلك في أيامه هو عبد الله الغالب. 

(2062) سقط_«بن الغازي» من نسخة. 

(2063) في نسحة : بمعاذ. 
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إليه الوقت بوجه لا يثير نفرتهاء ويبيج وَغْرئَهة22064 ثم بملاقاة الحوادث بقوة البأش» 
وصلابة القلب» حتى يصغر عند وليها كل عظم؛ ويبون لديه كل واصب«20650 ألم 
كا أشار إلى ذلك أبو الطيب في قوله : [الطويل] 
على قدر أهل العزم تأتي العزاسم 2 وتأني على قدر الكرام المكايم 
وتعظم في عين الصغير صعاثها(؟2066) وتصغر في عين العظم العظام20677) 


ثم بالقدرة على ضرب الرقاب وسل الحسامء وإغْماده في جماجم شرار ولد 
حام وساء(2068), 


5 1 5 5 ع8" 2 : 75 9 
فكماية تهدي الورى وتروعهم وأصدقها ابلمجرمين خحسام(296 
وهذه هي نتيجة القياس» وفذلكة قضاياه التي عليها مدار مصلحة الناس؛ ثم 

بشكر نعمتهاء والاعتراف بنتهاء لاستدامة2079) رحمتهاء وبركاتهاء بملازمة : «ورب 

أوزعنيٌ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاف 

6 5 د 2 0 3 

وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإنّي من المسلمين 220712 

وهذه نصيحتي لك» وأعيذها بالله أن تكون مث[ (2072) نصيحة ريك بن 

الصمة؛ لأخيه عبد الثواة207). والسلام». 

الا اس اا يس ٠.‏ +« 4 

(2064) وغرعها : حقدها وضِعْنها وعداومبا. وفعله : وغرء كوَعَد ووجل. 

(2065) الواصب : الدائم» ومراده العذاب الواصب. قال تعالى : وهم عذاب راصب# (سورة الصافات, 
الآية 9). 

(2066) في النسخ المعتمدة : صفييها. وهر خطاً. والتصويب من «ديوان الحتبي». 

(2067) انظر : «شرح ديوان العبي» لعبد الرحمان البيقوق» ج 4. ص. 94. 

(2068) حام وسام : إبنا نوح عليه السلام. والمراد بولد حام وسام : السنُودٌ والبيض. 

(2069) البيت من قصيدة للتمنارني سبق إيرادها في صص. 375-368. 

(2070) في نسخة : لاستدام. 

(2071) سورة الأحقاف الآية 14. 

(2072) سقطت «مثل» من نسخة. 

(2073) يشير اناري بدذلك إلى قول دريد بن الصمة : 
أمسرتهم أمري بمتعسرج الللوَى فلم يستبينرا الرشد إلا ضحى الغد 
«ودريد بن الصلئة بن الحارث من شعراء العرب وفرسانهم المغاوير . كان أخره عبد الله سيد قيلة بني 
جْشم بن بكر بن هوازن» فغزا بهم وببني عمهم بني نصر بن بكر قبيلة غطفان» فساق إبلهم. فلما 
كان بمحل يقال له منقطع اللوى» أراد أن يستر جح فيه بضعة أيام» فنهاه أخحوه دريدى وذكره بأن القوم 
سيتبعون إبلهم ليستردوها فلم يطعه. فجاءت غطفان,» وتحارب الفريقان, فقتل عبد الله وجح أخوه 
دريد؛ واستردت الإبل» فقال دريد قصيدته المعلومة التي أوها : 
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ولا استقل حكمه بمدينة تارودانت قاعدة السوس الأقصى ووردها وكيله. 
زاحمني بنقص (2074) جراية كانت لي من أحياسها وباعشار جرت لي عادة بتفرقتها 


ل اه 


أصرح أم أكيي إذا جهلت قدري 
كأن لم تر الأيام تشهك أي 
لدبا قديا أشني بعهودها 


[الطويل] 
معاد بلادي ببة التلسي والسنشر 
أنا المم والأبام غلم في عصري(2015) 
أصول وأدعو في السرار وفي الجهر 
76 زجر لا يمل من الزجسر 


و5 جَادل هَررك(2077) قول جداللهِ 
37 تي (2073) أفحمث عدكمُ بالسيرٍ«2079) 


فكان جزائي أن أَسَامَ يذزلة 
ولي مُحمرٌ في رفهة وتهابة 
أنال بها الرّيّ العديتَ من الدَرَى 
فكيف ضام أو أطالبٌ باتني 
وكيف ترون أن أسامَ يذزلة 
وكان يجاني أن أنال مكانة 


حت أرث جديد الحجبل من أم معبد 


على عُشْرٍ ونقص مُإِففتٍ يجري 
يزيد29890) على الستين في شرف القدر 
فها أنذا ظمآن في شاطي النبر 
على سنن التوقير من قبل لم لجر 
وما سامني بضيمه سال الدهر 
يذكرمٌ في الناس تعلو على البدر 


ومنها البيت الذي هو محل الشاهد هنا» («إيليغ قديما وحديثا», ص. 78» هامش 229» وانظر 
أيضا: «الشعر والشعراء») صص. 387-386). 


(2074) في نسخة : بنقض. 
(2)22075 


الشطر الثاني مأخوذ من قول الزعخشري : 
ومد أفليح الجهال أيقنت أنسي 


أنا اميم رالَيِامُ افع أغلم 


(انظر: «الكشاف» للزعخشري» ج 4» ص. 310). والأعلم : : هو مشقوق الشفة العلياة أما 
الأقلح, فهو مشقوق الشفة السفل. ٠.‏ وس كان كذلك لا يستطيع النطق بالمم. 


(2076) الثْيْرّك : الرع القصير. 
(2077) هَوْرْتُ : صَرَّعْتٌ) وفي نسخة ؛ هوت 


(2078) في نسخة : خاصم. 
(22079) 


تأثر اممنارتي في هذا البيت بقول البوصيري في «البردة» : 
كم جَذْلت كلمات الله من جدلٍ 


فيه وم ححصم القران من خصيم 


(«القصائد البصيرية في مدح خير البرية»,» ص. 39). 


(2080) في النسخ المعتمدة : تزيد. 
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ونيى لدين الله ما كان دارصا 
قرَاغُواد1 208) حدود الله والعصمة الي 
وأنم لدرين الله أرسى جااله 
كفآام هذا الشأن حُرَمهّة جدم 
وحرز المالي والتهاني أراهما 
فذلك أعلام الهدى ستيئنة 
ورحمة هذا الخلق بالعدل عصمة 
وهذا! رسول الله بالقتطع شاهمد 
ولسيس يفيب عن شؤون عياله 
أقى خير بكل ل ذلك صادق 
أتا الرضات نرئجيها فَههل لى 


ومن سبيرَةٍ الأسلاف ما سد في القبر 
إذا سبحت في البحر ترسو على البحر 
فلا تستخفوا بالغزيلات والهَِدْرٍ 
وما كان يتلى من معاقبة اشر 
بتقرى الإله في الجهار وف السر 
كا تستبين في الدجا غرة الفجر 
تدوم بها المئلى إلى غاية العمر 
خلافه في الناس في كل ما عصر 
يشاهدهم بالروح في كل ما قطر 
ولكن رأى العين ما هر كالخير 
ببن على الإنسان حين من الدهر(2082) 


فرشتن 09*30 بخير طالما قد ضصمعصاأا 


وخبير الموالي من تريش 


:“ر2084) 


ولا وو رهم 


'وكنت في أيام شيخنا أي زكرياء رحمه الله وفي أيام الأمير أي الحسن بعده, 


يتحامل على الكاشحون بسعاياتهم» وربما أثْر 


بقوله : 


تند البغض (2087) إبى اذا مُجَتَدَةٌ. 


فإن أحذث بييا عَفْتُ صاعقة 
وإن تقدمت كان الذئب معترضي 
إلى تحيرت في أمري فلا أحجد 
وما زال مهم 
فكتبت إليه في ذلك : 
(2081) 
(22082 


ف إنضعة + فاتع. 


01 
)2083( 


(2084) راش السّهم يريشه : ألزق عليه الرّيش. 
(2085) برى السهم يبريه : نحته 

22086( 

(2087) في نسخة : البعض. 
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[البسيط] 
فيبا الصمواع يق والحيات والأسد 
وإن أخذت مِمَالَا راسي الفهد 
وإن تأخرث فالأف لب يقد 
يدلني في الطريق كيف أعتمد 


ذلك حتى حملوا الشيخ أبا زكرياء على عزلي من قضاء سوس» 


[الطويل] 


قال تعالى : هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أ (سورة الإنسان, الآية 


راشه يريشه : أطعية وسقاه. وكساه وأصلح حالف ونفعه. 


كذا في النسخ المعتمدة. والأنسب : فيهماء لأن الضمير يعود على أني زكرباء وأني الحسن. 


فيب.(2086) ذلك» فكنت أتمثل 


تحامل الوشاة على 
التمتارتي وعزله من 
النضاء رأبيات له 


في ذل 


أبا الفضل إن تَفْلي(2088) فكن خير فال وراقب ها في علها غير فال 
ولا جين حبي يعْصًا فإني إذا خضع”*"© الدهرٌ المقيت مُوال 
وسلم لإحدى الحسئيين فقد مطنى 2 هن الناس قبل منلكم وصثالي 
ولا تعين يت (2090) القفنات!2091) فإنها 
لدى متلكم جه ب2092) وشر عيتدل(20937) 
وافراطً نصحي للجناب مُسَلدٌ إِلَيٍّ ميهامَ الحقَدٍ من كل قال(2094) 
زعبيي ها المولى الذي هر عُذتي وغاككم في منلها خير وال 
ومن عجيب الاتفاق أنه مات 5 ذلك رحمه الله وزال الأمر من بنيه» 
فكنت أداري عنهم؛ فصدق قولي : «فإنني إذا تحضء2095) الدهر المقيت موال»» 
وكنت ألقيت إليه في أثناء ذلك : [الطويل] 


نصحت فلم أفلح. وأفلح خائن 2 وكل يُدان(2096 بالذي هو وائ.١2097)‏ 
جهدت أذود الشاء عن رعي دائها وأصرفع اعن ورد ما هو آ (2098) 
رجاءً بكم أن تسسبقم أمورهها 

ويرعى ج2099 الغذل ذِفْبٌ وضائن2199) 


(2088) تفلي : مضارع فَلَى فلانا في عقل. أي جرّبه. 

(2089) كذ في النسخ المعتمدة؛ وفي نسختي «الديوان»؛ والأتسب : إذا خخدع, 

(2090) خب : خداع وحبث وغش, 

(2091) القدّات : جمع قد وهي الحية. وفي «الديوان» : القواة. 

(2092) جُهم : وجه سمج كريه. 

(2093) خلال : جمع خخحلة وهي الخصلة. 

(2094) قال : مبغض وكاره. 

(2095) كذا في النسخ المعتمدة. والأنسب ‏ م أسلفنا ‏ إذا خدع. 

(2096) يدان : يُجْرَى. 

(2097) دائن : جاز. والشطر الثاني مأخوذ من الحديث الذي إواه أبو نعم الديلمي عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : «البر لا يَبْلَى والذنب لا يُنْسَىء والدَّيّان لا يموت. فكن ا شعتء فكما تدينٌ تُدّان». 
(انظر : «الشذرق». ج 2. ص. 48؛ رقم 713). 

(2098) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون. 

(2099) الجمم : النبت الكثير» أو الناهض المنتشر. 

(2100) الضائن : خلاف الماعز من الغتم. 


شط ميك إلا ما أراد اها 
وما شاء فهر له مَحَالَةٌ كائ-(02191) 


يما كتبت لبعض أصحابنا يستمنح الأمير أبا الحسن : 


يا ابن الهداة ويا ابن المجد والكرم 
تألفت21020) فيك أوصاف ألِفْنَ با 
فجعت أسعى إلى علياك مرتقِا 
زرعتك أرضك جودا فا+ستيت به 
بدي إليك ريامحٌ الغرف من بُغفد 
سددت للعَيْث21237) طرقا طالمَا سُلْكَتْ 
وكيف لا وعيونُ الجد نافرة 
يا سعل ما حولت يُمْمَاكَ من حو ل(2195) 


وما كتبت به للأمير أبي الحسن في التيقظ للأمور والحزم : 
وَصاني إلى من يجسصي ثمر الحزم 


ويجعل ملم الدهر أفَه عَرْبِهٍ 


[البسيط] 
وابن السماح وفرع الجود والنعبم 
نشرت للفضل أعلاما على علم 
من صاك والثقا على قدم 
تمر الشاء وَأمناً ببدي في الك 

يبي الرغائب من عرب ومن عجسم 
ولاصلاح فلحت كل مرتسم 
إليك تقديك طرق الرْدِ في اللّّ.ِ:2194) 
وفن ثواب هن الرحمان متسم 
[الطويل] 
ويسري إذا ما الليل أدبر عن نجم 
ويأخدٌ قبل طيره حجر الربخم 


فلا تركبوا بالوطن21960) من عجابة<2197) 


* 


فقد تَقَبَثُ أيامه جَبَل الرٌدم 021081 


ك0 


أبيات كتبها 
التمارتي لصديق له 
يمستمتحأنا 
حسورك السملالي 


بحم كتارني 


ي 4 
السملالي بالنيفظ 
والحزم 


وما ينبغي أن يقيد في هذا الباب, المقدمة التي سميتها «شئْف2109) الإيمان, ,نف الإيمان ردرة 


(2101) أذ الشطر الثاني من قوم : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونظمه الشافعي, فقال : 


ضضفاقِت كن وإن لم أفأ 


وما صِيْتُ إن لم تشألم يكن 


(«ديوان الشافعي», جمع ونعليق محمد عفيف الزعبي» ص. 83). 


(2102) تألفت : اجتمعت. 
(2103) للغيث : للفساد. 
(2104) الهم : الطريق؛ أو وسطه. 


(2105) ما حولت بمناك من تحوّل : ما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والاماء وغييهم من الحاشية. 


(2106) الوهُن : الضعف. 


(2107) كذا في التسخ المعتمدة؛ و«الديوان». ولعله : عُجَابه. 


(2108) الرُدْم : الملد. 
(2109) الشئف : القرط الأعلى. 


الولدان» للتمنارتي 


ودرة الولدان» من واجب أمور الديانات2110, ليكون الكناش جامعا لأشتات 
الفوائدء وإن كان في الحقيقة لقط لْفَاظة الموائد(! !221 وهي : 


«نحمد الله تعالى ونشكره) ونصلي على سيدنا محمد عبده ورسوله وخير تخحلقه. 
فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله عله وتقم الصلاةء 
وتوتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. 


والإيمان أن تومن باللهء وملائكتهء وكتبه, ورسله» واليوم الآخرء وتومن بالقدر 
خيره وشرهء حلوه ومره. 

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

والايمان بالله هو التصديق بوجوده؛ وأنه تعالى قديم باق لا أولية له ولا 
انقضاء لدوامه, مخالف لخلقه, قائم بنفسه. واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» 
موصوف بالقدرةء والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع والبصرء والكلام» منزه عن 
ميات الحوادث» وصفات المتغيرات» ليس كمئثله شيء وهو هو السميع 
البصير 421117 

والإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم, وأنهم عباد مكرمون «لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون 212(6). 

والإيمان بكتب2013) الله هو التصديق بكتب الله المنزلة على رسله. 


والايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هو التصديق برسالاعي!1!4© 
أجمعين» وأنهم مؤيدون بالمعجزات الدالة على صدقهم النازلة منزلة قوله(211» : صدق 


(2110) أخذه من قول ابن أي زيد القيرواني في «الرسالة» : «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب أمور الديانة» («الرسالة بشرح الشرنويي». ص. 4). 

(2111) لفاظة : بقية الشيء. بلأني العياس بن القاضي المكنامي المتوق منة 1029ه/1616م كتاب في 
الونيات سماه : «لقط الفرائد من لُقَاطُة حقق الفوائد», وهو منشور بتحقيق الذكتور محمد حجي 
ضمن : «ألف سنة من الوفيات», منة 1396ه/1976م. 

(2111م) سورة الشورى, الآية 9. 

(2112) سورة التحرى الاية 6. 

(2113) في التسخ المعتمدة : بكتاب. 

(2114) في نسخة : برسالهم. 

(2115) أي قول الله تعالى. قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : 
إذْ معجزائهم كقوله وقر صدق هذا الك في كل خبر 
(««احاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة على المرشد المعين». جِ أءص. 97). 
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عبدي في كل ما يبل عني» فواجب2116 علينا تصديقهم واتباعهم في كل ما بلغره 
عن الله تعالى» وأن محمدا َه أرسله الله إلى الانس والجن» وأنه سيد المرسلين» 
وخاتم النبيئين» وأفضل الخلق أجمعين. 

والايمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء 
الموق» والنشرء والحشرء والحساب» والميزان» والصراط» والحوض» والشفاعة؛ والجنة» 
ونال 


والإيمان بالقدر هو التصديق بأن الأمور كلها لله وجميع أعمال العباد من 
خير وشر وطاعة ومعصية وكفران وإيمان واقع بقضاء الله وقدرهء لا يخرج شيء عن 
إرادته تعالى. 


رأفعال المكلفين واجب ومستحب وبحرم ومكروه ومباح. 


فالواجب كل أمر يستحق المكلف الثوابت عليه والعقات على تركه. 
والمستحب كل أمر د حو يستحق الثواب عليه(7 211 ولا حو يستحق العقاب على تركه. 


واحرم كل أمر يستحق العقاب عليه ويستحق الشواب على تركه01!82, 
والمكروه ما في تركه ثواب ولا عقاب عليه في فعله!2019). 


فرائض الوضوء سبعة2120) ؛ النية وهي أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة 
عند غسل وجهه؛ والماء الطاهر» وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين ومتابعة فعله إلى تمامه(!212). 


وسننه أيضا سبع : غسل اليدين في أوله إلى الكوعين ثلاثاء والمضمضة 
والاستنشاق» ورد اليدين في مسح الراس» ومسح الاذنين» وتجديد الماء همل 
والترتيب 
(2116) في نلخة : فوجب. 
(2117) سقط «عليه» من نسخة. 
(2118) سقط تعريف الحرم من نسخة. 
(2119) لم يرد تعريف الماح في النسخ المعتمدة؛ وهو: «ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه». 
(2120) في الخ المعتمدة : سبع. وني «المرشد المعين» : «فصل فرائض الوضوء سبع ع دهي» ملا 
(2121) :ذكر من بين فرائض الوضوء الماء الطاهر. ولم يذكر الدلك, وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع 
صب الاء. وفي الدلك ثلاثة أقوال المشهور الوجوب (انظر: «حاشية الشيخ الطالب على شرح 
ميارة عل المرشد المعين». 3 1 ص. 152). 
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وينتقض [الوضوع] ببول وغائط ور 2122 وزوال عقل بنوم أو مرض ونحوها. 


ويجب الغسل بخروج المني بجماع أو بغيره مع لذة معتادة؛ ويمغيب الحشفة في 
فرج» ونحيض» ونفاس. 


وفرائضه خمسة : النية عند و 3 والماء الطاهر, ودلك جميع البدن وليبس على 
المرأة حل ظفائرها إلا إن كغرت خيوطها. والموالاة. 


وسنله أربع(2123) معتل اليدين ف أوله بعد زوال النجاسة والمضمضة 
والاستنشاق ومسح داخل الأذنين. 


ويجب التيمم بشرطين : أحدهما عدم الماء» والثافي عدم القدرة على استعماله. 


وفرائضه سبعة : النية عند أول واجبه» والصعيد الطاهر والضربة الأول» ومسح 
الوجه؛ ومسح اليدين إلى الكوعين ومتابعة فعله» واتصاله بالصلاة. 


وسننه أربع21241) : الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين والترتيب» والبدء 
بالميامن قبل المياسر. 


وتجب الصلاة بالعقل والبلوع َ وهي خمس صلوات» اللهر باربع ركعات» 
وفرائضها إحدى وعشرون : الطهارة من الخبث بالماء المطلق1250© ومن 
الحدث بوضوء أو غسل أو تيمم بشرطه. ومعرفة الوقت واستقبال القبلة» والنية مقرونة 
بتكبير الإلحرام, والترتيب» وتكبير اللحراء(2126, والقيام لهاء وقراءة أم القران» والقيام 
لاء والركوع؛ والرفع منه. والسجود, والرفع منهء والإعتدال في الأركان, والإطمعنان 
2 سكون الأعضاى وقدر السلام من الجلوس الآخر» والسلام» وترك الكلام؛ 0 
الأفعال إلا اليسير» وإزالة النجاسة عن الثوب والمكان والبدن إن ذَكر وِقَدَرٌ وإلا 
سقط ويعيد في الوقت إن صلى بها ناسياء وستر العورة» والمرأة كلها عورة إلا الوجه 
(2122) ف لسخة : ببول ودع وغائط. 
(2123) في النسخ المععمدة : أربعة. 
(2124) في النسخ المعتمدة : أربعة. 
(2125) «وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد». 5 قال الشيخ خليل في «المختصر» (انظر: «حاشية 


الدسوق على شرح الدردير على امختصر»» ج 1ء ص. 31). 
(2126) ستبط من نسخة : «والترتيب» وتكبير الاأحرام». 
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والكفين؛ فيجب عليها أن تسر جميع جسدهاء رلا يجوز لها أن يراها إلا ذوو محارمها 
الذين لا يجوز لهم نكاحهاء والوجه ليس بعورة» إلا أن تكون جميلة الصورة أو صغيرة 
فلا يجوز أن ترىء للا يُسَلْمْ عليها. 

وتسقط الصلاة وقضاؤها يعدم ماء وصعيد(2)2127 وبالحيض والنفاس ولا 
يجامعها زوجها فيبما حتى تختسل بعد انقطاعهماء ولا تمس المصحف, ويبوز ها أن 


ويجب على المرأة أن تسأل عن كل ما تجهل من أمر دينهاء ولا يمنعها الحياءء 
ويعلمها زوجهاء ويعلم عبيده. قال الله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا قُوا أنفسكم 
وأهليكم ناراه(2128). 

وسننها خمس عشرةا2129) : الإقامة, والسورة بعد أم القران» والقيام هاء 
والجهر فيما يجهر فيه؛ والسر فيما يسر فيه. والمرأة دون الرجل في الجهرء وجهرها أن 
تسمع كلامهاء والانصات للإمام فيما يجهر فيهء والتشهد الأول والجلوس له 
والتشهد الثاني» والجلوس له إلا قَدْرٌ السلام منه فإنه فرض» وكل تكبير سِرّى 
الإحرام» ومع الله لمن حمده في الرفع من الركوع؛ والتيامن بالسلام» ورد السلام على 
الإمام, والصلاة على النبي عه وهي سنة في الصلاة أو فضيلة» وفريضة مرة في 
العمر على كل مسلمء وكذلك الحمد لله والشكر لله. 


وتجب الزكاة على كل مسلم في الذهب والفضة والحبوب والهار والأنعام!©213© 
وشروطها. ا حرية والنصاب والملك وكال الملك. وتمام الحول في غير الحبوب والغار, 


( 2127 ) هذه العبارة ماخوذةمن مختصر خليل (انظر حاشية الدسوقي على شرح الدردير 126/1). وسقوط الصلاة 
بعدم الماء والصعيد هو قرل الإمام مالك؟ وفي المسالة أقوال داخل المذهب المالكي نفسه: قال بعضهم: 
ووفن " يجد ماء ولا متيمسا فأربعسة الأقوال يحكين مذهيبا 
بصي ويقفضي عكسه قال مالك وأصبغ يقطى والأداء لأفههيا 
وذيلهما بعضهم بقوله : 
وللقابسي ذر الربسط يومي لأرضه بأد ووجه للتيصمم مطلبا 

(2128) سورة التحرى الآية 6. 

(2129) في النسخ المعتمدة : خمسة عشر. 

(2130) الأنعام : الإبل والبقر والغتم 
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والنية» وإخراجها بعد وجوبهاء ودفعها لمستحقها في موضع الوجوب» ومنع الزكاة ورد 
فيه وعيد عظم(!213, 


وصوم رمضان واجب: ويثبت بكمال شعبان؛ أو برؤية عدلين هلال رمضان. 


وفرائضه خمسة : النية» ومعرفة الشهر وأن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


وسنئه لاك (2132) ؛: تعجيل الفطر» وتأخير السحور» وألا ييألغ في المضمضة 
والاستنشاق. 


وحج بيت الله الحرام واجب مرة في العمر على من استطاع إليه سبيلا. 


رفرائضه خمسة : النية» والاحرام» والوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من 
يوم النحرء وطواف الإفاضة, والسعي بين الصفا والمروة!132©, 


وصننه خم ه213 : التلبية وطواف القدوم. وركعتا الطواف» ورهي الجمارء 
والجكاق21359), 


وفرض على كل مومن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم». ومن 

أراد بذلك غيوه لم يقبل منه عمله, وأن يقصد امتثال أمر الله تعالى فيه ويرجو تقبله ' 

(2131) من ذلك قوله تعالى : #والذين يكيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 
يوم يُحْمّى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كترم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنم تكنزون (سورة التوبة» الآيتان 35-34؛ رقوله تعالى : لا يُحميينٌ الذين 
لون بم آناهم الل من قضله هو خبا هم بل حو شر م طون ما يخا به م القبامق 
(سورة آل عمران, الآبة 180)؛ وقوله َه : «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته» مُكل له يوم القيامة 
شُبَاعا أقرّع, له زييبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلهْميْهِ ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك» 
أنا كنزك, ثم تلا : إلا يحسين الذين يبخلون... الآيةب» زرواه البخاري في «باب وجوب الزكاة» 
من «صحيحيهه) ج 1» ص. 4173 وفي «تفسير سورة ال بعمران». الياب 4 ج 3. 
ص. 82). 'ْ 

(2132) في النسخ المعتمدة : ثلا 

(2133) ذكر ضمن الفرائض, الأركان التي لا تنجبر بالدم. قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : 
الحج فرض اهرة في الععسر 0 كانه إن تركت لم لبر 
الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفه 
(«حاشية الشيخ الطالب»») ج 2: ص. 124). 

(2134) في النسخ المعتمدة : خمسة 

(2135) الجِلاق : الحلق. وما سماه اممنارقي سننا هناء اعتبو الفقهاء من واجبات الحج التي تنجير بالدم. 
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وثوابه وأن يجتنب ما نبى الله عنه. ويحفظ جوارحه من جميع المعاصي والمخالفات» وإن 
وقعت منه معصية تاب منها على الفور» وكل ما ضيع من فرائض الله فليفعله الآن» 
ويلجأ2130) إلى الله فيما عسر عليه من انقياد نفسه موقنا أنه المالك لتوفيقه» ويستعين 
على طاعته والرجوع إليه وطرد الشياطين ودواعي النفس عنه بالإستحياء من الله تعالى 
أن يراه على ما لا يرضاه. وبالتفكر في الموت وما بعده من القبر وفتنته وأهوال يوم 
القيامة وشدته» وبالنظر المؤدي إلى قوة إيمانه وول يقينه فينظر في مخلوقات الله تعالى 
من السماوات والأرضين وما بينهم1372© من صفات الشمس والقمر والنجوم؛ 
وتعاقب الليل والنهار والسحاب والرعد «البرق» واختلاف أجناس الخلوقات من 
الحيوانات وأصنافها وألوانها والنبات والأزهار والأشجار والغار واختلاف ألواتها 
وطعوماتها وروائحهاء وفي الإنسان وانتصاب قامته وحسن يلْقَه واعتدال أعضائه 
وترتييها على وفق حاجته, فينظر في اليد وأصابعهاء وما يحصل بها من النفع؛ وما يدفع 
بها من الضرٌء وكذلك في العين والأشفار والأذن والأنف والفم -والأضراس واللسان 
والشفتين والقدمين وجميع الأعضاء والمفاصل. وعجائبٌ صنع الله تعالى وحكمته في 
مخلوقاته لا تحيط بها العقول. 

«وعليه موالاة المومنين» والنصيحة لهم» 21392 وأن يعاملهم2139) بالأحلاق 
الحسنة فيعفو عمن ظلمه. ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه2149). 


(2136) في نسخة : وليلجاً. 

(2137) في نسخة : وما فيهما. 

(2138) هذه العبارة مأخوذة من «رمالة» ابن أي يد القيرواني (انظر: «الرمالة بشرح الشرنري». 
ص. 301). 

(2139) في النسخ المعتمدة : ويعاملهم - دون أن. 

(2140) لا أنزل الله عز وجل على نيه ع : طإخذ العفو وَئْر بالف رأعرض عن الجاهلون» (صورة 
الأعراف. الآية 9 قال رسول الله عله : اما هذا يا ججيل؟» قال : «إن الله أمرك أن تعفر 
عمن ظلمك, ريُعطي من حرمك؛ وتصل من قطعك» رواه ابن جرير وابن أي حاتم . (انظر 
«تفسير ابن كثير». ج 2 ص. 277) ؛ وفي «رمالة» ابن أني زيد القيرواني (ص. 303): 
«ومن مكارم الأنملاق أن تعفو عمن ظلمك, وتُعطيّ من خَرّمك, وتصل من قطعك». وفيل شعر : 
مكانم الأخلاق في ثلائلة 2 من كملت فيه فذلك التعهى 
إعطاعء من يحرومه ووصل من يقطعه والعفو عمن اعتدى 
(«حاشية الشيخ الطالب». ج 1 ص. 105). 
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وجماع اداب الخهر وأزمته تفرع عن أربعة أحاديث : قول النبي عله » 
كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيورا أو ليصمت»2141) وقوله عليه السلام : 
«من حسسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»(2))2142 وقوله للذي اختصر له في 
الوصية21430) : «لا تْضب»149, وقوله : «المومن يحب لأنعيه المومن ما يحت 
ل 2145 , 


ونحمد الله تعالى ونشكره على ما هدانا إليه من نعمة الايمان والاسلام؛ وصبى 
الله على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا به إلى دار السلام» والحمد لله رب العالمين. 
مح ررمي ولندخم هذا الباب برسالة الشيخ الصالح الرباني الامام العالم الفد السني 
لصوي أبي العياس جمدل بن أحد بن محمد المعروف بزروق21460) رضي الله عنه ونفعنا 
به وبأمثاله لبعض أصحابه. وهي : 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. 


من عبد الله سبحانه الفقير إلى رحمته. أحمد بن أحمد بن محمد المعروف 
برروق21477) أصلح الله -حاله. 


.(2141) رواه البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيح»هه الباب 31 ج4)» صمص. 39-38 ! 
والباب 85 ج 4 صص. 151-50 ولي «كتاب الرقاق», الباب 22» ج 4 ص. 89 ؟ ورواه 
ملم في مواضع من «صحيح)»ه. 

(2142) أخرجه مالك في «الموطل» فيما جاء في حسن الخلق» رقم 1737. قال الزرقاني : «والحديث حسن» 
بل صحيح أخرجه أحمد رأبو يعلى والترمذي واين ماجه... إلم» («شرح الزرقائي على الموط», 
ج 4 ص. 253). 

(2143) قال الشرنوي في «شرح الرسالة» رص. 303) : «أي حين سأله بقوله : يا رسول الله علمني 
كلمات أنتفع بين لا تكار علي فأنسى». 

(2144) أخرجه البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيح»ه الاب 76: ج 4. ص. 48 عن ألي هربرة 
رض) أن رجلا قال للنبي ده : أوصني: قال : «لا تغضب» فردد مراراء قال : «لا تغضصب». 

(2145) أخرج البخاري في «صحيحهه.: «كتاب الإيمان», الباب 7) ج 1, ص. 210 عن أنس (ض) 
عن النبي عله قال : «لا يومن أحدم حتى يحب لأحيه ها يحب لنفسه». ورواه ملم أيضا في 
««كتاب الايمان» من «صحيح»ة. وقول المنارقي : «وجماع اداب الخير وأزممه. , . (إلى) ما يحب 
لنفسه». مأخحوذ من «زسالة» ابن ألي زيد القيرواني (انظر «الرسالة» : شرح الشرنوي»؛, 
صص. 304-303). 

(2146) في السخ المعتمدة : بالزروق. 

(2147) سقط من نسخة : «رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله... (إلى) المعروف بالزروق». 
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إلى السادات الفقراء والأحباب في الله تعالى سيدي عبد الله كان الله له في 
الدنيا والآخرة» وحبيبه في الله تعالى الفقير عبد الملك بن أني سعيد أسعده الله 
عرجاتة ونور قلبه وكفاه شر نفسهء ثم سائر الإحوان ممّن أراد الدخول في دائرة 
الأصحاب. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أما بعد؛ فقد بلغنا منكم كتاب يتضمن كال الوداد,» وحسن الان وجميل 
الإعتقاد» وأخبيم فيه بأشواقكم إليناء واتعطافكم بكنه الحمة علينا. فأسأل الله أن 
يبلغ نياتكه!22148: وينفعنا بصالح مقصدة. وإلا فنحن عصاة مذنبون» نطلب عفو 
الله بكل حال؛ ونتمسك بأذيال السادات من أهل الكمال. 


ويا أخي ! طلبم منا إدخال فلان وفلان في الدائرة» ليس ذلك يا أولادبي 
باختيار نفسي العاصية الجائرة» ولكن قل لهم : يقول لكم : عليكم باللّجا إلى الله في 
مقصدك, ودَعُوا الحول والقوة وراء ظهورم فلا ملجأ من الله إلا إليهء ولا عاصم من 
أمره إلا من رحم21490): وتعطف عليه. 


أرصيكم بخمس خصال : إن لازتتمرهاء وصلم وحصلع15© ؛ وإن 
أهملتموهاء تركم وانقطعم. أولّاها(!215© لزوم خمس صلوات في الجماعة» فإنها العصمة 
من كل افق والثانية مجانبة أهل العناد من الظلمة وغيرهم من منازعة لهم فيما هم فيه» 
إلا بشفاعة 1 إرشاد يصحبه رفقء الثالثة إذا كانت لكم حاجة لأحد من الخلق أو 
كانت له عندم حاجة, فقدموا الدعاء في قضائها عند ا إليياء لتكونوا بالله 
لا بأنفسكم» الرابعة القيام بحقوق الخلق بالرحمة للصغير والحرمة(2152) - 
والشفقة على العاصي» والتواضع للمطيع؛ والإحسان من أساء إليك والدعاء ‏ له 
بالاصلاح من غير حقد عليه بلا ذلة لأحداة2215) الخامسة الرفق بالنفس من غير 


(2148) كذا في نسخة, وفي نسخة أخرى : أن يلغ بنياتكم. 

(2149) قال تعالى ‏ على لسان نوح ‏ لإقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلأ من رحم» (سورة هود, الآية 
43). 

(2150) سقطثت «وحصلم» من نسخة. 

(2151) في النسخ المعتمدة : أرها. 

(2152) سقطت لفظة «الحرمة» من نسخة. 

(2153) في نسخة : من غير حقد لأحد بلا ذلة. 
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تفريط ولا إفراط ولا تزيدو(15 في الضحى على ست ركعات فأقل وقبل الظهر 
أربعا» وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا» وبعد المغرب ركعتين(2155), ومن الليل عشر 
ركعات والشفع والوتر» كل ذلك بغير قراءة مخصوصة., ولا صفة معلومة. فإن ذلك 
بدعة. وما ذكرت 00 هو طريقتي والسنة التي كان عليبا عه حتى لقي الله 
والزيادة لا أحبها والنقصان لا أريده. وعليكم بصوم الاثبين والخميس. فإن م تقدرواء 
فثلاثة أيام من كن شهر. 

وبالجملة» فخير الأمور الوسط, وهو ما ذكرت لكم. وعمل قليل في سنة خير 
من عمل كثير في بدعة, والفقير مثل النحلة ترعى من كل ' وار 21570 ولا تبيت إلا 
في جحرها وهو شيخه وإلا فلا ينتفع بعسله. 

والذي أنبآم عنه خمس نخصال : أولا(2158» كثرةٍ التخليط في العبادة وغيرها؛ 
الثاني سوء الظن بعباد الله؛ الثالث الاغترار بظواهر 22159 الخلق؛ الرابع الانتصار 
للنفس؛ الخامس تتبع الفضائل ود خول ما لا يعني كالتوجه للجهاد بغير إذن جماعة 
المسلمين وسلطائهم» فإنه سلم الفتنة. وقلما اشتغل به أحد فالجت(0210, والد حول 
بينه وبين 0000 3 لا يرتضيه. وحسن الظن ا 8 عين ا 
أنه يخاف الله ويتقيه, عمل ما ببدك كأنك حازن له يت 
عباد الله من غير سرف ولا إفتار. ومن خلط في طربقته لم ينتفع بنفسه ومن كثر 
عدد الأذكار والعبادات غير ما صح في السنة بَعَد عليه الفتح. لأنه كمن يريد حفر 
بثر يريد ماءهاء وبحفر في كل موضع شيرا. 
(2154) في نسخة : ولا تزيد. 
(2155) في النسخ المعتمدة : ركعتان. 
(2156) في نسخة : وما ذكرتم. 
(2)2157 التوار - كران : الزهر؛ أو الأيض هله 


(2158) كذا لي في النسخ المعتمدة. والصواب : أولاها. , . الثائية... الثالثة... إلخ. 
(2(159) في نسخة : يظاهر. 
(2160) أنجحّ : نجح وظفر بحاجته. 
)2161١‏ في نسخة ١‏ محالفيه. 
الامرين. 
(2163) في نسخة : ألف ألف مرة. 
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وإيآم والوسوسة: فإنها بدعة وضلال. واسألوا الله منها العافية. 
وإيآم وتخاليط*215 الفقراء والطلبة من الإشتغال بالكنوز والكيمياء(ة216) 
وغيرشماء فإن ذلك مبعد عن الله جالب للفقرء بعيد عن الحق. 


وعليكم بالألفة و[كرام الأصحاب وهم ثلائة : صاحب لدينك فلا تراع فيه 
إلا حسن خلقه؛ وصاحب لآخرتك فلا تراع فيه إلا الله وآقبله كيف كان؛ 
وصاحب لتأنس به فلا تراع فيه إلا السلامة من شره. 


وإياك وحُلْطَة فقراء هذا العصرء فإنهم جذام إلا مَنْ قل وسلم لهم فيما هم 


وعظم الفقهاء. فإنهم حملة الشريعة؛ ولا تخالطهم» إن(2166) نفوسهم غالبة 


وأكرم أهل الدنيا لتنتفع(2167) بهم» ولا ترفعهم عن الفقراء فتسقط من عين 
الله وتُرْدَرَى عندهم. 
وآلجأ في أمرك كله إلى الله تمد الإجابة كأنها طوع يدك وقل في جوف 
الليل يصوت ممدود : يا غني ما للفقير سواك. يا عزيز ما للذليل سواك» يا 
قادر21680) ما للعاجز سواكء, يا قوي ما للضعيف سواك. وكرر ذلك مراراء تر 
العجب من أمرك. ولازم في كل يوم أن تقول : يا عزيزء يا جبارء يا متكبرء يا ودوده 
يا نصير مائة وخمسا وعشرين مرة, وص 2169 على سيدنا محمد بعدها مثلها(2170, 
(2164) في نسخة : وتخالط. 
(2165) المراد بالكيبياء في اصطلاح القدامى : تحويل المعادن الخسية إلى معادن نفيسة. قال المشذالي : 
جلا أعلم أحدا قائلا بتحليل الكيمياء», وقال ابن سينا : «إنها من المستحيلات». وقال الشيخ 
زروق : 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفك الطمعا 
وقد تحدث أقوم بذتكهها ولا أظضهما كاننا ولا وقحما 


(«حائية الشيخ الطالب عل شرح ميارة على المرشد المعين», ج 2 ص. 206). 
(2166) في نخة : لك. 


(2167) في نسخة : تتفع. 

(2168) في نسخة : يا قدير. 

(2169) في نسخة : وصل الله. وهو خطاً. 
(2170) في نسخة : مثلها بعدها. 
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تر العجب من نفوذ الكلمة وظهور الأمرء وذلة نفسك لك إلى غير ذلك. وهذا 
خاص لك يا عبد الملك. 

وسأكتب لكم الوظيفة التي استعملتها. فإن تيسرت لكمء فاقرأوها في زوايآم؛ 
فإنها مأخوذة من أحاديث رسول الله صلَى الله عليه وسلّم تسليما. 

انتهت الرسالة المباركة المفيدة وبها تمت فوائد الباب : [الطويل] 
فألقت عصاها واستقر با اللورى- ك قُرّ عينا بالإِاب المسافر 
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الباب الرابع 
في المراني الحسان 
الدالة على إمداد الله لعبده 
بلطائف البر والإاحسان 


أول ما رأيت وأنا ابن سبع أو ثمان ‏ أني أضعد في مدارج سود معلقة ول رؤيا للتمنارتي 
ضيقة لا يكاد إبْهَامَا رجلي تزلقان فيباء فنالتي عن الصعود منها مشقة عظيمة) وروعة 
من السقوط شديدة» حتى ظهرت بكستوى رحب واسع فتنفست الصعداءع. ورأيت 
في ذلك المستوى دارا واسعة فدخلتها وأخذت صفتها وهيأة طارهاا»» فكان ذلك 
إشارة لأول مسالكي واخرهاء ولما بنيت داري بقبلة الجامع الأعظم بتارودانت قاعدة 
السوس الأقصى» دخلتبا20» فرأيت الصفة التي أشارت إليها الرؤياء فكان ذلك ختام 
المحنة30). 
وكنت في أثناء تلك امحن يتكرر علي في النوم أي أقرأ سورة «والضحى»» إلى 
اخرهاء وربما أممت بها الناس» فأستانس بها. 
وفي خلال تلك انحن أنشدت هذه الوسيلة وأنا على رمن الخمسة والعشرين» قصيدةفي المدبح 
وهي هذه : الب 51 86 النبوي والتوسل 
الله يشمها بالقاب هن جر ومن غرام وشوق فيه مستعر 
لأن سرى طيف من أحيبتُ في وَسّن فيات طرفي سه تَألف الهم 
أبيت والحب قارني وملتإمي2 هن فتية خلفولني مُسبل العير 
(1) كذا في النسخ المعتمدة. والطُورٌ : قناء الدار. وطَوار الدار : ما كان ممبدا معها. 
(2) في نسخة : وحلت. 
(3) في نسخة : المحبة. وهو خخطاأً. 
(4) وهي السورة 93 في ترتيب المصحف. 
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هم عَرّفُولي الهوى ما كنك أعرفه 
رع قرتبهم م أحلى من أزي(#), سس 
لله جفن جفهه اللوم بعدهم 
لبوسي عادلي وما منك رحلهم 
يا عادلا عاد عالالي في حبهم 
وضحت عذرا فلا سُقمي بِمُنْحَسيم 
يا طاويّ البَئِدَا إِنْ حللت أرضهمم 
وقف بسلْع*) وسل عن جيرة العلم 
واسق ق العقيئى(12!) عقيق الدمع متسجما 
فهِنْ حشايّ ضرام ناب عن قبس 
أرفث آنا ليلى من يام 
تَهورَى الأحجة والركِانُ سارية 
نعم وائكة مايا عزني عن اد 
وسَآشدٌ مطايا الفكر مشرهة 
في أبحر الفكر غاص 507 
من القوافي تؤم مدح من ظهسرت 


رك أي : عسل. 

(6) العمير : عصارة شجر مر. 

(27) شأنفي : محرى دمعي إلى العين. 

(8) خفر : حياء,. 

(9) سل : جبل في المدينة المنورة. 

(10) العقيق : موضع بلمدينة» ومواضع أخرى. 
(11) أريَع : قفء وانعظرء وانزل. 

(12) في الديوان : والجفن ذو عبر. 

(13) في الديوان : نعم توانت مطايا عزمي مرتخيا. 
(14) في نسخة : لما؛ ولي الديوان : مقسصا لها 
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وأرضعوفي لدي الحب في صفري 
وجدث بُعْدهممٌ أمرٌ من صبر(» 
شوقا إللهم وقلبي منه في جير 
وشأني 4 تثقمي هذ بَانوا بحغزر 
دعسي وشألي فكيف عنهم مُصطبَرِي 
حى لوم ولا سري بسلبر 
فاقرأ علهم سلامي غير ذي خفر» 
وحي إن جَرْتَ أخْيًا الغرب من مُصْرٍ 
وارغ1 20 برع قبا والقلب فق سي (12) 
ومن جفوني دمع همي كالمطر 
فما حصلتٌ عل شيء سوى السهسر 
لو كنت أنصفت تخحْدو السفر بالسفر 
أن وَهَنْتُ بِسَئِرِي الركبُ لم يسر 
نحو الحبيب حَمَلْنَ أنفس الدْرْرٍ 
بهال4' الجواهر وَسْط أمواج الفِكرٍ 
له البشائرٌ إِذْ أشرقٌ في البَشْر 


وهعف الجن ينبي (15) عند طلعت(16) 
قطب الوجود الذي ححرّث للمولده 
وحمدكث نار فارس وما بحمقدث 
وقصرٌ كسرى تزعسزعت جواننه 
وحل رَوْعٌ قلوب الشرك وارتعدت 
م من عجائبَ قد بدت يعخضه 
ضاءت بطلجه الأزجَا وغْرْتهٍ 
ذَرَُ(* بها الشمس تفدي الخلق للرضد 


(15) في النسخ المعتمدة : تنبي. ولعله يُلنِي. 


وستطلع النور بين الجو والقَقر172) 
صَابِانُ غي بطول الدهر لم بخر 
من ألف عام" وبر القوم لم يراك" 
فيات منصدع الأرجاء ذا كسر 292 
وحلى أمنٌّ قلوب الحق بالبُشر 
ومقجزات غدث في الدهر كالهرّر 
إذ لاح فوق الدّرَى أببى من القمر 
والشمس تفي الورى عن أنِجُم ال 


(16) عند طلعته : المراد به عند ولادته. وفي ذلك إشارة إلى ما ورد من أنه حين وُلد الرسول مله هيف 


هاتف على الحجون؛ وهو يتشد ويقول : 


ولا ولدت أنشى من الناس واحدة 


كا ولدت زهرية ذات مفخم بحبية لهم القبائل ماجدة 

(«حاشية الباجوري على متن البردق»» ص. 38). 1 
(17) القت : العُبار؛ وفي الديوان : وسطع النور من زاه ومزدهر. وفي ذلك إشارة إلى ما روي من أنه عَلْ لما 
ولد خرج معه نورٌ أضاءت له قصور بُصْرى بالشام (انظر المرجع السابق). قال البوصيري في 


«البردة» : 


والجن ف والأنوار ساطمئة 


(المرجع السابق). 


والحق يظهر من معنى ومن كلم 


(18) يشير إلى ما ورد من أن نار الفرس التي كانوا يعبدونها خمدث وانطفا لهيبها ليلة مرلد الرسول عله وم 
تخمد قبل تلك الليلة بألف عام؛ وفي عبارة بعضهم بألفي عام. (انظر: المرجع السابق» ص. 37). 
(19) لم يمر : لم بج ولم ينبعء بل غارء وانقطع مازه. قال البوصيري في «البردة» : 


والدار خامدة الأنفاس من أسف 


عليه وانبر ساهمي العين من سدم 


(المرجع المابق» ص. 36). وقال في «افمزية» : 
وغلدهدا كل بيت نار ويه كية م خمررهارتلء 


وعيون للفرس غارت فهل "5 


ن لبرايم با الطلقق مسا 


(20) يشير إلى ما ورد من أن إيوانت كسرى انشق انشقاقا بينا ليلة مرلد البي عَيُْه وسقط منه أربع عشرة 
شرافة. وقد مكث في بنائه نيفا وعشرين سنة» وأعده لجلوسه مع أرباب ملكته لتديير ملكه وبالغ في 
إحكام بنائه» وكان يظن أنه لا يبدمه إلا نفخة الصعق. قال البوصيري في «اهمزية» : 


وتداعى إيوان كسرى ولولا 


آية منك ما تداعى البناء 


(انظر المرجع السايق. ص12). والشاعر اتكأ في هذا الببت والذي قبله على السقراطيسية (انظر المجموعة 
التبهائية في المدائح النبوية ليوسف التبهاني 93 )), 


(21) ذَرّت: طلعت. 
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هو البي الذي به النبيون قد 
محمد المصطفى امتار من شهدت 
بيمَا اللذْ أقى بأنمّس البُشر 
نض الث وو كان مكتبا 
وأيد اله بالتصديسق حُجُته 
رفع ذكرّه22 رب العرش إذ عُقدث 
ألله أرسل رسلا جاء أفضآهمم 
فقل لن رام غَيَأْ رفي ريه 
ك5 بين من قارَن(24) التصديقٌ دعوئه 
كفاك منه دليلا حُسنُ منظسره 
وكل رَؤْق2”1© أنى ذُوُو الرواق به 
ومن بحوره غَرْف الرْسْل أجههم 
كأنه وحم الود تكتفياة6 
ومنه فاضت بحورٌ الجود وَالْكسرْم 
ها رام عَِصرَ علاه المرءٌ إلا أق 
م سابق سابق أعيت مكار مه30) 


(22) في بعض النسخ : اللقى. 


دعوا فنالوا الثدى(22) من بحره الزخر 
بسدقه كلماك الله من سَوٍ 
وعم بالمُثر كل أنقاس البَشَرٍ 
إذ جاء مقتنا بصدق الور 
بآي صدق بدت للساس كالمسرّر 
له المفاخرٌ قل الكون في القُدر 
وأكرمَ الخلق من بَذرٍ ومن حَضر 
وَْحَكَ ما نِسبَةٌ الأنشى من الذكر ؟ 
وبين من لميوى اللفنبسدهة© لم يَصِر 
لولم تكن له آي يبي بالفير 0260 
فَهِوَ مَنُوط بهم من مله الّهر 
ومن ضياه ضعءُ الشمس والقمسر 
بدرٌ تطوف به الأقمارٌ في سَقر 
وينْبُوعٌ الفضل منه غيرٌ مكدر 
بأن عل غلاه غغرٌ محص (9 
وفائت فائق بالعجز عنبا حَرٍ 


(23) قال تعالى : طإورفعنا لك ذكرك#» (سورة الشرح الآية 4). 


(24) قارن : صاحبٌ. 
(25) التفئيد : التكذيب. 


226) 


هذا البيت مأخوذ من قول عبد الله بن رواحة : 
لولم تكن فيه آبات ميئنة لكان منظشره يسيك بالخبر 
(«الشقا». ج 1 ص. 249). 


227١‏ رَوْق : المراد به هنا الجمال الذي يروقك ويعجبك. 
(28) تكتفه : تحفظه وترعاه. 
229١‏ ورد هذا البيت لي الديوان هكذا ٠»‏ 


)30( 


ها رام خهر نداه المرءُ إل فا بان بجر ئداه مجر ب حصر 
في الديوان : حلائقه. وهذا البيت أخذه اتمناري من قول ابن الراوندي أحد زنادقة الإسلام : 

كم عالم عالم أعيّث مذاهه 2 وجاهل جاهل تلفاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأرهام حالرة 2 وصيّر العالم التحرهير زنديقا 
(«حاشية الشيخ الطالب على شرح عبارة على المرشد المعين»» ج 1» ص. 70). 
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أثتى على تخلقه الخلاق في القدما31» 
ثم الذي ساق أهل المدح فيه فا 
رفع مهدأ للمجد وارتفعت 
أخببٍ بدي حستب عال وذي نسب 
غير الآي فقد جَلْتْ عَجَائُهةُ 
وعامم مخل دعا فجاد فيه حي)ا33). 


َأَوْسَعْ السَيْبُ:34) أخدابا:05) فلست تر 


ومدححه الخلق بعد رغيةٌ الظفسر 
من لَجّة الفكر فاق حُجةٌ النظسر 
أخبارٌ ذاك برط صادق الأقردة) 
من جوهر كان قذماً مَعدِنَ الدَّرَرٍ 
فذو العمى عاد يُمْمأ مه ذَا بَصرِ 


03 


ا ا 


5500 


والسسيد والصّبٌ والتعيجان والجمل 
كذ١‏ الذراعٌ بسلم فيبا فائههة 
أنسى الخير له فانشق28 في أفت 
وم له من آيات صه صادرةٍ 
فإن آي رسول الله يُفحخصلمٌْ عن 
مَنْ لي بحصر بحور ومني زاخسرة 
كفاك بالرفع في المفسرد معجزة:39 

محمد المُصطفى المُخمار من عُحَمَثُ 
يت بالنصر من رب العباد فما 


والظبي والعَيْرٌ بالتصديق كالحجر 060 
وأفضحت كيد أهل الخزي والمنّف 37١‏ 
كا أجاب دُعاه اضرٌ الشججبر 
على سبيل التحدي عين ذي نظر*0 
ضفر منبا فما ظىك بالكبر؟ 
ومن باحصا الحصا والأنججم الزْمْرِ ؟ 
حيث أنى بعزيز النصر مُنستصر 
00 مزلي !40 البعلن للسبشر 
من الغداة إلا وَقلٌ410 بالفر 
نيت أمرا إلا وفزت بالظفر 


(31) يشير إلى قوله تعالى : رونك لعلى خلق عظم» (سورة القلم الآية 4). 
(32) وظف المناري في هذا البيت بعض أحكام المبتد! والخبر التي تدرس في النحو. 


(33) الحيا ‏ مقصورا ‏ : المطر. 
(34) السيب 


: الجري» مصدر ساب بمعني جرى ومشى مسرعا. 


(235) الأحداب جمع حَدّبء وهو تراكب المأء في جريه. 
(36) ورد هذا البيت في «الديوان» (مخطوطة الخزانة الملكية رقم 5623) هكذا : 


والسيد والضب والتمان والجمل 


فاهت بصدق كنطق العَئِر والحجر 


والمعجرات المشار إلبها في هذه القصيدة» تقدم الحديث عنها. 


(37) الشثر: الجنون. (38) في 
(39) في الديوان: على سبيل التحدي أي متصدر. 
كفاك بالعلم في الأمين معحرّة 


في التسخ المعتمدة وفي الديوان: اتشق. واثبتت الفاء ليستقيم الوزن والمعنى. 
(39م) أخذ هذا الشطر من قول البوصيري في اليردة: 


في الجاهلية والتاديب في اليتم 


(ديوان البوصيري تحقيق محمد سيد كيلاني ص 239). 


)0 في التبيع المقتمدة: مرسل. والتصويب من الديوان. 


(41) قل : هُزْم؛ وفي الديوان: وعضوا بِالمَقِر. والمّقِر: الصّيرء أو السم. 
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بفيقِة لد ئوالله فانتدبوا 
هم القهوب!2© فسل عنهم ملا”تهم 
أولو البسالة ما إِنْ يلقى لاقِيهمُ 
ترى الأعادي إذا عي نرانُ وغيّ 
أبادوا طرا جيوشهم فلست ترى 
حى غدت كِلْمَةٌ الحق البين على 
فالحمد لله ها أبقيت من َه 
فأصبحت ملةٌ الإسلام وي إلى 
يا باسط الكف يا من جُوده علم 
أتيتٌُ قرت جماك أستجيرٌ به 
ففي حاك أناء ففي جمَاك أناء 
فلا اعتاد إلا ععليك يا أملي 
حقق رجائي فيك أذْنّ خي 590) فما 
فكن شفيعا لي آخذا بناصيتي 
فقي وجل إذا الخلائكٌ في 
وأنت صلْى عليك الله 3 

تغطى خَرْضَى كا وُعذت ذاك'5) ار 


مم. 5 02 0 2# 

وزفرةٍ هي خير أبجمع الرزقر 
مواقع الشف للكفار والمَمّردة* ) 
في جندهم غير باسل ومهسععير 0 
كأمم أغجاف5 6 خل متعم 46 
سوى قتيل ومهزوم ومستسر 
أعلى المعمالي ولم تمس بالفيرةة» 
وم تدغ ري ةفي قلب متيبير 
يوم القيامة ذا أضبع الوَور049 
إليك عد أ بقلب كير 
بسف وود بلا شوب ولا كدر 
ففي جِمَاك أنا جبتك ذا وَطْرٍ 
ولا رجائي فيمن عداك من بشر 
إلى الجتان بلا فا ولا غْمَرٍ 
هول عظم والنار تزمبي بالشَرَرٍ 
سألت فيه وثذلعى سيد البشر 
إن يخلف الله مِنْ وعد عللسيك حر 


م 7 


(42) القهرب : جمع قهب. رهو الجبل العظم. وهذا الشطر أخذه القنارقي من قول البوصيري في «البردة» : 


هم الجبال فسل عنهم مصادمهم 


ماذا رأى منبمٌ في كل مصمطلام 


(«القصائد البصيرية في عدح خير البرية»,» ص. 38). 


(43) الغمر : المراد الغُمرة التي هي الشدة. 
(44) ل 
(45) أعجاز النخل : ) 


(46) منقعر ل أخذ هذا التشبيه من قوله تعالى : «إتتزع الناس كا 


القمرء الآية 0). 


نهم أعدجاز نخل منقعر» (صورة 


( 47) متسر: المراد أسير. (48) أحداث الدهر رنوائيه. 
(49) الوّرّر: المَعْقِلء والملجاء والمعتّصّم. والشطر الاول ماخوذ من قول البوصيري في البردة: 


حتى عدت ملة الإسلام وهي بهم 


من بعد غريتها موصولة الرحم 


(250) أذن خير : يسمع الخير والحق. أخذ القناري هذا الوصف من قوله تعالى : الإرمنيم الذين يوذون النبي ء 
ويقولون هو أذنء قل أذن خير لكم يومن بالله ويومن للمومبين ورحمة للذين امنوا منكم» (سورة التوبة. 


الآية 61). 


(51) يشير إلى قوله تعالى : إولسوف يعطيك ربك فترضى» (سورة الضحي. الآية 5). 
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يا أرفغ الل عند الله منزلةٌ 
هذا نيلك يربجو أن ثلاقِه 
فليس لي من ملا غير جاهِكُمُ 
صِلَّى عليك إِلَهُ الخلق ما يَمَمْتْ 
يا رب هذا غ6 الفضل أقْرَعَُه 

مددث نحوك كف الففسير مبتبلا 
وانظر الِخَالِيّ يا ذا المنظر الحَسّن 
زالطف: في لطفا خيلا واعف عي وجُد 
وَيسسْرٌ وَيْيّ لي سَغياً أَصِيرٌ بِهِ 
احم علي بحق عسد ممُختصري 

بحرمة المصطفى اللْذْ كان خرفئه 
عليه أزكى صلاة الله ها ذرقث 


وما روث رياض' النشر بالسبل(57) 


وأكرم الخلق صفحا عن ذوي العثرنة5) 
يوم الغلاق بوجهٍ غير مسحصر 
إذا الؤْجوهُ غدث ثرَمهَكٌ بالققر(63) 
جَتَابَك الدوق تطوي السير بالنفر 
وأنك تعلم ها بالقلب من وَطر 
فارحَمُ ضرائمة عبد مس بالضرر 
فقد وقعتٌ به في أعظم الخطر 
عَلَّيّ صفحأ عما جَتَيْتُْ في غُمْرِي 
مستسبشرا غير رائيع'75) ولا يَسير(©؟) 
واجقليبي من يفورٌ منك بالنظفر 
بالدمع شوقا إلِه مقل البّشر 
وعادت!59) أغصائها تسِيمَةٌ السّحر 


'سّمتٍ وشارةء فاشاروا لي أن اريجع حتى تاتي بقصيدتك» فظننت أنهم 


وكنثُ عزمتُ على تركها قبل تمامهاء فرأيت في نومي أني أقبلت على قوم ذوي 
مداحوه 


يبلك فأتممتها. وتمام كل عمل بحسن النية فيه» و«نية المومن أبلغ من عمله»!69. 


)52 العفر : المراد به الععرات, 1 

(53) القَثْر : الغرة. قال تعالى : «إووجوه يومعذ عليبا غبرق نرَْفَها قََرة (سورة عبس الآيتان 41-40). 

(54) اليَاج : الباب المغلق وعليه باب صغير. وفي النسخ المعتمدة : وتاج. والتصويب من «الديوان». وعدول 
اتمنارتي عن «باب» الذي لا يسعه النظم إلى «رتاج» توفيق ظاهر وقد استقامت شاعريته في هذا البيت 
5 الذي يليهء وليتها قد استقامت له في كافة الأبيات. 

(55) رائع : اسم الفاعل من راح بمعنى نى قرع وخاف. 

(56) بسي : المراد باسر أي متكره متقطب. ومنه قوله تعالى : طروجوه يومئذ_باسرة» (سورة القيامة: الآية 
0 وهذا البيت 006 من قول ابن مالك في آخر «لاغية الأفعال» : 

وأن بيسر لي سعيا أكين به معبهرا جَدَلا لا باسرا وجسلا 

(دحاشية الشيخ الطالب على شرح الإعام بحرق على لافية الأفعال». ص. 64). 

(57) السْبّل : المطر. 

(58) عادت ؛ زارت. 1 

(59) حديث «نية المومن أبلغ من عمله» أخرجه العسكري في «الأفثال». والبييقي في «شعب الإيمان». عن 


أنس مرفوعا. وقال ابن دححية :لا يصحء وقال البييقي ١‏ إسناده صعيف. لكن له شواهد يتقرى سيا 
رانظر: «الشذرة». ج 2,» صص. 228-227:؛ رقم 1085). 
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قصيدة أخرى في 
التوسل 


وف خلال تلك المسالك» وأنا ابن ست وعشرين سنة50) وهي سنة تمام 


هذا التذيرٌ ألى بوجهه التتهسج 
ها كنت تستحبي من ضيف ألم ولم 
إلى مْ أنت هيج فمل شائم!63) 
وحى مّ أنت ترعحى محضرة اللمن!64) 
روض زهت لنفوس القدس بيجته 
ما حلى ساحقه المركيمُ ذا أمدي 


[البسيط] 
ام خطييا برأسي قائمَّ الح 
جد فَرقَ من جيل الفعل فيا تبي(ة6 
طوع انقياد وفعلل الخير لم هج 


والناس يَرْعَوْنَ روضا رائك البَهقصج 
أفديه باللنفس هن زاهٍ ومبتهج 
إلا هداه شذاه نغ ةالأرج 


زفث لديك العي(65) زهت لدى 4 )66" 
فما إِذْنَ أنث ‏ قل هن عاقل المُخَ 


من سرحت مُقَلكَاه في محاسن ذي ال 
ان يتان اللْحَاظ عنا مُكياً 


دنيا فَمُقَلها تي" الغتسسع(68) 
عما حوته وحاذرٌ فنةٌ الذعد”"» 


ضيف ألم برأسي غير مختشم 


شائمة : اسم الفاعل المؤنث من شأمهم وعليهمء أي صار رما علييم. والشرُم : ضد اليُمْن. يقرل : 


(60) سقطت «منة» من نسمخة. 
(61) يوخذ قنه أنه ولد عام 974ه. 
(62) تأثر اهنارق هنا بقول البوصيري في «البردة»: 
ولا أعدت من الفعل الجميل يرك 
(«القصائدة البصيرية», ص. 30). 
(63) 
إل متى تعمل ما يعود عليك بالشؤع والخسران ؟ 
(64) الدّمَن : جمع دمن وهي الموضع الذي يلتبد فيه السسرْقين ‏ 


أي الزيل . وكذلك ما اختلط من البعر 


والطين عند الحوض فتلبد. وما ينبت في الدمن من الكل يُرَى له غضارة» ولكنه وَبِيءٌ المْرْعَى» منتن 


الأصل («لسان العرب»). قال الحريري > 
ما أنث أول مار عرو قرم 


ورائد أعتسه خضرة الأئفن 


فاخحر لنفسك غيري إني رجل 2 هل المُعْْدِيّ فاسمع بي ولا ترزني 
(«مقامات الحريري». ص. 4). وورد في حديث ضعيف جدا : «إيام وخضراء الدمن» 'فقيل : «وما 


حضراء الدمن؟» قال : 


«المرأة الحسناء في المنبت السوء» (انظر «ملسلة الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة» المجلد الأول الجزء الأرلء ص. 424: رقم الحديث 14). 


(65) في النسخ المعئمدة 
(66) العم 
267 
)268 
)269 


: : الآبل والبقر والغدم. 


الغتج : الشكل, والدلال. 
الدع : سواد العين مع سعتها. 
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: الذي, والتصويب من «الديوان». 


ل ع النسخ وني الديوان : كواسن. والوّسّن : شدة النعاس. 


إذَا الفتى فاته الفْتَاءُ79) فيما وَفى(!7) 
المرءُ ذو الطبع حقا يستقيمُ به 
إن يسم ساع به يوما يافرهها 
من راض صغبا يلين في ياضته 
ف لي برد غوي من غتهاة00 
أزعج برشدك نحو الاب والقتسدر 
ذو العزم إن يفزم انحطت مناقله 
نفسي ارحِعيُ إلى مولاكِ مسرعة 
ولوذي بلله نهم من يْلَاذُ به 
وارغَبِه في غفر ذنب ككث قارفه 
كم اجمسرّخث759 وم جني من إثم 
يا قابل اَوْبٍ يا ذا العفو والمتن 
هذا عُيْنْدَ كسيبرٌ القلب طارئحه 
يقول خلي إلي السيِرَ مسرعة 
حاشاه أن يشِجُُوٌ الحرمانَ سائله 
فادع الكريمَ وَل والبجخ”27 عليه وقل 
ذَا الحولء لا حول لي. كلا ولا قوة 


(70) الفتَاء : الشياب. 
(71) وَفَى : مراده به مطى. 


وم يَرزَا فذاك من هَراَقا نج 
وذو التطبّع في مخسبّة الموج 
فليحدّر الساعي إذ ذاك من العَرّج 
حتى يصيرٌ به في أرفع الدُرْج 
قن يَقرّع البِابَ في إدمانه تل730) 
والحزمُ ما قرعت لذاك مين ه«04) 
وأفهِي وذ بققِم النهج 
عند الدواهي وَنِعُمَ من إليه لجسي 
وما نَهَمْكِ التهى في سالف اللحجيج 
وم نكنكت وَبِكى العهد من لهج 
يا رَبَ يا مد العَرقى من اللجج 
أناك تَرجُو بقلب غير مُمُقرِج©7) 
في َل مُععَقَلٍ يا نفحَة الفرّج 
أو أن يَعُود بكَرْب غير منقفرج 
سر أمولاي غسري وقزل خرّجحي 
إلا بعمنيك والتوفيك منك يجي 


(72) أخدذ هذا الشطر من قول البوصيري في «البردق» : 


من لي برد جقتاح من غوايتها 


(«القعائد البصيرية». ص. 30). 
(73) تأثر في هذا الببت بقول محمد بن بشار : 


إن الأغور إذا اندت مسالكها 
لا تيأمنّ وإن طالت مطالبة 
أخيلق بدي الصير أن يحظى بحاججه 


كا يرد جماح الخييل باللجْسم 


فالصبر يففح هنبا كل ما ارتعجا 
إذا انتعنت بعبر أن ترى فرجا 


ومدمن القرع للأواب أن يلجا 


(«حاشية الشيخ الطالب عل شرح هيارة على المرشد المعين». ج 2 صء. 252). 
(74) قرع السن : كناية عن الندم؛ والشجي : المشفول. ومراده أن الحازم لا يندم على حزمه. 
(75) في بعض التسخ : كم اجتريت. وهذا الشطر غير مستقيم عروضيَاء إلا إذا تكُسرت ثاء «اتم». 
(76) في «الديوان» : ممترج. وا ممترج : من المرج الذي هو الخلط 


(77) وصل همزة القطع في «والجخ» للضرورة. 
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مني الإنابة باوب النصُوج ومن 
يا رب قد قُقطث نفسِي إذ مَرِضّت 
فاشف إفي ما أشكوه من ستقلم 
مولاي ملك قد طالت به كُرْبَ 
احم تضرّع عن مث له جل 
قذي مِنْ وَعَلِيء أمئي مِنْ وَجَلِي 
رن غزفي, وأأهبن قفي 
وبلعن أربي وأِلنْ هبي 
وَارحَمَنُ وقيبي واغْفِرَنْ اللي 
الفضل واليسر والتيسير منك أنى 
كل العفاة بباب العفو فد وقفوا 
إن رُدُ لَهْفْهْمْ خيا ولهْجفُْمُ 
آياث لطفٍ بلطف منك شاهدةٌ 
ما ضاق بالهد حال واستعا له 
ولا أناخ بياب الله ذو ألم 
أسلمتُ لله وجهي راعتصامي به 
يا رب إن إليك الرُجْتمَى في طلب 
يا باسط التْعم, يا ذا الفضل والكرّم 
انْسُطْ عليدا الذي لديك من نهم 
وأبدل الضّنك باللفرع منك غسى 


(78) ثرئى : هلاك. 

(79) في بعض النسخ : وازلن. 
(80) في نسخة : رج. 

(81) وُهَجٍ : حرارة. 

(82) البلج : الضو, 
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رب العباد إجابة لذي لهج 
يَدَهَا قد بسطثُ لك يا ذا الفرَجٍ 
ومن ثوئى!*7) ألم بالجسم مزج 
لف لي فكم لي بالكروب تجي 
أتاك مرتجيا سهورلة اللهج 
بلغي من أفلِسي وَعَجْلَنْ فجي 
وَتعَنْ قدمي وأقَمَنْ حُجججي 
وحسكن لقي وأبن مرجي 
وعجُلن طلبي وأجِبَسن!79) لهَجسي 
واسمح إفي عمسا بي من عوج 
واللطف منك في فعساه يجي 
والصفح والعفو والغفران منك رجي 
مرق لبن لا لديك من فرج 
فكع فر هر من وجه افلاك لج 
ولن يصع عبد لِرَجحَاك ل:80) 
إنابة اله إلا حل بالفرج 
إلا اْجَلَى عنه ما يشكوةٌ من وَهَج(1*) 
وذو اعتصام به في أَقوَمٍ القج 
وأنت أكسرمٌ مفضال ركاه رج 
ومن إليه طلابُ كل ذي لهج 
وعنًا فافيض جميع العثرٌ والخرّج 
أن يَنْجَلِيَ ظَلَامُ الضيق بالبلح 6 


افطع إلهي مَنْ يقطع عنك وما 
ولا تكلا إلى مقِجتا نا 
بسيرٌ أسمائك الخسنتسى وأعظيها 
الكشيف كروبا تالت في تعاوبيا 
وباياتك لور منك منكتهيل 
ما حوئه من الأثرار واللجكم 
ومن تلاها سَجي الطرف ذا فكر 


م 


يَدُودُنا عنك من وقائع الْهَر ج832 
ولا إلى من سواك خالق القج 
لديك قدرا وباسم غير متيلج**) 
واصرف بفضلك بؤس شر نهر ج(5*) 
هُدئّ شفاءً لذي سق ومنتهج 
ومن لطائف ليِسَتْ ُخصى والحُجَحج 
غائى؟”) التلارة واللبل عليه سَجي 


وبالثاين هُمْ لديك قد غَزشئلرما 

بن ينك الفرد”* عن في أرفع الرجا9 
وأوايسائك طلسرم من جوانيبا 

ومن بَككى خوف ذنب وأناك شيظ*9 
ومن سَرّى وَبَرَى090 طول الطْوَى(01© ونوى 

أُمّ قراك:2”2 يجوب قاقئمٌ الفجج 


طاوي السبامب37”) لا شيء يُمامره 
بكل قن طاف بالبيت العتيق ومن 
وكلُ باك على التعريف مختضعا 
بكل من عَبَرَثُ عيناه من وَجخل 


(83) المرج : الفتنة. 


موي ادراب وعسرغ عمسم مرح 
لدى المقام دعاك رافسغ اللّهقيٍ 
لك تحتسبافي فارط الجخجلج 
ومن لديك له قدرٌ علي الذْرَج 


(84) منبلج : متضح. يشير إلى امم الله الأعظم الذي إذا دُعِيّ به أجاب» وإذا سيل به أعطى. وقد أخفاه الله 
ليتوسل الناس إليه بأسمائه الحسنى كلها. قال بعضهم : 


وأخفيت الإسطى كاعة بجئمة 
(85) في بعض النسخ : منعوج. بِالمتْعَرَجٍ : المتعطف. 


(86) في بعض النسخ : معنى. 


كذا أعظمٌ الأسماء مع آيلة القدر 


(87) يقصد أولي العزم من الرسل» وهم المذكورون في قوله تعالى : «ورإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم ومومى وعيسى ابن مريم» (سورة الأحزاب, الآية 7). 
(88) ورد الشطر الثاني في «الديوان» هكذا : «ين أنبيائك من في أرفع الدرج». 


(89) في بعض النسخ : سج. 

(90) في بعض النسخ : وبدى. ويراه : هَرّله. 
(91) الطوى : الجوع. 

(92) أم القرى : مكة المكرمة. 


(93) السباسب ؛ السسبْسّب. أي المفازة» أو الأيض المستوية البعيدة. 
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ابتهال 


اتهام بعض العدول 
التمنارني بكتابة 
الزور 


باه عن كنا نرجو شفاعقه 2 عن في رَجَاهُ مِعٌ العالين رجي 
تن قمر الكتل ربعبانا وتكزقة" ٠١‏ تحر إزة الفراك الزاجر الح 
محمد خير من حَلْتُ بباسحته للمضطرين شكاياتٌ على رهج 
رَبُ به وبآله وأصحابله عمجل بح وأطف فنك والقرّج 
با منتقى أملِ لكل ذي أقلى قد انتهقى أملي إليك في غعجحج04 

وإذا أفرط الكرب؛ وتتابع الخطب, وتخيلت النفس الرحيل» ورأت مخايل 
النقلة إلى الرب الجليل؛ ابتهل إليه بهذه الابيات : [البسيط] 


يا رب ألفسن أذحاريّ*” عفوّْكم ‏ مع شفاعة خير الخلق واليّسْل 
ولست مدخرا من صالح العمل شيئا ولا إِي إلا صَادِقُ الأفل 
فإن هفوث فكم سمرت من حُحوَب2”60 - ويم غفرث امتنانا منك هن رُلل 

ومن تلك انحن ما لقيت من بعض أقارب شيخنا القاضي؛ وكان من العدول 
المتسّجين1971. وإنا إذ ذاك حديث عهد بالإضافة إل ليهم؛ عدا علي وُصاحبي في بيت 
العدالة» فرمى كتبنا وحصيتنا في مَحَجََةَ السوق 0 الإأختصاصء والاستبداد 
0 فاكتتب هُوْ وَأَضْرَابهُ علينا كتابا أشهدوا فيه أننا نكتب الزور» وأضافوا 

را ُخل عوءة العدالة فرفعوه لشيخنا القاضيء فاستدعاتناء فقلت لصاحبي: 
00 أنا أجيبه. وما مَثُلنا بين يديه أخرج كتاب إفكهم وقرأه علينا عن آخره» 
فقال : ما هذا الذي شهد به عليكى؟ فقلت فقلت : أعزك الله أنت الذي ترد عليك 
شهادتنا وشهادة غيرنا؛ فإن وجدت لناة*) ما قاله أولنك فخذنا به» فسكت وعلم 
أني أفحمته» فقال : انصرفوا! ولم يتبيأ لحم ما قصدوا من الفتك ‏ إذ ذاك ‏ والعزل. 


وكان شيخنا أبو عبد الله التلمساني الذي كنا(99) نلازم مجلسه غاب بمراكش 


(94) كذا في السخ المعتمدة. ولعل ماده «في عخ» إي صياح ورقع صوت, فَفَكُ إدغامه للضرورة. 

95" الأذخار جمع دنس وهو ما دمي كلد حية. 

(96) حوب : اثامن مفردة حويّة. 

(97) في طرة نسخة الخرانة العامة بالرباط رقم 1420د : «المَكبْج : هو الذي لا يحسن عملا». وفي 
«القاموس» : «القبج : تعمية انط وترك بياته كالشبيج». 

(98) سقطت «لنا» من نسخة. 

(99) سقطت «كنا» من نسخة. 
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وافدا على المنصورء وفي بعض تلك الليالي رأيت خنازير تصعنا ولقينا معها شدة فإذا 


هم أولئك الممسوخون بقبح فعالهه21990 : 
وفي هذه المحنة قلت مقالتين؛ الأولى 

إذا غاب عن شبله ضّفه!!19) 

بدت لي من أفواههم بعْضيوٌ1020) 

فَكِمَ أوقلوا نار إفكهيمُ 

وم أوق كوا نرٌ كدهيمُ 

كفالي ‏ ومن بالإلهٍ اع سَصمْ 


ف وصف الحال. وهي : [المتقارب] 
تراه الشقلدة بعين اتتقاكامٌ 
وراموا بسُخكف1923) حصول المرام 


فأطَأ عقا الله ذات ضيراة1941) 
فمادت لي برداً '[ للطلة” م سَلدوُر195) 


قاج م أُؤَاهْمْ ولي اعتصام 


والثانية في تعظم الحرم الدينية وترك الاستخفاف بباء وهي : [الطويل] 


إذا لم يكن للمرء قلبٌ مُوَر ج0196 
ولم يتخذ له من الحب ظُلْوّرة19) 
وم يستعل من صَبَاَةٍ له 


أبساسم رسول الله يلقى بمَزّئبل 


(101) دكن 


وفيه خير الخلتى شوق مُوَجحُيج097 
ثته في يوم فيه للظل أحوج 
مانب 0002 كيرت فرج 
إذا ما لظله الأعصاقٌ توج 
دوس في الأزبال طَيّ وثملكر 01190 
ومنباجه الأفدى لكلنا منهج 


(102) البضة : شدة البغض. وهذا الشطر مأخوذ من قوله تعالى : لإقد بدث البغضاء من أفواههم؛ وما 
تُحْفِي صدررهم أكبر» (سورة آل عمران, الآية 118). 


(103) في نسخة : بسخط. 
(104) أخذ البيت من قوله تعالى : كلما أرقدوا نارا 


للحرب أطفأها اللي (سورة المائدة, الآية 66). 


(105) وظف في هذا البيت قصة إبراهم الخليل مع اغرود وقومه؛ عندما أرادوا تحريقه فأنجاه الله. قال تعالى : 
طقالوا حرقره وانصروا لمتكم إن كنم فاعلين» قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهم» وأرادوا به كيدا 


تجاه الأحسر ين » (سورة الأنيياء, الآيات 3 


.)69-67 : 


(106) مُوَرَجٍ : اسم الفاعل من أَرجَه بمعنى أغراه وحَرّشه. في نسخة : ممارج؛ وفي نسخة أخرى : مراج. 


ركل ذلك تحريف وتصحيف. 
(107) موجج : ملبب متقد. 
(108) في نسخة : طلعة. وهو خطأ. 
(109) في بعض النسخ : عند. 


(110) مُذْرَجٍ : مصدر ميمي من أدرج بمعنى طَوّى. 
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أببات للتمنارني في 
وصفا خالة مع 
أعداثه 


ولابة اللمسارنى 
اتقصضاء تحكث ياد 
نلالة أمرا» 


أباسم رسول الله يلقي بمزبل) ومن أجله من ضده الكون مُخْرج('! 
أباسم رسول الله يلقى بيبل 2 وتمّا به قد زال دين معو 
أباسم رسول الله يُلفى بمزبل 2 وتحث لِوَاه في التيويمة للر 
أباسم رسول الله يلقى بعزربل وزاخر بخره عليِتّا يُقتو 
أبامم سول الله يلقلى تبلل 
وديمتها2 11) الهطاّد13) علينا وزيم 14(4! 
فكيف وقد عم اللبسيطة بيجة*') وم تزل الدنيا به اللِهْمَ تهج 
فحقٌ عليِبا أن جل جتابه وتثببي عليه ما لما فيه16" تلهج 
لهد خاب عَبْدَ م يَقَدرْ حَقّ قدو إإياه ين بعد ما ثؤَارَى البيج 
وله عد قد تف فب له ابه من مغارج العنايّةتَمْرّجٍ 
إذا ما الفنتى بالله أغنى (117) فَحَسبه فليس وراء الله للمء م ج13 
وبن عجيف الآاق الل تكرر على ثلاث مرات في منامي أنّي تبعت شيّخنا 
القاضي سيدي سعيد رحمه الله في طريقه أضع قدمي حيث يضع قدمه في كلها 
وعليه لباس صوف وعمامته وهو يمشي مشي تؤدة» فوليت القضاء بعده تخت يد ثلاثة 
أمراء(19), 
(111) أذ الشطر الثاني من حديث : «لولاك لما خلقت الأفلاك». وهو حديث موضوع ] أوضح 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (م 1. ج 3» ص. 69 رقم 282). وني 
«بردة المدع» للبوصيري : 
وكيف تدعو إلى الديا ضرورة هن لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
(«القصائد البصيرية»» ص. 31). 
(112)الدّيمة : مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 
(113) الشطلاء : التي تتايع تطرهاا ا 
(114) الزْيرج : السحاب الرقيق. وبطلق أيضا عل الذهب والزيئة من وشي أو جوهر. 
(115) في يعض النسخ : بهجه. 
(116) في بعض النسسخ : فيها. 
(117)أغنى : مراده به استغنى. 
(118) عوج : احتياج. والشطر الثاني من هذا البيت مأخوذ من قول التابغة الذبياني : 
حلفتٌ فلم أترك تنفسك رية ولسس وزاء الله للمرء مذهب 
(«ديوان النابغة الذبيالي»» صنعه ابن. السكيت» تحقيق شكري فيصل» ص. 76). 
19١‏ [)هم 3 الأمير يجبى الحاحيء والأمير أبو حسوك السملالل (١بودميعة))‏ والأمير أبو العياس أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي الذي بويع بالإمارة يوم الخميس 20 جمادى الثانية عام 
5 هف أي بعد موت عمه يحمى الخاحي بخمسة عشر يوما («فهرس»المرغيتي: مخطوط الخزانة الملكية 
بالرباط رقم 1907» الورقة 4/أ). 
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ورأيت أني حملت شيخنا أبا عبد الله التلمساني على كاهل أمشي به في أزقة د ملام 
المدينة» فوليت خطة الفتوى بعده يام شيخنا الي زكرياء رحم الله جميعهم. واعاد 
علينا من بركاعبي(2120, 


ولا شرعت في قراءة علم التوحيد على مشايخناء تصعب علي برهان القدم 
الموقوف إدراكه على معرفة الدور(121) والتسلسل(122 امحالين» ويلبس عَلَيَّ الشيطان 
فيه» كا وَرَدَ في الحديث 123 فرأيت في نومي أني أقرأ طإفذلكه124 الله ربكم الحق 
فماذا بعد الحق إلا الضلال1252#, فزال كل ما أجد من ذلك. 


وأضيف إلى هذا بيان المعرفة الواجبة لله تعالى حتى يطمئن القلب إليها ويد بيان المعرفة الواجبة 
ما سواهاء وهو أن تعلم أن معرفة الأشياء على نوعين: معرفة عرضية ومعرفة ذائية. 0 لله تعلق 
المعرفة العرضية» فهي 5 إذا رأينا بنيانا علمنا أنه لابد له من بَانِ؛ٍ واما(2126 أن ذلك 
الباني كيف كان في ماهيته. أوْ أن حقيقته من أي أنواع الماهيات «بيء فوجود البناء 
لا يدل عليه. وأما الذاتية» فكما إذا عرفنا اللون المعيّن ببصرناء وعرفنا الحرارة بلمسناء 
وعرفنا الصوت بسمعناء فإنه لا حقيقة للبرودة والحرارة إلا هذه الكيفية الملموسة, ولا 
حقيقة للبياض والسواد إلا هذه الكيفية المرئية. إذا عرفت هذاء فنقول : إنا(127) إذا 
علمنا احتياج المحدثات إلى محدث وخالق, فقد عرفنا الله تعالى معرفة عرضية» وإنما 


(120) في نسخة : من بركتهم. 

(121) الدّوْرٌُ : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. كا لو قلنا : أوجد زيد عُمْراء وعمرو أوجد زيدا. فقد 
توقف زيد على عمرو الذي توقف على زيد؛ وتوقف عمرو على زيد الذي توقف على عمروء وذلك محال 
عقلا. 

(122) التسلسل : هو توقف الشيء على شيء ثان» وتوقف الشيء الثاني على شيء ثالث وهكذا إلى غير نهاية. 
وذلك محال أيضا عقلا. (انظر: «حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة على المرشد المعين». ج 1» 
ص. 80). 

(123) يشير إلى قول الرسول عه : «يأتي الشيطان أحدم فيفول : من لق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى ' 
يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه, فليستعد بالله ولينته». رواه البخاري في «صحيح» », «كتاب بده 
الخلق», «باب صفة إبليس وجنوده»: ج 2 ص. 221 ؛ ورواه مسلم في «كتاب الإيمان» (انظر: 
«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», لمحمد فوّاد عبد الباق. ج 1. ص. 26). 

(124) في النسخ المعتمدة : «ذلكم». والتصويب من المصحف. 

(125) سورة يونسء الآية 32. 

(126) لي نسخة : فأما. 

(127) سقطت «إنا»ه من نسخة. 
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وشاية ورؤيا 


الذي نفيناه الآن معرفة ذانية. فلتكن هذه الدقيقة معلومة لك حتى لا تقع ُِ 
الغلط. 

ثم اعلم أن إدراك الشيء من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي سميناه 
بالمعرفة الذاتية» يقع في الشاهد على نوعين أحدهما العلمء الثاني الإبصار. فإذا 
أبصرنا السواد ثم غمضنا أعينناء فإنا نجد تفرقة بديبية بين الحالين؛ فعلمنا أن العلم 
غير الإبصار والابصار غير العلم. 


فإذا عرفت هذاء فتقول : يتقدر أن يمكن حصول المعرفة الذاتية للخلق. فهل 
لتلك المعرفة ولذلك الإدراك طريق واحد فقطء أو يمكن حصوله على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والإبصار؟ هذا مما لا سبيل للقضاء به للعقل. وبتقدير أن يكون 
هنالك طريقان أحدهما للمعرفة والآخر للإبصار. فهل الأمر هنالك مقصور على 
هذين الطريقين أم هنالك طرق كثيية ؟ كل هذا لا مجال للعقل فيه. وأصل هذا لابن 
العرني في طالعة(128) «القانون»):129), وهو كلام نفيس. 


وحين شرعت في قراءة الحديث عليهم!17! 5 رأيت في نوسي أني أقرأ قوله 
تعالى : لإوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث, ويم تلعمته عليك وعلى 
آل يعقوب ا أتمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن ربك علم حكم!0131, 
ثم شرعت في قراءة «صحيح» البخاري في رمضان في الجامع الكبير 3 
أصحابنا الطلبة للإفادة والاستفادة, فوشى في قارئه بدار الآمارةء قائلا للأمير : 9 
قصد رده مجلسك وتفريق الطلبة عنه» فرأيتني أقرأ في نومي قوله تعالى 0 
امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا؛ وإن تولواء فإنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلم 1332 فهدى الله الأمير لما اقتضاه دينه. فقال له : دعه فإنه فعل 
صوايا. 
(128) طالعة ١‏ مقدمة. 
(129) لعله يقصد كتابه «قانون التأويل»: الذي ألفه سن 533ه. وتوجد منه نسختان تحطيتان في الخزانة 
العامة بالرباط إحداهما تحمل رقم 25ج والأخرى رقم 16 9ك. («الناسخ والنسوخ في القرآن الكرم» 
لابن العرني؛ تحقيق الدكتور عيد الكبير العلوي المدغري» ج 1؛ ص. 125). 
(130) أي على مشايخه. 
(131) سورة يوسفء الآية 6, 
(132) فل : ثلم وهنم 
(133) سورة البقرق الآية 136. 
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ثم كلما عرض لي وني واش أو ميعاية ساع أو مكيدةٌ كائد, أراني أقرأ في 
النوم قوله تعالى : إن ولبي الله الذي نز الكتاب» وهو يتولى الصاللحين :0134 
0 عني ضرر ذلك. 

منَّ الله علي بإقراء التفسيرء والحديثء والأصلين!135, وعلم الفقه وغير 
5 أشي أقرأ الوم قله تعالى : فإقل يا أها اناس إفي رسول اله ١‏ يكم 
ورسوله النبيء 0 الذي يومن بالله وكلماته» واتبعوه لعلكم ك0 فعلمت 
أن الله أرقاني على مِنَصنّةَ حلافة التبوءة. والله المستعان. 

ثم رأيت بعد ذلك ما يؤكد هذه الرتية المنيفة وهو:2137؛ أني كلما عرض لي 

جبار أو مجرم أو معاند, رأيتني أقرأ في النوم قوله تعالى : : لوفاصير كا صبر أولو العزم 

من الرسل ولا تستعجل 13816 وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 13906 وإذًا 
أمكن الانتصاف وهممت به رأيتني أقراأ قوله تعالى : «ووإن عاقبهم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به» ولئن صبثم لحو خير للصابرين» واصبر وما صبرك إلا بالله21400, فعلمت 
. أن ذلك سياسة وتعلم من الله في مقابلة خلقه؛ والتنبيه على الاقتداء برسله في ذلك» 
والتبيئة لإصلاح أمورهم لما سبق به علمه من ولاية أمرهم. فاحتفظ لإشفاقه عليهم 
وكرمهم لديه. فسبحان من له العدبير اللطيف والعناية اليالغة بعبيده. 

م رأيت حين ولاني 27 شيخنا أبو زكرياء قضاء سوس ») حين تولى الأمْرَ بعد 
انقراض مُلْكِ الشرفاء<2141 منه, أني أقرأ في النوم قوله تعالى : لوقل رب أدخلني 
مُدْحَلَ صدق وأخرجني مُخْرَّج صدقء واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراء وقل 
جاء الحق وَرّهَقٌ الباطل؛ إن الباطل كان رهُوقار:2242. فرأينيي أضرب أصناماً معلقة 


(134) سورة الأعراف, الأية 196. 

(135) اراد بالأصلينء أصول الدين الذي هو علم العقائد. وأصول الفقه. 
(136) سورة الأعراف. الآية 158. 

(137) في نسخة : زهي 

(138) سورة الأحقاف الآية 34 

(139) سورة المجادلة, الآية 20. 

(140) سورة التحل, الأيتان 127-126. 

(141) يقصد بالشفاء : السعديين. 

(142) سورة الإسراء, الآيتان 81-80. 
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رؤيا الوقوف على 
قبر النبي عله 


في برج بعود في يدي» وأقول : جاء الحق وزهق الباطل؛ إن الباطل كان زهوقا0ة014. 


وربها ١‏ أي إلي في النوم في بعض تلك الليالي : «إذو العرش يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده 2244# فتلألأت بهذه الولاية غرَة الحق» ولمع وجه الدين 
وسقط بها في أيدي الظلمة المعتدين040) ورْمْتُ بها مصالح طالما دُرِسَتء وتبلجت 
بها للمحاسن وجوه ه طالما ا و يزل أمر تدادها في انتعاش» وفرائلص المدير 
الفساد في ارتعاش» وصيتث صِيتٌ العدل تجاويبت به أصداء فين الجبال» دوت لأطراف 
البلاد عصائب لكيال0*7, وم يزل أمرها في رفعة الشأنء حتى داتحل أمونها ذَوُو 
البغضاء والشتان» وسرت1480) في بطانتها السعايات والفيمات؛ وخرق حجاب هَيتها 
حُججابُها بضروب منٍ الإساءات» فحْسّف هلالها قبل إِبْدَارهِ» وخفي برقها قبل 
نْذَاِ. فإلى الله المشتكى من دهر إذا أساء أُصرٌ على إساءته. وإذا أحسن ندم عليه 


وفي ضحى الخامس من شعبان سنة ألف رأيتُ كأني وقفثُ على قبر النبي 
0 فوجدت1497) عنده قوما يدعون» فوقفت ينهم أبكي ثم حرَرك170 لوجهي 
أَعَفْرُ خدي بتربته المباركة» ثم قمت واقفا فقلت : اللهم ثبت قدمي على سنة 
صاحب هذا القبر. فجلستء ثم ذكرت أني كنت أشكو وجعا في بطني منذ عامين 
ل سَعَيْتُ له بكل شيء فلم ينفع؛ فوضعت يَدَيّ يقرب قب المبارك فوضعهما على 
ل ودعوت بالشفاء ثم أخذت في قراءة «إيستبشرون 215104 حتى بلغت 


(143) سقط في نسخة : «فرأيتني أضرب أصياما, .. (إلى) كان زهوقا». 

(144) سورة غافر, الآية 14. 

(145) في نسخة : المتقدمين. 

(146) في نسخة : اسحرت. 

(147) الخبال : افلاك؛ والعناء. 

(148) في نسخة ؛ سارت. 

(149) في النسخ المعتمدة : فوجد, 

(150) في نسخة : حدرت. 

(151) يقصد : «إيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المومنين» (سورة آل عمران, الآية 
1. وهو بداية الجرب, الثامن بترتيب المصحف الكرم. 
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الدّعَاء:2052 والاستجابة1532) التي في اخرهااه5 2 فقلت : الحمد لله الذي ألهمني 
قراءة اية الاستجابة» وأرجو أن أنالها بفضل الله فانتهيت إلى خاتمتباء فخرجت زيارة 
البقيع» فانتبيتٌ. وما ارتفع النهار حتنى وجدت في ذلك الألم راحة وما مَضَّى نصف 

الشهر حتى عُوفِيتٌ محمد الله ببركة رسول الله عه و وأرجو أن يجيب سبحانه 
في الأخرى فيثبت قدمي على سنته عله إلى موني. 


ثم رأيتٌ مرة أخرى أني وقفتُ على قرو ْله فقرأت عليه قصيدة الشيخ ر 0 
الصالح الصوفي!55! أبي الحسن علي بن وفا(056) من أوها إلى اخخرهاء وهي : [الكامل] تبر اي رحن 
سكن الفواكُ فش هنيئاً يَا جَسّد 2 هذا النهمٌ هر لمتقِمُ إلى الأُقِل 
أصبحث في كتف 41577 الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش” الرَغَلدة05) 
عش في أمان الله تحت لواه لا تحوف في هذا الجتَاب ولا نكد(159) 
لا تحشي فقرا فصاك بَيِثُ من كل التسى لك من الأدييتة يدة 
رب الجَمَالٍ ومزسيل الْجَذوَى وَمَنْ هُوَ في المحامين كُلْهَا قَرْدٌ أحاا"6» 
قُطْبٍ اثهى غوث العولم كُلْها أغلى عَلِي صارٌ أُحمّد من خمد 
روح الوجحود حياةٍ مَنْ هُوَ واجل!26) تَزْلَاه ها تم الرجودُ لِمَنْ جد 


(152) يقصد قرله تعالى : طوربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَقَنَا عذاب النار... الآيات4 (سورة آل 
عمرات. الآية 191). 1 

(153) يقصد قوله : «إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى# (سورة آل 

عمران, الآية 195). 

(154) أي في اخر سورة آل عمران. 

(155) في نسخة : الصوفي الصالح. 

(156)هو الشيخ الصوفي البعيد الصيت الجليل القدر أبو الحسن علي ابن العارف يالل محمد وقا القررئي 
الشاذلي, المولود سنة 1 76ه ولمتوق سنة 807ه. من تاليفه كتاب «الباعث على الهلاص في أخوال 
الخواص». و«الكوثر المترع في أحوال الأثر الأيبع». وديوان شعرء ومرشحات كنيةء وتفسير. 
(«شجرة النور الزكية». ص. 240, رقم الترجمة 860). 

(157) كتف : جرز 0 ستر 

(158) الرُغْد : الواسع 

(159) تكد : عُسلره وشدة. 

(160) في نسخة : فودا صمّدء وهو خطأ من الناسخ؛ لأن الصّمَد من صفات الله تعالى 5 في صورة 
الإعلاص. والحديث هنا عن الرسول عله 

(161) واجد : بمعنى موجود, على غرار قوله تعالى : طإفهر في عيشة راضية» (سورة القارعة, الآبة 6). أي 


مرضية. 
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رؤيا النبى مك 


رزيا ةحرق تلبي 


َيه وقصسيدة فيا 


ذللت 


عيسى وادمٌ والصّدور يهم 
لو أبصرَ الشيطانُ طلعفة ثوره 
أؤ لو رأى المُوُوذَهة06 ثور جَمَالهِ 
لك ن جال الحتى جل فلا يرَى 
ن سكن الجوائخ 


ابت 00960 0 


2167 منك يا 


هُمْ انين هْرَ وها لما وَرَدْ 
في وَجْْهِ أكمَ كان أَوَّل مَنْ سّجل(162) 
عبد الْجَلِيلٌ مع الخليل*16) وما عئل 
إل سخصيص من الله الممل(؟16) 


أنا قد ملأت من المُنى عيناً وَل 


عبن الفا معتى الصّفا بيرٌ اذى 
هُو للصلاة مع السّلام المرْئضَى 


روح الْهَى ثور الهدى جْسدٍ الرّشّد 
الجامع الخصوصٍ ما ذَامَْ الأبل 


وفي ليلة الاثنين الرابعة عشراة6! من جمادى الأولى من عام اثنين بعد ألف, 
الاق ا 0 ع 20 0 3 0 
رأيه عه يمني مع قوم في حُلّلٍ بيض فاخرة» فأقبلتٌ عليه وأنا أبكي حتى وصلتٌ 
إليه فقبلتٌ يده العنى. وأخذ برأسي وقال لمن حضر: هذا أحدُ أحبالي, فسرتٌ معهم 
وأنا عن بمينه أَرَوحُ بكم قَبَالَةَ وجهه أرد إليّ من رائحته الطيبة» ثم ختمني بخاتم 
فضة أعجب شيء إلي لشدة صفائه وبراعة حسنه» أتعجب منه في خنصير يُسرَايَ» 
فقلت في نفسي : هذه(169) حالة منامية. فلعلي أشد عليه يمناي حتى استيقظ وهو 
معي مفعلت» وانتببتٌ ويمناي مشدودة عا فى خنصر 0 فأصبحت مسرورا عا 
غقلت : هذا إن شاع الله امار للثبات عل سه ام 

وى يل الا المادسة عش من يحب منة ان ولق م 
مكل مه اسلاطة 1 عضن في الطيب مثلهاء ل 
السلام. عليك يا سيد المرسلين ورسول رب العالمين. ومعي ناس فسلموا عليه 
(162) في الخير : لما خلق الله ادم, جعل نور النبي مره في ظهره» فكان يلمع في جبينه («المواهب اللدنية» 

للقسطلاني, ج 1ء ص.10). 
(163) كب وذ : هو المروذ بن كنمان ملك القوم الدين بعك فييم إبراهيم الخليل عليه السلام. وي «تفسير» 

المنازن أنه أول من وضع التاج على رأسه. وتجبر في الأرض» وادعى الربوبية» وملك الأِض كلها ز«حاشية 

الجمل على تفسير الجلالين». ج 1. ص. 210). 


(164) الخليل : إبراهم الخليل عليه السلام. 
(165) الصمد : الذي يُصْمَدُ إليه في الأمورء أي يلجأ إليه. 


(166) في النسخ المعتمدة : فابشر ‏ بالفاء مع وصل همزة القطع ب. 
(167) الجوائج : الضلوع تحت الترائب مما بلي الصدر. 
(168) في النسخ المعتمدة : الرابعة عشر. 
(169) في النسخ المعتمدة : هذ 
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فجلسنا إليه» ثم قال قائل : انصيفوا ! فقلت له : دعنا يرحمك الله فقد أتيناه من 
بعيل» فقرأ لنا الفانحة والاخلاص والمعوذتين. ودنوت منه وقلت له : هرا كُِ الفاتحة 
لوالدي فقرأها وهو يبسم مع من كان معه. فانصرفت رأنا أقول : اللهم لا تجعل هذه 
الرؤيا ار عهدي برسولك» فانتببت مسرورا بهاء فقلت في صبيحتما هذه 


الأبيات : 

أبا طَيِأ يحي الفواد نسي 
وضح أرثئكق الأمان جََارْهُ 
لذي بصدق الحب فيك صبابة 
أجد مسبيري وامجة رائدي 
أدب بتقلي في الموامي2777' ولوعجي 


[الطويل] 
و / من فتك الغسرام رسوفه 
يمع من كل الْمخاف عريف0791 
قَضَى وَجْدها أن لا يزول صَميفه 
عَلَى بُغْدها للدمع قل ديه 
ويؤْنستي في مَهْمَوا!7١)‏ البيد م1721 
خط (174) وَرْيِي زمزم وحطيمه:**'' 


فإن : نث27623' لربعك!7١١)‏ الحبٌ :79 ') مُوُجتي ا 


وإن قصرث بي عن جؤارك قدرة 
وإن كان أقمى ألغفرب مد بفريعي 
وإن مبضنت لقصدم يَغئلائيف 0190 
وإن كنت أهلّ الحب ترعى لِحُبّهم 
وإن قراع(181) للمدّاح يوما مديخحهم 


فلي ذمّةا79') والعهل أنت غليفه 
فأنس فؤادي ذذكرْم ونلديئه 
فحدي لكم حديئة ورَقْدِيمسه 


(170) جره : رق ها عحية ويقاتل عنه. وحريم الدار : ها أفيف إليها من حقوقها ومرافقها. 


(171) المّهْمّه : المفازة البعيدة؛ والبلد المقفر. 
(172) الم : الظبي الخالص البياض. 


(173) في النسخ المعتمدة ٠‏ المرام. وهو خطأً. والتصويب م الديوان. والموامي : مع مُوْمَاة رهي الفلاة. 


(174) حطي : نزولي؛ وحط عصا تسيّاري. 


(175) 17 طلم : د الكعبة أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام» أو 0 المقام 3 الباب» أ ما بين 
الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء («القاموس»). 


(176) تخلصت : وصلت. 
(177) لربْعك : لنرلك. 

(178) الجبٌ ؛ المحبوب. 
(179) ذَِمّة : عهد وكفالة. 
(180) البَمْمَلَات : التوق النجيبة. 
(181) في النسخ المعتمدة : ترعى. 
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وَجْودُك يا خيرٌ الورى يَفْضِي أنسه 
الذي قد أقسم الله أئه 
الذي تغطى فَرْضَى ومن يلد 
الذي يومَ القيامة شافمٌ 
وأنت الذي يُرزوي من الخلق غَلَةا*') 
وأنت الذي ثولي(186) الجتان وخلده 
دعوثك يا مر الوجود وروخحه 
عليك من الله التَهِيّ صلائه 


فأنت 
وأنت 


وأنت 


إذا أمك الملهوف أنت رحيئه 
على حلت في الذكر بان عظيف!082) 
لِكُلْ الْوَرَى(”*' والناس ضمت جَحِيمُه 
روَى!1*5 عَوْضِه والْحَرٌّ شب صَريمُه 
وملكأاً كبيرأ لا يرول تعيئه'137) 
وما يُذعى يَسْفِي الذاءً إِلّا حَكيمياة18) 
ئها صفح لديك كريمئه 
وتسليمُه يغشاك 5أبأ189) تيه 


رؤيا المخضر عليه 
السلام 


وفي ليلة الأحد الأول من جمادى الأولى سنة ماني عشرة وألف» رأيت الخضر 
عليه السلام بسُوق البلد بتارودانت في بعض حوانيت الخضارين وهو جالس ووجهه 
إلى السوق عليه كساء صوف وعمامة صوف أغمط 2190 أحمر على لون أهل البادية, 
فصافحته وقلت له : الحمد لله الذي لم يُمِِْي حتى لقيتك يا أبا العباس؛ فأصبحتٌ 
للحانوت الذي رأيت» فوجدت فيه رجلا من الجند عليه مَخُايل الصلاح» فواسيته 


0 


بسي ع 
ويما يشهد لصحة هذه الرؤيا قصة غيلان القدري مع السني» وذلك أن غيلان 
القدري:2091 التقى مع رجل من أهل السنة في مسجدء فتذاكرا فإذا هما مختلفان. 


(182) يشير إلى قرله تعالمى : فإن والقلم وما يسطرون.... وإنك لعلى خخلق عظم» (سورة القلم: الآبات 1 
4). 


(183) يشير إلى الشفاعة العظمى. وقد تقدمت. 

(184) الكُلة : الغطش. أو شدته. أو حرارة الجوف. 

(185) الرَوَى : الماء الكثير المرري. 

(186) تولي : نعطي 

(187) تأر في هذا البيت بقوله تعالى : «إوإذا رأيت لم رأْيتَ نعيما ومُلكا كبرا» (سورة الإنسان, الآبة 
060 

(188) حكيمه : طبييه, 

(189) أب : باستمرار. 

(2)0190 أشمط : أي خالط ياض شعر رأمه موادة. 


(191) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان» وهو ابن عنيق لعهان بن عفان (ض)؛ قيل : أول من تكلم - 
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فقالا : نجمل الحكم في هذا الأّمر لأول داخل عليناء فدخل عليهما رجل في هيأة 
أعرالي حامل على عاتقه كساء صوف»ء فقال السني : هذا أعرالي وكلام غيلان رقيق» 
وأخحاف أن يميل معه على ثم قال : يا هذا ! إِنّا قد اختلفنا في أمرء وقد جعلنا بيننا 
الحكم لأول داخخل يدخخل عليناء فكنت أنت الأول. فإن رأيت أن تنظر فيما اختلفنا 
فيه. فألقى الأعرالي كسّاءه وجلس عليه«02192 ققال : اجلسا بين يديء فقال 
البيو..: : هذا أول العدل» ثم قال هما : تكلماء فتكلم غيلان» فقال : «العباد 
مين في جميع الأشياء وم وخ لحم لم ينبهم الله عن شبيء 


فقد تميرَهم عليه في القضاءء وإنَ الله أعدل من أن يقضي عليهم شيئا فيعذيَهم عليه 
أو ينباهم عن أمر فيصيرهم إليه في علمه. وإن علم الله إنما هو ضابط» ولا أحد إلا 
بالله ولا أحد أكرم على الله من أحد. غير أن أتقاهم أَحَبّهِم إليه. وأن أطوعهم 
أكرمُهم عليه. وأن أحداً لا يدخل الجنة إلا بعمل» وأن أحدا لا يدخل النار إلا 
بعملء وأن الرحمة إنما تدرك من استغفر, وأن العذاب إنما يستحكم على من استكبر 
وأن الحسنة من الله وأن السيئة من العباد» وأن السعيد من سعد بكسبه؛ والشقى من 
شقي بذنبه. فمن زعم غير هذاء فقد كفر وافترى على الله وانتحَراة09 ما لم 
يحد194 وقال على الله ما لم يقل». ثم سكت غيلان. 


وتكلم السني» فقال : «نحن نقول ‏ فيما أخذناه من علمائنا من العلمه 
ومبلغ علمنا فيه من البر والاثم ‏ إن العباد غير خارجين عن علم الله تعالى» وإنهم 
صائرون في جميع أمورهم إلى قضاء الله وقدره» وإنهم أصبحوا مملوكين لا يُجرون 
لانفسهم نفعا ولا ضراء ولا يصرفون عنها مكروهاء مرتبنون بأعمالهم» مفرو غ21951 من 
أرزاقهم واجالهم» يعملون فيما قد فرغ منه» ويصيبهم ما لا يجدون عنه مدخلا. فإن 


- 2 في القدر مَعْبّد الجْهَنِيه ثم غيلان بعد آمن بنبوة الحارث الكذاب, فأفتى الأوزاعي بقتله» وصلبه 

هشام بن عبد الملك يباب دمشق. وهو من بلغاء الكتاب. له مجموع رسائل في تحو ألفي ورقة. (انظر 
«البيان والتيين» للجاحظء تحقيق عبد السلام محمد هارون. ج [1ء ص. 295. هامش 2؛ 
و«المجد في الأعلام», ص. 382). 

(192) في النسخ المعتمدة : «عليبا». على أن الككساء يأني مفردا - ويجمع على أكسية ‏ وِيأني جمعا ‏ ومفرده 
كسوة (انظر : «القاموس»). 

(193) اتتحل : ادُعى. رمنه النّحْلة التي تعني في اللغة الدعوى. والمراد ب«أنتحل» هنا تمذهب بمذهب غير 
سلم. ولاين حزم الظاهري كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل». وهر مطبوع متداول. 

(194) في نسخة : مالم ينحل. 

(195) في التسخ المعتمدة : مفروغا. 
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كانوا يزعمون أن ذلك إليهم, لم يُقَدّرَ منه شيء عليهم» فإنهم ينبغي لهم أن يعملوا ما 
يكسيون في غدعب» ويجنون على أنفسهم بألستتهم وأيديهم في تقديم ما أحبوا وتنحية 
ما كرهوا عنه وأمهم يأخحذون1*9 الملك العدل بأيديهم ولا يولون21972 عدوا يلقونه 
بأكتافهم, وأن يوسعوا على أنفسهم في الرزق». ثم سكت السني. 

وتكلم غيلان» فقال : الخير والشر الذي هو من عند الله(ة09 والرضى والشدة 
والنعمة بما كسبت أيدي الناس فليس منه إلا الأعمال» ولم يسبق لأحد من الله تعالى 
هُدىٌ ولا ضلالة. غير أن العباد هم الذين هَنَوًا أنفسهم با فوْضَ299 إليهم الله 
تعالى من أمرهم ومرادهم هذا من بعد ما هدوا أنفسهم» وصرف عنهم الضلالة من 
بعد ما كان يريد صرفها عنهم». ثم سكت غيلان. 

فتكلم السني» فقال : «قال الله تعالى في كتايه : «وحبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وَكَرَ إليكم الكفر والفسوق والعصيان20904. ومن قال بخلاقه, فقد 
عارض القرآن وقال من القول منكرا»:220. 


وتكلم الأعراني فأحذ من الأرض خمسة أشياء(202), فوضع واحدا منبها على 
الارض فقال 8 هذه الجنة فالا جميعا 7 تعم. ثم وضع آخر بإزاء الجنة فقال 3 هذه 
النار» فقالا جميعا : نعم. فقال الأعراني : فمن توحد بصنع جميع هذين؛ يعني الجنة 
والنار؟ فقالا جميعا : الله تعالى. ثم وضع آخخر بإزاء الجنة فقال : هذا الخير» فقالا 
جميعا : نعم» ثم وضع آخر بإزاء النارء» ا فقالا جميعا : نعم. فقال 
الأعرابي : فمن توحد بصنهط203) هذين, يعني الخير والشر؟ فقالا جميعا : الله تعالى. 
فال الأعراني : صدقياء أرَى قولكما واحداء فأين اختلافكما ؟ فرجع غيلان 
فقال : : لم يخلق الله الشر فلو خلقه لأمر يى كا خلق الخير فأمر به فأخذ الأعراني 
الشيء الخامس فوضعه بين الجنة والنار, ثم قال : يا غيلان هذا ابن آدم الذي أُمِرَ 
(196) في نسخة : يأحذ. 
(197) في نسخة : ولا يلون. 
(198) في نسخة : من الله 
(2199) في التسخ المعتمدة : «فرض». ولا ينسجم مع السياق. 
(200) سورة الحجرات» الآية 7. 
(201) في نخة : لكا 
(202) سقطت «أشياء» من نسخة. 
(203) في نسخة : يصئع. 
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بالعمل قال : ١‏ أعبل خرالا درا أمتروك هو بغير جنة ولا نار ؟ قال : ففجم 
عندها غيلان» فظفر فظفر به السني' فقال له : أجب الرجل ! فلم يفعل. 

فقال له الأعراني : والله يا غيلان لعن قلت إِنّهُ متروك بغير جنة ولا نارء فقد 
كفرت باللهء والله يقول : «وفريق في الجنة وفريق في السعير ب2041), وليس بينهما 


منزل» ولئن سكت لقد أفْحِفْت. ثم تغيب عنبي205) الأعرابي. فكانوا يرون أنه 
الخضر عليه السلام. 


قلت : والخضر عليه السلام مُعَمّرَ محجوب, تواتر لقاء الصالحين له. أخيرلي بن 


أحمد بن ألي بكر الجزولي تلميذ عالم جزولة وفقيبها الشيخ الصالح العالم المرني المفيد 
أي عبد الله محمد بن إبراهم الحزولي التامانارقي أنه طلع لشيخه المذكور من مدارج 
دار صلاته ولي في المدارج رجلا رجع من عند الشيخ. ولا وصل وسلم» » قال له : 5 
تعن لقت "قار لد الأ امقار. له هر آل ادن ال 

وكذا ما أرق به أحد عمومتي . وكان قد ارتحل من بلادنا لجدب نزل 
بها(206) لمراكش» فبقي بها(207) زمناء وكان يعمل في اجن بياب الدباغ منهاء قال : 
فاتفق أن لَقَيّنِي رجل في مسيري إليهاة20) لا أعرقى فقال له: ياعم 
ال لمت ونسبه لبلده ‏ ارجع لبلدك فإنها تُخُْصب قريباء فإن الخضر عليه 
السلام خرج من فايجتكم219 هذه السنةء (لا يطأ بلدا إلا أعصبء قال : 
فانصرف, ولم أمكث إلا قليلا فجاء الخبر أن الأمطار الغزيرة والسيول العارمة نزلت بها 
ففاضت سواقيها فيضا كافياء فرجعتٌ إليها. وما وردتٌ لزيارة مراسم السلف» وجدته 
بها على خير فص علي قصنته. 


(204) سورة الشورى» الآية 5. 

(205) كذا في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضي «عنهما». 

(206) في نسخة : يه. 

(207) في نسخة : به. 

(208) إليه : أي إلى باب الدياغ. 

(209) في النسخ المتمدة : «التشضجي». إشارة إلى أن الزاي مفخمة, وأن الم كاف معقودة (الجم المصرية). 
والترّكي : منسوب إلى دوار «تركي». 

(210) الفايجة : اسم مسقط رأس ألي زيد المناري؛ وتطلق الفايجة على منطقة واسعة بتمنارت. ومنطقة واسعة 
كذلك بإقلم طاطا (انظر: ص. 12؛ هامش 5). 
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دعاء يروي عسن 
الحتخير عليه السلام 


رؤيا أخرى للرسول 


رأيت أن أثبت هنا الدعاء الذي يُرْوَى عن الخضر عليه السلام وهو : 
«اللهم لطفت في ذاتك١(!!2)‏ دون اللطفاء, وعلوت بعظمتك على العظماء, 
وعلمت ما تحت أرضك؛ 5 علمتٌ ما فوق عرشكء وكانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك» وعلانية القول كالسر في علمكء. وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع 
كن ذى مبلطان لسلطائلك: وضار أمر الدنها ولآعرة ينك احعل لى. من كل حل 
أمسيتٌ فيه فرجا ومخرجاء اللهم إن عفوك عن ذنوني» وتجاوزك عن خطيئتي؛ وسترك 
على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه وما قصرتٌ عنه: أدعوك امناء 
وأسألك مستأنساء وإنك المحسنٌ إلي» وإفي المسيء772 إلى نفسي فيما بيني وبينك» 
تتودد إلي بالنعم» البق بَعُضٌ إليك بالمعاصي, فلم أر مولى كربا مثلك أعطف على عبد 
لم مثل2132, ولكن الثقة بفضلك حملتني على الْجَرَأة عليك. فجد بفضلك 
وإحسانك علىٌّ. إنك أنت التّواب الرحم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وعلى جميع الأنبياء وا مرسلين». 

وفي ليلة الخميس الرابعة من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وألف فتح الله 
بملاقاة سيد المرسلين وإمام المنقين سيدنا ورلانا محمد يَيِلّهِ وهو قاعد على منصة 
وأذلى رجليه وبرزنت قدماه الكريمتان فصافحته مرتين وقبّلتٌ يده الكريمة وقبّلتُ قدميْه 
الكرعتيْن ودئؤثُ منه ييه وكشفتٌ له عن رَأْسِي فقلتٌ له : يا رسول الله ضع 
يدك الكرعة على رأسي! رياه : يا رسول الله ! أمن خحلفائلك كنثُ؟ 
فأشار !! ِيَّ أن نعم . ففْرحُتٌ بها فرحا عظيماء فانتبهك وحمدثٌ الله تعالى وشكرتٌ 
له هذه العمة العظيمة التي رجوث أن يمفظها الله علي وين عليا. ولأجل هذه 
اليا المباركة» تركت وَفْرَة:214) رأمبي من غير جز رغبة في صحبة أثره َه في بقية 
عمري ورجاعً بركته معهاء والله يحفظ عليئا مواهب إحساته بفضله. دعا عثلتٌ 
بهذه الأبيات215 : [الطويل] 
(211) في نسخة : «لي عظمتك». وببدو أن ذلك سهو من الناسخ. 
(212) في نسخة : لمسيء. 


(213) سقط من نسخة : «فلم أر مول كريما مثلك... (إلى) لثم مثلي». 
(214) الوَفرّة : الشعر اجتع على الرأس» أو ما سال على الأذنين ملف أو ما جاوز شحمة الأذن. قال علي 


الأجهوري : 
الوفرة الشعمر لشحمة الأذن ‏ وجمَة إن هي لمكب تكن 
وسَمّ ما ينببا بللئة ذكر ذا جهور أهل اللفنة 


(«أقرب المساللك إلى موطا الام مالك» ليدي محمد التيامي كُنون, ص. 362). 
(215) أسلفنا أن هذه الأبيات لأني تواس. قالحا في محمد بن الفضل بن الربيع. انظر ص. 305: هامش 127. 
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1 50 مح ١‏ من حي ل 
عَطّيْثُ من دهري بظل جنتاحه 
فلو تسثأل الأيام ما املميّ ما درت 
وبهذه 0 

وجتاء اليبيبٌ إلى سصزلي 
ودارت علي كوش القكام 
إذا كان حيبي جذا(229© ناظضري 


أمبنت به من طارق الخدتئان 
فعيني ترى دهري ولسيس يرالي 
وأين مكالي ها عَرّفنَ مكالي 

[المتقارب] 


(216) 
يِ 


وقد قابل القمر المشد 
ريا القرنفل ولعبر 
بِكَنْ رشأ 21) أغداة21 أ أخر 219 


شيتُ الشلدلم وم أنكر 


وكنثُ في أول أمري رأيثٌ كأني ماشيته في الطريق» وكنثٌ عن يمينه» وكنتُ 
أذكر له أكابر علماء أمته ومثرٌ بذلك» ثم قلتُ له : يا رسول الله أنا في حماك» أنا 
في حماك, آنا في حماك, فأخذ بيدي اليُمنىء فرأيت ذالك أمَارة شفاعته عَيلك. وقد 
كنت نظمتُ شفاعاته يله ورأيت أن أثبتها هنا رجاءً نيلها بفضل الله وهي 


هذه : [البسيط] 
.ا دمع -. وم 0ه وأ كه 
لخيرّة الرسل ثقي عشرة ذكروا من الشفاعات قد صح با بها الْخَبَرٌ 
221 222 0 
أونها!22) لاا 22121 الخلق من وَصَب(227) 
224١ . 00‏ 
يطول في الحشر حين يفرع البشر )ا 
35 هم 5 
ولأناس بلا حُسباتهم دخلوا دار الخلود وما مَسّْتهم الم ه(225) 
(216) المشتري : أحد كواكب المجموعة الشمسية. 
(217) رشأ : ظبي ‏ حذفت همزته للضرورة. 
(218) الأغيّد : لمكي لينا ونعومة. 
(219) الأحور : الذي اشتد بياضُ بياض عينيه؛ وسوادٌ سوادهماء مع استدارة حدقتهماء ورقة جفنييما. 
(220) جذاء : إِرَاء ‏ حذفت همرته للضرورة. 
(221) الصواب : أرلّاها. وعدل عنه إلى «أؤّفا» لضرورة الوزن. 
(222) لارّاح : أي لاراحة. 
(223) رصب : المراد الوب هنا النَمْب الذي هو التعب والمحنة والمشقة. والرّصب في الأصل : المرض» 
وهو غير مقصود هنا لأن مراده : إراحة الناس من هول الموقف», وتعجيل الحساب. 
(224) أشار في هذا البيت إلى الشفاعة العظمى التي حص بها نبينا يه رانظر في «فتم الباري». ج 11 
. 432 طرق حديكث الشفاعة العظمى» » ومن تخرجه). 
000 يشير في هذا البيت إلى الشفاعة الثانية» وهي شفاعته عيْيقَهِ في قوم فيدخخلون الجنة يغير حساب. 


ودليلها ‏ م قال ابن حجر العسقلاني - قوله تعالى في جواب قرله عَيْقَِ : أمني أمتي : «أدخل 

الجنة من أمتك من لا حساب علييم. كذا قيل. ويظهر لي أن دليله سؤاله عه الزيادة على السبعين 

ألفا الذين يدخلون الحتة يقير حساب. فأجيب» ( «فتح الباري» ج1لء؛ ص . 8). 
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رؤيا أخرى للرسول 


226 . 

ولأناس بم حَقٌ العذاب د يدنوا إلا ولا دنت هم 0 

ولخروج أناس بعدما ولججواا حر لظاها ونال هنهم الضجر 

ولأناس بزفع الدرجات هم بعد دخوفم الفردوس وانتظرو(229) 

ضَمَنَ يحبى النووي(*22) الخمس «روضة»2391) 

والقساضي!231) زاد بها التَخفيفً لا عن 

عن عو( 23) ولغير القاضي سابعة : تقل موازين قوم حين خب 233١‏ 

وأهعٌ في «المحاح» عر مَطلبّها 2 هي الرجاءٌ وفي جَللرَتها غُرَر 

من يسأل الله من بعد الأذانٍ له نيل الشفاعة2342) لو حم به القدر 

(226) سقر : اسم من أسماء جهدمء والبيت فيه إشارة إلى الشفاعة الثالثةء وهي شفاعته َه لقوم حوسبوا 
فاستحقوا العذاب, ألا يعذبوا. ودليلها قوله في حديث حذيفة عند مسلم : «ونبيكم على الصراط 
يقول : رب سلم» («فمح الباري»: ج 11ل ص. 428). 

(227) في الييت إشارة إلى الشفاعة الرابعة» وهي شفاعته عن للعصاة المذنبين من المومتين الذين دلوا النار» 
يخرجوا منها. ودليله قوله عَيَْهِ في حديث الشفاعة : «فأرفع رأسي فأحمد بي يتحميد يعلمني ثم 
أشفع؛ فيحد لي حدا ثم أخرجهم من التار وأدخلهم الجنة» («صحيح البخاري». ج 4: ص. 98 ؛ 
ج 4 صص. 202-197 وفي مواضع أخرى منه). 

(228) في البيت إشارة إلى الشفاعة الخامسة, وهي شفاعة لَه لأحل الجنة لرفع درجاتهم فيباء ودليلها قول 
الرسول ييه في حديث أنس عند مسلم : «أنا أول شفيع في الجنة» (انظر في «فتح الباري», 
ج 11 ص. 428: مناقشة ابن حجر لهذا الدليل). 

(229) انظر ترجمته في ص. 230» هامش 195). 

(230) أي كتابه «الروضة». قال ابن حجر في «الفتح». ج 11ء ص. 428 : «وقال النووي تبعا لعياض: 
الشفاعة خمس : في الإراحة من هول الموقف؛ وني إدخال قوم الجنة بغير حساب, وفي إدخال قوم 
حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذيواء وني إخراج من أدخل النار من العصاة, وفي رفع اندرجات». 

(231) الراد به القاضي عياض. قال ابن حجر في «الفتح» رج 11. ص. 428): «وأشار عياض إلى 
استدراك شفاعة سادمة: وهي التخفيف عن أني طالب في العذاب». 

(232) عمه : أي عم النبي َه وهو أبو طالب الذي كفله ودافع عنه. ودليل هذه الشفاعة السادمة ما 
أخجرجه اليخاري في «صحيح»ه, «باب صفة الجنة والتار»» ج 4 صص. 98-97 عن أبي 
سعيد الخدري (ض) أنه سمع رسول الله َيل وذكر عنده عمه أبو طالب فقال عه : «لعله تنفعه 
شفاعي بام الغيامة ة فيجعل في ضحضاح من النار يلغ كعبيه يخلى منه أم دماغه». 

(233) أشار في البيت إلى شفاعة النبي عه لقوم فثقل موازين حسناءهم عندما توزن أعمالهم. 

(234) دليل هذه الشفاعة النامنة قوله مُه : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعزة التامة 
والصلاة القائمة ات محمذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» (رواه البخاري في «كتاب الاذان» من «صحيح»ه. «باب الدعاء عند النداءع» ج 21 
ص. 84 ؛ وني «كتاب التفسير : سورة بني إسرائيل»» جح 3؛ ص. 108» ورراه مسلم في «كتاب 
الصلاة» من «صحيح»ه: اللاب 7 ج لد ص. 113). 
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بأرضه(5 23) ولصابر لغدتو (236) 
وزائر قبر ذي الهم الخصائص:437) مع 


على جواره لا يمه الطرر 
فح الجئان(239) به خم لِمَا ذَكَرُوا 


منت إلا هذه القصيدة التي توسلت به فيها وهي التي أورفا39© : 


ا ياب الله أبكي وأضرع 
ا لهف ننفبي على عمر مضى 
أمضيه ها بين .فو وشهيورة 
إلى الله أشكوقا وجمّاحخها 


ومن عظم40© ذنبي أشتكي وأجزع 
في البطالة ما حقه بُصئيمُ 
والنفس هن شهواتا لا تشبعٌ 
وإليه اللجا في إصلاجها والمبجمعٌُ 


فهي الي عاتهي فُجُورقا 


منازل 
منازل 


رخدي فا وخييئي متطاول 


لطع 


)235( 


عن رخلتي إلى حيثٌ المقاماك رفع 
ين هاتنيك المقامات مَوْطيعٌ 
ل . ا من جَتَبَا 1 2 يَتَضَوٌ 3 
3 لوعة لَهَا حَمَ حَوّث أحشاءٌ ا 
ومحكٌّ لا عن 9 الديار تقطع 


قن سكن جوازها عُرِف له 
الوخي والطية الي غدا 


الأكباء اشتاقها وغرائمها 


يشير إلى شفاعة الرسول عَْ لمن مات بأرض الرسول ع أي بالمدينة المنورة. ودليل هذه الشفاعة 


)2236( 


)2237( 


)238( 


)239( 
)240( 


قرله عن : «من استطاع أن يموت بالمدينة فييمت. بهاء فإني أشفع لمن مات ببا». أخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة مرفوعا في «إباب ما جاء في فضل المديئة» (انظر : «تحفة الأحوذي», ج 4 ص. 372). 
يشير هنا إلى شفاعة النبي عه لمن صبر على شدة المدينة: وأقام بها مجاورا لنبي عَيكّ. ودليل هذه 
الشفاعة قوله مه : «لا: ينبت على لأائها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا». رواه مسلم عن سعد 
مرفوعا (انظر: «فتح الباري»؛ ج 11؛ ص. 428). ورواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : 
«من صبر على شدهها ولأرائهاء كنث له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة»؛ وقال : «هذا حديث صحيح 
غريب» («تحفة الأحوذي». ج 4 ص. 373). * 

يشير هنا إلى شفاعة النبي عله لمن زار قبو الشريف بالمدينة المنورة. ودليله ما أخخرجه أبو الشيخ وابن 
أني الدنيا وغيهما عن ابن عمر من قرله عه : «من زار قبري» وجبت له شفاعتي»2 رهو في 
«صحيح» ابن خزيمة وأشار إلى تضعيقه. وما أخرجه الطيالسي عن عمر مرفوعا : «من زار قيري 
كنث له شفيعا أو شههيدا» رانظر: «الشذرة»: ج 2 ص. 170). 

أشار هنا إلى الشفاعة الثانية عشرة المتعلقة باستفتاح النبي عله باب الجنة. فقد ورد في بعض طرق 
حديث الشفاعة العظمى أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنق» وثبت في «صحيح» 
مسلم أنه عت أول من يستفتح باب الجنة. في رواية على بن زهد عن أنس عند الترمذي : «فاحذ 
حلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال : من هذا ؟ ؟ فأقول : محمد فيفتحون لي ويرحبون» فأخر ساجدا»؛ 
وفي رواية ثايت عن أنس عند مسلم : «فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن 
لا أفخح لأحد قبلك» (انظر: «فتح الباري». ج 11 ص. 436). 

غالب أبيات هذه القصيدة مختلة الوزن. 
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قصيدة للنمنارتي 
في الدوسل بالرسول 


فدىٌ لَكِ يا دار الجيب وإنْ تأث بي الذَار النْفْس' والأهْلُونَ والأيِ2411) 
ولقبِر يُنشقٌ مه نسيمُ من انشا لي له اللرٌ الخير الأنطلمُ 
من حار الفَحُرٌ في البسيطة والسّما ومن له الكون بالكلمات مُفْر 24206) 
محمد بن عبد الأهٍ بن هاشم سيد وَلدٍ آؤم31*" والخليقة أجمغ**00 
رسول أما2*5 المرسلين على العملا وقابَ قوسين محص بالتكليم ارقم 
أوخى إيه الله جل جلائه جُمَلُا من الجمال نورها يَتَشَعْشَة24»0) 
والى الأْض تدلى بالكرامة فاغخدى 2 بأمر التْتُرابع في الآفاق يصدع 
وما زال يحمي اللينَ مُجاهِدا ويَزمي الشرْك والضلال ويُقطضع 
حَتَّى رفع الإسلامُ إلى السّماء جيلهُ 

وخخئة(”24) الكفرٌ إلى السفلى وكيف لا يَحْنَمُ 
وحقى غدث منازل الإيمان آسةٌ وغدت أبطاله عن الهذا لا كبر ع(248) 
سعدنا بك يا خير من رَكِبَ المطا0””0) ١‏ وير من عليه همس الظهيرة تطلخ 
انك البعوث لا فن الله مة وأنث الذي إليه في القيامة نش 
بك استجرتُ من ثقل الذنوب وأسْرهما 

كا استجار بك البعيرٌ والغزال لم250 
أَجرْني!!25) يا ميدي من وَبَالهَا فد عظمت والفضل في جنابك أَوْسَمُ 


(241) الأريع : الدورء والمنازل)» مفرده : زلع. وعُوض «والأربع» في طرة نسخة ب : «أجمع»ى وكتب فوقه : 


«اصح». 
(2)2242 ٍ التسسخ 000١‏ منزع: وهو تصحيف, ومعنى متراع : مملوع. 
(2)243 يشير إلى قوله ع 4 «أنا سيد ولد 0 يوم القيامة ولا نخرء ويدي لوا الحمد ولا فخر وما من بي 


يومكذ : آدم فمن سواه إلا تحث لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول 
مشفع ولا فخر». رراه الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري. 
(244) في نسخة : سيد ولد آدم والخليفة الأرفع. 
(245) في نسخة : إمام المرسلين. 
(246) يتشعشع : مراده به يتلألاً. 
(247) نع : خضع وذل. 
(248) لاترع أي لا تتكف عن قتاهم. 
(249) المَطا : الظهرء يقصد ظهر المطية. رِالمْطِيّةَ : هي الذّابة تمْطُو ‏ أي سرع ب في سيرهاء وجمع 
المطية مطايا. وهذا الشطر أخذه من قول جرير : 
ألسم خير من ركب التَطُاتا واألدى العَالبيسن بُطون راح 
(«الشعر والشعراء»» ص. 232). 
(250) الأتلع : الطويل العنق. 
(251) في نسخة : أجرنا. 
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إن لم يرحم الله إلا من القى فمّن يَرحَمٌ العاصين هفل وِيَسمَمٌ؟ 
وأنت يا سيد السّادات عدبي والأخحرٌ الْمُعَدُْ لكل ها يُتوَقْعُ2522) 
غدوث اثقاتعي الذنوبٌ لكشي إذا ذَكيِئُم لها بالؤولا تعضَغْضعٌ 
وهف لا أيبجاباك وأنت مم#تد 

إذا كرة25) الرسل بالهول لا تكفك ه2541 
في مروؤقف القيامة لاد بجَاهِكُم 03 الخلائق في ذمامك!255» يطممٌ 
لأنك التي المأمول في كل أُزمة| ونَك السيك الشفهمٌ المشفمُ 
فإِنْ قضى الله ليك ياه مبمالث تسبي لا شك تر !0259 
وإن ل أزرك فح بك لي شاف مع 

أنتكٌ مع مَنْ أحَْث في «الصّجيج» َلْمَعُ257) 
ومن أَنحْتُ:*25) في جنابك اقهِي ‏ الم أخش إملاقاً ولا قلبي يُرَوْحُ 
أزكى الصلاة والسلام مني سرمدا عليك يا أنها المَجْد الرفع المْرَفُمُ 
وعلى أهل بيتك والصّحابة كلهم ومن هم بإحسان إلى يوم الدين يبع 


وهنا انتبى التقَييدُ - والحمد لله وفي منتصف رمضان عَام خمسة وأربعين 
وألف» على يد مقيده العبد المعترف بذلبه» المشفق من سوء كسبه. عبد الرّحُمان بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن أحمد الحزولي لشَمَتَرَقَ مولدأء الترودنتي دارا 
وحتدا. خم الله له بالحسنى» وجعله من أهل المقام الأسنىء وصلى الله على سيدنا 
محمد نبيه المُختارء وعلى آله الأطهار. وصحابته الأخيار. ومن تبعهم إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين. 


(252) أخذ الشطر الثاني من قول السهيل : 
يا من بَرَى ما في الضمير ويُسمسع أنث المَعدُ لكُل لا يز 

ا النور الزكيةة: ص. 156 ؛ و«السعادة الأنُدية», ص. 159). 

(253) كم : جَبْن وضغف. 

(254) تكعكم : تبن وتخاف. وِيْكْفْكُمْ : مطاوع كَفْكَمَ أي جيه وحوقه. 

(255) ذمامك : حقك وخرمتك. 

(256) تمرع : مراده ترعى في الختصب. 

(257) يشير إلى قول النبي َه : «أنت مع من أحببت» (رراه البخاري في «صحيحه.ه؛ «باب فضائل 
أصحاب النبي عَيْتَهه, الباب 7, ج 2 ص. 201 ؛ و«كتاب الآداب»؛ الباب 97 ج 4 
ص. 55), 

(258) أنخت : أبركتٌ. 
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1 فهرس الآيات القرانية. 
2 - فهرس الأحاديث النبوية. 
3 - فهرس الأشعار. 

4 - فهرس الأعلام. 

5 فهرس الأماكن والبلدان. 
6 - فهرس الكتب. 


7 فهرس امحتويات. 


(1) الم أتمكن ‏ لظروف قاهرة ‏ من وضع فهرس خخاص لمصادر التحقيق ومراجعه. 
والفهارس : 21 2؛ 4, 25 6 لا تيم إلا متن «الفوائد الحجمة». 
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>" أ 
فهرسالاياتّالقرانية 
الآيات الصفحة 

- «إإذا زلزلت» 00006 0 0 0 00ا 10 
لإأفعيينا بالخلق الأول » اا 390 
لإأفمن يخلق كمن لا يخلق» 00 
- إألست بربكم » اعوط ل ال ا 182 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهء» امم 6 394 
- إن تنصروا لله ينص » 0 1-0000 
- «إإن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة... 

العظم» م ال ما لالدو 3517 
طإإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء... منتهون»# .2 487 
طإنما يد الصابرون أجرهم بغير حساب» عع لم 326 
«إإنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون» ا م مومه و :162 
«إإنا لله وإنّا إليه راجعون]» اا 
«إإن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصاحين» 575 
- طإامنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان» :53:5 
- «أول لك فأول» 000 اا 
- «أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق اه 3520 
- «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» ا د م ٠‏ :183 
طتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» 3935 
«إتبيانا لكل شيء» 1 1 1 ا 0 
تلك الرسل» ا[ 1 0 0 000 
لاثم إن علينا بيانه» اا ا اال ةل ب 1 44515 456 


«إجاعل الملائكة رسلا أولي أجبحة مشنى وثلاث ورباع... قدير# 2 395 
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قلوبكم... والعصيان» 9 
ا 
2 إحيب 


ز العظم 
عنه ذلك الفوز | : 
ضوا عد 
لله عنهم ور 
1 
فيها أبدا رضي 
وإخالدين في 


قدير» . 


مي رد »4 3 0 
عن هو الحق» ل لقصسسباء .. من عباده» ١‏ 
لك أل سيم قن 0 0 
- وذ . 9 ن أمره قولي# .... من 
هذلك ل 0 على... 0 
ذو العرش صدري كر سك الي ا 
5 ل . 00 
ورب اشرح أن أشكر ل 
2 أوزعني تي ل 
اده م القرآن» دور رم 
00 0-0 00 
1 حمان الس 5 0 
- طوالر. 4 أ 2 ققد اهتدوا... | 110 نصواك 5 
- «إص وا الما 0 ١‏ ب 
0 اتلوهم حيث و 0 
جنا 0 00 
- «إفإن توا هم الكافرون 2000000 رمد» ال 
0 الظالمون» وض م 0 
ول فأولاء كين حيث 71 الره لم 00 
55 ذاكلوا المشركين . لعزم. من 0 0# 
اس مدعل كل ءفد 6 
2 3 يهد فى 0 ا 
«إفإن الله 2" وهو ل ا ل 
طإفالله هو م تأني ل 00 : 00 
- قيقب ب بكم امدق ف 500 0 0 
5 0 ريض إلا 300 رسول الله... 00 
فذوقوا فلء 5 : 0 
0 3 0 السعير» نبل» وا 
0 5 وأبناءع. . 0 مومنين © .. الظالين 4 ١‏ 
0 ندع 1 الأعلون إن ليضل الناس. 0 
1 0 0 0 
ل ا 0 
5 1 ماه 0 
8 
طق 


قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء... قدير» ل 3950 
- «إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه... لغير الله 


به 0012 0 
طقل لا تعتذروا لن نومن لكم» ل و ل مرق له 42357 
«إقل هل عندم من علم فتخرجوه لنا... تخرصون » 493:1 
طقل يحبا الذي أنشأها أول مرة» 3911 
- طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليككم جميعا... عبتدون» ١‏ 575 
لإقاتلوا الذين لا يومتون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 

الله.:.. صاغرون © 0 
طإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة © 350 
«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم... غيظ قلوسهم © مات 343 
- «إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي » بذ 0 ااا 
- «ؤكل نفس بما كسبت رهينة» اا 
ع بدا تعودون © باحسو لاطا لح 1 3907 
طم يدأنا أول خلق نعيده» 39071 
- طالئن شكرتم لأزيدنكم» 00 
- إلئن كشفت عنا الرجز لنومئن لك » 0 ا 0 
- طالبيس الملل » ا 
5 «لعبين للناس ما نزل إليهم» لممم مم مم ممم ء ةمل ملل ة ملعل ءءن. 6471 6483 499 
الذي جعل لكم من الشجر الأضر نارا» لمم 391 
لكي لا يعلم من بعد علم شيئا» يق ما الال ماين - 39077 
- طاإلمن ضرّهِ أقرب من نفعه» اداه ب مخفو اا د 4 4513-7 
- وله أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا» او لا 289 
- طالهم شراب من حم » 1 4817 
طالاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 183 
<إلا تحرك به لسانك لتعجل به» فممم مم مار ة ةنم ةمانم ل لمن 4566455 
5 «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» ا 182:1 
طلا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايومرون» ملعل ملا ا لمننل. 546 
- طؤلو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» و ا 3927 
- طليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم# 498 
- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» اا لس 1 5461 


-595- 


- إمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا... قدير» غ2 
«إمع الذين أنعم الله عليهم من النبيكين والصديقين... رفيقا ... 


- طإمن المومنين أنفسهم وأموالهم 
طإما زاغ البصر وما طغى © .. 
«إما فرطنا في الكتاب من شي 


بأن لهم الجنة.. . العظم © 00000 


وق ميرم زرو مووي فم رفوي مونو رلوم من ممن 


4 لوفووه ور رفور ووءرة ل ةة ووم ةر نميه 


طإما كذب الفؤاد ما رأى» 000 
طإما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب... يعملون © - 


407 


165 


165 
351 


- طإما ننسخ من اية أو ننسها ئات يخير منها أو مثلها... قدير» ...2 395 
- وما يفعل الل بعذايكم إن شكرتم ونم وكان لله شاكرا عليمام .443 


طإنحن أولياوّم في الحياة الدنيا وفي الآخرةه 91 
لإهدى الله هو الهدى» بب0000002 000 
إواجعل لي لسان صدق في الآخرين» 8 000000 
«إواخفض جنا حك للمومنين » عن خا مولا الما انمي 539:7 
- وا أخذ الله ميثاق. الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا 

تكتمونه » 000 اا 
- «إواذكروا» ا ا 0 
#واستحبوا العمى على الحدى» مظان اي و سل 536 
- إوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم... رلا كرم» ٠.‏ 485 
- طإوأقسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من يموت #» م 3911 
والخيل والبغال والحهمير لتركبوها وزينة © ل ال 0_4 493 
- طإوالسماء بئيناها بأييد» اده الو اام ا ا 3318-1 
- «#والضحى » 0000 ا 
طوإلى مدين أنخاهم شعيبا» 1 0 
- طإوالله يقول الحق وهو يبدي السبيل» 1835 
«إوأن الله يبعث من في القبور» لمرو لوا 21د 38397 
- طإوإن عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به... إلا بالله» 575 
- طإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» :529 
5 «#وجعنا ببضاعة مزجاة... المتصدقين » 897 
إوذكر فإن الذكرى تنفع المومنين » ا 
«إوظل من يجموع لا بارد ولا كريم © ام ا وام عار لوه دوي 77 478 
طوف أنفسكم أفلا تبصرون» 0000 0 0 000000 
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- طوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق .. 

زهوقا# ا نوا اا لمم ةم ل لا 232017110151 
- «وكذلك يجتبيك ربك وبعلمك من تأويل الأحاديث... علم 

حكم 4 لمر 0101 
طوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك © 2206 
- «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» عو عه مح مها ع عو و لطاع ريده اه 
طولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون» مط ا اق 
رلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء... من 

فضله 4» مقو انمه وال افد با لدان وا م 
- ولا تزر وازرة وزر أخرى» ا ا 
ولا تقولوا لما تصف ألسنعكم الكذب هذا حلال وهذا حرام... 

عذاب ألم مض مه وان 1 ل و61 4004 هدح ةلاد له لوا لاف 
- «إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» ا 
طولا عبنوا في ابتغاء القوم... ما لا يرجون» 0000 
- طؤولو ألقى معاذيره» ل 
- ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

منهم © مم2 00000 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الفاسقون» 000 0500 
- طومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 

الخناس رين » وا وعم ممم ةفر مو مر م ررم مث م رمرم و موسها م و مامه م مون مث قرة 
- طإومن يضلل الله فلا هادي له» ل ا 1 
- «إومن يرهم يومعذ دبره إلا متحرفا لقتال... وبيس المصير» 5ظظ2, 
- وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم » ا 1 
وما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين» 8 0 000000 
وما انآم الرسول فخذوه وما نهم عته فانتبوا)» فقومو ء مة مم ممم مم66 
«إوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ش95 
- «ؤوما ينطق عن الوى إن هو إلا وحي يوحى »4 قحا ا 
- «إونزعنا ما في صدورهم من غل »© مم فط و مه ول م واو وم ا مقاة 
- «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» 11 
- لإونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين... نخسارا» -- 
لوهم يحسيون أنهم يحستون صنعا» او ا 
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413 


422 


185 


طويحرم عليهم الخبائث » اما لطا ا فقوت ا 4792 499-496 


- «إيحبهم وحبونه » للا لوو طبن لاوا 65 
- طيحل أهم الطييات» 1 1 1 1 1 ا 
2 «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » لمن 6456 457 
طيسألونك ماذا أحل هم» الحو ساك مسا فا ماو 500243917 
- يستبشرون 4 د ا ا د وا ا ب 5767 
هيس والقران » ع ا م ل ماك نام مضت < 3935 
«إيضل به كثيرا وبدي به كثيرا» 1857 
- طيعذبهم الله بأيديكم ويخزهم... قوم مومنين » كف 7 5357 
- طينبأ الإنسان يومعد بما قدم وأخر» ا اا ورك 455 
طيا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار » مو 549 
جيا أبها الذين آمنوا ما نكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله آثاقلم 
إلى الأرض... من الآخرة» 3511 
يا أيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علييم» تون 3507 
ظيا أيها النبيء حرض المومنين على القتال..: والله مع الصابرين©# .2 350: 351 
- «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سلم» لللت يمني 406 
- طيوم هم على النار يفتنون... تستعجلون» مض ا ال 486 
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الأحاديث 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة سمي الم ل 0 
إذن تكفى همك, ويغفر ذنيك حم أ واي ام اه 


إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه 


إذا أعرض الله عن العبد ويه الإنكار على أهل الديانات ... 


- إذا التقى ضرران نفي أكببهما 55 


000 ا 00 


إذا التقى المسلمان بسيفيبماء فالقاتل والمقتول في النار 0 


إذا جاءم كريم قوم فأكرموه ا 
طإذا زلزلت#» تعدل نصف القران 
إذا لم تستحء فاصنع ما شعت .... 
استعينوا على الحوائج بالكتهان 3-7 
الأعمال بالنيات 1 


ومعمي مم عا مويو وو وري وو ررم م وريه 


مففمةرة هومو مر ةو وة ينون نة قم مره 


7 ا ا 2 


ا ا ا ا 00 


اغزوا باسم اللهء في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله 0 


- اقندوا باللذين من بعدي : ألي بكر 


إنكم تنصرون بضعفائكم 000 


وعمر معام و ياد وال اع ل لمعته 


وفمفومة ةيوم م يروة ريزو ور ةقر ممه 


إن من الشعر لحكمة؛ وإن من البيان لسحرا 000000 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 1100000000 


كتايه 


ومفيقم وي رةثويورومي روم يي مع ييه 


تعس عبد الدينار والدرهم لومملءمقة 
التائب من الذنب "كمن لا ذنب له 


كك22 2 ا ا 0 


ووفور ورور فور ووميووة وي ونور و رقن 


وعيمو فو وموروة وميم وو يو يون وميه 


ومقيووووووووهو يو مور رم وترم زونة 


ا 1 ا 0 


-599- 


528 


226 
336 »9 
351 
4567 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليباء وبغض من أساء إليبا .. 228 


حبلك الشيء يعمي ويصم 0000010131 00 ااا 0 
الحرب خدعة لكا ا ا ل وام موا معان الك دلخم ١‏ 226 
الحياء نخير كله ااا انعامه اللاي 1 واي اك اه ال لمع عط و26 قال و00 2-2697 
خير الأمور أوسطها 0 
خيرم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ال 000000 لان 
دخان يملا ما بين المشرق والمغرب أربعين ليلة ويوما ا 3881 
الدنيا سجن الموؤمن وجنة الكافر عع قفو وخ 40 ماد نمه اعدف ٠٠.‏ 226 
الدال على الخير كفاعله ا[ ا 
الدين النصيحة 1 [ذ1 1 1 1[ ا 
الراجع في هبته كالراجع في قيئه 000 ااا 
الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم . 
من في السماء ا 0001 للمممةةة ململ ةلمم مثرر..... 94 204. 62205 
8 423 424 
414 
الزاد التقوى اسم و اما ا ام ا :229 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله د ا 1 0 :104 
السعيد من وعظ بغيره ا 101 اا 0 
السفر قطعة من العذاب ا 0 
سيد القوم نخادمهم م د مسا ا م وا 22977 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب بب0 0 0 000 ااا 
عدة المؤمن كأخذ الكف ا ل الف وااو 226 
عفو الملوك أبقى للملك عالقا ام الاح ا لد السو .2287 
الغنى غنى النفس متم ا اج اتطاة ا لخخ و مم لل موب - 2273 
فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ماما ااا ار 409:6423375 
فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم ا اي أن سارب تخ ل ةلالد م 1 4645 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يه ما ا 5305 
كلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛ حيث وجدها فهو أحق بها .4126235 
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- كل ما أسكر فهو حرام و 4937 

كاد الفقر أن يكون كفرا 008 0 

- كان النبني مه إذا نزل عليه الوحيء حرك به لسانه لل 455 
لعن الله الواشمات والمستوشمات 29771 
لكل أمير بطانتان : بطانة تأمره يفير 5387 

- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ..... 502 

- لا تغخضب نه ون اعمط دوف سا وله عه 0 5527 

لا تقبل شهادة البدوي على القروي الخد مور ل امون لاني 4761 
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس 2291 

لا يحل للموّمن أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال متم ما خلج 2267 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس م اماد ودف م وم 228:63 
ليس الخير كالمعايئة الو اء ملم نمل عا ع و ا لك 225 

ليس منا من غشنا 211 226 
المؤمنون عند شروطهم اتا و نا اام ا 12 511:17 
المؤمن يحب لأحيه الممن ما يحب لنفسه مريت 532 

مثل الجليس السوء ممم وموم مهمه لمم ممه ملم م ةل الملل م.6479 494 495 
المجالس بالأمانة المع ا ا الا م الاسم 29 
المرء مع من أحب 0 4 228 
المستشار مؤتمن اطي ود حم واو د ل لخ ما 2267 
المسلم هراة المسلم ببب 1 ا 0 

مكة حرام: لا تحل إجارة. ببوعباء ولا بيع رباعها 7 5226 

من أحب قوما حشر معهم 00 10 

من أحيا أرضا ميتة فهي له لمان امامو قاع المعو 5:21:11 
من أضاف مؤّمنا فكأئما أضاف ادم الما لو م7 2094837 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ا لماو اوعد 5527 

من سن سنة -حسنة فلها أجرها 0 0000000 

من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة .. 211 

من قتل دون ماله فهو شهيد م رمام لم 0 17 . 229/1 

من كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة 529 

من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 550 

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية اام م 470 
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من نشر معريفا فقد شكره. ومن ستره فقد كفره مع م ا 
من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به 1 
من ولي من أمور أمتي شيئا ولم يبد لحم ولم ينصح 0000ظ2 


- ما قل وكفى خير مما كير وأى 


ما هلك امروٌ عرف قدره 00 


نرى ربنا 1 


وووهوو وه ة همود مة مو وو مين ةون مم وني مين 


مومه وور ورور رونو قفوو مةرووموممير ممه 


#فو وموم ويةع ميو مم ينرو ورم ة وو رمث ميم 


نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها يا سمعها 5210000 
- غبى رسول الله للم عن قتل الكلاب م ل وا 1 


الناس كأسنان المشط 5500 
نية المؤمن أبلغ من عمله 508 


00 0 ا 0 ا 1 ا 20011 


مفو ووو ة مو م ممم مايه م لوو مة نمم ننم م يه 


- وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة 0 


الولد للفراش وللعاهر الحجر ... 


وموم ممم رمم مر ةمث وة مارو ممم ةن مون 


وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 12000 


اليد العليا ير من اليد السفلى 


هوام هوهو نوو وو فنعو ميو وي وةوء مم ةم ممميءم 


يغفر للشهيد كلى ذنب إلا الدين: تضمن الله لمن خرج في سبيله 


الهين الغاجرة تدع الديار بلاقع 


وومة مر م هوم ووو مو ءاروام ةين ةة رمم ثيه 


336 


228 


صدر البيت 


وإذا سخر الإله أناسا 

فغنها وهي لك الفداء 

أخرجره منها واواه غار 

فتغذى بالصاع ألف جياع 
سدتم الناس بالتقى وسواآم 

إذا لم تخش عاقبة الليالي . 
وغدا كل بيت نار وفيه 
وتداعى إيوان كسرى ولولا 

أيا علما النجوم ل حلتمونا 

علي لربع العامرية وقفة 

بكيت على عمي وصنوي وفتية 
ولقد مررت على ربوعهم 

بكى مسجد الله والمكتب 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
حلفت فلم أترك لنفسك ربية 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم 
بلاد بها حل الشباب تمائمي 
وما أنا إلا كالمصلي بقفرة 
صحوت فلا أجفوك بل أتقرب 
دعتك ثنية الوداع بمغرب 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 


قافية الهمزة 
القافية 
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مل صم سمو انم اعدو افيا ارج امم ارخ انح © قمعا 


ديا 
ل 


مم ابم ارج مم 


فما قضى أحد منبا لبائته 
يمرون بالدهنا خفافا عيابهم 
ألا خبراني عن ربا وطن القلب 
ألا خبراني عن ربا وطن القلب 
أقول وقد رمى الفؤاد بعاتب 
فمشوا إلى الحيجاء في غلوائها 
وكن لي شفيعا يوم لاذ وشفاعة 
فيا أخوينا عبد معيس ونوفلا 
ومن لم يحد ماء ولا متيمما 
وللقابسي ذو الربط يمي لأرضه 


كذاك بفعلي عارف بي جاهل 
قم بطرق اللؤْم أهدى من القطا 
يا دار خير المرسلين ومن به 

سرت فاسرت للفؤاد غدية 

إلى فقهاء السوس أهدي تميتي 
جواب أولاها الفرق بالملك لا يرى 
لولا الأعادي والعوادي زرتبا 

إذا لم يكن فيكن ظل ولأ جنى 


روضة: من بياش الخزن أو طرف 


إذا لم يكن للمرء قلب مؤرج 
إن سلكت من انقياضي مسلكا 
هذا النذير أقى بوجهه الببج 

إن الأمور إذا انسدت مسالكها 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة 


مم 
مسلا مم ع امل و شر الله أمسمل 


أيا مصطفى الإله يا خير مرسل 
متى لاح لي من أمرك الغيب لائح 
ألفت الضنى لا تطاول مكثه 

إذا هب من خمد الأعة ريخ 
ألسم خير من ركب المطايا 

هنيئا لنا وجه السعادة أصبحا 


كتاب البخاري واظب على 

يا جمال الكون يا من هو أحد 
رب الجمال ومرسل الجدوى ومن 
سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد 
فإن لم يكن نظم القصائد شيمتي 
قضاؤك محتوم وأمرك نافذ 

'تجند البغض أجنادا مجندة 

ألم ترني أرديت بالكيد راشدا 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
تسفه بعض الناس كيرا ونخوة 
ظباء العقيق حبكن يزيد 

لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
أهاجك ذكر المنحتّى ورّرود 
وإني إذا ما زرت سسُغدى بأرضها 
لجار سليمى كلمتها شواهدة 
فمثلك مثل البان بان سروره 
فقل للذي ينبى الفقير عن الورد 
ولمست بحلال التلاع مخافة 

هتيئا أبا الفضل الرضا وأبا زيد 
له في ظلام الليل وقفة راهب 
جرت فتن بالسوس تربو على العد 


راح 
أفضحا 


قافية الدال 
الشدائد 
المتد 

أحد 

الأبد 

وإياد 
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303 
3230 
381 
449 

78 
568 
317 


إن 

317 

3217 

317 7 
32 


قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
لم يضحك الورد إلا حين أعجبه 
على شيخنا المبرور والسيد اممدي 
وأذكى سلام يحكي منفتح الورد 
أمرعهم أمري بمنعرج اللوى 

أرث جديد الخبل من أم معبد 
قفن بحضرة سوس أيها الغادي 
أنا في أمة تداركها الله 

ما مقامي بأرض محنة إلا 

وما ذاك إلا أن مشت بخيامه 
من الله أرجو أن يوئني غدا 
فصلنا بأعباء ا موى وكأننا 

نسيم سرى للوصل أعطر ناسم 
وما قضينا من مزار ضريحه 
تقاذفه الرواد حتى رموا به 

ألا أيها الروح الماني تجددا 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت 


لدى صفوات فيبا للماء منحدر 
فكم حسن 'معته من حديئكم 
وفيك رجاني معضل ومسلسل 
ومرسل دمعي فوق خدي مدبيج 
فذا أمري موقوف إليك رفعته 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم 
وحزني موصول عليك لأنني 
فكم لي في أثواب البطالة مدرجا 
ومفترقا فعلى وقولي في النبى 
وموتلفا يومي وليلي على ال وى 
يعز على ما شريت بعصها 


هيا 
تنا 


مسو عسوا عسينا ‏ فسق ا عسوا عسوا لعسوا ‏ عبيو ا مسو صمو 


فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به 
غريب طواه البعد والصد كلما 

وقد ورى لفظي عن حديث جمالكم 
روى الحب عنك مسندا ومعتعنا 
وعالي الهوى إن رمته طال شرحه 
فخذ أثر الحذاق واسلك سبيلهم 
إذا المشكلات تصدين لي 

أقاموا بظهر الأض فاخضر عودها 
المسلمون بخير مأ بقيت لهم 

امنن علينا رصول الله في كر 
سألتك يا الله يا من له الأمر 

لا تقعدن على ضر ومسغبة 

خيرة الرسل ثنتي عشرة ذكروا 
فالقت عصاها واستقر بها النوى 

كم من سيوف مضت شلا الزمان بها 
يا عبةٍ العين جودي واهمي وانبمل 
لعمرك ما المصيبة هدم دار 

كتاني «تيسير الوصول» الذي حوى 
أراها صيران الحي ترعى فريدة 

إذا ما المطايا قد بلغن ربوعها 

يقول ابن موسى سوس تنبت أولد 
جمال ذي الارض كانوا في الحياة وهم 
سألتك رني بالهداة أولي البر 

إلى فضلاء الغرب من حضة الفخر 
أصرح أم أكني إذا جهلت قدري 
الله يعلم ما بالقلب من جمر 

لو لم تكن فيه آيات مبينة 

ما رام حصر نداه المرء إلا لغا 
والسيد والضب و«الثعبان والجمل 
وأخحفيت الوسطى كساعة جمعة 

أيا حبذا ليلنا الأزهر 

أحبة قلبي يا نجوم الدرارى 


ثم اينما مم نيا 
اعسر ا قر عمل امبو امو امو فيا ا مم للج ا افيا لمن ال الج قشم قمر مل 


نما رحج ويا مم مما نم ويا 


200 8 
1137 

408 2 
310 


556 

379 

91 

341 +6 
251 


تمتع من ميم عرار نهد 

أقول لصاحبي والعيس عبوى 
ومكلف الأيام ضد طباعها 

أصل على قطب الوجود بأسره 

وما جبنت يل ولككن تذكرت 
سمالك شوق بعد ما كان أقصرا 
أفض عبرات العين ما سمحت تترّى 
لقلبك شوق هاجه الركب إذ سرى 
متى ترى يوم [سعادك دارها 


وبلدة ليس بها أنيس 


ولكن حبي شافعي ووسيلتي 


وإن العزل للإنسان حيض 


بارئ الخلق لك الخلق ضرع 
وقائلة تضيق بالبعد والتوى 

وقفت بباب الله أبكي وأضرع 

يا من يرى نما في الضمير وبسمع 
دخان خبيث منتن متولع 

وخير أمور الدين ما كان سنة 
أتبكي على سعدى رأنت تركبا 
طحابك قلب في الحسان ولوع 
تعصي الاله وأنت تظهر حبه 
مضى زمن والناس يستشفعون بي 
وما أنا إلا المسك عند ذوي النهى 
حمامة جرعا حومة الجندل أسجعي 
وكنا كندماني جذيمة حقبة 
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الوافر 


الرمل 

الطويل 
الطوبل 
الكامل 
الطوبل 
الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 


161 


ألا أيها اللاحي رويدك فاجمعا 
يا ابن الكرام ألا تدئو فتبصر ما 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا 
عن النبي أتانا من رأى امرأة 


لبى بمعنى عند فارسم بالألف 
عمرو الذي هشم البيد لقومه 

أنا كليكم ترلوني بكلاءة 

كانت هي الوسط المحمي فائبعثت 
لم ببق في الدهر من ترجى مودته 


حلت الدسوت من الرحاخ 
أهواي مع الركب العانين مصعد 
أسائل في الفروع من هو حاذق 
ألا يا هواها اليوم أنت رفيق 
وأندب أطلال الوقاء بأعين 

إلى علمك العالي مسائل ترتقي 
جوابك في الأولى إباحة أكلها 
وجمعك صاعا في القليل بأصوع 
بك الفتح صاح وججهه وجبينه 
بدت بسماء الطيب نزهة رامق 
ومن يعتقد تحريمها فهو قائل 
أسعدى هل إليك من سبيل 

كم عالم عالم أعيت مذاهبه 


دعوتك ربي عاصيا غير طائع 
بقلب كيف وفعت لا إشركفع 
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دن ند يحم نم 


دم دم 


الكامل 


424 8 


446 
318 


301 


1137 
89 


بشراك بشراك شيخ الفضل بشراكا 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
إذا أنت لم ينفعك علمك فانتسب 
نبيبي إلى أي المعاهد ترحل 
وقفت على ربع الحوى أتأمل 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول 

بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 
فإن كان كل المؤمنين كموّمن 
جفيت ولم أجف ولا أنا اهل 

ألا هل لأيام هجرن وصال 

تراه إذا ما جته متبللا 

تضحي على وجل تمسي على وجل 
الحمد لله وهو الواحد الأزلي 

يا رب أنفس أذخاري عفوم 

وقد اغتدي والطير في وكناتها 
كأن ثبيرا في عرانين وبله 

كل التراب ولا تعمل لهم عملا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
تركتموني إلى ضر ومسغبة 

وقد قال حب الأولياء ولاية 

ذم سؤادة يجلو مقلتي لحم 

أبا الفضل إن تفل فكن خير فال 
أليس من القبيح مقام مثل 

ومن يرد سلامة الاحوال 

كل امرئ مصبح في أهله 

ما كان من شم الأبرار أن يسموا 
وأن بيسر لي سعيا أكون به 

ولو عيئا ساعدت لتوكفت 
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ني 
35-5 


ا ا ا ان اد اث ااا ا اا لل ا ل ل ل لذ صم نذا 


5317 
414 


363 
67 
430 
4417 
363 7 
413 


88 


وهو والله عفيف تزه 

فلما نأيم وم أستطع 

فإن زرثم وتفضلم 

ولا تناءت بلادم 

رب ايا رب سألتك بالزمزم والمقام 
إذا غاب عن شبله ضيغم 
سيفنى لسان كان يعرب لفظه 
تنازع قوم في البخاري ومسلم 
عاد لمبتبج الرياض وابله 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
إذا نم يجد صب على الناي برا 
سرى ومنام العاشقين حرام 

بلاد بها جبريل جر جناحه 

رفع الحجاب لنا فلاح لناظري 
لمن ضربت بين الحجون حيام 
وشدد قوى من جد في رم طاره 
بام سقاها بالمياه غمام 

تفتق عن زهر الأماني كام 

فكم اية عبدي الورى وتروعهم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت 

لعمر أبيك ما تسب المعلى 

إلى المورد العذب الكثير زحامه 
أيا طيبا يحبي الغؤاد نسيمه 
كفاك بالعلم في الأمين معجزة 
حتى غدت ملة الإسلام وهي م 
غاض الوفاء فما تلقاه من أحد 
مثل الغمامة أنى سار سائرة 

فإن فضل رسول الله ليس له 

كم جدلت كلمات الله من جدل 
يا ابن الهداة ويا ابن المجد والكرم 
وصاتي إلى من يجتني ثمر الحزم 
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هما 
زم نج ا انم يم عر ابه نم رمح نما زم ا يخ كثن ‏ زح نب 


لدت 
© سم 


عر 
نم 


امو امه ابسن وين فما 


الرمل 
المتقارب 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


44 9 


291 
2091 
291 
99 
571 
150 
20 
206 
541 
68 
126 
327 
327 
.268 
314 
403 
445 
541 
05 
405 
3118 
5719 


563 
ء‎ 6١ 


58 
369 
334 
212 
545 
245ظ2 


46١ 


564 


والجن عبتف والأنوار ساطعة 

والنار .خامدة الأنفاس من أسف 
ولا أعدت من الفعل الجميل قرى 
من لي برد جماح من غوايتها 
وكيف تدعو إلى الدئيا ضرورة من 
أقول مغرب البلاد وشرقها 


قما شعت كان وإن لم أشأ 

يا ببي وليس مثلي يسهو 

نصحت فلم أفلح وأفلح خائن 
وعيشتي الشباب وليس منبا 

ما أنت أول سار غره قمر 
والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا 
لله در خطيب كان أنشأ لي 
علقت بحبل من حبال محمد 
هنيكا بما خولت من رفعة الشان 
وأنا الذي ملا البسيطة كلها 

1 عمرو (0 تدع اكتم -ومنقصتي 
أُودٌ صديقي في الرخاء وفي الغنى 
أخذ الهوى بمسائعي فأصمها 
أحن إذا رأيت جمال سعدى 


لي سادة من عزهم 

يا أيها الملك الباهي ممياه 

بالعدل والفضل فاحفظ زر طائره 
وشاور العلماء المستضاء هم 

وكل أمر له قوم به عرفوا 

إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت 


سدم 
محتشم 
باللجم 
العدم 
كم 


قافية النون 
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اممر ا مير اممو ا مو صو 


18 


مس ايج الله رج ا انح عم قل نما ا اكه امم ا مر اتج اهم فنا 


احج سم عمل مم مم انو 


15 

57 

584 15 
366 

410 

129 

420 

163 

474 5 


406 5 


مكارم الأخلاق في ثلاثة 


ولا أنختها بذي الرمث واللوى 


لما بدا لي من بعيد «أجاريف» 
اسم الاله في الكلام «إزوار» 
وأكرم اللهم من أكرمنا 

الحمد لله الذي خلقنا 

أطيبوا الثنا معشر المسلمين 
الإقتباس أن يضمن الكلام 
ونسبة الألفاظ للمعاني 

ويجب استبراء الأخبثين مع 
أخف مكروهين أو حظرين 

إذ معجزاتهم كقوله وبر 

الحج فرض مرة في العمر 
الوفرة الشعر لشحمة الأذن 
رأس الخطايا هو حب العاجلة 


ولكن عهدي بالنضال قديم 
فأول له ثم أول له 


قافية الألف المقصورة 


الفتى 2 
قافية الياء 
ورابيا 5 
القوافي المنوعة 
«أقافيف» 3 
«إزضار» 2 
والغنى 2 
إهنا 1 
المرسلين 58 
الأقام 1 
نقصان 2 
دع 1 
ضرين 2 
خبر 1 
تجر 2 
تكن 2 
له 1 
الأشطار 
الطوبل 
المتقارب 
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الرجز 


الرجز 


199 8 


301 


1 و مع مه سس ع 
ممرس| لاعلام اللشريك 
حرف الهمزة إبراهم بن محمد بن صديق : 235» 412. 


إبراهم بن أدهم : 220. 

إبراهيم بن الشيخ اهنارق محمد بن إبراهم : 
7 11 171. 

إبراهم جمال الدين أبو الفضل بن علاء 
الدين : 241. 

إبراهم الخليل عليه السلام : 63» 83» 
8 2376 425) 578. 

إبراهم الرجراجي : 290. 

إبراهم بن سليمان المشتوكي : 148. 

إبراهم بن عبد الله العبدي : 191. 

إبراهم بن علاء الدين أبو إسحاق القرشي 
القلقشندي : 2)93» 203)» 238» 
9 418 419. 

إبراهم بن علي الأضمني : 293. 

إبراهم بن أي القاسم بن فرحون : 261» 
63. 

إبراهم بن محمد بن داود الولتي : 178» 
150. 

إيراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق : 
241 


إبراهيم بن محمد أبو إسحاق اللنتي التازي : 
5 83»: 2)204 2209 210» 
21 2213 220. 

إبراهم بن أبي ناجي : 153. 

إبراهم بن هلال السجلماسي : 86» 
232 137 2506 2.507 2508 
51 

إبراهم بن وانزار الجزولي : 107. 

الأني : 257. 

أني بن خلف : 391. 

أني (بن كعب) : 339. 

ابن الأثير مجد الدين أبو السعاداتالشيبائي 
(المبارك بن محمد : 250: 2251 
2 473. 

الشيخ أحمد : 257. 

أحمد بن إبراهيم ابن الشيخ المنارتي» أبو 
العباس : 132. 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي : 249» 
262 

أحمد بن مد أبو العباس السوداني (والد 
أحمد بابا) : 262 135.: 230» 


(1) ل أتمكن ‏ لظروف قاهرة ‏ من التزام الدقة في ترتيب كل الأعلام. 


2244 2241 2239 236 4 
417 2.407 403 2249 7 
.422 421 419 8 

أحمد بن أحمد أبو شيبة العطار الخزومي : 
4 209. 

أحمد بن الأحطل؛ أبو جعفر : 222. 

أحمد بن أبدمر : 217 219. 

أحمد بن ألي بكر أبو العباس الجزولي : 
0 172 2181 583. 

أحمد بابا بن أحمد بن أحمد أقيت» أبو 
العباس السوداني : 62») 104» 
3 38ل 207» 223: 230»: 
4 2235 2239 241: 242» 
4 2246 247: 2248 249» 
0 251 252 254: 2417 
1 423 433 470 474 
501. 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيدء أبو 
العياس : 298؛ 300. 

أحمد بن الحسن المانوزي : 179؛ 180. 

أحمد بن حنبل : 2279 404. 

أحمد بن خالد أبو عمر : 264. 

أحمد بن داود اللاي : 88. 

أحد الزاهد : 2214 415. 

أحمد بن ألي زيد المنارق : 201. 

أحمد بن سعيد الركيتي : 186. 

أحمد بن سعيد (حفيد سيدي محمود) ؛ 
41. 

أحمد بن سعيد الشكوت الممشتوكي : 112. 
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أحمد بن عبد الرحمان أبو العباس 
المسكدادي : 2174 2175 177. 

أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله» أبو 
محمد : 257. 

أحمد بن عبد الله أبو العباس الدغوغي : 
11 

أحمد بن عبد الله بن ألي الفتوح, نور الدين 
الطاني : 2234 2235 411 
412 

أحمد بن عزلون أبو جعفر : 222. 

أحمد بن علي بن خيم : 0254 422. 

أحمد بن قاسم أبو العباس القدومي : 
141 

أحمد بن أبي القاسمء أبو العباس التادلي : 
2. 

أحمد بن محمد بن جعفرء أبو جعفر» فخر 
الدين الحسني : 62: 224. 

أحمد بن محمد السايج الحاحي : 78. 

أحمد بن محمد بن عيد الرحمان» أبو العياس 
الأعرج : 293 203. 

أحمد بن محمد أبو العباس المقدسي : 293 
3. 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد» أبو 
العباس الحاحي : 325. 

أحمد بن محمد بن علي أبو العباس السالمي : 
142. 

أحمد بن محمد بن عيسى أبو عمر : 264. 

أحمد بن محمد بن نيان أبو عيد الله : 
000002 


أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال؛ أبو حامد 
البزار : 93» 204» 205. 

أحمد بن مسعود المقري الموصلي : 211. 

أحمد بن مسعود الحوزالي : 101؛ 136. 

أحمد المنصور الذهبيء أبو العياس : 88» 
11 2115 116: 125غ ٠126‏ 
8 2130 2133 142. 143» 
1آدكل 61152 2166 283» 
1 292: 304: 2340 353: 
9 378 381 423؛ 2438 
0 01 521 12 536 
51 . 

أحمد بن موسى الجزولي» الشيخ التزروالتي : 
3 77 98 122-99 147غ 
3 156) 2160 2163 164»؛ 
0 02+ 16 2177 178غ: 
9 4187ء 188؛ 189 2190 
4 292 365 442 4854 
5؛» 4. 


أحمد بن ميمون» أبو جعفر : 223. 

أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد : 231. 

أحمد بن يحبى الونشريسبي : 106» 108» 
0 141 . 

أحمد بن يزيد بن بقيء أبو القاسم : 258» 
2 2264 266. 

الأحدقافادي قطب الدين بايزيد بن يحبى 
الدين محمد الأتصاري السعدي 
الخرقاني: 234. 

ابن الأحمر محمد بن ععاوية» أبو بكر 
القرشي : 249. 
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الأحنف : 433. 

الأحيلية (ليل) : 401. 

إديس الأكبر : 2353 354. 

إدريس (الثاني) : 522. 

إدفتش : 357. 

أدفال أحمد بن محمد, أبو العباس الدرعي : 
38 2159 2177 190ء: 205» 
7 2 213 214 2215 
4» 2230 235: 236: 240» 
4 2245 247: 2248 249: 
51 252» 253:» 2254 279»: 
3 414 416 417. 

الأزبليء أبو القاسم بن ألي بكر : 243. 

أرجعء الحسن بن محمد : 516. 

أبو إسحاق بن سفيان : 243. 

إسحاق بن الشتطيز : 222. 

أبو إسحاق بن مومى : 236. 

أبو إسحاق الواسطي ؛ 247. 

أسد (بنو) : 497. 

إسرافيل : 85, 194, 209. 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك: أبو سعيد 
النيسابوري الموؤذن : 434. 

الأسكتدراني» أبو عبد الله : 273. 

إسماعيل بن أني صالم المؤذن : 2204 
205 

إسماعيل عليه السلام : 85: 209. 

الأسود بن يزيد : 305. 

أشهب مسكين بن عبد العزيز» أبو عمر : 
59 


ابن أني الأصبغ : 389. 

الأسمعي : 454. 

الأفزري عباد الدين عبد العزيز بن جمال 
الدين العباسي : 2234: 411. 

الأتفهسي : 421. 

الأقفاعي, البهان : 215. 

الأقاوي: محمد بن البارك أبو عبد الله : 
4. 

أكربان» محمد بن مسعود المنظيفي 0 

أكرجيل» أحمد بن محمد البوسعيدي : 
107. 

امرؤ القيس : 171)» 480. 

إمام الدين بن محمد بن يوسف البطائحي 
القدمي : 138. 

أمية (إبنو) : 435. 

اندنغمحمد : 241): 2419 420. 

أنس بن مالك : 213». 233: 2260 
9 410 416. 

ابن اجرومء أبو عيد الله : 481. 

آدم : 5 102ء 209»: 2317 2376 
8 82 588. 

الأوزاعي : 334. 

الأوزالى» عبد الحق بن أحد بن مسعود : 
294 

الأرثيني» الحسن بن محمد بن يوسف : 
25. 

الأزالي عبد الرحم : 2234 412. 

الأزالي أبو عبد الله : 235» 412. 

أويس القرني : 194» 305. 
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حرب الباء 


با يزيد قطب الدين نظام الدين الخزرجي : 
41 

ابن باديس : 65. 

الباغوزاوي» أبو الحسن : 212. 

الباهلي» عبد الرحمن بن محمد بن علي : 
9 418. 

الباجي» أبو الوليد : 257: 258. 

بشينة : 2119 401. 

ابن البخاري» الفخر (علي بن أحمد) : 
1 244 2251 268: 280 
8 419. 

البخاري» محمد بن إسماعيل : 86» 87. 
8ش 95 98 2.103 104 
6 137 2158 183هء 2208 
6 2237 2240 280: 2306 
6 340 2396 404؛: 24412 
4 416, 418 4423 2427 
7 527 574. 

البدرء أبو السعادات محمد بن محمد : 
42. 

البرزلي : 467: 506: 2528 529. 

البيذعي : 335. 

البرهتموشي») محمد بن محمد الحنقي : 
0 242: 419. 

أبو بريرة» عبد الرحمن .بن عمر القباني 
الحتيل : 243. 

اواج أبو الفتح : 247. 

البيهان. بن ألي الشريف : 262. 


البراذعي» خلف بن أي القاسم أبو سعيد : 
5 266. 

بركات بن محمد الحطاب : 98. 

ابن بري» علي بن محمد : 148. 283. 

البزار» أحمد محمد بن ييا (أبو -حامد) : 
4.4 

البسطامي» أبو إسحاق : 253. 

البساطي, محمد بن أحمد بن عثهان (أبو عبد 
الله) شمس الدين : 2255 2276 
8 2279 421. 

ابن يشكوال» أبو القاسم : 269: 271. 

بشر العابد : 401. 

بشر الحاني : 276 221. 

البصري» إبراهم أبو إسحاق : 215» 
6. 

ابن بطال : 64. 

البطائحي» محمد بن يوسف الخليلٍ : 
8 238 423 425 426. 

البطروجي» أحمد بن عيد الرحمن أبو جعفر : 
9. 

البعلي» أحد بن عبد الكرم (أبو العباس) : 
3 

البعلي» أبو الحسن : 244. 

بغبغ» محمد بن محمود : 135)» 2224 
1 234 2236 2241 2242 
3 2246 407: 419: 420 
1 


بغية : 335. 
البغوي, عبد المالك بن محمد (أبو محمد) : 
3 280 415. 
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البغدادي» الموقف أبو محمد : 250. 


البغدادي, عبد الوهاب بن علي (أبو 
محمد) : 269: 270 271. 


البغدادي» الخطيب : 2280) 2334 
35. 

ابن البغوي» أبو الحسن القوري : 2218 
1. 


البقاعي : 25 283. 

أبو بكر المخزومي : 306. 

أبو بكر بن باقا : 247. 

أبو بكر بن السني : 248. 

أبو بكر بن محمد : 266. 

أبو بكر العيد : 2235 412. 

أبو بكر بن نصر: 2234 412. 

أبو بكر زين الدين المغرني : 216. 

أبو بكر الرادي : 211. 

أبو بكر بن سليمان : 216. 

أبو بكر الصديق (ض) : 96, 193 
4 497. 

أبو بكرة : 277 221. 

البكري» زين العايدين بن محمد بن محمد : 
0 212 214: 2224 2230 
5 236: 2240 2244 2245 
7 248 2249 2251 2252 
3 254 2279 413 414 
415 

البكريء عحمد بن عبد الرحمن أبو الحسن : 
4 2215 230: 236: 2240 
4 2245 2247 248: 2249 
251 252 2253 279: 413 
15. 


البكري» محمد بن يعقوب أبو الطاهر 
الصديقي : 220. 

البكري, الحاج الحسين بن يحبى : 222. 

البكري, محمد بن أبي الحسن : 212. 

البلقيني, محمد بن محمد أبو السعادات : 
2 419 420. 

البلوي: يحيا بن عمر أبو زكرياء الإفريقي : 
9. 

البلالي : 2332 339. 

ابن البناءء أبو العباس المراكشي : 211» 
3 452. 

بنت الحارث (ميمونة) : 306. 

بهرامء أبو اليقاء تاج الدين بن عبد الله : 
4 86)» 87 122غ» 2255 
6 276» 2278 281: 421. 

ببلول : 400, 


أبو البهاء أبو الحسن بن الصواف : 247. 

البوصيري (صاحب «البردة»)  :‏ 2281 

1 . 563 6 

ابن بوطلة؛ عبد الله بن عبد الرحمن (أبو 
محمد) : 420. 

بوخشاش» محمد بن إبراهم الحلالي : 485. 

البوصيري» البدر حسين بن عل : 56 
6 

البيقي : 61: 2279 280. 

البيالي» محمد بن إبراهم الخزرجي : 243. 

البيضاوي» القاضي : 1. 

البياتي» أبو عبد الله : 206. 
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حرف التاء 

ابن تانيت» بحير بن أحمد أبو الحسن 
اللواتي : 240 273. 

التازختي محمد بن محمد بن أحمد : 2239 
8 420 

التباعى عبد العزيز الحرار : 280 156غ» 
9 190. 

التبريزي» سعد الدين : 211. 

التجيبي: إسحاق بن إبراهم : 264. 

الترمذي: محمد بن عيسى (أبو عيسى) : 
5 2452 2279 280: 2304 
6 2 418 487. 

لتقي : 83 5. 

تقي الدين بن ألي الثناء محمود بن علي : 
5 220. 

اقيميء عبد العزيز : 214, 219. 

اميمي. عبد الواحد بن عبد العزيز : 214: 
9. 

النسبي» محمد بن محمد بن عبد الجليل 
التلمساني : 95) 2,238 282. 

التنوبي, محمد بن محمد بن أي القاسم أبو 
عبد الله : 243. 

التنوخي. إبراهم بن أحمد أبو إمسحاق : 
1 420. 

الهالي» يعقوب بن الحسن : 484. 

التونسبي, الحاج محمد بن عيسى : 6109 
3. 

توبة (ابن الجمير) : 401. 


التينزرتي: أحمد بن يحبى السوسي : 107» 
5 462. 


حرف الناء 
التعالبي» عبد الرحمن بن مخلوف : ٠164‏ 
7 2. 
الثقفى : 280. 
ثمرد (قوم) : 428. 
ثمامة : 368. 


حرف اجيم 

جابر بن عبد الله (أبو حمد) : 277 215» 
6 2219 221. 

جار الله النيسابوري : 274. 

الجاحظ : 389. 

جبريل (عليه السلام) : 285 102» 
7 194 2209 323: 327 
2 2333 2268 383 461. 

جذيمة : 299. 

الجرسيفي» محمد بن عبد الرحمن : 325. 

الجراحي» أبو محمد : 246. 

جرمان (القائد) : 532. 

أبو جرول زهير بن صرد الجشمي : 232» 
8 409. 

ابن جرير : 457. 

ابن الجزري : 2280 410. 

الجزولي» محمد بن سليمان أبو عبد الله : 
9 


الجزولي عبد الرزاق : 217. 

الجزيري أبو القاسم : 520. 

ابن جري : 2168 2282 284. 

الجشتىء أبو أحمد : 219. 

الجشتى» ركن الدين : 219. 

لمش » الشيخ بن أحمد : 219. 

الجشتيء على بن أحمد : 219. 

الحشتى» محمد : 219. 

الجشتي, حمد بن أني أحمد : 220. 

الجشتى» أبو محمد أبدال فرسقافة : 220. 

الجشتى, مودود : 219. 

الجشتىي» أبو يوسف : 219. 

جعفر بن حميد الدمشقي : 233؛: 2409 
40 

جعفر الحجة : 62) 225. 

جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي : 84»: 
9 

جعفر بن محمد الصادق : 84)» 2209 
4 219. 

أبو جعفر بن الزبير : 236. 

الجلودي؛ أبو أحمد : 243. 

ابن الجلاب» عبد الله بن الحسن البصري : 
271 

جمال الدين بن زكرياء الأنصاري المصري : 
9 239 424. 

جمال الدين محمد بن نظام الدين الشافعي : 
24. 

جمال الدين الصاليء الصابي : 2»272 
713. 


جمال الدين عبد الله الأنصاري : 275. 
الجمّال» عفيف الدين المصري : 277. 


جميل بثينة : 401. 

ابن بنت الجميزي: علي بن هبة الل أبو 
الحسن اللخمي : 273. 

ابن جماعة أبو عمر عز الدين : 211» 
6 262. 


الجنيد بن محمد أبو القاسم : 276 214» 
48 2219 221. 

الحناوبي» عبد الرحمن بن ابراهم : 406. 

الحتاوي» عيد الكريم بن محمد : 406. 

الجهني: عبد الله بن محمد (أبو محمد) : 
9 418. 

الجوزق» أبو بكر : 242؛: 419. 

الجويني, [مام الحرمين : 332) 515. 

الجوهري (أبر الفضل) : 218»: 454. 

الجوهري, الحسين أبو عبد الله : 218. 

الجُورّدَائية» أم إبراهم فاطمة بنت عبد الله : 
1 408. 

الجوني» أبو عبد الله : 213. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن أبو الفرج : 
4 2205 2206 212: 433. 

الجيشي» عبد الحق بن محمد بن شاهد : 
4. 

الجياني» أبو علي الحافظ : 2239) 418. 

الجيلاني. عبد القادر : 2189 2214 
9 415. 

حرف الحاء 


حاتم : 433. 
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أبو حاتم : 339. 

الحآم : 63 335» 2338 391. 

الحارث : 279. 

الحاحي. إبراهيم بن عبد الرحمن (أبو 
إسحاق) : 222. 

الحائلك, علي بن محمد الناهاري : 212. 

الحاج الحساني : 107. 

الحامدي» محمد بن أحمد بن أني القاسم 
السوسبي : 501. 

ابن الحاج (بن قتور بن الحاج) : 528. 

ابن الحاجب» عهان أبو عمرو : 2274 


5 2276 277غ: 2281 282. 
ابن الحاجب : 86») 87» 101ء: 109. 


الحبشي : 225 282. 

ابن حبيش : 256. 

حبيب عيد الرحمن : 104. 

ابن حبيب» عبد المالك أبو مروان : 2123 
59 

ابن حجة, تقي الدين : 441. 

ابن حجرء أحمد بن علي شهاب الدين 
العسقلاني : 2 139غ: 207» 
8 224 230: 235: 236: 
8 2239 240 241: 2245 
8 253 254: 260: 2261 
4 2266 2267 269: 2270 
1 272 2273 274 2275 
8 280 396 409: 2418 
9 422 424. 

الحجارء أحمد بن أني طالب (أبو العباس) : 
32 273. 

الحداني, عبد الواحد بن صدقة : 247. 


حذيفة بن المان (ض) : 2488 497 

الحراني. عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي 
أبو الفرح : 433. 

الحريري : 2170 281» 439. 


الحران» عبد القادر بن محمد الشيخ ' 


السعدي : 358. 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 62: 2214 
77 219 224: 225. 

الحسين بن على بن أني طالب : 262 
5. 

الحسن البصري : 76» 277 218: 2220 
1 305. 

حسن بن جعفر : 62. 

حسن بن هلال المبل : 231. 

الحسن بن إبراهيم الخالدي السكتاني (أبو 
علي) : 22. 

حسين بن علي الشوشاوي : 24. 

الحسين بن مسعود أبو علي البوسبي : 28» 
29. 

الحسين بن حميد : 43. 

الحسن بن علي شرف الدين (أبو محمد) : 
2. 

الحسن بن عبد الله أبو طالب الحسين : 
2 225. 

الحسن الأصغر : 62) 225. 

الحسن بن محمد بن أيوب الحسني التسابة : 
1. 

حسن بن جعفر : 62) 225. 

الحسين بن عمر أبو محمد : 261. 
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حسين بن عبد الله المركيتي : 290 186. 

الحسن بن سعيد المثايزلي : 96. 

حسين بن محمد الدرعي : 107. 

الحسن بدر الدين أبو البركات بن رضى 
الدين الغزي : 138» 2208 239» 
423. 

الحسن بن عبد الله بن مسعود الدرعي أبو 
علي : 141. 

الحسن بن إبراهيم أبو علي الخالدي 
السكتاني : 144. 

الحسن بن عهان التاملي (أبو علي) : 169 
5 2284 467. 

أبو الحسن الشاذلي : 63 264 76. 

أبو الحسن القابسي : 89. 

أبو الحسن الداودي : 104. 

أبو الحسن السعدي : 246. 

أبو الحسن بن بردس : 253. 

الحصار أبو جعفر بن علي القيسي : 273. 

الحصري عبد العزيز بن نصر (أبو محمد) : 
2.03 

الحضرمي محمد بن عبد الرحمن : 269. 

الخطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 
3 136: 2206 254. 

الحطاب يحيى بن محمد : 136؛ 205» 
6 2254 5416 421. 

الحطاب بركات بن محمد : 136» 2205 
6 254 2416 421. 

الحطاب محمد بن عبد الرحمن الكبير : 
6 2205 2206 254: 2260 
6 421 


الحطاب عبد الرحمن التونسي : 211. 

الحضاري أحمد بن محمد الدمشقي (أبو 
العباس) : 273. : 

أبو حفص ال ماني : 244. 

أبو حفص عمر بن محمد طبرزد اليغدادي : 
5 246. 

حليمة بنت الشهاب الإسحاق : 247. 

حلولو أحمد : 257. 

الحلبي إبراهم بن محمد بن خليل : 275. 

ابن حمدين : 528. 

الحميدي عبد الواحد بن أحمد : 2123 
0 2283 284. 

الحميدي محمد بن محمد بين عماد 
البحتري : 275. 

الحميدي أبو عبد الله : 267. 

حمرة بن حبيب : 307. 

أبو حنيفة : 263 2279 521: 526. 

الحوني : 278. 

الحوجري قطب الدين بن مجمد : 420. 

حواء بنت عيد الله : 85» 2178 209. 

ابن حيان : 410. 

أبو حيان محمد بن حيان : 266. 

أب حيان محمد ين يوسف : 0266 274. 


حرف الخاء 


خالد ابن اسماعيل : 222. 
خارجة» ابن زيد : 306. 
خالد المكي : 1 502. 


ختران بنت شمس الدين. محمد : 2234 

411 

الخراز (محمد بن محمد) : 148) 283. 

.281 : الخرق» أبو القاسم الحنبل‎ - ٠ 

الخرقاني, حجال الدين محمد الأزنهري : 
411 

الخراساني, يحبى بن يحيى : 489. 

الخزاعي, أبو القاسم : 253. 

الخشوعي, أبو طاهر : 268. 

الخضر عليه السلام : 72) 2170 211» 
3 440؛ 580 583 584. 

الخطابي؛ أبو عمرو المعمر : 234: 235 
8 412 

أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل 
السكرقٍ : 236»: 262. 

ابن الخطيب : 2366 538. 

الخفاج أبو العباس : 2501 502. 

خلف بن تمم : 13, 415. 

خليل بن إسحاق الجندي : 87» 101 
9 136, 2254 2256 276 


421 2284 2283 2282 1 
55 


الخليل» أبو القاسم : 253. 
زيد) : 255» 256. 


الخولاني أبو عبد الله : 236. 
حرف الدال 


داوود بن عبد المنعم الدغوغي : 91 95 
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أبو داوود سليمان بن الأشمث : 244 
9 307 412 418 487. 

ابن الدارس : 256. 

الدارقطني : 279. 

ابن ألي داوود : 280. 

الداني (أبو عمر) : 280, 453. 

الداودي : 529. 

الداري (تمم) بن أوس : 512. 

الدريادي احمد : 214) 415. 

الدرعي. محمد بن إبراهم : 325. 


الدرعي. عبد العلي بن عبد الرحمن : 2482 
84. 


الدرعي أحمد البوسعيدي : 500. 

دريد بن الصمة : 541. 

ابن دروان : 250. 

الدميري : 440. 

الدماميني محمد بن ألي بكر (أبو عبد الله) 
القرشي الخزومي الامكندري : 440. 

الدوقي أبو محمد : 248. 

الدييع عبد الرحمن : 251. 

الديياجي عبد الرحمن (أبو محمد) : 2239 
8 

الديلمي (أخو الديلمي) : 477. 

الدينوري خلو : 220؛ 280. 

ابن أبي الدنيا : 280. 


حرف الذال 


أبو ذرء عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله 


الحنفي : 0. 
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أبو ذرء عبد الرحمن بن محمد فمس الدين 


الزركشي الحنبل : 2242 2243 


15 248 253: 419. 
الذهبي : 280: 410. 


حرف الراء 
الرائح : 378. 
الرازي» أبو عبد الله فخر الدين : 268» 


15 

الرامهرزي؛ أبو محمد : 280. 

ابن راشد القفصي : 276» 2277 278. 

ربيعة بن عيد الرحمن : 259)» 260. 

الربعي, أحمد بن عمر بن هلال : 256» 
57 

الربيع ابن خحيم (أبو يزيد) : 305. 

الرباب : 119. 

ربعي بن حواش : 497. 

الرجراجي» عبد الواحد بن أحمد' (مفتي 
مراكش) : 470. 

رحمة الله : 219. 

الردادي) أحمد بن أي بكر (أبو العباس): 
5 280 220»؛ 221. 

السموكي: أحمد بن سليمان الجزولي» 
المزواري : 110» 2173 282. 

الريموكي: عبد الرحمن بن يعزى الجزولي (أبو 
زبد) 296. 

الرتموكي, علي بن أحمد الجزولي : 502. 

رمم : 360. 

رشيد (مولى إدريس الأول) : 355. 


ابن رشدء أبو الوليد : 2270 483 
8 520 522 526. 

الرضا الغري : 215. 

رضوان بن محمد بن يوسف أبو التعم 
القاهري: 2240) 2245) 248, 
3. 

رضوان بن عبد الله الجنوي : 142. 

الرمل؛ محمد بن أحمد أبو عبد الله 
الأنصاري : 2139 239: 424. 


حرف الزاي 

ابن ألي زرعة؛ علي بن محمد أبو الحسن : 
3 415. 

أبو زرعة المقدمي : 247»: 250. 

ابن زرقون, محمد بن سعيد, أبو عبد الله 
6 263. 

زروق أحمد, أبو العباس شهاب الدين : 
5 98: 216غ»؛ 217غ: 219 
8 257 3322282 340 


.552 6 

الزدوتي؛ إبراهم بن محمد بن إبراهم : 289. 

الزعفراني محمود : 211. 

الزقاق عبد الوهاب, أبو محمد التجيبي : 
0 283. 


ابن زكري (زكرياء) أحمدء أبو العباس 
التلمسالي : 25 117ء 141» 
2 283. 

زكرياء بن الغازي : 540. 

زكرياء الأنصاري : 2139 2208 213» 
4 224: 230: 235: 236: 
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9 240. 2244 245: 2247 
8؛» 249 2251 2252 253» 
4 462 266: 2268 270» 
9 414» 415. 420 422 
44. 

الزمخشري : 337. 

الزمزمي: أبو إسحاق : 236. 

الزموري؛ أحمد بن على أبو العباس : 1 14, 
4 2238 2283 284. 

ابن ألي زمنين : 515. 

زهرة : 398. 

الزواويء صالح مجد الدين» أبو محمد : 
6 217 219. 

الزواوي» طاهر بن زيان : 216.؛» 217» 
9. 

نيد : 366 

أبو زيد : 366. 

زيد بن ثابيت : 223. 

ابن ألي زيد, عبد الل أبو محمد القيرواني ؛ 
7 2.109 258: 2267 2268 
81 282» 444 12ات 515. 

زيدان بن المنصور الذهبي : 133,: 2152 
61 )» 470» 531»: 533. 

زينب : 119. 

زيشت :بيت الكامل المقدسية : 273. 

زين الدين عيد الرحمان بن صلاح الدين 
خليل بن مسلمة الدمشقي 433. 


2 زين العابدين على بن الحسين : 9. 


الزيناوي: أبو إسحاق : 250. 


زياد بن طارق» أبر عمرو : 232: 408: 
409. 

زناد بن عبد الرحمان : 263. 

الزيادي» محمد بن محمد بن محمشء أبو 
ظاهر : 434. 


حرف السين 


السنياطي عبد الحق بن محمد زين الدين أبو 
الفضل : 62» 206, 207؛ 2224 
1 61 42462 2264 2265 
7 02 2277 2278 407 
0 420 433. 

السلميء أبو عبد الرحمن : 157. 

سارة بنت السراج عمر أم مجمد : 243» 
6 253. 

الساوري, أحمد بن عبد الله (أبو العباس) : 
7 500. 

ابن الساعاتي : 281. 

أبو سام (عمر بودميعة) : 438. 

سالم بن محمد : 93, 203. 

السيتي» أبو العباس : 296. 

السبكيء تاج الدين : 2110) 117» 
1 282 2283 284. 

سبستيان البيَغالي : 359. 

ست العرب أم محمد بنت محمد بن أبي 
الحسن البخاري : 407. 

سحئون بن سعيد : 173) 263» 2»264 
5» 4206 2.507 509. 510 
4 522. 
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سحنون: عيد السلام أبو سعيد : 2259 
1 . 

السحتيء عبد الرحمن بن أحمد : 264. 

السحولي؛ محمد بن عمر الخطيب : 273. 

أبو السحاب. إبراهم بن يحبى السملالي : 
9 290. 

اين سحنون : 513. 

السخاوي؛ محمد بن محمد : 216: 217. 

السخاوي» محمد بن أحمد بن موبى : 
5 264. 

السخاويء محمد بن عبد الرحمن (همس 
الدين) : 2104 236: 2243 
4 2246 247: 248: 250غ: 
51 252 2270 274 : 276» 
8 279. 

سري بن المغلس السقطي : 676 214: 
8 219 221. 

السرخيمي أبو محمد : 104. 

ابن سراقة : 498, 

سعد بن أبي وقاص : 469. 

سعيد بن عثهان بن سعيد (بو علل) : 
9 418. 

السعدي, أبو الحسن : 253. 

سعيد بن المسيب : 4306 334. 

سعيد بن علي ا هوزالي (أبو عهان) القاضي : 
91 100ء 102ء. ١3‏ 13 
١7 6‏ 108 117ء 120 
1 1722137 175 182. 
2 2834» 61 أكى 3572. 


سعيد بن عبد الله بن إبراهيم الجزولي 
اللملالي : 2108» 2138 2.191 
2. 

سعدى : 68) 2285 365: 6400 
8 474. 

سعيد بن عبد المنعم أبو عثان الداودي 
الحاحي : 98: 153» 157) 2160 
164 361 417. 

سعيد بن ألي بكر الرجراجي : 99. 

سعيد بن أبي بكر الهلالي : 103» 490. 

سعيد بن علي الحامدي أبو عثان اللاي 
السوسي : 122. 

سعيد بن عبد الله بن يدير اللي (أبو 
عنان) : 2121 131. 

سعيد بن إبراهم الهلائي أبو عفان : 123. 

سعيد المزوني : 215» 216. 

سعاد : 2119» 168 199غ2 367» 
5242. 

سعيد بن محمد السومبي الحطيوري : 164. 

ابن سعيد الأعرانلي : 409. 

أبو سعيد بن المبارك الخزومي : 214. 

السفياني» القائد إبراهم : 378. 

سفيان بن عبينة : 63) 294») 203» 
١434 2280 2205 4‏ 497. 

أبو سفيان : 524. 

سقين عبد الرحمن بن علي أبو محمد القصري 
الفاسي : 238. 

الكاكي : 452 456: 458. 

السكتاني» أبو بكر : 2294 326. 
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سليمان بن حمزة أبو الفصل المقدسي : 
1 419. 

السلفي, أحمد .أبو طاهر : 270: 273. 

سليمان بن سار : 306. 

سليمان (عليه السلام) : 366. 

سليمى : 268 342. 

سليمان بن إبراهم نفيس الدين العلوي 
العني : 84, 209. 


الجداد : 221. 


السملالي» عبد الله بن يعقوب أبو محمد : 
2 5013 

ستقون الزبيني : 250. 

السنبوري» سالم : 482: 501. 

السنبوري: علي بن عبد الله بن على أبو 
الحسن نور الدين : 2255) 421. 

ابن السني : 280. 

السهيلي أبو القاسم الأندلبي : 293» 
4 

السهروردي : 214: 2280 415. 

ابن سهل : 519. 

ابن سينا : 482. 

ابن السيد : 392. 

ابن سيد التاس : 279. 

السيوطي, الجلال : 56 238: 252؛ 
3 388) 420 427 454 
56. ش 


السيوري : 444. 


حرف الشين 
الشاطبي» قاسم بن علي : 521. 
الشاطبي» أبو إسحاق : 472. 
الشامي» أبو إسحاق : 220. 
الشاشي» أبو سعيد : ١218‏ 253. 
الشاذلي» علي بن عبد الجبار (أبو الحسن) : 
5 216. 


الشاطبى» القاسم بن فيره: 6 149. 
2 280. 293. 


ابن شاس 5 6 
الشافعي (الامام) : 9 337 458 


5 496 498؛ 21 25 522غ 
4» 525 526. 


شبل (مكان) : 290. 

الشبليء» أبو بكر : 183 214: 2218 
9. 

الشحاذي: 280 


الشريف الرضي: 477. 

الشريف أبو طاهر الربعي: 213. 

الشرق» عبد الرحمن : 214 215. 

الشرق» أبو حامد : 240. 

شريح بن محمد أبو الحسن : 266. 

الشرادي2 عبد الله بن إبراهم بن مبارك 
الشباني السوسي : 280. 

الشربيني: محمد الخطيب : 424. 

الشطيبيء محند بن علي أبو عبد الله 
الاندلسي : 155. 

شعبان محمد بن محمد أبو الطيب زين الدين 
الكبالي : 7 433. 
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أبو شعيب أيوب السارية الصتباجي : 


.218 

شقرون محمد بن هبة الله أبو عبد الله : 295 
2. 

شمس الغايات : 2240 245: 2248 
2.53 

ابن شهاب : 514. 


الشهاب الدمشقي : 214: 415. 

الشوشاوي:» حسين بن طلحة : 2125 
2 3506 507. 

الشيخ» محمد أبو عبد الله الشيخ السعدي : 
4 

الشيباني» أبو عبد الله : 251. 

الشيرازي؛ أبو إسحاق : 280. 

الشيطان (إبليس) : 578. 


حرف الصاد 


صالح الزواوي : 210: 211. 

صالح أبو محمد : 223. 

صالح (عليه السلام) : 428. 

أبو صالحء أحمد بن عبد المالك الموؤذن: 
4 205. 

الصاوي : 63. 

ابن الصائغ؛ يحبى بن محمد الأتصاري : 
3 420. 

ابن الصابوني؛ أبو الحسن : 270. 

الصدق, أبو عبد الله : 211: 2234 
412 

الصديق (يوسف عليه السلام) : 428. 


صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله : 


.412 4 

الصغاني : 280. 

صفية عمة رسول الله عله : 2483 
538. 


الصفارء يونس بن المغيث أبو الوليد : 
9 262 4263 265. 

الصقل : 211. 

الصلاح بن عمر الحنبل : 247. 

ابن الصلاح : 280: 487. 

صلاح الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم : 
407. 

الصوفي, أبو عبد الله : 211. 

الصوفي. تقي الدين الفقير : 215»؛ 216. 

الصوني: علي بن الحسن أبو الحسن : 
21. 

الصوابي؛ الحسن بن أحمد : 293. 


الصيدلاني» محمد بن أحمد أبو حفص : 


.211 8 


حرف الضاد 


الضبي محمد بن عبد الله بن بربرة أبو بكر ؛ 


.231 28 4 

ضمام : 368. 

الضياء : 214: 415. 
ضياء الدين المقدسي : 409. 


حرف الطاء 


طارق بن شهاب : 497. 

الطائي» داوود : 218. 

الطائي» نور الدين بن أني الفتوح بن أني 
الجيش : 2411 412. 

أبو الطاهر الربعي : 213: 415؛ 478. 

الطاهر النحوي : 280. 

أبو طالب القبيضي : 247. 

الطبري فخر الدين : 209. 

الطبراني : 61. 

الطبراني: سليمان بن أحمد (أبو القاسم) : 
31 233: 280: 337: 2408 
9 410. 

الطببي: رضا الدين أبو أحمد إبراهيم بن 
محمد : 237. 

الطحاوي» محمد بن محمد بن محمد : 219» 
2.79 

الطرطوشيء أبو بكر : 20218 257»: 
526. 

الطرطوشي» عبد الرحمن بن عبد الله أبو 
الفرج : 214: 219. 

الطرابلسي» علي أبو الحسن : 237. 

طلحة : 077 221. 

أبو طلحة بن أني المنذر الخطيب : 250. 

الطيبي: محمد بن إبراهيم بن موسى : 2156 
2 485. 

الطيبي » محمد بن محمد بن مخلص أبو عبد 
الله : 216: 217: 2219 

ابن الطيلسان, محمد أبو القاسم : 268. 
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حرف الظاى 


ابن ظهيرة» محمد بن أحمد أبو الفضل : 
5 
الظهير العجمي : 250. 


حرف العين 

العاقب بن محمود : 135, 223» 2230 
4 2236 2242 246: 247» 
8 249 2251 2252 406 
42:0. 

العادلي شرف الدين : 217» 219. 

عامر ابن عبد الله بن قيس : 305. 

عاصم بن هزلة : 307. 

عائشة بنت إبراهم : 246. 

أبو عاصم : 63. 

العابد الحسن بن يحبى بن محمد : 273. 

ابن عامر (عبد الله) : 307. 

عدنان : 387. 

أبو العالية : 457. 

العذري, أحمد بن عمر أبو العباس : 271. 

عبد الله بن أحمد السمرقندي : 276 
21. 

عبد الله بن سالم (أبو محمد) : 222. 

عبد الله بن محمد بن سليمان النايسابوري : 
2 224. 

عبد الله بن محمد العبدوسي الفاسي : 211. 

عبد الله بن على بن حمزة الجزوللٍ 
السملالي : 121. 
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عيد الله بن يوسف بن يحبى المصمودي : 
5. 

عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي 
(آيو محمد) : 145غ»: 2149 150غ2 
4 156) 159 417: 448. 

عبد الله بن إبراهم السملالي : 179. 

عبد الله بن رماخس القيسي : 232» 
8 409. 

عبد الله بن محمد (أبو محمد) النايسابرري : 
7 269. 

عبد الله بن محمد بن علي بن حجر (أبو 
محمد) : 249. 

عبد الله بن محمد بن هارون الطائي (أبر 
محمد) : 262. 

عبد الله بن إسماعيل أبو محمد : 266. 

عبد الله بن الوليد الأنصاربي : 268. 

عبيد الله بن عبد الله بن عيشة : 306. 

عبد الله (ولد ألي زيد المنارق)  :‏ 2443 
0 503 513. 

عبد الله بن المبارك (أبو محمد) الأقاوي 
8 99) 116غء 2131 143» 
5 57 167 170ء 171» 
4 179 181 94ل 284»: 
84. 

عبد الله بن ميمون القداح : 84, 209. 

عبد الله بن عمر بن العاص : 94: 204»: 
5 434. 

عبد الله بن حساين صاحب تمصلوحت : 
9 . 


عبد الله (الغالب) أبو محمد السلطان 
السعدي : 100 105» 150» 
3 1 4172 518» 523. 

عبيد الله : 104. 

عبد الله بن عباس (ض) : 263 277 
1 454 496. 

عبد الله الزاهد : 262 225. 

عبد الله بن ياسين : 71. 

عبد الله بن طاهر الحسني السجلمامي : 
462 

عبد الله بن عمر (ض) : 497, 

عيد الله أحو دريد بن الصمة : 541. 

عبد الله أحد أصدقاء الإمام زروق : 2553 
556. 

عبد الرحمن بن عمرو البعقيي الجراد : 
5 2116 172 283. 

عبد الرحمن بن محمد الجزولي (صاحب 
«الفوائد») : 2133 143: 2198 
8 493 503 517. 

عبد الرحمن بن المريد الشياظمي : 152 

عبد الرحمن الفاسي الشريف : 2210 
21 

عبد الرحمن بن زيات المدني : 215» 
6 

عبد الرحمن الحاج أمين بفاس : 521. 

عيد الرحمن البودلالي : 107. 

عبد الرحمن من لا يخقاف, الفيلالي : 6:86 
7 145 

عبد الرحمن بن الجوزي : 291 93. 


عيد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي : 
3 204 2205 434. 

عبد الرحمن بن علي الشافعي الأثري : 63. 

عبد الرحمن بن فتوح أبو القاسم المكي : 
2 224. 

عبد الرحمن بن علي الحامدي (أبو زيد) 
الجزولي : 74, 83, 2204 2208 
0 220. 

عبد الرحمن. بن محمد أبو زيد بن الوقاد : 
0 137 72ل 2178 187 
0 203: 223: 2230 2234 
5 2238 240 244 246» 
7 248 2249 2250 251: 
2 254 2298 382 417 
8 420 422. 

أبو عبد الله القرربي : 86: 122. 

أبو عبد الله شقرون : 87. 

أبو عبد الله السنوسي : 87) 2.110 2117 
2 2282 283: 396. 

أبو عبد الله اليسيعني : 97, 155. 

أبو عبد الله الزبيري : 104. 

أبو عبد الله الحساني : 107. 

أبو عبد الله النايسابوري : 141) 419. 

أبو عبد الله بن عبد الله ابن الشيخ 
التازروالتي : 534. 

أبو عبد الله بن اسماعيل الأنصاري : 243. 

أبو عبد الله محمد الحضر المصري : 246. 

أبو عبد الله بن أني الحياة : 250. 

أبو عبد الله الشيباني : 251. 


أبو عبد الله محمد الرجراجي : 134» 
142 

أبو عبد الله الشرييني : 139. 

العبدومبي:» عبد الله بن محمد الفاسي : 
211 

عبد الله ابن عبد الله بن عبينة : 306 

عبد الوهإب بن عبد الله المندي : 215» 
6 2417 218: 219» 220. 

عبد المنعم الحاحي : 153. 

عبد الجليل : 218. 

عبد العزيز بن إبراهم بن هلال : 86. 

عبد الواحد بن زهد : 220. 

عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر أبو نصر : 
1. 

عبد الواحد بن أحمد أبو محمد الحسني 
الفيلالي : 126. 

عبد الرحم بن محمد القاضي : 244. 

عبد الرفيع السجلمامي : 501. 

عبد الحق بن محمد زين الدين المصري 
السنباطي : 62 

عبد الحق : 472. 

عبد الكبير ابن سعيد: 553» 556. 

عبد الكريم العقبي : 107. 

عبد السلام بن مشيش : 215. 

ابن عبد السلام, محمد أبو عبد الله الحواري : 
7 67 276. 

عبد القادر بن ألي البركات : 269. 

عيد الصمد بن ألي الجيش مجد الدين 
المقرئ : 275 221. 
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عبد الرزاق أبو محمد : 222. 


عبد اللطيف بن عبد المتعم أبو الفرج 
الحراني : 93 204»؛ 2205 234. 


عبد همس : 360. 

عبد الباقي بن أحمد بن مومى التازروالتي : 
7 190. 

عبد المالك السعدي (السلطان) : 280 
6 


أبو العباس ين المرحل : 247. 

أبو العباس الصالحي : 104 

أبو العياس المرسي : 63: 65. 

أبو العياس أحمد بن جعفر السبتي : 72. 

أبو عمران الفاسي : 468, 508: 510. 

أبو العلاء المصري : 479. 

أبو عمر أحمد بن محمد بن يحبى الحذاء : 
9 418. 

أبو عامر الأزدي : 246. 

أبو عمرو بن العلا : 307. 

ابن عطاء الله : 63. 

ابن عساكر : 63. 

ابن العربيء أبو بكر : 2269 2270 
71 2287 274. 

ابن عبيئة : 2335» 340. 

أبن عرفة محمد بن محمد أبو عبد الله 
الورغي : 2257) 2272 2278 
5 468. 469 509. 

ابن العطي بن الخطيب التونسي :.257. 

ابن عمر (عبد الله) : 2260 334. 

ابن عطية : 489. 


ابن العشاب : 107. 

ابن العطار : 522. 

ابن عليوات محمد بن علي أبو عبد الله 
المراكشي : 211. 


ابن العرني (محبي الدين) : 211. 

ابن عبد البره يوسف بن عبد الله (أبو 
عمر) : 2123 2239 2267 270» 
1 335:؛ 338 418. 

ابن عباد الشيخ الصالح : 141. 

ابن هارون (علي) أبو الحسن : 160. 

أبو على الأمير : 161. 

أبو عمر الولي الشهير : 459. 

علي بن عبد الله أبو الحسن بن موهب : 
271 

علي بن محمد : 271. 

علي بن يوسف بن تاشفين : 356. 

على بن محمد (بو دميعة) أبو حسون 
اللملالي : 2365 2386 2.426 
3 434 436: 438 441 
3 534 543 545. 


علي بن المقسر أبو الحسن : 242, 419. 

علي بن الحسن أبو الحسن الواعظ : 84» 
6 209 

علي بن أني طالب بن عبد الله أبو الحسن 
الحسين : 2 214 5 . 

علي بن أني طالب كرم الله وجهه : 62» 
7 285 2209 214: 215» 
7 218 2219 2220 221 
5 4 235 2412 477. 


على بن الحسن بن أني القاسم أبو الحسن 
الصوفٍ : 76. 

على بن سليمان اللي (أبو الحسن) : 116. 

علي أبو الحسن بن وفا : 117» 577. 

على (مولاي) جد آل العلوبين : 129. 

علي ين أحمد الحيان المناري : 137. 

علي بن عبد الله بن حساين : 193. 

على بن عمران أبو الحسن : 161. 

علي الرضا : 214؛ 219. 

على أبو الحسن : 215: 216. 

العلج مومن ملوك : 379. 

على بن حسام الدين التقي ادي : 216» 
7 219. 

العلامة عبد العزيز : 267. 

علي بن الحاج أبو الحسن : 222. 

العلمي يحبى بن أحمد بن عبد السلام : 
5. 

عمر بن عبد العزير : 473» 514. 

عمر بن فراخ أبو حفص الإسكندراني : 
57. 

عمر الملا : 473. 

عقبة بن عامر (ض) : 487. 

العجمي» حبيب : 218. 

العقبي» أبو زيد بن عبد الكريم : 2493 
4 500 502.: 503. 

عباد أبو عياد : 528. 

العتقي: ابن القاسم عبد الرحمن : 446 
5 483 498 514. 

عمرو بن مغلب : 147. 


عمر بن على أبو حفص الجزائري : 213. 

عمر بن حسن السندالي : 194. 

عمر بن الفقيه محمد : 419. 

عمرو بن أحمد أبو حفص الباعقيل 
الجزولي : ١120‏ 283. 

عمر بن محمود بن عمر السوداتي : 223» 
241 419. 

العمراني : 273. 

عمر بن أميلة أبو حفص : 268. 

عمر بن تقي الدين الشعبي : 84: 209. 


عمرو الرحال : 366. 
عمرو بن دينار : 94 2204 2205 
4. 


عمر بن علي بن سليمان الراشدي : 275 
3 2204 2208 2210 2213 
0 

عمر بن الخطاب : 77) 96 146 
3 194 221 269 462 
7 510. 

عمران بن حصين : 77» 221. 

عمرو بن أمان بن مفضل المدني : 233» 
9 410. 

عمر بن أحيلة : 246. 

عروة بن الزبير : 306. 

العراقي عبد الرحيم بن الحسين (نين الدين) : 
5 2207 248» 2264 273» 
0 1 . 

عره (عز) : 119. 

عز الدين بن لطف الدين المتوكل : 219. 


العرفي سعيد : 215. 
العز عبد الرحيم بن محمد أبو محمد الحنفي 
3. 


عزوز المكاس : 112. 

عيسى بن ألي ذر أبو مكثوم : 237. 

عيسى بن عبد الرحمن أبو مهري السكتاني : 
1 139 145: 2.159 2238 
4 1 2296 463. 527. 

عيسى بن مريم (عليه اللام) : 110. 

عياد بن عبد الله السوسي التامازقي : 100» 
5 376. 

عهان بن عفان : 214. 215. 

عفان الثوزني (أبو عمر) : 420. 

العتبي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز : 
65 

عصام : 369. 


حرف الغين 

ابن غَانِي محمد بن أحمد (أبو عيد الله) : 
38 2.148 169: 213»: 238» 
2» 284 484 520. 

الغافقي محمد بن علي (أبو الحسن) : 
9 

سيدي الغازي : 289. 

الغافقي علي بن أحمد أبو الحسن : 420. 

الغزالي» أبو حامد : 168, 280: 284. 

الغسائي» محمد بن جابر : 211. 


الغماطي أبو الحسن الطرابلسبي : 213. 


الغمري» محمد بن عمر أبو عبد الله 
الواسطي الأصل : 415. 

الغناوي» محمد بن الحسين : 217. 

الغناوي: الحسن : 217. 

الغورجي» أبو بكر : 246. 

غيلان (ذو الرمة) : 401. 

غيلان القدري : 580» 581. 2,582 
3. 

أبو الغيث (القشاش) : 501. 


حرف الفاء 

فارس (بلاد) : 561. 

فاطمة بنث رسول الله طللَم : 483, 
458 

فاطمة بنت خليل الكيلاني أم الحسن : 
74 

الفامي؛ أبو عبد الله : 393. 

الفاكهاني» عمر بن محمد تاج الدين 
اللخمي : 2275 276. 

الفاضليء أبو علي : 266. 

ابن الفارض : 184. 

أبو فارس» عبد العزيز بن أحمد المنصور 
الذهبي : 125. 

فتح السعود : 215؛ 216. 

الفتوى : 281. 

أبو الفتح» زين الدين العهاني : 75. 

الفنش (الأدفونش السادس) : 355. 

فخر الدين الطبري : 84»؛ 215؛ 216. 

فرعون : 63. 
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أبو فراس الحمداني : 480. 

أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن المقري : 254» 
422 

ابن فرحون» إبراهيم بن على : 277» 472. 

الفربري: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
نصر : 2104 2237 240» 418. 

ابن الفرات» العز عبد الرحم أبو محمد : 
6 2236 2250 251»: 2262 
8 

ابن الفرات» محمد ناصر الدين القاهري : 
1 407 420. 

الفضل بن عياض : 220. 

أبو الفضل؛ بن ناصر السلامي 242 


7 419. 
أبو الفضلء أحمد بن هبة الله بن عساكر : 
3. 


أبو الفضل»؛ مخاطب بن الخطيب : 366. 
أبو الفضلء بن ألي القاسم بن أحمد : 
2132 
الفلاح عبد الكريم بن عمر : 80) 156. 
الفهملي؛ أبو عيد الله الشيف : 273. 
ابن فهد التقي : 2272 273. 
ابن فهدء العر : 277. 
الفيومي: محمد بن الحسن ال الدين : 
7 
حرف القاف 
القابسي : 2505 507»: 508» 509. 
القاسم بن عبد الله بن أحمد حفيد الشيخ 
التازروالتي : 485. 


القاسم بن محمد : 306. 

ابن القاسم عيد الرحمن بن عبد الله العتقي : 
9 1 . 

ابن القاسم شرف الدين الرافعي : 206. 

ابن القاصح: 202. 

ابن القاضى المكناسي: 124؛ 134. 

أبو القاسم بن عبد العزيز : 486 

أبو القاسم بن بقي: 236. 

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي: 237. 

أبو القاسم المرواني: 5 216. 

أبو القاسم بن عبد الرزاق الدرعي : 178. 

أبو القاسم بن الغازي الحامدي : 164. 


أبو القاسم بن أني النعيم الغسافي : 134“ 
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أبو القاسم بن إبراهم : 148. 

أبو القاسم بن عمر التفنوني الكوش : 
5 107. 282. 

أبو القاسم بن الشاط : 73.., 

أبو قاوس : 94, 204: 205»: 434. 

أبو القاسم محمد بن محمد بن سراقة : 
4. 

القابؤسي» عبد الرحمن بن محمد (أبو 
محمد) : 207. 


القابوسي » عبد الرحمن بن صلاح الدين 


(أبو الفهم): 207. 
قحطان (قبيلة): 384. 
القدوري؛ أبو الحسن : 281. 
ابن قدامة: 281. 


القرافي» أحمد بن إدريس (أبو العباس) : 
4 482 514 522 2523 
4. 

القرشئي» محمد بن محمد فخر الدين : 
0.14 

القرطبي : 280. 

قرمان : 382. 

القراني» شهاب الدين : 2101» 274»: 
*“”- 468 491؛ 514: 516 
4 527. 

قريش (قبيلة) : 233. 

القرماني» على زين الدين الحنفي : 234» 
41 

القسمطيني؛ عبد العزيز : 160. 

القسمطيني, محمد الشريف : 291. 

القشيري : 280. 

قصي (قبيلة) : 387. 

القطي؛ أبو إسحاق : 213: 415. 

قطرب : 105: 

القطان, أبو الحسن بن إبراهم : 250. 

القفال : 455. 

القلشاني أحمد بن أحمد (أبو العباس) : 
257 

القلقشندي» برهان الدين إبراهيم (أبو 
القم) : 2239, 268. 

القلقشندي. جمال الدين بن إبراهم القرشي 
الشافعي : 418»: 419. 

القزويني: عبد الغفار : 280. 

القزويني» جلال الدين الخطيب : 110» 
7 1 282 283. 


القزويني, أبو المجد : 213»؛ 415. 

القزويني» تاج الدين محمد : 215» 216. 

القزويني» زين الدين محمد : 216. 

القويع؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن زبن 
الدين : 256. 

القوصي, أحمد بن عبد الغفار بن نوح : 
0 

القوري» أبو الحسن : 218. 

القواس منصور بن يوسف أبو علي : 
22. 

قيصر : 373. 

قيس بن الملوح : 400. 

قيس بن ذريح : 400. 

فيس : 449. 

قيس بن مسلم (من رواة الحديث) : 497. 

القيجاطي, أبو عمرو : 236. ف 5أعلام 


حرف الكاف 
ابن كانون : 437. 
الكبرى» أحمد بن عمر النجم : 2214 
15 
ابن كثير (عبد الله) المي : 307. 
كثير غزة : 401. 


أم الكرّام؛ انس بنت القاضي كريم الدين: 207. 


الكروخيء أبو الفتح: 246. 
كسرى (ملك الفرس): 561. 
الكسائي » علي بن حمزة : 3.07 
الكلائي: 281. 

كيلاني محمد سيد: 563. 


الكمال بن حبيب : 250. 
الكندي, أبو المن : 253. 
الكومي: عبد المومن بن علي : 356. 


حرف اللام 
لالاء علي : 214 215. 
لبيد : 363. 
لبنتى : 401. 


ابن اللباد. محمد أبو بكر : 258. 

اللخمي؛ عثان بن أحمد أبو عمر : 2263 
32 476. 

ليقي ,بروقنصال : 36. 

اللقاني.. ناصر الدين : 238:؛ 420. 

اللقاني» شهاب الدين : 238. 

اللقاني» إبراهم (أبو إسحاق) : 6501 
02. 

اللوطي؛ علي بن أني بكر ناصسر الدين : 
211. 

اللؤْلوي, أبو علي: 245. 

لوي بن غالب : 346. 

الليث بن سعد : 525. 

الليثي» يحبى بن عبد الله (أبو عيسى) : 
6 2263 2265 469. 

الليئي» يحبى بن يحبى : 236.: 2262 
63 

ليل : 9 202 428 449. 


حرف المم 


محمد بن أحمد بن عيد الكريم الضرير : 
12 . 
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محمد بن أحمد أبو عبد الله الجزولي 
الرسموكي : 132. 

محمد بن أحمد بايا السوداني : 133. 

محمد بن أحمد بن موسى التازروالتي : 
17. 

محمد بن أحمد بن إبراهم صلاح الدين : 
31 

محمد بن أحمد المهدوي؛ أبو علي : 239: 

.418 

محمد بن أحمد أبو عمر الحنبلي : 253. 

محمد بن أحمد قطب الدينء النْهْرَوَالي 
الخرقاني المكي : 62: 104: 133» 
6 212 2224 2231 234» 
6 243 2244 2246 2247 
38 2250 251: 402؛ 2403 
2 417. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم (والد المنارتي) : 
711 

محمد بن أحمد أبو عبد الله بن الوقاد 
التلمساني : 85)» 87,: 88» 289 
50 91 98) 108)؛ 4119 
0 121 138 164 2177 
7 7 281 282 2284 
6 396 416) 2418 422 
0 573. 

محمد بن أحمدء أبو المن الميموني» أمين 
الدين : 420 422. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
حسين أبو عبد الله المكي الحنفي : 


3 


محمد بن أحمد بن مرزوق (أبو الفضل) 
الحافظ : 238. 

محمد بن أحمد (أبو عبد الله) الرملي 
الأنصاري : 2139 421. 

محمد بن إبراههم (اين المواز) : 266 
7 270. 

محمد بن إبراهم بن سرور (أبو عيد الله) 
المقدسي : 219. 

محمد بن إبراهم بن مومى الطيبي : 181» 
7 . 


محمد بن إبراهم الشيخ اهمنارقي : 274 277 
3 92.؛ 131ء 132غ2 160غ» 
7 47 2169 21742171 
7 182 2203 204» 2208 
0 200 284 484 5383. 

محمد بن إبراهم فخر الدين الجيري : 284 
9. 

محمد بن إبراهم التامري : 90. 

محمد بن اسلم : 489. 

محمد بن إسحاق العوتي : 211. 

محمد بن ألي بكر بن الحسين شرف الدين 
(أبو الفعح) : 84 2209 2252 
61 2272 274» 2276 2277 
8 

محمد بن ألي بكر بن الحسين العهاني : 
4» 220 

محمد بن أني بكر (أبو عبد الله) الجزولي 
الدلاني : 436 437. 

محمد بن بشار : 104. 


محمد بن ألي الحسن الشاذلي (أبو عبد 
اللم) : 216. 

محمد بن الحسن (مسمار) التودماوي 
الشرطي : 379. 

محمد ين الحسين أبو جعفر الصوفي : 684 
6 

محمد بن حسين : 267. 

محمد بن أبي زيد القنارني : 201. 

محمد بن سليمان الجزولي : 80: 156. 

محمد همش الدين : 216. 

محمد الشريف : 211. 

محمد بن شاذ مخت بن جرير: 2335) 
42ل 

محمد بن عبد الله (المهدي بن تومرت) : 
0 472. 

محمد بن عبد الله : 262) 225. 

محمد بن عبد الله الجزولي امنارقي (أبو عبد 
الله : 374 922:83 131 
2 203: 208: 210: 220. 

محمد بن عبد الله (السلطان) : 80 

محمد بن عبد الله الوصلاتي : 107. 

محمد بن عبد الله بن هاشم الشريف : 
8. 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم الغازي : 
6 . 

محمد بن عبد الرحمن .بقاس (أبو عبد الله) : 
2 

محمد بن عبد الرحمن قاضي تونس : 256. 

محمد بن عبد الرحمن الحطاب : 98. 


محمد بن عبد الرحمن المسكدادي : 293. 


محمد ين عبد الرحمن الشريف (أبو عبد الله 


الفاسي) : 210. 

محمد بن عبد الحق (أبو عبد الله) 
الخررجي : 236. 

محمد بن عبد الخالق (أبو عبد الله) 
الأمدي : 273. 

محمد بن عل الجزولي الأنسوي الكفيف : 
149 . 

محمد بن علي (أبو عبد الله) أسكتور 
الفاسي : 0. 


محمد بن علي الدرعي : 160. 
الانصاري : 62): 224. 

محمد بن علي أبو بكر السلام الجداد : 76. 

محمد بن علي بن الحسن الباقر : 84» 
09 2214 219. 

محمد بن علي (النابغة) الحوزالي : 2125 
8. 

تحمد بن علي المازري (أبو عبد الله : 
1 2. 

محمد بن علي بن عبد الرحمن (أبو عبد الله) 
فقّيه إيسي : 474. 

محمد بن فرح (أبو عبد الله) مول ابن 
.الطلاع : 6- 2249 2»258 
2 2264 2265 268. 


محمد بن الفضل بن الربيع (ممدوح ألي 
نواس) : 305 484. 


محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق محمد بن ألي القاسم (أبو عبد اللم) 


الخزريجي : 258: 262: 268. 
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الفيلالي : 140. 


محمد القرشي الحاشمي : 102. 

محمد الكبير (ال المنصور الذهبي) : 
7 292. 

محمد بن ناصر (أبو الفضل) : 276 221. 

محمد بن هارون (أبو عبد الله) : 236. 

محمد بن وضاح : 264. 

محمد بن وسعدن السكتاني (أبو عبد الله) : 
19 

محمد بن يحسى بن حمزة الجزولي (أبو عبد 
اللم) : 520. 

محمد بن يوسف الشرعي (أبو عبد الله) : 
2 122 48ل 149. 

محمد بن عئان : 421. 

محمد بن عنهان بن إبراهمم المنارتي (أبو عبد 
الل : 162 165. 

محمد بن عمر قاضبي مراكش (أبو عبد 
الله) : 469. 

محمد بن عمر فشمس الدين الأنصاري : 
4 411. 

محمد بن عمر بن محمد أقيت : 223. 

محمد بن عمر بن لبانة : 265. 

محمد بن عمر الواسطي (أبو عبد الله 
المغربي : 214. 

محمد بن عيسبى التلمساني المغربي : 215» 
6 217 218 219 416. 

محمد بن محمد بن إبراهيم الشيخ اتمنارتي (أبو 
عبد الله : 277 2131 2171 
112 

محمد بن محمود بن عمر أقيت : 2135 
31 234 2242 2246 247: 
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407 2252 251 249 38 
.1 

محمد بن محمد شرف الدين أبو الفتح 
الحريري : 207. 

محمد بن محمد بن يان أبو عبد الله : 
4 

محمد بن محمد بن يدار المنتاكي : 9 

محمد بن محمد أبو طاهر الزيادي : 293 
4 205. 

محمد بن محمد التنسي أبو عبد الله : 95 

محمد بن محمد بن عمرو البعقيلٍ الجزولي 1 
3 115. 

محمد بن محمد الشيخ المهدي السعدي : 
6 2358 340. 2358 2518» 
0 522 532. 

محمد بن محمد بن عبد الله : 491. 

محمد بن محمد أبو عبد الله بن عبد الواحد 
بن أبي عمر : 2458 459. 

محمد بن محمد أبو الفتح المقدمبي : 93) 
4. 

محمد بن محمد بن أبي الفتح الميدومي : 
5 2208» 433. 

محمد بن مومى بن أني بكر الوزير (أبر عبد 
الله الجزولي) : ١162 ٠125‏ 238. 

محمد بن عوسى التودماوي : 143. 

محمد بن موسى الكطيوي : 187. 

بحمد بن المبارك (أبو عبد اللهم السوسي 
الأقاوي : 167. 

محمد بن مبارك التيوتي السومي (الشمس) : 
0 38ل 283. 


محمد بن مهدي الجراري الدرعي (أبو عبد 
الله) : 2)101 105» 2137 282. 

محمد بن مسعود أكربان النظيفي : 161» 
162 

محمد بن محارب : 2254 422. 

محمد بن يعقوب الصنهاجي (أبو عيد الله) : 
0 62 163 164. 

محمد بن يعقورب الإيسي : 4 135. 

محمد بن يعقوب مجد الدين أبو طاهر 
البكري الصديقي : 75. 

محمد بن يوسف الجزولي (أبو عبد الله) : 
0. 

ابن ماجه محمد بن يزيد : 249؛ 279» 
412 

ابن الماجشون : 173. 

الماسي) أحمد بن يحبى : 462. 

المازيي» ناصر الدين : 441 476. 

ابن مالك النحوي (أبو عبد الل : 2110 
0 281 2282 283 2341 
045. 

ابن المازني : 279. 

مالك بن أنس (ض)» الإمام (أبو عبد 
الله) : 67) 235: 2259 360 
3 2279 2281 2306 2344 
2 411 467 469 483 
38؛» 514 2515 521 522 
3 524 525 526. 

المالكي : 276 221. 

مبارك بن علي السكتاني : 140. 

مبارك بن يحيى السكتاني : 2120 126. 
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المتنبي» أبو الطيب (الشاعر) : 125» 
41 

اللجْد البغدادي : 214): 415. 

ابن مجاهد : 498. 

أم محمدء ست العرب بنت محمد : 231. 

أم محمد زنب بنت عبد الرحم العراقي : 
07 

المحبور أبو العباس : 246. 

اغايل : 280. 

محمود قاضي جن بغيع : 421. 

ا مخزومي » أبو سعيد البارك بن علي : 219. 

أبو مدين : 506. 

أبو مدين» شعيب : 217»: 218. 

مدين (مدينة) : 89, 

المرادي : 171. 

المراغيع محمد همس الدين بن ناصر الدين 
(أبو عبد الل : 2»206 0260 2261 
2 265.: 2266 267؛ 270: 
0271 274 2275 2276 
7 278. 

المراغي» عمر بن حسن بن يزيد (أبو 
حفص) : 231»: 407. 

ابن مرجانة : 498. 

المراكشي» صاحب... : 172. 

المرعيشي: حذيفة : 220. 

المرغاتي» أبو الحسن الببهان : 281. 

مسلم بن الحجاج التيسابوري : 2240 
١336 2306 :242 241‏ 404: 
2 418 419. 512. 


مسروق بن عبد الرحمن الحمذاني : 305. 

مسعود بن كدام : 497. 

مسعود بن علي المشتوكي : 148. 

المستملي» رضوان الدين الحافظ : 213» 
415. 

المستملي» إبراهيم بن أحمد (أبو إسحاق) : 
2137. 

أبو مسلم بن ثوب الخرلاني : 305. 

ابن مسعودء عبد الله (الصحابي) : 2404 
3 497. 

المصمودي» عبد الله بن محمد بن عبد الله 
بن داوود : 484. 

المصلوحي (مولاي إبراهم) : 437. 

المضغري» عبد الله بن عمر (أبو محمد) : 
114 

المضغري. علي بن موسى بن هارون (أبر 
الحسن) : 283. 

مضر (قبينة عربية) : 560) 563,. 

ابن ألي مطر : 267. 

معروف الكرخي : 276: 121» 2214 
8 219. 

معقل بن يسار : 77» 221. 

معاذ بن جبل (ض) : 164. 

امعتصم, عبد المالك (أبو مَرُوانَ) السعدي : 
338. 

المعمر : 2210» 211»: 213. 

معد (أبو قبيلة عربية) : 318. 

أبو المعالي : 65. 

مغلطاي, علاء الدين : 216. 
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المقومي» أبو منصور : 250. 

المقري» أبر الفرج : 2274 275. 

المقدسي, ابن مسرور : 280. 

ابن المقيد, أبو الحسن : 266. 

مكي بن ألي طالب أبو محمد القيسبي : 
838 268. 

مكي بن عبدان, أيو الحسن : 240. 

مكي أبو بشر بن عبد الله : 242) 419. 

الملثم» أبو العباس : 210. 

منصور بن عبد الرحمن العلج : 151. 

منصور بن أحمد (أبو علي) بن حرزوز : 
4 283 204: 208: 210 
20., 

منصور بن محمد بن يوسف (أبو علي) 
المومني السومبي : 0117 2283 
5 396. 

المنجور, أحمد بن علي (أبو العباس) : 83» 
0 123 2126 141 142 
4 238 284. 

المنتصر بالل العبابي : 2435 436. 

المنذري : 251: 280: 412. 

المنوفي؛ عبد الله بن سليمان (أبو محمد) : 
6 482. 

المنيحيء عبد الله بن حميد (أبو القاسم) : 
3 415. 

ابن منده : 419. 

المهدي, أبو علي : 270. 

المهدي. يحيى بن محمد أبو زكرياء : 272. 

مهيار الديلمي 477,. 

موسى الكاظم : 214؛ 219. 


موسى (عليه السلام) : 2376 440. 

موسى بن أحمد (أبو عمران) التودماوي : 
3. 

موسى بن شعيب الدمكّي : 178. 

المواق : 215. 

المؤذن» أحمد بن عبد المالك (أبو صالح) : 
4. 

مودة الحافظ : 2204. 

أم المؤبد» زينب بنت عمر بن كندىر : 
3. 

أبو موسى : 290. 

أبو مومبى الأشعري : 277 221. 

مية (معشوقة ذي الرمة) : [40. 

ميكايل : 5 2194 209. 

المرغتي: محمد. بن سعيد (أبو عبد الله) : 
6 7 . 

حرف البون 

نافع بن عبد الرحمن : 259 260» 
7 334. 

النابغة الموزالي (حمد بن علي) :2368:2238 

البثيثى, أحمد بن موسى : 216: 217» 
9و0 , 

النبثيثى » عل ابو الحسن : 216؛ 217: 
١ .19‏ 

النبثيئي: عمر بن علي أبو حفص : 217» 
9. 


النبهاني يوسف .81١:‏ 
النجم أحمد بن النجم أي علي بن أحمد : 


7 


النجيب : 2214؛ 215. 

ابن النجار؛ علي بن محمد أبو الحسن فخر 
الدين : 206. 

بنت النجار أم محمد : 206. 

ابن النجار أحمد بن علي شهاب الدين 
الفتوحي : 242. 

النحوي (أبو عبد الله) : 489. 

النسالي؛ أحمد بن شعيب : 2247) 2248 
9 279 2307 412 487. 

النسفي. حافظ الدين الحنفي : 281. 

أبو نصر بن الكسار : 248. 

أبو نععم : 280. 

أبو نعم» صاحب «الحلية» : 489. 

المرود : 318, 578. 

البروالي» محمد بن أحمد قطب الدين : 
07. 

التهروالى» أحمد أبو العياس : 234: 236»: 
411 

نور الدين محمود الشهيد : 473. 

نوفل بن اهاب : 84, 209: 360. 

نوح (عليه السلام) : 179؛ 318. 

النوري أحمد محب الدين : 206. 

النويري» يحسى محبي الدين : 230, 2280 
0 529. 2531 586. 

أبو النون» يونس بن إبراهيم بن عبد المالك 
الديوسي : 2252») 2254 266, 
0 2275 422. 

النويري: أحمد بن أي القاسم (خخطيب 
مكة) : 261: 262: 267» 269: 


»275 274 273 02 0 
.278 2077 6 

النويري. عبد القادر : 2275 2276 
7 2858 

النويري» محمد بن محمد بن علي بن أني 
القاسم : 5 256. 

النويري» زين الدين طاهر بن محمد بن علي : 


5 56 . 
حرف الشاء 
الام : 81. 
هارم بن حيان العبدي : 305. 
هاشم : 398. 
ابن هارون» عبد الله بن محمد أبو محمد : 
7 266. 


ابن هارون» أبو عبد الله : 267. 

الحاشمي: أبر عمر : 245. 

أم هاني. عتيقة بنت أحمد الأصبانية : 
1 408. 

المبطي, عبد الله بن محمد أبو محمد : 
4 157. 

هبيرة البصري : 220. 

الحروي: أبو الوقت : 104. 

الحروي, عبد الله بن أحمد أبو ذر : 237. 

أبو هريرة الغباني : 250. 

ابن هرمر : 2213 416. 

أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر : 2104 
8 334: 396: 514. 


الطزميري) أبو عيد الله ا ارمة 


المشتوكي. أحمد بن علي : 482): 485. 
المشتوكي: أحمد بن إبراهم بن يورك : 


.25 

الهشتوكي: إبراهم بن أحمد بن يعقوب : 
2. 

ابن هشام جمال الدين : 279 281. 

المكاري, على بن محمد أبو الحسن القرشي : 
4 219. 

الهلالي» سعيد بن أني بكر بن عمر : 
10. 


الهمذاني» جعفر بن علي أبو الفضل : 
9 2269 2272 418. 

هند (بنت) : 401. 

هود (عليه السلام) : 461. 

الهوازي, محمد بن عبد السلام أبو عبد الله : 
6. 


حرف الواو 
الواديائي, عبد الله بن جابر : 336. 
الواديائي, محمد بن جابر أبو عبد الله : 
2 263 2267 272. 
الوجاني» محمد بن إبراهم : 2.189 190. 
الوردي» عبد الله بن محمد المراكشي : 
213 
ابن الورده : 280. 
الوراق: مهدي بن يوسف أبو القاسم : 
010 
الوغليسبي : 282. 


الوقف بن قدامة : 250. 
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الونشريسي, أحمد بن يحبى (أبو العباس) : 
9 284 2381 2.444 2469 


4. 
الونشريسبي» عبد الواحد بن أحمد : ١.160‏ 
ابن وهب : 476. 
حرف الياء 
يبورك بن حسين الحلالي المشتوكي :38 
4 181 . 
يحيى بن محمد بن سعيد : 239) 2»269 
8. 


يحبى بن الفرح بن زيتون : 256. 

يحيى بن معين : 9 5. 

يحبى بن يحبى الليني : 236)» 260. 

يجبى بن مسعود بن عثهان المصمودي 
الروداني : 154. 

يحبى بن محمد السراج (أبو زكريا) : 2141 
3. 

يحنى بن عبد الله بن سعيد الحاحي (أبو 
زكرياء) : 23» 26» 27»: 2.34 35» 
[6)» 78 151.؛ 157» 160» 
3 407 212.» 4214 222 
3»؛» 2224 2230» 2235 236» 
0 2244 2»2245 2247 2248 
9؛» 51 2252 2253 2254 
9 297,» 2298 2329 2345 
7 4 2375 377 2383 


2491 447 437 417 4 
.573 544 343 533 2 

يحبى بن محمد أبو زكرياء اللكوسبي 
الجزولي : 30. 

يحسى (أولاد) قبيلة عزبية بسوس : 527. 

اليزناسني : 516. 

اليستثني, محمد بن أحمد (أبو عبد الله) : 
0 2238 282. 

يعرب (قبيلة عربية) : 32) 384. 

يعزى بن موسى اللي : 167» 174. 

أبر يعل الموصلل : 61) 279. 

أبو يعزى يلنور : 217. 

يعقوب المنصور الموحدي : 294) 357. 

أبو امن محمد بن أحمد الميموني المصضري 


المكي : 254. 

يوسف بن تاشفين اللمتوني : 6356 
8-. 

يوسف بن محمد أبو المحاسن المقدسي 
الدلاجي : 420. 


يوسف بن عبد الله الإسلامي : 36. 

يوسف بن محمد جمال الدين السرمدي : 
5 219: 220. 

يونس الصفار : 236. 

يونس بن ألي إسحاق : 2252 2254 
66م 

ابن يونس : 109)» 472» 506. 


فسا لما ليان 


أحد : 146: 372. 
الأك : 348 357. 
أزمور : 141. 

أسرير : 292. 

أسك : 290. 
الاسكندرية : 210. 
أسني : 2139 426. 
إغرم ن إقدرن : 105. 
أغلان بوتليس : 107. 
أغلا واسيف : 107. 
إفريقية : 538. 


أقصى الغرب (المغرب الأقصى) : 579 


أقا : 143. 

أم القرى (مكة) : 569. 

|مي نتانوت : 364. 

الأندلس : 86) 2348 364؛: 538. 
إيس : 474. 


بدر : 372. 


بربعيص : 171. 
البريجة (الجديدة) : 171. 
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البطحاء إبطحاء مكة) : 2332 339» 
9 397. 

بعقيلة (إدا وباعقيل) : 116. 

بغداد : 130» 386. 

البقيع : 2 57. 

بلخ : 2»224 225. 

بلاد التل : 71. 

البلاد السوسية : 
7 

بلاد العجم : 423. 

بلاد العدوتين : 2353 355. 

بلاد القبلة : 271 462. 

بلاد المشيق : 97. 

بلاد المصامدة : 468. 

بلاد وسلستن : 113. 

بني موّمن (إدا ومومن) : 119. 

باب بني شيبة : 2254 422. 

باب الخميس» 90: 101: 2110 143. 


402 73 27 


باب الدباغ : 583. 
باب الدباغين : 170. 
باب الزيادة : 231, 407. 


باب السلام : 254: 2325 422. 

باب الشريعة (ياب الرب) : 294. 

باب الفتوح : 141. 

باق : 319. 

البيت الحرام : 299 2189 2326 2341 
6 1 546 550. 

البيت العتيق : 569. 

بيت المقدس : 425. 

تزكي : 583. 

تعر : 84, 209. 

تقروت : 490. 

التكرور : 406) 407. 

تلمسان : 85؛ 295 96)» 2177 237» 
2 283. 

تمصلوحت : 99. 

تمكروت : 108. 

مارت : 271 131» 132)» 133» 
0 4 194 297 301 
0 489. 

تمانت : 100. 

تسكتر : 133غ: 2134 254: 406: 
7 

تنزرت : 124. 

تتمل : 294. 

عهامة : 2354 373. 

تادلا : 152. 

تارودانت : 72) 74. 86) 88, 90 
6 297 2101 110غ) 111» 
4 116ء 2120 2123 132» 


7 138 139 143 145» 
6 149 2158 161ء 164» 
9 487 191: 200»: 2203 
3» 230 2234 2235 237» 
38 2240 244 2246 2247 
8 249: 2250 2252 2254 
81 283», 284» 301 2319 
15 346:؛ 2364 2386 2388 
44 417 418 422. 423 
5 426 441 462458 
5 490. 518 523 527: 
8 1 533 534 540 
2 559 580. 

تازروالت : 277» 181» 2190 284. 

تافيلالت : 150» 158» 2436 437. 

تورغ : 95., 

تونس : 256) 2257) 2465 467 
501. 

تيزركين : 175. 

قيوت : 174. 

ثنية الوداع : 6 461. 


جبل أبحج : 107. 

جبل درن : 99)» 143» 150) 158» 
1 290», 2329 2381 2385 
8 510 516. 

جبال الذهب : 538. 

جدة : 295. 

الجرع : 193. 

جزولة : 67 271 296 299 2.105 
6 135 143» 2160 2170 


2 189 2293 386 426 
6ه 484 502 583. 


جنة المأوى : 113. 

حجر مفاغ : 152. 

الحجاز : 97. 

الحجون : 126. 

الخرم الشريف : 224: 2294 2295 
1. 

الحرمان الشريفان : 135, 458. 459. 

حزميل : 191. 

حصن المتكب : 379. 

الحضرة المراكشية : 459. 

الحطم : 579. 

حلب : 213. 244:؛ 404. 2.415 
5 

الجمراء (مراكش) : 445. 

حمص : 425. 

حماة : 425. 

حنين : 2232 2.373 

حاحة : 6278 160»؛ 293. 

حوش : 93: 203. 

حومة عيسى ابن القاضي : 533. 

الخضراء (الجزيرة) : 358. 

الخليل (مدينة) : 2138 425. 

خيف : 461. 

الدجلتان : 386. 

درعة : 101ء» 105 2106)» 107غ» 


490 482 292 137 8 
313 


دكالة : 182. 

الدلام : 436, 

دمشق : 2208 2423 425.: 440 
9. 

دار الندوة : 224. 

دار الهجرة (المدينة) : 259. 

ذات الرند : 193؛ 400. 

ذو الرمث : 168» 199 


الربع (أحد أمواز تارودانت) : 74. 

الركن (لعاني) : 2328 461. 

روضة أي العباس السبتي : 296. 

الروضة الشريفة : 298 215, 2322 
416 


زبيد : 441. 

زداغة : 2150 158. 

زرود : 313: 2354 461. 

الزلاقة : 2348 355. 

زمزم : 2329 579 

زاوية سيدي عبد الله بن سعيد : 149. 
زاوية سيد الناس : 108. 

الزوراء : 322. 


سجلماسة : 86) 122. 190. 501. 

سلع : 147. 560. 

سلا : 2345 346. 

السئد : 387. 

سندالة : 534. 

السردان : 133 152غ: 470: 2484 
8. 
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السوس الأقصى : 72: 86: 87: 296 
8 99 100غ, 119غ: 123 
5 136 2.139 2140 152» 
2 170ء 2174 2177 187» 
0 203 2237 2238 240 
4 246: 248» 2249 2250 
2 281 2»2282 2319 325 
6 345 2346 363: 364 
5 77 385: 2386 387 
8 422 423 426 441 
2 443 444 445. 449 
5 476)» 533 534. 538 
2 543 559» 575. 


الشرق : 384. 

شعب : 146. 

شعبعب : 146. 

شميط : 319. 

الشام : 0+ 138. 208غ: 254»غ. 
2 373 404 422 423 
5» 449 2473 510 529» 
531 

الصحراء : 271 292؛ 2326 386. 

الصعيد : 440. 

صقد : 425., 

الصفا : 550. 

الصين : 435. 

طابة (المدينة) : 373. 

الطور : 312» 445. 


طيبة (لمدينة) : 103:» 130) 146غ» 
2 579 587. 


العذيب : 2193 319: 354. 

عرفات - عرفة : 2329) 460: 550. 
العرائش : 353»: 359. 

العراق : 254 2373 422) 449. 
العقيق : 68 147.» 2168 2199 


»353 :343 2324 322 4 
.560 »61 


العلم : 560. 


عنق تسكدلت : 133 


الغرب (لمغرب) : 2374 375» 2377 
449. 

الغرب (منطقة في المغرب) : 364» 2438 
2 445 450. 

الغربين (المغريين) : 2354 2358 359»: 
0 373 2433 445. 

غرناطة : 249. 

غشانة : 189. 

غابة بني شبل : 290. 

الغار (غار ثور) : 370. 

غور : 2.319 345» 2354 429. 

الفجة الصفراء (تيزي يسيغن) : 193غ» 
14 . 

الفحص رأزغار) : 465 467. 

فزان : 482. 

فم تاتلت (إمي نتاتلت) : 162» 163. 

الفائجة : 271) 2170» 2297» 301» 
6 340:, 583. 

فاس : 86 296 297 105.؛: 106: 
8 110 111 120غ 121» 


2.023 
150 
؛١؛غ5‎ 


9هغ2؛. 
5 159 
6 17 
3 4 2340 
6 438 [501غ: 
2 . 


41 142 
0 61غ) 
2 2م26 
5 232587 
3 516» 


القبلة (بلاد) : 476. 

عباء : 313: 560. 

قرطبة : 475. 

قسطنطينية : 138. 

القصبة : 385)» 386»: 435. 


القاهرة : 2242 2419 2440 441. 

القيروان : 506. 

كربلاء : 262 225. 

كرخ : 386. 

الكراء : 314. 

الكعبة : 461. 

لييط : 355. 

لكتاوة : 107. 

الأوى : 2168 2192» 2199 2201 
5 427 430 448. 

المحصب : 146. 

المحايطة : 385. 

مدين : 312. 


المديئة المشيفة : 284 298 138» 160» 
4 177 2209 2215 2255 
61 321 2327 2416 444 
1 510. 
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مراكش : 288 295 2.96 298 2105 
0 1 12 114 115ء 
6+ 120 122 125.: 2.126 
0 3 1314 2137 138» 
9 140., 142 149؛ 150: 
2 61 163. 2167 170» 
8 190., 2»2283 2289 2291 
3 04 325 364) 2378 
4 416. 426 441 443 
ه44 458. 460 466 469 
0 475 482 485 516 
21 527 531 532 539 
0 583. 
المروة : 550. 
المسجد الحرام : 169 
0 294 407. 
مسكّدادة : 178. 
مسكينة ٠:‏ 152. 
المشرق : 2145 159. 2.160 
0 12 354 488. 
المشرق الأقصى : 2187 188. 
المشعر : 329. 
: 63 97 98 2138 
0 377 254 2293 
9 404 422 424 
3 42 483 501 
4 526. 


».2131[ »4 


222 


5 
012 
».462 
002 


مصر 


مضغرة : 283. 
المغرب : 73. 288 104ء 110» 116» 
6 134؛ 138 ١150:0146‏ 


٠2167 2162 160؛‎ 09 
:312 289 262 5 
2364 354 353 0 
460 448 41 8 
503 501 488 »3 
.537 3 

المغرب الأقصى : 188: 318. 

المغارب : 147» 381. 

المقام : 2.99 118ء 368. 

مكة المشرفة : 662 98؛» 6138 
0 166.ء 2168 177» 
7» 2215 2224 231» 
3 2246 2254 2261 
1 2294 2295 2296 
4 367 369: 373 
0 41 422 424 
2 489 496. 501 
4 526 527. 

مكناسة الزيتون : 86)» 99. 

الملتزم : 329), 435. 


17 
326 
34 
416 
27خ 


8 
205 
)4 
0614 
227 
24 
460 
202 


منحنى : 2313 2319 2354 461. 
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منى : 0147 461. 

ميسر : 171. 

نجد : 2169 191 324 429. 
النعاام : 319. 

هشتوكة : 174. 

هلالة : 489. 

اند : 441. 

هنضيفة : 162. 

هنكيسة : 462, 

وجاسة : 6191 290. 

وادي بني خمنت : 448. 

وادي الجرع : 168» 199. 

وادي امْمازن : 2129 359. 

الوادي المقدس : 443: 445. 
الوادي الوعر : 384. 

وادي يموت : 105. 

وادي يننت : 174. 

يعيب : 118ء 146ء 2324 384. 
العن : 2295 441. 


ا 52001117 
هرس لحب الواردةؤ الحابب 


٠ 
س-‎ 


الإتقان للسيوطي : 2332 26337 - أصول السبكي : جمع الجوامع : 110 


8 454 456 496. 7 01 2282 283 284. 
أجوبة إبراهم بن هلال : 4507 511. الأكمهية للمراكشي : 172. 
أجوبة ابن سحنون : 2513 الال للقاضي عياض : 273. 
أجوبة القرويين : 2505 507.. الألغاز لابن فرحون : 277. 
أجوبة القابسبي : 505. ألفية علوم الحديث للعراقي : 280» 
أحكام ابن سهل : 519. 3. 
إحياء علوم الدين للغزالي : 2182 ألفية ابن مالك : 110 281 283» 
0. 41 
الأحاديث الختارة, مما ليس في واحدة ١‏ الأمنية في النية : 274. 
من الصحيحين من وجهين إلى 2 - أمهات الوثائق : 513. 
الطبرافي : 409. الإثيل : 85, 209: 376. 
اختصار ابن عرفة لكتاب القابسي : الأنوار السنية في اختصار صحيح 
509 الأثار : 2168 284. 
اختلاف الحديث للشافعي : 279. الأجرومية (الجرومية) : 110: 2281 
الإختيار لابن الساغاني : 281. 3. 
الأدب المفرد للبخاري : 280. - إيضاح المسالك للونشريمي : 140» 
الأذكر للنووي : 280. اكل 284 381. 
- الأربعون الإلريزية (الذهب الإلريز) ١:‏ بحر الدموع لابن الجوزي : 91. 
7 2223 2225 412. بداية اغداية للغزالي : 280. 
الأربعون للذهبي : 280. البردة للبوصيري : 281. 
الأربعون للمنذري : 280. البعث لابن ألي داود : 280. 
الأربعون للنووي : 157» 230»: 280. بعض كتب ابن سينا ؛: 482. 
الأشراف للقاضي عبد الوهاب : 269. بلوغ المرام لابن حجر : 280. 
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البهجة لابن الورد : 280. تارغخ ابن القاضي المكناسبي : 124. 


البيان لابن رشد : 109)» 270. التوراة : 85: 209: 376. 

البهرة : 109. التوضيح لخليل : 276. 

تبصرة انكام لابن فرحون : 277. التيسير للداني : 280. 

التبيان في آداب حملة القرآن للنووي : نيسير الوصول إلى جامع الأصول 
0. للدييع : 1 412. 


تحفة رياض الصالحين: 164. ثبت القاضي زكرياء الأنصاري : 279. 
تحفة الغريب, في حاشية مغني اللبيب جزء الحبشي : 282. 


للدماميني : 440. جرع سفيان بن عيينة : 280. 
تذكرة القرطبي : 280. ججزء الشحاذي : 280. 
ترجمة الم فليل : 

ترجمة النوفي لخليل : 2 الجامع للترمذي : 2245 279, 
الترغيب والترهيب للمنذري : 251 412 

: . .412 »0 

جامع الاصول لابن الأثير : 250 

تصانيف ابن هشام : 1. 0 ف 5 7 
- تصانيف الام في الفرائض والحساب : ١‏ 

2 3 الججامع الصحيح للإمام البخاري : 286 
- تعليق الطرطوشي : 6 7 95غ: 111ء 125ء» 137غ» 
0 على المرادي : 141. 8 24183 2236 340 412 


التعاليق لأبي عمران الفاسي : 468. 4 416 418 2423 424 
تفسير ابن جزي : 282. 7 455 527 574 3589. 


500 لمفتاح للقزويني : 410 الجامع الصغير للسيوطي : 7+.) 


7 281 282 283. 54. 
تلخيص ابن البناء : 283. الجواهر الشمينة لابن شاس : 446, 
التلقين للقاضي عبد الوهاب : 269 8 481. 
العبيه : 124. جواهر النحر (في العروض) 
التبيه للشيازي : 280. للدماميتي  :‏ 440. 
التعبييات للقاضي عياض : 109 -خنفائق الازهار: 62. 

73. الحلل (حلل المقالة في شرح كتاب 
تنقيح الفصول للقراني : 101: 2274 الرسألة) : 505: 507. 

2. حلية الأولياء لأني نعم : 280 489. 
- عبذيب البراذعي في اختصار المدونة 2١:‏ حاشية على شرح كبرى السنوسي : 

12 .65 


الحوادث والبدع (الإعتصام) لأبى 2 - السنن الأزيعة : 420. 


القاسم الشاطبي : 472. سنن الدارقطني : 279 
حياة الحيوان للدميري : 440. متن أي داود : 244, 279: 412. 
الخراز على الرسم والضبط : 283. - السئن الصغرى للنسالي : 2247 
اللخررجية : 283. 9 412. 
خلاف ابن القانم وأشهب للبلوي :22 الستن الكبرى للبيبقي : 279. 

2.59 السنن الكبرى للنساني : 248 
الدرر اللوامع : 8 283. 9 412. 
الدعاء للمحايل : 280. السسنن المأثورة للشافعي» رواية المازفي : 
دلائل النبوة للييقي : 280. 9. 
دلائل الخيرات : 97. السسن لابن ماجة : 249 2279 
الديياج المذهب لابن فرحرن : 2134 412. 

1077 سيرة ابن هشام : 279. 
- الذخيرة للقراني : 274, 26514 - شرح الأريعين النووية للفاكهاني : 

526 75 
ذيل أحمد بابا على الديياج (كفاية 2 - شرح الأكمهية: 172. 

اغطاج : 134. - شرح ألفية علوم الحديث للعراقي : 
رجز في المنطق : 115. 0. 
الرسالة لابن أبي زيد : 87, 2109 شرح الببجة للعراقي : 281. 

7؛ 281 282: 2283 84ن. شرح التسهيل للدماميني : 440. 
رسالة الامام الشافعي : 279. شرح التلقين للمازري : ١271‏ 272. 
رسالة القشيري : 280. شرح تنقيح القرافي (رفع النقاب عن 
رائية الرسم للشاطبي : 280. تنقيح الشهاب) للشوشاوي : 282. 
- روضة الأزهار في علم التوقيت : شرح التتقيح للقراني : 465: 468. 

5 283. شرح الحطاب مختصر خليل (مواهب 
الروضة للنووي : 586. الجليل) : 136, 2254 279 421. 
- روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 22 شرح ابن الحاجب لابن فرحون : 

ومدينة فاس : 522. 277 
- رياض الصالحين للنووي : 280. شرح الخررجية للدماميني : 440. 
الزبور : 85, 209: 376. شرح الرسالة للفاكهاني : 275. 
- سجل للفاسيين في تحريم التبغ : 501. شرح السنة للبغوي : 280. 
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شرح صغرى الصغرى للسنوسي : الشمائل النبوية للترمذي : 2252, 


36. 0 412. 
شرح على الرسالة للقاضي عبد >-0 _شنف الإيمان ودرة الولدان لألي زيد 
الوهاب : 269. اممنارق : 546. 
شرح على غريب قطرب : 105. الشاطبية (حرز الأمالي) : 2.106 
شرح على المدونة للقاضي عبد 8 150 280: 283. 
الوهاب : 269. أنه الشامل لببرام : 2,86 87 2.122 
شرح على اليسارة : 115. 8 281. 
شرح العمدة للفاكهاني : 275. الصحاح : 103, 453. 
شرح المحصول للقرافي : 274. صحيح ملم: 240 412: 418. 
شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لابن 419 
عبد السلام : 275. الصحيحان (الجامعان)  :‏ 2279 
شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لابن 6 414 424. 
راشد القفصي : 276. صغرى الستوسي : 117. 


د شرح اتتصر الأوسط لبهرام : 278. 1 
ألم الاث 5 5322 

شرح المختصر الصغير لبهرام : 278. لضبط (عمدة البيان في ضبط القران) 

: الدي. نا‎ 1 ١ 1 ٠. . 0 0 7 

شرح امختصر للبساطي : 279. 7 في أصول الدين للبيضاوي 

شرح معاني الاثار للطحاوي : 279. : 

قدمة طي النشر لابن الجزري : 280. 
شرح مقدمة الوغليسي لزروق : 282. طي النشر لابن الجزري : 


شرح النابغة الحوزالي لديوان المتنبي : العتبية (المستخرجة) : 265. 
5. عدة الحصن الخحصين لابن الجزري : 

شرف أصحاب الحديث للخطيب 0. 
البغدادي : 280. عرفة التعريف في المولد الشريف لان 

شروح عقائد السنوسي : 110. الجزري : 280. 

شروح كبرى وصغرى السنوسي : عقائد السنوسي : 87. 110؛ 117» 
117 281 282. 283 284. 

شروح لافية الأفعال : 110. - العقيدة للغزالي : 280. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي علوم الحديث لابن الصلاح : 280. 
عياض : 2168 253». 272»: 280: العلوم الفاخرة للثعالبي : 282. 
4 412.: 418 2420 2,422 عمدة الأحكام لابن مسرور المقدسي : 
7 509. 050 
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عمل اليوم والليلة لابن السني : 280. الكتاب (المدونة) : 526. 


العنوان للطاهر النحري : 280. كراسة عبد الرفيع السجلماسي : 501. 
عنوان الدليل في مرسوم خخط النزيل : كراسة اللقاني : 501. 
452 3 الكفاية لابن الحاجب : 281. 
عوارف المعارف للسهروردي : 280. الكنه للنسفي : 281. 
عين الحياة (مختصر حياة الحيوان) 2 - الكافي لابن عبد البر : 123. 
للدماميني : 440. اللباب لابن راشد القفصي : 276. 
عيون الأثار لابن سيد الناس : 280. لطائف المن : 63. 
غريب قطرب : 105. لامية الأفعال : 110 283. 
فتح الباري على البخاري لابن حجر : ١‏ - لامية القراءات للشاطبي -ه الشاطبية 
8 260 396. (حرز الأفالي) لوامع أنوار القلوب : 
الفرقان : 85, 209. 65 
فضل رمضان لابن أبي الدنيا : ١280‏ 2 المجالسة للدينوري : 280. 
فوائد القفي : 280. - مجمنع البحرين لابن الساغاني : 281. 
الفمائد الجمة في إسناد علوم الاغة ١:‏ _ مجموع المكلاني : 281. 
١ 68‏ المغدث الفاصل بين الراوي والواعي 
الفوائد الجميلة على الايات الجليلة : للرامهرمزي : 280. 
6 7 508 509 510. 
الفواكه البدرية للدماميني : 440. لوراك ا لبد 2311 
- قطع السلوك في ذكر اوري وفنيد2 امحصل المقاصد لابن زكري : 117 
لملوك لأحمد بابا السودائي : 473. 41ل 172 283. 
قطع اللسان النابح المترجم بالواضح عالت للروي + 280 
للمازري : 271. دافازي الضغر للتزوض ١‏ 280 
قطف الأنوار هن روضة الأزهار : مر الأصلي لابن الحاجب : 281؛ 
52. 
115. 
القانون لابن العربي : 574. مختصر ألي الحسن القدوري : 281. 
القواعد للقاضي عياض : 273. مختصر ابن الحاجب الفرعي ٠:‏ 86) 
القواعد للقراني : 274» 2.524 526. 7 101 2.109 274. 281 
كبرى السنوسي : 2117 142. 2. 
كتاب التونسي : 109. مختصر الحوني : 278. 
كتاب محمد بن المواز : 266. مختصر الخرق : 281. 
كتاب ابن يونس : 109 مختصر خليل : 87, 2101 2109 


-656- 


2276 2256 2255 6 


221 


2 283: 284 421 475. 
مختصر . سن أبي داود للمنذري : 


10ظ2 


اغتصر الفقهي لابن عرفة : 78 


2 


متصر المدونة لابن أني زيد القيرواني : 


.268 7 


امار للفتوي : 1 . 
المدخل لابن الحاج : 173 


المدونة (الختلطة) لسحئون بن سعيد : 


3 223 263»: 1.265 
مسنك الإمام أحمد بن حتبل : 
404 


8 
2»©29 


مسلد ألي حنيفة (رواية الحارث) : 


.79 

هسئد الإمام الشافعي : 279. 

مسند أني يعلى الموصان : 279. 

مسائل المختصر لابن الساغاني : 

مسائل الونشريسي «المعيار) : 
16. 

المشارق للصفاني : 280. 

مشيخة الحقاف لابن البخاري : 

المصابيح للبغوي : 280. 

- المعجم الأوسط للطباني : 
410. 

المعجم الصغير للطباني : 


.40 


.81 


69غ4. 


.-0 


0 


6».»650 


المعلم بفوائد مسلم للمازري : 2.271 


معاجم الطبرائي الغلائة : 409. 
معالم التعزهل لليغوي : 280. 


معايب النفس وأدويتها للسلمي : 


.7 


-657- 


المعونة للقاضي عبد الوهاب : 269. 

المعيار سه مسائل الونشريسي : 

المغني للبساطي : 279. 

مقدمة البقاعي على المنطصق 
(إيساغرجي) : 283. 

مقدمة السنوسي على المنطق : 283, 
4. 

مقدمة في التصوف لعبد الرفيع 
السجلماسي : 501. 

مقدمة الوغليسي : 282. 

المقدمات لابن رشد : 2109 270. 

مقدمات المنطق : 117. 

المقع لابن قدامة : 281. 

مقامات الحريري : 170. 

_الملحة للحريري : 281. 

منباج أشرف العبادات في الأذكار 
والدعوات : 393. 

- منباج الأصول للبيضاوي : 281. 

المنباج للغزالي : 168: 284. 

المنباج للنووي : 280. 

المثار للنسفي : 281. 

_المناسك لخليل : 276. 

مناهج التحصيل : 223. 

مورد الظمان : 2143 148؛: 283. 

موطأ الإمام مالك : 235: 260» 
9 306 412 421. 

النخبة وشرحها لابن حجر : 280. 

- النشر في القرآآت العشر لابن الجزري : 
0 410. 

نوازل البرزلي : 528. 

نوازل ابن رشد : 520. 


النوادر لابن أني زيد القيرواني : 22٠267‏ - وثائق أي القاسم الجزيري : 520 


8 515. ورقات مشتملة على بداية الشيخ 
الهداية للمرعناني : 281. التزروالتي وسياحته : 189. 
وثائق ابن العطار : 22 5. اليسارة : 115. 
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المساهمون ف الكتاب 
مقدمة الطبعة الثانية ا 0 
تقديم لحمد المنوني ا د لاد وق طاحم مام انه ماف لم ام د 1 


بين يدي الكتاب لليزيد الراضي حجن اواو خموعة عطاك الماح سه 
أولا : التعريف باتمنارتي مس 1 11 لاس اق الوا واو 
[- مسقط رأسه 


#اواوو ومو ا اماع ماما ما عدو 


ومه هوهو وو ووو و ةو وو و ورور ة هه ووو ووو ووو ووو ملم و دوو 
وممع مو ورم م موو ومنو و ووو نمث نونو ممور و ون و وي مو ةم فر ملم 

ومووهة ةو يوة نوو م وو ور قووةفقوة وممميوية نميه قي مقن 
فافوع ف ووم هو ووو رو و ورا وور ووم ممم ل اممو ووه 
ووه وم وف ووو و و ةورثو وو وروم و ةيم ومويونث ييه 


مووواره فوم موث مويو وينوي وقيورو وم مرو مم ةو ودهمم6دموو و1 


ووع ووم وم معة ون ةم يروو و وو ووو دو موارو مم وم م ممه 


1 - وفاته مشو مسعم ده وماك باتعو و لال افا ام لا الما اج ااا 
ثانيا : التعريف ب«الفوائد اللحمة» ا و ا م العا ا 1 
أهمية الكتاب .............., 000 


وامم نووم مو ووم يو ووو ةو مر قفوو ةي ممةو وير ووو و رون مور 


ثالنا : تحقيق الكتاب الم وأ طلم عل ع عه أ اع وأ واوالائه وأ لوطه و 4641 14ج 
1 ظروف التحقيق حاف الوا حو ول قات مط مق لاه او ابو لا 2 
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كتاب «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» 


صور صفحات من مخطوطات الكتاب ل و او 51 
مقدمة الكتاب 61 
سند حديث «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 61 
شكر الناس وذكر الصا حين ومحنتهم اشوا ونه خم اوس الامو 65311 
أهمية التاريخ 0 
إهمال السوسيين للتاريخ 1 1 [ 1[ 1 00 
الباب الأول في ذكر مشايخي ومشايخهم 
الشيخ الأول : والده م و د ل 211 
سند نحديث السبحة معاد اب 1 اقفن ال نا كوا لاسا “141 
مشايخ والده مكل ق السسام وجاك لو لاما لالم لطع مط لوكي “17:73 
سند حديث الضيافة د00 0 1 01001 
الشيخ الثاني : محمد بن الوقاد 0 0 00 
سند -حديث الرحمة المسلسل بالاولية ارق انس ةمل واتنس اقل حا و 927 
مشاعخ ابن الوقاد عع مقرو ا شل مق وا الف خا ا الا ال 957 
الشيخ الثالث : سعيد الحوزالي 000000000101 
سند ححديث العدل والاقساط مدقاو مار معفم :104 
مشايم سعيد الموزالي و ا الم 105 
الشيخ الرابع : سعيد العباسبي 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز 0 11100700 
وقوع الطاعون بالمغرب ما بين 006 1ه و1016 وبعض من ماتوا به 110 
الشيخ الخامس : محمد بن محمد بن عمرو اليعقيل ا ا مو 113 
الشيخ السادس : عبد الرحمان بن عمرو البعقيلٍ ل انان ادرو 115 
الشيخ السابع : منصور بن محمد المومني 1 0 
مشايخ المومني مام ل ا ا و ا د 1219 
الشيخ الثامن : أبو عبد الله بن مبارك التيوقي 0 110 
مشايم التيوقي ا ات و 1201 
الشيخ التاسع : عبد الله بن حمزة السملالي ا ا 
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مشاءخ التملى ا 00 
سؤال سعيد الملالي للحميدي وجواب المنجور .. 
الشيخ الحادي عشر : النابغة الهوزالي شظ1 
مشايخ النابغة الهوزالي 0 
قصيدة في مدح المتصور السعدي 6............ 
الشيخ الثاني عشر : محمد بن عبد الله اتمنارتي 000 
مشاعخ التمنارتي 1 21 
الشيخ الثالث عشر : أحمد بن إبراهم اتمنارتي 000 
الشيخ الرابع عشر : محمد بن أحمد الضرير المنارق .. 
الشيخ الخامس عشر : محمد بن أحمد الرسموكي 3-0 
الشيخ السادس عشر : أحمد بابا السوداني 00006 
إجازة أحمد بابا للتمنارتي 1 
مشايخ أحمد بابا 2077000 
الشيخ السابع عشر : أحمد بن مسعود الهوزالي 0 
الشيخ الثامن عشر : عبد الرحمان بن الوقاد 0 
مشايخ عبد الرحمان بن الوقاد 53170000 
الشيخ التاسع عشر : عيسى السكتاني 0 
مشايخ السكتاني 00 0 2300070 
الشيخ العشرون : موسى التودماوي 000 
الشيخ الواحد والعشرون : الحسن الخالدي السكتاني . 
مشاخ الخالدي امسا انا اوح اما سه 
الشيخ الثاني والعشرون : أحمد بن يحسى التنزرقي 6ك 
الشيخ الثالث والعشرون : إبراههم بن سليمان المشتوكي 
الشيخ الرابع والعشرون : محمد بن علي الأنسوي ا 
الشيخ الخامس والعشرون : محمد بن علي السكّتاني .. 
شيوخ الطريقة : سو ام ل 0 
الشيخ الاؤل : عبد الله بن سعيد المناني الحاحي 5 
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وعمه و ث وو رو ووم و مومه 


|وممم فو رو وم ةمث م لقره 


وفوو وه دم ميء ثومي قوم 


قفوي ووو ثنوة دم ودوء نه 


هووو ووو قو مه ورم وة ونين 


ووه مووو وهو ةي ةمث قيقة 


0000 


مهو قثو وقوه دوه دتوييوريهة 


ووورعء مم مثموثم مث 2و9و5 


وعمفوم وو موءم رمثم موه 


لثمم ممم ممم مهم مهد 


موم يوم م ونور نووموويهة 


وعم ءمام .ءءء ومو مور قله 


وهاهو وثونو و ةين مانة وزووة 


وفووقوةوءوةمثميوم وو نودو 


ولعو عوث مو م م ةن قير 


وقوه وووء ةم ثومهي زه 


وفمفروةموةمفءوةءثم ووه 


و مقلم مث م ممم م .66د 


مووقة وم يفقم م ةميث قه 


ووفء ور ق ميو ثم مث ميمه 


هوم و مقف وو يو ميق م فيه 


فو مور ووو ةو وقوه ثوووهة 


مشايخغ عبد الله بن سعيد الع هد اننع اوكا لباقو لماه قاو ليف 0 ف ف 6 لول 
تقبيد في التوحيد للهبطمي 100 
الشيخ الثاني : يحمى الحاحي ححا لح لطا الأو ل 8 
مشايخ يحبى الحاحي و لاف لطاع لاع مكو لماو لاذه أواور و وهاو 3و مك1 410 
الشيخ الثالث : محمد بن مسعود الهنضيفي _ وك ادفو اسه و اا م 
شيخ الحنضيفي : محمد بن يعقوب الصنهاجي 8 ش5”5 
الشيخ الرابع : محمد بن عهان اتمناري م قف لمكا معت حادق مومه يا 
اضطراب الأمور بعد وفاة المنصور وفمة مارم ةوه ةم م ن مفو م ووو وني ورم م وريز ةمه 
شيخ محمد بن عئان انم > مو وام اود را م ا ا 
الشيخ الخامس : عبد الله بن المبارك الأقاوي ام ا 
مشايم الأقاوي م م 0 

1 بنع الشيخ محمد بن إبراهم اتمنارقي ووموووو ور ووو ةو ومنيو ث روم 

3-2 ولداه : إبراهم ومحمد 1[ ز[ 1[ [ ز[ز [ [ [ز[ [ [  [‏ 1 01011011 

4 أحمد بن سليمان الرسموكي ا 

5 أحمد بن عبد الرحمان المسكدادي 00 

6- الشيخ أحمد بن مومى التزروالتي هظ2 

بعض كرامات الشيخ التزروالتي وحكمه وعظاته اله 

من دعواته وم د اطاط ناماو للع ع مام مما باسك ان 

من يركاته لج ا ديع ني معا علاطم نمق مه هه مها لقاع ويه 

جولاته وسياحته لاسرع و ا لماوز اقم فا يجيه ل لور 

من شيوخه مط ع سجاوه ا دو م ار ووو اط اه لا لو اوماد 

وفاته وغسله 0[ ز[1[ز[ز[ 1 1[ [ [ [ [ [ 1111111111 

بعض من لقييم القناري ص أفخات الأحوال و كريط ف 


إجازة المنارق ما في هذا الباب من الأسانيد لمن حضر مجلسه يوم 28 
رمضان 6ه وموم فور م قووف و ةو نر م ةرين نو ت ورور ةو ممم نمم مثو مت وريه 
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153 
14 
157 
159 
161 


17ظ1 


200 


قصيدة كيبا الفنارقي لبعض شيوخه مرجعه من رحلة علمية 


سند الحديث المسلسل بالأولية ل 1 ا 
سند حديث الضيافة 00 
سند المصافحة والمشابكة موقو امو اع ل 


سند الطريقة الصوفية ولبس الخرقة والتلقين والتربية والإرشاد 


سند الطريقة الشاذلية 6[ [[ز[ذ[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ |[ 1 17111 
سند ا يقة المدنية مخ و امو م ل ل ا ا 


سند 0 للنووي :101011-78 1711111101 


سند الأتحاديث الأبعة 
شَنكل موط الامام مالك 


نيسير الوصول للديبع امو ا واه 6ق اما دواري اها فاه 16 لازن 


الشفاء للقاضي عياض 


7 ا ا الل للا 


هوفه ووو وو وح ءوده ومو ومو ووم وو ثوووة 


سند صحيح البخاري 9998 5# 


سند الكتب التي أسندها الخطاب في أول شرحه لخليل ... 
الموطأ للإمام مالك بن أنس 00 


وومو ووو وو و06 


ولمممء مثو ةث ومو 


ووووةمووموثوءعوره. 


وموومءوءمءومويهة 


وففمةهويموروءويمه 


وو مووةوةووووء ووو 


اوفقو مةرور ثلث موه 


وفعمممةة و ةر قفوو 


موقوووةء م ةمثو نوه 


هووقوموو .ث٠‏ دثوهدهة 


عوقةمويءمويءءيوو 


وعمو مومه وثوةموروة 


وومووووةودوثموه 


وموم قو مم موعمونهة 


ميو ومو موقو ثنثمة 


ووووقمو رمو ور ةينو 


ومة و موهوميوثويوهة 


ومعووثومويءووودوه 


ووقوووعووةوة.يويثوهة 


العنبية وتسمى المستتخرجة 0000 
يديب البراذعي في اختصار المدونة 1000 


كتاب محمد بن المواز اده واي ماق مع ناا طوف الوه و لطر امك وام اه 
كب الشيخ ألي محمد عبد الله بن ألي زيد : «مختصر المدونة», 

و«النوادر», و«الرسالة» العم الخ 1 
مؤلفات القاضي عيد الوهاب ان ل ا 0 
مؤلفات ابن عبد البر 010 0107070101 
مؤلفات ابن رشد : «المقدمات» و«البيان» وغييهها أ ما ا الاك 
مؤلفات ابن العرلي 52 
مؤلفات ابن الجلاب ااا الا اك طوا لو 
مؤلفات الإمام المازري اوح طاح طقل الال ا لط ا 
مؤلفات القاضي عياض مهنبا «الشفاء» 0 
مؤلفات العلامة شهاب الدين القرافي ا 211100 
مختصر ابن الحاجب الفرعي اق قن الع ل اال اا ل ل ما 
شرحه لابن عبد السلام طاو 
مؤلفات تاج الدين الفاكهاني 0 
مصنفات الشيخ خليل امم االو اك الو وا و ا 1 


مؤلفات ابن راشد القفصي -بتبزد 00 


مؤلفات ابن عرفة امعط عه مااع افقاه اح قخوقية مم جو مق قا اعد وق مجه 


مؤلفات البساطي امو اا ام كج اكد لبوا الا كرا ا 


سند الكتب التي في ثبت القاضي زكرياء الأنصاري المصري 00000 
تذنيب فيما قرأناه من الكتب المذكورة ومن غيرها ل رسا و ع ا 


ما قرأه القتازي عل محمد بن الوقاد ,22..... ...ممت تمل 


ما أخذه عن سعيد الموزالي 000 ك1 
ما قرأه على سعيد السملالي 0 
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ما قرأه على عبد الرحمان البعقيلي 057 283 


ما قرأه على منصور المومني ماه ال لماه لع واوا ا 4 283 

ما قرأه على «أشخن» التيوتي اولوف فصقم امامطاو الاك ج11 2837 

ما قرأه على عيسى السككتاني اخ وج ا ما مق ل ول 1 284 

ما قرأه على ابن المبارك الأقاوي ا ا وا الك ا 2847 

الباب الثالث فيما تلقيناه من الفوائد, وسمعناه من العجائب 
أدعية عجيبة معز ان املاطلو ولط شح ماع ل :289 
التعريف بسيدي أبي السحاب مكيف افق تقو اللو اسهد ومع د 291001 
حكايتان عجيبتان فا مما ا ا د 7 :2920 
موعظتان ووقا و اوم لمق الوا لم ا إن واو ام-2 29 
الصلاة على الجنازة شفاعة لها ب 00000 0 0 00 
زيارة ضري السهيلي من أسباب التيسير مبو جد وا الماك مقي او 2931 
التعريف بالسهيل و يفاوو ابد سام فا خم لع مف دتو - 2914 
سيل في الحرم الشريف»؛ وسببه أسير جائر 00 
من كرامات أني العباس السبتي والقاضي عياض اخ ست ا 3 296 
أبيات للتمنارق بمناسبة شفاء ابن الوقاد من مرض 0 
قصيدة أنشدها المنارتي على قير والده 11 1 1[ ااا 
أبيات قالها المنارتي بين يدي يحبى الداحي ا ا 297 
قصيدة أجاب بها المنارق أحمد بن الحسن عندما انتصر لعيد الرحمان بن 

الوقاد ا ا ا ا قا مود ل رج ولي 298 
تمثل المنارتي بأبيات لابن عبد البر 0 30111 
قصيدة بعث بها اهنارق من مسقط رأسه إلى فقهاء تارودانت ل 301 
قصيدة أخرى منه إليهم ا 0001 0 0 ا 
موت المنصور واضطراب الأحوال وتمثل القنارتي بأبيات لأبي نواس 304 
قصيدة للتمنارق في التوسل حا امام ا ا :305 
وصف القنارتي بتارودانت بعد إقلاع الوباء عنباء وأبيات له في ذلك 307 
قصيدة توسلية أنشأها اتمنارقي عند نزول الوباء مو ا ا ا لوو 3083 


إصابة المنارتي بالعمى سنة 1014ه كح ا 
قصيدة توسلية له بالمناسبة ا 00 
قصيدة له في مدح الرسول ع 6 51111[1[11[11#150 
قصيدة أخرى له في المدي:النبوي والتوسل ز ز ز ز ز ز 1 1000 
أبيات بعثها مع ركب آخر 111111 1 23170101 
قصيدة قاا عنذما خلفه ركب الحجيج +7 111 
رسالة إلى ركب الحجاج المغاربة أملاها اتمنارتي على ألي العباس الحاحي أمير 

الوقت 
قصيدة قاا القنارتي أثناء أخذه الحديث عن يحبى الحاحي 
ما اشعملت عليه هذه القصيدة من ألقاب الحديث 2125717( 
وفاة أني العباس المنصور وما أصاب البلاد والعباد من ذلك 2320 
قصيدة وظف فيبا المنارتي تراجم «ألفية» ابن مالك ل 
استنفار السوسيين للجهاد, وما كتب القنارق في ذلك و 
خمطبة للتمنارتي في التحريض على الجهاد ا 
قصيدة للتمنارتي في اعتناء ملوك المغرب بالجهاد 00 1ك 
رجوع الجيوش السوسية من إمي نتانوت دون تحقق الغرض .من استنفارها .. 
تولي اتمنارني لقضاء سوس وإصلاحه للأوضاع الفاسدة 0010 
عزل اتمنارتي» وضياع أموال الأحباس 121*300 
عودة اتمنارتي إلى القضاء في عهد أبي حسون السملالي 10 
التمنارتي والكاشحون 00 
قصيدة للتمنارتي في المولد النبوي ا 00 
قصيدة أخرى له في المولد النبوي 100010101010008 
لا بأس باللحن في المديج النبوي 00 
جائزة المنصور للشاعر «الرابح» ات ا ا م لا و 5 
هجو شاعر مصري للأمير والقاضي والوزيرء وإحسان الأمير إليه 5250 
قصيدة نظمها اتمنارق وهو مرابط في ثغر أكادير 000 
اعهام الفنارتي بالسرقة وإيداعه السجن 0 0 52117010 


وعم وقه مفو مو وم دورو ووو و ووو ووو و اا 5 


ولثقء ثم يةء مم ممه 
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أعتداء عبد الرحمان بن الوقاد على مسج وموقف القنارل منه 
هجوم «الوادي الوعر» على تارودانت سنة 1033ه 200 
محاصة بغاة العرب والبرير لمدينة تارودانت عام 1039 ه 25 
وجود البراهين المنطقية في القران» وما قال السيوطي في ذلك .. 
نصاب الزّكاة في الذهب والفضة 5 5252# 
فائدة في الاستغفار 2 
أدعية لرفع الوياء 2320( 0000 
فائدة للبركة مادو خط مادام لولم رطان العم افع سار م 0 
فائدة لتثقيف الدور والجنان والفدادين والمسافرين والرفاق 0 
فائدة في بركة. الصلاة على النبي عله 200 
قصيدة قاها اتمنارني في صبيحة بعض موالده. عقيل ا 
حب النبي عَإيُه يتحقق باتباع سنته 00 


قصيدة للتمنارق ف احبة 211 


من ححبه عه ج تعظم القران الكريم ما م تو ا و ا اا 
ومن ححبه تعظم الحديث الشريف 211171111011 
إجازة النبرواللي لأحمد السوداني 57000 
استجازة أهل التكرور للنهروالي وإجازته لهم 2016 

سند حديثين عشاريين كار سك و الو كو م م2 

حديث عشاري أعلى سندا من اللذين قبله 0 

حديث تساعي لا يوجد في عصر النهروالي أعلى سندا منه 
إجازة البكري المصري لأدفال الدرعي 89 53#*5طظ2ظ 
إجازة أبي زكرياء الطاب لأدفال حا 1 
إجازة محمد بن عيسى التلمساني لأدفال 0 
إجازة أحمد يابا السوداني ليحبى الحاحي 2200000 
إجازة أحمد بابا السوداني لعبد الرحمان بن الوقاد 52700 
إجازة أخرى من أحمد بابا السوداني لعبد الرحمان بن الوقاد ... 
إجازة إمام الدين المقدسبي لعيد الرحمان بن الوقاد 010000 
مقتل إمام الدين المقدسي امم د ا و 


وووهمثثومءوونهة 


وعمومو.ثءثومثءيوه 


ل٠ثمءءممم‏ ممه 


لوقو رعء ومو 


فوقوموة زر ميمه 


وعقووةثممثءوةءثوه 


ووه موووروييم 


و وموووءثروره 


ومةمءممءثمونة 


وومةثثنثءثءومهة 


ومولوةومءةوءثوةه 


وث.ة م قققنه 


ومققةمءث وقوه 


00000 


ووعممثوم موه 


ووومقوةويءثويهة 


001 


#وموعوةءوةوو 5.6 


رسالة اتمنارتي إلى أبي حسون السملالي والفقهاء المنضوين تحت لوائه 2 
قصيدة للتمنارقي يدعو فيها العلماء النانحين عن تارودانت للعودة إليها .... 
قصيدة قاها اتمنارتي أثناء توجهه لزيارة إيليغ وتمنارت 010 
اعتساف خدام أي حسون السملالي» ونصح المنارتي له بالرفق بأهل 

تارودانت و مط سام ام ابام واتم د امالسو للج المت 
المنتصر بالله العبابي وصراحة رجل من رعيته عرد براح 71 
رسالة القنارق إلى محمد بن أني بكر الدلاني ا 


ضرورة العمل والاحتراف ا 00 


جواب التمنارقي اط ا ود و ابا ا د 
إهمال خخلف يحيى الحاحي لزاويته» وقصيدة للتمنارق في ذلك 00 
رؤيا تتعلق بسيدي عبد الله بن سعيد ل ا 
[كثار بعض المراكشيين من إرسال الأسئلة إلى فقهاء سوس» وقصيدة 

للتمنارق في ذلك 01000000 
أسئلة منظومة من القتارت إلى المراكشيين م ووو ل ا ا 1 
جواب المنارتي على تلك الأسكلة ا ا ا 
رسالة من ركب حجاج مراكش إلى المنارقي ولاه ريون وارلا ا يه 
جواب المنارتي 00 0 0 
استشارة محمد بن يوسف الهلي للتمناري في المسير مع الحجاج؛ وجواب 

المنارق ا ااا 00 
رأي المنارق في ألواح الحصون وقوانين «إنفلاس» ”252 
جواب ألي مهدي السكتاني في هذه الألواح 0 شظ25 
إيضاح اممنارتي لبعض ما جاء في جواب السكتاني ملم أ اكه 
جواب أحمد بابا السوداني في الموضوع 0 
جواب القنارتي على أسكلة فقيه إيسي 0 

المسألة الأولى : ما حكم الوصية على أرلاد الألاد مطلقا 0 


-668- 


المسألة الثانية : ها معنى قول خليل في امختصر : «رلا إن استبعد 


المسألة الثالئة : ماذا حققم أو سمعمم في حكم «تاباغا» من تحليلها أو 
تحريمها ؟ 00 


الجواب عن المألة الأول م ف ا اا 11 
الجواب عن المسألة الثانية 0 


الجواب عن المسألة الثالئة 


الفصل الأول : اعلم أن علل التحريم أنواع» نم 
الفصل الثاني : فيما سمعت فيباء إل 00 


فتن التبغ مح معو ااي متخا الوم ااه وي ف وإعاواء قا وول ا عاد 1 
مطلع قصيدة في مدح التبغ لسعيد الملالي 


الولو م م فوم وو وهم اوور وو وو م وومةه 


مقعم و موووووةة مث ووومهة 


ومومث ممم ووووء ةنق يوه 


عمو فوقوموو ووه ون وودوهة 


قصيدة في ذم الدخحان مناه اعت واد 1 اليوط #قو ل ر يا 


جواب أي زيد العقبي الدرعي بحلية التبغ يز 0 0 
رد اتمنارقي على جواب العقبي اجيةان ة ا امو نض الو جه ا ااا 
كل ما هو موجود مذكور في القران تور اا ا 
فتوى عبد الله بن يعقوب السملالي بتحريم 'التبغ 6 
سؤال في أمور تتعلق بتعلم الصبيان 89 ش#ظ2ظ1 
جواب اممنارتي عن السوّال ا 22*00 
سوال مهم وجوايه حلا جد عنقي دم عن ف بض ال م 1 د 
سوال منظوم من المرغتي إلى القنارقي 1[1[ذ1[ذ1[ذ[ز[ز[1[ 1[ [ز[ [ [ [ 10711 
جواب القناري ‏ وهو أيضا منظوم - ون اس ا ا تا ا 
أبيات للمرغتي في عبنئة المنارتي بولك ...... ز ز ز ز 220000 
سوال يتعلق بملكية أراضي تارودانت و ا 
جواب المنارقي عن هذا السؤال وا ف سور ةارع ماه وا اوه 


رسالة محمد الشيخ إلى قاضيه محمد بن يحنى الجزولي ف موماوه 4 
اختلاف الأئمة : هل فئحت مكة عنوة أو صلحا؟ 1 


جواب أني مهدي السككتاني في ملكية أراضي 
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تارودانت 


لوقنو ءة موث موءمودثه 


415 


415 
415 
0416 
416 
41 
4012 
456 
409 
010 
491 
413 
404 
406 
502 
5303 
25204 
513 
516 
517 
5177 
2318 
5319 
25360 
- 4 
521 


كتاب النووي إلى ملك الشام لما احتاط على أملاك دمشق 529 


ظهير توقير واحترام أصدره السلطان زيدان لأهل تارودانت !532 
رسالة اتمنارتي إلى أني حسون السملالي» لما فتح تارودانت عام 1039ه 
ينضحه ل 0 ام أ الا اد ا “533 
يوسف بن تاشفين وجد بركة مشاورة العلماء فاستقام له الأمر 539 
قول الشيخ أحمد بن موسى التزروالتي : «من جار خرج» :540 
قصيدة في الشكوى رفعها اتمنارتي إلى أني حسون السملالي ا اج 5427 
تحامل الكاشحين على اتمنارتي. وعزله من القضاءء وأبيات له في ذلك 54300 
أبيات كتبها المنارتي بصديق له يستمنح أبا حسون السملالي 54153 
نصح المنارتي لأني حسون السملالي بالتيقظ والحزم ‏ أبيات ‏ ا 545 
«شئف الإيمان, ودرة الولدان» للتمنارقي م 5 
رسالة الشيخ زروق إلى بعض أصحابه اي 552 
الباب الرابع : في المرافي الحسان 
أول ريا للتمنارقي او اما كل مقا خخ اماق ك اارو 11ه اوتمو ا :5597 
قصيدة للتمنارتي في المديح النبوي والتوسل وده ل 1 55907 
«قصيدة أخرى له في التوسل لع الل ا اي 56617 
اعهام بعض العدول اتمنارتي بكتابة الزور موحد من ااا مو بو 5307 
أبيات للتمنارتي في وصف حاله مع أعدائه مار ا مالالا امم ات 5311 
أبيات له في تعظم الحرم الدينية وترك الإاستخفاف بها 571 
ولاية اتمنارتي القضاء تحت يد ثلاثة أمراء اا ا 
ولايته خطة الفتوى اا ا 
بيان المعرفة الواجبة لله تعاللى 0 0 00 
رؤيا اخ امو مط سسسب لم ا 5740 
وشاية بائمنارتي ورؤيا تتعلق بها اام الم الا م ا للفو و1 5747 
رؤى تؤكد ما بلغه اممنارقي من رتبة منيفة 10 
ريا الوقوف على قبر النبي عله م لو اي 5981 
روٌيا قراءة قصيدة الشيخ ابن وفا على قبر النبي عله لا ح نوسفويت -597 
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ربا النبي عله 1[ ا ااا 


رؤبا النبي مَََهُ ‏ مرة أخرى - وقصيدة في ذلك ا ل 578:7 
ربا الخضر عليه السلام و 38101 
قِصّة غيلان القدري مع سني ةم م ا ا 58011 
بعض أخبار لقاء الصالحين للخضر عليه السلام لم وا ا 1 583.1 
دعاء يروي عن الخضر عليه السلام 111 1 1 ا ا 
روّبا الرسول ياه مرة أخرى - او 54 
نظم اهنارق لشفاعات الرسول عه 1 0001 
قصيدة للتمنارق في التوسل بالنبي لله 5877 
تاريخ الإنتهاء من الككتاب ممم مالل اللو لطس ار ا م5889 
الفهارس العامة 
فهرسة الآيات القرانية 00010101 0 
فهرس الأحاديث التبوية ا روا ما ماسو ام 1 لي 599 
فهرس الأشعار 0 00 1000 
فهرس الأعلام البشرية 1 1 1 [ 1 00 
فهرس الأماكن والبلدان 11[ |[ ز ز [ [ ا 10000 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب مطامط دسا امو فر دن 6527 
فهرس المحتويات الوم اواو حل عو لك ل املد اق لاو ا ا ل 6559 


671 


